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محتويات المجلد الثالث 


الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


محمد ديب: ثلاثية الجزائر بين الواقع واليوطوييا ب 011 
د اتناف Sal‏ چا bets) chapels‏ 51757700( 
- الأم الشريرة ومدينتها O aden e eee nese cene‏ 
- أرض الآباء والأجداد aes‏ يي ل ASE‏ 
- العودة إلى مدينة الأم الشريرة 1*0( 
حنا ميته: عبادة الرجولة aE AEROS‏ 
- من مثال الأنا إلى الأنا المثالي EOS‏ 


E omni keine المصابيح الزرق‎ 


.- »م © ه هم جاه هاه‎ eve eee جو »ا © الو ا #ا ااه © © ات © « © © © و« > 2 #© > هت © اه‎ verse 


ملاحظات تقديمية OAS SDL O‏ 
- امرأة عند نقطة الصفر TET‏ كدو ويج مر عن الا اخ اي 7 
IS de -‏ طبيبة ااا تب 00001011121 1 ENTE‏ 
- امرأتان في امرأة O N O Oy‏ 
- الغائب Shee Poke‏ امسا ابح عن وق ماع TNA anit ecco eed‏ 
- ... وقصص أخرى 8د 011101 1 RUM: hace‏ 
- حول المؤلفات النظرية oes teas‏ 00000121 اا 

الروائي وبطله 
مقاربة للاشعور في الرواية العربية CAN Geena RS SS‏ 
تقديم: حول التحليل النفسي للبطل الروائي ates‏ اه a ete‏ ل وو SAG:‏ 
بحار be‏ مينه أو التماهي المستحيل مع الأب SSeS‏ طم اك CAO‏ 
- جدلية التعملق والتقرّم tad eee aioe‏ 14141 1 1 ا 
cel -‏ الرجال ply‏ النساء قساف وان وق اطع وو م ع 511 
- العهد والمصداقية steve ane‏ له Bag aie‏ عع ص دن ahaa es‏ ماوتعون اعرف مال تال عزف سر NO‏ 
- من السيرة الذاتية إلى الرواية العائلية 6[ [ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ |[ E EN‏ 
- من الأب الفعلي إلى الأب المؤمثل aude ieee‏ ل BGM‏ 
- المشروع البتوي للتماهي معد د الوط EY AERA ERS‏ 
- العقدة النووية قن لد NO E ea see‏ ولد بن بود ام ل أ DOV aS‏ 
- الدور والتمثيل eck Gest netenes‏ ا 
- مشروع التماهي اللصوصي مط ع اف ف طرق أيجا وك ةا ع عا الع وام ل قا طن يت OLN:‏ 
- مديح الاغتصاب ERNE‏ للها LEV ASAS Ge ON MER MO‏ 
- الخلث الأودييي lM CVSS ESO‏ ا 


الأم الأثرية 1 ز ECDL E‏ 


EV ADIL SSCL الإيروسية المَمَوية‎ - 
اا‎ 1 1 oak ee aed oe ضابط‎ IS الحزب‎ - 
ا ا ا‎ inet eee eau: pel رمزية‎ - 

من تفكك الذات إلى إعادة بناء العالم 
قراءة في رواية بدر زماته لمبارك ربيع tate ei‏ ا ار ل ل AY tot‏ 
cilia -‏ الاضطهاد وسياسة التحاشي سان اه كو و دواد السو مد WAG:‏ 
- اللاعب اللعوب به 9 ا ا 
- لغة اللاشعور الجمعي SEED‏ ا ا ا ا 
- النزاع الكوني EO‏ 
- التأله oy‏ ا ee‏ 
- العداء للجنس الآخر 0001 OV rl iS‏ 
- العودة إلى الأصول ESE CD ui‏ 
- حل اللغز EEO ES‏ ودع علا ولف فكع ساو ع د يلقي Vr‏ 
- مركز الكون وا لع س1 نوي اب روه ل وح والار و م تيا 
- الزواج المقدس VAN" RODEO Ee‏ 
awe! -‏ اللجديد VAS E ELSES‏ 
- الاختراع العظيم اا 0 VIA Sete a‏ 
- الموت ونهاية العالم ORISSA SEO ECS e‏ ا VAT‏ 
- الولادة الثانية Alene‏ اا ااا 
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في الرواية العربية 
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كان من المفروض بهذه الدراسة» التي هي etl‏ الثاني من المشروع الذي 
بدأناه في عقدة أوديب في الرواية العربية» أن تضم إلى جانب محمد ديب 
وحنا مينه الروائي عبد الرحمن منيف. ولكن المساحة الواسعة التي شغلها تحليل 
أغنتال سا سیه الروائية اریت إرجاء درا روارات عبد ae‏ هشت إل ج 
آخر. 

هذه الد راسة لا تنطلق من السيكولوجيا لتنتهي عندها. بل طموحها أن تكون 

في الوقت نفسه نقدية د A)‏ يوا age‏ . ومن oe‏ إنها إذ متحاول أن تجد صلة الوصل 
E‏ وبين معيناتها على صعيد البنية التحتية النفسية» لا تنكر عليها 
استقلالها الذاتي. فالأيديولوجياء من حيث أنها اختيار راشدي لا طفلي» ٠‏ تظل 
هي ا لمجال الأول لتدخل الحرية الإنسانية لدى الكاتب 

المستوى الذي تطمح هذه الد رجه ناتك sa lpia ake‏ سار 
العليةء لا الجبرية النفسية. وحسبنا مثال واحد: فالتثبيت على الأم القبأوديبية 
Stes‏ يمكن على السواء أن يتأدى إلى اعتناق الأيديولوجيا الفاشية أو الأيديولوجيا 
الاشتراكية. فالاليات النفسية لا تفعل فعلها في خلاء عاطل من كل مقاومة» بل 

على العكس من ذلك تماماً: فمسام الوجود ممتلئة دوماً وفاعلة: الطبقة» البيئة: 

الخبرة الحياتية» وحتى المصادفة. 

Las‏ ما أتهم المنهج التحليلي النفسي بأنه اختزالي» وهذه تهمة يكن أن توجه 
أصلاً إلى أي منهج HT‏ البنية في البنيانية» والطبقة في المادية التاريخية» والذوق 
في الجمالية الاعتسافية» الخ. والواقع أنه إن تكن العقدة النفسية واحدة على 
الدوام» Ob‏ أشكال تظاهرها لامتناهية. وذلكم هو من جديد عامل الحرية 
الإنسانية. وكما كنا ذكرنا في مقدمة عقدة أوديب في الرواية العربيةء فإن 


.2 9111وو و ا ER EE E ee‏ تك 


الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 
طموح منهجنا ليس أن ينكص من التظاهرات إلى العقدة» بل أن يتقدم من العقدة 
إلى التشكيلات السيكولوجية ‏ الأيديولوجية؛ وإذا كتب لنا النجاح في مداورة 
منهحناء فإن النتيجة التي lal gs‏ هي إغناء فهم العمل الأدبي. Y‏ إفقاره. 
منهجنا يتأدى بنا بالضرورة إلى طرق مسائل حساسة وباعثة على التحرج» 
وثمة من يرى أن منهج التحليل النفسي لا يستطيع أن يعمل بحرية ‏ وإلى آخر 
المدى الذي يمكنه الوصول | ليه - إلا في حال تطبيقه على الموتى من الأدباء. 
ولكن a‏ الضروري دوماً أن نتعظر أن يموت الأديب a‏ عنه؟ لیس 
بالكاتب المبدع؟ 5 ثم اليس 0 الى 5 هو بالتعريف [نسيانا تعرظن ands‏ 
pont‏ إرادته للتشريح العامة وما يدرينا SLI‏ أن لست الحاجة | الاستعراء 
النفسي هي أحد الدوافع الأساسية لكل كاتب إلى الكتابة؟ 
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ثلاثية الجزائر 
بين الوافح واليوطوبيا 
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تضامن السيكولوجيا والسوسيولوجيا 


Yp‏ إنه ترجل. al‏ رجل حقا. هو الأن شيخ 
هرم. ولكن ما من أحد يستطيع أن ينكر أنه كان 
طوال حياته رجلا aly‏ لا يزال Ax)‏ 


محمد دیب 


ا ا ثلائية محمد ديب» قرأوها EES)‏ 

ثية الجزائر: ما رأوا فيها سوى شهادة أو وثيقة» ونسوا أنهاء قبل أن تكون وصفاً 
0 الجزائر عشية اندلاع ثورة التحرير الكبرى» أرادت نفسها سيرة ذاتية» أي 
رواية بطلها كاتبهاء وأنها لا تؤرخ للجزائر إلا بقدر ما تؤرخ لبطلها هذا في 
مرحلة معينة من حياته» هي بالتحديد مرحلة حداثته التي تمتد بين عامه العاشر 
وعامه الخامس عشر. 

إن الغائب الكبير عن نقد هؤلاء النقادء الذين ما استوقفهم في الرواية سوى 
الوقائع التاريخية» هو عمر الدزيري» بطل هذه الرواية. وهذا بطبيعة JUN‏ نوع 
رديء للغاية من نقد الرواية: فهو يحطها إلى مستوى الريبورتاج ولا يقرؤها 
كعمل فني» أي كعمل يطمح لا إلى تسجيل الوقائع التاريخية وتدوينهاء بل إلى 
إحيائها من خلال تفريد شخصية من يحياها. 

إن ثلاثية محمد ديب واحدة من الروايات العربية القليلة التى تحتل فيها 
الات I,‏ ا کا من ABNOR‏ وک مهما os‏ 
شخصيات حميد سراج وبادعدوش والكومندار وعكاشة وجمدوش وره علي 
غنية» Ob‏ النقد الذي يتوقف عند هذه الشخصيات الثانوية» متجاهلاً الشخصية 


١ ه‎ 
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المر كزية» عمر الدزيري» هو نقد فقير» يقف طموحه عند تشريح الأطراف ويهمل 
الرأس واللجذع وما يداخلهما. 

إننا لا ماري في أن العالم الخارجي حاضر حضورا فيزيقياً غامراً في ثلاثية 
محمد ديب. فهذه الثلاثية تنتمي بحق إلى ما أسميناه برواية العالم, ees‏ 
ولكن نمطية الشخصيات الدانوية Ned‏ يجوز a area 7 Ol Sle;‏ 
الشخصية المر كرية. وبديهي أن هذه الفردية» بحكم الاتتماء العالم - 
للرواية» لا يمكن أيضاً أن تقرأ قراءة سيكولوجية خالصة. فالسيكولوجيا هنا 0 
lays‏ إلى السوسيولوجيا. ولئن يكن لعمر الدزيري» مثله مثل ما لجميع أطفال 


العالم» «رواية cattle‏ خحاصةء فإنه» بوصفه Ar Sub‏ لا Loy‏ هذه الرواية 
على صعيد داخلي محض» بل يجد نفسه مكرهاء لا مخيّراء على أن يتخذ من 
العالم الخارجي مسرحاً لها. 

ليس في تخا 3{ أن Ss‏ على «الدار الكبيرة) و«الحريق» و«التول» القبها بأنها 
اثلاثية الجزائر». ولكننا لن نغفل Lal‏ عن أن لها Wy‏ فرداً وبطلا فرداً. فالجزائر 


١‏ -انظر في الأدب من الداخل» دار الطليعةء الطبعة الثانية» بيروت 2198١‏ درامتنا عن عبد الرحمن 
منيف والبحث عن زمن hye!‏ عن ١ه wer: o‏ البلدان المتخلفة, حيث الهوة سحيقة بين 
الواقع والصبوات؛ لا يكن للوجدان أن يتفتح إلا من خلال وعي المأساة الاجتماعية. ولهذا ا 
كان عسيراً ولا يزال مخاض الرواية كنوع أدبي جديد في تلك البلدان. فالرواية تكاد أن تكون بين 
سائر الأنواع الأدبية أصلحها وأقدرها على التعبير عن الوجدان الفردي. وقد ارتيط ظهورها تاريخياً 
بالمجتمع الذي کرس لأول مرة الحقرق المشروعة للفردية: المجمع الرأسمالي. وفيما حلا الشعر الغنائى؛ 
يمكن الجزم بأن الرواية أطوع الأنواع . الأدبية للسرد بضمير الأنا. . وحتى عندما Sap‏ بضمير الغائبء 

يبقى القانون المتحكم بها هو قانون الأنوية: فالشخصيات الروائية لا تدب فيها الحياة ولا تكتسي Ld‏ 

وعظماً Vy‏ تغدو مشاكلة للشخصيات الواقعية إلا إذا تفردت وصارت كل واحدة منها tf‏ أو ذاتاً. 

وححتى لو طمحت الشخصيات الروائية ثية إلى أن تكرن نمطية» فإنها لا تک يعدا موسي bea)‏ إلا 

استوفت أبعادها السيكولوجية. ai JU,‏ في البلدان المحخلفةء أو في ما اصطلح على ميته بيلدان 
العالم الثالث» يكاد ضمير الأنا أن ايكون ame‏ وفي أحسن الأحوال لا يطاق. إن الأنوية في تلك 
البلدان هي بالضرورة أنانية» بل Ul‏ وفي الوقت الذي لا يصير فيه الإنسان إنساناً إلا إذا تفتح 
وجدانه المرديء إن شرط تفتّح هذا fe‏ في بلدان العالم الثالث ليس التفرد والتمايز عن امجموع 
بقدر ما أنه مأساة هذا المجموع الحال عليه أن يتفرد ويتميز. ومن هذا المنظورء of‏ ما يمكن أن يمر بين 
رواية العالم الثالث عن رواية الغرب البورجوازية هو أن المرشح OY‏ يكون بطلها ليس روبسرن 
كروزوء بل صاحبه جمعة». 


oe -—-—— Vi 


في هذه الروايةء ومن دون أن ASS‏ عن أن تكون هي الجزائر, هي في المقام 
الأول جزائر عمر الدزيري. وهذا الطفل أو الفتى ليس مؤرخخاء ولم يزعم في يوم 
من الأيام أن له موضوعية المؤرخمين. فالجزائر لا يراهاء ولا نراها نحن بدورناء إلا 
من حلال عینیه؛ وعيناه ليستا مجهراً عادم الذاتية» ومن ثم فهما لا تريان ا جزائر 
كما هى» وبموضوعية مطلقة» بل تريانها كما لا بد أن تراها كل عين إنسانية» أي 
من موشور ذاتي. وصحيح أن هذه الذاتية ليست بدورها مطلقة ‏ وإلا لكنا أمام 
حالة هذائية ‏ ولكنها تذهب في الخصوصية إلى أقصى حد يكن أن يسمح 
Glad‏ دون أن ينقلب إلى ذهان: فعمر الدزيري يؤوّل العالم» ٠‏ ولكنه لا لا يلغيه 
ولا يستبدله باحر يستوهمه استيهاماً. 

والنقطة التي يلتقي عندها عمر الدزيري بالعالم هي الأم. ولكن lc‏ أنه طفل 
جزائري» وبا أن الجزائر تفّدت دون غيرها من المستعمرات الفرنسية يما تعرضت 
له من محاولة جادة وخطرة لاقتلاع هويتها القومية» فإن الام عند عمر الدزيري 
cla‏ كلتاهما شريرة: «عيني» التي هي أمه من لحم ودم» و«فرنسا» التي تعلّم في 
المدرسة أنها وطنه الأم. وتضامن هاتين الأين» بل تماهيهماء هو الذي أتاح لقصة 
عصاب شبه ميتذلة» ما كان لها غير أن تدور في إطار السيكولوجيا الحارية أو 
الواقعية البؤسية» أن تحتل مكاناً رفيعاً لها في أدب الواقعية الاجتماعية النضاليةء 
المعادية للاستعمار SN;‏ ما هو OL SW ar‏ 


1Y 
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الأم الشريرة ومدينتها 


lye‏ الله شرا من عجرز ولقاك العفرق من اليدين 

فقد ملكت أمر بنيك حتى تركتهم Gl‏ من الطحين 

Opn as جارية‎ jo هبرد لا خير فيه ودرك‎ UL 
dal الحطيئة يهجو‎ 


من موقع طبقي مغاير LE‏ لموقع الأم التركية الأصل» الأرستقراطية المنزع» 
البيضاء البشرة» كما يصفها توفيق الحكيم في سجن العم تطالعنا الأم في 
ثلاثية محمد ديب بوجه يزيد - ولا يقل - شرا ويشاعة» ولكن مع فارق واحد 
وهو أن ما تمنعه عن ابنها ليس الحلوى ولا Ags al‏ كما يحدثنا رائد الرواية 
الأوذوية العربية عن Pal‏ بل مادة الحياة الأساسية: الخبز. فعمر الدزيري لا 
يذ کر أمه إلا ويذ كر اجو > ومع المجوع البرد والظلام وسلاطة اللسان وجلمودية 
القلت: 

«صبت عيني في طبق معدني كبير الحساء المغلي الذي في الحلة. إنه حساء 
بالشعيرية المفتتة والخضار. ولا شيء غير هذا.. لا خبز. لم يكن عندها خبز. 
cle‏ عمر: أهذا كل شيء؟ حساء بلا خبز؟ قالت عيني: لم يبق عندنا ape‏ 
(الدار الكبيرة, ص (LA‏ 

١‏ ناقة دهين: قليلة الدهن. 

؟ ‏ انظر عقدة أوديب في الرواية العريةء دار الطليعة» بيررت VAAN‏ ص MV‏ 

٣‏ . سنعتمد في شراهدنا على طبعة دار الطليعةء ترجمة د. سامي tog yl‏ يروت VATA‏ وميزة هذه 
الطبعة أنها جمعت روايات «الثلاثية» الثلاث في مجلد واحد. وسنشير» مع كل شاهدء إلى اسم 

الرواية ورقم الصفحة. 
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كان هذا lage‏ يومياً. وكانت معركة الاحتيال على الخبز وعلى الجوع 
معركة يومية. وكان من أشكال هذا الاحتيال انتظارهم الزيارة الشهرية أو نصف 
الشهرية للعمة لالا حسنة «التي هي تساعد عيني وأطفالها على احتمال لحظات 
العوز» فتمدهم بين الفينة والفينة بقطع مرخ ce Hage gl‏ أن هذه القطع من 
te‏ كانت عبارة عن «كسر يابسة ومتّسخة»؛ هي أصلاً من حصة الدجاج» إلا 
se ol‏ الأم كانت تعرف « كيف تخضلها بالبخار وتحضّرها فيصبح في 
الإمكان أن تؤكل». 

ولكن حتى هذا الخبز op‏ الذي كان يكن دقّه كما يدق الحجر, ما كان 
يتوفر بصورة دائمة. ومن هنا كانت عيني تلجأ إلى حيلة أخرى: فقد كانت تكثر 
من الفلفل في الحساءء فيلدغ ألسنة أطفالها الثلاثة» فيميلون على قادوس الماء 
الكبير الموضوع بجانب المائدة» ف «يشربون» ثم يشربون» ثم يشربون» فتنتفخ 
بطونهم» فينهضون عن المائدة وقد أكملوا بالماء شبعهم» (الدار الكبيرة» ص 
8). 

ولكن الحساء نفسه ما كان يتوفر lel‏ فكانت عيني تلجأ عندئذ إلى مثل 
حيلة الأعرابية التي التقاها عمر بن المخنطاب: BUT)‏ كانت عند لأا SE)‏ الحلة 
ما age,‏ الماء يغلي على النار» وتطلب اك أولادها الذين ينتظرون بفارع zal‏ 
أن يهدأوا قليلا. إنها تقول لهم من حين إلى حين: اضبروا قليلا! فكان الأولاد 
يزفرون زفرات إذعان» وكان الوقت ينقضي: - سيكون الطعام Vale‏ بعد قليل. 
وفيما هي تقول لهم ذلك» يغلبهم النعاس لا حيلة لهم في دفعه» فتطبق أجفانهم 
fa,‏ كأنه ثقل الرصاص. وكانوا ينامون. ثم يغرقون في سبات عميق. إن صبرهم 
Y‏ يمكن أن يدوم مدة طويلة.. نعم» كانت الحلة ل 5 تحوي إلا gle‏ يغلي ) (الدار 
الكبيرةء» ص .)0©١‏ 
اطفالها محتفين بمقدمهالء 2 O 9k‏ )44 «الدراهم» التي اتت بها والتي هي وعد 
لهم بخبز وزيت ولحم وخضارء كانت عيني تمتثل لرغبتهم؛ ولكنها لا تكاد 
تريهم المبلغ الزهيد الذي فى سبيله أنفقت» ما أنفقت» على مدى أيام سبعة 


ا عيي ةع للحت 


بأنهرها ولياليها من «قوة وصحة وحياة»» حتى تضيف قائلة: «ها أنتم ترون أن 
مبلغاً كهذا المبلغ لا يمكن أن يفيد في شيء! ها أنتم ترون أننا إذا اشترينا خبزاً فلن 
نستطيع أن نشتري زیتاًء وإذا 8 by;‏ فلن نستطيع أن نشتري خحضراء وإذا 
اشترينا خضراً فلن نستطيع أن نشتر ي Ih‏ نعم هذه حياتناء هل رأيتم بأعينتكم؟). 

أجل» إنهم يرون بأعينهم ولا ينبسون بكلمة واحدة» بل يغضون «أبصارهم 
ولا يريدون أن ينظروا إلى هذه الدراهم بعد أن صاحوا صياحاً كثيراً مطالبين 
برؤيتها. لقد استقبلوا أمهم بفرح عظيم وتهليل كبير. ما كان أشد احتقالهم 
بمقدمهاء وما كان أروع فرحتهم برؤيتها! غير أنهم الآن يشيحون بوجوههم 
متعبين» لا يعرفون ماذا MO glad‏ (الحريق» ص ۳۳۰). 

ولم تكن عيني تقتر عليهم بالطعام وحدهء بل كذلك حتى ly‏ التدفئة في أيام 
البرد القارس من شتاء تلمسان. ولو كانت عيني تحرمهم من الدفء لأنها لا 
تملك فحماً لهان الأمرء ولكنها كانت تحرمهم لتستأثر به وحدها. وذاكرة عمر لا 
يمكن أن تنسى (ولا تغض) ذلك اليوم من أيام شباط الذي انقض فيه البرد على 
المدينة انقضاضاً ie‏ و«جعل 2 يحز الهواء بملايين Last‏ الحادة). وأقعى عمر 
pul‏ الكانون ‏ وكان lub‏ لا بالفحمء > بل برماد الفحمء فلا تتقد فيه yan‏ 
ola‏ الا بعناء ‏ أقعى يطلب الدفء ليديهء لا لقدميه ‏ فتدفئة اليدين والقدمين 
معأ حلم بعيد المنال - وما ليث أن غفا وهو متجمع على نفسه» «عارف على ألم 
أن ليس في البيت طعام aly‏ ولكنه سرعان ما «دبت في ظهره زع 
فاستيقظ على تخدّر في ساقيه وتمل شديد. أت الرد شض lee acces‏ لا 
رحمة فيه. فالموقد قد ذهب: حملته عيني ) (الدار الكبيرةء ص (Fs‏ 

وما كفى عيني أنها سرقت النار» فقد قرفصت بدورها في الطرف الآخر من 
الحجرة ووضعت الكانون على إحدى فخذيهاء وراحت ترقب عمر: فما إن رأته 
يفتح عينيه وقد لسعه البردء حتى انفجرت تسوطه بلسانها بجا هو أشد من لسع 
البرد: 

لحك ره ص ذلك الرجل لا يصلح لشيء: ترك لنا البؤس. 

غيب وجهه في التراب» وسقطت علي + جميع أنواع الشقاء. . الشقاء هو نصيبي 
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طوال حياتي.. وهو OW‏ هادىء في قبره.. لم يفكر ey‏ في ادخار قرش واحد.. 
وها أنتم تتشبشون بي كالعلق الذي يمتص الدم». 

وكان تعليق عمر الوحيد بينه وبين نفسه «رباه.. من ذا الذي يستطيع أن 
يوقفها OV‏ عن هذا الكلام؟» (الدار الكبيرة» ص .)١‏ 

والواقع أنه يعسر علينا أن نعثر» على امتداد صفحات ثلاثية الجزائر الخمسمئة 
والستين» على موقف تصل فيه العلاقة بين عيني وعمر إلى أوج توترها: بيس ذلك 
oY‏ هذه العلاقة لا تصل أبداً إلى esl‏ توترهاء بل لأنها على الدوام في أوج 
التوتر: فكل موقف» في مطلع الثلاثية أو في وسطها أو في منتهاهاء يكرر سابقه 
tow‏ قصوى» تواترها هو خير دليل على طبيعتها العصابية. 

كانت عيني لا تريد أولادها في البيت ساعة الغداءء لأنها الساعة التي 
يكون فيها «سي صلاح»» مالك دار سبيطارء موجوداً في الدار» وهو يكره أن 
يرى أولاد المستأجرين أو أن يسمع زعيقهم. . لذلك ما إن عاد عمر إلى البيت 
في تللكت الساعة بع اترا من المدرسة» حتى أمرته بالخروج Luks Nu‏ 
pel‏ على cola‏ أو #الأخرى: opal‏ بطنه التي اعتصرها الجوع» ما كان من 
عيني إلا أن «رمته فجأة بسكين المطبخ التي كانت تستعملها في تقشير 
العكوب. فأعول الصبي» سل السكين من قدمه دون أن يتوقف» وهرع 
يخرج من الغرفة» والسكين في cos‏ ولعنات عيني تطارده» (الدار الكبيرة, 
ص .)١9‏ 

أما السبات والشتائم فكانت كأنها المفردات الوحيدة التي تتقنها عيني من 
قاموس لغة BLL‏ اليومية: «عمر.. عمر.. ارجع.. حمى سوداء تأخذك.. عمر.. 
عمر.. ارجع إذا كنت لا تريد أن أقطعك dba‏ (الدار الكبيرة» ص KA‏ 
Cia ra‏ عليه لعناتها إن جاء AS‏ وتنهال عليه بلعنات أقذع إن رجع 

ا. المشهد الافتتاحي في رواية «النول» هو التالي: 

ok wa‏ التي تسد مدخل الغرفة بقفا يده ودخل» ولكنه ما إن اجتاز 
E‏ جحت توقف لا يجرؤ على التقدم. وظل جامداً في مكانه تهزه الرعشة. كان 
يحس أن By‏ من الليل قطعتها الأمطار ما تزال في قرارة عينه. إن ثيابه المتهدلة 


YY 


عليه تقطر مبللة» ونعلاه المنقوعتان الرخوتان تطبعان على سدة الباب رسوماً 

واسعة وجلة.. كانت أمه تحتل ركنها المألوف.. غارقة في أحلام عميقة. فلما رأته 

نهضت بوئبة واحدة» وأخذت تهز قبضة يدها قائلة: 
ما ابني هذا Conk‏ بل كلب من كلاب الشوارع. 

و کان ا أنها قد قضمت لجامهاء ولبث عمر ينظر إليها وهي تصرخ 

صراخا ما ينفك في اشتداد: 
- نعم» كلب من كلاب الشوارع» كلب من كلاب الشوارع.. أين كنت 

إلى هذه الساعة؟ أين؟ قل لي.. ecg ol‏ لقدا نيك فيك one AG‏ 

طن أ أصيحت رجا تشن أذ كل alge‏ لك؟ ميان يكو 
هذا.. ما تزال بي قوى تكفي لتحطيمك. tf.‏ هنا الأمرة الناهية» وستظل 
خافضاً رأسك ما احعجت إلى البقاء تحت هذا السقف.. هل فهمت؟ إما أن 

تعود إلى البيت في وقت مبكرء وإما أن ترجع إلى الشارع» (النول» ص 78١‏ - 

(TAY 
والواقء(*) أن عيني ما كانت تكتفي بالقول» بل كانت تقرنه بالقعل. كانت‎ 

يدها سريعة إلى الضرب» سرعة لسانها إلى الشتم. وهليتك تری عيني IP‏ 

تمسك بواحد من أولادها. كانت إذا قبضت على واحد من أولادها تسلخ جلده 

al a” ake” gta‏ ا ر 

الأفضل أن لاا يخطر Jl,‏ إحدى النساء في مثل هذه الأحوال أن تدخل ol,‏ 

تصيح في وجهها قائلة إن هذا لسن عن العدل كي شن Oly‏ تربية الأولاد لا 

تكون بهذه الطريقة. Ob‏ عيني تزيد عندئذ عنفهاء إذا أمكن المزيد: 
- كيف؟ ألا أستطيع of‏ أضربهم؟ أليسوا أولادي؟ ما هذا الذي تقولين؟ لا 

أستطيم؟ من ذا الذي يمكن أن يمنعني من ضربهم؟ الوا لي؟ 

4 الواقع Lil‏ حين نتحدث عن «الواقع» فلا بد لنا من التزام الحذر الشديد: فنحن لا نري «عيني» إلا من 
خلال عيني عمر الذي يكرهها ويعتقد أنها تكرهه. بيد أن بعض القرائن الموضوعية التي يسوقها عمر 
عفراً في يبان اتهامه المغرق في الذاتية لأمه تن - كما سنرى ‏ عن أن عيني لم تكن في الواقع Ul‏ 
شريرة إلى هذا الحد. 


YY 


الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


«وكانت عيني أثناء انهماكها في ضرب أولادها تلتفت إلى الجيران الذين 
وقفوا على مسافة منها ينظرون إليها: 

Gal -‏ دمهم» يجب أن يكون هذا WE‏ في أذهانهم. إنني أعرف كيف 
أربي أولادي. أعرف كيف أنشئهم على الاحترام. هل تظنون أنني واحدة من 
تلك النساء اللواتى يدعن أولادهن بغير تهذيب؟» (الدار الكبيرة» ص ۷۸ - 
(AA‏ ۰ 

وكان نصيب pe‏ سلاطة لسان ad‏ وقساوة يدها وقلبها يفوق أضعافاً 
نصيب أختيه» عيوشة ce ey‏ منهما. بل كان يختلف أيضاً نوعياً؛ فعمر» بصفته 
dss‏ كان يعاني لا من اضطهاد الأم الشريرة فحسب» بل كذلك من اضطهاد 
الأم الخصضّاءة. ail ley‏ كان الذ كر الوحيد في البيت الذي Y ob‏ يضجَ» بعد 
رحيل أبيه المبكر عن الحياة» سوى نساء (أمه وأحتيه)» فقد كانت عيني تحرص 
على أن تطعنه» على ما يقول cL‏ في ذ کورته بالذات. ومن ذلك Gil‏ چن 
كانت تطرده من البيت» تفادياً لغضب مالكه سي صلاح» ما كانت تجد خيراً 
من أن تقول له: «اذهب.. الرجال لم يخلقوا للبيت». فإن أصه على البقاءء 
أردفت تقول: «ألا تستحي» يا بنت؟» (الدار الكبيرة» ص .)١5 - ١8‏ وإذا 
أرادت أن تؤنبه على بطالته» وعلى قبوعه في البيت بدل أن يخرج منه إلى 
العمل أو السوق» كانت تصيح به: «بامحمد في البيت» والعمة فاطمة في 
السوق: هذا ما يجب أن يقال عنك» (النول» ص (EV‏ وحتى عمته 
کانت EE‏ لس as‏ أمه: دما هذا الصبي إلا أنثى » بل إن 
الأنثى لخير منه. ai]‏ يظل مدسوساً في البيت طوال الوقت. مسكينة أنت يا 
عيني . إنك ضحية هؤلاء الأو لاد i‏ يمتصون دماءك بلا رحمة. إنك cp‏ 
تصلي بمعونتهم إلى شيء أبدأ» (الدار الكبيرة, ص (VO‏ وعلى اعتبار أن 
© الواقع أن هناك flax‏ الترجمة: فهي Le‏ لا عمته. ومرد هذا النطاً إلى أن العمة والخالة على حد 

سواء يقال لهما بالفرنسية ۲۴٤‏ ۸". وما كنا لنشير إلى هذا المنطأ لولا أنه يتصل بصلب أطروحتنا: 

فالصبي عمر يكره لالا حسنة على وجه التحديد لأنها calle‏ وليست عمتهء أي لأنها أخحت الأم 

ومن سلالتهاء وليست أحت الأب ومن سلالته. 


Yt 


أختيه» عيوش ومريم» هما من جنس كريه وحصًاء" فإن عمر لن يتوانى عن 
ضمهما إلى قائمة المتآمرات على رجولته. ففي مساء اليوم الذي ضجت فيه 
الأنباء ol‏ الحرب (الحرب العالمية الثانية) قد اندلعت» وخامر عمر شعور مفاجوء 
بأنه «شبّ عن الطوق ist dn‏ تدوي صرخات صفارة الإنذار» وفهمء «وإن 
4b‏ يعرف ve‏ طفلء ما معنى أن يكون المرء رجلاه» في مساء ذلك اليوم 
بالذات فوجئ بأخته» وهو يناديها لينيئها كرجل خبرَ اندلاع حرب الرجالء 
pai‏ لا على رده إلى طفولته فحسب بل على تأنيثه أيضا: 

«وصل عمر أمام باب دار سبيطار. إن الباب مفتوح» وصاح عمر lel‏ صوته 
ينادي أخته: عيوشة! عيوشة! وابتلع فم الظلام الكثيف العميق نداءه. انتظر 
عمرء ثم نادى مرة أخرى: عيوشة» لماذا لا تأتين؟ Ul‏ هنا! وانقضت بضع رانء 
ثم سمع الصبي وقع خطى قدمين عاريتين على البلاط» وقالت له أخحته من آخر 
الدهليز: 

- ادخل. 

— حمارة. ألا تسمعين حين تنادّين؟ 

- وأنت أيها البنت الصغيرة» هل من الضروري أن GE‏ امرأة لتقودك؟ 

- كفى.. غبية. 

«وانطلقت ضحكة في الظلام كأنها al‏ وقالت عيوشة ساخرة: 

- انظروا كيف يجيد إصدار الأوامر. يا له من رجل!» (الدار الكبيرة» ص 
.)l ¥ - 1°‏ 

ومن el‏ فالأخحت» فالخالة» تصبح الطر يق إلى المرأة» فالنساءء سالكة. 


٦‏ - سوف نرى أن عقدة الأم الشريرة دفعت بخالق شخصية عمرء بالرغم من الإطار التضائي لروايته» إلى 
ركوب الم ركب الخطر والمعادي للديمقراطية الذي هو مر کب نزعة معاداة al‏ كما ستدفع بہطله 
نفسه إلى وقوف موقف الاشمئزاز والعداء من جسد المرأة بالذات» وهو موقف لا يتبتاء في العادة إلا 
الجتسيون الثليرن. 
٠7‏ سترى أن عمر مصاب برهاب الظلام, OY‏ الظلام coe‏ كما عند الكثيرين من العصابيين» رمز 
لمملكة الأم الشريرة ولسواد جدران رحمها ذات الأسنان. 
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الجنس المؤنث بأسره جنس ملعون» عدو لعمر ولكل جنس الرجال الذين منهم 
كان أبوه وإليهم يتشوّف إلى الانتماء. وهكذا يعرف النساء هذا التعريف: 
«مخلوقات عجيبة لا تعرف الراحة» ولا تنقطع عن الصياح لحظة إلا لتضرب 
cS gdh alas 4‏ ص (OLS‏ وفي موضع آخخر: وكانت تلك النسوة التي تقلب 
دار سبيطار أثناء فورانها LY Oh‏ على عقب تبدو له غيلاناً لا تحتمل ولا 
تطاق. إنهن أقرب إلى بهائم متعجرفة منهن إلى البشره (الحريق» ص .)١59‏ 
وأشد ما يخيف في هؤلاء النساء الغيلان صورتهن» بل زعيقهن» بله زئيرهن 
الأشبه بعضو بديل هائل الحجم نبت لهن محل ذاك الذي حرمتهن البيولوجيا 
منه: «هذا هو الفناء يعج ces‏ يجتذبهن جو جو الهياج والفضيحة. الأصوات 
يختلط بعضها ببعض» ولا تصل إلى اتفاق. محاورات تبدأ في دمدمة خاطفة ثم 
تنفجر في اندفاع من كل حدب وصوب. إن النساء اليوم هائجات هياجا غريبا. 
إن إحداهن تقول له: اخرج من هنا يا عمر» لسوف تلاحقك اللعنة طوال 
حياتك. وهذه أخرى تلطم فخذيها كأن ثمة مأتماً. إنها تطلق في الهواء شكاة 
حادة sity‏ تشقق الليل» كأنها زئير الموت» (الدار الكبيرة» ص 55 - CAV‏ وإن ينس 
عمر فلن ينسى أبد عمره هذا الزئير الذي يطارده في نومه ويقظته كاللعنة والذي 
قُسِم له أن يكون رفيق حياته الأبدي» ولكنه رفيق شرس» افتراسي» حاد الأسنان 
وكأنه قرش من أقراش البحر. وثمة مشهد واحد يطالع قارئ الثلاثية مرارا 
وتكراراً كلما قلب منها بضع صفحات: مشهد جموع النساء أو بتعبير أكثر 
حيوانية «زرافاتهن» التي لا رابط يجمع بينها سوى جنون الزعيق: كانت النساء 
ساكنات صامتات» فإذا هن يتقلين فجاة إلى هائجات متحديات. إنهن يتكلمن 
جميعاً في أن واحد مزبدات مرغيات. لكأن فما انيا قد انشق في وجه كل 
واحدة منهن) (الحريق» ص .))٥‏ وكما يخوض النائم معارك خاسرة ضد البق 
الذي «يخرج من مخابئه ويل إلى الفراش وما عليه متى حيّم الظلام») كذلك 
كانت «لعتات النساء»» SITUS‏ البق» تطارد عمر وتجعل لياليه» كنهاراته» بيضا: 
ob‏ عمر Clin‏ على فراشه. إنه أرق.. وفي قلبه استيقظ شعور بشيء نسيه» 
شعور كالألم الذي يحس المرء أنه ساقط عليه توأء فلا بد أن يزدحم به قلبه دفعة 


۲٦ 


واحدة. غير أن ما يُنسى لا يكون أبداً رهيباً إلى هذه الدرجة» لا يكون كتلك 
اللعنات التي صبتها النساء على رأسه في ذلك المساء. وفجأة تراءى لعمر كل ما 
في حياته من قسوة. لقد فضي عليه أن يحتمل هذه القسوة إلى الأبد» (الدار 
dS‏ ص .)٠١4 - ١٠١”‏ 

وبديهى أن عمر» على صغر سنه» وعلى شدة خوفه من تحشدات «القطعان 
النسوية»؛ ما كان يتجرد من كل سلاح في مواجهتها. فإن له هو الآخر LS‏ 
وإنه يعرف هو الآخر كيف يجعله سليطا: deh‏ النساء Mort‏ يتكلمن فجأة 
في أن New he's‏ أصواتهن ن المتفجرة المتكررة تهدم عذوية الصباح الساجي. ترى 
هل كان يسمع بعضهن بعضا؟ أصبح عمر لا يفهم شيعا ما يقلنه. . وأحس» وهو 
مهتاج أشد الاهتياجء بان عدداً کبیرا من النساء؛ هن الجارات ما في ذلك شك 
قد وقفن على باب الغرفة. إن مز steal‏ اق casted‏ أب الا ا بشهود 
فضيحة من الفضائح» فجئن ينصتن للحديث وراء الباب. والتفتت عيني نفسها 
إلى مدخل الغرفة oly‏ النسوة اللواتي كن يقفن وراء الباب. فما هي إلا 
لحظات خی Gal‏ سام دار سييظار ‘lee‏ اللواتي توافدن و واحدة في 
أول الأمر وزرافات بعد ذلك قد تجمعن في غرفة عيني.. وفجأة re the‏ 
بصوت يفيض بالحنق: 

- «اذهبن يا.. ما أنتن إلا Ob‏ کلب..» hth‏ ص ۳٤۳‏ ۔ (VEO‏ 

بيد أن عمر كان يلك ما هو أجدى وأمضى من اللسان السليط: كان يملك 
عضواً أصيلا: صحيح أنه صغير» ولكنه غير مستعار؛ وعمر ما كان يحجم عن 
إشهاره في بعض الأحيان ليفل به سلاح التساء: 

وكانت الأصوات إلحانقة تترجع caw lS‏ ثم أصديعت آخر الأمر شكاوى 
حادة عنيفة. منذ مدة طويلة لم يُسمع في البيت صخب كهذا الصخب. 
كانت النار مختفية تحت الرماد منذ عدد من الأيام. لم يكن ذلك dae‏ على 
إن الخديف a ae‏ كنمو قن As Niele‏ باقن Big Nias Sein‏ المعادية للمرأة؛ Sy‏ 

رئيسي في لاهوت إذلال المرأة. فالمرأة لا فردية لها. وكل ماهيتها أنها امرأة. ومن ثم فهي قابلة فوراً 

للتصنيف في صيغة الجمع: النساء. 
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أحد. كان يحدث من حين إلى حين أن يقع شيء من الأخذ والرد. ولكن 
النساء لا يروي غليلهن هذا. فكانت أعصابهن تتوفز» وكانت دماؤهن تفور إلى 
أن طفح الكيل» فانفجرت الصاعقة في آخر القيلولة من هذا اليوم بعد الظهر. 
كان لا بڌ لهن من هذا Vy‏ أصابهن جميعاً جنون. كان بينهن من لم يقلن 
شيك غير أنهن كن یکر جن هن oy‏ اسكاتهن + جميع أنواع الشتائم واللعنات. إنه 
لا بد من معاقبة هؤلاء. SE O ee‏ > ويقوم بحر کات 
بذيئة. فلما رأينه جعلن يصوّتن نائحات نادبات وهن يشرن إلى الشيء 
بأصابعهن» فشتمهن عمر» وبصق أمامه. عندئذ قام في دار سبيطار اضطراب 
هائل ما انفك يتسع. واجتذبت الوعوعات نساء أحريات من البيؤت المجاورة. 
إن yey al‏ ى كثيراً على مقاومة البشائر الأولى التي 7 تؤذن بوقوع مشاجرة. 
واللواتي لم يستطعن أن يأتين من الشارع هرعن يطللن على البيت من السطوحة 
(الدار الكبيرةء ص (AX‏ 


وضمن قطيع النساء هذا تفقد أمه عيني وجهها المميز لها كأم» وتتحول 
بدورها إلى امرأة يهجوها عمر ويشتمها ويعاملها كما يعامل أية امرأة أخرى من 
ذلك الجنس الشرير الذي يعرف بالجنس المؤنث. انقضّت ade‏ مرة تريد أن 
تضربه» فهرب» فر كضت وراءه» ولكنه اجتاز فناء البيت بوثبة واحدة وصار قي 
الشارع. وما استطاعت عيني ٩‏ أن تطارده إلى أبعد من الباب oY‏ «حجابها» لا 
يغطي وجههاء فلم تستطع أن تزيد على أن تشيعه بسيل طام من الشتائم 
واللعنات. فلما أدرك أنه صار في الشارع ويمأمن من cle Glaze‏ بها: 
«احرسي.. يا عاهرة».. وظل «يتسكع في الشوارع إلى أن قدّر أن غضب أمه لا 
,4 أن يكون قد هدأء فعاد إلى دار سبيطار» وفيما هو يتسلل نحو الغرفة act‏ 
عينى» فوئيت فوراً تطارده» فهرب Jel,‏ يجدف: «يلعن أبوك يا ملعونة» تلعن 
أمك» (الدار الكبيرة» ص ”7 TE‏ 
4 - كان يحرص دوماً على أن Yet‏ باسمهاء وتادراً ما كان يقرل لها «أمي. فهو إذ يدعرها «عيني» 
يردّها من «أم» إلى wah yl‏ . وهذا الاختزال يسقط عنها الصفة الحرمية الرئيسية التي يقر لها بها المجتمع 
الأبري» ويرّئ عمر سلفاًء في موقفه الهجائي من أمه» من تهمة العقوق وانتهاك القدسيات. 


YA 


ولم تكن «عيني» في نظر عمر مجرد امرأة» بل كانت علاوة على ذلك امرأة 
بشعة. بشعة بشاعة مادية ومعتوية las‏ «لقد اشتد نحولها حتى صارت عظاماً 
طويلة لا يكسوها ph‏ إن كل ما يصنع فتنة المرأة قد زال عنها منذ مدة طويلة. 
لقد ذبلت (Lis Vy‏ وقسا صوتها وتصلبت نظرتها» (الدار الكبيرة» ص 
.)٠١١8‏ وحتى شعرها إذا أراد أن يصفه لم يجد ما يصفه به سوى كلمة 
«عوسج» (الدار الكبيرة» ص Oly TV‏ تأملها نائمة» ما رأى فيها سوى التشويه 
الذي يحدثه . في su‏ ئم النوم العميق بعد تعب وإرهاق: «نامت مستندة بظهرها 
إلى الجدار. Gee‏ 1 نظر إليها مقترساً: 
إنها عجوز. إنه لم يتساءل قبل الآن ما عسى أن يكون عمرها. وها هو ذا يجري 
حساباً سريعاً من أجل أن يقدّر لها LL‏ قال لتفسه: «أربعون سنة.. بل إنها لم 
تبلغ حتى الأربعين». لقد سبق أن قالت لالا في ذات يوم: «المرأة الوحيدة يدب 
إليها الهرم قبل غيرها». ما أصدق ذلك القول! إن عيني يمكن أن تكون بنت لالا 
le‏ ومع ذلك لو رآها في هذه اللحظة راء الحلف أنها هي الأكبر سناً. إن كل 
زفرة من زفراتها تنفخ خديها gg ls‏ 
شخير. كان عمر يحس أن هوة تقوم بينه وبين هذه المرأة التي شوّه وجهها النوم. 
إنه مشدوه أمام هذه المرأة الضعيفة المهجورةء حتى لكأنه غريب عنها. أي شبه 
al ow‏ وبين هذه العجوز التي ترقد هنا؟» (النول»› ص ه١٠5 .)5١٠"”‏ 


على أن أوجع الضريات كانت تلك التي يسددها إلى روح عيني: فيشاعة 

اتسد و الخو عة السابقة لأوانينا OS‏ تبريرهما في خاتمة التحليلٍ باضطرار 

عيني إلى أن تكدح في سبيل أولادهاء حتى قبل أن يموت الأب» Las‏ شظفاً ما 

Aol eo E‏ أما بشاعة الروح فمطلقة ولا تبرير لها إطلاقاً. وأبشع ما 

في روح عيني - في نظر عمر دواماً - أنها تنكرت للأمومة مرتين: فما bus‏ أنها 
كانت Ul‏ سريرة لأولادهاء بل زادت ol‏ كانت ley‏ سشريرة لأمها AL‏ 


ك oO‏ اكوا ال 0 کثیرة ليذكر على أمه 
aes‏ صححيح أن ie‏ قد ولدتهمء ما من at‏ ینکر ذلك ولكنها لم 


ee 
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تستشرهم في الأمر. هل طلبت uf‏ شيئاً؟ إنني لم أكن أجيد الكلام أيامعذ» 


والمهم على كل حال أن الأمر قد تم فوُجدتٌ» sul‏ تدع لنا let‏ من الهدوء 
والسلام على أقل تقدير؟» (الدار الكبيرة. ص (AV‏ وبانفعالية الأبناء المتمردين 


في كل زمان ومكان يهتف عمر Oly‏ بينه وبين نفسه: «لا. لن سمح لاحك of‏ 
يدوس على قدمي» ولو كان أمي التي أرضعتني لبن ثدييها» (الدار الكبيرة, 
ص (AY‏ 


وقد لا يتعاطف القارئ مع عمر في تمرده هذا نظراً إلى الطابع الانفعالي 
ا Meee ets‏ وبالمقابل, إن شعورا Vas‏ بالتقزز 00 
mE‏ ار الواقعية البؤسية. فهذه الجدة المشلولة ولكن idl‏ 
بصفاء فكرهاء كان يتوازع إيواءها كل من ابنها وابنتها. آواها ابنها ثلاثة أشهرء 
وجاء الآن دور عيني لتعيلها ثلاثة أشهر أخرى. وكانت عيني ترى أن هذه 
القسمة ظلم لهاء فكانت كل طالع نهار «تقذف حقدها في وجه الجدة: 

- لماذا لا يبقيك ابنك عنده؟ كان يهتم بك حين كنت لامرأته خادمة خلال 
سنين. حتى إذا ما أصيحت ساقاك لا تقويان على حملك» رماك كما ترمى 
الزبالة). 

ree oe ob‏ أن (nF‏ وأن تذكر عيني بأنها ابنتها وهي Agel‏ رمتها 
عيني يما هو أشد ail,‏ ع: 

بالك لوت MIS‏ الماذا لم ترفضي أن يحملك إلى هنا؟ امرأته هي التي 
أرسلتك إلي. أنه سعد OY‏ يلعق قدميها. ابن الكلب. اسكتي» > لا أريد أن أسمع 
صوتك. . إن الله قد ألقاكم على حشرة تلتهمني. 

وكان عمر يرقب المشهد بطبيعة الحال» متعاطفاًء متماهياً مع الجدة: 

« كانت عينا الجدة تتضرعان. 555 عمر لو ير كض إلى الشارع» لو يهرب. أراد 
ol‏ يصرخ. إلا أن وجه wry) aal‏ بيله وبين الياب. فانبطح على الأرض ولم 


۳ a 


يتحرك بعد ذلك. كان يهم Ob‏ يُغول. فعسى أن يسمع صوته الجيران» فيهرعوا 
وينقذوه من أمه التي تريد أن تصهره بلا رحمة» (الدار الكبيرة» ص ۳۱ - TY‏ 

وكعادتهاء قرنت عينى القول بالفعل. فما دامت الجدة lee‏ عليها وعالة» فقد 
تفعق ذهنها «الشريره عن خطة جهنمية لتحمل هذا العبء بأقل كلفة ممكنة. نقد 
أمرت عمر بأن بساعدها على lel‏ الجدة من eal?‏ وعلى Bar‏ إلى ارج 
Nees 64d all‏ إلى المطبخ» حيث وأفلتعها عيني) فسقطت على البلاط»ء وكان 
عمر يرتجف» وكانت الجدة تتضرع. وكان في ضراعاتها «خحوف لا يوصف» 
و«فيها من الذعر ما جعل الصبى يشعر بحاجة إلى أن يغول هو أيضاً». ذلك أن 
المطبخ كان عبارة عن حجرة ns‏ جدرانها سود كن لها باب» ولا يدلف 
إليهاء حتى في وضح lel‏ سوى بصيص «ضعيف خافت»» وهناك» حيث 
«البرد القاتل»» تركت عيني أمها للوحدة» والصقيع» والظلام» والخوفء والشلل. 

ومن أعماق ذلك المطيخ» وفيما يكون جميع من بالغرفة ‏ باستثناء عمر ‏ قد 
غرقوا في نياك عمري» -كانث اده تزشل كل ليله توبلاتها وتمبزعاتها إلى 
ساعة متاخرة: «عيني» عيني» اتدعينني وحدي» يا بنيتي؟ ماذا صنعت من ذنب؟ 
لاذا يا عيني لماذا؟». ولكن صوتها ما كان يصل إلى أحد. ف «البكم يخنق البيت 
العتيق (li‏ وحده عمر كان تح النداء ويتخيل خوف الجدة والظلام الذي 
يتربص بها ووحده كان يحس أن الغرفة التي نفيت منها الجدة صارت «قلعة بلا 
نوافذء Ue‏ مغلقاً إغلاقاً لا شفقة فيه ولا رحمة» (الدار الكبيرة» ص .)١١5‏ 


ولم يكن صباح الجدة خيراً من مسائها. كانت عيني تدخل عليهاء حاملة 
طعامها في طاسة حديدية ما فكرت يومأ يتنظيفها وحتى تشكلت فيها طبقة من 
الدهن تلتصق بجدرانها كأنها قشرة». وقبل أن ترمي إليها بالطاسة» كانت ترميها 
بقارص الكلام: 

- لماذا صحت ذلك الصياح كله أثناء الليل؟ أحرام أن fag,‏ المرء معك دقيقة 
واحدة؟ 

وكانت الجدة تتقلص على نفسهاء تخاف أن تنهال عليها اللطمات» وخوف 
طفل أو كلب صغيره. ثم كانت عيني تدفع إليها بالطاسة وهي تصرخ في أذنها 
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بصوت « als‏ الرعد: حذي کلي» وتضيف إلى ذلك مدمدة بين أسنانها: ليته 
سم !) (الدار الكبيرة ص .)١7‏ 

zeae‏ الأيام اعتاد قاطنو الغرفة على صياح الجدة وهمهمتها ليلا وصاروا لا 
يلقون إليها بالا. بيد أن الجدة أحذت تقول» بجملها المبهمة المشوشةء أن 
«كلاباً تأتي إليها في أثناء الليلء وتظل تحوم حولهاء وتنهش ساقيها». وكانت 

عيني التي سبق أن سمعت منها هذه القصة ألف مرة ومرة تجيبها بأن ذلك 

وأضخاث أحلام». وتتهمها بأنها تكذب لكي تستدر الشفقة» وتختم كلامها 
بقولها: 

- هذه خيالات مجنونة» ولن تقنعي أحد بصدق خرافاتك هذه. 

لكن وعمر فاجاً Us‏ من الكلاب ذات مساء يصعد نحو الغرفة». وكانت 
الجدة عاجزة عن طرده. ومع أن الحيوان بدا لعمر وضخماً ضخامة هائلة»» فإن 
الصبي «استطاع مع ذلك أن يسيطر على خوفه فنهر الكلب وطرده». و«منذ ذلك 
cbt‏ أدركوا أن O‏ 8 بغرت مصدرها As‏ كانت تجتذب 
ولا أصبحت هذه الرائحة قوية تز کم 0 فهموا أنها صادرة عن 

ة نفسها. فقررت عيني أن ترفع عنها الأغطية التي تلقع ساقيها وقدميها. 

00 ساقا العجوز المجمدتان اللتان لا تتحر كان قد انتفختا انتفاخاً Jagat‏ وت 
يخرج منهما نوع من سائل يشبه الماء. وكانت الخرق التي تلقهما لا Jag‏ فلما 
ey‏ عيني هذه الخرق» رأت مع أولادها دوداً كيرا als‏ النمل يقرقر في اللحم 
الأبيض الرخوء (الدار الكبيرةء ص YY‏ 

وحتى بعد هذا المشهد/الذروة لم تغيّر عيني مسلكها مع أمها. ١‏ 
تصومء والصيف نفسه تقدم Mas‏ وصار Yo‏ يستطيع أحد أن كدرب من 
الجدة» فإن الرائحة التي تخرج منها لا تطاق. إن هذه الرائحة تستقر الان 
حولهاء وما من شيء يكن أن بيددها». وما ونت الجدة ترسل eon‏ 
الليلية» وما ونت عيني» «وسط هذا الهذيان, هذيان الظلمات وآلام العالم»» 
تصيح بأمها أن «اسكتي يا عجوز النبحس» (الدار الكبيرة, ص ١8‏ ~ 
cy"‏ 
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كلها يخرق Coe‏ أو خالقه out‏ 0 وأحدة ويتيمة قانون ie eltall‏ 
ويرسم صورة تطفح غنائية لأم مثالية. ولكنه لا يفعل ذلك بطبيعة الحال إلا 3 
الضد لا يرز كل البروز إلا بضده. ففيما كانت اللعنات التي aan‏ ي 
els aan ve‏ 0 أخرى في غرفة eA‏ من i‏ هذه ٠‏ الدار: تغني 
E‏ أعوية "كما تقول الأب oer oh vee‏ 
ي طردها زوجها لما مر صت وأرسلها إلى أمها. كان مرضها Nae‏ وكان 
أخشى ما تخشاه أن تموت دون أن تكحل عينيها بمرأى صغارها ثانية. كانت 
تهڏي» ولا تعرف ما يدور حولهاء ولكن غناءها كان يتصاعد إلى شفتيها «رقيقاً 
وتردد: «لن أرى أولادي.. لن تروا بعد OV‏ أمكم يا أولادي!». كانت كلمات 
أغنيتها 2s ‘Si‏ 

أيتها الأم الأخوية 

لن يبقى ابنك وحيداً 

مع الزمان الذي ينشب في القلب أظفاره 

يتسلل بين الأشجار 

ويحمل على الثغاء الأبقار 


ple‏ هذا a‏ من تام الصيف 


وأصدر بالفرنسية بضعة دواوين. 


۳۳ 


الرجولة daly‏ يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 
هادئاً أكثر من الصمت 
أشعر بأنني حبلى 
يا yal‏ الام الاحوية 
التساء في أكواخهن 
ينتظرون صياحي 
يقولون لي: ISU‏ 
لماذا تمضين إلى زيارة عتبات sl‏ 
كزوجة مطرودة؟ 
لماذاء أيتها المرأة 
تهيمين على وجهك حائمة 
حتى تطوف أنسام الفجر بالريى؟ 
أنا التي أتكلم يا جزائر 
قد لا أكون إلا أتفه. تسائلك 
ON‏ صوتي لن يتوقف 
عن النداء في السهول والجبال 
إنني هابطة من الاوراس 
فافتحن أبوابكن 
يا Gal‏ الزوجات الأحويات 
قدمن لي cle‏ بارداً 
وعسلاً وخبز شعير 
جعت لأراكم 
لأحمل إليكم السعادة 


rt 


ألا فليكبر Sul‏ 

ولينبت قمحكم 

وليختمر خبزكم 

ولتنعموا Y sLL-L‏ يعوز كم سي ء 

ولتحالفكم السعادة. 

ولا عجب أن يرتفع هذا النشيد Lat‏ من دار سبيطار» دار الأم الشريرة 
والنساء الغيلان: فالأم المثالية لا تسكن في غير مملكة الخيال» ولا سبيل إلى 
مخاطبتها أو استحضارها إلا بلغة الشعر المقدسة» على حين يبقى النثر لغة المدنس 
رخ أحياة ied‏ المريرة / في ذلك 0 الذي يقال له دار سييطار. 
الخيال ai ie re‏ المخالية) هي في Pt‏ نافذة ae‏ تفتح على تلك 
اليوطوبيا التي لن تعدو «الحريق»» ثانية روايات الثلائية» أن تكون وصفاً غنائياً 
لهاء فائق العذوبة والقوة معاً. وبا أن اليوطوبيا هناء كما في كل مكان آخر» 
مدينة فاضلة» فلا سبيل إلى فهمها إلا بمقارنتها بنقيضها: المدينة الفاسدة. وفي 
الحالين كليهماء إن الام هي التي ous‏ صفة المدينة. 

ذلك أن المدينة 2h‏ المدينة الفاضلة تحضن سكانها كما تحضن pV‏ الطيبة 
07 والمدينة الفاسدة ve (li‏ بعاني اپام يعانيه أطفال هذه الأخيرة من 
انان التي ne:‏ يخ اتا المظلمة العفنة ئ قات الكراهية 3 
يضمرها ay‏ عيني . 

إن تلمسان هي مدينة الهجران. فيها كان الصبي عمر يحس أنه ion as‏ 
و-حيد» منبوذ من qs‏ (الدار الكبيرة ص اد وفيها كان يشعر دوماً بأنه 
«ألقي به في عالم يستغني عن وجوده»» و«أن Ue‏ كهذاء Ue‏ يغفرض نفسه فما 
يمكن رفضه» لا بد أن يكرهه. إن عمر یکره هذا العالم ويكره کل ما يرتبط به 


Ess‏ إليه tala;‏ والواقع أن «عمر كان انتهى إلى تشبيه دار سبيطار بسجن» 


بسح 1777_9797 قا ee‏ ———— 


الرجولة وايديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


(الدار BSS‏ ص 4۷)''. وكان أكره ما في هذا السجن أن المعتقلين فيه 

مستسلمون لاعتقالهم» راضون إلى de‏ الخضوع بأقدارهم: 
دكان cabal‏ وجميع أولعك الذين يضطربون من حوله إلى غير نهاية» يذعنون 

فيما يظهر لهذا المعتقل. إنهم يحاولون أن يضيقوا حياتهم وأن ينزلوا بها إلى 

مستوى LH‏ في زنزانة من سجن. صحيح أن كل واحد من هؤلاء كان له في 
أعلى السقف من زنزانته كوة صغيرة ينزل منها نور ضعيف› ولكن ما من أحد 
كان يخطر له أن يتساءل من ol‏ يأتي هذا النور ال لل 

عينيه إلى أعلى؟ هل كان يتسع وقت أحد لأن يرفع عينيه إلى أعلى؟ مستحيل! 
كانوا جميعاً ينتقلون من cle‏ إلى cle‏ وأنوفهم 9 التراب» وما ينفكون 

يتحركون كأنهم النمل في ذهابه وإيابه بلا انقطاع» (الدار الكبيرةء ص CAA‏ 
وبعد هذا الوصف لكل مذلة jal‏ هذه الدار» يصدر عمر حكمه الباتر الدامغ: 

«الحجارة في هذه الدار تعيش أكثر من القلوب» (الدار الكبيرة» ص C49‏ 
إن سكان هذه المدينة lear‏ وخصاؤهم خوفهم. قد يتذرعون بفقرهم» 

ولكنهم خائفون قبل أن يكونوا فقراء. لو كانوا فقراء فحسب» لكانوا استمدوا 

من عددهم قوة ولكانوا تمردوا وثاروا. ولكنهم خائفون»ء والخوف يغلب العدد: 
«إنهم خائفون» وهم لذلك يحبسون ألسنتهم عن الكلام.. ولكن مم هم 

حائفون؟ إنه يعرف LAS‏ من هؤلاء الناس: أهله وجيرانه وجميع الذين يملأون 

دار سبيطار ويلأون دوراً أخرى كدار سبيطارء وأحياء أخرى كالحي الذي تقع 

فيه دار سبيطار. كل أولعك فقراء. ما أكثر عدد هؤلاء الفقراء! 

١‏ هنا ندرك مدى Uae‏ التقاد الذين كتبوا عن الثلالية ورأوا جميعهم» بلا استثناء» في دار Naw‏ ورا 
للجزائرء وبالتحديد رمزاً للجزائر التي ای yl te‏ ليحن JOE gd Gee‏ فدار سبيطار» 
المغلقة كالقلعة بلا نوافذ إغلاقاً محكما لا رحمة فيه حك برد er Ree‏ اللا 
تصلح إلا بملكة كهفية لسكنى الأم الصغرى والمفترسة الشريرة: عيني ey uf.‏ الكبرى والأخوية 
والطيبة حقاً ‏ الجزائر - فموطنها لا بد أن يكون - LS‏ سنری - خارج دار سبیطار» وخارج تلمسان» 


بل خارج كل مدينة يمكن أن يطالها شر الأم الشريرة الكبرى: فرنسا؛ موطنها لا بد أن يكون تلك 
الأر ض الوسيعةء الممتدة ا 9 أعالي SLE!‏ حيث رجالها رجال» وأبناؤها فلاحون أقحاح» 


rr 


- نحن كثير» وما من أحد يبلغ من البراعة في العد ما يكفي لإحصاء عدد 
هؤلاء الفقراء! 

ofp‏ انفعالاً Ls‏ قام في نفسه حين خطرت له هذه الفكرة. إن الأفكار تزدحم 
في رأس pe‏ مضطربة جديدة» ثم تغيب في فوضى كبيرة. 

«وما من أحد يثور ويتمرد. لاذا؟ الأمر غير مفهوم.. ومع ذلك فما أبسط هذا 
التمرد. ولكن لاذا لا يتمردون؟ لاذا لا يثورون؟ أهم خائفون؟ م هم خائفرن؟» 
(الدار الكبيرةء ص Vee - V4‏ 

إن خوف هؤلاء الخائفين يخيف عمر نفسه. إنه لا يطمئن إليهم. لا يطمئن 
إلى مدينتهم. فمدينة الخصيان لا تطيق أن تضم في أرحامها غير الخصيان. مدينة 
القبور لا تتسع لغير الأموات. وعمر لا يريد أن يكون من هؤلاء ولا من أولفك. 

لا يريد أن يكون ابنأ لهذه المدينة كما لا يريد أن يكون ابنأ لعيني. لكن هذا لا 
يمنع أنه يخاف تلك كما يخاف هذه. فتلمسان مدينة سوداء كخبز أمه الأسود. 
قاتلة أطفال: 

«وأصبحت المدينة فجأة أشبه بمدينة قد حلت من الحياة منذ آلاف السنين. 
شوارعها الواسعة هي OV‏ 8 حالية قديمة صمتت ضوضاوًها منذ زمان بعيد. 
مبانيها معابد Sho‏ مندئرة. صمتها الواسع هو سكينة الموت Ye‏ في وضح 
النهار. لقد غارت حياة ة تلمسان في لجار وهكذا ظهر الخطر ظهوره المباغت 
وسط هدوء غريب. وكان عمر يزداد اقتناعاً oh‏ لن يفرغ من العذو في خلال 
هذه المدينة التي كانت feted‏ بطع إلى سور رهب لا بدّ أن let‏ سيقع له 
قبل أن يصل إلى البيت. كان الخطر يبدو له Gee‏ عالياً يضم المياني Gast,‏ 
بعضها إلى بعض. ويسرع عمر. إن أنفاسه لتنقطع من فرط الجري. إن الشبح 
الضخم يلاحقه في وثبات مفاجئة متقطعة فيشعر الطفل بوجوده في ظهره» 
(الدار الكبيرةء ص VEY‏ 

كانت أشباح هذه المدينة الشريرة تطارد عمر حتى في نومه» فتلطو له عند 
الزوايا والمنعطفات» cya, pe‏ متوعدة: كان یری نفسه وقد انتقل «على حين غرة 
إلى وسط شوارع كبيرة تسطع سطوعاً أسود. إن رجالا متنقلين» متلبدين في 


ادا __ ب سبببب سس ٣۷‏ 


الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


زوايا الشوارع» يهجمون علیه» ويتمسكون بتلابيبه عند كل خطوة يخطوهاه 
(الدار الكبيرة» ص .)١١5‏ وما كان أرقه بخير من نومه: فالظلام» ملك che‏ 
كان يحاصره بما هو أبعث على الخوف من الأشباح؛ فما كان الذعرء القابع في 
نفسهء الجالس معه في فراشه» يخلي سبيله ويفك عنه حصاره الخانق إلا لحظة 
يشرع النهار بالانبلاج. وكان جسم عمر ينتظر «لحظة الخلاص» code‏ التي فيها 
تنهدم أسوار الليل والخوف» ليسترخي وليستسلم للنوم. ترى هل كان عمر يعلم 
أن الظلام «ذلك الشيء الضخم الذي يخيم في كل مكان ويتربص في الفناء» 
و«الذي لا يمكن للمرء أن يقول ما اسمه» (الدار BSH‏ ص .)١١5‏ هل كان 
يعلم» أو على الأقل يحدس ob‏ هذا الظلام ما هو إلا رمز لجسم الأم» وأنه لو 
st tiple ab af Gus‏ الاس لطاب Uy J)‏ أن ور على نفسه في 
فراشه كل ليلة وأن يتخذ وضعية الجنين تهيؤاً لتكرار التجربة الفردوسية الكبرى 
التي يصدق clyde‏ أكثر مما يصدق على أي تجربة سواهاء قول الشاعر أن الفتى 
«حتينه أبداً إل أول منزل»؟ 


وليس ليل المدينة الشريرة هو وحده الشرير» وليس هو وحده الذي «يميت كل 
من يتطلع sl‏ أحياة)» بل حتى طبيعة المدينة الشريرة طبيعة شريرة. فتلمسان 
مدينة ملعونة لا تعرف الربيع. فصولها الأربعة فصلان: صيف خانق وشتاء قاتل. 
أما ما بينهما فلا شيء» أو هو سريع الزوال فكأنه لاشيء. وقد لا تكون هذه هي 
حقيقة الحال من وجهة نظر جغرافية حالصةء ولكن الثلاثية لا تتحدث عن ربيع 
تلمسان إلا بسطر أو حتى fil‏ من السطر. وبالمقابل» إن صفحات بكاملها تبدو 
وكأنها غير كافية لتفي القيظ والزمهرير حظهما من الوصف وقسطهما من 
الكراهية في قلب عمر. وحسبنا أن نقارن بين حالين لتلمسان» وهي ترزح تحت 
زوبعتين: جفاف صيفي وهطلان ستائي . 

صيف تلمسان: «الهواء في الخارج يهتز ويتساقط غباراً بلون الرماد. وكل 
سشيء مغمور oun.‏ 0 الأطفال يصطدمودٍ بجدران من هذه الحرارة 
اليابسة» حرارة شهر cw‏ ا تقور وتغلي وتتقياً زوابع من الذباب الذي 
جتذبه روائح القعور. إن هذه الأيام تصب على الحي رائحة نتن مقيم»› رائحة جثة 


ا سس —- YA‏ 


عفنة. لا تطردها هبات الهواء. ولا يطردها انخفاض الحرارة في الليل» (الدار 
الكبيرة» ص AM‏ 

شتاء تلمسان: «ساء الجوء فإذا السماء تصبح قاتمة ثقيلة» وتنعقد فيها 
سحب كثيفة» ثم تدشق السحب عن أمطار غزيرة تهطل على الأرض 
حانقة... وتدك الفضاء في عناد أقوى. وهذه هي المدينة المظلمة» امختنقة بين 
جدران أسوارهاء التي تتعرج أزقتها إلى غير نهاية» وتتكدس بيوتها المتشابهة 
متسنداً بعضها على بعض»› ويشبه كل حي من أحيائها أن يكون كتلة من 
وحل» هذه هي المدينة تنتصب OV)‏ وقد لاح منظرها أشد ما يكون عداوة 
ونكراً: جدراناً جهمة غفلاء شوارع وأبراجاً وأسقفاً مغسولة» (الدار الكبيرة, 
ص 84" (TAS‏ 

على أن الشر في ثلاثية محمد ديب» مهما تلبس من ظاهر سيكولوجي أو 
حتى ميتافيزيقي» يبقى في جوهره ذا مضمون اجتماعي. فالواقعية إطار نهائي 
لهذه الروايةء ell‏ خا المرشدة لها Le Juul‏ كفاحية لا مراء فيها. ومهما 
يكن العالم الداخلي لعمر الدزيري كثيف الحضورء فإن العالم الخارجي لا يقل 
عنه حضوراً. ومن المنطأء كل المنطأء أن نقراً سيرة عمر الدزيري على أنها مجرد 
«رواية عائلية» أو ترجمة لحياة بطل عصابي. وهو clas‏ لو وقعنا cad‏ لا قل 
فداحة عن خطأ من قرأوا الثلاثية باعتبارها ثلائية الجزائر فقط. فالقيمة التي تتفرد 
بها هذه الرواية كونها جاءت ثمرة تلاقي أو تصالب عصابين: فردي وشخصي 
(عقدة الأم الشريرة)» وجماعي عام (الرضة الاستعمارية المتمحورة - في الخال 
الجزائري - على فرنساء الدولة المتروبولية”" '؟ الشريرة). 

إن البعد الاجتماعي للثلاثية يتمثل في عملية ترجمة مشاعر كراهية الأم 
الشريرة إلى أفكار» أي إلى قيم مضادة. ومن لبنات هذه القيم المضادة ستشاد 
يوطوبيا الأم الكبرى والأخوية: الجزائر المتحررة التي سترضع أبناءها خبزاً وعسلاً 
وكرامة وحرية. 
١‏ قد يكون من المفيد أن نذ کر بأن «المتروبرل» منحوتة من الإغريقية: بوليس أي المدينة» وميتر أي الأم. 
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إن عمر الدزيري لا یکره al‏ فحسبء بل یکره اشا وبالقدر نفسهء منطق 
أمه ومنطق مدينتها الشريرة. 

ما هذا المنطق؟ لقد أطلق عليه عم كما رأينا من قبل» Ule Lad‏ هو 
«الاستسلام». kee ob‏ التفصيلء LG‏ إن منطق الاستسلام هو منطق الخوف 
والتنازل والتطيّر وتوقع الأسوأ والقدّرية والرضى ALL‏ كما هي» بالوجود 
احايث» المسترق» الرعديد, الحيسوبء النشري» الحاريّ» الذي لا هج له غير أن 
يصون نفسه» فيطلب الوجود ولا يسأل عن شروط الوجود» ويجهل من ثم أروع 
ما في الوجود: شعر الحياة وجنون الحرية وجمال القيمة ولذة المغامرة. 

إن ما يكرهه عمر في أمه هو بالتحديد ذلك المنطق الذي يحسب سلفاً «أننا 
إذا اشترينا خحبزأً فلن نستطيع أن نشتري clay‏ وإذا اشترينا زيتاً فلن نستطيع أن 
نشتري خضراأة. 

قد يكون هذا المنطق.سليماً ولا غبار عليه من وجهة نظر «الراشدين والكبار»» 
ولكن من الصعب «أن يجد سبيله إلى رؤوس الأطفال». وعمر طفل» وروح 
الشاعر الذي فيه تريد العالم أن يحافظ على طفولته. 

إن ما يكرهه pe‏ في أمه هو منطق شفير الهاوية: فهذه الأم» التي كانت 
تصل نهارها بليلها وهي تدرز وراء ماكينتهاء دون أن تتوصل مع ذلك إلى تأمين 
اللقمة التي das‏ جوع اطفالها اليتامى» كانت تؤمن بان اي عبء إضافي Pl‏ من 
شأنه أن يهير قواهاء فتكون الكارثة بالنسبة إلى أطفالها بالذات. ومن هنا كان 
رفضها أن تتحمل أي عبء آخرء ولو تطلب منها هذا الرفض أن AE aa‏ يوه 
القلب إلى حد التنكر لأمها بالذات. وبهذا المعنى فإنها ما كانت تعتقد يأنها 
تسيء معاملة أمهاء بل كانت» إذا ما وجه إليها أولادها هذه التهمةء ترد عليهم 
بفلسفة تشبه فلسفة حالة الحصار والأفواه اللامجدية: 

«أنا أسيء معاملة أمي؟ متى أسأت معاملتها؟ اسمعوا.. لقد عملت حتى الآن 
غاية استتطاعتي . إنكم ترون ذلك في وجهي وترونه في جسمي» وأنتم ترون 
كذلك أن النتيجة أخيراً صفر. لا شيء إلا مزيد من التعب» Wy‏ مزيد من العجز 

عن العمل. dary‏ أن يعمل الإنسان طوال cathe‏ لا" يتبقى له في النهاية إلا أن 


eee‏ في شع 


يعيش في مأوى للعجزة أو يتسول. فإذا cle‏ الموت عندئذ كان Le‏ إن الموت هو 
غطاء لنا من ذهب. أما إذا لم د يجئع الموت» أما إذا كان الموت لا يريدناء فتلك 
acer‏ حين يصبح أحدنا ae‏ عن العمل. فإنه يستطيع أن يقول إنه مات 
نتهى الأمر. وفي هذه الحالة ينبغي أن يأخذنا الموت بأقصى سرعة» WY‏ نكون قد 

ان نعيش.. الإنسان الذي أصبح عبئاً من الأعباءء الذي يأكل 
على حساب الآخرين» ال و ا ا 
خيراً وخاصة حين يكون الآخرون فقراء؟» (الدار الکبیرة» ص VY - ۱١۹‏ 

ومرة sl‏ کان الطفل عمر» وعلى وجه التحديد ay‏ طفل» يرفض هذا 
المنطق. وكان tl‏ ما يخشاه أن be‏ هذا الكلام إلى مسامع الجدة. كان 
واثقاً ah‏ يكفي أن تلفظ هذه الكلمات أمام الجدة حتى تقتلها these‏ ثم إن 
عمر كان ae‏ رين ل الإنني أساعد جدتي في كثير من الأحيانء ومعنى 
ذلك أني أساعدها على أن 7 تعيش. إني لم أشعر في يوم من الأيام أنها عبء. رب 
ل ل ير هل الطفل عبء؟ إني لا أستطيع أن 
أفهم هذه الأمور» (الدار الكبيرةء ص .)١١١‏ 

كان منطق الفقر مرفوضاً من cae‏ لا لأنه GE‏ في واقعة call‏ بل OY‏ 
الفقر هو اللامنطق بعينه» فكيف God‏ به؟ 

«کانت عيني تقول في كثير من الأحيان: نحن فقراء. وكانت النساء 
الأخريات من سكان هذا البيت تقول مثل هذا الكلام. ولكن IU‏ نحن فقراء؟ لا 
el‏ عمر ولا النساء الأحريات كانت جيب عن هذا السؤال. كان بعضهم يقول 
أحياناً: هذه قسمتنا أو: الله أعلم. ولكن هل هذا إيضاح؟ كان عمر لا يفهم 
كيف يكتفي أحد بهذه التفسيرات. لاء إن تفسيراً كهذا التفسير لا يوضح shee‏ 
هل الأشخاص الكبار يعرفون الجواب الحق؟ هل كانوا يريدون أن يحتفظوا بهذا 
الجواب Lee‏ في صدورهم؟ هل هذا الجواب لا يحسن إعلانه؟ كان الرجال 
والنساء يخبكون أشياء كثيرة. أما عمر الذي يعدّ هذا الموقف صبيانياًء فكان يعرف 
ما يخفون من أسرار. إنهم خائفون. وهم لذلك يحبسون ألسنتهم عن الكلا» 
(الدار Bye‏ ص (VA‏ 
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وبمعنى من المعاني كانت الأم تمثل مبدأ الواقع» فيما كان عمر» كطفلء يمثل 
lous‏ اللذة. وكما في كل حالة عصابية» كان olde‏ المبدآن يتنافران» بدل أن 

يتطابقا ويتكيف واحدهما مع الآخر: 
« كانت عيني تجهد نفسها في العمل. إنها لا تكاد تتوقف عنه الحظة واحدة. 

كان الأولاد ينعسون في المساء فینامون» وتظل هي ساهرة تعمل. حتى إذا 

استيقظوا في صباح غد. وجدوها تعمل OU UNIS‏ (الدار الكبيرة. ص .)١١١‏ 
ولكن على حين أنها كانت تفكر بما يمكن شراؤه من دقيق بالأجر الزهيد 

الذي تتقاضاه لقاء ذلك العمل كله» كان عمر «يفكر في كل ما يمكن أن يأكلوه 

سمك» أو سردين مقلي» (الدار الكبيرة» ص .)١١١‏ وكانت أخته تضيف إلى 
هذه القائمة «الكسكسي باللحم المسلوق مع المرق». وبعبارة as ol‏ كان عمر 

م ی ا وتنك المغامرة في نظره ‏ أجرة ES‏ 

عقلانيتها و - فكانت تعلم أنه لا بد من الحياة في جميع الأيام» ولا بد 
من ISM‏ في جميع الأيام. وتلك هي مشكلة المشكلات» (الحریق› ص (VY‏ 

وبديهي أنه في مواجهة كهذه. au NY‏ أن تبدو الأم أنها هي الحقة. ولكن عمر 
يخرج مع ذلك منتصراً أمام نفسيه وأمام قاری سیر ته» ay‏ يعكس حدود المعادلة 
فيعزو إلى اللذة القيمة التي هي في العادة لازمة هبدأ الواقع. فواقعية أمه لا 

- ومدينتها معها ‏ إلا إلى الاستسلام» على حين أن اللذة عنده طريق إلى 

اليوطوبيا والثورة Solely‏ صياغة الحياة. 

۳ الواقع أن ما كانت تعمله عيني في سبيل توفير اللقمة لأولادها كان يبعث على الإعجاب» وکان 
قميناً» في نظر ابن آخر أن يرفعها إلى مصاف الأم المثالية. وهذه زينةء جارتها في دار سبيطار» تعترف 
لها: وإنني لمعجبة بك أشد الإعجاب. إنني أعرف ما تقومين به من عمل مرهق. وأنت في الحق فخر 
أسرتك. وأنت مجدة لها من السماء. إنك أنت المعيل للأسرة. فعلى الذين يعيشون معك» على الذين 
يعيشون من عملك» أن يعتزوا بك. إنني لمعجية بك.. إنك امرأة شجاعة» نشيطة. أنت تتولين بنفسك 
عجن خبزك» وصنع كسكسكء وغسل غسيلك. إنك تعرقين في سبيل أن تعيلي أولادك» (الدار 
cot - oF uP 8 SI‏ ولكن هل شهادة امرأة لامرأة مقبولة في نظر عمر؟ 


۲ 


إن اللذة» في pile‏ منسوج من القيود والأغلال: تفجير للحرية وإعادة خلق 
لها. وهذا الوعد بالحرية هو ما يقطعه مثلاً أطفال تلمسان ‏ لا رجالها ولا نساؤها 
- حين يمارسون لذتهم الكبرى: اللعب. 

op‏ جميع هؤلاء الأطفال» الذين تحركهم حياة مبكرة» قد ينطفعون شيئاً 
فشيئاً مع تقدم السنين» من طول حمل البؤس والجهل والتعب المتراكم والسكر 
والسجون. ولكن لعل الأمر لن يكون كذلك بالنسبة إلى هؤلاء.. إنهم ينظرون 
oy‏ يقظين صامتين إلى هذا العالم من القيود والموان نع التي حيط بهم من غير 
رحمة والتي يشعرون بقوتها أكثر ما يفهمونها. إنهم ينبجسون من كل ركن من 
ا ركان المدينة تحر كهم حماسة وشهوات لا عبر عنها. وكانت الأشياء التافهة التي 
يرمونها إليهم» كالعلب الفارغة وحطام اللقب والإعلانات المطبوعة» تسكرهم 
بنشوة من الإعجاب» فيتنافسون عليها في حنق يضفي على هذه الأشياء التي لا 
شأن لها قيمة قيمة عظيمة» فكأنها مثل أعلى. فكان من يحتفظ بها منهم في آخر 
Vp hp‏ خط 151 هر اعد ياكس يها رة ةا yes‏ رح مها ارا 
(الحريق» ص (TOY‏ 

هكذا يقيم عمر مقابلة بين عالمين: عالم JULY‏ الرافض» غير القابل بالحياة 
كما هي» وعالم الكبار من نساء تلمسان ورجالها الذين حجرهم الواقع» فصاروا 
لا يرون في البؤس سوى البؤس» وكأنه قدر إغريقي لا فكاك منه. ولهذين العالمين 
تمغلان: عمر وكيني . والصورة التي يرسمها عمر عن نفسه صورة طفل يمكن في 
المقبل من أيامه أن ينض إلى قافلة الأيناء الثوار الذين طال انتظار الأم الكبيرة - 
الجزائر - لهم: ولد اميت اة عم ديا Nao‏ إن غريزة حاقدة لا تنام 
كانت تثيره بسرعة على كل شيء وعلى كل إنسان. كان لا يقبل الحياة على 
حالتها التي تعرض له» وكان يحسء لسبب من الأسباب لا يمكن التعبير عنه أن 
هناك شيئاً أخحطر gael,‏ قيمة» cel)‏ ص (TOY‏ على حين أن الصورة التي 
يرسمها لأمه هي صورة أم لا ترضع ابنهاء إذا ارتضى بأن يرضع منهاء سوى لبن 
العبودية والمذلة والقبول PAT‏ الواقع مهما بلغت درجته من الشر والبشاعة, 
وحتى لو كانت الهيمنة المطلقة فيه للأم الشريرة الكبرى التي يقال لها فرنسا: 


es 
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«أحس عمر فجأة أن هناك شيئاً يتربص في الظلمات» شعر من ذلك بقلق. 
وک هذا بأمه التي تش تشم الشقاء في كل ese‏ وتکتشفه» بحدسها الممزق» في 
كل شيء. قال لنفسه: ما بال أمي ترى العالم مشحونا بنذر السوء والتطير 9 

تنتيه إلا إن علاثم الشر والكوارث؟ Gs‏ تحافي با “atl‏ أضرع إليك. Gi‏ أعرف أن 
هذا الخوف يطوف طائفه في النفس أحياناًء أنت تسكينه القدر. أبتهل إليك يا 
أماه أن تعرفى أن هذه القوة لا وجود لهاء وأن الحياة ليست جحوداً» (الحريق» 
ص At‏ 

والواقع أن هذا الابتهال لم يكن موجهاً إلى عيني» بل عبرها إلى جميع نزلاء 
دار سبيطار وإلى جميع سكان اجان دهل lige‏ سكان دار سبيطارء وأهل 
تلمسان أنفسهم» Gogh‏ مع ركتهم الأخيرة؟ هل يخرجون بعد قليل إلى الفجر 
الذي يتجهون إليه مفتونين به منجذبين إليه فيما يشبه الهذيان؟ أم أنهم سيظلون 
آخر الأمر على ما هم عليه» سكاناً من سكان هذا العالم الذي فُرض عليه 
الصمت» ومات في الهواء الطلق» وأخذت الشمس والريح تفرغه شيعا بعد 
الشيء؟» (اخخريق» ص ATTY‏ 

إن الجواب عن هذا السؤال لن يجده عمر عند نزلاء ذلك السجن الصغير 
الذي هو دار سبيطار» ولا عند سكان ذلك الكهف الكبير الذي هو تلمسان. 
فهنا «العالم محرّم». وهنا الليل يتراكم فوق الليل». وهنا «الخدر الكبير يميت كل 
من يتطلع إلى LH‏ 

إن عمر الدزيري» هذا الفانوني ball‏ 3< هذا الصبي الذي رفع لواء الفانونية 
قبل أن يرى كتاب ye‏ الأرض النور بسنوات عديدةء لن چو عن 
سؤاله في مدينة الأشباح» المدينة الملوثة» الواطئة بذلّها وبجغرافيتهاء السوداء 
lem gy‏ ومظهرهاء fe‏ في الريفة» وبالتهديد: Gelade shel ta‏ بروج 
وموقعه. المضيء بشمسه ack y‏ حيث الأرض ai‏ حقيقية) وحيث أبناوٌ ها 
فلاحون» ولبنها قمح وكرامة0 ©. 
١ ٤‏ - «القيمة الأساسية عند الشعب المستعمر إنما هي الأرض. لأنها القيمة المحسوسة الملموسةء الأرض التي 

تكفل الخيز وتكفل الكرامة» (فرانز فانونء معذبو الأرض» دار الطليعة» cg gy‏ ۳٦1۹ء‏ ص COV‏ 


لل ل الل َةٌ ا ا لمم + تت 


أرض الآياء والأجداد 


وأببحث عن cogil‏ وهذا هو مستقبلي» 
غيب محفوظ ‏ الطريق 


لم يكن الموقع الذي اختاره عمر ليقيم عليه يوطوبياه dag‏ أكثر من ثلاثة 
كيلومترات عن تلمسان» بحيث كان يسعه أن يقطع الطريق إليه سيرا على 
وکان e‏ بوبلان. lor‏ المستوطنين الفرنسيين كانوا 
gs‏ قاحلة تختنق das‏ 5 تكاد سكة الحراث القد أن تحزها» 
(احریق» ص VT‏ ولكن حسب هذه الأعالي أنها «أعالي»» وحسب etl‏ 
ولو كان شحيح العطاى أن يكون هو والجبل) ليكتسي 9D‏ جهه القاسي Yue‏ 
خاطفاً في بعض الأحيان» (الحريق» ص .)١57‏ ذلك أن العلو والانخفاض» وإن 
LIS‏ جغرافيين محضينء يبقيان مشحونين برمزية لا تخفي نفسها: فمن جبل بني 
بوبلا كانت تلمسان الواطئة تبدو لعيني عمر الدزري مدينة عبيد Om‏ 

وتوكيداً على هذه الرمزيةء توكيداً على الفارق الكبير بين مديئة الذل وعالم 
الكرامة والضياء» يستعين عمر الدزيري مرة أخرى بالجغرافية. فعلى الرغم من أن 
الفاصل بين تلمسان وبني بوبلان لا يتعدى كيلومترات ثلاثة» إلا أن التضاريس 


v0‏ قبل زهاء ألفي عام كان القديس بولس في إحدى رسائله إلى أوائل المسيحيين قد لجأ إلى الرمزية 
عينها حينما قال: «أما أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها. وأما أورشليم العليا التي هي أمنا 
جميعاً فهي حرة» (رسالة إلى أهل غلاطيةء الإصحاح الراب الآية .٠٠‏ ولنلاحظ هنا أهضاً تشبيه 
المدينة بالأم» وسكانها بالأبناء). 
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بالذات لا تدع مجالاً للشك في أن هذا الفاصل هو فاصل بين عالمين» وأن ما بين 
هذين العالمين a yd‏ وأن هذه الحدود حدود انقطاع لا حدود اتصال: 

«إنك لتدرك من الشعور القوي الذي ole‏ في هذه الأماكن أنك اجتزت 
حدوداً ونفذت إلى عزلة. إنك تتقدم الآن في أرض براح» تدمدم فيها الرياح بين 
الجرائد الشائكة من زعانف النخيل.. وأطراف الوهدان الصالحة للفلاحة» المعلقة 
في الجبل» النائية عن العالم.. إلى درجة تحسب معها أصحابها آتين من قارة 
منسية) (الحريق.» ص CVU - ۱١١‏ 

ومع الجغرافية تتضامن النفسية والداخلية الإنسانية. فمن اللحظة الأولى التي 
وطعت فيها قدما عمر أرض العالم الجديد» عمرت نفسه بمشاعر جديدة واتقدت 
بنيران فرح ما تلألأت بها قط في تلمسان» المدينة الكهفية: 

«إنها طاقة dime‏ دفاقة قوية» غمرته في بني بوبلان. هناك في أعلى الجبل 
عرف حياة العالم الكبرى» (الحريق» ص .)١57‏ 

وفيما كان طوافه بالفجاج Sy pd‏ في قلبه مشاعل من الفرح» ويبعث في نفسه 
«حياة جديدة» ف «يقفز ويرقص وينفجر ضحكه ايان كانت دار سبيطار 
بالمقابل «تبدو له في هذه اللحظة أشبه بسجن رهيب» (الخحريق» ص N10‏ 
والحق أن الحياة في بني بوبلان کانت بدو له أشيه بحلم» LS‏ كانت الحياة في 
تلمسان تتبدی له وكأنها كابوس: 

«أدهش عمر أن تكون الحياة جميلة بمثل هذه السهولة. وكان يحس هذه 
الدهشة في كل صباح يطلع على بني بوبلان الاعلى. إن قلبه يتفتح لامواج BLA‏ 
التي تتدفق على الريف . كان يلاحق dae‏ الحشرات و في العشب» ويحصي 
حر AIST‏ ويسحق يسحق أوراق النعنع البري بين أصابعه 0 منها رائحة الأرض 
المشبعة بالرطوبة. وكان يتقوّى بقدميه سير الندى من خلال أنشوطة نعله 
اخضلة. وكانت الشمس تبسط سلطانها على الريف» (Bh‏ ص .)١78‏ 

ولكن كان يتفق له وهو مستغرق في أحضان هذه الأم الطيبةء أن يعد كر 
تلك الأم الشريرة القايعة على بعد ثلاثة کیلومترات› فينقيض قلبه: «تذ كر عمر 


itt 


دار سبيطارء فتخيلها قاسية شريرة على عهده بها. إنها تر o‏ فجأة في هذه 
الحقول» وتأخذ JS ae tas‏ ما فيها من أيدٍ ممدودة. إن i‏ الخبيثئة التي 
تسكن الدار الكبيرة تحاصره من جميع الجهات» وترسل إلى قلبه نفثاتها 
المسمومة» (الحریق» ص .)١78‏ 

غير أن الكابوس ما كان يدوم سوى Mat‏ وجيزة» يطرده بعدها عمر عنه حالما 
يتذكر أن عليه أن «يشبع نفسه من هذه الحقول وهذه السماء»» OF,‏ يلوذ بحمى 
ذلك المعقل الأمين الذي ترسم «أمواج المزارع وأوراق الشجر ونبضات الينابيع 
وسمط المراعي» خحط حدوده «الذي بعده لا يجوع الإنسان» ولا يعرف الخوف» 
ويتيسر له «أن يسلك سلوك الرجال وأن يتكلم كما يتكلم الرجال» (الحريق» 
ص١18١).‏ 

بل حتى الأمومة» تلك العلاقة التي كفر بها عمر من عهد بعيد في تلمسان» 
aren)‏ في جمهورية بني بوبلات المثالية حقوقها calls‏ ومجلبية Susi‏ عن 
ذلك» برداء من الغنائية 

gol a‏ يعدا القع بجي نال gh‏ رويك الى الى ا بع 
denn]‏ سعيد. إنه صبي أسمر صاحب عبقرية مدهشة في تسلق الأشجار. . وکان 
عمر وسعيد على وفاق في مشربيهما.. وحجرة ciel)‏ التي يسكنها أهل سعيك » 
تقع في أول الممر الذي يؤدي إلى قرية الفلاحين» فكانت خحضرة» أم سعيد, 
تجلس أمام باب هذا الكوخ, وبين ساقيها المتباعدتين طاحونة ما تنفك تديرها. إن 
عمر لا يستطيع أن يتخيل هذه الأم إلا عاملة في تدوير الرحى الثقيلة بهذه 
الطواعية و في جسمها. كانت الأم تظل طوال التهار تطحن شعيراً أو ذرة» أو Sab‏ 
5 0 

«فحين وصل إليها في أصيل ذلك اليوم» كانت ممسكة بالقبضة الخشبية 
المغروزة في الرحى» تديرها تارة بهذه اليد وتارة بتلك. فوثب سعيد على كتفهاء 
١‏ - لنلاحظ عابرين أن عمل عيني وراء ماكنتها لم يكن أقل ضنكاً: فقد أكل منها جسمها وشبابها. 

ومع ذلك ما تعاطف عمر معها مرة ولا أشفق عليها قط! مرة أخرى يتأكد لا إذاً أن المسألة في عقدة 

الأم الشريرة أو الطيبة ليست مسألة cathy‏ بل مسألة تأويل لهذه الوقائع. 
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فانحنت إلى أمام» دون أن تنقطع عن إدارة الرحى. Sey‏ الصبي عنق أمه 
بذراعيه» فلم Cass‏ عن العمل» وظل جسمها يتحرك مع يدها. 

Joh‏ عمر ينظر في عينيها الغائرتين قسماتها النحيلة. كانت الرحى تطحن 
ees‏ ىخوت ان ّدس فيها. ولكن خحضرة» وهي تتأرجح 
ذاك» لم تنس أن تدندن لابنها أغنية من أغنياتهاء بصوت مختنقء» بينما 
هو متشبث بظهرها als‏ ما يزال رضیعاً: 

في حديقتي 

فاستهوى العصافير شذاها 

فجاءت إلى حديقتي 

هششت للعصافير أطردها 

العصافير الحمر الحزينة 

لن تهاجم بعد اليوم طفلي 

ووخارت قواها أخيراء فاستلقت على الأرض» فشعر عمس حين أراحت 
عظامها على هذا الجر بحزن رهيب يلا نفسه» (الحريق» ص ۱۸۱ - VAY‏ 

على أن المعجزة | لقيقية في جمهورية بني بوبلان هي معجزة الرجال. . صحيح 
أن عمر يقر لنساء بني بوبلان جما يدكره ه على نساء re‏ | 9 ولكن رجال بني 
ON 9‏ هم الذين يشغلون المساحة الكبرى في رواية ey!‏ : الرجال» وعلى 
الأحص منطق الرجال. . cog?‏ ل بكلمة واحدة» وكما يقول الكومندارء رجال وقد 
صعد إلى رۋوسهم جئون A!‏ ,664 أو كما يقول علي بن رباح: «الناس في هذه 
البلاد من طينة كريمة. قلوبهم ما تزال سليمة لم تشبها شائية. كل ما كابدنا من 
۷ _ على حين تبدو لنا نساء تلمسان أشيه بغربان لكثرة ما يصفهن عمر بسواد اللون ونكر الصوت (أو 

زعيقهن كما یردد ويكرر)» يقول بلسان «الکومندار» عن نساء بني بوبلان: Uh‏ النساء في بني بوبلان 

فقد لوّحتهن الشمس حتى صرن يلون العسلء إنهن كالذهب. ومع ذلك لا شيء من هنا يدوم لهن 

طويلاً.. ولا ييقى لهن من آثار الجمال إلا صوتهن البطيء العذب الرخحيم» «الحريق» (ص NAO‏ 


۸ 


بؤس وشقاء لم يفسدنا. إننا لن نخفض رؤوسنا في يوم من الأيا» فلن نخفضها 

اليوم. كل رجل من هؤلاء الرجال الذين تراهم حولك هو الآن أشبه بالبارود» 

يكفي أن تسقط عليه شرارة..» (الحريق» ص VAY‏ 
وعلى حين أن رجال تلمسان» كنسائهاء هم pole‏ الجزائر Ball‏ 

المستعمرة» الخصية الرجولةء فان رجال بني 000 يجسدول ماضي الجزائر 

ومستقبلهاء أي pi Al‏ التي كانت Pi‏ حرة والتي ستعود في الغد حرة: 
oc‏ ترويه الجدة 3 الخير. إن حياة الجدة 1 س pase‏ إلى تلك 

كان عليه ماضينا. . فإذا كلمت 5 الهواء بأطياف x‏ ترى Olgas‏ فأنت ي 

من تسمع كلامهاء اعلم أن هذه الأصوات الأليفة هي أضبوات ee‏ عن عصر 

آخر. إن ما تسبره أقوال أم الخير إنما هو ماضي الفلاحينء ولكنه أيضاً ماضي 

الجزائر الذي كان ماضيك» ctl‏ ص VAN‏ - ۱۸۷). 

فلاحين» أي أبناء حقيقيين للأرضء أبناء «يريدون أن يتحرروا Oly‏ يحرروا 

أرضهم). أبناء إن ناموا ليل بعد تعب التهارء ols‏ آذانهم يه مم as‏ ففي دهاليزها 

يتردد النداء: دمن ذا يحررك يا sad Pipe‏ أبناء إن حلموا ما رأوا في sat.‏ إلا 
Guam‏ أبيض بلا سرج ولا جام ولا فارس ولا We‏ بيهر الأنظار ببياضه وتقرع 
حوافره الأرض بصوت «كانه الرعد». فيهتفون» وهم يفكرون بالارض والنساء 

والأطفال: «عدواً في الليل يا حصان الشعبء عدوا إلى الشمس والقمر» 

(الخريق. ص (VALE - NAY‏ 
وكما في كل يوطوبياء فان فلا حي بني » Y OW‏ يتعاملون بالمال ‏ معيود الام 

الشريرة”” '؟ ‏ ولا يكنزونه: 

۸ - يتحدث عمر في مواضع شتى من سيرته عن الأهمية التي كانت عيني تعلّقها على SW‏ وكيف 
أنها كانت تحب أجرها ‏ على زهادته ۔ وتعيد حسابه» وكيف كانت تفرش المال بين ساقيها وتتملاه 
ثم تصرّه بالمنديل وتخيعهء وكيف أنها ما كانت تريه لأطفالها إلا لتقول لهم إنها أن تشتري به عدا 
الدقيق - زيا ولا ld‏ ولا خحضرا ولا أي شيء آخر مما يتحلب له ريقهم. 
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«المزارعون في بني بوبلان لا يكدسون les‏ من أوراق النقد التي يصدرها 
«مصرف الجزائر», لا ولا يجمعون ذهباً أو فضة. إنهم يقيمون أودهم لا أكثر من 
he si‏ لم يدخروا قرشاً في يوم من الأيام. وعليهم أن يعملوا عملا قاسياً 

. وإذا استطاع أحدهم أن يجني ما يسد الرمق» أن يكسب كسرة من 

ier all‏ تقر تقيم الأودء فذلك كل ما يتمناه.. ولكن الأرض ليست Ble‏ متى 
احترمت a‏ احترمتك. أعطها العمل» ترده لك أضعافاً مضاعفة. أما كنز 
الذهب فأشبه بترك الفريسة والقبض على على الظل. كيف تستطيع أن تضع خير جزء 
من دمك» ومن قوتك التي لم تكف عن الل يومأء ومن أحلامك المضيكئة» 
كيف تستطيع أن تضع هذا في ركن مظلم وأن تدعه يتخمر هناك ويفسد؟ إنك 
لو فعلت ذلك لتلطخت نفسك ببقعة لا تسمى باسمء ولا تبرأ ولا تشفى» 
كمرض من أمراض البلاد الحارة» aut!)‏ ص ۱۸۹ - (VAs‏ 

إن المال رمز مذلة ابن المدينة» وريما أيضاً رمز خصائه. أما عنوان الحياة عند 
الفلاح» وربما رمز رجولته» فهو الخبز: وإن هذا الذي ليس بالشيء الكثير هو 
عندنا كل شي ء. إذا قلت الخبز» فقد قلت arr‏ 2 «الحريق. ص .)١١5‏ 


pl,‏ ليمس عطاء الأرض وحدهاء ولا عطاء ا وحده» بل , هو بالأحرى 
ثمرة لقائهما واتحادهما. ذلك أن الفلاح إن إن يكن ابناً للأرض» فهو أيضا زوج لها 
وسيد وأب. يرضع قمحها كابن» ويخصيها كزوج» ويوفر لها الحماية والكرامة 


5< هدء: el‏ الزمزية افر عرفها عم في لمان يا > وقبل أن gle‏ إلى بني بوبلان. عرفها 
كقيمة مضادة بطبيعة الحال» وبمعنى ما كقيمة أبوية. فقد کان يخرج إلى شراء x!‏ ليلذ و جك 
ما كان ساعتعذ يخاف من حلكة الليل. بل كان خروجه هذا دمن Sot‏ الأمور إلى تفسه»» في حين 
OS‏ يضيق ذرعاً بالخروج إلى شراء أي شيء ale‏ وما اشد ما كانت «فرحته برؤية 3 الأرغفة ممدودة 
فوق الأرض على ألواح من الخشب». ومع أن لر "كان أشبه بمغارةء إلا أن «الخبز كان ينشر 
في هذه المغارة العميقة بياضاً غامضاء ويل أركانها الغائرة في الظل برائحته الزاكية؛. ووکان عمر 
يتلبث أمام هذا المشهد لا يمل ولا يكل منه. ey‏ لا ما أكبر سروره حمل الرغیف 
الطيب إلى الييت! إن عمر يحتضن الرغيف بصدره» فالرغيف يدفئ صدره وينشر رائحته الطيبة التي 
تثير شهوة الأكل» (الدار الكبيرةء ص .)١9١١ ١86٠‏ وبالمقابل» كانت الأم الشريرة» قاتلة BLAS‏ 
وقاتلة الأطفال وقاتلة الرجولة ف في الرجال» لا تتورع عن تدنيس الخبر: فتقول: وحتى تمبزنا pel‏ 62 
کسواد الليل الذي cS gly 208 Lil,‏ ص .)٤۰۹‏ 


Oe 


كأب: «الفلاح هو في حقيقة الأمر fi ote‏ الأرض الخصبة. البهائم والحاصيل 
والحياة في كل مكان» من إنجابه. الأرض امرأة.. سر الإخصاب واحد» في 
أخناد يك الأرض وفي أرحام oye‏ على السواء. والقوة التي cr‏ من الأرض 
LIS‏ وسنابل هي بين يدي الفلاح. قوي مخيف هو. لا بد له يوم أن يحمي 
بالسلاح بيته وحقوله) «الحريق, ص (JAS‏ 


في مستهل رواية الدار الكبيرة JL‏ المعلم التلاميذ في درس الأخلاق: «من 
منكم يعلم معنى كلمة: الوطن؟»› Jeol ais‏ من الذين كانوا يعيدون سنتهم 
إصبعه وقال: «فرنسا هي أمنا الوطن»» ولم يكدّبه المعلم ‏ و كان جزائرياً ‏ مباشرة» 
بل اكتفى ob‏ يقدم هذا التعريف: «الوطن هو أرض الاباء» (الدار الكبيرة» ص 
.)٥‏ ومتى ما فهمنا هذه الحقيقة» متى ما أحذنا هذا التعريف بعين الاعتبارء 
فهمنا لماذا يغيب «الوطن» في الدار الكبيرة ذلك الغياب الكبير ليحضرء CL‏ 
ذلك الحضور الكثيف في الحريق. فعمر في تلمسان صبي يتيم. له أم» ولكن 
ليس له اد . يعيش في جوع ومهانة» ويحلم بالشبع م والمدينة سجن» 
وليست وطناً. والشرطة - زبانية الأم الشريرة الكبرى ر في كل شارع 
وفي كل حي لتذ كر أبناء امدينة بأن «فرنسا هي أمنا الوطن». أما في بني بوبلان» 
بالمقابل» فيأخذ الوطن معناه الحقيقي والعيني وغير القابل للتزييف. إنه «أرض 
ob Vi‏ والأجداده. وهنا يتكشف المغزى اليعيد Gall‏ للاضطهاد الذي تنزله عيني 
لا بأولادها وحدهم» بل كذلك بجدّتهم. أي أمها بالذات. فالمدينة الشريرة 
تتنكر لروابط الرحم كما لروابط الدم. أما أرض بني بوبلان الطيبة فتعلو فيها 
سامقة شجرة العائلة. والإنسان فيها لا يمكن أن يضيع» حتى لو كان طفلا لا 
حول له ولا قوة. فهو واجد مكانه ols‏ السلالة الأبوية» وفي السلسلة التي 
تربط الأحفاد بالأجداد. تلمسان ens‏ حتى من لهم آباء من JULY‏ أما بني 
بوبلان فتهب حتى اليتامى من الأولاد آباء. وهذا هو السر في أن بني بوبلان Oly‏ 
لم تكن «مكاناً رائعأ» فإنهاء مع ذلك» «مكان يحلو العيش فيه». بل مكان يحق 
لمن يعيش فيه أن يزهوء LM op bye bb ope Me VIE ery‏ 
صغيرة إلى حد قد لا يقيم معه نتاجها الأود. ذلك أن المقيم فيها يستمد قوته - 
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ومع القوة الأمان ds al‏ والكرامة - من جميع الذين سبقوه ومن جميع الذين 
سيأتون بعده. وهذا بالضبط مايقوله القولوغلي الكبير: 
«راح المزارع يتحدث عن نفسه. قال إنه ولد في تلمسان. حيث ولد أبوه 
وولد جده» وولد أبو جدهء Oly‏ ماضي Pee‏ في تلمسان ess‏ قدم تلمسان 
Ob ٠ oe‏ هذه a‏ من کہا ر القواوغلي | قد E‏ الأرض 
sla‏ ثم ها هوذا ينتهي ae ore cai‏ إلى أن لا يملك 
سوى هذا الجزء الصغير من الأرض في الجبل. نعم» قطعة صغيرة» وفي بني 
بوبللان الأعلى. إنه مزارع» مع أنه ولد بمدينة تلمسان» مع أنه من تلمسان» 
sal‏ ول IF‏ حال ی أرما Ld coat‏ 
شان يذ كر. ولا تکاد تكون شيئا. وهو أب لثلائة أولاد كيار. وحين يطوف 
في أرضه يشعر رغم كل شيء بالزهو. فهو يقول لنفسه عندئذ» من فرط 
شعوره بالزهو, إنه ملك . وهر يسمي أولاده تارة باقات الزهور› وتارة أسود 
الفلاة» (الحريق» ص (VOM‏ 
والحق أن الرجل في بني بوبلان يكاد لا يكون له من خيار غير أن يكون 
رجلا. ae‏ ع ا ee‏ ويم 
حتى jae‏ شا ob‏ الأبيضات على الجاتبين. إن وجهه po‏ 33 ت قوي 
الشكيمة. لا شك أنه كان محارباء مقاتلاً أصبح فلاحاً. ولكنه إذا دعا الداعي 
يسترد كل ملامح احارب الغاني تحت جلده». وعلى طعنه في السن» لا يستطيع 
أحد من أترابه الفلا cap‏ في بني بو ON‏ إلا ol‏ يقر ويعترف: Yip‏ إن بن اوت 
لرجل. إنه رجل lie‏ هو الآن شيخ هرم. ولكن ما من أحد هنا يستطيع أن ينكر 
أنه کان طوال حياته رجا aly‏ ما يزال Oey‏ «الحريق» ص ۲۰۷). ولكن ما 
سر هذه الرجولة الدائمةء المتجددة؟ الشعور بالانتماء إلى سلالة: فلو كفت بن 
أيوب ibd‏ والحدة عن أن يكون رجلا لسقط في عين الأجداد والآبای ا 
في عين الأبناء والأحفاد. وهو نفسه الذي يقول: «آباؤنا وأجدادنا وآباء أجدادنا 
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كانت عليهم CS cen re oe‏ كانت الحياة عندهم op leg glo Y‏ الواجبات. 
يدفعني إلى قول هذا الكلام ما نعرفه عنهم» وما ترامى إلينا من أخبار زمانهم» وما 
Asis‏ يرونه من رأي في LL‏ . وشعورهم بتلك الواجبات هو الذي جعل منهم 
رجالا». ley‏ أن الأجيال سلسلة متصلة الحلقات» Ob‏ أباء ايوم لهم أن يثقواء إذا 
أهملوا واجباتهم وتنازلوا uF‏ رجولتهم.» أن ero git‏ وأحفادهم» وأولاد 
أحفادهم, pl sl‏ جيل من أجيال ذرياتهم» سوف يحاسبونهم ie Lies‏ 

.)5١8 "٠١516١ «الحريق. ص‎ 


والحال» ما واجب الرجولة الأول؟ صون الأرض. فالأرضء تلك الأم 
الكبيرة.» هى دعامة السلالة؛ بدونها لا تنهض شجرة العائلة ولا تتسامق. 
والفلاح» إن لم يخصب الأرضء فأنى له أن يارس رجولته أو gets‏ '©؟ من هنا 
op‏ الفلاح لا خيار له إلا أن يكون وطنياً ومقاتلاً ضد الفرنسيين. ذلك أن 
الفرنسيين يغتصبون الأرض. واغتصابهم لها تدنيس لها وخصاء لرجالهاء أآباء 
كانوا ef‏ أزواجا of‏ أبناء. وین أيوب لا يذ كر الخصاء بالاسم» ولكنه يتحدث عن 
کل بدائله البشعة: وألسنا كالاجانب في بلادنا؟ والله إنني Y‏ أقول إلا ما أفكر 
فيه وأشعر به» كأننا نحن الأجانب» وكأن الأجانب هم ms‏ هذه البلاد. إنهم 
بعد أن استولوا على هذه الأراضي» أراضيناء يمخنقوننا Y Lawl Ags‏ نستطيع 
أن نتنفس» أيها الأخوة» لا نستطيع أن نتنفس. في كل يوم ينتزعون قطعة من حم 
أجسادناء فما يبقى في OSs‏ اللحم المنتزع إلا جرح عميق تنزف منه حياتنا. إنهم 
ic bey Ls yee‏ يفصدوننا rites Gs‏ . ومن هنا تحدیداً يعتمل في عروق الفلاحين 
حسسٌ بالكرامة المهيضة لا يعتمل مثيل له في العروق BUI‏ لأهل المدن» «سجناء 
٠‏ - يقول سليمان مسكين لعميل الفرنسيين قره علي وليس من قبيل المصادفة أن تصوره رواية الحريق 
ts‏ جلف حيه خرن al‏ :انسار يا مسر قره إلى اجان ارون وا ی 
وكروم العنب» ألا ترى أنها جميلة؟ إني لأنظر إليها فأحس بقلبي ينفتح ويتسع. أحس بسهل فسيح 
من الرضاء بأوقيانوس من السرورء بجبل من الكبرياء. نعم. أحس بكبرياء عظيمة: فمن أين يخرج 
هذا كله؟ من أذرع الفلاحين. هل هذا كله ثمرة أناس خلقوا ليوسخوا الأرض كما تقول؟ إنهم في 
الحق يجكلون الأرض ويزيّنونها. ويمكن القول إن وجودهم يجعل من الأرض جنة» «الحريق» ص 
«(TTT = TY‏ 


oy 


الرجولة وايد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


الجدران»» .الدين يصابون بالهرم والتفسخ oe‏ ميعة العمر». ولهذا al‏ يردف بن 
أيوب WE‏ «أيها الجيران» oY‏ تموتوا خير من أن تتنازلوا عن أراضيكم. OY‏ قوتوا 
خير من أن تتركوا شبراً من هذه الأراضي . إذا تركتكم أرضكم تر کٹکم فعشتم 
أنتم وأبناؤ كم بؤساء إلى آخر الحياة) ae‏ ص ۲۰۷ - ۲۰۸). 

إن التنظير ئيس بحال من الأحوال من اخحتصاص الروايةء ولكن الحريق تقول 
بصورة أو stl‏ إن «طبقة الفلاحين في البلاد المستعمرة هي الطبقة الثورية 
wom gl‏ ذلك أن ابن المدينة يمكن أن يتعايش بشكل أو بآخر مع المستعمرء 
حتى وإن استدعى الأمر أن يقف الشرطي حاجزاً بينهما. ولكن وجود المستعمر» 
متى ما كان الاستعمار استيطانياً كما في المثال الجزائري. نفي لوجود الفلاح. 
ولهذا لا يملك هذا الأخير حتى امتياز - أو لاک رذيلة - المساومة. ومن هنا 
كان ذلك الاخحتلاف في الفلسقة أو > في المنطق بين سجناء دار سبيطار وتنسوانها 
وبين أحرار بني بوبلان ورجالها. 

إن دار سبيطار على اتساعها وكثرة ساكنيها لم تنجب سوی مناضل واحد 
هو حميد سراج. ومع CLUS‏ ماذا كان موقف نسوان دار سبيطار منه؟ التسفيه 
والسخرية التي OP pass‏ ذلك أن التساء نساء دار سبيطار وتلمسانء لا 


١‏ - فرانز فانون: معذبو الأرض» مصدر آنف الذكرء ص50. 

۲۲ - قالت فاطمة أحت حميد سراج: ماالذي يمكن أن يؤخذ عليه؟ ماذا يمكن أن يقال عن رجل مثله؟ 
كان ينصر الضيف tls‏ بت في الرجال شجاعة الحياة. OW‏ دائماً إلى جانب الفقراء.. وها هو 
الآن في السجن. 
قالت زينة: 
- لماذا كان يريد يا عزيزتي فاطمة» لماذا كان يريد هو أيضاً أن ينشر السلام في مملكة فاس؟ ماذا يريد 
هؤلاء الشيوعيون» وهؤلاء القوميون. at‏ .؟ إن ‘chem‏ مصالي قد قضى حياته في السجن» قل 
أخيك! دعوا ا القبعة يحكم ! أي ok‏ في هذا؟ 

e‏ كنت مارة في الشارع منذ مدة» فسمعت WY‏ من بائعي السكر 
ينب رجلا أخعر بقرله: «حين تتعلم أكل الشيكولاته تعال إلي. سأبيعك عندئذ الشيكولاته. سأبيعك 
الشيكولاته حين تتعلم أكلهاء أما قبل ذلك فلا. .€» مسا كين نحن! لم نتعلم أكل الشيكولاته ومع 
ذلك نريد أن نحكم! O OO‏ 


ہہ ر ٤ن‏ _ ةلتك 


يفكرن إلا بتجهيز بناتهن لأعراسهن: «القضية إذاً قضية جهاز! هذه هي القضية 
الكبرى في حياة نساء تلمسان» وهذا هو الهم الأكبر الذي HE‏ رؤوسهن» 
(الخريق. ص 5737 .)١5‏ 

أما رجال بني بوبلان» فهم من طينة scl‏ ومنطقهم منطق آخر. فحميد 
سراج» وكل من هو على شاكلة حميد سراج» هو مثال الرجال عندهم. وهو 
الذي تولى Mel‏ تنظيم إضرابهم» هم وغيرهم من العمال الزراعيين - وكثيرون 
من فلا حي بني بويلان محولوا إلي عمال زراعيين بعد أن جردهم المستوطنون 
الفرنسيون من أراضيهم. وهم بدلا من أن يسخرواء کالنسوان» ممن يريدون تخیر 
العالم ومن تعتقلهم السلطات» يتضامنون معهم: 

وكان الفلااحون يعرفون ماذا يروت من sl,‏ في هذه الاعتقالات)› وما الذي 
ينبغي لهم أن يفعلوه في مثل هذه الأحوال. إنهم لم يتحدثوا عن ذلك إلى هذا 
اليوم» ولكنهم يعرفونه كأنهم قد اجتمعوا قبل ذلك منذ مدة طويلة» فانتيهوا إليه: 
وهو أن يكونوا يدأ بيد. كلمة واحدة: الاتحاد» eekly‏ ص (N90‏ 

وإضراب العمال الزراعيين ليس في رواية الحريق hole Cae‏ وقائعياء بل هو 
في الثلاثية الحدث المركزيء العمل الإيجابي والجماعي الوحيد الذي من خلاله 


ween‏ صم النساأء هذا eA‏ فسرى بينهن مرح Ay Le‏ وقالت مالكة البيت: 

- أسمعي يا جارة»› حير لهؤلاء أن يعملوا أولا. . حين كان العربي يتمدد على الوسائد ويشرب الشاي» 
كان الفرنسيون يعملون» ولا يضيعون Mat‏ من الرقت سدىء ولا يضنون بشيء من جهودهم 
وقواهم. وها إن رجالا یرید ون اليوم أن يستردوا هذه الأرض قائلين: إنها لنا. ما كان ينبغي لهم أن 
یتر كوا الفرنسيين يعملونٍ بدلا عنهمء ولو فعلوا us‏ لا أحذ الفرنسيون منهم شيئاً. هم الذين تركوا 
أرضهمء فما Gore‏ لهم أن يطاليوا اليوم بشيء. 
وقالت امرأة أخرى من قاع المطيخ المشترك: 

- كيفك TUS‏ تذ کون ذلك الرجل الذي ار الام على لقو ذلك الشيخ الصالح الذي كان 
أعمى فوق هذا كله. لقد قتل وهو في المقبرة. أنتن جميعاً تعرفن ذلك. ومن الذي قتله؟ قتله المسلمون 
إخحوانه. هل رأينا مسيحيين يقتلون مسيحيين» أو يهوداً يقتلون Sho yg‏ طبعاً لا. . فانظرن إذاً إلى هؤلاء 
الرجال الذين يريدون أن يحكموا! 
قالت المرأة هذه LUST‏ ثم اجتازت باب المطبخ الواسعء وهي ترفع يدها بحركة WA‏ دون تحرج 
على مرأى من سائر النساء» (الحریق› ص ۳۳۸ ۔ ۳۳۹). 


ee g0 
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تتدخل إرادة الإنسان في مجرى التاريخ. ومن ثم فهو عمل له قيمة الرمز : إنه رد 
من أرض الآباء والأجداد على قدرية الأم الشريرة واستسلامية مدينتها الهرمة 
الخانعةء ويمثابة إعلان عن أن التفاؤل بالمعنى التاريخي للكلمة ممكن» بل 
ضروري: فمن خلال أعمال كهذه يكن ل «الكبيرة أمنا الجزائرة - كما يسميها 
سليمان عد كن ان تعيد تثبيت وجودها وأن تسترد هويتهاء ومن خلال أعمال 
كهذه يمكن أن تتجدد هوية العالم: 

Sls»‏ القولوغلي الكبير عندئذ إنه يود أن تهب على الئاس جديدة» 
فتحملهم على القيام بأعمال تبعث على الدهشة؛ بأعمال جديدة أيضاً. بأعمال 
ليست من تلك الأعمال الألوفةء بل هى ane‏ جدة وأخطر le‏ وإنه يتمنى 
في هذا اليوم» لنفسه وللآخرين» روحاً وثابة وأهدافاً عليا. إذا كان الناس حزانى 
فلأنهم تعوزهم روح جديدة وأعمال كبيرة. إن العالم لا يطلب إلا تحقيق أعمال 
کک تلك الأعمال التي تيدل العالم. الأعمال الكبيرة والنفس الجديدة» 
Fh)‏ ص (TOA‏ 

وبكلمة واحدة وأحيرة» وكما يقول عيساني عيسى ) أعمال «نخلص le‏ 
العالم من الإهانة» (الحريق» ص (Te‏ 

صحيح أن المستوطنين الفرنسيين - أو عملاءهم ‏ أضرموا النار انتقاماً وبطشاً 

في أكواخ الفلاحين والعمال الزراعيين الذين أضربوا عن العمل في مزارعهم. 
Ss‏ الحريق الذي أضرموه» والذي أعطى الرواية عنوانهاء كان له أيضاً معنى 
رمزي: فقد كان «حريقاً مطهّرأ». نظف «المكان کله». ولكنه نظف أيضاً النفوس 
وجعلها مهيأة للحريق الأكبرء الحريق الذي سينظف الجزائر كلها من الوجود 
الاستعماري: 

«لقد شب حريق»؛ ولن ينطفئ هذا الحريق في يوم من الأيام. سيظل هذا 
الحريق يزحف في عماية» خخفياً مستسرأء ولن ينقطع لهيبه الدامي إلا بعد أن 
يغرق البلاد كلها لذ لائه) (By!)‏ ص .)5١١‏ 
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العودة إلى مدينة الأم الشريرة 


«يقولون إني أم 
وما أنا إلا قبره 
ألفريد دي فينيي 
لم يعرف عمرء أثناء إقامته الصيفية في بني بوبلان» جمهورية النور 
OP sit,‏ المثالية» سوى إحباط واحدء ولكنه عميق الدلالة من المنظور الذي 
نتناول به ثلاثية محمد ديب. تلك قصة علاقته Da‏ تبه في اللغبه في دار 
سبيطار» ورفيقته في الرحلة إلى بني بوبلان» والأنثى الأولى ‏ وربا الأخيرة ‏ التي 
فجرت في نفسه ينبوع المراهقة والبلوغ. 
كان عمر حينئذ في الحادية عشرة من العمرء وكانت زهور تكبره AG‏ 
وأسيق منه إلى النضوج. وكانت خيوط حب أول قد بدأت تنعقد بينهما في دار 
سبيطار: 


| «أصبح عمر يخلو إلى زهور في أحيان لي وكان في كل مرة يكدشف 
إلى أحد. ولا نك أنة أمر خارق فی ار eee conan eee Sis‏ 
العاطفة عند الفتى طابع السر والتخفي. وكان الحب الذي يشدَ عمر إلى زهور 
ينبت كما تنبت زهرة على صخرة متوحشة» (الدار الكبيرة. ص .)١۷١‏ 
والحق أن ما cal,‏ النظر في هذا ors‏ «المتوحش» ليس ليس السر والتخفي› بل 
ازدواجية المشاعر التي أيقظها في صدر الفتى. فحين ا مرة بجسد Dg)‏ 
۳ _ قد تجدر الإشارة هنا إلى أن الشمس - والنور المنبئق منها ‏ رمز في جميع الميتولوجيات القديمة 
لملكوت الأب. 
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يستلقي » وهما يتلاعبان» إلى جانبه «بصوت كأنه خشخشة الخريرة» فغمت أنفت 
الفتى «رائحة سكرية دافئة.. رائحة ثمرة ناضجة لم eek‏ بعك يده واج 
«إحساساً خفياً بأنه مشدود إلى هذا الجسد» جسد المرأة وقد استسلم». بيد أن 
«العذوبة الهائلة» التي تجمعت فيه راحت تتحول - وهذا موضع الغرابة - إلى 
«إحساس بالغربة». كما أن الطمأنينة التي أوحى بها إليه حضور ذلك الجسد ‏ 
وكانت «طمأنينة لا عهد له بمثلها من قبل» - سرعان ما تحولت بدورها إلى 
«إحساس بضيق»» ثم «سرعان ما صار الضيق إلى قلق وخوف». وحين غمرته 
الفتاة بأول قبلة» وقد استندت بجسدها إليه و«انسحق ثدياها على كتفه»» فغمته 
رائحتها من جديد» وقد «أعجبته هذه الرائحة»» ولكنها سرعان ما ولّدت فيه 
Lak Sen Lal‏ إلى التقيؤ صعد إلى catl>‏ وقلب قلبه» (الدار الكبيرة, ص 
(Vs - 48‏ 


إن ازدواجية هذه المشاعر ‏ عذوبة وغربة» طمأنينة وضيق» إعجاب وميل إلى 
التقيؤ - كان يمكن أن فشر بسر المكان: فدار سبيطارء دار الأم الملعونة» مكان لا 
اك وو او وبما أن زهور هي التي اقترحت على عمر أن 
يصحبها إلى بني بوبلان» حيث تقيم أختهاء فقد كان من حقنا أن نتوقع أن 
تشهد ساب هذه الأرض الطيبة» إلى جانب تفتح مشاعر الكرامة والحرية 
والرجولة» تفتح مشاعر الحب» بل تفجرها بكل العنفوان الذي تتجدد به حيوية 
العالم في تلك الجمهورية الطوباوية. والحال أن شيعا من هذا لم يحدثء بل 
العكس يكاد أن يكون هو الصحيح. ولنستعد المشهد. 
في بقعة وحشية الجمال» وتحت شمس آب التي تبهر الأعين؛ ضبط عمر 
زهور تغسل ساقيها في نبع صغير تحت أغصان التين المورقة وسط الحقل. أمضى 
بضع دقائق يختلس النظر إليها من خلال الأشجار التي كانت تحجبه عن 
ناظريهاء يتأمل بياض at‏ في المنطقة التي تعلو الساقين نحو الفخذين. لبث 
الفتى لاطياً في «زحمة أوراق الأشجار والأغصان المعرشة شة والجذوع الفتية 
البيضاء». ثم 4 درى إلا وهو يندفع» ضارياً الأغصان والهواء بيديه» فيصطدم 
بزهور» فت نمي أرضا «ممددة بطولها كله». 


a A I a لجس ا‎ 


«فلما ارتمت على هذا اللحوء شرع إليها وجعل يدغدغها تحت الإبطين وعلى 
الأضلاع» وأخذ يعضّها عضأ حفيفاً في كل موضع من جسمها بغير تمييز» في 
الذراعين» والعنق» الخ.. فكانت زهور تضحك وتتوسل وهي مستسلمة. نضا 
عمر عن الفتاة ثوبها على قدر ما اسعطاع» حتى ظهر له النهدان» وحين رأى بطن 
زهور العاري طافت في ذهنه على حين فجأة صورة حصان» حصان فخ 
عجيب» مشؤوم بعض الشؤم» إلا أنه حيوان يسمح له بجميع الآمال. 

«لم تحرك الفتاة bl‏ أسلمت جسدها الناعم للضوء» كان عمر مضطرياً 
by‏ وبدا جسمها القارس البياض دافا وناعماً من تحت. 

«وقبل أن تلاحظ زهور شيئاء دس الفتى تحت قميصه قطعة صغيرة من قماش 
أبيض» وجدعاعان چ وهي أشبه بحيوان حي أحس عمر بحرارته. وظل 
عمر راكعاً أمام جسد زهور الممددء وقد طاش صوابه del,‏ يلهث قليلا. إنه ينظر 
إليها منذ دقائق عدة» مستسلماً لتلك القوة الملهمة التي سرت فيه دون أن 

«وزهور مستلقية على ظهرها لا تتحرك حتى لكأنها نائمة. ساقاها وحدهما 
منتصبتان» تجيئان وتذهبان من شمال إلى يمين ومن يمين إلى شمال» بحركة ما 
تنفك تبطؤ شيعاً بعد شيء. والباقة الصوفية السوداء التي تغطي أسفل بطنها تظهر 
ثم تختفي مرة بعد أخرى. والصبي يكويه ألم أخرس. إنه يتأمل بطن زهور 
العاري» cyl)‏ ص ۲۷۰ - .)۲۷١‏ 

ونحن لم نثبت هذا الشاهد الطويل إلا ليتاح للمفاجأة التي تنتظرنا - والقارئ 
- في المقطع التالي أن deb‏ كامل بعدها. فخلافاً لكل ما كان يمكن توقعه من 
هذه المقدمة المشحونة بايروسية عالية التوتر» «بصق الصبي فجأة ثلاث مرات بعزم 
مخيف: تفوء تفو» تفو. ثم نهض ومضى بسرعة وهو يشد بيده إلى صدره صرة 
صغيرة. هرب يعدو على الطريق الضيق المزيّن بنور الشمس؛ هرب كأنما هو يمشي 
على حبل مشدود» وكانت سرعته في الجري ما تنفك تزداد.. وعمر ما زال 
يركض:في الحقول المنبسطة التي تصطفق أمام عينيه اصطفاق الرايات. إن الجسم 
وظله يتراكضان معاً. وكرة القماش التي سرقها من زهور قد سقطت cate‏ أثناء 
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هروبه» دون أن يراهاء وتدحرجت إلى 0 تدحرج بهيمة لم ترؤّض. ولكنها 
تركت على جلد الصبي رائحة عفنة أصبحت في حياته سرا» (الحريق» ص 
(VV - ۱‏ 

إن اللحظة الحاسمةء الفارقة بين اندفاع عمر إلى اكتشاف جسد زهور وبين 
التقزز المفاجئ الذي حمله على أن ييصق Cary‏ ثلاث مرات» هي اللحظة التي 
وصل فيها من بحثه وتقرٌيه إلى بطن زهور المعرى. فقد توقع أن يظهر له «حصان 
فخم» عجیب»» الخ.. ولكنه لما عرّى البطن بتمامه» كواه «ألم خرس». ولیس من 
الصعب أن نتصور ما دار في دخيلة نفسه. فهو لم ير شيعا يشبه من قريب أو بعيد 
CO POLL‏ بل كل الذي رأى مكانه «باقة صوفية سوداءه تحجبء أو تحاول 
بالأحرى أن تحجب ذلك النقص الجذري في AM‏ 

إذآ فما آله فى جسد زهور اكتشافه أنها ليست مثله من حيث التكوين 
التناسلي» اكتشافه بأنها كائن منقوص» أي في خاتمة التحليل مخصي» والمخصاء 
هو رهاب عمر الذكري كما كنا رأينا. وهكذا يتحول جسد زهور من موضوع 
حب» بالمعنى اجنسي للكلمةء إلى موضوع تقزز وازدراء (لنتذ كر قطعة القماش 
التي كانت تستر بطن زهور وتحجب ما به من «نقص» والتي «تركت على جلد 
الصبي رائحة عفنة أصبحت في حياته سرأ». وهكذا تخسر زهور أيضاً حقها في 
الانتماء إلى جمهورية بني بوبلان UL‏ فهذه الجمهورية وقف على 
ار 


4 - يشير علماء الميتولوجيا والقصص الشعبي إلى أن الحصان. في تقاليد العديد من coe rtd‏ حيوان 
بريابي (نسبة إلى بريابوس» إله الذكورة عند الإغريق والرومان). ولنذكر أيضاً ذلك الحصان 
الميتولوجي الذ كوري الآخر في جمهورية رجال بني بوبلان: «حصان أبيض بلا سراج ولا لجام ولا 
فارس ولا عدةء يهتز عرفه بعدُو جنوني» وتقرع حوافره الأرض بصوت كأنه الرعد.. ٠‏ (انظر ما 
تقدم» ص 24( 

٠‏ - لا يتسع امجال هنا للتعمق في تحليل ما حدث بين عمر وزهور تحت شجرة التين من وجهة نظر 
تحليلية نقسية حالصة. ولكن با أن عمر طقل» فلنذكر أن النظرية الجدسية التمطية لدى الأطقال» كما 
يقول فرويد» تغقل الفوارق بين الجنسين وتعزو إلى جميع الكائنات البشرية» بمن فيها UY‏ قضيباً. 
وبا أن عمرء علاوة على أنه طفل» يعاني من عقدة الخصاء المرتبطة ارتباطاً محتوماً بعقدة الأم الشريرة 
أو الفالوسية» فلا بأس أيضاً أن نسوق» بلا تعليق» هذا الشاهد من فرويد: 


و7722 ا 1 


إن اختناق حب عمر لزهور في عين المكان الذي تفتحت فيه مسامٌ شخصيته 
كلها قرينة على المحدودية الحتمية لعملية التصعيد والإسماء sublimation‏ مهما 
بلغ حظها من النجاح. ولكن اتخذت هذه العملية الإسمائية لدى عمر شكل 
ترجمة لمشاعر كره الأم الشريرة إلى أفكار وقيم مضادة لمنطقها ولمنطق مدينتهاء 
ob‏ إحباط عمر الكبير مع زهور ينهض دليلاً على أن ثمة نواة وجدانية مركزية 
في هذه المشاعر غير قابلة للترجمة أو الإرجاع إلى محض أفكار عقلانية. وعمر 
الدزيري هو الذي قال LS‏ بنفسه إن «الرائحة العفنة» التي حملها معه من جسد 
الأنثى الأولى - وربما الأخيرة 5 التي عرفها في ale‏ صارت «سر» هذه الحياة. 

وبمعنى من المعاني»› إن إحباط علاقته بزهور كان إيذاناً أو نذيراً بنهاية الرحلة 
الطوباوية وبالعودة إلى مدينة الأم الشريرة. وهذه العودة تحدیداً هي موضوع 
النول. الرواية BU‏ والأخيرة من روايات الثلاثية. والرواية دا :يضرت" هخ 
الانقطاع الزمني: فعمر بات له من العمر OW‏ أربعة عشر le‏ ولكن الاستمرارية 
النفسية تهجم علينا من الطور الأول: فهذه عيني تستقبل ابنها الذي طال تسكعه 

في الشوارع Sb‏ بالشتيمة: وما ابني هذا بابن» بل كلب من كلاب الشوارع». 

وهذا «الكلب» لا يستأهل أن يتابع تعلمه في المدرسة: glen‏ مهنة من المهن» 
فلن تحديك كتبك نفعا». ولم يكن مغر أمام الفتى من أن يذعن «لرأي أمه». وأمه 


«إذا تنيت تصور المرأة ذات القضيب لدى الطفلء وقاوم جميع المؤثرات TL‏ اللاحقة» وقضى على 
E ae ae zea eet TT‏ له حتى ولو 
shu ul‏ الواقعية» aid‏ كما Wipe‏ تی رر ا ا کی على ا ا 
إليه کموضوع جتنتسي » لاا تفتقد إلى عنصر الإثارة at!‏ الأساسي » بل قد تغدو موصو كره 
ومقت عنده إن اقترنت صورتها بخيرة أحرى من خبرات الطفولة. . والطفل الذي يتوعده أهله بقطع 
قضيبه تمتلئ نفسه ذعرأء ويتناسب مفعول هنا والتهديد با لخصاء» مع القيمة المعزوة إلى هذا الجزء من 
الجسم: ومن ثم يكون بالغ العمق ودائم الأثر. وتنطق الأساطير والخرافات با يعتمل في حياة الطفل 
الوجدانية من ترد وثورة» وتنم عن مشاعر الرعب المرتبطة atin‏ الخصاء. ولسوف sat‏ الشعور 
الواعي في طور لاحق من العمر على نفوره من تذ كر هذه العقدة. Jit,‏ أن أعضاء المرأة التناسلية 
متى ما وقع نظر الجنسي الثلي عليها في زمن لاحق وتمثلت له في تصوّره مبتورة منقوصة:؛ أيقظت في 
نفسه ذلك التهديد» فاسعكره Jay lai‏ أن a ey‏ (سيغموند فرويد: النظريات الجنسية الطفلية» في 
SLD!‏ انسية, ترجمة ج.طراييشي» دار الطليعة, ييروت 2١3807‏ ص (TO - ۲٤‏ 


ا سس سس سس إل 


الرجولة وايد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


هي التي ستختار له Lat‏ هذه المهنة: صناعة النسيج التي عرفت ازدهاراً منقطع 
النظير في سنوات الحرب العالمية الثانية. ومن هنا كان عنوان الرواية: النول. 


ونحن إذ نقول «صناعة النسيج»» فقد يتبادر إلى ذهننا شيء يتصل بالحياة 
الحديثة وبعقلانيتها. ولكن الظروف التاريخية المحددة التي تطورت فيها هذه 
الصناعة في الجزائر» كما في ANI‏ من البلدان المستعمرة وشبه المستعمرةء 
فصلت هذه «الصناعة» عن سياقها الحضاري بنوع ما» وجوّدت هذه الكلمة من 
الوقع الذي يمكن أن تتلبسه في أذهاننا من حيث مدى الانقلاب الذي | aston‏ 
في تنظيم حياة الإنسان على هذه الأرض. ففي تلمسان لم تكن صناعة النسيج 
ثورة» WEE‏ جديداً من أشكال الوجود الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية بين 
البشرء بل كانت استمرارا لكل الس والاستغلال والذال في مدينة الأم الشريرة. 
وحسينا دليلا على ذلك أن النساجين ما كانوا يعملون في «مصانع» شيدت 
خصيصاً لهذه الغرض» بل كانت الأنوال تُنصب في كهوف وحفر مظلمة تحت 
الأرض. 

Ol,‏ تكن الصناعة الحديثة قد ثوّرت العلاقات الاجتماعية من حيث أنها 
حررت العامل من التبعية الشخصية التي كانت تربط العبيد بمالكهم» والأقنان 
بسیدهم» والفلاحين بالإقطاعي» فإن عمل عمر في صناعة النسيج قد جرى 

من اللحظة الأولى تحت عنوان الذل الشخصي الذي كان بالتحديد أكره ما 
wre‏ ا E‏ فقد جرته مكرهاً إلى 
بيت المعلم ما حي cole»,‏ فاستقبلهما هذا بلا سلام ولا ترحيب في غرفة 
مظلمة من غرف ببته العتيق» ولم يكلف نفسه حتى عناء النهوض عن فراشه 
الذي كان يجلس عليه بتنفخ طاوياً gL.‏ وراحت الأم oto toes‏ أو بالأحرى 
تضرع atl‏ لا بوصفه معلما, بل بوصفه محسناً: «أحذت عيني تضرع إلى 
الرجل وتبتهل دون مقدمات» فكان يصغي إليها من غير أن Sows‏ ومن غير 
أن يطرف له جفن. ولم تصل عيني إلى الغرض الذي جاءت من أجله إلا بعد 
ربع ساعة من الزمان. a‏ ل ا بوعنان gil‏ تلعمس 
Yu‏ عملا > تنهدت تقول: «هذا اليتيم»)؛ وهي تمسك بكم عمر الذي ظل 


ee‏ ا Pe‏ وه ب 


واقفاً > وفي ل نفسه ارتعش Gail‏ واحمرًء وأوشكت أن peas‏ 

وار 

«هذا هو الكلام الوحيد الذي سقط من شفتيه. فخرت راكعة أمامه تشكره: 

أنت cL} opel‏ أنت رب نتعمتنا. جزاك الله عنا io‏ ني الدنيا 
OMEN,‏ (النول. ص (TAY‏ 

أما «المصنع» الذي توجه إليه عمر في صبيحة اليوم التالي فلا يصعب علينا أن 
ندرك ol‏ یکون» بشکله الكهفي وظلمته ورطوبته وجوه pod (SAS ¢ pitt‏ زهرا 
أموياً بشعاً آخر: 

«هبط عمر الدرجات الأخيرة من السلم الذي وقف عليه» فصار في الكهف. 
إن رطوية كرطوية oY‏ 0 لان بوجهه. لخدن الصبي باحتناق . Y val‏ 
اجو الخائق. تردد» وعدت به رغبة جامححة في صعود السلم والفرار من هذا 
المكان. cd gly‏ ص 5554). 

ولم يكن شكل الكهف وخ الكريه» بل كان التشويه هو العلامة الفارقة لمن 
قن أن ان لاجا فأول ما استقبل عمرء حون صار في الكهف. 
كوت يسأله: ماذا تريد؟ al aire‏ رسيا د صفيراً صادرا من فم 
الكهف» val‏ الحائكين ينظرون إليه نظرة عداوة». ثم ما لبث أن حرج من قلب 
الظلام «عفريت صغير مشوّه»› له شعر كانه الوبر» اشعث4 علاوة على أنه وذو 
١‏ - توكيداً للطابع الشرير لهذا الذل الأموي» تقرن ذاكرة عمر بين مشهد أمه الراكعة تتضرّع وتبتهل 

وتتوسل وتشكر المعلم / المحسن وبين مشهد ربة البيت» زوجة ماحي بوعنان» وهي تصبٌ» كأم شريرة 

أخرى» على طفلها الرضيع حين تعالى صراخه وسيلاً من السب واللعن في تدفق عارم: يا منحوسء يا 

ملعون» حمى تأخذك.. ألا تستطيع أن تهدا لحظة؟ الله يحرمني منك». ولولا أن «الطوح النزق ظل 

يعول بككل ما أوتيت حنجرته من قوة» غير ميال بشتائم coed‏ لظلت أم عمر تكرر شكرها وامتنانها 

إلى ما لا Ale‏ 
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ساقين عوجاوين». كان هو زبيش» رئيس الصبية في المصنع» وكان أول ما قاله له 
أن عليه أن يفعل كل ما يأمره به» Oly‏ لم يطعه فلسوف «يسلخ جلده سلخاأه؛ 
وما كان لعمر إلا أن يقول من بين أسنانه إنه موافق» ثم بدأ العمل في تكبيب 
شلل الغزل فورا. وفيما راح يكبب مصغيا إلى القرقعة التي تحدثها المكاكيك»› 
والخنشخشة التي تحدثها المكبات» كانت أفكاره SF‏ على النحو التالي: «أمس 
کان حرا أمس كان يجري في الشوارع طليقاً بغير pth‏ وهذه حياته الآن تُقطع 
babi‏ بجا يشبه الساطور. وشعر عمر بحزن مفاجيع Jol‏ بمجامع قلبه؛ (التول. ص 
۷)). ثم ما لبث الظلام» بعد مضي ساعات طويلةء أن «اشتد في الكهف 
حتى ليعجز المرء أن يجد فيه طريقه إلا تلمسأء وانتشر برد قارس كالثلج». ونظر 

عمر إلى مكبه الذي يدور ثم نظر إلى الحائكين الذين من حوله متفرساًء ولم يجد 
في دخخيلة نفسه ما يقوله عنهم سوى: «إنهم أشبه ببوم اختار مسكنه في ظلمات 
هذا الكهف» (النول» ص THA‏ 

إن الكهف جمهورية للعبودية بقدر ما كان بني Oy‏ جمهورية للحرية. 
ومقابل الضياء الباهر الذي كان يغمر عالم الفلاحين وأرضهمء يقبع الكهف 
وسكاته في ظلام دامس. فالميداً الذي يحكم وجود هؤلاء أموي» بينما مصائر 
es gf‏ يقررها or‏ أبوي. ae)‏ أن الجزائر بأسرها كانت ردخ یو Ake‏ ت التي 
ومع أن الأذى الذي لمق بأهل الريضف» باعتبارهم أصحاب الارض المغتصبة فاق 
أضعافاً مضاعقة ما أصاب أهل المدن» فقد استبطن iis oY $a‏ العبودية» على 
حين زاد جموح ssl‏ وراء جنون الحرية. 

يقول الحائك حمزة: «إن نقوسنا كهذا الكهف الذي تعيش فيه. الناس في 
أعلى ll‏ ونحن هنا عبید» (النول» ص ET‏ 

ويقول SLI‏ حمدوش: «إننا راضون عن مصيرناء وهذا المضير atl‏ بصخرة 
مربوطة في أعناقنا» (النول. ص .)٤٥١‏ 

يضيف في موضع آخر: ofp‏ هذا الكهف شر من مجاري الأقذارء إنه العفن 
بعينه 4 J gly‏ ص (°F‏ 

وحتى شِعر أهل الكهف - والشعر ملجأً آخر للحرية وللأمل - شعر ok‏ 


Vt 


واستسلام» الرجولة غائية عن مضمونه كما عن صوت منشده: 

في el‏ الكهف أخذ يغني صوت Gaye‏ مکدود» يكاد يكون صوت امرأة: 

dard‏ في حياتي 

سعادة أرتجيها 

ولت حياتي ضياعاً 

يا موت هيا إل OM‏ 

ومقابل تضامن رجال بني بوبلان وفلاحيهاء لا ga‏ لسكان fal‏ الكهف ولا 
سلوى غير أن يمزقوا بعضهم بعضاً. 

قوطي الأمين» الحائك العجوز الذي اختار التصوف وسيلة هذائية من وسائل 
الدفاع عن النفسء» لا يدع by‏ عد يدون أن يرمي زملاءه بتهمة الزندقة والكفر: 
«زنادقة ملعونون.. مصير كم إلى جهنم» مصيركم جميعكم إلى جهنم» (النول» 
15 02 

حمدوشء المشحون بطاقة عدوانية كبيرة يوججهها إلى نحر ذاته إن تعذر عليه 


۲¥ التول» ص ه٠٠ ٠‏ ولنقارن مع شعر بتي بوبلان والقوة التي ينشد بها: «شد سليمان على قلبه بكلتا 

يديه Ugly‏ ثم رفع عينيه إلى السماءء وضح ذراعيه إلى آخخر مدى كأنها يريد أن يحضن عالم الليل 
کله» ثم انتيصب في تمد ونشق ق الهراء في غضب وحمياء ونفئه في عنف» وانطلق يقول بكل ما 
أوتي من قوة: 

نحن نرقب النهار 

ومن أعماق الأعين 

ننظر إلى الليل وهو يتشر على الجبال 

(Se‏ لا يشتعل.. 

نيران 

نوقدها كل مساء 

في مواقد متزلنا 

نيران فرح بين الجبال 

تصل إلى حدود العالم». 

(اخريق)» ص ۱۷۳ - .)١9/4‏ 
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الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة ف في الرواية العربية 


ga‏ شخص غيره)» يرمى هو الآخر زملاءه ig‏ بلعناته: «إنه لشقاء أن 
يعيش المرء مع أناس مشلكم..» (النول» ص .)٤۲۷‏ 

8۹ الذي نصّبه المعلم ماحي LE Oke»‏ عنه» يكلم زملاءه ف في أكثر 
الأحيان fee‏ ما تتكلم به نسوان دار سبيطار: cel‏ لأتساءل ما الذي 0 أن 
نصير إليه لولا أن عصا السلطة الفرنسية تهتز فوق رؤوسنا. 1 ني لألقي على نفسي 
هذا السؤال YJ. crm‏ هذه العصاء لأكل يدها يعضاء ما في ذلك ريب!» 
(التول» ص 457). ويضيف في موضع آخر: «نحن أناس لا نحب أن يواتي 
الحظ أحداً. حتى إخوتنا في الشقاء لا يطيقون أن يروا أحداً منهم يخرج من حالة 
البؤس التي هو فيها»“"“ (النول» ص .)50١‏ 

ul‏ من منظور التقييم الذاتي» فإن سادية أهل الكهف سرعان ما تنقلب إلى 
rast yl‏ «لطالما سمع عمر هذه الكلمات تتردد في الكهف: «نحن لا قيمة AS‏ 
لا تتعبوا أنفسكم في المناقشة. نحن لا قيمة لنا». وكثيراً ما كان هذا أو ذاك من 
العمال يضيف إلى ذلك الكلام قوله: «هكذا Ladle‏ الله. . ولا حيلة لنا في الأمر». 
وكان زملاژه الحائكون, رغم ما بينهم من فارق في السن والمزاج eh My‏ 
يتشابهون في هذه النقطة: إنهم يتحدثون عن أنفسهم دائماً في اشمكزاز» (النول» 
ص CLAY‏ وبالفعل» كان حمزة يقول: «نحن زبالة» cS gS)‏ ص (E10‏ وكان 
عكاشة يردد: «إننا مشي Glin‏ وأسمالنا لا تكاد تخفي ما بنا من بؤس» وليس 
في بطوننا ولا رؤوسنا إلا فتات وأوضاره (النول» ص .)15١‏ ولئن كان 
حمدوش يستخدم ضمير الخاطب في كلامه عن أهل الكهف» فإنه ما كان 
سحي فسن حجائة لهم لهم: «إنكم تدكوون ثم تنكوون بأحقاد كم ومذلاتكم يا 
أيها المهانون. غير أنكم لا تفعلون في أثناء ذلك شيعاً يحميكم من أولعك الذين 


۸ 2 هنا أيضاً تتوجب المقارنة مع بني بوبلان: فعلى حين يتبدى لنا أهل الكهف وكأنهم لم يخلقوا 
بأسنان إلا لينهشوا بعضهم Law‏ تطالعنا من بني بوبلان صورة تضامن عضوي حقيقي: «قد تظن 
أنك حر بشخصك. ولكن شعبك ليس حرأ وأنت إذأ غير حر أيضاً. ذلك أنه لا وجود لك إلا في 
شعيك. هل في وسع ذراعي هذه أن تعيش بغير جسمي؟ أبداً. ومع ذلك قد نتوهم حين نرى حركتها 
أنها مستقلة. كذلك شأنك أنت oy‏ إخوانك». هذا ما رد به سليمان مسكين على القولوغلي الكبير 
حينما قال هذا الأخير: Uh‏ من جهتي مستقل بشخصيء أنا حر حي حين أريد» Ge!‏ ص N84‏ 
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tr Bm ور عار‎ (Seema Th caste GIS لك هين‎ pipe 
(ate رائحة‎ pide اقتسام الغنيمة خرجتم من أجحاركم خروج الحيوانات‎ 
(النول» ص 055). وكانت كلمة الختام لشول: «إننا شر من الذئاب» (النول»‎ 
(2°V ص‎ 
والترجمة جبة الايدن لوعنية لهذه المازوخية هي القدرية: ولا أحد قادر على أن‎ 
يعارض قدره. هكذا هتف يقول عباس صباع الذي كان جلس إلى نوله» وقد‎ 
الحائكين الآخرين لا يكاد يختلف تفكيرهم عن‎ of أظلم وجهه. وكان واضحاً‎ 
Spy “" ذلك» حتى لكأن تصور حياة أقل شقاء يؤذيهم مثلما تؤذيهم إهانة»"‎ 
(Oh ص‎ 
على أن هذا لا يعني أن كل حس قد مات لدى أهل الكهف هؤلاء. صحيح‎ 
أنهم» كما وجدهم عمر» «ساكنون كالحجارة»» لكنهم على كل حال يتكلمون.‎ 
أناساً وصلوا‎ ofp وكان بعضهم  حمزة تحديداً - يصل في كلامه إلى حد الثورة:‎ 
إلى حد أصبحوا فيه لا قيمة لهم وصاروا أصفاراء لا يكن أن يفعلوا إلا شيئا‎ 
واحداً. . هو أن يطالبوا بكل شيء. لقد وصلنا إلى الدرك الأسفلء فلن تجدينا‎ 
الطريق العادية من أجل ا نعود اع لا بد لنا في سبيل ذلك من أن‎ 
على عقب. إن هناك قدراً يجشم عليناء فإذا أردنا أن نفلت منه.‎ Ll, نقلب العالم‎ 
وجب علينا أن نحطم كل شيء. علينا أن نبدل الإنسان والعالم.. نعم.. ولكن‎ 
.)17"١ - ٤۳۰ من هدم كل شيء» (النول» ص‎ Vj ay 


ولكن حمزة كان bye‏ صارخاً : في البرية. بل كان رفاقه لا يقابلونه إلا 
بالسخرية. Adee‏ ا «حمار ببردعة». إن مسافة شاسعة 
تفصل في عالم الكهف بين القول امجاهر بالثورية وبين الفعل. والإضراب كلمة 


slay, - 9‏ تفرض المقارنة مع الأيديولوجيا الرفضية لسكان بني بوبلان نفسها: «قال بادعدوش: ما 
حياة الفلاح؟ إنه متى حل الشتاءء أوى إلى كوخه أو إلى مغارة مظلمة» يرتجف من البرد هو وذووه. 
وأظن أن الأمر كذلك حيثما يرجد فلاحون فقراء» سواء في الشمال أو في الجنوب. في الشرق أو في 
الغرب. وتقولون هذه قسمة الفلاح» ألا إنكم لتهينون الحياة بهذا الكلام» يا أصحابي: كفى إهانة 
للحياة» (الحريق» ص .)١58‏ 


ae AY 
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يجهلها قاموسهم» مع أن تنفيذه في المصنع وفي المدينة» حيث تتركز القوة 
العاملة؛ أسهل AS‏ مما ف في الريف. ولكن العمال الزراعيين وفلاحي بني بوبلان 
هم الذين أضربوا Ae Y‏ صناعة النسيج. . وحتى عكاشة, الذي كان يمثل وجها 
طليعياً بين عبيد الكهف والذي كان عميق الإيمان بالشعب («الشعب ملكوت 
الله.. الشعب روح العالم» > ما من أحد ole‏ الشعب» ومع ذلك يحمل الشعب 
الحقيقة في ضميره»)» حتى عكاشة» الشعبوي هذاء انتهى إلى حل فردي LUE‏ 
فقد هاجر إلى عالم ما وراء البحار يائسا من المدينة التي هي «العالم الذي يعيش 
بغير أمل؛ (النول» ص ”.2). أما حمدوشء الذي كان يحلم OL‏ يصير إرهابييا 
ob,‏ ينظم عمليات اغتيال ضد المسؤولين عن «الذل والعبودية والخوف» في هذا 
العالم» ققد انتهى إلى ممارسة إرهابه ضد عمر نفسه: انقض بغير ما سيب سوى 
عدوانيته المكظومة - على الصبي وانهال عليه ضرباً. وما كفاه أن أهوى بقبضته 
على وجهه بلطمة مياغتة أسال بها الدم من وجهه» بل راح يدق وجهه بقبضة 
يده ويهشم أنفه ويطوح Uses‏ من أسنانه و«يضرب ويضرب.. وكانت عيتاه 
عيني مجنون» وكان في عينيه ظمأ واضح إلى القتل» (النول» ص 47 0). ولم 
يكن الصبي أتى Aad‏ ولكن المعلم ماحي حمله المسؤولية: : وأمسلك بأذنه فقرصهاء 
ثم جعل يجرّه إلى أن وصل به إلى أول الدرج وقال له: اذهب.. ولا ترني 
وجهك في هذا المكان بعد اليوم». 

لقن ' تحرو غر ذا ب ولو بشمن باهظ - من «عتمة الكهف». حرج أخيراً إلى 
النور والهواء الطلق» ولو منقوص الأسنان. حلف وراءه مغارة البذاءة والوحشية. 
واستمر الحائكون من بعده «ینقض بعضهم على بعض وهم يوشكون أن يتناهشوا 
تناهش الكلاب المسعورة» (النول» ص 457). ولكنه لم يخرج من الكهف إلا 
ليعود إلى دار سبيطار» ودار سبيطار لم تتبدل»» ونساؤها ولا تنقطع عن الصياح 
aed‏ إلا alas] w pad‏ (النول» ص 5 ه). وفي تلك الليلة (جشم الأرق على 
صدره كحيوان مفترس». ومن الزقاق الضيق القريب كان يصل إليه صوت أحد 
السكارى يغني : 


lis, Canal‏ منفرداً 


mz و‎ 


لا تصحبني إلا نفسي 

ولكن حتى «نفس» عمر كانت ضائعة. «لم أعد أدري من أنا»: هكذا خاطب 
نفسه. ثم راح يفكر بالرجلين اللذين عرفهما في حياته معرفة حقة: عكاشة 
وحميد سراج. عكاشة «ذلك الحائك الذي آثر أن يهجر النول وأن يحمل عصا 
المسافر وجرابه». وحميد السراج الذي «منذ أن سجن في معسكر من معسكرات 
الاعتقال» فلكأن صوت شعب بأسره قد سكت» وأصبح المرء لا يرى بعد ذلك 
إلا جماهير خرساء خائفة» (التول» ص .)٥٤۹‏ 

أهذه هي النهاية؟ ضياع by‏ س؟ الواقع أنه حينما يصل القارئ إلى الصفحة 
الأخيرة من الثلاثية يساوره سشعور بأنه لم يصل مع ذلك ا النهاية» وأن الغلا ثية 
ربما كان لها جزء رابع أو حتى خامس. ولكن بانتظار هذه النهاية التي لن تكتب» 
ا ار ل ري 
هو الآخر ‏ من مدينة الأم الشريرة إلى أحضان الأم الطيبة الأولى: | 
ليغتسل في نورها ومائها من كل أدران العالم الكهفي: 

دلا صحا في الغد أحس برغبة مفاجئة في أن يمضي إلى صفصف يستحم في 
النهر الصغير. إنه لم يذهب إلى هناك منذ مدة طويلة» وربما منذ سنتين. فما أشد 
فرحه بالعودة إلى الريف. شهر تشرين الثاني يشعل شموعه في ذروة السماء. 
والأراضي الراقدة تهتز في هدوء ورفق» خفيفة حفيفة» كأنها تهم أن دوت 
دخاناً. 0م هذا الموضع» ويجري كسولاً تحت ظلال أشجار البطم 
الكبيرة» بين كشث الأعشاب المتوحشة. - وفي الفضاء ترين طمأنينة رحيبة تخدّدها 
ضجات بعيدة aes‏ الهواء. ولكن أذن عمر غارقة في الهمهمة الغامضة» فما 
يدرك منها شيئاً. لقد رقد على العشب الخضير بعد أن ظل يخوض في الماء مدة 
طويلة» فهو بين الغفو والصحو. والزيزان تتصايح من حوله من كل مكان. 
فصريرها يذوب في الفضاء الرنان الذي يغمره» ثم ينسكب في أعضائه» فيخدّر 
شعوره» cd gSly‏ ص ٥٤۹‏ ۔- +00( 

ولا يفيق عمر من حدره إلا على صوت سيارات نقل عسكرية تحمل جنوداً 
زرق العيون» شقر الشعور» ولكن ليس بينهم مع ذلك وبين الأوروبيين القاطنين 
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في هذه البلاد إلا cs,‏ صعيفش). ووقف عمر يلااحظهم b> Gage‏ وجه 
واحد منهم وما في قسماته من «تعبير عن صراحة كصراحة الأطفال ما تلبث أن 
تثير في النفس المودة والحبة». dey‏ الجندي إلى عمر بلوح من الشكولاته فيما 
كان رفاقه فى السيارة يلوحون له «يإاشارات تعبر عن الصداقة». كان عمر 
مشدوهاً بکل ما يرى» Lube‏ أنه عار كل العري». إنه pat‏ جديد ورجال جدد. 
إنهم الأمريكان: ومادرى عمر إلا بقلبه «یشب من صدره في فرح pious‏ 40( وقد 
أمسلك بخنتاقه bl‏ مستحيل ). وخرچ من الماع وعاد يسير في الطريق المؤدي إلى 
المدينة» وهو على ثقة بأن «شيئاً هائلاً قد حدث في العالم» (النول» ص )00( 

وق سو bey lhe‏ الأدن الجزائر atl of‏ لن Cast‏ لها أن es‏ 
رباعية» ومن ثم لن يقيض لنا بدورنا أن نعيش مع عمر ذلك «الشيء الهائل» 
الذي حدث في العالم. كل ما نعلمه أنه إن نام الآن وهو صبي فلن «يصحو 
طفلا بل رجلا يقابل قدره وجهاً لوجه؛ (النول» ص (oto‏ وذلك ا امتياز 
عمر الكبير كبطل لرواية جزائرية: فهو كالغالبية العظمى من أنداده الأبطال في 
روايات السيرة الذاتية» معصوب أوديبي» لكن الحرب التي خاضها ضد عصابه 
Lc‏ خاضها على :صعيد العالم ero‏ وبواسطته وبرسمه» دوت ان يفقد مع ذلك 
able‏ الداخلى شيعا من غناه. 


عبادة الرجوله 


twitter @ baghdad _lIbrary 


من مثال الأنا 
إلى الأنا المثالي 


«مباركة رجولة Sle J‏ ثلاثاً» 


bo‏ مينه 


أكثر ما يلفت النظر في نتاج هذا الكاتب القفزة النوعية الكبرى التي تفصل 
رواياته الأولى : Yall‏ الزرق )١5554(‏ والشراع والعاصفة VACA)‏ 
gh gull,‏ من النافذة )14714( عن رواياته التالية: الشمس في يوم غائم 
(VAVe) ca CV avr)‏ و حكاية بحار .)١540١(‏ فنسبة الروايات الأولى 
إلى الروايات الثانية أشبه بنسبة ما قبل التاريخ إلى التاريخ. فما نطالعه في 
oe‏ الزرق او في الشراع والعاصفة هو الرواية التأسيسية 0 تعنيه هذه 
في يوم غائ أو الياطر أو ee‏ بحار فتضعنا في ا حي رار ملاع أن 
يجتاز في سنوات قليلة» وبتجربته الشخصية»› كل المسافة الفاصلة بين one bt‏ 
والنضج.. وهي مسافة Y‏ تقطع في شروط التطور العضوي والنظامي إلا في 
قرون» لا فى سنوات.. ومن قبل Shel‏ لا Oath‏ 
١‏ - تاريخ الانتهاء من كتابتهاء لا تاريخ نشرها .)۱۹٩۳(‏ 
۲ - بديهي أن الفضل لا يعود كله إلى القدرة الذاتية LL‏ مينه» وإنما نحن هنا أمام قانون عام تكرر به 

الرواية العريية GHW)‏ تجربة التطور الحضاري في العصور الحديثة. فمنذ أن بات العالم واحداً 

والتجارب قابلة للتعميمء صار في مستطاع الأقطار LS)‏ الروابات)» بفضل قاترن التطور المتفاوت 


وال کب أن تستدرك بعض فراتها التاريخي وأن تقطع. من منظور المسيرة الحضارية» في عقود من . 
السنين ما سبقتها أقطار أخرى إلى قطعه في قرون بكاملها. 


vr 
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rnc cen‏ إغفاله. aes‏ هذا | العامل يبقى إلى حد بعيد کمیا» 0 حين 
أن القفزة التي نتكلم عنها نوعية. ومن غير أن ننسى أن كل كم يكن أن 
يعحول» إذا ما تراكم» إلى Ob AS‏ قانوناً بمثل هذه العمومية لا يعفينا من مهمة 
إن السر في تلك النقلة أو القفزة ينبغي البحث عنه» في اعتقادناء في تبدل Lb‏ 
على جدلية العلاقة بين الشعور واللاشعور في عملية الإبداع الفني بالذات. . ففي 
ae‏ الزرق كان حضور الوعي؛ على ما نقترض» طاغياء ae‏ أن يسد 
ألمياة أخبيسة eal as oe‏ وهذا ae‏ أن ينتهي بطبيعة الخال دور oe‏ 
ومع أن رواثينا ينتمي إلن أيديولوجيا کانت ترفض حتی الأمس القريب أن 
درطا أي ack‏ ل اک فإنه هو نفسه الذي يخبرنا في 
معرض كلامه عن الياطر تحديداً أن «الكاتب MT‏ دقيقة الملاحظة» مرهف 
الإحساس» جج التجارب» يعيش أحدائه وشخوصه عيشأ طويلاً متصلاء > ثم تر 
هذه الأحداث ث والشخوص ates 0 3 eo‏ كما colt‏ ومثل ار 
الذات 4 VALE‏ يُستد عى من اللاوعي إلى الوعي» من اللاشعور إلى الشعور 6% 
ومن غير أن نملك معطيات بيوغرافية مباشرة عن الحالة النفسية التي كتبت فيها 
المصابيح الزرق» فلنا أن نفترض أنها کیت في حالة من البرود أو الهدوء أو 
السيطرة الواعية على النفس معاكسة لتلك التي تكتب فيها الأعمال الفنية 
االحقيقية والتي هي وحالة نفسية مرهقة» قلقة متوئرة) Oly‏ كانت Y‏ تصل إلى 
مستوى كتابة السرياليين الآلية دولا تبلغ أن تعطل الفعل الذي هو الموهبة» ولا 
الإرادة التي هي Oe esl‏ ومن دون أن نذهب إلى الحد الذي ذهب إليه سعيد 


NTT ص‎ 219475 obo حنا مينه: هواجس في التجربة الروائيةء في مجلة الموقف الأدبيء كانون الثاني/‎ - ٣ 
.۱ مينه: هواجس في التجرية الروائية, في ميجلة الطريق» اب ۰۱ ص‎ Lm - + 


حورانية فنقول: «لم تكن المصابيح الزرق لتمثل Oe aL Le‏ فإن الموقف 
النقدي الذي وقفه الروائي نفسه من روايته يبدو لنا أقرب إلى الحقيقة وإلى التعبير 
عن مزالق التدحل الشعوري المباشر في العمل الفني حينما يقول: lop‏ عدا 
المصابيح الزرق ليس هناك أية أفكار مسبقة تثقل أيما رواية.. وقد تعلمت جيداً 
بعد المصابيح الزرق كيف أترك للدلالة الروائية أن تعبر عن نفسها من خلال 
الرواية وليس من خلال الأفكار التي توضع على ألسنة الأبطال gale‏ 
على أننا لا نكون تقدمنا LAS‏ في تمبيز الغنى الفني للعالم الروائي الجديد LL‏ 
مينه بالمقارنة مع عالمه القديم لو اكتفينا J wh‏ }4 أطلق في روايات المرحلة الثانية 
سراح اللاشعور الذي كان معتقلاً في روايات المرحلة الأولى. ومثل هذا القول 
لن يعدوء على Se af‏ أن يكون «إحراجا علمويأ» لدعوة بعض بلغائنا القدامى 
إلى إطلاق النفس على سجيتها في مواجهة موجة «التصنع والتصنيع». وإنما ما 
ينفرد به حنا مينه وما يمكن أن يمير به من سواه من الروائيين الذين تمحي 
عندهم» أو ASS‏ الحدود بين الشعور واللاشعور هو المنحي الذي تم به هذا 
الانتقال أو هذا التنافذ. ففي روايات المرحلة الأولى» وعلى الأخحص في المصابيح 
الزرق والثلج gh‏ من التافدة, تتحدد قسمات البطل بدالة ما يسمى في 
التحليل النفسي بمغال الأنا IDEAL DU MOI‏ أما في روايات المرحلة الثانيةء 
وعلى الأخحص في الياطر وحكاية بحارء فتتحدد تلك القسمات بدالة ما 
يسسمى بالأنا المثالي .1215451 3401. وبالرغم من أن فرويدٍ نفسه لا يميز ييا 
lise‏ بين هاتين ن الهيثتين النفسيتين» Slax Yu > ime ae‏ أن نعف مغال UY)‏ 
بأنه ما يتطلبه GY)‏ الأعلى من UY‏ أن يكونهء gull UY,‏ بأنه ما ينتظره 
الإنسان من ذاته أن ak‏ وفق النموذج الكلي القدرة للنرجسية الطفلية. 
ee ee‏ ا د فهي» في مثال الأناء الصورة الود ية ا 
ينبغى أن يكون عليه الإنسان» من وجهة النظر الأخلاقية» ليرضي ضميره أو أناه 
ett‏ وريث السلطة الأبوية؛ وهي في الأنا المثالي الصورة البطولية OLY‏ 


ه ‏ سعيد Lily‏ في مقدمة الشراع والعاصفة دار الآداب؛ الطيعة الثانية» ييروت» AVY‏ ص 8. 
5١‏ حنا مينه: في التجربة الروائيةء في مجلة المعرفةء تشرين الأول ANT 398١‏ 
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أعلى يصنع حياته وقوانين حياته بنفسه» ويصدع بأمر «الهذا» cad‏ ويلبي مطالبه 
الغريزية بدون أن يقيم اعتباراً لآراء الغير أو حتى لمصالحهم. وربما كنا نستطيع 
أن نبسط الأمر أو نوضحه أكثر لو قلنا إن ما يتحكم بتشكيل مثال الأنا هو مبدا 
الواقعيه ية والقيمة» على حن أن ui‏ ااي ليه نابض له غير lee‏ اللذة. وبعبارة 
ces pel‏ إن مثال الأنا يتشكل بتماهي أنا الطفل مع من يهابهم من الأشخاص 
ويخشى قصاصهم (الأب وبدائله)» Lazy‏ يتشكل uM‏ المخالي بتماهي أنا الطفل 
مع من يحبهم ويفترص يهم كلية القدرة My‏ والشعخصيات daw eae‏ 
الخرافية). ولو بحثنا عن بدائل واقعية لمثال الأنا فلريما وجدناها في شخص 

rear‏ رن ie‏ والشهيد iis, le Sy amas omens‏ بدائل 
a7‏ رضى we ell‏ ولعل pure Aes‏ في يوم (le‏ وهي بلا ريب 
أروع روايات حنا مينه) يقدّم cL‏ على مستوى واقعي ورمزري وميتولوجي jes‏ 
سيدا لمثل هذا البطل الواحدي الذي قاتل في سبيل القيمة فحقّت له اللذة. 


باستثناء بطل هذه الرواية الأخيرة؛ الذي تعاون «الأنا الأعلى» و«الهذا» بقدر 
متساو أو متتام بالأحرى على صياغته. فأمكن له أن يزاوج على نحو جدلي on‏ 

مثال الأنا والأنا المثالي» نستطيع }13 أن نقسم أبطال حنا مينه إلى حلقتين متمايزتين: 
فارس في المصابيح الزرق» وكامل في الشراع والعاصفة, وفياض في الثلج يأني 
من النافذة» وهم أبطال يتحكم بهم أنا أعلى بالغ الصرامة فلا يترك لهم من خيار 
أحر غير طريق الشهادة JS‏ تلاوينه المازوخية» والطروسي في الشراع والعاصفةء 
والمرسنلي في الياطر» وسعيد حزوم في حكاية بحار» وهم أبطال تتجسد فيهم 
كلية القدرة التي يفترضها «صاحب الجلالة الطفل» بنفسه من خلال التماهي 
البطولي مع كبار الأشخاص في التاريخ ع أو الحياة المعاصرةء وهي كلية قدرة سحرية 
A‏ فيها الأقوال إلى أفعال» والرغائب إلى وقائع OF tide pe Gedy We‏ 
نستشف الصلة بين أبطال كل من الحلقتين. فهم وجهان ليدالية واحدة. فالمازوخي 


مجببببجج بتر تيبر ااال a‏ 


نرجسي لكنه لا يحب ذاته. وإذا أردنا أن نتجاوز مصطلحات التحليل النفسي 
وعلم النفس إلى الأنطولوجياء أمكن لنا أن نقول إن العلاقة بين أبطال الحلقة الأولى 
وأبطال الحلقة الثانية هي BUS‏ نقص الكينونة بفيض الكينونة. ففارس وفياض 
يناضلان في سيبل أن يكوناء ul‏ الطروسي والمرسنلي وسعيد حزوم فوجودهم من 
أمتلائه يفيض دواما وأبدا على ما حوله. والأخيرون لا ينشدون مثلا أعلى لانهم 
هم هذا المثل الأعلى. ul‏ فارس وفياض Bony‏ في الشمس في يوم غائب فلا 
معنى الحياتهم إلا Up‏ ل ob E Jl‏ يقلب 
شعورهم بالمخواء إحساساً بالامتلاء. إنهم الجرح النرجسي مجسدا والطروسي 
والمرسنلي وسعيد حزوم هم بالتحديد المرأة التي يتمنون لو أنهم يرون أنفسهم من 
خلالها. وبالرغم من أنه لا وجود للمرآة في أدب حنا مينه إلا في تلك القصة 
القصيرة ة التي تحمل عنوان مأساة ديمتريو والتي يخاطب فيها ديمتريو توأمه ديمتريو» 
al ht ob‏ - ذلك الاحتراع النرجسي الأول - تكاد تختصر في جدليتها Js‏ عالم 
أبطال حنا مينه. . فهم vee‏ مئل ديمتريو» توائم. وکل الفارق بينهم أنهم مثل 
ديمتريو أيضأء منهم من يقف أمام cal I‏ ومنهم من هم في داخلها. فالواقفون في 
الخارج يريدون أن يروا أنفسهم في عيون الآخرين› د في الداخل يقدمون 
لتوائمهم الصورة التي يريدون أن يروا أنفسهم عليها . وبطل الشمس في يوم غائم 
a‏ وا كما سترى.» الذي سيتمكن من أن يكرد في خارج المرأة وفي واخلها 
في آن معأء وهذا ما سيتيح للرواية نفسها أن تكونء با يشبه المعجزة الفنية» واقعية 
ورمزية في أن ee‏ 


ولكن ليكن واضحاً لنا من OW‏ أن أبطال حنا مينه» سواء احتلوا مكانهم في 
هذا الجانب أو ذاك من المرآة» في هذا السفح أو ذاك من جبل الوجودء فإنهم لا 
يفهمون أنفسهم» ولا العلاقات فيما بينهم) بمفردات التحليل النفسي أو 
الأنطولوجيا. . فهم ‏ أكثرهم على أية حال أشخاص من لحم ودم. وهم» من ثمّ» 
لا يعقلون أنفسهم إلا بلغة اللحم والدم: الرجولة والانوثة, والقاسم el‏ ينهم » 
هذه المرة» أنهم لا يكرهون شيئاً كما يكرهون «الموقف السلبي أو المونث إزاء 
الرجال الآخرين». فهم إما رجال وأكثر من Lely Sey‏ مناضلون في سبيل أن 


VY 


الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية nat‏ 


يكونوا رجالاً. ولأن الواقفين خارج المرآة يفسرون نقص كينونتهم على أنه «أنوثة»» 
لذا لن يكون عندهم من تفسير للرجولة إلا على أنها وجوب كينونة؛ ومن هنا كان 
شعار وجودهم التشدد الأخلاقي في معاملة الذات وصولا إلى الشهادة. ولآن 
الواقفين داخل المرآة يفسرون فيض كينونتهم على أنه «رجولة»» لذا لن يكون 
عندهم من تفسير للأنوثة إلا على أنها نقص أو جرح أو حتى خصاء؛ ومن هناء إن 
هؤلاء الأبطال» ورغماً عن بطولتهم شبه الأسطورية؛ سيعيشون اشر خحوف دائم 
لا يفك حصاره dab rte‏ واحدة: رهاب Mest‏ 

ليست الرجولة 131 مجرد 1 تشريح. والإنسان لا Gan‏ رجلا بل يصير 
Se)‏ وحتى إن Gt‏ رجلا فلن تكون حياته إلا نضالاً دائباً في سبيل أن يبقى 
كذلك. ولا رجولة بلا دليل على الرجولة. ودليل الغياب Joly‏ هنا دليل 
الحضور: فأن تكون رجلا فهذا معناه ألا تكون امرأة. فتعريف الشيء بضده لا 
يخرج على مبدأ الهوية» ولا على مبداً المرآة. ولكن المسافة الفاصلة بين أبطال من 
شاكلة فارس وفياض وأبطال من شاكلة الطروسي والمرستلي هي كالمسافة 
الفاصلة بين السلب والإيجاب. فصحيح أن طرفي المعادلة OMG‏ للقلب 
والإبدال» ولكن البناء أو النقس الروائي سيتأثر من جراء سلوك الطريق السالب - 
ااا اا ال ق عا فشتان ما بين أن تُفرغ الدلاء في البعر 
كينا AA a‏ ينها E‏ وعزف كل آلة من BAN OM‏ 
الموسيقية على حدة شيء» وعزفها جميعها في آن lee‏ شيء آخر؛ والبناء الذي 
تتابع العين انبناءه لبنة لبنة ليس كمثل البناء الذي تراه وقد شمخ دفعة واحدة. ولو 
bet‏ تلخيص الفارق الفني بين روايات مثال الأنا (المصابيح الزرق. التلج يأتي 

من النافذة) وروايات Jul UY)‏ (الياطر» حكاية Gly‏ لقلنا إنه كالفارق بين 
مبدئي التخلخل والتكائف؛ وهما مبدان قد يتعادلان في الأهمية في الفيزياء, 
ولكنهما يقدمان لنا في الفن معیاراً ثميئاً كيما میں حتى لدى الكاتب chal‏ 
ما قبل الرواية عن الرواية. 


Vv‏ - وهو ما يرمز إليه على نحو بليغ الدلالة في مقارقته؛ كما سنرى» رهاب الأفاعي لدى بطل أو «رجل 
أعلى» مثل مثل المرسنلي أو سعيد حزوم. 


YA 


المصابيح الزرفق 


«يطلبون الامتحان كيما يفوزوا بالبرهان» 
جرمين St‏ 
على الرغم من انتماء كاتب هذه الرواية الصريح والأكيد إلى الواقعية 
ESTAS‏ وعلى الرغم من أن المصابيح الزرق هي باعترافه» كما رأيناء أكثر 
ما تعض من رواياته لتدخل «الأفكار المسبقة», فإن رواية حنا مينه الأولى هذه 


تنصح» ا إلى جنب مح أيديولوجيا ely‏ قعية الاشتراكية» بأيديولوجيا موازية» 
سافرة هي الأخحرى» قد يصح وصفها بأنها جنسوية عأsexsis.‏ 

هذه lesen Ji‏ الموازية. المفارقة, بل المناقضة لأيديولوجيا الواقعية 
الاشتراكية» إن كانت تشغل مساحتها الكبرى في حقل الوعي الفني Ld‏ 
cary‏ فانها غير غائية عن حقل وعيه النظري. أفلا ينقل سعيد حورانية على لسانه 
هذا التصريح: ly‏ لا أفهم كثيراً ة في الشعر» ولكني i‏ إلياسٍ اي شبكة» إنه 
بر کان من کبریت ونار» إنه mes‏ بكرامة» ومتى فقد الأديب الرجولة 
الشخصية. فأدبه مخصي.. نعم OO aoe‏ 

إل جيم stat‏ الذين كتبوا عن المصابيح الزرق كتبوا عنها» أو ربما قرأوها 
Lal‏ على ضوء انتمائها المعلن إلى Lo Sav‏ الأولى. 

شوقي بغدادي في تقديمه لها قرأها على أنها رواية حرب: «المصابيح الزرق 
IS‏ بساطة رواية تصور حياة جماعة من الناس البسطاء أيام الحرب العالمية 
۸ - انظر تصريح حنا مينه في مجلة db ll‏ تشرين الأول 2١54٠‏ ص VY‏ وإنني من كتاب الواقعية 

الاشتراكية في الوطن العربي» ورواياتي شهادة كبيرة على عظمة الواقعية». 
4 ~- في مقدمة الشراع والعاصفة, ص 61 والتسويد منا. 
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الأخيرة» ومن ورائها حياة اللاذقية وسورية. أو بكلمة واحدة» تصور الجو المحموم 
الذي كانت تعيشه بلادنا أيام الحرب. فإذا صح أن تكون لكل قصة عقدة» 
فعمدة المصاب بيح الزرق هي A iw AI‏ 

سعيد حورانية» وإن اتخذ منها موققاً كنا أدنى إلى السلبيةء رأى فيها رواية 
من روايات «اللحياة الشعبية»: daly yd‏ حنا مينه الأولى كان شيعا خديدا في الأدب 
be ccc)‏ انها الاسم الؤاقعية ely UV‏ السورية .و كانت gaat Agony)‏ 
الاسرة وأسلوبها الحي البسيط يعطيانها نكهة خاصة.. ولكن لم تكن المصابيح 
الزرق JE‏ حنا الحقيقي. لم تكن لتجسّد lie‏ ما يعرفه حنا عن اللاذقية: بحرها 
وأحلامها وصياديها وطبقاتها الشعبية»(©. 

وإلى شبيه هذا الرأي يذهب أحمد محمد عطية في قوله: و كتب حنا ae‏ 
روأيته الأولى خلال السنوات العلاث الأول من الخمسينات» وهي فترة اتسمت 

بغلبة الرؤية السياسية على الأدب السوري. . وترسم المصابيح الزرق صورة واقعية 

ا في سورية ية إيان الاحتلال الفرنسي» خلال المحرب العالمية الثانية.. 
وتصور حياة الناس في الظلام والفقر والبطالة والاستغلال وكل تداعيات الحرب 
وآثارها على حياة الإنسان العربي في مدينة اللاذقية»"'. 

محمد كامل الخطيب يؤكد بدوره أن المصابيح الزرق «تعاين الحرب العالمية 
الثانية كما مرت على مدينة اللاذقر قية). ولكنه بعكس غالبية نقاد هذه الرواية 
إلى أنها عبارة عن «روايتين متداخلتين أو قصتين: قصة الحي وقصة فارس› a‏ 
شخصياته. ومن خلال تداخل القصتين نرى كيف تتداخحل قصة الفرد بقصة 
الجماعة». ولكن ما نكاد نأخذ علماً بهذه الملاحظة الإيجابية» التي تعيد إلى 
الأذهان أن الرواية ليست ريمورتاجا حتى نکتشف أن «الفردية» في الرواية 
ليست في نظر الناقد ميزة UL,‏ مأخذ: «في الفصل الثاني تقف الرواية على شفا 


.8 ص‎ NAVY المصابيح الزرق. الطيعة الثانيةء دار الأداب,‎ cua das شوقي بغدادي: قبل أن‎ - ٠ 

.٩ 8 مقدمة الشراع والعاصفة, ص‎ - ١١ 

۲ ع cere‏ محمد عطية: الالترام والتورة في الأدب العربي | rane‏ دار ۰۱۹۷٤ Soe 639 yall‏ ص 
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منزلق حطير» وهو خطر WF‏ من رواية مصير شعب إلى رواية مصير فرد» مما 
يضعف الحيوية anal‏ والرؤية الفكرية bes‏ للرواية» hae‏ 
by‏ لا ننكر أهمية الشخصيات الثانوية في المصابيح الزرق ولا في أية رواية 
أخرى. ولكن ليست الشخصيات الثانوية هي التي تصنع عظمة رواية من 
الروايات. فالرواية» حتى وان طمحت إلى تصوير مصير شعب» تبقى قصة فرد. 
فذلك هو تعريفها كنوع أدبي. وإنه لاختزال إفقاري للواقعية الاشتراكية بالذات 
المطالبة ‏ باسمها - بالامتناع عن التركيز على «شخصية محوريه وأ-حدة». 
فالاشتراكية لا يفترض فيها أن تنفي المذهب الإنساني» بل أن تذهب به إلى 
a‏ مداه. ومن في 1 إن الفردية هي من منظور الاشتراكية أيضاء قيمة حضارية 
: عظمى. Ny‏ بدلا من أن تكون هذه الفردية» كما في الجتمع البورجوازي» 
امتيا 0-0 موقوفاً على قلة من الأفرادء ob‏ طموح المذهب الإنساني الاشتراكي أن 
يعمّم الفردية على جميع أفراد الجماعة بلا اسطناء. 
إن قراءة المصابيح الزرق من حيث أنها رواية حرب وقصة مدينة أو حي إغا 
تعني بالتسديد اها JS Lee cp‏ المسبقة» التي تثقلها وتبهظها وتكاد 
تمنعها من أن تكون رواية. وبما أن الحرب والمدينة والحي لا تأحذ بالتفرد» أي 
بالتحول إلى عنصر مُتبنين روائياء إلا في الفصل الثاني» فإنما ابتداء في هذا الفصل 
تحديداً a.‏ قراءتنا لها. ف «المصابيح الزرق» هي قصة فارس. وفارس ليس 
وإحدى شخصيات» KL tl‏ 0 المركزية في الرواية. ونحن لا نتكر 
على غيرنا من النقاد حقهم في أن يدرسوا eee‏ جريس الختار والحلبي 
والصفنلي والقندلفت ومريم السودا وسواهم من الشخصيات الثانوية» ولكن 
مأخذنا عليهم أن الغائب الكبير عن قراءتهم هو فارس نفسه» أي «البطل 
الرئيسي» الذي تستمد الشخصيات الثانوية من مر كزيته للمنظومة التي تدور فيها 
شرعية وجودها وطاقتها على الحركة. 
والحال أن فارس اثنان لا واحد: هو ومرآته. ومرآة فارس هي أبو فارس» والده: 
١‏ - محمد كامل الطب وعدا الرزاق عيد: عالم be‏ مينه الروائي, دار الأداب» بیروت NAVE‏ ص 
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وأول ما يطالعنا من وصغه أنه «عملاق» (ص (NO‏ وحتى عندما يغني فإنما يغني 
المواويل» oy‏ الموال كما يقول (فيه رجولة وأصالة» وفيه معاث بعيدة عن التختث 
(ص (To‏ 
الشعبية» .ذات Jy‏ الرقيق» acre‏ التي فيها «شكاة أسوانة عن 
انفعالاات عميقة) (ص (YO‏ 
«حينئذ يصمت والده كأنه لم يسمعء فمن عادته ألا jew‏ فى نقاش حول آرائه. 
}45 يقول كلمته ويسكت» لكنه براقب تنفيذها بحرص. ويحترم الجميع» دون 
cal S|‏ هذه الكلمة. حتى الجيران يشعرون حياله بالاحترام. وكان هوء من جهتهء 
يعرف كيف يصون أقواله عن التبذل» فيقول ما يناسب في الوقت المناسب» (ص 
.)١١5‏ 

هذه الفاعلية التي احتص بها الأب نفسه» غير تارك للآحرین» يمن فيهم أينه. 
غير المفعولية, يترجمها بنفسه إلى مفردات الأيديولوجيا الجنسوية حينما يقول: 
ولا أحد يعرف نهاية العمر» قد أموت اليوم أو غداً أو بعد AE‏ وقد tel‏ طويلا. 
لمهم أنني عشت الحياة دون خحوف» عشتها رجلا الرجولة! هذه وصيتي إليك» 
رص (TV‏ 

هذه الوصية A‏ ترهق كاهل فارس. في مواجهتها كان يتمنى ) في 
أعماقه. أن OOS iste‏ وكات في بعض المرات يهتف .في ذاته: «لماذا 
Sous.‏ وص (TOY‏ وكان حوفه مضاعفاً: خحوفه من كل ما سيقتضيه au‏ 
Las‏ وصية الرجولة تلك» وخوفه من أن يعلم أبوه أنه خائف: «في كل خطوة 
كانت هذه الخاوف تتضاعف» وخيل إليه أنه لن يقوى على احتمال ذلك 
٤‏ - «نظر فارس إلى ذلك كله وايتسم. كانت اللوحة صورة من طفولته الزاهية. وقد تخيّل نفسه قبل 

عشر ستوات يلعب هكذا ويلهر, وما = عتم أن اعترف أنه كان أكثر من هؤلاء أذى وصخباً» وقد كلفه 

ذلك كثيراً من الضرب والزجر والحرمان من الطعام ومع هذا فإنه يحب طفولته ويشعر بحتين إليها 


يمتح من صدره التنهدات» ( ص۹ ۳). 


AY 


كله» وأنه سيبكي.. وهنا انتقل خوفه من السجن إلى خوفه من الخوف» فماذا 
يقول عنه والده وصقر ومحمد ااي وعيد القادر وکل الاخرين إذا سمعوا 
أنه بكى..؟» (ص .)١5.‏ وإذا أخحذنا بعين الاعتبار أن الأحلام هي على 
الدوام تحقيق هلوسى لرغبة دفينة 5 أو شافرة فلا غرو أن يحلم فارس Ok‏ اة قد 
١ als‏ 
يتحول سبع 6 الذي ee O pal,‏ 97 إلى بدائل للات ولسود 
Loe gh par‏ اة منيادة ملكية: 

من جبلة هؤلاء كان محمد الحلبى: «كانت له قبضة لا تخطيع الضربة 
وخيزرانة إن طالتها يده لم يسأل عن عشرة رجال» وفي زاوية دكانه يجتمع 
الحلبى ويضحك: ‏ هوّنوا على أنفسكم» من يراكم يحسبكم نساء العمى! لاذا 

«وكان الجميع» لا أصحاب che QUI‏ يعيشون كرجال..» (ص 
.)١148‏ 

وحتى أبو جميعة الذي كان له «وجه يابانى» والذي كان شاربه «قليل الشعر. 
كأنه نتف مرة لم ينبت lady‏ كان ويقدّر في الناس الرجولة أكثر من أي tos‏ 
cal‏ ويقول لمن حوله: «جكت من بطن أمي والسكين في يدي» (ص ۲٣٣‏ - 
(Yov‏ 

وحتى ج ریس الختار» الذي كان Sams Uae‏ في وقت sll, (inl,‏ 
«يصبح هدفاً لسخرية الناس في بعض الأحيان حين يعن في استعمال حيله 
إلى درجة ca Shas YI‏ والذي کان اق فارس an Sud‏ ويستعخف به ويراه ارا 
10 «حين أفاق صباحاً ألفى نقسه متأخراً.. كان قد حلم بوالده طوال i fill‏ ورآه في مشاهد مخيفة 

عكسها عقله الباطني على صفحة أحلامه. فلما فتح عينيه سرّه أن ما رأى لم يكن إلا حلماًء وأن 

والده لا يزال حيأ» (ص؟ ؟). 


AY 
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جبانا»» كان يتقن إذا ما ضمه مجلس الرجال تقليد «لغة الرجال»: «ولك يا 
ابني السجن صعب على النساء ولیس على الرجال..» (ص VTA‏ 

لقد كان وحدث الأحداث» بالنسبة إلى قارس هو دخوله السجن GY‏ 
ضرب حسن حلاوة» الخباز المتعاون مع السلطات الفرنسية. . وفي السجن رأى 
فارس بعينيه وسمع بأذنيه «كيف يعذب الرجال وكيف يصمدون» (ص 
.١ ۹‏ وفي السجن عاش فارس «فتى بين الرجال ثم صار رجلا مثلهم» (ص 
8 . ومع أنه كان «أعقل من النساء» كما وصفه جريس الختار نفسه» فقد 
عرق كف بعلي على رف وعلى Gree Cg‏ يشل ره عن 
رجال الحى من المدرسة التى شعارها أنه Vo‏ يقهر السجن إلا الرجال» رص 
١ LAN‏ 

Uy‏ حرج فارس من السجن بعد سنة ونصف السنةء كان «تغيّر فعلاً». فقد 
«نقلته حياة السجن من طور إلى طور» فصلب عوده» واكتملت فتوته» ونبت 
شاربه» وأصبح يدخن» (ص .)١797‏ ورحب به رجال الحي «ترحيباً Le‏ يليق 
برجولته التي شهد له بها الجميع؛ حتى محمد الحلبي» (ص ۲۱۳). وأقروا له بأنه 
Gto‏ والده» (ص ۱۷۷). 

ولكن السجن ليس إلا نصف مدرسة الرجالء Ll‏ نصفها الأحر فمدرسة 
السا وقد كان على فارس أن يجوز هذا الامتحان أيضاً بمثل النجاح الذي 
جاز به الأول. ee);‏ أتاحتها له أرمل لحي الميسورة الحالء زوجة معلمه 
السارق.. ‏ كانت ope Mg V ole ob Cts, lin ft‏ و 
تثمينها. وقد عرف جميع الفتيان الذين عملوا في متجر زوجهاء قبل وفاته» 
طريقهم إلى فراشها. وبحجة تأمين عمل لفارس في مصلحة الدفاع السلبي 
استدرجته AS‏ إلى بيتها. وإزاء ما أبداه من غرارة» قررت بينها وبين نفسها أن 
تهيجه « كما يفعلون مع الثور». فهي ستوقظ فيه أولاء بتعريتها الجزئية لمفاتنهاء 
«شهوة إلى اللحم». ثم ستربطه كجرو إلى «وتد الحرمان» وستتخيل بعد ذلك 
وبلذة مفسودة كيف ستكون حاله حين تطلقه من ably‏ بعد إهاجته إلى هذا 
الحده (ص 585). ولكن «الجرو» ابی مع ذلك أن يصير «كلباً».تشبث 


J 


بغرارته وأطال التردد( '“. ولم تجد مناصاً في نهاية المطاف» حتى بعد أن 
عجزت «استدارة فخذها» التي كشفت عنها أن تنقله من طور النظر إلى طور 
الفعل» من أن تتولى المبادرةء بنفسها ف «انقضت عليه.. وأطبقت شفتيها على 
شفتيه بقبلة مسعورة» (ص AYTY‏ 

فى تلك الليلة» وبعد أن طال انتظار أهله لعودته» اضطر أبوه OY‏ يعترف: 
«فارس الذي تعرفونه انتهى» gle‏ رجلا!.» (ص ۲۳۸)۔ 

لكن فارس لم ير صورته هذه المرة في مرأة نفسه كما عكستها له مرأة 
الآخرين. صحيح أن «فارس الجرو كير في ليلة»» وصحيح أن مريم السودا نفسها 
أقرت ob‏ «الجرو صار dS‏ ولكن مع «فارس الصغير» ضاع «فارس غير الدنس» 
(ص ۲۳۸). ف allen‏ الداخلى اعتكر بفعل حجر اللذة الذي ألقى فيه» (ص 
۹))» ولدالشهوة قذرة» و ") وما كان جسد معلمته الجميل يورثه 
«عقب خروجه من عندها» غير «الفراغ والندم» (ص (VEY‏ 

هنا ينفتح أمامنا ا لمجال واسعاً للتمييز بين الرجولة المعنوية والرجولة المتعية أو 
الجنسية. فالرجولة التي تتشكل»› كما ل فارس» تلبية لنداءات uf‏ أعلى صارم 
ومتضخحخم هي على الدوام تقريباً معنوية ATT‏ منها جنسية. بل ربجا جاز لنا أن 
نرى في الأولى تشكيلاً بديلاً عن Lets of Ls yet AAU‏ ورجا ols‏ أيضا sot‏ 
معايير الانفصال بين الرجولتين الموقف من المرأة؛ فكلما نزعت الرجولة إلى أن 
تكون معنوية حصراء ارتبطت بموقف سلبي من النساء كجنس؛ فلكأن معاداة 
المرأة هي بدورها تشكيل بديل دفاعي. وبالرغم من کل «الأفكار المسبقة» التي 
2 بكتابة الرواية» Ob‏ المصابيح الزرق تقدم دليلاً واحداً على الأقل على 
عدم انتمائها التام الناجز إلى الواقعية الاشتراكية» وهو الموقف الهجائي من المرأة 
ومن جنسها. صحيح أن نزعة عداء المرأة لا تنفلت أبداً من عقالهاء» ولكن لمرتين 
متتاليتين على الأقل يتحدث فارس في دخيلة نفسه عن «كيد النساء» (ص 
م عر إن 89 اعرف عرف اننا قو نات هذا ار ای نكرت ته Sey‏ وا 

في خيالي عشرات المرات! أيمكن أن Ad‏ يدي وأقطف؟ إنها تحرضني» فهل أنا بحاجة إلى هذا 

التحريض؟ كيف أفمل؟ كيف يفعل الناس في مثل هذا الموقف؟» (ص555). 


اوا د ته 
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ee والفجور‎ GLA وعن «نسل حواء» (ص ۲۸۸) باعتباره نسل‎ (VEE 
فارس هي تمرده‎ LS على أن الفناجاة الحقيقية والأبعث على الذهول التي يعدّها‎ 


المباغت»› واللامنطقي في ce alls‏ في السدس cal, J ap el‏ لا على اجه 
الجنسية وحدهاء بل كذلك على الرجولة المعنوية» وذلك عتدما أقدم طائعاً مختاراً 
على التطوع في الجيش الفرنسي وعلى السفر إلى ليبيا للقتال مع الحلفاء. 

إن هذه المفاجأة» التي بدت غير مفهومة وغير ميررة للنقاد الذين حاكموها من 
منظور الانتماء المعلن إلى أيديولوجيا الواقعية COMES REY‏ لن تعود مباغتة وغير 
مسوغة إلى هذا الحد إذا فسرنا «فعلة) iil‏ على ضوء مجمل تطوره الشعوري 
واللاشعوري معأء وإذا فهمنا أن سلوك فارسء alte‏ مثل أي cols}‏ لا يتحدد 
بوعيه وحدهء وأن دور البنية النفسية التحتية لا يقل أهمية في توجيه هذا السلوك 
عن دور البنية النفسية الفوقية. فمن وجهة نظر خطية وأحادية البعد تتبدى فعلة 
فارس متناقضة فعلاً مع وعيه المكتسب. ولكن من وجهة نظر دينامية» لا يغيب 


۷ - من الممكن الرد في هذه الحال بأن بطل حنا مينه لم يصدر مثل تلك الأحكام إلا في معرض تقييمه 
لسلوك «معلمتهة العهري. ولكن لم التعموم في هذه الال روكيد النساعي» «نسل حراء؛)؟ وحتی 
رندة؛ تلك gl‏ تشبه مريم المجدلية والتي أحبها فارس أو أراد Le Gow of‏ منرّهاً عن «الشهوة 
القذرة»») ألا لجا معها إلى لعبة التعميم نفسها؟ yi‏ يقول عنها إنها حين أرادت إقناعه بعدم السغر 
«وضعت في لهجتها كل ما في المرأة من دل وإغراء» ( ص ۲۷۱)؟ 7 ثم ألا يعمسم مرة ثانية حيما بصف 
تعطش رندة إلى ti‏ كلمة «أشتهيك»»› تلك التي بها المرأة وتتوقعها وتبذل م نفسها الشيء 
الكثير لسماعها» (ص 55١)؟‏ 

\A‏ - انظر مثلاً تقييم محمد كامل اللنطيب ل «فعلةه فارس: «هل تطوّع فارس مجرد مغامرة فردية؟ إن 
Lu‏ ليس مجرد فرد» بل مط اجتماعي. ثم إن الرواية» وخحاصة إذا كانت صادرة عن فكر تقدمي 
كفكر حنا مینه» لا تبالي بالمصير الفردي حصرا. خلاصة القول: إن سمات ووعي ونمطية فارس MAS‏ 
ليكون أكثر من متطوع في الجيش الفرنسي. ومسألة الاعتذار بالحاجة المادية والفقر غير مقبولة. 
فالظروف المادية ليست كافية ayn‏ فعلة فارس» وإلا ما دور الرعي الذي اكتسبه؟» (عالم حنا هينه 
الروائي» ص VV VO‏ ويصف غالي شكري بسداد وتفهّم أكبر «فعلة» فارس بأنها «اتكسار في 
انط البياني لتطور البطل الذي التحق متطوعا بجيرش الحلفاء ليأكل خيزه من أيدي WA‏ ويرتتي 
أن وهذا الاتكسار كان جديا Of‏ يكون محوراً لمأساة عظيمة» لولا أن اتراي الخيط oy‏ أصابع حنا 
مينه AED‏ اجزء الثاني من الرواية انحراقاً حاداً عن Sle‏ الواقعي) أملى أن 7 ني wt‏ «رومانسية»» 
بل أقرب إلى أن تكون ميلودرامة» (هعنى المأساة في الرواية العربيةء 00 دار Guy‏ الجديدق 
يروت 6 19548 ص VVT‏ 


A‘ 


عنها تعدد أبعاد الشخصية الإنسانية وتفاعلها ا لجدلي» نفهم أن يكون التناقض 
بالذات نابضاً من نوابض ل pe ge LN‏ عد كاد وبالفعل؛ إن فارسأء 
حين Deel‏ أن يتطوع في الجيش الفرنسي JTL Oly‏ من خبز جلاديه» ما كان 
We‏ عنه أن فعلته هذه تتناقض مع وعيه المكتسب بطبيعة الإقطاع والاستعمار 
وعلاقات الاستغلال القومي والطبقي. فحينما فكر لأول ر و er‏ 
الأسئلة على Je (dents‏ إليه يه» وهو يستشعر برودة -حجرية» أنه جبان أكثر من 
كل الرجال» وخليق Ob‏ صف و مانا ۲9١ ad‏ 061 وعد سهرة في 
دكان مختد الحلبي؛ ؛ أشعرته بأن «الرجل خليق بالرجال وكفى) (ص (TOV‏ عر 
عليه أن يتصور نفسه Lae‏ بين الفرنسيين وهتف في دخيلة نفسه: «العمى! 
مجنون أنا؟ وماذا سيقول عنى هؤلاء الرجال؟» (ص (YTV‏ وعندما استحضر 
في ذهنه صورة أبي جميعة» الذي كان «يقدّر الرجولة في الناس AT‏ من أي 
شيء آخر) والذي كان «كرهه للفرنسيين (line‏ استشعر lane ky‏ = > أنه 
فكر Ob‏ يتطوع مع الفرنسيين: «فمن الجائز أن يراه هذا الرجل ذات يوم» وعندئذ 
لا بد أن يبصق في وجهه: ويا نذل».. «وفي مثل هذه الحال ‏ قال فارس في 
فسه ‏ اموت حجلا؟» (ص ؟35037). 


لسنا نضيف 13 Lee‏ جديداً إلى معرفتنا بشخصية فارس» ولا حتى إلى معرفته 
هو بنفسهء إذا قلنا إن فعلته Cele‏ متناقضة مع وعيه المكتسب. وربا كان 
الأصح أن نقول إن فارس ما فعل فعلته إلا لتناقضها مع كل الشخصية التي 
ابتناها لنفسه منذ أن ضرب الفران المتعاون ودخل السجن وعاش فتى بين 
الرجال» ثم صار رجلا مثلهم. 6B pw YI ail‏ القهريةء التي املت على فارس 
فعلته هى بالتحديد الحاجة إلى خسارة ما اكتسبه وإلى تحليل ما ركبه: 


حلاوة الفران هرب وتطوعء وقد تلقت La af‏ بالبكاءء وقال أبوه: انتهى 
: : 5 
فارس.. لم يعد لي ابن والسلام!)7 ١‏ 


14 - المصابيح الزرق؛ ص VAL =~ YAY‏ 


AY 
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من النادر أن تلخص جملة sot,‏ إنساناً بكامله. ولكن كل السر في جدلية 

التركيب والتحليل الأوديبية ينجلي GES‏ اليد المبسوطة حينما سمّى الكاتب 
بطلهء لا فارس بن ميخائيل» بل «فارس بن 5 ty‏ فكل الرجولة التي 
اكتسبها فارس لم تزد على أن تجعل منه «فارس بن أبي فارس». وحدها فعلته» 
البعيدة عن مقاييس الرجولة والوطنية clas‏ حوّرته من أن يكون «فارس بن ابي 
فارس». وكثيرة هي العصافير التي أصابها بحجر و هذه: 

فقد استطاع ne‏ يطعن الأب في أعرّ ما يملكه كأب» أي في اسمه بالذات» 
فأبوه لن يستطيع أن يكون بعد تلك الفعلة كما كان من قبلها «أبا فارس». 

واستطاعِ ثانياً أن ينتقم من مثل هذا الأب» أي أناه الأعلى الذي طالما أرهقه 
وسامه خسفاً وحمله ما لا قبل له بحمله. فجميع أحداث المصابيح baz‏ في 
اذاي اة الأولى» دارت تحت عنوان واحد هو استبداد UY)‏ الأعلى 1 
فارس؛ وفي شه لاخر وحده أمكن لهذا الأنا أن يستقل بنفسه Oly‏ يتمرد» 
ولو al‏ واحدة في الحياةء على جلاده. وها الآية الآن قد انعكست: فليس أنا 
فارس هو من يشعر col‏ كما كان حاله دوماًء أمام أناه الأعلىء وإنما هذا 
السيد هو الذي يشعر هذه المرة بالخزي إزاء فعلة تابعه. 

واستطاع ثالث وربما لأول مرة منذ انقضاء cad ya age‏ أن يعيش علاقته 
بالعالم وفق ما تصح تسميته بالنمط النرجسي. فحياته هو الذي سيصنعها من 
مادة يده» ولن يقبل أن يحتل مكانه في أي تراث. فالتراث هو على الدوام أبوي» 
وربما كان في التمرد عليه رجولة لا تضاهيها ولا تعادلها قيمة رجولة الانتماء إليه. 
وفارس» الذي تطوع في ot!‏ العزنسق وذهب إلى ليبيا ليقاتل نع ا و 
يستطيع أحد أن يقول عنه إنه ابن أحد: فهو ابن نفسه. والحق أن فارساً» منذ 
رحيله» راحت تنسج من حوله» وفق النمط النرجسي إياه» هالة من الأسطورية 
وجدت تعبيرها على OL‏ رنده التي لم تقطع الرجاء» وهي في المصخ» أن «يأتي 
من الطريق البعيد الإنسان الذي تنتظره»ء فارس الذي Yo‏ يخاف».ءالفارس الذي 
ولا شبيه له بين الرجال» ١ص .)37١95‏ 

واستطاع رابعاً oly‏ ووفق النمط الترجسي col}‏ أن يفوز بالدليل القاطع على 


ا ج اا a‏ 


أن الآخرين يحيونه رغما عن nt‏ فجن قبل» يوم كان ابن أبيه» ما أحب فيه 
الأخرون. رجالا ونساء» صوى رجهولته. أما COM‏ وبعد فعلته التي هي اللاقيمة 
مجسدة» opp yl OW‏ إذا أحبوه فلن يحبوا فيه سوى ذاته مجردة من كل صفة 
مضافة إليها. وها هم BH‏ على الأقل في الحي ينتظرون carb)‏ ويستشعرون هذا 
الانعظار الذي طال Malte‏ خبيئاً يقرض قلوبهم» (ص ۳۰۷). أول هؤلاء الثلاثة رنده 
التي أمرضها غيابه على الطريقة الرومانسية» فلم يبق أمامها غير أن تختم حياتها في 
مصح للأمراض الصدرية. وثانيهم أم فارس التي «جعلت تذهب في الأمسيات إلى 
الجر شعن على ااي أو le‏ على الصخرة الكبيرة الداخخلة في البحرء وتنظر 
إلى الأفق البعيد حالمة في كل لحظة أن تبدو سفينة ما في الأقاصي وعليها ولدهاء 5 
أن ينبعث من cell‏ أو أن يسير فوقه» هذا الولد الحبيب» فيتقدم منها ويرتمي بين 
أحضانهاء فتقبله حتى تشبع!ة (ص TV‏ وثالثهم أبو فارس الذي» وإن أملت عليه 
كبرياؤه ورجولته وصلابته الوطنية أن يعلن على الملا أنه لم يعد له ابن» كان يصارع 
«انفجار عاطفة الأبوة قي صدره» وتم به لحظات يحسب معها «أنه سييكي عداد ما 
حبس دموعه من أيام؛ aly‏ سينهار انهياراً يزري JS‏ ما عرف عنه من لامبالاة حيال 
أحداث الحياة) (ص .)١١5‏ وصحيح أنه: :ا بكى إلا في أخر سطور المصابيح 
الزرق» وبعدما تأكد له أن ابنه فارس لقی مصرعه فى الحرب» ولکنه على كل حال 
یکی :وهذا شیع الى يفطل عند أ کر شن اسن س 


٠‏ ما دمتا بصدد رواية سيرة ذاتية» فلنقل إن السدس الأحير منها - وهذا ما يعزز تأويلنا له متخل 
Ses‏ ولا أساس له في التجربة الواقعية. وبالفعل؛ إن مثل ذلك الانشقاق الذي تكلمنا عنه بين الأنا 
والأنا الأعلى ومثل ذلك الموقف الترجسي من العالم لا يكن أن يكون مسرحهما إلا الخيال (أو ‏ 
وهذا سواء ‏ الذهان). ولعلا نستطيع أن نجد بعض المعيتات التي تحكمت بتخيل قصة تطوّع فارس 
ورحيله وموته في هذه الواقعة التي يرويها سعيد حورانية: bk» eat‏ على Wo‏ النشر وهو حللاق»› 
وكات يكره صنعته ويحلم Jb‏ حيل» ولكن كيف؟ «ذات يوم من سنة ۱۹٤٩‏ وقف على باب الد کان 
كهل وأخذ يحدّق فی بإمعان. كان في عينيه شفقة لا de‏ لها. تفضّل يا عم.. تردد قايلاآً ثم دحل 
وعيتاه لا تزالان تحدقان JS‏ شيء وقال قجأة: - هل لا تزال هنا؟ ‏ ماذا تعني أنني لا أزال هنا؟ ‏ ألا 
تذكرني؟ لقد حلقت عندك den‏ ذهبتٌ Ese,‏ الدنيا: تطوعت في جيش الحلفاء وحاربت في كل 
مكان واتضيرزت في العلمين على das‏ . آه» لحد ما رأيت من أشياء وها أنا أعود لأراك لا تزال هناء 

نفس الوقفة تمسلك بالمقص والمشط..٠. Le sol,‏ بطعنة سيف ونظر إلى الرجل وهو يبتعد؛ ثم 
سرح معاونه وتقده أجرته وحمل متاعه وذهب إلى بيروت» (مقدمة الشراع والعاصفة» ص (A‏ 


AA 


twitter @ baghdad _lIbrary 


الثلج gk‏ من النافذة 


«لو أقر كل واحد منا برغبته الدفينة التي 
يكتمها أشد eS‏ بالرغبة التي تلهم أفعاله 
ومشاريعه كافة, لقال: «أريد أن أمدح». 


إ. م. سيوران 


«الأنا الأعلى هو القوة الناوئة للذة 
الشخصية, العدو الألد والأقسى للسعادة 
البشرية؛ فرنكشتاين الداخلي الخلوق ذاتياً» 


إدموند برغلر 


الثلج يأتي من النافذة شاهد آخر على أن الزمن بحد ذاته لم يكن هو العامل 
الحاسم في «القفزة» الفنية التي اجترحها حنا مينه لانتقاله بأبطاله من طور مثال 
الأنا إلى الأنا المثالي. فعلى الرغم من طول الفاصل الزمني بين هذه الرواية» التي 
كتبت ونشرت في عام VATA)‏ وبين المصابيح الزرق ».)١5557(‏ فإنها تكاد 
ترث عنها Lee gee‏ الفنية كافة: التخلخل في البناء الروائ ئي» الراوية gb si‏ والكلي 
العلم» النزعة الريبورتاجية» الأفكار المسبقة» الوجود الطفيلي لبعض الشخصيات 
الثانوية على حساب الشخصية OM‏ كزية. وحن Y‏ ندكر أن درجة توتر الحدث 
الروائي واللغة الروائية أعلى بكثير في النلج يأتي من النافذة منها في المصابيح 
الزرق» ولكننا لا نملك تفسيراً لكل العيوب الفنية التي ترزح تحت وطأتهاء وال 
تباعد الشقة بينها وبين الرائعتين التاليتين لها مباشرة في الزمن: الشمس في يوم 


اببجتكججتب جحج ا 


الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


والياطر, إلا بانتمائها إلى الطور الذي يحتل فيه المساحة النفسية بتمامها 
تقريباً الأنا الأعلى بصرامته WHEY‏ القامعة لكل جموح بما فيه جموح 
ASUS‏ 


إن Wels‏ ل «التلج gh‏ من النافذة» على أنها رواية أخرى - وأنخيرة - من 
روايات طور ود كتاتورية) الأنا الأعلى sé‏ علينا أن lig‏ على ثلاثة مستويات 
متضامنة: مستوى علاقة الاب بالابن (فياض في مواجهة سالم)» ومستوی 
علاقته بالبديل الخارجي لهذا الأب (فياض في مواجهة خليل)» ومستوى علاقته 
بيديله الداحلي (فياض في مواجهة فياض). 

إن العلاقة بين فياض وام هي كالعلاقة بين فارس وأبي فارس» علاقة 
سلسلة متتامة أي أن النقص د فی أحد طرفى السلسلة لا يمكن تفسيره إلا بامتلاء 
في SO ia aly oles Gis‏ أن الثلج يأتي من النافذة هي, 
بالمقارنة من هذا المنظور مع المصابيح الزرق» رواية فرط نقص في مواجهة فرط 
امتلاء؛ وهذا التطرف هو ما أنقذ في نهاية المطاف التلج يأتي من النافذة من فتور 
أجواء المصابيح الزرق وبهرت ألوانها. 

إن الصورة التي يطالعنا بها سالم ليست صورة أب بقدر ما هي صورة رجل 
أعلى . صحيح أنها رسمت بضربات ريشة سريعة» لا Gig‏ التوقفف عند 
التفاصيل» ولكن هذه السرعة بالذات قد تكون هي التي حفظت حيوية الرسم. 
فمن الصفحات Jy Vl‏ يطالعنا هذا الوصف ee‏ «أبي لم يكن يعيش في 
اكب لحق امرأة إلى مصر لأنها غمزته. يضع رأسه على ة قمة الجبل وينام» وص 
VV‏ وهو اتب فاسق: «جنس وخحمر وما أحلى ما يدير اللهه. ومغامر: والحب 
والموت والسفر». وبسيب التساء وحبه للنساء رأى «حبل المشئقة بعينيه» و« كاد 
ييتّم فياض». وكان بحارا» وكانت حياته في أكثرها من «الباحرة إلى الخمارة» 
(ص (TA‏ ولا يقع نظره على امرأة تشتهى» حتى وهو على عتبة الشيخوخة إلا 
و«تعاوده طبيعة الذئب أمام الشاة» (ص .)١١5‏ 

في قبالة هذا الأب المفرط الرجولة قُيِض لفياض أن يرى ol‏ «وحيداً بعد 
ثلاث بنات» (ص ۲۷). وكان رقيق الجسمء «صحته شمعة)ء فريّته أمه وكل 


۹۲ 


شير (de‏ (ص (AY‏ وبما أن الأم كانت «جو كانده)» صورة ة بتول ينقصها إطارء 
(ص CVV‏ فقد ريّته Lal‏ تربية رقيقة: ay jy‏ نساء» كما كما كان يعكره الأب: 
«هذا الولد هش. مؤسف! طالع على أمه ولیس على أبيه!» (ص ۱۷). وكانت 
تؤكد له صبحاً وظهراً ومساء: وأنت لست مغل أبيك» وان تكون مثله) 
(AY)‏ وكان أخحشى ما يخشاه ابوه هو بالفعل ألا يكون مثله وألا يغبت 
للملا أن wen‏ دمه»: «إنه وحيدي» فياض وحيدي» كنت أنظر إليه 7 
أصدق عينيّ) لم أصدق أن عرق النعناع هذا سيصير رجلاً. كان Ness‏ 
خحجولاً مثل البنات» ومثل البنات يظل في البيت. وقلت في نه نفسي: «فعَلتها 
نزهة""“ مع غيري!؟6. لعن الله الشيطان.. هذا ابني» أخلاقه ليست أخلاقي» 
يشبهني بسمرته) (ص (VA‏ 
كانت أسطوانة ا دائزة GU GY oy Lith‏ يزيد TI‏ يكوت صبيه 
الوحيد calte‏ بحاراً يعيش أكثر حياته في البحر والمغامرة وتجواب الافاق» وبين 
الأم التي كانت تريد وحيدها بقريهاء cil‏ فيه حب المدرسة والعل CTY)‏ حتى 
صار Cen‏ كتب» (ص ۱۷): «هذا الولد خاسر. . لا يهتم بغير الكتب. - يكفي 
أنه عاقل. ‏ وما نفع العقل؟ أتريدينه بنعاً؟ د أريدة أن iste‏ بقربي] (ص CVA‏ 
وكات اللحن الذي تصدره هذه الأسطوانة واحداً لا يت يتغيّر يتغيّر هو الاخر: «قلت لك يا 
نزهة أبعدي الولد عن الكتب. - لماذا؟ 0 الحرف؟ ‏ وما نفع 
الحرف؟ نحن لم نخلق للحرف.. الذي يولد في البحر يموت فيه.. البحارة 
0 النساء» Oy pty‏ الخمرء يصارعون الموج» وابني» ابني أناء وحيدي» يدفن 
فى الكتب! مصيبة!. - المصيبة ألا يتعلم.. دعه يقرأ.. يقولون إنه فلتة.. 
eur‏ وقالت: «لا أعرف ماذا سيكون» ولكنه سيكون..». - المعلمة بنت 
كلب يا نزهة.. ستنزع لنا هذا الولد.. اسمعي مني.. أبعديه عن الكتب. = ولكن 


vA‏ - نزهة: اسم be!‏ في الرواية. 


pela. TY‏ في Gli‏ مأثرة تاريخية عامة للجنس المؤنث. نفي جميع العصررء وفي أكثر الحضارات» لم 
يكن 7 النساءء اللواتي حيل بينهن وبين العالم الخارجي» غير أن يملأن حياتهن بالمطالعة وتعليم 
أولادهن القراعة. 


ay 


الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


المعلمة.. ‏ المعلمة قحبة!. ‏ يا ويلاه.. أستغفر الله!. ‏ استغفريه» ولكن أبعدي 
الولد عن الكتبء أبعديه عن الكتب» يا نزهة» (ص ۲۸ - AYA‏ 

إن رقف الاب هذا من «الكتب». التى يعدّها علامة على تأنيث ابنهء يقدم 
لنا نقطة التمفصل للعلاقة التي ستنعقد بقوة آسرة بين فياض وخليل. فخليل هو 
الذي سيعيد تأويل دلالة «الكتب»»ء عندما سيعطيها البعد الذي تفتقده في نظر 
الأب: الرجولة. فقيل خمسة وعشرين ble‏ من أحداث قصتناء» كان خليل «فتى 
Mer‏ و«لم يكن في الحىي من يقرأ ويكتب سواه»» ودكانت Alok‏ ترغب 
فيه» ولكنه لم يكن يفكر بالزواج». وذات صباح أفاق أهل الحي ليعلموا 
باستغراب أن خليلاً اعتقل مع بعض العمال لأنه «وضع يده في الناره. وشاع أن 
الفرنسيين «عذيوا المعتقلين باقتلاع أظافرهم وإجلاسهم على السياج امحمى». ولا 
عاد خليل بعد عام ونصف من السجن «عاد أسطورة. . صار له شاربان» وعلى 
يده وشم» وفي نظرته il‏ وعلى لسانه كلمة جديدة: الاشتراكية!») (ص YE‏ 
- 55). والحال أن خليلا شبه الأسطوري هذا هو الذي رد الاعتبار في نظر فياض 
للكتب وللقراءة حينما peas‏ أنه والعمال يقرؤون الگراریس المتوعة في مغارة 
بعيدة في الجبل») على ضوء شمعة. ومنذ ذلك اليوم تحديداً «غدت المغارة 
Festi‏ والعمال الذين يقرؤون الكراريس في الجبلل لوحة مر في ذهن 
فياض (و كان LOWE‏ غض العود)» لوحة غريبة ومثيرة إلى درجة انه كان يراها 
مرسومة على كتبه وجدران المدرسة والبيت» (ص ه54 (EV‏ 

القراءة 13 لم تعد فعل تأنيث» وهال جبل» هو غير «البيت»» وهالمغارة» قابلة OY‏ 
عر والمغامرة)» و«الكراريس» هي بالتعريف تمنوعة)» و«العمال» الذين يذهبون 
«إلى هناك في الليل» وايقرؤون في الظلام» على ضوع شمعة هم «رجال» من نوع 
جديد يجشدون cay | plas 4 go teas‏ الأب لها بأنها بحر وخحمر ونساء». 

إن الات زير النساء الذي is‏ في ابنه القدرة على ممارسة رجولته بالمعنى 
البيولوجي”' "© لم يترك له من خيار غير طريق باب الرجولة المعنوية. وخحليل هو 


Love‏ كانت أمه تسأله: اذا لا تتزوج؟ - لأني لم أحب بعد! ‏ ومتى تحب؟ ‏ والدي أحب عني وعنه» 


op)‏ 89 5؟), 


54 


الذي فتح له هذا الباب على مصراعيه» فصار له بديلاً عن الأب» بل أكثر من 
nol‏ ان OO de‏ 

وبالفعل» إن علاقة التبعية بين فياض وخليل Joly.‏ أشكال هذه التبعية SF‏ 
الأول إلى التماهي مع الثاني - لا يكن فهمها JS‏ عمقها وتعدّد أبعادها إلا على 
أنها علاقة ابن بأب. 

فجميع المشاعر المزدوجة» المتناقضة, التي تعتمل في صدر ابن تجاه أب مرفوع 
إلى درجة المثال وجلموديه المثال» تعتمل في صدر فياض حيال معلمه في 
النتضال» pale‏ + رما يستحوذ عليه الشعور بأن وخليل يعامله كقاصر) (ص 
by; )‏ آخر يشعر بأنه يقسو في معاملته إلى حد لا تطيقه غضاضة عوده 
فيهتف به: Vo‏ تقس le‏ . لا أستطيع؛ (ص .)5١‏ ومرة الئة يهتف في دخيلة 
نفسه: (يا «ab‏ لا god‏ بمواعظك!) رص 8. وبالفعل»› إن Se‏ لا 
يخاطب فياضاً إلا آمراً أو Lat‏ أو att‏ مرسلا عباراته في «سمة حسم مزعج» 
(ص ۲۳): دكان يجب ألا تفعل هذاه (ص CVE‏ «كان عليك أن تصمد أكثر» 
(ص 75)» «لم تخطئ ولكنك تسرعت» CAT Ge)‏ وإزاء هذه التأنيبات كان 
فياض «يستشعر pull‏ والانكسار» (ص (TV‏ وقد يحاول أن يستدرٌ عطفه: 
«لكنني انتغل يا خليل» (ص 55). وقد لا يسك نفسه حتى عن البكاء: وساد 
الصمت» فافترقا على خلاف. ذهب ليل إلى عمله» ورجع فياض إلى سريره. 
جلس على حافته وبكى. قال في نفسه: أهانني . هنا أيضاً أهان. . ومن؟ أنت أيضاً 
يا خلیل؟» (ص (AO‏ وفي مثل هذه الأعوال كان فياض» ale‏ مثل كل الأبناء 
إذا شعروا أن uy!‏ جاوزوا الحد في القسوة 5 عليهم» يخرد:وإيقرن antl Oy Set‏ 
أن تكون بينهما القطيعة: «هبط الليل فقال فياض (في نفسه): سيان أن يهبط 
الليل أو يطلع الصيح. أنت والجد ران cde Vi‏ وغدأً تسافر. الليلة هي الأخيرة» فلا 
تخرج من غرفتك› ولا تمد يدك إلى زادهء» وفى في الصباح قل له شكرأ ثم 
البرج»”” "© (ص CAV‏ ولكن قرار القطيعة لن يوضع Ll‏ موضع التنفيذء وفي 


5 من الممسكن دوماً تعريف «المعلمة wl wl‏ ثان. 
Yo‏ - البرج: منطلق سيارات السفر في بيروك. 


الرجولة وايد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


تبرير الامتناع عن تنفيذه لا يلك الابن غير أن يهتف: «آه لو كان لي مكان 
احر.. يا دنيا! يا دنيا! لماذا ضقت في وجهي؟») (ص 45). وفي مثل تلك 
اللحظات تتغلب مشاعر الكره بصورة جارفة على مشاعر الحب» ويتحوّل الأب 
من صديق إلى عدو: «ظل فياض ينتحب ولا دموع» وكيانه يهتز لفرط تأثره 
أصبح على درجة من رهافة الأعصاب تهدد بالانفجار في كل dad‏ ولأنه لا 
ينفجر فهو يحس بتعاسة UST‏ صار خليل» معلمه وصديقه» شخصاً آخر في 
نظره. لم يعد قريباً ولا Lee‏ وغدا حديثه إليه كسكين تحفر في ثقب لتوسعه» 
(ص 40( ومع الخمود الحتوم agit‏ التمرد الحبط lal‏ لا يبقى أمام الاينء 
وهو يلقي عصا الطاعة من جديد. غير أن «يعقلن» قسوة الات أي أن يجد لها 
مبرراتها في حب هذا الأب لابنه وفي حرصه على أن يصنع منه رجلاً: «نام كل 
من في البيت وهو مسهد. لو كان في وسعه أن يوقظ خليل لقال له: «يا 
صديقي» أنت قاس» وأنا أعرف سبب قسوتك. الأم الحقيقية صاحت بسليمان: 
لا تقسم الطفل» إنه طفلي»» وأنت تصيح: لا تتخلوا عن الدرب» إنه دربي.. لا 
تهدموا البتيان» إنه بنيانى» بنيانناء إنه لناء ابنناء شرفناء مستقبلناه وص .)١5١‏ 
ومع هذه «العقلنةه» تنقلب المواقف: ففياض» الذي كان يشعر أنه مسحوق 
الوجود تحت وطأة الحضور الطاغي -خليل بأوامره ونواهيه وتقييماته» يساوره OV‏ 
شعور معا كس بطفيلية وجوده ومجانيته إزاء «الضرورة الصارمة» التي يمثّلها وجود 
خليل: «أنا أتعذب دون فائدة.. دون طائل! ‏ أنت تدفع الثمن! ‏ أنا لا أدفع 

شيئاً.. آنا طفيلي. - دع عنك هذا.. لو كنت طفيلياً ما شعرت أنك طفيلي» (ص 
٠‏ 4). لكن هذه الطمآنينة النسبية من جاتب خليل لا : تعني أنه يقدَّم لفياض براءة 
ذمة تامة: «قال خليل: وطخ eles‏ امع فيك صاح فياض: لا أستطيع. 
قال خليل: أعرف» ومن أجل هذا تجنبت الحديث عن واقعك قبل الآن. - لكنك 
لا تقدّر كم هو واقع مؤلم. . فكر بحالي يا خليل. - أتحسب أني لا أفعل؟ أقدر 
وضعك ee rae) (LE‏ واقترب منه وأضاف: ل ترعل. . انس كل 
ما قلته لك.. ولكن لا تنس أن تتقبل واقعك وتتغلب عليه.. اذكر أن واقعك هذا 
جيد بالنسبة إلى أمغالك» زص MX EN‏ 


۹٦ 


ولكن ما هذا «الواقع» الذي يضع SUL:‏ في «موضع التفوق» (ص 19( 
ويضع فياضاً في موضع مَن يستأهل «الإشفاق والازدراء» (ص C19‏ في موضع 
التلميذ الذي هو بحاجة دائمة إلى «وغسل أقدام» المعلم وسائر التلامذة وص 
Sere 5‏ ما هذا 000 الذي يورث Lol‏ والندم والإنكار»» ويرسي في نقسه 
إخساسا بعد الغور بطفيلية يه وواه ويشعره بان حياته «ساقية ضائعة»» بر كة أسنة 
«تسرح فيها الضفادع»» ob,‏ «إنسانيته نفسها غدت بحاجة إلى إثبات» فالتحلل 
يتهددهاه» (ص .)5١14‏ وعليه» كيما ويدفع عنها الفساد»» أن «يحمل صلييه» 
(ص CVV‏ وكأنه مسيح آخر؟ 

إن فياضاً هو نفسه الذي يلخص هذا «الواقع» في عبارة واحدة حينما يقول 
عن خليل: «إنه لا يثق بي.. لا يثق (ohh‏ (ص (TA‏ 

فخليل «معلم» جرد أنه عامل» وفياض «تلميذ0 جرد أنه مثقف. وحنا مينه 
يغالي في هذه المقابلة إلى حد أن الاية تنعكس عنده كما لاحظ النقاد: فالمتقف 
هو الذي «يحس بعقدة الوصاية إزاء العامل» لا العكس المألوف»"". ولكن هل 
نفسر «تنصيب خليل معلماً على فياض بصورة أحادية الجانب» على أنه مجرد 
gla)‏ في فهم النظرية الماركسية أو «عجز» عن الاهتداء إلى حل جدلي 
«للمعادلة» الصعبة بين «والمثقف والعامل؟»"". 

الحق أننا لو سلمنا of‏ هذا القلب للعلاقة بين المثقف والعامل هو مجرد 
«-حطأ»» فإن هذا «الخطأ» يظل هو نفسه بحاجة إلى تفسير. وهذا التفسير 
ينبغي البحث care‏ لا على صعيد نظري» بل على صعيد التطور الفعلي لفياض 
كشخصية روائية متفردة» تاريخها غير قابل للانفصال عما قبل تاريخهاء 
ووعيها الإرادري في سن الرشد لا ينفي تعيّنها اوري في الطفولة. 
وبعيارة أخحرى» إن «الرواية السياسية» لبطل ee!‏ يأتي من النافذة لا تنفي 
«روايته العائلية4» بل تتفسر إلى حد بعيد بها ما دمنا في a‏ بطل مثله» 


5 -نبيل سلیمان وأبو علي ياسين: الأدب والأيديولوجيا في سورية. دار أبن خلدون. يروت CVAVE‏ 
ص TAT‏ 


۷ - المصدر نفسه» ص TAY‏ 
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الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


مثّت مثل ذلك الشبيت 2 على الماضي OY‏ 

واطال أن من منظور الاضي الطفلي EEG‏ ل 
أن يستدعي إلى أذهاننا فورا تحقير أبيه للكتب وللموقف الكتبي» «البيتي»› 
«الأتوي» أي «المؤنث» ‏ في خائمة المطاف ‏ من الحياة. وعدم ثقة خحليل بالمثقفين 
تكرر بصورة شبه حرفية ازدراء الأب بالكتب وبالمدرسة sau‏ بل إن Sad‏ 
خليل بميدأ أن «التجرية هي المحك» (ص CA‏ وإصراره على أن «یدخل فياض 
0 يكاد play‏ بق إصرار orl car alee‏ 
يغالي oe‏ في قبالته» كل تلك المغالاة في تقديس العمل اليدوي و نحقير العمل 
الفكري : فلكأنه ينفي بذلك عن نفسه تهمة التأنّث التي كان رماه بها الأب 
الاصلى. 

وما لم نفهم سلسلة الترابطات تلك» فلن نستطيع أن نفهم لماذا يجرّم فياض 
مهنته ككاتب» ولماذا يبدو خجلا بها ومنهاء طالباً التكفير عنها وكأنها بحد ذاتها 
جريرة؛ مع أنهاء في غير حالته» مصدر فخر لأصحابها وموضع تبجيل في نظر 
Cel‏ 

9 و St ethan ee uly‏ دعن أن 
قط في الحصول على عمل؛ Shey, iets Se oe‏ ا 
Glows‏ وباسم مستعار. . سأحقق هدفي من خروجي من الوطن»› وأشعر بالراحة 
والعافية ¢ uw)‏ °( 

وحيئما صار عاملاً «جسمانياً» مكلفاً يغسل الأطباق في أحد مطاعم الجبل 
YA‏ أنظر تصريح حنا مينه: «إن الماضي له قابلية حياة دائمة في حياتي» في ذا كرتي ينضجء a‏ 

ويشف كقطرات الماء الصافي. ومع كل العمق الذي أعيش به الحاضرء وكل الحلم الذي يسبق 

المستقبل wes‏ مستقبلا أحياه» يدر أن أتناول مادتي إلا من تلك wot dat‏ من ذلك الشيء الذي 

AS‏ وتكرّر وصار کحولاً قابلاً للاشتعال والتوهج في نفسي ما إن تمسه ومضة الاسترجاع الكبريتية» 

(في التجربة الروائيةء مجلة المعرفةء تشرين الأول ۰ ص “CVF‏ 


۹A۸ 


اللبناني» وحينما «توالت cade‏ ظهراً ومساء» أكداس الأطباق وركام GEMM‏ 
والشوكات والسكاكين» وغرقت يداه» حتى الكوعين» بالدهن والزيت» 
وخرشت atl‏ رائحة الحلول الخاص بغسل هذه U‏ كان الهتاف الذي 
تردد في جنيات نفسه: «هل تعرف التجربة التي أوصيته بها يا i‏ انظر: 
المدرسء الكاتب» الابن المدلل لعجوز deb‏ وبحار عتيق» يعمل اماتا الآن..» 
وص .)١١‏ 

ولا صار عامل sly‏ وواحمبٌ رأس كتفه وتبقّع والتهب aly‏ تحت ثقل 
Glee VI‏ وزحف «الغبار كطحين أسمر» كشيب ملعون» gad‏ معالم الجبهة 
ويلوّث dena!‏ وتسلخ جلد يديه و«برزت في باطن كفيه فقاقيع صغيرة» 
st‏ بسائل أصفرء a‏ انفقأت واشتعلت فيها الناره» هتف من أعماقه الكليمة: 
دلا بأس.. وأنت Gal‏ الشمس أراك الآن أبهى» إنني عامل بناء»(” ) 
( ص ١۰١۲‏ ۲)۔ 

وعندما صار عاملاً على آلة لقطع المسامير في معمل «ترشح فيه البرودة من 
الجدران الرطبةء وتبعث جهامة الحديد الصدئ والعتمة الدبقة الانقباض الشديد 

في النفس»» LS‏ «تشيع رائحة العفونة ويتدلى العنكبوت من الزوايا ويتمدد 
0 للذباب فوق موجودات المكان: جرذ ميت ومنسي في مصيدة» وقطع من 
GA‏ الملوثة بالزيت» وعلب فيها زيوت معدنية سوداء متخثرة تغرق فيها 
حشرات صغيرة مقرفة)» تذكر عمله السايق في البناءء فبدا له كالعمل في 

تسليك الخرير: «يكفي أنه في الهواء الطلق» لا تصحبه هذه الطقطقة الحادة التي 

توشك أن تثقب طبلتي 1 هناك كان جسده يتقوّس تحت تقل الأحجار أو 
Ll (UL. DI‏ هنا فتهرس روحه مطرقة كبيرة على سندان ضخم.. د 
يتصدع» ينخرز بألم ضرس ملتهب. وحين تعنف طرقات VY‏ ويهتز sss‏ 
الرقيق لطبلة الأذن منذراً بالتمزق» يبدأ مثقبان حفرهما في الصدغين» وتتوتر 
4 لتلاحظ بالمناسية أن كل فعل تطهر من (yl‏ سواء اكان متوهماً أم مستعادأء ترافقه عملية تلويث 

فعلي: فلكأن الجسد الملرث رمز للنفس الملوثة وعلامة تطهرها في أن معا 
٠‏ _ لا حاجة بنا للقول إن عامل البناء الحقيقي» على وجه التحديد GY‏ عامل بناء» لا يرى الشمس بهية. 
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الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


جملته العصبية. وتنقلب أمعاؤه وتتلوى» فارزة سمومهاء ويأخذه دوان شديد يزيغ 
البصر» ويحس wh‏ سيقذف» ليس بأمعائه وحدهاء بل بروحه أيضأء ويسبح بعرق 
بارد كالموت نفسه». وبالرغم من ذلك كله أبى أن يوقف الألة: «لن أوقف 
الآلة.. لتظل تدور وتهدرء وليظل الدوي الثاقب يحفر في صدغي». ذلك أن 
مطلبه ليس أن يهرب أو أن يضع حداً للألم» بل أن يصمد: فالصمود هو ما 
ايريده من كل قليه ووعيه». وبالصمود يستطيع أن «يجتاز الامتحان بنجاح» 
(ص (TV YO4‏ 

byl‏ نعرف ما هي تلك السلطة النفسية التي تنتصب في داحل الإنسان 
HS‏ في مواجهة الضحية» والتي تطلب له العذاب كما يطلبه الجلاد 
لضحيته» والتي تفرض عليه أن يعامل نفسه بمازوخية ضارية لا تضاهيها إلا 
السادية الشرسة التي يعامل بها الجلاد ضحيته. 

وليس يعر علينا أن نتعرف في هذه السلطةء التي عمدّها التحليل النفسي باسم 
الأنا الأعلىء ol Wks‏ مثلما كنا تعرفنا في خليل UF‏ آخر. وفي قبالة هذه 
السلطة ينتقل فياض إلى النوع CSU‏ من المواجهة: فياض في مواجهة فياض. 

وفي cal st‏ إن الكثير من سمات مواجهة فياض لنفسه تكرر سمات 
مواجهته لخليل. فكما أن العلاقة التي شدت les‏ إلى حلیل كانت» خلافاً 
للعلاقة المفترضة بين المناضل والمناضل. علاقة حوف أكثر منها علاقة حب» 
كذلك of‏ علاقة ul‏ فياض بأناه الأعلى هي في المقام الأول علاقة Steal‏ لا 
علاقة استبطان» علاقة تبعية لا علاقة ol?‏ وباعترافه هو نفسه: علاقة تظاهر لا 
علاقة أصالة. 

صحيح أن فياضاً لا يجهر بذلك إلا مرة واحدة» لكنها المرة الأولى التي تغني 

عن اكرات slayer‏ قرياة1 لو تقال الأشياء التي لا تقال.. منافق؟ لا.. ولكنني 
لمت ضرا اتظاعر نما لا أحب: . أفعل كل شيء بحذرء Cats‏ بخوف من 
شيء ماء» بدون lol‏ بدافع من الواجب» (ص ۱۸۷). 

لقد وافق أكثر النقاد على تأويل غالي شكري لرواية الثلج يأتي من النافذة 
حينما أكد أن ما أراده حنا مينه هو «أن يثبت فرضا نظريا هو إخفاق الهرب 


ee eee oe ee, 


كوسيلة SLs‏ ونحن بدورنا نتبزى هذا التأويل» ولكن مع التأكيد ol‏ 
الهرب المستحيل ليس هو الهرب الخارجي» lc],‏ الداحلي: ففياض لا يملك أن 
يهرب من فياض الا حر الذي فيه. والعذاب الذي عرفه ف في aA‏ في مطعم 
jt!‏ أو في ورشة البناء أو معمل المسامير» يعادل» إن لم يفق؛ ما كان سيعانيه 
م عدات لو بقي في الوطن ودخل سجول hers)‏ وفي الأحوال چ كان 
سيوفر على نفسه العذاب الداخلي الذي عرفه ف في الغربة e‏ سيعرفه - 
على ما يفترض - في الوطن. 


لقد كتب على فياض أينما ارتحل أن يحمل معه صليب عذابه. وانتقاله من 
«بيت إلى بيت ومن عذاب إلى عذاب» ما كان GSS‏ عنه شر «العين الخفية» 
التي تراقبه وتطارده. صحيح أن هذه «العين الخفية» قابلة هي الأخرى للتفسير 
خارجياً بأنها عين العملاء السريين» ولكننا تعتقد أن الجانب الطالب للعذاب 
والمتصوّف له في شخصية فياض لا يمكن فهمه ما لم نفترض أصلاً داخلياً لتلك 
«العين الخفية». وهذا يستتبع منطقياً أن نفترض أصلاً داخلياً لحاجة فياض إلى 
العذاب. ففياض لا يتعذب فقطء كما يحاول ل إقناعنا وإقناع نفسهء لأنه احتار 
الهرب إلى ديار الغربة» بل كان تعدب أيضا حتى لو بقي في الوطن. ذلك أن 
إحساس قياض بالذنب سابق على الذنب الذي اقترفه Web‏ حينما اجتاز هارباً 
حدود سورية إلى لبنان. والرواية لا تجهر بطبيعة هذا الذنب المسبق الوجود» ولكن 
كل سطر من سطورها ينطق بالإحساس به. 


كان فياض» في الساعات الأولى التي تضيق فيها الدنيا على وساعتها به 
يتساءل في نفسه: «ماذا جنيت إذا؟ اذا Gi‏ معاقب؟» (ص .)5١١‏ بون نعلم 
أن المذنب» وإن يكن Mabe‏ بذنبه» بل حتى لو كان يتوم ذنبه توهمأء هو وحده 
الذي يمكن له أن يتصور أنه «معاقب» وهمطارّد» من قبل قوى خفية وأبدية: «أنت 
مطارد.. اسمك في اللائحة وأنت مطارد» قل ما شعت» يبقى الأمر واحداً: أنت 
مطارد.. اللوائح لا تتبدل بالنسية إلى أمثالك» يضاف إليها ولا يشطب منها.. 


VOU غاني شكري: معنى المأساة في الرواية العربية» مصدر آنف الذکر» ص‎ - ١ 


٠١١ 
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اسمك لن يشطب» حتى ولو كنت تنام وتنظر في السقف لن يشطب» (ص 
ary‏ 

ومن يعاني معاناة ممضّة من مثل هذا الإحساس الكافكوي بالذنب» ومن كونه 
متهماً في لوائح الأبدى هو وحده الذي يمكن أن يجد في «العقاب» تفريجاً. 

لقد رأينا كيف رأى فياض الشمس أبهى جرد أنه صار عامل بناء. وهذا كان 
في الغربة. ولكن في الوطن Why Lad‏ فياض» ولو لمرة يتيمة» عن جمال 
العذاب: في أول مرة أوقفت» هزني الخرف وسترتني الظلمة. استطعت بجهد 
أن أسيطر على أعصابي. وفي النظارة ضربوني حتى تورم وجهي وازرق» 
وشهقت أمي: «يا حبيبي.. ليتني مت قبل أن أراك على هذه الصورة». لكن 
الصورة كانت جميلة. كنت أنظر في المرآة وأبتسم» (ص (VEY‏ 

إن و نتكلم» بدون خوف النطأء عن حب للألم. وهذا الجانب 
المازوخحي" “ في فياض هو ما يقدم لنا مفتاح السر لعلاقته بالمسيحية. فقد توقف 
النقاد Yoke‏ عند هذا الوجه للرواية. ورأوا فيه تناقضا سافراً مع الانتماء 
الأيديو لوجي لفياض (وللروائي خالقه) إلى OES WW‏ ولكن عندنا أن هذا 
التناقض bin‏ على ee‏ من خحارجها. فالأيديولوجيا المباطنة للرواية كعمل 
فني قد لا تكون مطابقة للأيديولوجيا المعلنة للروائي. والعمل الفني يبقى له 
استقلاله الذاتي حتى بالنسبة إلى كاتبه. بل حتى من منظور أيديولوجيا الروائي» 
لسنا نرى ما ينع سلفاً دون أن يجمع حنا مينه بين الماركسية والمسيحية (أفلم 
يعلن روجيه غارودي أنه اكتشف المسيحي الذي فيه بعد أربعين سنة من النضال 
في صفوف الحزب الشيوعي الفرنسي؟). ولكن السؤال الذي يبقى مطروحاً 
بالنسبة إلى فياض» كبطل روائي» هو: هل يكن أن تحتل مسيحيته مكاناً لها في 
۲ - حتى ناقد ما ركسي «أرثوةكسي» مثل محمد كامل المخطيب لم يجد مشاحة في الإقرار: op‏ الأمر 

يبدو هنا أشبه بمازوخية» (عالم حنا مينه الروائي» ص AN‏ وإنما خلافنا معه هو على «ييدو. aged‏ 


۳ - إن الإلحاح على صورة الصليب يثير تساؤلاً حر حول أحقية كاتب مار كسي مال شيوعي كنا 
مينه في عمد قران في الصورة الأدية بين الصراع الطبقي والصليب» ws!)‏ والايديولوجيا في 
سورية. ص (TAS‏ 
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خط تطوره كشخصية من صنع الفن» بدون أن Sad‏ فيه انكسارا؟ وفي الإجابة 
عن هذا السؤال» من داحل الإحدائيات التي رُسم لنا البطل بموجبهاء نقول بلا 
تردد: إن مسيحية فياض لا تبدو لنا غير متناقضة مع ماركسيته فحسب» بل 
تكملة جدلية وضرورية لها. 

إن lols‏ الذي جاء إلى الماركسية من بابها الأسطوريء باب «المغارة 
والشمعة والعمال الذين يقرؤون الكراريس في الجبل» (ص (EV‏ والذي كان 
الالتزام esr!‏ عنده ee‏ من والهوى» ومن «الجنون) على حد تعبير Oe,‏ 
والذي لا يكتمنا أن الجانب السحري في النضال السري كان bys‏ شديد Ab!‏ 
له" إن فياضاً هذا لم يتخيّر من المسيحية سوى الجانب الذي يتفق منها مع 
مازوخيته» وبالتحديد رمزية الصليب. 


من الصفحات الأولى للرواية يطالعنا بقوله: eden‏ أن أحمل صليبي» (ص 
75. ولكنه لا يلبث عندما يعيد الكرة أن يعطينا تأويله الخاص» الجنسوي كما 
كنا وصفناهء لحمل الصليب: (إن كلا يحمل صليبه» والفارق بين إنسان واخر 
هو في كيفية حمل هذا الصليب: هل ينحني تحته ويتجرجرء أم يرفعه برجولة 
ويمضي؟ سأجرّب أن أكون من النوع الثاني» "“ )2 CUNT‏ 

وبديهي أن عذاب الصليب ليس مادياً فحسبء بل أيضاء وربما في المقام 
الأول» معنوي. وفياض» الذي عرف في مطعم الجبل وفي ورشة البناء وفي معمل 


المسامير النوع الأول من العذاب» عرف أيضاً في غربته - وهي غربة مزدوجة: 


64 - «أقول للك يا نزهة: الولد لا يشبهني.. ‏ الحمد لله أنه لا يشيهك - ولكن دمه من دمي أنت 
مجنون  Vimy‏ الرلد سين . انتظري. . سيجن بشي ء ما..ة وص 8 .)١‏ وكذلك: «نزهة تبكي الآن - 
فياض اختفى يا سالم» انقطعت أخباره! ‏ لا تخافي عليه يا نزهةء يا ما انقطعت أخباري busy‏ ب 
ولكنك كنت تلحق هواك ‏ كله واحد.. الهوى هری دائماً..» (ص ۲۷). 

LOT) سحرها!؛‎ ty «ما أشد قلق الأعمال السرية‎ _ re 

انا لو كان لنا أن نتابع فياضاً في أيديولوجيته pnt}‏ 4 لقلنا: إن «الرجولة» في حمل الصليب - ما plo‏ 
الجميع يحملونه ‏ هي في حمله بصمت. ولكن فياضاً يفعل العكس: فما الثلج يأتي من النافذة إلا 
صر a‏ واحدة على امتداد TV ٠‏ صفحة تقول lJ‏ وللانا الأعلى الذي في فياض: «انظروا. إننتي احمل 
صليبي». 


الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


ا نفيه» oie (Se‏ من الك | وأنت ih:‏ هنا as wile,‏ 
كل مكان مطارد. ستكونون ملعونين من جميع OEY‏ (ص TY‏ 


ومن منظور معنوي يعرف فياض نوعاً غريياً من الألم: ألم الامتناع عن اللذة. 
واللذة هنا هي بطبيعة الحال لذة النساء. وألم الامتناع عنها يتناسب طرداً مع شهية 
الموضوع وشهوة الذات. وقد لاحظ النقد بحق أن دما يحسد فياض عليه أنه 
محبوب دائماه» LA aA ee‏ ويترحم على 
عمر Gag) ashes‏ ولكن هذه الملاحظة؛ التي لا تتعدى التوصيف» تظل 
بحاجة إلى تعليل. فكثرة المعروض على فياض من النساء تتطلب منه المزيد من 
المقاومة» وبالتالي قدراً أكبر من العذاب» وبخاصة أن الكم يقترن بالكيف في 
غالب الأحيان: فهن على كثرتهن آيات في الأنوثة والجمال. ومثال ذلك علاقة 
فياض - أو ee asc Y‏ بدينيزء فتاة النافذة التي تولهت به من وراء نافذة 
وما استطاعت» رغم أنوثتها المتفجرة» أن تجد سبيلا لها من نافذتها إلى بابه. كانت 
Une‏ جمالا Ty‏ عن الوصف ويستئير «شهية ذئاب dt‏ وبينهم US‏ ذوو 
مكانة) (ص )5١٠‏ وكانت مسىتعدة oY‏ تمنحه نقسها رد وص (YOA‏ 
ولم «تكن تتصور مطلقاً أن يوماً سيأتي» تعرض فيه نفسهاء أو تقدم هذا العرض 
على صورة إشفاق» فيلقى رفضاً قبيحاً كهذا الرفض من جانب شاب غریب 
ومجهول.. وربا وضيع أيضأ» (ص .)5١0‏ والحق أن «العرض» بحد ذاته قمين 
of‏ نتوقف عنده لأنه يسقط كل بعد إنساني للمرأة ولا Sa‏ منها سوى بعدها 
Pi‏ وكجسد جميل خلقه الشيطان برسم التجرية والغواية: ووتأوهت وعضت 
طرف اللحاف بأسنان مهرة تعض OMS‏ قالت في نفسها: Ap‏ لا يأتي 
إلي؟ قريب مني وبعيد عني› فإلى متى يستمر في وضعه هذا؟ وألقت عنها الغطاء 
وقفزت حافية إلى الأرض. . مضت كشعلة من نار لا تطفئها كل أمطار 


بام الأدب والأيديولوجيا في صورية؛ ص ۳۸۷۔ 
۸ - التسويد منا. وهنا نعاين كيف أنه» في الوقت الذي يغيب فيه عن المرأة ‏ الأنثى بعدها الإنساني» 
قر لها بعد «gh‏ 
يعت صر rr‏ 


ee‏ ااال ااا 


MUI‏ كانت ترتدي قميصاً حريرياً yb‏ وكان احتكاك جسدها بالحرير 
يولّد فيها إحساساً لمسياً مهيجاً. فإذا وضعت راحتيها على ردفيها صدرت عن 
الملاامسة تحتهما ذبذبات أنفعالية ناعمة ومثيرة.. . وكان القميص» » على ححريريته 
الملساءء» يضايقهاء يلطم نهديها المكوّزين» فعلٌ الأوراق الخملية cate‏ حين يهرّه 
النسيم» فإذا أسرعت وخفق صدرهاء ضج النهدان في توثب طليقء» وبانت 
الحلمتان الخمريتان وهما oa Ol AS ok‏ (ص (Vos - ۱٤۹‏ 


وكل هذه الفتنة الأنشويةء Bog‏ من كل بعد من أبعاد الذاتية» والتي يصح أن 
تسمى دينيز كما ليلى أو علياء على السواء أو أن تبقى بغير اسم على الإطلاق» 
Ll‏ هي موضوع شهي برسم إغواء فياض: «تطلع فياض فرأى امرأة. كانت توليه 
ظهرهاء في St eed‏ باون السمن. ثم انفتح قميصها من أعلى. . بان أعلى 
الجذع, Lhe,‏ مورداً بان أعلى الجذعء وراح القميص ينفتح» ولوح الظهر 
يستطيل» وتوقف عند الحقوين» ظل القميصٍ معلقا بالحقوين» وخيل إليه أنه 
سيسقط عنهماء Le Yur of,‏ عارياً سينتصب call‏ لكن المرأة استدارت» ورأى 
الصدر فاتناً كالظهرء والقميص من أمام يستر النهدين» ويدها تمسك بالقميص 
على النهدين» واليد الأخحرى» مقتوحة على مداهاء تتقدم نحوه ليلتف ساعدها 
الأفعواني على عنقه» (ص N90‏ 

ولا عجب أن تكون كلمة الختام في مشهد «التعرية» هذا أفعوانية النسبة. 
فالأفعى كانت» منذ اليوم الأول للإنسسانية التوراتيةء رمز المرأة التي توقع الرجل في 
التجربة. ولا عجب بالتالي أن يستحضر فياض إلى ذهنه» عقب ذلك المشهد 
مباشرة» المقطع الإنجيلي المشهور الذي يجيء فيه إبليس إلى يسوع ليجربه» 
فيأحذه إلى جبل nee le‏ ويريه ممالك العالم ومجدهاء ويقول له: أعطيك هذه 
جميعها إن خررت وسجدت ليء فيقول له يسوع: اذهب عني يا شيطان (ص 
4٥‏ ). 


لكن هذه المماهاة بين فياض والمسيح لا تعطي الأول» مهما بدت مغالى فيهاء 
4 - كما يحضر لها في الوقت نفسه بعد طبيعي. 


ie et 


الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


حقه. ee‏ مور Mall‏ الأنثوية عرف فياض UT‏ لم يعرفه المسيح ذاته. فالإنجيل 
لاا يحدثنا إلا عن ange‏ شهية الموضوع» ولكن اندج gh‏ من ٠‏ النافذة Lal Las‏ عن 
شهوة الذات. فالمسيح ما كان عليه إلا أن يقاوم الإغراء من الخارج» أما فياض 
فكان عليه أن يقاومه من الداخل أيضاً. فالمسيح إنسان» أما فياض فرجل. وهذا 
الرجل تعوي في غابة غرائزه ذئاب ضارية» وكان عليه أن يقاتلهاء وكان قتالها 
أهون منه الموت: «كان الحرمان قد اشتدٌ.. غدت غرائزه الجائعة ذثاباً في غابة 
ثلجية. وقد عجب كيف تحمل الحرمان طوال غربته. وارتعش وهو يفكر كيف 
سيتحمّله أيضا. وقال في نقسهة: «أي ار هؤلاء الذين يفضون حياتهم في 
حرمان متصل؟ الموت» على أنه الحرمان GSM‏ ليس رهيياً.. إنه ذروته وياب 
الخلاص cae‏ أما الرهيب فهو هذا الحرمان اليومي المتصل» (ص OVE‏ 


على هذا النحوء وكما اقترن الماركسي بالمسيحي» يقترن في شخص فياض 
المناضلٌ بالقديس: وتساعل: وهو في حاله المؤقتة uF‏ قوة احتمال الذين في مثل 
حاله بصورة دائمة: «أي صبر؟ أي cle‏ نفسي؟ أي OLS‏ ذات؟». إنه يفهم 
الحرمان مفروضاًء Ui‏ أن يكون اختيارياً وطويلاء فهذا يحتاج إلى سمو رفيع» إلى 
رياضة روحية تجعل المناضلين والقديسين في مرتبة واحدة» (ص 585). 

إن هذا التضامن» أو حتى هذا القران بين مذهبين هما في الأصل متناقضان, 
قابل للتفسير على ضوء تأويل فياض الخاص لكل من المذهبين على حدة. 
فالمار كسية؛ التى هي في الأصل مذهب للتحرر الجماعي» تبدو عنده وكأنها في 
المقام الأول مذهب للخلاص الفردي. كذلك تتبدى المسيحيةء من الموشور نفسه. 
ديانة افعداء أكثر منها ديانة فداء. فالمسيح ابتغی فداء البشرء أما فياض فطلبته افتداء 
نفسه. ضحيح أن الرابط بين القضيتين يظل دوماً he‏ وصحيح أن فياضاً لا 
تغيب عن وعيه ضرورة أن «يصبٌ الجدول في النهر العظيم» (ص ))١7‏ لكن 
الجلدول يطخي ضور في الرواية على النهرء والمعركة تدور عند الشجرة أكثر منها 
في الغابة. وبدون أن oe‏ الغيرية عن فياضء» فإن شاغله الأول يبقى مصير 
قضية نفسه أكثر منه مصير قضية الآخرين: «قال في نفسه: 0 
عملت للفكرة بقدر ما استطعت. . ودفعت قسماً من دخلي للذين هناك.. 


yet 


إخوتي Sha‏ . أنا معكي بفكري معکم» بقلبي وروحي معكم؛. قالها وقد استعاد, 


بعد يوم من التشتت والعذاب» وجوده وطمأنينته. كان يبحث عن cle‏ عن اقتناع 
ail‏ نافع وأن ما يفعله يسهم في القضية» ففي هذا تبرير حياتهة (ص AAV‏ 

من هذا المنظور تحديداً تبدو لنا الشلج يأتي من النافذة رواية تجربة أكثر منها 
رواية نضال. فالنضال الذي يخوض ld‏ غماره هو نضال مع نفسه. والنفس› 
كما يقول بولس الرسول» ce‏ ت إبلیس» gs (N44 vw)‏ موطن الحساسية 
والضعف. وقد كان فياض Vis Ayan‏ مثل البنت» (ص (YA‏ كما يصفه 
ce yl‏ ووحساسا بشكل مقلق» (ص (AY‏ اكه dices‏ امه وكان هو نقسه» في 
الساعات التي يضيق فيها بنفسهء يهتف: «لاذا خلقتٌ حساسا إلى هذا 
uw) Cea‏ 4). وهذه النفس التي ما هي حتى بحديد يريدها فياض أن 
pei‏ فولاذا: «تذ كر أنه صاحب قضية وعليه أن يتحمل» وأن الحديد. لكي 
يصبح فولاذاًء لا بد أن يتحمل) )4 (As‏ وكما قال ol cle‏ «التجربة هي 
ا محك» فقبل التجربة جميع الناس مناضلون» وربما أبطال» (ص CTA‏ وفي 439 
التجربة» وعلى alae‏ درب الآلام» في مطعم الجبل وورشة البناء ومعمل 
المسامير» ستحدث معجزة محوّل فياض: 

- ويا فياض! يا فياض! يا حديدة ألقيت في نار» اصمد ولسوف ينصهر 
المعدن؛ (ص (VOT‏ 

- ديا فياض! يا فياض! يا حديدة تحت مطرقة حداد.. اصمد وسوف تتشكل 
منك أداة» (ص .)٠١5‏ 

- ويا فياض! يا فياض! يا Lae‏ رفضه البناؤون» اصمدء لتصير رأس الزاوية». 

فياض يخاطب Lol‏ يام في مواجهة pels ie‏ يصمير lols‏ فياض 
يصير مثال فياض: إن هذه الأنوية» التي ينبغي أن legs‏ عن الأنانيةء تخفي بين 
طياتها بالضرورة نوعاً من النخبوية: فمن dtr oe‏ بين النمل» (ص (As‏ يصير 


٠‏ - كذلك يهتف بطل هذا ما بقي منه» وهي أقصوصة حزينة حتى الموت من أقاصيص السيرة الذانية: 
ويا الله! لماذا خلقتني ضعيفاً رقيقاً إلى هذا الحد؟» (في مجموعة الأبنومة البيضاءء ص CUNY‏ 


1۰¥ 


الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


#مارداً بين مردة» .)١۲١١ Ge)‏ ذلك أنه لا وجود حتى لمازوخية مجانية: فالمغالاة 
في تعذيب الذات وإذلالها وتخطي كل الحدود في تحميلها ما لا يُحتمل هما في 
نهاية المطاف إثبات لكلية القدرة. وكما يقول ثيودور رايك فإن «المازوخي يسيّره 
الكبرياء والتحدي البروميثيوسى» حتى عندما يريد أن يقوم بدور pale‏ الآلهةي'“. 

«جلس فياض في فراشه وقد تسامت أشواقه. آه لو يستطيع أن يصور 
أحاسيسه في هذه اللحظة. . مارد هو لا نملة في قرية التمل. مارد بين مردة. قادر 
على تخطي حدود ذاته. قادر على فعل ما يطلبونه منه. ليقذفوا به في وجه كتيبة. 
ليرسلوه إلى مصارعة الأسود متمحدياً وثنية الأباطرة. cae‏ يا بلال! يا مارد 
الإيمان في وجه أقزام الجاهلية. يا حسن الخراط» يا حارس د مشق» غورو جلا عن 
دمشق» وجنکیز خان ذكرى كثيبة وملعونة!» (ص .)١5١‏ 

على أن تحول فياض لم يكن معنوياً فحسب» ولا في عالم الأخاييل وحده. 
فهذا الذي كان يؤكد لنا أن «قيامة اليعازر أسهل من قيامتي» (ص )١48‏ 
استطاع بعد مثتي صفحة بالضبط لا أن «يقوم» فحسب» بل أن يتجليب أيضا 
day‏ ماردي» أسطوري: 

وبعد سنة من هذا التاريت OY‏ نشرت الصحف تفاصيل مثيرة لمطبعة سرية 
عُثر عليها في أحد الأقبية ومعها منشورات ثورية ورجل ذو شعر طويل iby‏ 
سوداء كثة. قالت الصحف إن العملية تمت في الصباح الباكر: داهمت مفرزة 
من رجال الجمارك القبو (بعض الصحف قالت: الوك الذي يُدخل إليه من باب 
حلفي على انخفاض phe‏ درجات» يفضي إلى مقبرة عن طريق نفق فوهته 
إحدى التشخاشات.. حارس المقبرة قال إنه كان يرى أشباحاً بين القبورء وإنه 
لحق بشبح منها فاختفى في الأرض.. عجوز ذكرت أنها سهرت ليلةء aed‏ 
النافذة المطلة على المقبرة ورأت في ضوء pill‏ رجلا tA‏ أنه بثياب بيض) 
يجتاز المقبرة» ثم اخحتفى» فقصّت الخبر على جاراتهاء وأشيع أن «مار الياس» ظهر 
١‏ - ثيودور رايك: المازوخية, الطبعة الثانية» باریس NAVY‏ 
١‏ - أي تاريخ مغادرة فياض لمعمل المسامير وقراره Ob‏ ينصرف إلى الكتابة الثورية بعد أن جاز «التجرية» بنجاح. 


١٠١م‎ 


PY‏ مخايل وصار الناس يتب ركون بها.. ونشرت صحيفة ذات نفوذء وعنها 
أعذت بقية الصحف» صورة الرجل الذي ضبط مع المطبعة والمنشورات» بشعره 
الطويل ولحيته السوداءء ويديه المقيدتين بالحديد» وأعادت نشر صور القبر والمقبرة» 
وزادت عليها صورة المطبعة والمنشورات بالزنكوغراف» مع تفاصيل جديدة» غاية 
ني الإثارة, وا كتفت لسلامة التحقيق» بذ كر أسم المعتقل (فياض..)» وهو من 
حارج cok‏ يقود النشاطء ولا يقوى على النظر إلى الشمس» لطول ما عاش 
تحت الأرض! وله أظافر طويلة MAIS‏ ونظرات راسبوتينيةء ساحرة» مخيفة!» 
(ص 525907 .)١555‏ 

وإزاء هذا التحولء الأقرب إلى أن يكون خيميائياً أكثر منه كيميائيًء لا يملك 
خليل إلا أن يهتف: «هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت» (ص (TOT‏ 


إن هذه الجملة الإنجيليةء التي بها ستنهي UE‏ لهذه الرواية» تلخص رمزيا 
المستويات الثلاثة لعلاقة الاين بالات التي هي علاقة فياض بسالم وبخليل 
ووج فالأب الذي 5% بابنه هو أولاً الأب الحقيقي tll‏ الذي كان يخشى 
أن تكون زوجته أتجيت cal‏ لا صبياًء بل bey‏ رابعة؛ وهو ثانياً بديل هذا الأب» 
«ple‏ المعلم الذي ما كان يثق بالمتقف فياض ولا يطمئن إلى قدرته على اجتياز 
امتحان التجربة ليكون ou‏ تلميذه؛ وهو WU‏ وأخيراً بديل هذا البديل» فياض 
الذي هو فياضء أناه الأعلى الذي كان يشك في قدرته على التحول من حديد 
إلى فولاذ وعلى قطع كل الطريق الوعرة التي تفصل «مغال UY‏ عن والأنا». 
لكن السرور الأكير يبقى هو فياض نفسه: فعذاباته أكسبته أعظم معركة يمكن أن 
يكسبها عق كل Ol age‏ يقن ابن anual‏ كل راان صر ane Daal oh‏ 


* 2 © 


im y - tT‏ 4 كل clon, yi‏ من هذا المنظور ازدواجية جار قياض تجاه «zi‏ (الحب ليطن بالكره) ومجاهرته 
بإيثاره طريقة أبيه «الفاسق؛ في الحياة على طريقة أمه «البتول»: وخليل cote‏ وأم بشير تعيش» 
وجوزيف كدلك. er:‏ والدي كان يعيش - أمي Vales‏ ميتة -حية» (ص۱۸۷). وفي ا الرواية 
يخاطب نفسه: «أنت يا فياض تسير في طريق وعرة.. امض في طريقك بدون زاد» بدون مأوىء بدرن 
حب. دع والدتك في حنانها العاجزء فإما والدك في ضلاله أكثر جرأة على الحياة منها» (ص (TEN‏ 


۱۰۹ 


الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


لسنا نستطيع أن نطوي صفحة الثلج يأتي من النافذة بدون أن نتكلم» ولو 
في اقتضاب شديد عن شخصياتها الثانوية. 

وللحال نستطيع أن نقسم هذه الشخصيات على نحو قاطع باتر إلى رجال 
وإلى نساء. ولن نتوقف عند الأوائل: فأمدوحة الرجولةء التي هي رواية qu!‏ 
يأتي من النافذةء تغنينا عن مزيد من التوسع في pa pl Oly‏ وحسبنا أن نقول 
إن فياضا نفسه هو الذي يصف خليلا بأنه «زيتونة مبار كةي uly‏ روكزء صاحب 
معمل المسامير الشهم»› ا «صانع احياة من جماد) (ص 7114)) وهو الذي 
يصوّر جوزيف الذي آواه» بعد خليل» وكأنه زوربا عربي من جبل كسروان. 
وبالمقابل» إن الشخصيات چ تفسح في لجال 5 لممارسة هجاء 
الأنوثة. i‏ خليل Ste‏ على تقد في السن» لا ينقطع لها «نقيق» (ص (TO‏ 
وهي تكاد أن تمثل بمفردها مدرسة ie‏ للانهزامية. وشعارها في الحياة أن 
السياسة لا تطعم dpe‏ وأن ابنها خليلاً الذي «أضاع» ثلاثين سنة من عمره في 
النقابات له «رأس من حطب لا يصلح إلا للكسر» (ص 55). ومن هنا فإنها 
fale‏ بازدراء كاريكاتوري من قبل فياض وابنها خليل» وحتى من قبل زوجها 
أبي حليل: 

clon‏ العجوز قبل النوم» فتظاهر فياض بأنه أغفى» لكن العجوز سألته: ‏ اذا 
تفكر ؟ - لا أفكر بشيء ‏ ولماذا لم تنم؟ - سأنام - ثم بسرعة. . لا تفكر بشيء. 
Hay‏ أن رسمت إشارة الصليب py‏ مرة عادت إليه وقالت: ae‏ 5 فائدة من 
التفكير.. الذي يضع يده في الماء الساخن يحرقها.. المثل لا يكذب» و.. فصاح 
أبو خليل الذي رفع رأسه من تحت الغطاء: يا قديسة بربارة.. يا سيدة حريصا.. 
كفى مواعظ! ألا تعركين الولد ينام؟ tal‏ قلة حياء! - انزعجت؟ تم أنت.. لو ES‏ 
 . Av‏ الحمد لله أنتي أب. . لو كنت Li‏ مثلك قتلت نفسي. وجلس في فراشه 
rey‏ افهميني يا حرمة.. ألا يوجد في الدنيا أمهات غيرك؟ قولي.. كيف 
سيقضى فياض أيامه بيننا؟ YU‏ تحلّين عنه؟ هل تضطرينه إلى تسليم نفسه؟ 
مصيبة!.. واضطر فياض إلى قضاء أسبوعين في هذا الجو المشبع بالقلق ونقيق 
Gyr‏ (ص (FO - ۳٤‏ 


ووجه هناءء زوجة جوزيفء, لا كل هو ار بشاعة كا ريكاتورية عن وجه 
أم خليل. فالفن الوحيد الذي تتقنه هو «طق الحنك؛ (ص VTA‏ والكتاب 
الود الذي قرأته في حياتها رواية بدأت بها في شهر العسل ولم تتمها حتى 
يعن أن صار لها بنتان» وهوايتها اليتيمة الاستماع إلى «أغاني العندليب 
الأسمر»: 

«سألت ما إذا كان صوت الراديو يزعجه فلما أجابها فياض بالنفي» فاجأته 
بهذا السؤال: ‏ هل تكره عبد الحليم؟ ‏ أبداً ‏ عال.. جوزيف يكرهه جداً.. يا 
يسوع يا أستاذ! هل يمكن أن يكره oe‏ عبد الحلیم؟» (ص (VET - ۱٤۲‏ 

ويتضامن الراوية مع زوجها جوزيف ليجرّداها من كل بعد خلا بعد «البلادة 
السلحفاتية»: 

Call yp‏ لاذا تظل ترتسم . وهناء لا تفهم بدورها. لا تصدّق أن فياض» اللطيف 
كنسمةء الذي يخشى أن يزعج الأرض إذا سار عليهاء يمكن أن يدخل المقبرة 
OY‏ ويعبر النفق المليء بالجشث والعظام» ويصل إلى القبو ليطبع الكراريس 
والنشرات. وجوزيف GUY‏ المعجبء المؤيد» المستزيدء يقطع الصالون جيئة 
وذهاباً ويقول: لا تستغربي» الأشياء كذلك دائماً. فسألته يبرادة: «وأنت؟ مررت 
بالمقابر مثله؟». التفت إليها بانعطاف مفاجئ, زارا By pd‏ وو 
سبيلا للانفجار فصاح بها: ويا بنت الأفاعي ! نسيت أنني من كسروان؟». 
وكسلحقاة واجهت حل بعت ھا وکت بينما أكمل هو خطواته إلى 
نهاية الصالون واستأنف تقريعه: ( تحسبيننى مثل مغنيك؟0. ودخلت السلحفاة 
صدنتها Ll?‏ (ص ١ (TO‏ 

وحتى فياض» الذي il‏ بينه وبين نفسه أن هناء «ذكية رغم بلادة مظهرها» 
(ص (AIT‏ اضطر Ul sap‏ م إلى إطلاق وصف plas‏ عليهاء ينفي عنها كل 
تهمة بالذ كاء» وليس ذلك لأن جوزيف خرج عن طوره وهدد يتحطيم الراديو إذا 
ارتفع صوته بأغاني عبد الحليم» ولا لأنه رسم صورة كاريكاتورية لهناء فزعم أنها 
تنام وهو يضاجعهاء بل a‏ كان يقرأ رسالة» فصاحت هناء من المطبخ: ممن هذه 
الرسالة يا جوزيف؟ ‏ من بكين ‏ ومن هي بكين بسلامتها؟ - بكين هذه في 


—— لم ا‎ ih 
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الصين ‏ ومتى تعرفت عليها ما شاء الله؟ ‏ ولك قلت لك بكين! ‏ يا يسوع! ومن 
هي بكين بسلامتها؟) (ص .)١55‏ 

أما مرين» زوجة أبي روكز «الخترع» و«صانع الحياة»» فيصورها الراوية» الذي 
ليت طول باعه في فن الكاريكاتور إلا عند كلامه عن النساءء في صورة 
« كيس من اللحم»» ويلخص كل دورها في atl‏ بان اماع غير مدي (Ah‏ بلا 
مبالاة على «النار التي تلهب زوجهاء (ص ۲۹۳). وهذا ما يأذن gd‏ روكز 
بالقول: «بقرة عندي الزوجة!» (ص VTE‏ 

المرأة الوجيدة التي ييدي الراوية تعاطفاً معها ويصوّرها في صورة إيجابية هي 
الخطابة أم بشير. والحال أن أم بشير هي التي تصف نفسها بنفسها بالقول: 
«امرأة أنا ورجل» bly )۱۱۷ Of)‏ لا أزوّج النساء للنساءة (ص VYO‏ 

وعلاوة على هذه الصور الكاريكاتورية تخبع LS‏ الثلج يأني من ٠‏ النافذة, في 
جال الأحكام العامة على Bl‏ من ححيث هي lah‏ بعض الدرر الفريدة التي من 
شأنهاء بلا جدال» أن تضيف المزيد من الاسلحة إلى الترسانة العامةء المتوارثة 
والمتضخمة جيلاً بعد جيلء للنزعة المعادية للمرأة. 

فالمناضل اللينيني الصلب» خليل» لا يجد تثريباً في أن يقول: «أنا لن أبكي 
مثل التساء» (ص (TVY‏ 

والمتتلمذ cade‏ فیاض» لا يجد تشريباً هو الآحر في أن يأمر نفسه بالقول: «تعلم 
134 هذا الدرس. تعلمه من BL al‏ وماذا يضيرك أن تتعلم من امرأة؟0 ( ص ۱۲۰). 

أما الراوية فانتماؤه المعلن إلى الواقعية الاشتراكية لا يمنعه من إطلاق أشباه هذه 
الأحكام: 

- «لیس من شبه بين النوم والمرأة سوى الدلال.. كلاهما تطلبه فينأى» وتت aS‏ 
فيقبل6 وص (AV‏ 

- «المرأة لها ثأر في عنق pal‏ منذ خحطيعة حواء الأولى» (ص (NE‏ 

وقد يكون ضرورياً أن نفتح هنا قوسين لنقول إن الأدب الذي تنعمي إليه رواية 
ih quel‏ من BAS‏ أي أدب الرجولة الذي له أتباعه بين كبار روائبي العالم» 


V\¥ 


قد لا يعدو أن يكون في جملته» ومن حيث أن منطلقه الأول والأخير رهاب 
الأنوئة» Lets oy‏ أو بمفردات التحليل النفسي تشكيلاً ارتجاعياً يقدّم برسم 
العالم الخارجي صورة معكوسة لوقائع الحرب الدائرة في داحل ذلك الكائن 
الثنائي الجنسية الذي هو الإنسان» بحيث يصح القول إن درجة العداء المعلن 
للمرأة تتناسب طرداً مع درجة الخوف اللاشعوري من أن تكون الغلبة في تلك 
الحرب الداحلية للعناصر all‏ فى ذلك الإنسان نفسه على العناصر BS AM‏ 

لكن ما يكن أن يكون مفهوماً لنا من وجهة نظر سيكولوجية لا يبدو لنا 
مفهوماً على الإطلاق من وجهة نظر أيديولوجية. فالماركسية التي إليها ينتمي حنا 
مينه وبطله فياض قد تحتمل حتى أن تكون مسيحية» ولكنها لا تحتمل إطلاقاً أن 
تكون معادية للمرأة. وبقدر ما أن «المرأة مستقبل الرجل» كما يقول أراغونء فإننا 
نستغرب أن يكون النقد الماركسي اجترأ على تصنيف رواية الثلج يأتي من 
النافذة في عداد «شواهد المستقبل الاشتراكي والمجتمع EO IL‏ 


الأدب والأيديولوجيا في مورية» ص ۳۲۹. ولسنا ننكر بالمناسبة أن ep‏ هذا الكتاب سجلاً 
تحفظاً صريحاً على موقف فياض وخالقه من المرأةء ولكن هذا التحفظ لا يلغي استغرابناء بل يقدم له 
مبرراً إضافياً. فهما lide‏ الرواية في عداد «شواهد المستقبل الاشتراكي» برغم علمهما ‏ لا جهلهما - 
بنزعتها المعادية للمرأة. والحالء ألا يقول أحد مؤلفي الكتاب في AS‏ آحر له: وإن وضع المرأة مقياس 
فاصل في نديد هوية وضع cle gl}‏ في تحديد إنسانية الإنسان» Oly‏ «الزاوية النسائية» هي «الأكثر 
قدرة على كشف.. البناء الفرقي من الأيديولوجية السائدة» وهو كشف سوف يصل في النهاية إلى 
البناء التحتي»؟ (نبيل سليمان: النسوية في الكتاب المدرسي السوري» منشورات وزارة الثقافة» 
SV AVA Go‏ ص ١١‏ ). 


| جا يي‎ ee. 
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الشراع والعاصفة 


إنني أكره العادية.. اقتلوا العادية» 


حنا مينه 


هذه الرواية» التي كتبت في الخمسينات )١958(‏ ولم تصدر إلا في 
الستينات VATA)‏ هي ULE‏ مسوّدة لما ستكون عليه رواية البطل غير العادي 
في نتاج حنا مينه في السبعينات. والاستقبال الذي أعدّه النقاد لهذه الرواية لا 
يدع مجالاً للشك في أن فن حنا مينه ربح الكثير Kay‏ لم يخسر شيئاًء بانتقاله 
من حلقة روايات دمثال الأناه إلى حلقة روايات «الأنا المخالي». 

لا ريب في أن الشراع والعاصفة تشكو هي GAM‏ من BOO Sal‏ من 

ارتخاء التوتر الذي تشكو منه المصابيح الزرق وحتى الثلج يأتي من النافذة. 
ولكن الشخصية المركزية في هذه الرواية» محمد بن زهدي الطروسي» تبشر 
Cee ae‏ الى محرت في اا ا ا ينها can‏ الهم تور 
زكريا المرسنلي هة فى الیاطرء أن يحتلوا كل مساحة العمل الروائي بحضور طاغ» 
cy Sy‏ ل يذو معه استطرادات روايات الحلقة الأولى إلا نشازاً Y‏ تطيقه 
الأذن ولا العين. 


٥‏ - من تماذج هذا الترهل: «.. وتنبه الحس الوطني عدد الشعب للمؤامرات على الاستقلال. وكانت 
نتائج الحرب قد تركت اثارها على نسبة القوى في الوضع الدوليء وقويت الثقة في قدرة الشعوب 
على استخلاص حقوقهاء واشتد ساعد الجماهير واتسع نشاطها السياسي» وظهر أن المستعمرين لم 
يعودوا قادرين على التصرف بمصائر الشعوب وفق هواهم. وارتفع شعار جلاء القوات الأجنبية» أو 
الثورة في كل مكان» وبدت اليلاد في غليان سياسي شمل المعاهد والمساجد والنوادي والمقاهي 
والشوارع والأحياء» (ص۲۸۸). وهذا السرد النثري يجعلنا نقطع بأن الرواية كانت ستكسب كثيرأء 
من وجهة نظر فنية» فيما لو ضُغطت إلى نصف حجمها. 


١١ه‎ 
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ما الفارق الجوهري بين الطروسي وبين فارس المصابيح الزرق أو فياض الثلج 
يأتي من النافدة؟ قد لا نكون عدي عن ي إن قلنا إنه فارق في إيقاع 
الحياة. ففارس أو فياض يعيشان الحياة كما رأينا على مستويين غالبا ما يكونان 
متمايزين» بل متناقضين: مستوى العالم الداخلي ومستوى العالم الخارجي؛ أما 
ok de Hi‏ اا وو العا فهو ليس 
بريثا من التناقض في بناء شخصيته فحسب» بل إنه متّحد أيضاً باطناً وظاهراء فلا 
داخل ere‏ ولا حارج» بل هو abs‏ يكل كينونته» ويكل ذرة من ذرات 
وجوده» وبتمام امتلائه» في كل ما د يستشعره وما يقوله وما يفعله على السواء. 
إن الفصامية التي دفعت بفارس إلى أن يختم حياته بغير ما بدأهاء واللاعفوية 
التي كان فياض يتظاهر معها بما لا يحب أو اللاأصالة التي كانت تحمله أن 
يفعل « كل شيء بحذرء بتدبير» بخوف من شيء che‏ بدافع من الواجب»» 
UE are‏ عن شخصية الطروسي غياب العدم عن الوجود. فالطروسي لا 
يعرف تعدد السلطات النفسية: فأناه الأعلى متّحد في الهوية مع col‏ ووالهذاء 
عنده يتترجم فوراً إلى equip‏ فلا تمييز عنده» daly‏ أفلاطون» بين ذات الشيء 
وسوى te gall‏ ولا توتر بين واقع الكينونة ووجوب الكينونة؛ فهو كما JULY‏ 
بذاته مغال ذاته. Yai‏ تصفه الرواية ذاتهاء في الجملة الأولى التي تفتتح عليهاء بأنه 
واحد من تلك الكائنات التي لا تقر ob‏ الح الوحيد للرؤية هو BLM‏ بين العين 
ومرمى البصر»؟ (ص VT‏ 
إن الطروسي يتعامل مع نفسه ومع العالم وفق النمط السحري لكلية القدرة 
الترجسية. فقوله فعل» وإرادته cally‏ بلا وسيط وبلا عامل تماس. وامحاده مع 
نفسه ينعكس اتحاداً مع الطبيعةء فلا يجعل بينه وبينها أية أداة: 
دكان المتوسط بحيرته وأرضه. يعرفه جیداً يعرف دروبه دربا Lp‏ ولديه 
بوصلة» بوصلته الحقيقية هي النجوم: الكوكبة ودرب التبانة ونجمة الصبح. 
وهو لا يقرأ غير ca all‏ ومع ذلك علّق في قمرة المر كب خريطة أخذها من بحار 
إيطالي مقابل سطل من التبيذ» ووضعها ثمة للزينة لا لشيء آخحر. إنه لا يقرأ 
لغتهاء ولا ينظر إليها إلا مصادفة.. ولاذا يفعل؟ من نظرة إلى البحرء والمركب 
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يجري» يعرف كم الساعة» ومن مدينة إلى أخرى يعرف المسافات بالساعات» 
وكان aca‏ أن يحطم أرقام الساعات» أن يصل قبل غیره» وكان يصل قبل غيره 
فعلاً. إن له eis‏ التي ما رفعها مرة إلا عرف مجرى الريح وتقلباتهاء وله قدمه 
التي تدرك من اهتزازات colll‏ ما سوف سيكون عليه البحره (ص (EV‏ 
هكذا يتحول الجسم» وفق النمط السحري نفسه»ء إلى استطالة للطبيعة؛ فما 
هو علامة الانفصال عنهاء وإنما عنوان الاندماج بهاء مثله مثل اجنين في رحم الأم 
وفي ell‏ السابيائي. وليس من قبيل المصادفة أصلا أن يكون الطروسي بحاراء وأن 
يكون «البحر مملكة الطروسي؛ (ص ۸۷). فالماء هو الوسط الطبيعي» الرحمي؛ 
للإنسان الذي لا يريد انفصالا عن الأم الكبرى» الطبيعة (وهنا البحر)» ولا عن 
الأم الصغرى التي كان» وهو في بطنهاء في حالة اندماج تام معها ووفاق كامل 
مع نفسه ومع العالم. 
والعالم الداخلي للطروسيء بعد العالم الخارجي (هذا إذا جاز التفريق في 
حالته بينهما)» هو المجال الثاني لتجلي كلية قدرته. وما ذلك فقط alley OY‏ 
الداحلي كان على درجة من الانسجام والصفاء كبيرة» (ص 7/8ا١)»‏ بل ial‏ 
oY‏ الطروسي يسنّ بذاته القوانين المسيّرة لذاته: فهو ويعيش على هواه في كل 
شيء» (ص Vay (VAA‏ يقدم على عمل إلا بدافع من ذاته» (ص CVO‏ 
وشعاره في الحياة أن «الذي صوته ليس من رأسه لا يعرف أن يغني؛ (ص .)0١‏ 
ومن منظور هذه الذاتية الصانعة باستمرار لذاتها لا نعجب أن يكون 
الطروسي» دون سائر أبطال Le‏ مينه Ab]‏ بلا أب وبلا أم. هذا لا يعني أنه 
كان Le‏ أو لقيطاً أو ابن EV CL‏ وإنما يعني فقط أنه ابن نفسه أو أبو نقسه. 
ما من رواية أحرى من روايات حنا مينه» بل ما من قصة قصيرة من قصصه إلا 
OW,‏ فيهاء أو للأم» أو لكليهما lee‏ حضور طاغ» أو في كل الأحوال تعييني. 
في الشراع والعاصفة وحدهاء بالمقابل» يتألق والدا الطروسي بغيابهما. والإشارة 
الوحيدة إلى أسرته لا تتجاوز السطرين أو الثلاثة: «عائلته تفرقت أصولها وبقيت 
٠١‏ - شأن الكثيرين من أبطال الأدب الروائي الغربي للقرن التاسع عشر (دافيد كوبرفيلدء أوليفر تويست» 
الخ). 


J \V‏ ڪڪ 


الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة فى الرواية العربية 


فروعهاء مات الوالدان» وهاجر الأعمام» وتباعد ما بينه وبين أقاربه» هؤلاء تجار 
وهو بحار. وقد وجد نفسه» منذ البدي وحيداء Gy‏ طريقه على هذا الاساس» 
معتمداً على نفسه» وعليه أن يتابع ذلك الآنه (ص (Ve‏ وهكذا تتجلى كلية 
قدرة الطروسى» مرة أخرى» فى كونه خالق نفسه بنفسه. فهو VAS‏ يدين لغير 
ذاته بعلة جر ١‏ 

والقانون الأكثر سرياناً على البشر - الزمن - يبدو وكأنه لا يسري على 
الطروسي. هذا لا يعني أنه مخلّد لا Uy oy‏ فقط أنه لا يشيخ: اراح أبو 
محمد يتابع الطروسي مشوقاً إلى حركاته التي لم تذهب برشاقتها الأعوام. 
الجسم الاس اسار بغير هزال» والوجه النحيل البييضوي» بذقنه او 
ونظرته الجارحةء وأنفه الأقنى» وهاتان الكتفان المتجمعتان» المتحفزتان أبدا 
لواجهة حطر مجهول» كل ذلك جعل للريس سيماء رجل صلبء لا تنال منه 
السنون إلا ما يناله الموج من صخرة الشاطئ» يخرش بعض جوانبهاء لكنه يعجز 
أن ينال من شموخها وصلابتها» (ص .)١19‏ 


Cig tah الط عة زع عليه‎ dake فالكعابة تفقده.‎ re pe MOL 
64S go القدرة النرجسية» المقمدة في الشراع والعاصفة بأسم‎ as” أن‎ JK, 
تأبى أن يكون لها قانون من غير ذاتها. ثم إن القانون المكتوب واسطة» حاجز بين‎ 
الذات والآخرين؛ والحال أن الطروسي يتعامل مع الآخرين كما يتعامل مع البحر:‎ 
بالالتحام المباشر إن جاز القول: «وضع الطروسي يده‎ lel, بلا خريطة ولا بوصلة»‎ 
بحار على يد بحار‎ Ly في يد الرحموني. إن للرجال كلمة شرف. ويكفي أن‎ 
.)55١ حتى تتم صفقة ما (ص‎ 
كروزو نفسه) بطل أول‎ crea . . ئي العالمي‎ $1 Jt موضوعة شائعة في الأدب‎ Lal أن هذه‎ da ۔‎ {¥ 
صحيح أنه كان له أب وأم» ولكن ولادته الثانية»‎ aaa a رواية بالمعنى الفني للكلمة؛ كان‎ 
وهي الحقيقية» كانت في جزيرة» أي د في التحليل الأخير من صنع یده.‎ 


4 - من الممكن الاعتراض علينا ob‏ الطروسي هو مثال tS Wn‏ ولكن أليس «الزكرت» هو نبيل 
الطبقات التي تدمغ بأنها Galion‏ 


بل بقدر ما أن اللغة نفسها واسطة أو أداة» فإن الحاجة إليها تكاد تنتفي في 
تعامل الرجال مع الرجال"““: «إن تأثير المواقف العنيفة» العصبية» يجمع القلوب 
ويشدهاء ويجعل النظرات تنطق بما تعجز عنه الشفاه. وقد اقترب البحارة بعضهم 
من بعض» ونظروا صوب الطروسي» ورأوه يصارع الموج» فانعقدت ألسنتهم» 
وود كل منهم أن يقول كلمة يعبر بها عن مشاعره» لكنهم سكتوا كلهم» كأنما 
اتفقوا على أن ليس من كلمة تعبر عن إعجابهم بالرجولة الكبيرة التي SAF‏ 
لاعينهم) ( ص 555). 

وإنه لأمر له دلالته» من وجهة النظر هذه امتناع الطروسي عن حمل السلاح 
برغم حاجته الماسة إليه بحكم مهنته كريس مركب وكصاحب مقهى يتشاجر 
فيه البحارة كل ليلة. وكل وسيلته في مواجهة الأسلحة النارية الفتاكة (كما 
عندما تصدى لابن برَوء زلة المتنفذين في الميناع أو في مواجهة الكثرة LAS)‏ 
عندما تصدى بمفرده في الحانة للبحارة الطليان المنتصرين ded‏ لهم فاشي) هي 
«خيزرانة». فالخيزرانة» المقتطعة من الطبيعة مباشرة» تكاد لا تشكل Bal‏ بل تبدو 
بالأحرى استطالة طبيعية ليد CO POLLY‏ هذا فضلاً عن أن الخيزرانة التي تواجه 
مسدساً أو قبضات كثيرة مسلحة بزجاجات مكسورة الأعناق تسهم بقسطها في 
رقع حاملها إلى مصاف الأبطال الكلبي القدرة. 

ورجولة الطروسي تبرز بمزيد من الألق بمقدار ما لاينفرد بها. فهو ليس أعور 
في iS‏ للعميان» ولا ديكا بين دجاجات» فما هو برجل والباقون Ley cae ma‏ 
هو رجل بين رجال» بل إذا شعت فقل هو رجل الرجال: «أحذ الزورق chef‏ 
ويتلقى Cline‏ الموج في خاصرته» واخحرك يزمجرء والماء يفور ويتصاعد 
ويتساقط رذاذه في القاع» والبحارة ينضحون وقد التصقت ثيابهم WM‏ 
9 - ما دام الطفل هو الذي يقدم لنا الدموذج الأول لكلية القدرة النرجسيةء فلنلاحظ بالمناسية أن الطفل 


أعجم غير ناطق. واللغة بالتحديد عامل أساسي في اكتسابه التدريجي لح الواقع وفي اكتشافه 
لحدوده وحدود قدراته. 
٠‏ _ لتلاحظ بالناسبة أن الخشب إجمالاً يعتبر المادة الأكثر طبيعية في الوجود. وثمة علاقة اشتقاقية 


0 اللغتين اليونانية والرومانية بين الخشب MATERIA‏ وبين الأم MATER‏ والرحم 
M‏ 


۹ 


الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


بأجسامهم. . وبدا الزورق وهو يحاول الاندفاع فلا يستطيع» كحصان أجفل 
clu‏ وارتكز على قائمتيه الخلفيتين» وأخذ يدور عليهما مهددا فارسه 
بالسقوط. وتمسك البحارة بالأوتاد وببعضهم» وعرفوا في هذه الدقائق إلى أي 
مصير القودهم e‏ وكان على العارومي a a ol "١‏ ولا 
درجت من 7 = على الزورق وعمرته. وکان» في وقفته ere‏ 
ييه فارسا يصح قل ميد في الرمال» ويرتفع بجذعه إلى أعلى» ويمسك بناصية 
الجواد» ويطارد بعناد واستقتال.. برقت فى ole‏ فكرة: هاتوا تنكة (ae lb‏ 
قالها وشرع ينضح بحماسة بعثت الحمية في البحارة. لم يحت wee‏ على 
العمل. إنه يعرف مقدار التعب الذي حل بهم. فليستريحوا إذاً. لكنهم تحركوا 
بسر عة للعمل. «الريس د ونحن تقب *—— eae‏ وعدن شباب؟ 
oe‏ الصفائح تنزل وتطلع» ل ترتفع وتنخمض »2 والماء افش حتی 
LG fon‏ ¥ = القدم. وألقى aa‏ الصحيفة اتا ill wt‏ في 
هه»» فصاحوا: «لعينيك»»› Sten eet‏ 2 ال وحمي E‏ 
العمل. جعلوا ينضحون بقوة واندفاع رع بشعور ببحارة تلقوا لتوهم نحية. 
اعد جيروا كل قدا العمل وكابدوه كيرا ويريدون أن يعطوأ برهانهم» إن يثبتوا 
rel‏ رجال» ل ر aes‏ ما eae‏ وبتوا الصفائح 
rere‏ 


ولأن «رائحة البحر تهيج الرجولة»» والرجولة «رأسمال البحارة؛ فإذا ولم يكن 
ses‏ له Ves Ce‏ ولو قضى حياته في toll‏ وص 8غ )2 ولأن الطروسي کان 
ورجلا لا ککل الرجال» ولم یکن «في البحارة من هو أرجل منه» (ص VVO‏ 
فما کان يجرح رجولتهم أن يسلّموه إمرتهم وأن يضعوا بين يديه مصيرهم وأن 
يقرّوا له بالتفوق:«من أجل هذا نحبك يا ريس! أنت أبونا وأخونا الكبير» (ص 


س ۲۰ 


الس ل ل مس يبب ببابابيبي دداد دام س 


68 ). بل إن رجلا مثل أبي حميد لا يتردد في أن يقسم له: «وحياة شرفك لو 
كان عندي ولد وذبحته ما سألتك ماذا تفعل! أنت رجل وتعرف قيمة الرجال!» 
.)5١١ Uo)‏ 


إن هذا الاعتراف المتبادل بالرجولة بين الرجال ليس هو كل بعد رجولة 
الطروسى ولا معيارها الأوحد. فأنوثة النساء هى قطبها الآخر وتكملتها الطبيعية. 
وبالفعل» إن انتماء الطروسي إلى ما يمكن أن نسميه «رجولة البحر» يحدد 
مستوى للعلاقة بالمرأة مغايراً LAE‏ لذاك الذي تحدده «رجولة الصليب» التي وجدنا 
فياضاً ينتمي إليها. وإذا Lee!‏ عبارتين أو BW‏ تنعكس فيها الأيديولوجيا 
«الرجالية» التقليدية للمجتمع الأبوي, نظير: «قلنا بلا كلام لا تكن مثل النسوان» 
(ص ٠١‏ ۲۷)» أو «الريح كالمرأة سريعة التقلب» (ص (EV‏ فإن الشراع والعاصفة 
لا تفصح عن نزعة معادية وتحقيرية للمرأة. فرجولة إيجابية وواثقة بنفسها كرجولة 
الطروسي تستدعي بالضرورة من جانب AM‏ أنوثة تعانق فيها تفتّحهاء لا 
احتناقها. وهذا لا cco‏ بطبيعة JUL)‏ أن ا والعاصفة تضع الرجولة 
والأنوثة على و س المرأة كما يقول بولس OS pe N‏ 
منهء أما إشعاعه هو ie‏ ذات نفسه. والطروسی» کرجل» يعرف كيف يقدر 
المرأة حق قدرهاء ولكنه» كرجل Lal‏ يعرف كيف يوقفها عند حدّها. والموقع 
الذي يتعامل وإياها منه هو موقع كلية القدرة. فهو Ot‏ لا يخشى غدرهاء لا 
لأنه ينكر أن يكون من طبع المرأة أن OP paar‏ بل OY‏ ثقته برجولته تجعله مطمكناً 
القن oly‏ امرأة 0,55 له لا تكون لغيره) (ص ٠‏ 5). ولكن في الوقت الذي تقضي 
فيه شريعة الرجولة أن تكون المرأة» على «سرعة تقلبها»» ملكا حصرياً لرجلها وأن 
تكتفي به Ob‏ هذه الشريعة عينها تستوجب ألا يكتفي الرجل بامرأة واحدة. 
يقول الطروسي: th‏ إنسان لا تستطيع امرأة واحدة أن تضبطني» (ص (EA‏ 
١‏ - وبولس الرسول هو موضع تبجيل في رواية alll‏ يأتي من النافذة لأنه وكان, باختصارء رجلاً...» 

(وص”7/ا١).‏ 
«رحم الله والدي الذي كان يقول: احذر غدر النار والماء والتساء» (ص (VE‏ 


١؟١‎ 


الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


وتصادق زكية» القهرمانة الخبيرة بالرجال» على قوله معطية مصادقتها صيغة قانونِ 
مطلق: «الرجل يحب أكثر من امرأة» الرجل لا يكتفى بامرأة» وهذه gale‏ 
الرجال» (ص .)١١5‏ بل أكثر من ذلك: فعلى حين أن الشرك الجنسي مباح 
للرجل» فإن المرأة تجد منتهى Yok‏ في «خضوعها العاطفي إلى رجل قوي 
(واحد) تعيده وتمنحه» في محاولة للارتواء منه» كل ما في كيانها من حب 
ودفء) وص (VVVT- N19‏ 


Uy‏ بعد التسايم بهذه اللامساواة الجوهرية» التأسيسية» يمكن أن تقوم علاقة 
حب بين رجل Bl aly‏ كمثل تلك التي جمعت بين الطروسي وأم حسن والتي 
تتلخص في هذه الجملة: «لقد وجدت أخيراً رجلهاء ووجد الطروسي امرأته» 
( ص .)١١5‏ فأم حسن لم تكن كأية امرأة غيرها من النساءء يل كانت مومساً 
عريقة» سقطت لأول مرة Jon‏ اثنتي عشر سنة ولم تستطع أن تنهض» وظلت 
تهوي» درجة درجة» إلى أدنى السلم» وظلت تنتقل من يد إلى يد» وعاشت في 
الزوايا اخمورة» (ص .)١١8‏ وقد مر عليها طيلة تلك السنوات جيش من 
الرجال» وقد «خطب ودها كثير منهم» وحاول بعضهم اصطفاءهاء بل منهم من 
أقسم على الزواج منهاء لكنها ما كانت تحسن الظن بأحد» ولا تصدّق وعدأ 
فهي تعرف ما وراء الكلمات اللطيفة وتدرك الأشياء بالتجربة» (ص .)١١8‏ وقد 
كانت أرهب الأيام التي عرفتها في حياتها هي تلك التي قضتها في كنف 
«بلطجي» وضعها CS)‏ حمایته» وفرض عليها وصايته» وتاجر بها وابتز ز أموالهاء 
LG‏ هربت منه لاحقهاء ولا قاومته ضربها» (ص ۱۱۸). وما فتعت تنتقل «من 
مكان إلى مكانء ومن بلد إلى بلدء حتى وصلت اللاذقية وظهّر الطروسي في 
حياتهاه (ص 14( وكان رجل حياتها: «أنتِ لي بعد اليوم» ومعنى هذا أن 
إنساناً لن يمسكء فاطمئنى» (ص .)١١5‏ وليس يكفى القول إنها اطمأنت» فقد 
عرفت مع الطروسي ما هو أكثر بكثير من الاطمئنان» عرفت معه وبه الرجولة 
التي يمكن أن تسد كل المسام الفارغة في وجودهاء والفحولة التي أحيت فيها 
موات أنوثتها: 

«لقد صغر الرجال الذين عرفتهم في ماضيها جميعاً أمام هذا الرجل. العمر لا 


1۲ 


دخل له كما قالت زكية7"©. إنها فحولة ناضجة لرجل مستبد الهيبة» إذا نظر 
كانت نظرته نداء لا يمكن للأنثى أن تتجاهله ugk‏ فإما أن تهرب وإما أن تقع؛ 
ولكنه LG‏ كان ينظر؛ فهو من هذه الزاوية لا يكترث fad lt‏ الذي أصبح 
قديم نعمة في عالم الهوى والحب. وهذا بالذات: الهيبة» وعدم CEA RS‏ 
والنظرة ذات الفتيل المشتعل» هي التي أخضعتها بعد طول تمردء فإذا ذكرت 
ماضيهاء وعددت الذين تعرفهم» شعرت أنهم لم يملأوا حياتها كما يملأهاء 
يكنات أنهم» ورغم اختلاف أعمارهم» لم يكونوا إلا أطفالاً مسلّين أو ملين أو 
في الرجولة من الذين يكن أن يرضوا الجسد» ولكنهم عاجزون عن أن يستبدوا 
بالعاطفة» أن يروّضوها ويخضعوها لسلطانهم» (ص .)١١5‏ 

على أن ذلك الرجل الأعلى الذي هو الطروسي لم يارس كلية قدرته على 
عاطفة أم حسن وحدهاء بل كذلك على جسدهاء فاجترح بذلك أعظم معجزة 
يمكن لرجل أن يجترحها مع امرأة مثلها: أن برڌها من مومس إلى أننى. وان 
يحبي فيها ما أماتته الحرفة» وأن يعيش معها ‏ وهذه مكافأته ‏ نشيدا مظفراً من 
أناشيد الجسد واللذة: 

«ظلت أم حسن شبه نائمة» لم تفتح عينيها LE‏ لكنها بين اليقظة والرقاد 
لبح فى كراحها وعمضت re ce‏ يها ابه مرق شبن بد لست فين إروائة 
Las‏ من قواها. وقد لاحظ الطروسي أنهاء عقب كل ليلة كهذهء تنام ملء 
جفونها حتى الضحى؛ وإذ تجو کون مورّدة col‏ موفورة الصحة» ريّانة 
كغرسة سقيت في المساء. وإذ ذاك يشتهيها مرة أخرى» وتكون هي متفتحة 
للحب» يتصاعد من كل مسام جسدها الأبيض ال حصن نداء إلى اسعناف 
الغيوية في لذة الأمس, ates‏ أن يقبلهاء أن يعصرهاء أن يأخذها بين ذراعيه. 
أن يحتويها كقطة أليفة معافاةء وأن تظل هكذاء في قميص النوم» بدون اغتسال» 
بدون زينة» آثار الأحمر على شفتيهاء واختمار النوم ينضح من جسمها OO NAN‏ 
۴ - كانت زكية قد قالت: «هذا الرجل لا ككل الرجال يا بتتي» قحل وشجاع» لا تحسبي للعمر أي 

حساب» فالرجولة ليست في العمرة (ص4١١).‏ 

- لنا عودة لاحقاً إلى «حب المومس» هذا وإلى Yo‏ ومعيناته النفسية. 


TT 
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وكانت هي تحسن استثارته» تعطيه كتفها وتقول له: «عض» عض»»› وتضع فمها 
على أذنه» وتهمس بكلمات تعرف أنهاء من بين سائر الكلمات» هي اللأكثر 
استثارة في مثل هذه المواقف.» وتحرص على ادا اشا سح وتأتي 
بحركات وإيماءات أنثى تنشد اللذة لنفسها ولصاحبهاء ولا تتركه إلا وقد 
تلاشى.. حتى إذا نام هو منكمشاء منتهيء كانت هي متفتحة ما تزال تحس 
بذ ae Ges 0 ae‏ جوارحها بأصناء الكلمات التي سمعتها 

وحتى اللذة» لني eT‏ عامل یٹ فی COL‏ لا 
يتعاطاها الطروسي إلا من موقع رجولي. فهو لا Sa‏ على جسده حقه فيهاء 
ولکنه ينفر يجماع روحه أن تورده موارد المهانة والمذلة. وعلى حد تعبيره هو 
نفسه» إنه «مخلص لرجولته أكثر من إخلاصه لشهوته»» وإنه «ليرضى بكل شيء 
إلا أن يكون صغيراً في نظر نفسهء وأن تستعبده شهوته وتحطم كبرياءه على عتبة 
Cae vu) gal a!‏ حتى ولو كانت المرأة pe‏ جمال مارياء تلا اون الأخرى 
التي عرفها في tly rea‏ رومانيا على pul‏ الأسود. فالمرأة yal‏ 43 ومع أن 
الطروسي «لم يعرف الإمارة Yj‏ مجازا) ودلم يعايش الأمراء ولا خير حياتهم) 
(ص اللو فهو لا يريد أن gh‏ المرأة إلا cl eal‏ أي رجلا يتجحسد فيه (معتق 
السموء معنى الهيبة والوقار والترفع عن المباذل والسفاسف» (ص TTY‏ أجلء 
«هكذا سيذهب إليها. بهذا الشعور» بشعور الرجل الفخور المقتدرء فتستقبله 
بشعور الأنثى التي تنتظر Me,‏ فوا ومعبوداًء وإذ ذاك Gb une‏ إنسان عزيز 
يضع قدمه على عتبة بيت يعرف أن من كل من فيه سيغتبط لدخوله. أما بخلاف 
ذلك فلن يكون إحساسه إلا كإحساس بحار بائس» يحمل في age‏ وشا 
اقتطعها ليقضي بها لذة عابرة» (ص (TTS‏ 

لكن برغم ذلك كله» برغم هذا الإيقاع الملحمي الذي يعيش به الطروسي 
حياته وعلاقاته مع نفسه ومع oll‏ بل برغم انتمائه الباهر إلى سلالة الرجال 


٥ه‏ . «اللذة تجعل من الرجل 1 ual‏ (جورج غروديك» كتاب الهذاء الترجمة الفرنسية» باریس CVEVG‏ 
ص .)١١١‏ 


ooo, 


الذين هم «أقوى من «SUH‏ (ص 7١١؟))‏ فإنه يعاني مع ذلك من جرح نرجسي 
بليغ» طعَنه في صميم رجولته» وذلك منذ أن غرق مركبه «المنصورة» فترك البحر 
إلى cl‏ وصار صاحب مقهى. وأن «يصير البحار قهرجيأه فهذه «مرارة يزيد في 
مرارتها أن المبتلى بها يقيم منها على ما يقيم الزوج من زوجة لا يحبها» (ص 
ran‏ 


وفي الحقيقة» إن جرح الطروسي هو إلى حد كبير جرح انفصال»ء وأشبه ما 
يكون ب اجرح الميلاد» الذي يتكلم عنه أوتو رانك. ففي البحرء كان الطروسي 
والبحر واحدا. أما في البرء فهو والبر اثنان. وبالفعل» إن إحساسه بالغربة في البر 
وكا ب كاي ريه خرن لطبل سيدا ترح إلى الدنيا من رحم الأم أو 
a, GY Gh kee‏ أنه" لسن ely Maat, ee OY ty‏ مق فيل 
المصادفة أن يكون أقام مقهاه على صخور الشاطيع: فبانتظار أن تدق ساعة عودته 
إلى مملكته «يكفيه أنه يعيش على مقربة من البحر» (ص .)١5‏ والطروسي الذي 
كان «يؤمن بمجيء ساعته» ويعمل لهاء ويخلص في إيمانه وعمله إخلاصا 
عجيباً»» كان يقيم على اليابسة كما لو في «دار غربة». وكان oh‏ حتى أن يعمل 
(فقد ترك إدارة المقهى oY‏ محمد) Oly‏ إذا ما ضاق «بعيشه النكد وبحياته 
uaa cg gp ils‏ ل gg adh‏ 
نفسه ل «مسارّة الموج» وإلى «هدهدة أغاني البحارة الاتية من بعيد) و«يرسل 
أبصاره عبر الباب sl‏ الماع الأزرق المنبسط امه ويستغرق في تأمل متعبد» 
ينشطر خلاله إلى روح تهيم فيما وراء المدى المترامي» وإلى جسم قعيد المقهى» لا 
يصله به إلا أنه موجود فيه) (ص .)١5١5-‏ 

وذلك أن الطروسى يعيش تجربة انفصاله عن البحر على أنها تجربة hax‏ 
كل ماف WISH‏ هن Y US ogee‏ يكون الببعار كارا BLY‏ کان رجلا 
كذلك فإن الطروسى لا يكون فى نظر نفسه رجلاً مكتمل الرجولة إلا إذا كان 
بحاراً. فعلاقة البحار بالبحر علاقة رجل بامرأة. والطروسي «لم يكن يعرف أيهما 
ange‏ أكثر: حبه للبحر أم حبه للمرأة التى وراء البحرء ولربما كان البحر والمرأة 
كلاً واحداً حياً مضرماً في خياله ll‏ بفعل الشوق» (TEs)‏ بل لري 
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كالبحر لا يشكمها إلا رجل HE‏ كالطروسي؛ أفليس «البحر» كالفرس 
الشموس» لا يعتلي سرجها إلا الفارس المغوار؟" ° (ص .)١77‏ 


إن يكن البحر فرسأء فلا بد أن تكون له ساعة جموحه» ol‏ يكن أنثى» فلا 
بد أن تكون له ساعة غدره. وأن يجمح البحر أو أن يغدر, فهذا معناه في لغة 
البحارة ol‏ تهت عاصفته. وفي ley gl‏ العاصفة ينماز الرجال من أشباه الرجال. 
ولقد Es emra‏ و . فيوم 
کان عليه هو أن يتقدم . - وفي يوم العاصفة ذاك کان حرج إلى اح pl a‏ 
من فرسانه 6 SS aoa‏ وكان هو الآخر «ريساً مجنا SL ee‏ 25 و 
النظر»ء إلا أنه «لم يقدر أن شيعا غير عادي سيحدث قبل عودته». Jit,‏ أن 
«العاصفة حين DIF‏ لا ترسل إنذاراً إلى الناس»» بل «هى نفسها لا تدري أنها 
ستحدث). فعناصرها «نتجمع في كنت دید ويظل الهدوء تا وتظل 
الشمس oe‏ ثم فجأة ينطفئ a) uz‏ الظلمة» ل الغضب» وتندلع 
أن الرحموني ما حرج مره ة إلى البحر إلا cole,‏ غير أنه بدا راشا هذه 3 من 
سدة ثورة العاصفة. أنه لن cpu‏ هذا إلا إذا تدخل الطروسي. ولكن لم يكن من 
الم كد أن الطروسي نفسه سيعود. فالخارج إلى البحر في ليلة العاصفة تلك كان 
0-8 الرمزية الأئية للبحر بقيدها aa‏ الع pam Lens!‏ في العريية. ومع E‏ صف 
ذراعام (Ob SI‏ نر الرحب» موجه ذو و الذوائب Gul‏ ذات ise Pate‏ كلها Saye‏ 
جديداً بعد طول مخاض» (ص .)١77‏ وبعد صفحتين لا أكثر يتحول مجاز «المولود الجديد» إلى 
عريس يزف إلى عروسه «البحر ليقوم بأولى رحلاته في دنيا (IAN uw) tell‏ . فهل تعجب بعد ذلك 
إن كان بطل آخر من أبطال | أدب الرجولة» وهو سانتياغو في رواية الشيخ polly‏ لهمنغواي pa‏ 
على أن يقول: aS‏ بدلا من «البحر» ؟ 3 


ا  _-_‏ سس 


يخلع نعليه». ولأنه «قهر جيوش الملك واستذل كبرياء الملكة وطارد العاصفة 
القوية acl ty‏ المحطم» (ص 04( فقد استحق أن يبدل «شراعه المحطم» شراعاً 
جديدأ» وأن يكون الرحموني نفسه هو من قدم إليه المركب البديل عن 
«منصورته» التي غرقت قبل عشر من السنين. 

هل نحن أمام رمزية جديدة؟ من المغالاة أن نزعم ذلك. ولكن إن لم تكن 
هناك رمزية واعية ومتكاملة» فهناك على كل حال رموز جزئية ولاشعورية. 
فا مر كب الغارق والشراع bel‏ لهما إيحاءاتهما من منظور عقدة الخصاء. 
وصحيح أن الأب غائب عن الرواية» Ny‏ الرحموني فيها أب كبير. وعملية 
الإنقاذ من الماء يمكن أن تكون لها هي الأخرى a2‏ الرمزية» وهي دلالة 
ل ل أن الابن هو الذي يتنطع 
دوماً لإنقاذ الأب من الغرق. فالرجولة لا ُستردّ إلا من ذاك الذي استلبها. ولا 
سبيل إلى ذلك إلا Ob‏ يا يغبت الابن OW‏ أنه قادر على أن يعطيه مثل ما أعطاه هو 
حيئما أنجبه: الحياة. fits‏ بكرن الاين كاية dew‏ وتحينما يكون البخر هو 
وسو الصراع» فإن الابن الذي ينقذ أباه من الغرق يكون قد استولده من البحر 

نفسه الذي ولد منه هو. فما البحر بأنثى فحسبء بل هو أيضاً أم. والأم ليست 

طيبة على الدوام» بل قد تكون فالوسية أيضا. ولهذا أصلا كانت للبحر ساعة 
عاصفته. وابن ينقذ أباه من غضب البحر هو أيضا ابن ينتصر على الأم الخصاءة. 
ولكن أقادر هو lie‏ على هذا الانتصار المزدوج؟ 


.ى؛ةٌّّ.. ‏ ىس _ اا لبس سس 
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حكاية بحار 


«الطفل يريد أن يفعل مثل أبيه, بل أحسن منهء 

يريد أن يتجاوزه» وتلكم هي عقدة أوديب 

الأصلية. ولكن المي أن يفعل مثل WY!‏ معناه أن 

يخضع له؟ وتلكم هي عقدة أوديب المعكوسة» 
بيلا غرونبرجر 


من الوقائع الفرعية الكثيرة التي تضمنتها رواية الشراع والعاصفة الواقعة 
التالبة: وكانت الشختورة تختلج كطير ذبيح»› والأمواج تضربها من كل Age‏ 
فتذكر الطروسي بفؤاد المرسيني ني الذي نزل إلى السفينة الغارقة قرب الميناء» يسبح 
ويغطس وينتزع صفائح الكاز من جوفهاء فيعرّمها ويعطيها للبحارة الفقراء 
يمتها AD gate Oye ply‏ رل ale‏ إلى قاع pia Bp GMa Gal‏ 
يستطع الصعود. أضاع الطريق وهو تحت الماء فمات مختنقاً. Uy‏ أخرجوه في 
اليوم التالي <a SN‏ ال د LSE‏ ا IMAL‏ د 
يا فوا لأجلناء Ce‏ وبقيناء يا زينة الرجال» يا زينة البحر» كيف قتلك اليحر؟» 
ال VON‏ 

هذه الواقعة الحدّئية الخالصة هي التي تامت في الأعماق اللاشعورية Lb‏ مينه 
ربع قرن بكامله من الزمن ليعيد إخراجها في عام ۱۹۸٠١‏ في رواية من Toe‏ 
صفحة وهي رائعته حكاية بحار. 

ولنحدد Look‏ ذي بدء أننا نطلق هذه الصفة بحذر شديد. ف «حكاية بحار» 
تشكو من عيوب كثيرة كرواية» ولكنها تبقى مع ذلك رائعة — Lal‏ 
القصصي الحديث. ومكمن الضعف الفني في هذه الرواية أنها تتقيد بأ 
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قانون للوحدة: لا وحدة المكان. ولا وحدة الزمانء ولا وحدة العمل» ولا وحدة 
الشخصية. فالرواية مؤلفة من قطع منفصلة» شبه مستقلة بنفسهاء تساوي في 
العدد عدد فصولها الستة. وكل قطعة تتمحور حول حدث منفصل» شبه مستقل 
بنفسه La‏ وقد لا يكون مردوداً يلغا التكهن بان الرواية os‏ على فترات 
منفصلة» كما تكتب القصص القصيرة» ثم جمعت هذه القصص وربطت إلى 
بعضها Law‏ فكانت الرواية. وقد كان من الممكن» من المنظور cand‏ أن سقط 
من الرواية قصة 3 تضاف إليها قصة أو أكثر. ولكن إن قبلنا بهذا العيب 
الجذري» وارتضينا ob‏ نقرأ حكاية بحار على أنها رواية طاتا 22255 نا 
فى Lie‏ كجاوز led‏ اروا فق كل ip‏ نقسيه Seg,‏ “كل قطعة على ده 
= هي ; في الفصل الأول» قصة سباق الحا ر الكهل مع البحار الفتى. satel,‏ 
joa‏ الثاني » الأحاييل الرغبية ليحار تتوزع نفسه بين البحر والمرأة. ولا 
18 - القصصي في الفصل الثالث إلا ليفسح Sid‏ واسعاً أمام شطح 
ئية (فالفصل بتمامه يدور حول أغنية فيروز: (يا مارياء يا مسوسحة القبطان 
nee‏ وفي الفصل الرابع» يعود النقس الدرامي إلى الانيجاس بعنف مذهل 
كعنف اللقاء الخاطف الذي جمع بين البحار baer‏ وفتاة الخزن الصينية. 
ويتسع الفصل الخامس لقصتين متمايزتين» كل منهما هي بحد ذاتها أية فنية: 
قصة البحار الأب والعاصفة (وهي قصة تكرر يتُس ملحمي قصة الطروسي مع 
شختورة الرحموني)» وقصة البحار الاب هذا نفسه مع كاترين الحلوة والشبقة 
(وهي قصة تكرر إلى حد يعيد؛ وإن بلغة أكثر فحشأء قصة الطروسي مع أم 
حسن). أما القطعة السادسة والأخيرة في حكاية بحار - وتكاد أن تكون gan‏ 
tl‏ و في السنفونيات الكلاسيكية الكبرى - فهي هي قصة فؤاد ا مرسيني سيني 
والسفينة ا وصفائح الكاز. ولكن ما كان مجرد واقعة أو خبر في الشراع 
والعاصفة يتحول في حكاية بحار» بمعجزة الفن الذي امتلك نفسهء إلى شبه 
ملحمة صغرى. 


إن تعدّد قصص حكاية بحار وتعدّد أمكنتها وأزمنتها وأحداثها لا ينفي بطبيعة 


۰ 


حنا مينه بلا استثناء» أعني لحن الرجولة الباحثة عن نفسها وعن توكيد لذاتها في 
البر والماء» على اليابسة وفي البحرء في المدينة dey‏ الشاطئع وفي الغابة» وعلى 
ىف الي وفي أعماقه. وفي Prices‏ بحار» كما في أكثر روايات حنا مینه» 
تنقسم الرجولة إلى رجولتين: رجولة الآباء ورجولة الأبناء» وأولاهما مثال الثانيةء 
مراتهاء عقدتهاء ملك تجربتهاء وبمفردات بطل gus!‏ يأتي من النافذة» صليبها. 
وبقدر ما تمثل الرجولة الأبوية العفوية امتلاءَ وجودٍ وفيض كينونةٍ على كل ما 
عداهاء تبدو الرجولة البنوية مجاهدة ومغالبة للنفس» شعورا طاغيا بنقص يطلب 
الامتلاء؛ اندفاعاً Line‏ ويائساً تجاه وجوب الكينونة. وازدواجية الرجولة هذه 
حكمت على حكاية بحار» من وجهة نظر فنية calle‏ بانقسام في العمود 
الفقري» أو جعلت منهاء بتعبير أخرء رواية ذات رأسين. فعلى حين ينفرد الابن» 
سعيد حزوم» ببطولة الفصول الاربعة الاولى ١1٠١‏ صفحة)» ينفرد الاب» صالح 
حزوم» وبتراجع من الزمن مقداره OW‏ عاماء بيطولة الفصل الخامس As)‏ 
صفحة). أما الفصل السادس والأحير» وهو أطول فصول الرواية جميعاً ١ ٤ ١(‏ 
صفحة) فيتقاسم فيه البطولة الأب والابن معاًء بتراجع في الزمن الذاكري يتراوح 
بين الثلاثين والخمسين عاما. 
إن أكثر ما يلفت النظر فى البناء الدرامى والنفسى ل «وحش البحره الذي 
كانه الابن» سعيد حزوم» وراثة عن أبيه صالح حزوم» هو قلقه» البعيد الغور 
كقاع البحر» وهو عند عتبة الخمسين» على رجولة بدأت بالتحول عن الكهولة 
إلى الشيخوخة. وهذا القلق» رغم فارق الزمن والأجواء يكاد لا يتميز في شيء 
عن قلق فارس في المصابيح الزرق وقلق فياض في الثلج يأتي من النافذة. ولكن 
ما قد يبدو مفهوماً في حالة فارس الذي لم يتجاوز العشرين وفياض الذي لم 
des‏ الثلائين» لا يعود مفهوماً على الإطلاق في حالة سعيد حزوم الذي SET‏ على 
العقد السادس من العمر. ففارس وفياض كانت تمتد أمامهما الحياة بكاملها0*) 
ليضعا نفسهما على محك التجربة وليقدما إلى نفسسهما البراهين التي تطلبها 
نفسهما منهما. أما سعيد حزوم فيعاني من مثل قلقهما رغم أن حياته (أو شطرها 
لاه بالنسبة إلى فارس» نظرياً على الأقل» وذلك ما دام الروائي» aie‏ اختار أن يختصر عمره مبكراً. 


IF 
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GSM‏ صرت ورات ورغ be OF‏ :من من opel‏ كان al ytd LS‏ مه 
على رجولة لم تتهاون مرة في تطبيق دستور الرجولة. ترى أيبيح ذلك لنا القول 
إن القلق أو الحصر البنيوي» مثله مثل کل الخزون اللاشعوري» لا زمني؟ ؟ بل ألا 
يساورنا شعور ob‏ دورة الحياة البيولوجية قد توقفت بمعنى ما؟ فخلافاً لباقي الاباء 
الذين كانوا في يوم من الأيام من الأبناء» وخلافا لباقي الأبناء الذين لا بد أن 
يصيروا في يوم من الأيام من الآباءء تبدو رواية حكاية بحار وكأنها تقيم حاجزاً 
بين السلالتين: فسيرة حياة سعيد حزوم سيرة ابن أبدي» كتب عليه ألا يتحول 
عن البنوة إلى الأبوة حتى ولو جاز خمسين من الأعوام. das i:‏ هذا 
المنظور» أن يكون الروائي» أبوه ا لحقيقي» قد أبقاه بلا بلا زواج ولا أبناء. فالرجولة 
وضنية من الأب للحن SST‏ متها lee‏ وقد لا Sled] Bee OST‏ بكاملها كافية 
للقيام بعبئها. 


إن الرجولة حرب كحرب البسوس» وليست معركة يتيمة تتقرر فيها المصائر 
مرة واحدة وإلى الأبد. وقد يربح الإنسان المعارك كلها بدون أن يربح الحرب» 
حتى إذا ما أوشك العمر أن ينتهي ساوره شعور قاهر Sone ol‏ 
وبأن القمة التي غرس فيها وتده لا تعدو أن تكون قمة أولى بين قمم لا يحصى 
لها عد في سلسلة من الجبال متطاولة إلى ما بعد الأفق. ed bese‏ والرتجولة 
jue.‏ ¢ فكأنه المتناهي في حضرة اللامتناهي؟ وبمفردات سعيد حزوم» البحار في 
مواجهة البحر. وهذا الشعور بالهزيمة في قلب النصر هو ما تنفتح عليه رواية 
حكاية بحار: 


« كان سعيد حزوم يستلقي على الرمل الحار» ويشدٌ بجسمه على الرمل كما 
لو أنه يود أن يغوص فيه. قال في 1 Lely»‏ أيها البحر». قال ‘Laat‏ «عليّ أن 
أودّعه كيحار . لقد انتهى كل شيء OW‏ لم يعد الماء ملعبي ملعبي ومملكتي . كابرت 
las”‏ ورفضت تقبل هذه الحقيقة» وأصضررت على sl‏ لم أهرم» وسأظل ذلك 
البحار الذي كنته. لكن الأعوام» الأعوام الطويلة أوهنت قواي» وصار ede‏ منذ 
الآن أن أقف على الشاطيء وأخوض في الماء يمقدار. سأصبح كما يفعل الآخرون» 
وقد أذهب في العمق قليلاء لكنني لن أكون فارس البحر بعد اليوم. لقد 7 


معطا سي a a‏ د 


الفارس وظلت الفرس شموساً. ظلت أرنة» فتية» بطرة» قادرة على أن تعدو مارقة 
في الفضاء like‏ كأن قوائمها لا تلامس الأرض. لقد تعب البحار ولم يتعب 
البحر» وها هو كعهدي به يترقرق بموجه على الشاطئ» وديعاء رفيقاء حيياء 
مختزناً قواه للشتاء» of‏ العواصف ثورة مدمرة تكتسح الحواجز» وتحطم SUM‏ 
وتهزأ بالبحارة. وبانتظار ذلك يحيا البحر قانونه» ويجدد شبابه.. البحر يجدد 
شبابه» والبحار مضي إلى الشيخوخة. col‏ لاذا البحر يجدد شبابه والبحار يحضي 
إلى شيخوخته؟) (ص ۷ - (A‏ 


إن الأصل في البطل الكلي القدرة ألا يهرم» كما رأينا في حالة الطروسي. 
ولك جر كين الانا المثالي في روايات حنا مينه من عنصرين on‏ وبتوي سمح 
يادخال تعديل على قانون البطولة أو الرجولة ذاك. has VR‏ على rs‏ هو من 
سمات المثال الأصلي» الأب. أما الابن فالمثالية عنده ليست حالة أصيلة» وإنما 
المرقاة إليها با لحا كاة والتماهي. ومن هنا كانت حساسیته» بل انجراحیته» بالزمن. 
وذلك هو مدلول رمزية سباق السباحة بين سعيد حزوم وبين الوا طن الفتى في 
الفصل الاول. فصحيح أن سعيد حزوم فاز في السباق» الذي أراده «فروسيا 
يحترم الرجولة والبحر»» ولكنه ما غلب الفتى إلا «يثمن باهظ من الجهد»» وقد 
بات من بعده «يشك في أن يغلبه في أيما مرة مقبلة. إنه يشيخ: وتلك هي 
الحقيقة»”“ (ص (TY‏ 


إن احتلال العلاقة قة بالزمن tS,‏ عن خلل فير بنية الأنا oe ALY oe‏ 
as:‏ غير منصهرين. wer iy‏ من المرأة مثلا. فالشعور بالخذ لان أمام 
الفتى في سباق الغوص يناظره شعور pe‏ أمام (سيدة البحر» التي ace‏ إلى بيتها 
المهجور على الشاطئ. فسعيد حزوم Sy‏ دعوتها لأنه وهب البحر «ما تبقى من 
- المقارئة تفرض نفسها هنا ثانية مع الطروسي. فعلى حين أن الطروسي كان «من أولئك الذين يطغى 
i.‏ رجولتهم على كهولتهم. فلاا تبدو الكهولة عليهم» ويستمرون شباباً حتی الشيخو تخحعة» 
٤ 7)‏ ۳ )» يفوّق سعيد حزوم تفريقاً قاطعاً بين حڌي العمر: فالإنسان عنده وأجمل الخلوقات في 
الشباب»» بينما « كل الحيوانات أجمل منه في الشيخوحة» (ص۴١).‏ 


TY 
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عمر» oy‏ «المرأة مع البحر زائدة». وهذا موقف ما كان ليصدر عن بطل كلي 
y hall‏ 63 مثل cop‏ أو الأب صالح حزوم. يعرف كسفن ييقى شاباً Y‏ في 
الخمسين فحسب» بل «حتى في الشيخوخة؛. ثم إن بطلا Jt‏ القدرة ما كان 
ليفصل الرجولة المعنوية عن الرجولة الجنسية على نحو ما يفعل سعيد حزوم في 
محاولة منه لتعزية نفسه: 

«تلك السيدة التي دعته إلى بيتها المهجور على الشاطوم» كانت تعرف أن لديه 
بقية. المرأة وحدهاء أكثر من رادار تكتشف في الرخل ينه رجولة عا تكون 
الأشياء في هذه الحال قد تعتقت. المرأة تحب ما تعبّق في الرجل: المراس والخبرة 
والقدرة على الاحترام. تنبذ الفتى وتعشو tui eens‏ تبقى مع هذا الأخير 
US \ ae‏ شا all‏ 6 بد لاله وا يقسد الأشياء oe‏ مرفوضة من 
امرأة تريد Lt‏ بمقدار ما تريد ولوجاء بل إنهاء على المدى» ترضيها الشيم CAST‏ 
(ONG)‏ 

إن هذه المقابلة بين «الفتى» و«الرجل»» بين «الولوج» ووالشيّم»» ما كانت إلا 
لتكون مرفوضة من قبل بطل كلي القدرة لا يتصوّر نفسه» ولا يكن تصوّره. إلا 
فتی ورجلا معاء رنب الولوج ورب الشيّم معا . بل حتی كلمة (بقية)) التي Y‏ 
يتردد سعيد حزوم في استعمالهاء ما كانت إلا لتكون مستغرية: بل مستدكرة ة على 
OLS‏ بطل كالطروسي أو صالح حزوم الأب. ف «البقية) و«الرجولة» Y‏ ججمعان» 
وإضافة الأولى إلى الثانية هى بمثابة إلغاء لها أو هجاء. 

إن سعيد حزوم» الذي قطع الخمسين» ل درد في أن يقدّم إرادة المرأة oan‏ 
على إرادتها للولوج. ولكن ite‏ حزوم هذا نفسه لم ردد ie‏ کان فتی أو 
es‏ اوو ? 7 ie‏ المعادلة =v‏ أن عرد ب وكاد الارغبة لها 
۹ - لن نتوقف هنا عند رغية المرأة المزعومة هذه في «الولوج»» فوحده الذكرء الذي ald‏ كل أبعاد 

وجوده إلى SS‏ يكن له أن يسقط على AM‏ تهاويل تصوره الفالوقراطي 

(PHALLOCRATISME)‏ للعالم: فعلى هذا النحو وحده تتحول الرغبة الذ كرية في «الإيلاج» 

إلى رغبة أنثية في «الولوج». 


١7غ‎ 


الرابع برمته. فيوم كان سعيد حزوم بحارأء يعمل على متن إحدى عابرات الحيط 
رست به الباخرة في مرفأ مدينة «ج» في الشرق الأقصى» وهي مدينة تابعة ALS‏ 
أسيوئي «نال استقلاله وغيّر نظامه» واستنْ «قوانين اشتراكية صارمة» تغيرت معها 
صورة المرفاً الذي كان من قبل «مشهوراً بالخدرات والمواخير والجرائم»» فصار 
الان Vo‏ مخدرات ولا قوادون ولا نساء ولا مهربات ولا قمار» (ص .)١٠١٠١١‏ 
yy‏ كان من Ge‏ البحارة الآخرين أن يضيقوا Gye‏ كهذاء لا وجود فيه 
لدخمارة أو مقمرة أو مبغى»» ولا سبيل فيه إلى «جسد امرأة من أي عمر» (ص 
۱)) وهم الذين انقلب فيهم توقهم إلى المرأة بعد طول إبحار إلى «سعار» 
gh‏ بسیاطه أجسادهم ومخيلاتهم. ولكن حال سعيد حزوم لم يكن كحال 
غيره من cB shoudl‏ لا لأنه لم يكن يعاني مثلهم من «السعار»» بل wy‏ كان 
ay liber.‏ کان مؤمناً بقضية الاشتراكية وإن لم ينتسب في يوم من الأيام إلى 
الحزب» ولأنه كان يحلم ob‏ «يأتي يوم نتخلص فيه من الظلم» من الاضطهادء 
من الاستغلال» من Call‏ من العدوان» (ص CVE‏ ولأنه كان فضلاً عن ذلك 
Lbs‏ وعروبياً وطوباوياً على طریقته» الامستعداً أن موت في كل ونث geal‏ 
الاشياء جيدة دفعة واحدة. يموت غدا إذا شاؤوا» على أن تتحرر فلسطين بعد 
غد» ويصير لكل عائلة بيت» ولكل رجل شغلء ولا يعود هناك فقراء ومرضى 
وجياع» (ص (VO‏ ولكن ماذا fad‏ مع ذلك هذا الطوباوي «الزكرت» في ذلك 
الميناء الاشتراكي؟ دحل خلسة إلى أحد مخازن بيع التحف» وفاجأ فيه امرأة 
صبية جميلة كانت تمشط أمام مرآتها شعرهاء فأثار مرآها غلمته» لكنه إذ خشي 
أن تصرخ فيفتضح أمره شهر عليها LS‏ يهددها بهاء وما كان ليتردد في قتلها 
إذا oY aS > a) cal‏ «قتلها هو الخيار الوحيد الباقي» وهو «مخرج الخلاص 
بحكم الضرورة» رغم أنه «يكره القتل ويكره إراقة tell‏ (ص .)١ ٠١‏ كانت 
dat‏ رعب كبرى: «وضعت المرأة المشط على الطاولة واستدارت فرأتني. حدث 
ذلك فجأة كومض البرق. عقدت المفاجأة لسانها. وقبل أن تستعيد روعها وتقوم 
بأي حر كة» أو يصدر عنها أي صوت» كنت أتقدم نحوها شاهراً السكين. كان 
الرعب قد استولى عليها تماماً. كانت هيئتي مرعبة ولا شك. مخيف الإنسان في 
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حالتي ig A‏ والجنون» وكنت أنا في الحالتين. كنت مجنوناً deg‏ وشك أن 
أصبح مجرماً» (ص ۱۲۸). وعندما تحر کت تريد الهرب» انقض عليهاء ولكنه 
بدلا من أن يقتلها اغتصبها. أجل» JS‏ بساطة اغتصبها. وليت أنه اغتصبها 
فحسب» بل ليت أنه قتلها بعد أن اغتصبها. كلاء بل اغتصبها ورقع الفعل 
الاغتصابي إلى درجة الفعل الإنساني المطلق: فالاغتصاب هو الفعل الوحيد الذي 
يمكن أن يجمع في تصوره» وفي تصور جميع أنصار والمذهب الإيلاجي»؛ بين 
رجل cal ply‏ ذينك الكائنين اللذين قيل إن العلاقة بينهما يفترض بها أن تكون 
هي العلاقة الأكثر طبيعية والأكثر إنسانية بين إنسان OIL,‏ 


أجل» اغتصبها وجعل من الفعل الاغتصابي ذروة ASLAN‏ 


ESS)‏ بغتة. أرادت الهرب Le‏ انقضضت عليهاء وضعت يدي على 
فمها لأكتم صوتهاء واحتويتها بين ذراعئ. قاومت» مقاومتها أثارتني. كانت 
جميلة» شاحبة» ذات عينين سوداوين» مشقوقتين إلى أعلى» وقد اتسعتا واستطالتا 
بفعل الكحل والرعب. وبخلاف نساء ذلك البلدء كان لها صدر صغيرء وعنق 
أييض» وأسنان SUIS‏ منظومة داحل شفتيها السمراوين. وكانت حارة» رخحصة 
الملمس بين يدي» ولم أعد في ذلك الوقت العاصف أفرق بين خلاصي ونزوتي. 
ضعت AE‏ صار الموت معهاء إلى جانبهاء فوق ضرفا شير هرا بل إنني لم 
أعد أفكر بالموت» ولا بالمسجن» ولا العار» ولا تحذيرات القيطان. ن. تملكتني حالة 
من فقدان الشعور بالزمان والمكان. وعلى لساني تشهّت رغبة قاتلة إلى الرضاب 
والدم. وسمعت» وهي مضغوطة بين ذراعي» تمتمة بحاي وأحسست بأنياب 
حادة في كتفي» تغرز وتغرز إلى العظم» فعضضت على شفتي كيلا أصرخ»› 
وضغطت على كتفيها JN‏ قوتي» فإذا بها تنطوي نصفين» وتركع» وترتخي 
أنيابها عن كتفي» وتكاد تهوي إلى الأرض» ثم لا تلبث أن تفيق» وتقاوم 
بشراسة» بضرأوة لبوة. ومن جديد تتلاشى وتتمدد على igo‏ وتروح في 
ششهيق وزفير حافت. لا أدري كم مضى من الوقت. خسن أنه كان :رقا bad‏ 


٠‏ = مار كس. 


مويل 


ol,‏ المكان دار cly‏ ودار حولناء وأن التماثيل البوذية شهقت من استثارة ومقت» 
إلى بعضناء وقد زال الحقد من العيون» (ص ۱۲۸ - AT‏ 


وكما في كل حلم ذّكري OMSL aL‏ لم BSS‏ تلك المرأة الصينية 
الجميلة) المتزوجة كما يشهد الخاتم الذي أبصره سعيدك or‏ في أصيعهاء بأن 
تصل إلى ذروة المتعة مع مغتصبها فحسبء بل كافأته أيضاً على ما أذاقها من 
ol‏ تحت تهديد السكين والموت والفضيحة» ol‏ تناولت من صندوق we‏ 
EE‏ آخرء وألبسته إياه بنفسها وهي «تنظر في وجهه نظرة معبرة» نظرة تقو 
«هذا تذ كار مني!) (ص YTV‏ 


ولم يكن إحساساً بالعار وبالإثم هو ما خلفته هذه الفعلة الاغتصابية في نفس 
سعيدك حزوم»› بل غمرته سعادة «غير عادية»» سعادة «غامرة» غامرة. غامرة». 
وعلى حك الغنيرة: وا خسنت أنني ولدت من جديد» وأن عمراً إضافياً قد كتب 
لي» ol,‏ الدنيا جميلة eae‏ من حولي؟ والبحر» في المدى البعيد» حارج cli MI‏ 
يبتسم لي» وأن Lb ke‏ قد واتاني هذا اليوم.. وشعرت بامتنان عميق cord‏ 
وللوجود» وللمرفاً الذي هيا لي هذه المغامرة الرائعة) (ص ۱۳۲۸ ۔- .)١١5‏ ومع 
كل هذه الأحاسيس إعجاب هائل بالذات حدا بسعيد حزوم إن أن يروي 
تفاصيل «المغامرة الرائعة» لسامعيه من الرجال والنساء من قافلة المستحمّين في 
00 ولم يجد من داع oe‏ عن شيء إلا على كونه «أفاض في تفصيل 
مع المرأة» ما حمل بعض السيدات على الانسحابء Oly‏ تابعن مع ذلك 
ae‏ إلى «بقية القصة من داحل خحيمة (as‏ (ص (VEY‏ 


١‏ - لن نتوقف عند مدلول الأحلام أو OLY Vi‏ الاغتصاية بمقعضى أدبيات التحليل yo‏ (وهو 
في الغالب مدلول معاكس لظاهره كفعل صارخ من أفعال القوة). ولكن لديا دليلاً واحدأء وإن 
labels‏ على أن Gail Sh‏ التي يرويها سعيد حزوم هي من بنات خياله: فالمرأة الصينية التي قاومته 
مقاومة اللبوة» كما يصوّر لسامعيه» قاومته في صمتء مع أنه كان من المنطقي أن تصرخ» ولو 
Ja os‏ أن تعض - مثلاً ‏ لكانت أحبطت مشروع اغتصابها. 


at سسسب سمس سسسب صب صصص سخ ممصم‎ Y FY 


الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية aril‏ $$ $$ $$ $$$— 


إن الفعل الاغتصابي» الذي هو فعل اعتداء من الإنسان على إنسان في حم 
by cod‏ قانونا Lebel‏ من قوانين البطولةء أي القوانين التي تعحکم في بناء 
الأنا المثالي: فالبطولة هي بالتعريف ما هو خارق للإنسانية» لا ما هو Ag ole‏ 
وفعلة DE Let IS‏ للنصف LM‏ من الإنسانية في لحم لحمها ومؤسّسة 
لعلاقة القوة والعنف المطلق في قلب علاقة الحب» تحبط سلفاً أية عملية تماءِ مع 
«البطل) المغتصب. وهكذاء وبقدر ما تكشف KB Bley‏ سعيد حزوم الاغتصابية 
عن عطالة في عملية استدماجه UW‏ المثالي» تنتصب سلفاً حاجزاً منيعاً بين 
القارئ وبين التعاطف OO ane‏ فسعيد حزوم لا يبدو أنه يعيش زمن البطولة بقدر 
ما يبدو أنه يبعا رع بجا كاه البطولة. ومن اهنا كان في مستطاعنا تعریقه» 
بمفرداته هو بالذات؛ بأنه «بحار» أكثر منه )5 ناو «قبطانا». والفارق بين البحار 
والقبطان یس فارقا في المرتبة Kb Al lly‏ فارق في الماهية. فالطروسي بقي 

(Loy‏ حي يعد أن صار «قهوجياً). كما أن صالح حزوم» الأب» لم يصل في 
يوم من الأيام إل مرتبة القبطان» ولكن قماشة نفسه كانت قماسشة ريس» الع 
في الحياة» كما سثرى.» ما هو أخطر من دور القبطان: دور القائد الشعبي. أ 
سعيد حزوم» ا لذي da te al ay MAIS go os‏ اد 
حلمه يتعدى أن يكون bw‏ بحاراً يعشق البحر بل یتزوجه» ولكنه يبقى بحارأء 
إمرة نفسه لا لنفسه بل للقبطان» ووجوده توق واشرئياب إلى أن يكون bal‏ من 
أبناء القبطان» فرداً من أفراد عائلته أو cate,‏ بل عابداً من عبّاده. ذلك أن القبطان 
أب كبير» بل tlle‏ بل إله كلي القدرة: 

«الريس في كل مكان» وفي أي Shee‏ تظل رياسته مدخولة إلا في البحر. 
هنا الرياسة صافية. هنا الرياسة جدارة. تعني النبالة والوجاهة والشجاعة والكرم. 
الريّس» قبل أن يكون را يمر بالعاصفة» يعرف طعم الموت ويعانقه» يتقن 
- سهيل إدريس» في تقديه للرواية برشحها جائزة نويل بالنظر إلى «عمق النزعة الإنسانية التي تسري 

في جميع أوصالها». ولسنا ندري ما Be‏ هذه الرواية الفعلي في الفوز بالجائزة المشار إليها ما دامت 


تكرس أربعين من صفحاتها للتغني بالفعل الاغتصابي. vee‏ صفحة أكاديمية ستو كهولم لم 
تكن على الدوام ناصعة البياض من كل شائبة عنصرية؛ فلسنا متأكدين أيضاً من براءتها من العنصرية 


الذ كرية. 


\YA 


التعامل مع الريح والموج» يصبح خبيراً بقوانين البحر ومعاييره.. في قلب العاصفة 
تكتسب حياة الريس القدرة على أن تهب الإرادة للجميع؛ وأن تسيطر بغير كلام 
على الجميع؛ فإذا العائلة الإنسانية للبحارة» العائلة التي هي خليّة أولى وأخيرة في 
ذاتهاء فى مواجهتها للموت وتشبئها بالحياة» تقف متضامنة؛ متحدية:» أمام غائلة 
Gada‏ وعناضيرها dala! gle ggll‏ التهدية بدورهان, جو UN‏ الف الريس 
E‏ كديا ee ee‏ على المركب. وهو ملك أسطوري» من 
رحم الفروسية ولد. . OY,‏ الريس» قبل أن يصبح ريسا يمر بكل هذا الهول» ob‏ 
رياستهء» كالفولاذ, aed‏ بالتجربة النارية» قبل أن تيسن فى الماء وتنصهر 
بالمعاناة» فتتكرس هيبة في الوجه؛ والبحار يحب ويتهيب» يبغض ويكره ريسه 
إنه قادر أن يقتل هذا الريس» لكنه غير قادر على الاستخفاف به. الريس الذي 
یستخف به بحارته ليس ريساً. الريس هوء على شكل ماء إله في معبد» ورعيته 
بحارته. ولأن SY‏ قادر في كل وقتء dey‏ أي شيء» فإن الريس» في نظرته 
الثاقية» في نخوته الكبيرة» في شجاعة قلبه في برهانه من خلال العاصفة. برتفع 
إلى مستوى لا يدانيه فيه البشر» ( ص (AL - AY‏ 

ولکن إن يكن الريس شغلا «دروسه سلو کیاته» az} tal‏ « كبرياء رجولة 
غايتها أن تصعد إلى مستوى أعلى» وأن ee‏ ععها ار يع تلاميد الو ومعلمو 
الغده (ص Wl (AS‏ تحدد رياسته هذه iS gh‏ مزدوجاً لدى البحارة «التلاميد»؟ 
أليست رجت ترجيلا لهم بقدر ما يشرئبون إلى تقمصها والتماهي وإياهاء وفي 
الوقت نفسه Lol‏ لهم بقدر ما تستلزم منهم حضوعا وتبعية؟ وهذه الازدواجية» 
الست هي عينها التي تحكم علاقة الأب oy VL‏ وتحدد بنية مزدوجة للعقدة 
الأوديبية» فتكون في آن bee‏ وعلى التوالي عقدة سوية وإيجابية وعقدة معكوسة 
وسلبية؟ 

إن التماهي الإيجابي (والمذكر) مع الأب والنضوع السلبي (والمؤنث 
يجدان في حكاية بحار تعبيرهما الرمزي» sy‏ نحو جدلي. على صعيد eas‏ 
بالبحر. فمن الصفحات الأولى للرواية نعلم أن ار البحار أن «يتزوج eo‏ (ص 
۷). ولكن السؤال الكبير هو: هل البحر مذ کر أم مؤنث» هل هو رجل أم امرأة؟ 


۳۹ 


الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية Raye‏ 


لقد كان لنا أن نتصورء بعد رحاتنا الطويلة مع الطروسي في الشراع 
والعاصفة» أن مسألة ا البحر قل حسمت . ey‏ الازدواجية التي تصبغ 
الأجواء رور في حكاية بحار تطال» في ما تطاله» ار نفسه» (GARD‏ تارة 
في صورة امرأة وطوراً في صورة رجل» تارة في صورة أم وطوراً في صورة el‏ 
0 المستوى الرمزي تارة في صورة أعماق ساكنة وطوراً في صورة أمواج 
ة. وبالفعل» ما نكاد نطمئن إلى أن «حياة البحر تقوم لدى اليحار مقام cal‏ 
وأن البحار يعرف مع البحر الانفعال الذي يعرفه مع المرأة وأنه «يفهم المرأة لأنه 
شه الجر وص PY‏ سي Ui‏ شو ا لاحر هن مو كذكر تقوم 
له الأرض أو اليابسة مقام الأنثى : قموجه يأتي الشاطئ معداقعا ويترك عليه وهو 
ع تخاريم hes‏ «لقد ol‏ — بل اليابسة» من لأعماق» في ان أندفاعة 
Nae‏ رس عل اران je‏ ومنذ الأزل» 35 با ورك و تومه ا بعت 
لليابة. وحين يهيجه الشوق» يبعث شفتيه على ذرى الأمواج» sls‏ وتهمس في 
أذن الشاطئ كلمة حب ولا أحلى» ( ص ° (YY‏ وفي الوقت الذي تستعيد فيه 
الأرض حقوقها els‏ كيرى حالدة: Ley‏ أجمل الرمل على الشاطئٌ cab gp esl,‏ 
تستلقي 6 ا تتقلب» تشعر أنك على الأرض. . على صدر هذه الحبيية» على 
صدر هذه الأم» «(TI vu?)‏ تبزع pull‏ أبوة عميقة» واسعة» os‏ 63 رؤٌوف» 
ويصلي له coe Il‏ وستهل ao W‏ العميق» الواسع القادر»» ويضرب صبدره 
صارخاً: «أيها الأب» أيها الأب الرحيم» تلطف بنا. اصنع معجزتك لأجلنا. 
تعاون مع الأرض لكي تكون لنا غلال كثيرة من السمك والقمح» (ص .)٠١*‏ 
هذا ee‏ من النقيض إلى النقيض في رمزية البحر أو في هويته 
تفسيره في أ ن بطل الرواية هذه المرة هو سعيد حزوم» 9 aI a, gaz‏ 
سعيد حزوم لیس كالطروسي أبن نفسه. وإنما هو ابن أبيه : uly‏ أبن «pw‏ بين 
أحضانه gol‏ كأني بين أحضان أبي» (ص VEY‏ 
إن Uf‏ بمثل عملاقية صالح حزوم قد لا يدع من مجال للاختيار أمام AM‏ غير 


١> 


col‏ تبدو حكراً محتكراً لذلك العملاق الهرقلي الذي اسمه صالح حزوم. فقد 
كان «يسك بكيس القمح زنة مئة كيلوء فيرفعه بين يديه؛ ويضعه فرق صفوف 
الأكياس في غير (V0) ص١ eae‏ وكأنه لا Oy‏ سوى عشرة كيلوات أو 
أقل. وكان قادراً أن «يرفع كيساً إلى الأعلى بأسنانه» (ص لاه .)١‏ وكان من قوة 
يديه أنه «فرك lew‏ مدا فمحا الطغراء الحميدية (ae‏ (ص لاه5١).‏ وكان 
«يشرب دون أن يسكر» OY‏ «جسمه الهرقلي كان يملك طاقة عجيبة على تحويل 
الكدبول إلى الماء» (ص ”57 .)١‏ وقد كان «رجل المواقف الصعية» (ص ))١5١‏ 
وكانواه فى المرفاً يقولون: «النساء لا تلد مثل صالح» وص .)١5١‏ وكان «مقام 
صالح خروم بين البحارة Ulin‏ اا متمیزا»» وكانت خبرته» شجاعتهء قدرته 
على احتواء الموقف» صبره» وعناده في التغلب على المشكلات الطارئة تعطيه هذا 
التمييز» (ص .)٠١١‏ وكان في الحي توا :لان «الحي» على فقره الشديد, 
يحب الذين يقاومون بؤس LAI‏ بأي شكل كانت المقاومة» ويمنح هؤلاء 
الرجال إعجابه وثقته» (ص .)١8٠١‏ وما كان لصالح حزوم سوى عقيدة واحدة 
أو ديانة واحدة: الرجولة؛ وكانت جميع le‏ الرجولة» على كثرتها وتنوعهاء 
cay gut‏ وكان على استعداد OY‏ يتهاون ذو فى أي شيء إلا فيها: «شيء واحد 
وفاه حقه: رجولته. كانت الكلمةء دون ee‏ دوياً |كبيراً في أذنيه وحوأسه» 
وص (Yes‏ وكان لاعتداده برجولته على استعداد لأن ينس ا ولذائذها 
لويعطى نفسه للموت في aad af‏ دفاعاً عن العرض» and‏ عن الحي6 
وص (ve)‏ ولان قوله وفعله واحدء فقد كان يكفي أن يتكلم Jo‏ دبيب 
الرجول: فيمن Wye‏ فتتألق العيون وتومض شرارات» (ص 44 0. 

وكان «شعبياً بطبعه» ومناصراً للضعيفء وكارهاً cola‏ وكان يفعل كل 
ذلك بالفطرة الإنساتية» orth‏ السليم» دون وعي» ودون فهم لمصادر الشرور في 
العالم» ٠‏ (ص .)١5١١‏ وبا أنه عاش في مدينة حدودية هي امررسين وتنقّل بين 
مرافوع is‏ ما يزدوج فيها om‏ الطبقي c=‏ بين الأجناس والأعراق» ققد 
كان «اعتزازه العربي لا حدّ له» وأفظع إهانة نوجه إليه أن يعيّره أحد في عروبته. 


۳ - كان يحلو من قبله للطروسي أن يقول: «أنا وطني بدون فلسفة؛ (ص٤ .)۳١‏ 


“لكك كت ١000000000000‏ 


الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


وقد اشتهر.بذلك حين عمل في النهر» وحين عمل ف فى الخريو كان هد معت 

حب عرب الأناضول له» من stad‏ الذين Malas‏ وعمل معهم» أو or‏ الناس 
العاديين الذين صادفهم في المرافئ» أو الذين جاءوا وسكنوا حي الشرادق» (ص 
6 ۲۰۳). ومن هنا اكتسب سمات «القائد rer‏ فقاد الناس» وعلى 
al‏ فقراءهم» 1 فى المظاهرات في مرسين كما في اللاذقية» ضد الأتراك كما 
ضد الفرنسيين» Rice‏ «يقف في المقدمة ويضع جسده i‏ دون حيّه الذي هو 
AS oh‏ ومدينته ووطنه الصغير» (ص ه5١5).‏ وكانت له معارك مشهودة دخل 
يها الم DSS:‏ قبل أن يضطر إلى الاعتصام files‏ الجبال ليتابع منها 
حرب المقاومة ضد الاحتلال الأجتبي. 


على أن ذلك الفارس الأسطوري الذي كانه صالح حزوم ما كان يطيب له 
غير البحر صهوة يمتطيها. كان الرجل الذي يحتاجه كل بحرء بل كان ذئبه 
ووحشه. وبرغم أنه كان يعرف كيف يكون رجلا على اليابسة أيضا وفي الميناء 
لكنه كان يعتقد أن «العمل فى الميناء» مهما يكن نوعه» ينتقص من رجولته» من 
سمعته کبحار» (ص 4 57)» وأن «هواه هناك في اللجة البعيدة التي Lge ath‏ 
الداع يسمعه وحده» (ص (TTT‏ - وفي البحر كان صالح حزوم يؤنث 0 
ينث حتى العاصفة ذات الادعاء أو المطامح الذكرية: «لو هبت العاصفة لكان 
ذلك أفضل. فی مواجهتها يتوحد البحار كما أمام الموت. يستنفر كل 93 cal‏ 
يضفر كل أعصابه» يركز كل تفكيره عليها. يمتص التحدي كل ما عداه. يعطي 
البحار دمه ولحمه للمعركة» يقول دون كلام: «أنا وهي». تصبح العاصقة امرأة. 
يصبح العراك Wad‏ جنسياً. HF‏ العيون من خحوف وجسارة ولذة. تغدو الريح 
كالموسيقئ أمام السائر إلى المعركة. والمطر والليل والبحر مشاهد مثيرة. يصير 
الخطر اهتياجاء يتسارع الاهتياجء يتدفق» يتراكمء وحين ينفجر يكون القذف.. 
تنقلب الدنيا.. لقد بلغ البحار أقصى عنفوانه. الفعل تم. الجسدان المرتعشان من 
شبق همداء والتعب حل الأوصال المتوترة. شلوا يفير اهار وكلوا اتير 
العاصفة. والمر كب الذي كان روا لضحعة اللذة ode‏ من فرط ما a‏ 
والطبيعة عرفت اللذة على طريقتها» (ص + (YT‏ 


Vey 


وإن يكن رجل خارق الرجولة مثل صالح حزوم يقدر على تأنيث الطبيعة 
وعلى مضاجعة العاصفة» فلنا أن تتصور ما ستكون تجليته فى علاقته بتلك التى 
خلقت بطبيعتها أنثى» أي المرأة. وقد كان الطروسي قدم لنا في هذا SA‏ نموذجاً 
أوليا. a‏ أحزوم من خلال ae‏ ته بكاترين aw ghee‏ ويؤوٌ كد معنی 
حزوم» cle, E‏ الشرك الجنسي فيما يتصل بالرجل» ومن أنصار 
التوحيد فيما يتصل بالمرأة. فامرأة تكون له لا تكون لغيره» ولكنه هو نفسه لا 
يمكن أن يكتفى بامرأة واحدة. صحيح أنه كان متزو جا وأنه کان يحب زو جته» 
ولكن ذلك ما كان ينعه أن يشتهي غيرها وأن od ek inh ae‏ 
فحولته cae‏ أن يفي بواجباته الزوجية anys‏ ن N44‏ ولكنه. مثل 
الطروسي ا أيضأء كان «مخلصا ea:‏ أكثر من إخلاصه لشهوته». فكما oe‏ 
شهوته كانت شبقة. لا تعرف ee gi,‏ لرجولته و«تمسكه الصارم بسمعة 
الرجولة» LIS‏ يقتضيانه «كفاحاً ضد عبث الشهوة الجسدية النابضة في عروقه»» 
فكان يعرف في الوقت المناسب كيف «يقتل الشيطان في داخله» (ص (VAG‏ 
وكيف يعامل أشهى النساء إلى نفسه وأكثرهن إثارة لغلمته بالصد واللامبالاة 
و« کمن به شبع من الجنس» (ص .)١55‏ ثم إنه كان يتعامل مع المرأة نفسها 
برجولة: فقد كان يعرف كيف يحترمهاء وكيف يؤدي للإنسانة التي فيها 
(Apri‏ وحتى عندما كان لا يرى فيها سوى الأنثى كان يحرص على أمتلاك 
هذه peal‏ «بشمائله قبل امتلا gS‏ بفحولته) وص NAN‏ وفي مثل هذه 
4 - إن ازدواجية الأخلاق الجنسية هذه استتبعت» كما الحال في المجتمع الأبوي دومأء ازدواجية موازية 

في the‏ صالح حزوم؛ فانقسمت إلى شطرين: «علني» معروف»ء محترم» وسري» داغرء ملتهب؛ 

( ص۰ ۰ ۲)؛ في الأول يتصرف كزوج وأب «يفيض على زوجه thay be‏ وني الثاني . كذ كر مطلق 

«يقدم. كأي بحار مع ah a)‏ على ممارسة لذة محرمة شبقة» )7 (. وبديهي أن هذه 

الازدواجية لا تبدو بطولية بحال من الأحوال. فشرط البطولة بالتعريف أن تكون براء من التناقض 


الذاتي. ولكن هل يسع البطولةء زهي نن الات الأيديرلوجية المثالية للمجتمع الطبقي الأبوي» ألا 
تحمل dacs‏ هذا امجتمع الازدواجي جوهرياً tt,‏ 
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الرجولة وأيديولوجيا الرجولة قي الرواية العربية 


الأحوال كانت «أريحيته» شيمته» إيماءته المعطرة» تصبح للأنثى «نداء del‏ 
وجاذباً لا یقاوم» "2 (ص .)١59‏ 

من هنا كانت معركته مع كاترين الحلوة معركة كبرى: فكما أن أسطورته 
كبحار نسجت يوم طوّع عاصفة مرعبة» عظمى» من ذلك التوع من العواصف 
الذي Yo‏ يحدث إلا في المئة عام ay‏ وقد لا يشهدها البحارء» عمره کله إلا 
dy‏ (ص ٦۲‏ )» كذلك Ob‏ الأنثى التي كان عليه أن يطوّعها في شخص 
كاترين الحلوة كانت أنثى مرعبة» مغتلمة» من ذلك النوع الذي يتقن فن «إغراء 
الرجال ودفعهم إلى الاقتتال للفوز بها» دون أن تخضع لواحد منهم» ودون أن 
تقع في غرام أي منهم» (ص VAY‏ ولو كان لنا أن نتصور أنوثة عملاقية على 
منوال رجولة صالح حزوم العملاقية لوجدناها متجسدة في كاترين الحلوة: 
كانت كتلة من سعير» تتلظى كأن موقداً في ذاتهاء وتشتهي MS‏ د شبق العالم قد 
اتعقد في أهدابها وتمطى في ذراعيها وتركز في شفتيها. وكانت عيناها يترقرق 
هما مام BLS eth ele)‏ ي مجرت أو فى Spline cae‏ قارب 
اختلاجه del gs Vl‏ (ص .)١9٠١٠‏ 

وبديهي أنه في مواجهة أنثى هذه كان Lele‏ لصالح حزوم» على فحولته» أن 
يستشعر رهبة By,‏ من الضعف: « کان صالح»› في سرّه) يسال الله أن يجيه 
الانزلااق إلى غواية كاترين الحلوة. ail‏ يعرف قوتهء وسطوته؛ بعد ol‏ تصدى 
للعاصفة بكل شدتها وجبروتها. وكان في ذلك litt,‏ لامباليآء see‏ اعتداداً 
وزهواً. لكنه أمام تيار الإغراء المنبعث من جسم كاترين الحلوة وعينيها وشفتيها 
وصوتهاء كان يستشعر رهبة ناشئة عن الخوف من الضعف» وكان هذا الخوف 
يهدم المناعة الذاتية في ذاته» (ص .)١84‏ وكان bye‏ الداخلي هذا بمثابة تحد 
لرجولته» وكان أحد العوامل التي حدت به إلى أن يخوض غمار التجربة. أما 
ada 6‏ الأريسية کات على idle IS‏ ريحية صياد. فحتى عتدما كان alle‏ حزوم يتحدث عن 

«جمال العمل؛ و«الحقيقة» و«القيمة» في التعامل مع المرأة» كان لا يغيب عنه كصياد أن يحط المرأة 

إلى شرط الطريدة: وهكذا كان يقنص النساءء re‏ يقنصهن لا كلامه. العملء لا القرلء يقنص 


المرأة» (صة125١).‏ ولا عجب أن تتكرر في هذا السياق كلمة fa‏ ثلاث مرات في سطر وأحد: 
فالقنص» كمرحلة تأريخية. كان بالفعل البداية الأولى لقيام النظام الأبوي. 


غ ست _ —— 


العامل الثاني فكان موقف أهل الحي» وعلى الأخص رجاله. ففي الوقت الذي 
كانوا يضحكون فيه من زوجها الشرعي» وينفون عنه الرجولة» ويقولون إنه مجرد 
«أجير لديهاء وإنه ينام على الحصير ولا يقترب من فراشها»» كانوا «يقسمون أن 
امرأة بهذا الصياء بهذه النضارة؛ لا بد لها من رجل» وأن صالح رجلهاء زوجها 
غير الزوجي» (ص VAT‏ وفي أثناء ذلك كانت كاترين الحلوة» كحواء التي 
تنتظر «تحت شجرة الخير والشر سقوط التفاحة ete‏ تھےء «رجلها HA ALS‏ 
ببخة صوتها الذي ويشي بغلمتها»» وبما تفخه في أذنيه ذ كأفعى) من و«كلمات 
منغومة» مهموسة» مثيرة للأعصاب»» لتلقي الضربة و«للسقوط كثمرة 
OU Gia al‏ وصحيح بعد ذلك أن الطراد بين صالح حزوم وكاترين الحلوة 
دام بين كر وفر مد ولحن ذلك لكي gH‏ المعركة ذروة فى (get‏ نشيدا 
ملحميا تعزفه فرقة موسيقية قية عسكرية بروسية؛ لما Uy‏ تلحم فيه الرجولة By‏ 
التحام العاصفة ولعي الزلزال والأرض: 


ولف ذراعيه حول خصرها وضغط بقوة» وهر يرفعها ا الاعلى. وطقطقت 
عظامهاء Ay‏ عنها صوت (ry‏ والتمعت عیناهاء فتراحت على hwo‏ 60 
وأطبقت بشفتيها على شفتيه في قبلة نهمة» متوحشة.. وأمسك بالقميص من 
ياقته عند النحرء ومزّقه حتى نهايته السفلى. كانت حركاتها , ALIS‏ في بحة 
بين قطعتي القميص الممزق نفر نهداها وتربرباء وتبدّت الحلمتان دائرتين 
5 إن لميتولوجيا «حراء» ودالأأفمى: و«الثمرة الحرمة» و«السقوط» من الجاذبية والأسر على مؤلف حكاية 

بحار ما جعله يقطع السيولة الروائية ليزج بهذا المقطع الغنائي الإنشائي: 

ر ا ا الغانية "alle‏ تخترق الكف على — من قرط اضطرام الشهوة ة في 1 أنت 

رضاب اللذة ورحيق الموت» وفي نهديها رضاع الحق والباطل. أنت التي تصرع من صارع الدنياء من 

قاوم تيار الأتهار والببحار» من هد SLA!‏ وانهد أمامك يا أقرى من الجبال» وأقدرء بفتنتهاء على ee yas‏ 

الرجال من كل ما عرفه الرجال من محن وشدائد!» .)١15١ - VAN)‏ 

ولنا على كل حال عودة إلى دلالة الثنائية الطباقية المعزوّة إلى cal Ll‏ كما لنا عودة إلى دلالة المعادلة بين 

حواء واألغانية» ن المرأة والمومس. 


جل س سر 603" الاب ا 


الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


ورديتين» فتلقاهما بيدين يختلج جلدهما انفعالاً. احتواهما في راحتيه برفق» 
داعبهماء قتلهماء وأراد أن يعض. فتح فمه كي يعضٌء لكنه لم يفعل. مشت 
أسنانه لحم النهدين ولم يفعل. بذل جهداً إرادياً كي لا يفتح فاه ويأكلهما 
لشعوره» تلك اللحظاتء أنه اتقلب إلى وحش» وأن لحم المرأةء كلحم السمك» 
يمكن أن يؤكل نيئاً. واحشحة وسارت ديه a ll‏ “كابت» ae‏ و 
رغبت في دور الرجل. وانطرح هو أرضأء محدقاً في عينيها الخيفتين» اللتين 
انحولتاء وفي فمها المفتوح» الموشك على النهش. وبعد أن أو لجت الرجل فيهاء 
شرعت تخب في حر كات متسقة» بين e‏ وانخفاض» وهي تصعّد اهات 
متتابعة» وهو يوا كبهاء تا رکا القياد لهاء اا نشوة غريبة» لا من ذاته فقط› 
بل من إحساسه أنه يرضيهاء oly‏ هذه المرأة المسعورة» التي تسحق من 
يضاجعهال ستنسحق وتستسلم. وحين ارنمت على صدره» صائحة «خذني») 
انسحب من محتهاء وقلبها بعنف اغتصابي» edgy‏ بقوة» وغاباء عندئذ» في 
بحران من الانفعال الذي تواتر وتصاعد» وتصاعد» وبلغ الذروة» وص ه٠9١‏ - 
A‏ 


حينما يكون ما بين الرجولة والأنوثة» حتى في لقاء BAU‏ حرباً بمثل هذه 
— والفراش ساحتهاء وحينما يتحول فعل الجماع - وهو في اللاصل فعل 

ب - إلى فعل و والتحام يقرع فيه اللحم اللحم وكأنه حديد يقرع 
pe‏ وحينما isl,‏ الشبق مثل تلك الأبعاد Lol‏ الخارقة» فلا عجب أن 
يتبدى الجنس وكأنه طاقة غير عادية لإنسان غير عادي ‏ وهو في الرواية أب 3 
ولا عجب أن يتحول في نظر الإنسان العادي ‏ وهو في الرواية ابن - من مصدر 
للذة إلى محك للتجربة وبوتقة للاختبار: فهوء كالبحر في ساعة العاصفة. 
وكالسجن في مسيرة النضال» فرن le‏ يفرز المعادن من cles‏ كما الرجال 

من أشباههم. وبكلمة واحدة» إن الجنس بطولة. والحال أن البطولة» في حكاية 
بحار كما في سائر روايات حنا مينه» مثل أعلى يورثه الآباء للأبناء» بل أمانة 
يغلّون بها أعناقهم» فلا يتركون أمامهم و خيار غير أن يرتفعوا أو En hh a‏ 
أبوه صالح حزوم - أو الطروسي أو سالم أو أبو فارس  Bowe‏ عليه أن يكون 


Ye 


إنساناً chole‏ وحتمٌ عليه أن يعيش كل شيء على إيقاع البطولة» بما في ذلك 
الجنس الذي هو في الأصل غريزة مشاعة للجميع وفي طاقة قة الجميع. 

«كذلك كان أبي»: إن هذه الجملة التي قالها سعيد حزوم في نفسه في مفتتح 
الفصل السادس MIG‏ ر الرواية ليست جملة وصفية» ولا الماضي هو زمنها 
الأوحد. فبقد ر ما أنها تحدد ثلاثة مستويات لبطولة الأب أو لكلية قدرته: كبحار 
وكقائد وطني شعبي ass‏ أعلى» فإنها تنقلب» بالنسبة إلى الابن» إلى جملة 
طلبية لتشير إلى وجوت كينونة ol‏ 1 ومستقبلا. وكذلك كان gl‏ تعني إذا 
وكذلك يجب أن أكون». وسعيد حزوم» الذي كان بكر cal‏ لا يكتمنا أن 
حياته كلها ووجوده كله كانا اث شرئباباً إلى التماهي مع الأب. ف «الولد يفتن» أول 
ما يفتن» وأكثر ما يفتن» بقوة والده» (YTS vw”)‏ ودكل ما صنعه الأب أمانة في 
عنق الابن؛ (ص ۳۱۷). LS,‏ كان الأب ينبغي أن يكون الابن: «ابن النجار 
يصبح جا a‏ وابن . الحلاق يصبح حلا قأء وابن البحا بارا هذه هي القاعدة» 
(ص ۲۳۹). وهذه القاعدة لا تقف عند حدود المهنةء فالتماهي التام والمطلق هو 
غاية الشوط فيها. «لقد كان حبي لأبي ا اى درجة أن شخصيته ظلت 
تسيطر على طوال حياتي» وظلت الرغبة في ألا أخونه قولاً أو عملا oe‏ 
تصرفاتي» رض ol te ATs‏ هذه الصيغة السلبية» على شموليتها الزمنية» لا 
تستوعب جميع أبعاد سيرورة التماهي التي لا بد أن تكون في جوهرها موجبة. 
ومن ثم لا يكفي أن يقسم سعيد حزوم: «لن Sel‏ أبوته thal‏ (ص CYT‏ ولا أن 
يو كد أنه سيتعخذ من والعمللاق» الذي كان يفتنه في أبيه Seep‏ اذه بطل 
أقيس بعالمه كل عالم مقبل» 0١ U2)‏ بل لا بد Lal‏ من تطابق حرفي كذاك 
الذي يكون بين الأصل والنسخة: «سأكون» أن الذي من صلبه» سيرة متممة 
لسيرته» وصورة شابة من صورته في کهولته» (ص VAY‏ 


لقد قال إلله للعالم: كن فكان. وا روم جا كان يقول لسعيد حزوم 
ee oS YI‏ ا cD‏ شجاعا Jab,‏ قم حين يتراجع الاخرون. Y‏ 
تتهور» ولكن لا تتردد. حين يلوح الخطر لا تكن ة في المؤخرة. كن شهماء كرياً 
مستقيماً. عامل الأخيار le‏ يستحقون» والأنذال 4 يسححقون أيضا. لا أوصيك 


سس لس سس سس ۷¥ 


الرجولة وأيديولوجيا الرجولة فى الرواية العربية 


بأخلاق GSW!‏ ولا بأخلاق الشياطين. أوصيك Geb‏ البحارة الحقيقيين» 
الذين يأخحذون مهنة البحر بجد» باحترام» بفروسية» ولا يسمحون لعار اللجة أو 
الميناء أن يلحق بهم» COV Ge)‏ «لا تقل: البحر مخيف» الإنسان مخيف 
أكثر. ولا تقل: البحر Ole‏ الإنسان جبار أكثر. ولا تنتقص من احترامك للبحرء 
لكن لا تنتقص من احترامك لنفسك. صارع. هذا هو قانون الحياة. إذا كنت 
بحارً» قدَّم برهانك. وإذا كنت delat‏ قدم برهانك. وإذا لم تكن كذلك 
فلست ابني. الأبناء يخونون الآباء حين يتنكرون لرسالاتهم» والتنكر يبدأ يالخوف 
وينتهي بالخيانة» (ص ۳۱۳ - .)5١14‏ 

Ny‏ السؤال الأساسي هو: هل «کان» سعيد چو لو cal ae‏ أو 
بالأحرى لوعیه» أن یجیب» لأجاب بكل of ast‏ بلى: th‏ لم أخيب رجاء 
agi‏ (ص 555). ola‏ بحاراً وخلّف Ge) (how‏ ۲۸۲). «قاومت الخوف 
والتعب. حافظت على نصيحة والدي. Edt‏ أننى ابنه» وأننى جدير أن أحمل 
اسمه) (ص ١ ١ (TET‏ 

لكن جنباً إلى جنب مع هذه الت وكيدات يطالعنا تصريح غريب كهذا: ae‏ 
Y‏ أفهم والدي» لم أفهمه ia!‏ (ص .)۰٤‏ بل كما كنا وجدنا فياضاً يقد 
بافتقاره إلى العفوية وبفعله ما يفعله «بدافع من الواجب» بدون أصالة»» 0 
جحد سعيد حزوم يق ولو لمرة واحدة» OL‏ «الإنسان يقدم أحياناً على عمل ما 
لإرضاء الآخرين. هذا لا يدوم. لا یتم إنجاز الأعمال وفي الذهن إرضاء الغير. 

سب أن يكون الإنسان نفسه اشا الرضى ينشأ عن قناعة» عن إيمان. إن لم 

Gis ضاع. هذا ما تعلمته فيما بعد. حين صرت تار صرت‎ sgt oe 
حقيقياً. قبل ذلك كانت قوة المثل هي التي تحر كني» تدفعني» تنمي روح‎ 
التضحية في ذاتي. وأبي كان مَثَلي. كان النموذج الذي أرغب أن أكونه. وفي‎ 
عمل» وکل موقف صعبء وأمام أي خيار» كنت أتساءل: كيف كان‎ As 
(TEE - (ص”27”‎ he سيتصرف والدي لوكان‎ 

إن قوة المثل هذه تبدو في مواضع شتى من الرواية» ومن خلال إشارات 
خاطفة» قوة مرهقة» يشقى الابن تحت وقرها أكثر ما يسعد. فسعيد حزوم يجاهد 


١ 8م‎ 


نفسه مجاهدة ليكون نسخة طبق الأصل عن أبيه. ومنذ كان Mab‏ كان يجد 
نفسه مكرهاً» بحكم قوة المثّل تلك» على تحميل نفسه ما تكرهه وما لو ت ركت 
على سجيتها U‏ تحملته ولأتت عكسه: «نعم.. سأكون Wy‏ شجاعاً» ولن أبكي» 
ولن أضايق أبي» أو أجعله يخجل بي أمام الناس» (ص CVO‏ ومنذ كان ولدا 
كان يجد نفسه مكرهاً على أن fic‏ بين أترابه من أولاد الحي دور القوة والزعامة 
والاعتداد بالنفس دلا لقوة خاصة بيء ولا لمكانة اكتسبتها بأفعال قمت بها 
يينهمء بل لأن والدي کان ن حزوم. وكام على كما انعفر في في ذهني؛ أن 
أكون مثله» لا هاب عدوا ولا أبالي باقتىحام أية صعوبةء ولا أتوانى أن أكون في 
مقدمة المهاجمين أو المدافعين في المعارك التي كنا نتخوضها مع أولاد الأحياء 
الأخرى» (ص ATTY‏ 

إن الصورة المكبرة للأب في وعي الابن تخفي دوما - وهذا قانون شبه مطلق ~ 
tye‏ على صعيد العقل الباطن بالانسحاق والتضاؤل الذاتي. فكأن الأب لا 
يكبر إلا بقدر ما يصغر الابن. «رجولة والدي كانت مظلة كبيرة 7 تخيكم على 
البيت» (ص 584). وليس أثقل وطأة من شبح الأب إلا بعد وفاته Fish‏ 
هاملت!) بالرغم مما يقال من أن الأشباح أثيرية عادمة الوزن. Ler‏ صنعه الأب 
أمانة في عنق الابن»: أفلا توحي الصورة بحد ذاتها بشعور GO) Sse YL‏ 
والبحرء ذلك «الحبيب»» ذلك الذي كان الأب يقول عنه: cob‏ البحر 644 
tus)‏ ۲۷)» الا يتحول في صورة أخحرى إلى لعنة: قال متحسراً: ولا مناص.. 
saad‏ لعنة البحر». وأضاف: «هذه اللعنة خلفها 7 أبي ) (ص ۲۲۱)؟ بل Yi‏ 
يعترف سعيد حزوم ob‏ طغيان شخصية أبيه على أمه هو الذي حمل هذه الأخيرة 
على أن تمارس بدورها لعبة تكبير الصورة: وكانت شخصيته طاغية بالنسبة إليهاء 
ومحبوبة إلى درجة العيادة. كان يكفيها أن تكون )9 4m‏ 4 صالح حزوم. als Y‏ 
بذلك» لكنها تمارس اعتداداً Lis‏ به. وعندما تتحدث عنه» تفيض بكلمات 
الإعجاب» فتنتشي لذلك» ويكبر الوالد» وتطول قامته كثيرأ» (ص 774 
(o‏ 


1¥ - في الصورء كما في الرموزء يجد الللاشعور متنفساً ينطق عله . 


١ 58 


الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية aya‏ 


oS‏ عمن يتحدث سعيد حزوم؟ أعن زوجة أبيه أم عن نفسه؟ أليس هو نفسه 
من يكفيه» بل من لا يبغي شيئاً آخر من الحياة غير أن يكون ابن صالح حزوم؟ وإن 
تكن تلك الزوجة» المسحوقة تحت وطأة زوجهاء قد أحبته إلى «درجة العبادة»ء أفلا 
يصرح سعيد حزوم مرارا وتكراراً بقوله: و كنت مفتوناً به» (ص ١55)؟‏ بل ألا 
يضيف قوله: (أحببته بجنون» بعشق» (ص (7559)؟ ومن ذا الذي يعملق الأب؟ 
أهي تلك الزوجة الحاضرة في الروأية بغيابهاء أم هو سعيد حزوم الذي إذا ما أراد أن 
يروي سيرة حياته لم يجد یوما ما يرويه سوى سيرة حياة أبيه» ولكن بعد أن يعطيها 
بعد الأسطورة فإذا بصالح حزوم يصير هرقلا cl‏ عملاقا» بطلا يقاس به كل ما 

في الوجودء إلها Lot‏ على كل شيء abbas‏ (ص ,)5١١‏ خالداً لا يوت POM‏ 


وعندما يلوم سعيد حزوم أمه على سلبيتها إزاء أبيه: «التمرد غير وارد في 
قاموسها» (ص crt‏ أفليس كأن نضته يلوم؟ أليست العدوانية التي يظهرها 
على هذا النحو تجاه أمه عدوانية معكوسة» قلبت نحو الخارج ما كان موجهاً نحو 
الداحل؟ ليس ما يكرهه سعيد حزوم في cal‏ وبالتالي في ذاته» هو الموقف 
المؤنث إزاء الأب؟ موقف الاستسلام لا التمرد؟ موقف «الخوف السلبي» الذي 
الم يتقدم ليصبح إيجابا» (ص GOVE‏ 


نما متى ما فهمنا أن التأنيبات الموجهة إلى الأم هي في حقيقتها تأنييات 
ذاتية» أمكن لنا أن نفهم أن عملية التماهي الوحيدة التي أنجزها سعيد حزوم 
cls‏ لشن tale‏ مع ates lel, cal‏ وهذا على صعيد اللاشعور بطبيعة 
الحال. وبالرغم من أن Lak‏ من هذا النو » أي من النمط المؤنث» كان لا بد أن 
يطاله كبت شديد Oly‏ يظهر بدلا منه تشكيل ارتجاعي» هو المغالاة في تقييم 
الرجولة إلى حد عبادتها وإنزالها منزلة الديانة البطولية COLI‏ فإن المكبوت كان 
لا بد أيضاً أن ين عن نفسه من خلال إشارات وومضات تستغل» كيما تعلن عن 
نفسهاء اللحظات التي يطرأ فيها وهن وارتخاء على الرقابة الذاتية» أو تركب 
مركب التعبير الرمزي القابل للتأويل المتعدد. 


۸ - وكدت أصرخ: والدي لا (TVA 2) bog‏ 


١ ه٠‎ 


يقرل سعيد حزوم مرة في شبه مونولوج داخلي: «الحب الكبير يصنع معجزته 
دائما. أول معجزة وقعت في هذا الكون كان دافعها الحب. فهذا السر يجترح 
أعجوبته بعمل خارق» عمل يسمو على مقاييس الممكن ويستهين بالمستحيلات 
ويتصف باجنون» (ص eae (Ys ۰٦ ۳۰٣‏ فى الب كانت نجل و طيعية 
ومشروعة LE‏ فيما لو كانت تتكلم ۔ كما لا TL‏ يكون ذهب ذهن القارئ - عن 
الحب بمعناه المتعارف عليه أي الحب الذي يجمع بين رجل وامرأة ما WE‏ أصلاً رجلا 
وامرأة إلا ليتحابًا. ولكن سعيد حزوم - وهنا موضع الشاهد - يعطي هذا الحب معني 
أكثر تخصيصاً بكثير» بل مباغتاء عندما يضيف le‏ «ولقد كان حبي لوالدي جارفاً 
ى درجه 4 ol‏ شخصيته ظلت تسيطر cde‏ طوال (Ys) ale‏ 

وفي موضع آخر يقول سعيد حزوم بلهجة تشذ عن سياق الرواية كلها 
باعتيارها انشودة تقريظ للموقف البطولي من ٠‏ الحياة) وتكاد لا تختلف في منحاها 
الاستعطافي عن لهجة الأم وغيرها من النساء اللائي oy Y‏ سوى «اليكاء 
والعويل) رص «(TT‏ يقول: ولقد صممت 6 إذا cl‏ أحد من عندم or)‏ عند 
الأب في معتصمه في (ht‏ أن أذهب إليه Nice‏ إقناعه بالعودة» بالسفر إلى 
مصر» بالعمل على أية سقينة» وأنا أقوم مقامه برعاية as)‏ وإعالة الأسرة. سأقول 
له أشياء كثيرة عاطفية» cade pals‏ وأقتل ayy‏ وقدميه. ولن أدعه قبل أن 
يستجيب لطلبي. إن قلقي لن يهدأ قبل سفره» والييت لن يعرف طعم الراحة قبل 
أن يتحقق ذلك» (ص ۲۷۰ - .)۲۷١‏ 

0 ae دكرر» في غنائية أسرة ' هذا‎ rae? 
Ja ioe! لأخد يون‎ e ا‎ 
حينما‎ Lad كانت «أميرة» بطلة الجامحة لأمينة العيد قد أعدّت لنا مفاجأة من هذا القيل‎ _ 8 

صادرت» هي الأخحرى» على أن الحب هو «آية الآيات في الحياة؛ وأنه «أشد من القوة» وأبلغ من 

الحكمةء وأعمق من الفلسفة» وأثمن من الزبرجد وأغلى من اللآلئ واليواقيت»» وأنه «يكمل بالموت 

ولا يفنى و سور الحيف حال لحان يكحي «وقد كان حبها لأبيها من ذلك التوع الذي يغلب 


انظر الأعمال النقدية الكاملة ‏ ج ص 55ه). 


١6١ 


الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


as pal ay st 0‏ ليختم على قلي 
وكذلك تحريضي» فما جنته غازياً ولا : COST J‏ ل es‏ 
عداوة. . Isl.‏ تقول أيها البحر؟ كلمني أيها الصديق. قل إنك تقبلني في رحابك؛ 
وتفتح لي أبوايك» وتذلل لي متنك ونرعى شراعي . coger!‏ فقد بح صوتي» 
ووهنت قواي»› وار at‏ جي العاري أمام محرابك العظيم. انط واستجب 
لتضرعي» فقد تجوّحت ركبتاي من الركوع أمام عرشك» (ص .)٠٠١ FER‏ 
لقد کان الأب ‘SU‏ وأنا لكر (VV? uw) (tol, bi‏ والحال أن سعيل 
حزوم» الذي قدره ككل بحار أن «يتزوج البحرة؛ ما استطاع في يوم من الأيام أن 
يكون والبحر شيئاً واحداً. فعلى حين أن البحرء باعترأفه» «أب»» بقي هو على ما هو 
كائن عليه» أي Lf‏ وحتى تجليته الكبرى» تلك التي جعلت منه بحاراً ونقلته من 
طور الإنسان المقلدء الذي يعمل بدافع من فوة Jats‏ بالو كالة عن ae‏ 60 إلى طور 
«الإنسان الحقيقي» الذي يعمل «بدافع من إعانهي وبالأصالة عن نفسه) حتی هذه 
التجلية يمكن أن Lar‏ قراءة معكوسة باعتبارها هزيمة ختامية لا نصراً أو فتحاً تدشينياً. 


وبالفعلء إن النصر الذي أراد سعيد حزوم قطفه كابن كان مقطوفاً سلفاً من 
قبل صالح حزوم كأب. فقد كان سعيد حزوم ينتظر هو الآخر مجيء سساعته» 
ينتظر هو الآخر أن تسنح له الفرصة» على طريقة صالح حزوم» ليثبت رجولته في 
«مغامرة لم يسبق أن قام بها إنسان». وحينما سمع بحكاية الباخرة الغارقة 
وبصفائج الكاز التي يمكن استخراجها من جوف عنابرها وتوزيعها على الجياع 

من أهل tt‏ «فرح في سره لأن والده في الجبل وليس في البحره. فلو كان في 
البحر وسمع بحكاية الباخرة «لم يسبقه onl‏ 5 النزول إلى Geel‏ عنير فيها؛» 
فهو om gd‏ كان قادراً على الغوص إلى الأعماق واستخراج كل ما في جوف 
الباخرة من صفائح» (ص ۲۷۹). وقال سعيد حزوم في نفسه: «أنوب عنه. 
ond‏ للغوص في عمق الباخرة» وحين يسمع والدي با قمت به oS‏ 
رورا . صسيزهو ون سيقول: lina‏ هو أبني4) لعله أن يقتنع sl‏ صرت 
de,‏ صرت dee‏ وأنتي خليق أن آخذ مكانه في اليناء وفي البيت» (ص 


SSS‏ ۷ق 


. ولم تقف أفكاره عند هذا الحدء بل تناهبته الأخاييل وطردت النوم عن 
جفونه واعصابه حتى تباشير الفجر: 

«اتخيلت نفسي منغمساً في المغامرة الليلية. أنزل البحر» وأقوم وحدي بعمل لا 
يستطيعه أربعة غيري .. إنني سباح ماهر غطاس لا يجارى» وسيكون في 
مقدوري أن أنزل إلى عمق لا ييلغه الآخرون. إن هذا وحده glee‏ محترما 

من الاخرين» مرموقاً بينهم. وفي النهار» حين أطوف في itl‏ ؛ وأرق الصباياء 
سيككون إحساسي الداخلي على درجة كبيرة من الزهو. المي جائع؟ nm‏ إنني 
أساهم في توفير اللقمة له. Aa‏ كبرت. ضرت شاب صبرت Sey‏ طبري اا 
‘Oe ui‏ ابن whe‏ حزوم» الرجل الذي كانت له مواقف مشهودة في 
البحر.. أكون بذلك BY‏ بالاسم الذي اعطانيه» ae‏ بالبنوّة التي اكتسبتهاء 
وبروح البحر التي نفخها في جسمي› الرجولة التي كانت لوحة على 
باب بيتنا. هكذا أدخل الحياة اي من باب المغامرة. أكبر بسرعة. أساوي 
قدماء BLAS‏ أسجل أول نقطة في دفتر حياتي البحرية. وغداً حين ألتقي 
والدي» سيكون دفتري في يميني» سيكون شهادة على أنني أصبحت في المرحلة 
التي يصطحيني فيها معه في البحر ولا يندم. سيقول الناس: دكان بحاراً وخلّف 
rine‏ وفي المرافئ» حين يصل ال رکب a‏ أعمل cate‏ سيكون عليهم أن 
يعاملوا الابن كما كانوا يعاملون الب وص ۲۸۱ - (TAY‏ 


ا إن هذه chet Vi‏ التي Cele‏ بنت ساعتهاء مفهومة ومبررة تماما من منظور تطور مسار سعيد حزوم 
كبطل روائي. ولكن ما ليس مبرراً على الإطلاق قطع السيولة الروائية وإقحام مقطع كالمقطع التالي 
(المسوّد) ينكسر فيه خط تطور سعيد حزوم» فإذا به يتحول على نحو مفاجئ من بحار يجاهد لكي 
يتجشد فيه ت؟صور ol ge‏ ا E‏ م 
الشخصية: 9 أدري sl ul‏ ساعة بيت ا يقظ الاعصاب» منقعل aa‏ مهتاجا تخيلا تي 
عدي eras‏ وموضع اا الصبايا. إن eae‏ حينما Mees‏ في يقظة مسهدة» تصبح من 
الخصب بحيث 5ST‏ مثل كبكوية خيوط حريرية, وتتفتح عن رؤى بعذوبة ولطف الصور اجنسية 
في خيال محموم لفتى مراهق. حتی أنني حاولت› عدة مرات. أن أوقف انثيالها في اخخيلة, أن 
أمتنع عن متابعتها والتلذذ بهاء فأفلت الأمر من يدي. وصارت حالة عصبية مسيطرة le‏ وصرت 
أسيرا لها أجوس في جنانها الوارفة. وأقطف ثمارها. كان كل شيء قد HE‏ وفق تصوري «a‏ 
( ص۲۸۲ - (YAY‏ 


اببس ەە 


الرجولة وايد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


وفيما كان «كالفتاة التي ابتسم لها فتاها لأول مرة » يهيم «في وديان الرؤى»: 
و«يغزل من أشواقه قمصانا ملوّنة لعرسه المقبل») (ص AT‏ جاءه من يقرع asl‏ 
فجرا ale (2 dry‏ أن tw‏ فن copld 2S able] tae‏ لسن co‏ فو 
صاحب «الفكرة الشيطانية»؛ وآبوه» ليس غيره» كان السباق إلى الغوص في 
أعماق البحر لاستخراج صفائح الكاز من الباخرة الغارقة؛ وأبوه» ليس غيره» هو 
من أثبت مرة أخرى أنه Us‏ القدرة» كلي الحضورء aly‏ حيثما وجد لا يترك 
فراغاً في الوجود ليملاه غيره» ولو كان aul‏ من صلبه. 


صحيح أن سعيد حزوم لا ينبس ببنت شفة عن المرارة التي اعتملت في deni‏ 
ارد ee‏ 
التي كانت أتاحت له أن Gly‏ على «أجنحة من نور في فضاء فسيح». ثم 
طارق الفجر لم ob‏ على كل حال dats‏ بل ناعياً: de‏ ل 
يفرغ السفينة من انها علق في إحدى الغوصات في قاعها ولم يخرج» 
ate y‏ قايعة OY‏ في الأعماق تنتظر من يعتقها من أشداق البحر ويواريها الثرى. 

هي ,13 فرصة ثانية تتاح للابن لكي يعبت أنه ped‏ بالاسم الذي يحمله»» 
ولكي يخلف والده في مدارج «البطولة الخارقة»» ولكي يذيع pl‏ تجليته في الي 
و«تسمع بها النساءء وتثار ضجة clad‏ بحجم والدي» (ص (TV‏ ولقد کان 
الأمر يتطلب» بالفعل» بطولة خارقة. فكل غوصة كان حدّها الآخر الموت 
والقبوع في أحضان البجر جثة هامدة إلى جانب ee‏ الأب. فلم يكن المطلوب 
من سعيد أن يغوص حتى الأعماق فحسب» بل أن يدلف أيضأ إلى قلب السفينة 
وأن يفتش بين حجراتها وقمراتها عن the‏ أبيه» ثم أن يخرج بها إذا ما وجدهاء 
وكل ذلك وهو حابس أنفاسه؛ بدون جهاز غوص وبدون مصباح مائي. صراعه 
)13 كان مع نفسه. معم كلية قدرته ومهارته. مع طول نقسه. مع قدرته على 
الاهتداء إلى طريقه» فلا يضيع في دهاليز السفينة وممراتها وتجاويفها المعتمة. 
فالسفينة الغارقة هي» بكل ما في الكلمة من معنىء متاهة. ولكن الفارق 0 
بينها وبين متاهات الأساطير أن وقت الصياع يها محسوب» ليس حتى بالدقائق 
وإنما بالثواني. وحتى الثانية الواحدة ينبغي أن يحسب حسابها مرتين: فكل a‏ 


ot 


الموت oo ll, cree‏ هنذا Pe‏ الفاصل ee ve veh‏ کک بین 
E lee‏ سعيد حزوم أن a‏ 
ives‏ ا اف د اا e‏ نفس سعيد حزوم 
pel‏ نحتبس له أنفاس القارى. ئ. والصراع» الذي طال بين کر oy‏ يقترب من 
السطح) (ص (TOY‏ 
oN,‏ سعيد حزوم «أبن ييحث عن أبيه)» ولأن البحر «أب La,‏ ويعرف معنى 
الأبوة»)» فقد كان لا بد أن تد رکه «رأفة الات بالابن» (ص (TOO‏ عرف أنه 
أعماقه صاح سعيد حزوم: «من اليوم سأكون خليفة والدي!» (ص (TOV‏ 
لكن الهول» كل الهول» كان في الصفحة الأخيرة. نظر البحارة إلى الجثة 
التي lene‏ سعيد حزوم ووجموا: «لم تكن Be‏ صالح حزوم. وبدوره نظر 
سعيد حزوم ووجم: ويا للهول! كانت ad)‏ لبحار غریب !» رص (TOA‏ 
على هذه الجملة انتهى الجرء الأول من روأية حكاية بحار. وبانتظار ور 
Po)‏ العا هد ol‏ لا of‏ نستخلص من هذه الجملة الأخيرة مغزرى أخيراً: 
إن مسام الوجود التي كانت ale‏ في حياة صالح حزوم ستبقى على امتلائها 
بعد هماته. 
وزمن سعيد حزوم سيبقى هو زمن النقص» في حياة أبيه كما في مماته. 
وبرغم كل الدعاوى cd gla‏ بل حتى الاغتصابية» Ob‏ سعيد حزوم لن يفعل 
أكثر من أن يراكم الجراح النرجسية. 
gab VI‏ 1 1 1 ا 


لم ير النور حتى بعد أنقضاءع ثمانية أعوام على صدور الرواية. 


١ هه‎ 


الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


وهذه الجراح» التي كانت فاغرة في eagles‏ لا يبدو أنها ستلتهم في مماته. 

وهذا على الاقل ما دام سعيد دروم يعيش وو يايقاع سلبي ويقاتل في 
سبيل البطولة من خندق دفاعي هو حندق التشبه الات والاقتداء alts‏ 

فأب خارق cal gen‏ كاج حروم. say‏ لابن مثل سعيد حزوم غير 
اختيارين del:‏ أو افتراش مظلته والتسبيح بحمده على منوال تلك ao sally‏ وص 
(YT‏ التي كانتها الأم. 

وبما أن اختيار سعيد حزوم لم يذهب إلى التمردء فلن يكون أمامه مناص من 
أن يعيش زمن نقصه حتى الثمالة الأخيرة. 

ولكن الجملة الأخيرة في الرواية ترك بالرغم من كل شيء» فسحة أخيرة 
للأمل. 

مل ا جو فى ار Ce‏ حزوم لا يکرس فة فقط إحباط 
حلمه في أن يكون cooly did‏ بل يكرس أيضاً قساوة ذلك الوالد الذي لن 
تدر كه حتى في ساعة مماته» رأفة الأب بالابن. 

وشطط كهذا في القساوة هو الذي Da‏ باب التمرد مغتو Le‏ 

وإن لم يفلح شطط Al‏ البنوي في تليين القساوة الأبوية فليس من ٠‏ المتعذر أن 
ينقلب كرهاً. 

والكره يمكن أن يحدد موقفاً زجرلا oy‏ الات مثلما كان الجحب حدد موقفاً 
مۇنغا. 

وحتى نفهم كيف يمكن لانفجار الكره أن يجترح المعجزة التي نبا عنها ا لحب 
يجب أن ننتقل بالتحليل إلى رائعة حنا مينه الشمس في يوم غائم. ولن يطعن 
في قيمة ة المنحى الذي سنعطيه على هذا ple‏ لتحليلنا كون هذه الرواية سابقة 
في الصدور CVAVT)‏ بثماني سنوات على حكاية بحار. فازدواجية العواطف 
ضمن نطاق العقدة الأوديبية تيدو وكأنها لعبة لازمنية. pss‏ أنه منذ عام 
١ 0۲‏ كانت رواية المصابيح الزرق انفتحت على فارس وهو يحلم موت أبيه. 
Jatt,‏ قانون للحياة النفسية كما لتظاهرات الحياة الاخرى. ومصادفات الإبداع 


yo" 


الفني - لا 54 هنا على الكلام عن قوانين - هي وحدها التي تقرر متى تكون 
الأسبقية في هذا العمل أو ذاك للحظة الحب أو للحظة الكره. ولكن ما دام 
الانقسام إلى شعور ولاشعور قانوناً آخخر للحياة النفسية» فليس يجوز لنا أن ننسى 
أن هاتين اللحظتين متضامنتان لأن ما يظهر على السطح ليس هو بالضرورة ما 
يقبع في الأعماق» والنقيض لا يكون له وجود إلا بنقيضه. 


twitter @ baghdad _lIbrary 


الشمس في يوم غائم 


«جئت إلى العالم بجرح فاغر.. وهذا كل متاعي» 
كافكا 


النقاد الذين قرأوا هذه الرواية على أنها رواية صراع sick‏ 0 تجاهلوا إلى حد 
المفارقة أن الصراع المركزي فيها هو صراع بر بين ابن وأب. فأياً تكن الهوة التي 
ع gl. ibe oat‏ انه توي اليد 
أبن cols‏ ل طبقة وأحدة. وحتى لاجد تمرد الابن على الأب صورة انفكاك 
طبقي كما في الشمس في يوم غائم, فإن الصراع يظل أدنى إلى ما يسمى في 
ool‏ اخرى بصراع أجيال منه إلى صراع طبقات. 

في صورة بديعة تصف الرواية العائلة الواحدة أو الطبقة الواحدة التي يتزاوج 
أفرادها من 2 بعصهم ibis E‏ على كرم ced‏ بأنها «دودة وحيدة ينكح 
رأسها OPUS‏ فهل إذا عض رأسها ذنيهاء أو ذنبها رأسهاء بدل أن ينكحه. 
جاز الكلام of‏ صراع طبقي؟ والمسألة» ey‏ ليست مسألة منطق شكلي. 
فالمصادرة على أن الشمس في يوم غائم رواية صراع طبقي تعني ضرورة فير 
كراهية الابن لأبيه بكراهيته للطبقة التي ينتمي هو وهذا الأب إليها. والحال أن 
lie‏ التعليل الأحادي ols YI‏ يخفى عنه الطرف Ci‏ والجدلي, للمعادلة» وهو 
أن الاين يكره ه مع طبقته coll‏ ولا يكرهها إلا بقدر ما يكرهه؛ بل لعله لا يكرهها 
إلا لأنه يكرهه. 
- انظر Se‏ شكري عزيز ماضي: انعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربية: «ولكن AY‏ الذي لا حلاف 

٠١۳۷ص هو أن رواية الشمس في يوم غائم رواية صراع طبقي»» المؤسسة العربية» یروت ۱۹۷۸ء‎ dp 
AY ص‎ 21548١ الشمس في يوم غائم دار الآداب» الطبعة الثالثة» بيروت‎ 7 
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الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


إن قراءة طبقوية للرواية هي إلى حد بعيد قراءة تغييبية: فالأب لا يعود يظهر 
بموجبها Lely Ul‏ فقط كممثل لطبقة أصحاب القصورء والابن لا يعود يظهر ابن 
وإنما فقط كناطق بلسان طبقة أصحاب الأكواخ. والحال أن هذا التجريد 
الأيديولوجي لا تطيقه الرواية كفن. فقن الرواية إنما يقوم على التفريد؛ حتى لو 
كانت غايته التنميط. وإنما بقدر ما تستوجب الرواية - وهذا على الأقل ما دمنا 
في إطار الواقعية - تضامن التنميط والتفريد» أي بعبارة أخرى السوسيولوجيا 
والسيكولوجياء فإن قطبية الأكواخ والقصور لا تكون قابلة هي الأخرى لأن 
تعبئين روائياً إلا بعلم م clas‏ مع قطية Bd‏ والأيوة وبدون استحضار هذه 
Oy col cde VI abil‏ أن نفهم الانفكاك الطبقي على أنه انفكاك عائلي 
أيضاء فإننا لن نعجز عن قراءة الشمس في يوم غائم باعتبارها رواية فحسب» بل 
سنعجز Let‏ عن فهم تحفيزات ترد الابن» ومسارب هذا التمرد» وحدوده 
وتعرجاته» بل مزالقه» وفي المقام الأول دورانه على مستوى رمزي» أي هنا على 
مستوى العجز عن الفعل الحقيقي في الواقع وعلى صعيد العلاقات الفعلية بين 
الطبقات. 
إن Une!‏ في يوم عاتم تبي عن fle‏ روات نينا ايت الى Valles‏ هنا 
بأنها الرواية الوحيدة التي تفارق مرفاً الأمان jell‏ بأجواء البحر ودنيا الطبقات 
الخ“ التي عايشها حنا مينه لتوغل في البحر الممجهول لعالم الأرستقراطية. 
وبالرغم من طول بلح الي ie‏ في خلق الأجواءء وبالرغم من آن 
الشمس في يوم غائم هي بحد ذاتها رائعة من الروائع النادرة في الأدب الروائي 
العربي؛ فإن هذه الرواية تنهضص ولاك Le‏ على أن التجربة (أو المعايشة أو المعاناة) 
تبقى هي الحد الأحير للخيال الإبداعي؛ وأن duel‏ هذا اال مهيا أوتي من 
قدرة على الخلق: بق قصيرة می اور هذا Std)‏ في محليقه عتبة الحساسية 
لرادار التجربة المعاشة. ذلك أنه بقدر ما يتجسد عالم الأرستقراطية في الشمس 
في يوم غائم في ON)‏ فمن LS Ge‏ القول» على ما يتراءى لناء me‏ رسم هنا 
العالم جاء من الخارج» فبدا الأب أقرب إلى «الفرّاعة) التي تخاط من مزق بالية 


4 - أو «الزكرتية» كما يحلو الق شخصية أبي فارس والطروسي وزكريا المرسنلي أن يقول. 


.._i_}”’":p:')>*™mn*"t =a Ma‏ را و ب کے 


وتحشى بالقش منه إلى الشخصية الروائية الحية بكل حياة اللحم والدم 
lest,‏ والتعطية. 

gee as,‏ تقول إن شخصية الأب رسمت من الحارج» بل ينبغي أن 

نضيف أيضاً أن الريشة ای رسيت يها ريشة عا چ غير eC pen‏ أقصى 

ا oka wi ol‏ ¥ الفؤوق: ن oly deals‏ تفرش > الألوات 
الصارخة بدون تلك الظلال وتلك التدرجات وتلك الموسيقى اللونية الخافتة التي 
gf‏ لوحات الانطباعيين» Oe‏ عن مناظر الطبيعة في البطاقات البريدية. 

فالأب لا وجود له في الرواية إلا بصفته الطبقية الخالصة. فهو إقطاعي» بل من 
غلاة الإقطاعيين. وهو كميرادوري» بل من غلاة الكمبرادوريين. وهو لا يتكلم 
إلا ليشتم الفلاحين. وإذا انتقل من القول إلى الفعل» كان تعامله معهم بالكرباج 
أو حت بالمشدمن: 

المشهد الأول الذي تطالعنا به الرواية OW‏ صررته وقد «تصدر مائدة الغداء 
والتهم طبقه الأول». فلما انتصرف الحديث إلى «خبث الفلاحين وسرقاتهم»ء قال 
والدي: وسأرى قائد الدرك اليوم في الكازينوء وأقول له إن رجاله ply‏ بينما 
كرومنا تنهبء Oly‏ و کیلنا ضبط چ مرن الزيتون في طرف الكرم» فضربهاء 
وحبسهاء ثم سلمها إلى الدرك» وبعد ايام اطلقوا سراحها. هذا تهاون!». قالت 
gol‏ مستنكرة: «ضربها؟». قال رئيس OO La‏ «والضرب لم يعد A Ay‏ قال 
والدي: «اقطع يد الفلاح اليوم تفرع GSE‏ (ص (VA‏ 

صورة at‏ للأب زهو يوصي أبنه ab‏ يحفظ ذكرى ILI‏ ويقدر مكانة 
الأسرة: وكان جدك قنصلاً فخريا. تعرف ما هو القنصل الفخري؟ كان لا يشي 
على الأرش وعلى درج السراي يتقدمه قوّاص ليفتح له الطريق. الوالي بنفسه 
كان يقف له Ls‏ وجدتك لا jes‏ فراشه إلا من أسفل السرير. كان يفك 
مشنوقاء وعلى cal‏ على بابنا هذاء يُقيل الناس» كالغنم في الظهيرة» بانتظار أن 
يخرج ويحظوا منه بلفتة أو يصغي» وهو يسيرء إلى شكاواهم.. ثم هذا أنا.. 


YO‏ - خطيب الأحت. 
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الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


وهذه SE‏ وسمعة هذا البيت» ومكانتي في المدينة.. أتقدر ما هي المكانة؟ ما 
أظن.. أنت حفيد هذا الجد.. اسمع.. انظر إليه. إكراما لذاكره.. لا تعذب 
cary,‏ لا تجعلني أحجل بك أمامه يوم القيامة.. يا بنت هاتي الياقة وتعالي اربطي 
الصباط. . قولي HES‏ حين تفيق: أنا في انتظارها في الكازينو. . سنتعشى هناك.. 
البسطون يا بنت. . سأتركك مع جدك الآن. قل لي بماذا يوحي إليك؟ تأمل 
وجهه. . وفكر: أنت حفيده) كيف تتصرف تكرياً لذ OLS‏ (ص (AX‏ 


وفي الصورة الثالثة تزداد الريشة خشونة فلا يعود الرسم حتی کاریکاتوریاً: 
ولقد اشتر کت xi‏ في مظاهرة وطنية. وأمام السراي» uls‏ والدي في الشرفة 
يترجم للمستشار”' "2 شعاراتنا وهتافاتناء رآني Sols‏ غضباًء gaily‏ وعاقبني» ثم 
ادر قراراً بنفيي إلى بيروت للدراسة. وقبلت النفي غير مقتنع بذریعته» 5 
كان lala}‏ لي من موقف والدي الخزي تجاه بلده» (ص (AY‏ 


وفي الصورة الرابعة والأخيرة تتضخم بشاعة الأب حتى ليأحذ» كما في 
السينماء وجه المالك العقاري في المكسيك قبل الثورة الفلاحية أو مالك العبيد 

في الجنوب الأمبركي قبل إلغاء الرق: «أعرف والدي وكمّه الضخمة. كان 
ce‏ هرقلياً”” "» وحين يغضب قادر على القتل. . لقد قتل أحد فلاحيه. كان 
الفلاح شاب dye‏ ورفض تسليم الحبوب مقابل الديون. وجاء الوكيل 
فاشتكى . عندئذ زمجر والدي: «اضربه.. اقتله وأنا المسؤول» - ee‏ لا 
أستطيع؛ إذا فعلت لن أبقى في الضيعة». فأمسك به من شاريه وصاح: ١‏ 
و كيل ؟ انت مره.. ارجع إلى الضيعة؛ وغداً بعد الظهر أريك». pees‏ 
اليوم التالي OM Hay SH‏ وقصد القرية» وسار من فوره إلى بيت CA‏ 
وناداه: «اطلع يا ابن الكلب». خرج الفلاح وأولاده وراءه. وبدون كلام انهال 


١‏ - الفرنسي: فأحداث الرواية تدور في اللاذقية في عهد الانتداب. 


۷ _ هذه هي الإشارة الوحيدة في الرواية إلى الشكل النارجي للأب. فغرق الأب في بحر التجريد 
الطبقي قد حال حتى دون رسم لوحته الجسمانية. با مناسية» إن الأب في روايات حنا مينه هرقلي المثة 
cla‏ سواء أكان أرمتقراطياً of‏ بحاراً أم Wy‏ متكسباً. 


8 أي الختطور عند أكاير القرم من المتفر نحين. 


بحي ۹ 


عليه بالعصاء وأولاده OS‏ وزوجته تتجرجر على الأرض» لتقل قدمي 
والدي» وهو يرفسهاء وينهال بعصاه على زوجهاء والفلاحون يترا كضون 
ويتوسلون. ونفد صير القلاح وثارت car SU‏ وهو یری الدماء تنقط من رأسه»› 
فتناول قضيبا وضرب. وكان جواب والدي طلقة من مسدسه. سقط الفلاح 
قتيلاً. تراجع والدي وهو يتهدد الآخرين» و ركب كروسته وقال للحوذي: إلى 
اليك . القضية دفاع عن النفس: براءة.. وأعطيت الزوجة بعض المال» وكانت 
جميلة. وكثرت زيارات الكروسة للقرية.. والبنت الكبرى صارت حادمة 
عندنا) (ص .)۱٤۲ - ۱٤۰‏ 


حينما يكون الأب بمثل هذه البشاعة فمن الطبيعي ULE‏ أن يستثير لدى 
الابن مشاعر کره عميق. وهذه المشاعرء التي ما استطاعت اوق عن 
نيوا له اا وعلى نحو حجول للغاية في المصابيج الزرق أو إسقاطياً 
(على (be‏ في ei‏ يأتي من النافذة أو إضمارياً في حكاية بحار, 
احتاجت LS‏ تنفجر ؤ في الشمس في يوم غائم إلى تنكير الأب إلى حد لا 
يمكن معه تعرّفه. قاب أرستقراطي ونذل إلى ذلك المد لا کن أن يكون حتى 
chil‏ ولا يكن أن يسعحضر إلى الذاكرة صورة أي أب من الآباء الذين a‏ 
إليهم في الروايات السابقة» والذين إن كانوا بدورهم من الهراقلةء فإتما في 
الشهامة لا في النذالة. 

ولكن بما أن الأب لا يكون WU‏ من خلال علاقته بابنه وبأم ابته - وذلك 
هو المثلث الأوديبي الذي لا يكف أبداً عن SEY‏ فليس أسهل من 
الاهتداء إلى الهوية الحقيقية Soll GW‏ في شخصية سليل القناصلة 
و«سكرتير المستشار» و«الراطن بالفرنسية» وصاحب الأملاك «في القرى 
والنفوذ في المدينة» (ص (VTA‏ من خلال تقري أوصاف الأم المطابقة حرفياً - 
رغم الفاصل الطبقي الهائل ضاف الأم في روايات البيغة الشعبية. فالأم 

في الشمس في يوم غائم» مثلها مثل زوجة أبي فارس في المصابيح الزرق 
SRL‏ يأتي من النافذة والوالدة ا بحارء لا دور لها 
في الرواية كما في الحياة غير أن Las‏ ظل زوجها. وكل ما هنالك أن موقعها 


$$ _ Ir 


الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


الطبقي أباح للابن المتمرد أن يخترع لها هذة Wade Ltt Lot all‏ هو 
«الدجاجة»: 

و کانت ctor be al‏ التي هي والدتي» مهيأة oe oY Lae, ix‏ على 
غريزة الدجاجة في النظرة إلى «الديك» الذي اقترنت به قبل عشرين عاما. هي 
تعرف أنه سطا على كثير من دجاجاته الريفيات» وبلغها أنه استغل منصبه 
ووجاهته وفخامة هيكله مع نساء من مختلف المستويات في المدينةء ومع ذلك 
مارست علاقتها معه كدجاجة تحسن التطامن حين يفرد ديكها جناحيه 
ويكتس be‏ الآرض قبل أن يعتلي ظهرهاء ثم ينزل عنها ليضرب الارض 
بجناحيه ثانية ويطلق صياحه المعلن الانتهاء من دجاجته التي عليها أن تبيض 
بعد ذلك وتحتضن بيضها وتفرّخه وتعتني بالفراخ حسب الأصول» (ص \Yo‏ 
(NYT‏ 


هذه الأم الدجاجية» التي لا تحسن سوى «القوقأة» (ص VY‏ ذات 
العالم الداحلي الراكد «مثل بركة (ye) tele‏ ۸۲)»› الهاجع وجودها في 
«النقطة الميتة dad‏ رص »)١۷۳‏ الراضية Ob‏ تكون «قطعة من أثاث البيت»» 
«عبدة مفرغة حتى من نقمة العيدة» (ص ۲۲۹)» كانت تتا كل الابن نحوها 
مشاعر غيرة» إن تكن مألوفة في المثلث الأوديبي فعلامتها الفارقة الأولى في 
الشمس في يوم غائم أنها ا تكتم طبيعتها الجنسية» وعلامتها ae‏ 
الثانية أنها معكوسة ومسقطة على الأم. فليس الذكر في الابن هو من يغار 
على الأنثى في أمه. وإنما الأنئى في الأم هي التي تفار على الذكر في انها أو 
«طفلها». ولكن سواء أكانت الأم موضوعاً للغيرة أم ذاتاً لهاء فإن النتيجة تبقى 
واحدة» وهي تأنيث هذه الأم» أو بعبارة أوضح وأصح تجنيسها. والمناسبة التي 
تصرفت فيها الأم Pics‏ كانت هي المناسبة عيتها التي تصرف فيها الابن 
كذكر. وهذا الربط ليس من عندناء بل من عند الابن. فعندما طرقت «امرأة 
القبوه باب بيتهم لتعوده Sly‏ إليه pth‏ الذي جرح به ركبته في رقصته 
الرمزية التي لنا إليها عودة» صدرت ST‏ ردود الفعل جذرية عن الأم نفسها. 
فعلى حين أن باقي jal‏ البيت لم يروا في زيارة المومس هذه سوى «فضيحة 


It 


جديدة» يرتكبها فتاهم المتمرد» انتترت الوالدة» هي و«وقفت كدجاجة 
صغيرة رأت خيال طير يمر على الأرض التي يقف عليها فرخحها. لم تقو 
SS) Gye‏ وشت كاحت رهد اول مره تقكان إلى أن فرخها الراقد في 
غرفته قد صار له دجاجة غيرها. احست» دون أن تفقة تا لذلفي بعداء 
للمرأة الغريبة.. الآن فقط غادرت والدتي عالم الدجاج إلى عالم الإنسان. 
انقلبت انثى امام انثى) (ص ۱۲١‏ ۔ .)١7575‏ 


هذه الاستجابة «الأنثية0 ل تقف عند حدودها الآنية» بل أخذت طابعاً من 
الديومة: (-حییت والدتي ب بغير أن أنظر إليها. كلانا كان جل يبيعل حادئة 
المرأة في aes‏ وقد Lala‏ عن الجلوس sl‏ المائدة طوال هذه المدة. كنت» 


بحكم مرضي» أتناول طعامي في غرفتي» و کانت أمي تدخل gle‏ وتعتني 
بصحتي» وتسألتي عن راحتي ورغباتي» ولكن إحساسا بقيام حاجر ييننا كان 
Lely‏ في سلوكنا نحن الاثنين. لعلها لم تعتد بعد على فكرة أنني رجل 


zit . v4‏ بالذ كر أن سعد حزوم» في حكاية بحار» كان يخلط هر الآخرء في إشارات co gle‏ بين 
«الأم» aa Aa,‏ أو على الأقل لا يميز يبنهما. فقي dat‏ من ai lat‏ بالهجران وبالهريمة 
الداخلية وبالقهر الذاتي» نراه يتحر في دخيلته على شيء واحد وهو أن «امرأة واحدة بين هؤلاء 
النسوة لم تكن له أمآ ولا حبيبة» ولم ont‏ من معها وتأتٍ إليه وتسأل ما به وتلامس شعره لتزيل ما 
به) رص 5 1 ). لا أم Vy‏ حبيبة: إذأء فما ينهماء ولو بصيغة النفي» علاقة تعادل وتساو. وعلاقة التعادل 
والتساوي هذه هي عينها التي تطالعنا في مقطع آخر يستغرق فيه سعيد حزوم في حلامه وهو ممدد 
على رمل الشاطئ؛ مقطع يجمع على نحر لاقت للنظر» ودوتما فاصل زمني أو حتى لغوي» وفي دفق 
من الغنائية المتصلةء Ce‏ شهوانية فائرة من التمط المذ كر - المؤنث Fey‏ جارف من النمط البنوي - 
الأموي: «ظلت يده تعبث بالرمل. سبحة هو. الرمل كالنارء (ISIS‏ له حديثه. في الصمت 
تتحدث الأشياء الفرساء. تتحدث المرأة أيضاً. شعر المرأة سبحة أيضاً. حين تداعب شعر اكرأة وتخلله 
أناملك المحمومة, لذ بالممت. لا تقل شيئاً. شعرها وأناملك. سيغتلم الشعر وتغتلم الأنامل. iE‏ 
اللذة الكبرى متدفقة كماء ساحن يسري في الصلب. والمرأة نشوی» تستكين وتصمت. . تكتشف 
حبك من أناملك. أنامل الرجل مسارب BU‏ منها تنقط. تلج الجسد من المسام. تنفتح المسام وتغدو 
فوهات حارة.. Geol‏ بالرمل كما يحس يجسد امرأة. إنه ناعم» أملس» حار» حرارته لذيذة يستمد 
منها Laser cg gli ald Waa‏ جفناه المسبلان يتمسكان Se‏ حلمية غاربة؛ متنائرة. إنه يذوب في النداء 
الأرلء للمرأة الأولى التي احتضتته) يستعيد بكثير من الإصرار شتات الصورة؛ ويؤلف منها ملامح 
مسترجعة للأم التي منذ هنيهات» قبل أن يستفيق» كانت إلى جانبه» تتحدث إليه» مثلها أيام زمانء 
يوم كانت وکان» ويوم وجهها أجمل اللوحات»ء وصدرها أحب الوسادات» (te - TAL)‏ 
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الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


يمارس الجنس مع المرأة. كان خيالها یتشبٹ بصورتي وأنا طفل. وإذ أكون 
Sk ub Sab‏ وفجأة ألفتني رجلاً وهي امرأة, أم ولكن امرأة"". وتأتي 
امرأة اخرى» عغريية» تاحذني منهاء تدنسني بجسمهاء jt‏ للقبلة معنى » 
وللجلوس في الحضن معنى» ولوجودها معي »2 في غرفة واحدة؛ والباب مغلق» 
معنى » وامي لا r ae‏ في دائرة هذه المعاني» لكتها مضطرة ة إلى Fi‏ حساس 
بهاء ومنذ أن أحشت io ee‏ 
وصار (Ae,‏ وص TT:‏ 


إن التباس العلاقة هذا بالوالدة بصفتها أماً وامرأة معأ يعطي تمرد الابن - الرمزي - 
بعداً WU‏ هو غير بعد om‏ الطبقي sal,‏ التجاوز الفني اللذين DIAS‏ عنهما 
النقاد WY la.‏ '*. إنهء بلغة ألفريد آدلرء ad‏ «الاحتجاج الرجولي». وتضامن هذه 
الأبعاد at‏ هة هو الذي أتاح لرقصة الخنجر ‏ التي بها Ate‏ الفتى تمرده ‏ أن J‏ 
من مجرد رمز قابل بسرعة للاهتلاك إلى محور مركزي تدور من حوله الرواية كلها 
في جو واقعي اوميتاواقعي في أن chee‏ على نحو ألم يققض. بعد للرواية العربية د 
باستثناء ذلك الاستثناء الذي تمثله بعض روايات نجيب نحفوظ ‏ أن ترقى إلى سحره. 


فعلى صعيد الانخلاع الطبقي› Nj‏ كان انحتيا ر الفتى لرقصة الخنجر ضد 
رقصة اتان انقالاً من موقع عبقي إلى ae AG a‏ و 
أخحتار vu)‏ = وما دام (افي المديئة غور» وفي الغور دم 439 (ase‏ وعلى 
طرفه قلاع وعلى طرفه els‏ وحرب بين القلاع والأكواخ» (ص ١١‏ 4 فعا 
كان اختيار رقصة mad‏ رقصة التاتغو يمثابة انتقال من صفوف أهل الأعالي 
والقلاع ا صفوف pi‏ الأغوار والأكواخ» انحياز إلى «الذين اندفعوا با تجاه 
الباستيل لهدمه» صد والذين کانوا في داخحله وحاولوا الدفاع CTA uP) (ace‏ 
م الحق أنه في الوقت الذي قرأ فيه أغلب النقاد رواية الشمس في يوم غائم قراءة طبقية خالصة؛ فإن 
عبد الرزاق عيد انفرد بالتركيز على دور الفن في تجاوز الاستلاب: وإن عظمة هذه الرواية تتأتى من 
كونها أول عمل روائي عربي يكشف عن دور الفن وأهميته في التمرد على سكونية الواقع ولبوتيته 
الآستة من أجل بلوغ حقيقة الانتماء» (في عالم حنا مينه الروائي» مصدر آنف الذكرء ص .)٠١‏ 


015 ——— اج د 


وهذا العصيان الطبقي لم فی ار تجريد «الأعالي» ووالأغوار»» «القلاع» 
و«الأكواخ»» بل : بل أمكن له أن cate‏ روائياً من خلال علاقة التضاد التي كانت 
قائمة بين الاين والأب. فالابن» الذي كان ديكره ما يحيّه أهله» (ص »)۲١‏ 
والذي قرر أن يكون «ضد المنطى» (ص OY »١ ٠١‏ المنطق أبوي على الدوام 
OY Joey‏ والذي لم يكن أمامه من she‏ غير أن يكون «عاقا» OY‏ «طريق 
والده ليس طریقه» وص ))51١‏ والذي كانت كل منية نفسه أن يغادر البيت 
لأن البيت ‏ كالمنطق ‏ هو على الدوام بيت OP‏ هذا الابن كان يستطيع 
إذا أن يعيش وفق إيقاع ذاتي» شخصيء Sle‏ وفي وجدانه وأعصابه لا في رأسه 
وكتبه فقطء ab‏ الانخلاع الطبقي الذي كان سيبقى» لولا ذلك» فعلاً بارداً من 
أفعال التفكير النظري الحرد. 


ولكننا لا نكون قلنا كل شيء عن رقصة الخنجر إذا قلنا إنها رقصة شعبية 
ali.‏ لرقصة التانغو المصادر Us‏ على أنها أرستقراطية. فلارقص» كما لكل 
فعل إبداع فني» بعد ذاتي غير قابل للاختزال طيقياً9”*©. وبرقصة ptt‏ ما 
كان الفتى يريد مجاوزة طبقته فحسبء بل ذاته كذلك. bud‏ الذي علّمه 
الرقصةء قال له: « في داخحلك شيء يريد أن يخر ج» (ص .)۲١‏ وهذا الشيء 
الذي يريد أن يخرج ما كان له أن يخرج إلا بمجاوزة قوانين الحياة في 
الأجسام. فالرقص» كما عند القبائل البدائية» كيفية سحرية في التواصل بين 
العالم الداخلي والعالم الخارجي. ras‏ قدرةٍ «قادرة على yee‏ عالم بكامله) 
(ص »)۰١‏ قادرة على أن تولد من «الوهم We‏ بكامله»» فتجعل «الصورة 
تخرج من الصورة» (ص CTA‏ و«فتاة التمثال تخرج من الرحام» (ص (VE‏ 


,)١١ الأعلى» ( ص۹‎ ote «والدي يفكر كما فکر جدي» وكما فک قبله»‎ - A\ 

م ولا أعرف بالضيط ما أريد. يکفي» في الوقت الحاضر, أن أغادر البيت. بغيض كل ما فيه حتى 
الهراء والنورء ومقيت هذا الأثاث وهذه الجدران السميكة المغلقة على تفسها كجدران سجن تركي.. 
أنام على سرير في غرفة فاخرة, وألبس ثياباً ast‏ وأجد ما أشتهي من غذاء وشراء. ولكني» مقابل 
ts‏ أعطي وجودي ليتقولب وفق إرادة أهلي. والدي» لا cul‏ هر السيده (ص95؟١7).‏ 

AT‏ ۔ مار کس هو من عرف الفن ب «معجزته»» أي بقدرته على البقاء في الزمن حتى بعد زوال المعينات 
التاريخية» وبالتالي الطبقيةء لإنتاجه. 


wy A ااا سسسب‎ 


الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 
كلية قدرة قادرة أن تختصر الزمن في لحظةء وأن تعطي في الحظة ما لا تعطيه 
الحياة في عمر بكامله. كلية قدرة لا تعترف بأن E‏ ل الموت 
موت . . تقول لأليعازر: : قم» يتوع (ضن CVS‏ 7 عت رض السك رضت E‏ 
في الجماد (ص (Vet‏ تضرب الأرض فتشققهاء وحتى «الذين في القبور 
يخرجون» ( ص CES .)٠١5‏ 
الأساطير: 

«قبل آلاف cel eV‏ في الزمن غير المسطور في كتاب,» كان معيد وکانت 
صورة في معبد» وفتى يهوى الصورة التي في المعبد. lal,‏ منقوشة على الجدار 
الصخري. لم تكن tad‏ عنه» ولكنه لم يتذكرها. seal ish ale‏ للا ومغة 
سراج» Gee chy‏ في الصورة» Slay‏ صاحبتها التي by Yel‏ ولکنه لا 
يعرف أين ولا متى. وجبع اي وهو راكع أمام الصورة كبوذي مترهّب» نغما 
انسيابياً خيل إليه أنه يعرفه أيضاًء ail,‏ عاشه ورقص له. فنهض عن الأرض» وفتح 
ذراعيه. ودار على نقسه» وانطلق يرقص ويرقص» والنغم ينداح, وهر يواصل 
الرقص. ات برقع ر تراي re)‏ من اور lal,‏ تبرز وتته 
وتتجسد ai al‏ لا Je‏ لفتنتهاء لا «ot‏ لشفافية وبياض بشرتهاء law eg‏ 
ابتسامة مضيئة. بهت cat cal‏ وألقى بنفسه عليها محاولاً لمسهاء تة م تقَبيلها» 
البكاء على ole tro‏ فلم يقع إلا على حجر » والصورة ا مرسومة على حجر . 
وانقطع اللحن» ولم Se‏ إلا الفتى» والسراج الذي تؤرجح ذبالته الريح» والسكينة 
الباردة لمعبد مهجور» (ص ۲۸ - 55). 


إن أي تحليل لأسطورة بمثل هذا الجمال الأحاذ لن يبدو إلا وكأنه تشريح 
ah‏ ولكن وحدها الأم الأو > الأم القبأوديبيةء الأم التي عاشت في زمن 
غير مسطور في کتاب» الأم التي كانت تؤلف زعا Lass‏ واحداً فل 
laze‏ عن ذاته» وحدها أم كهذه يكن أن تخرج من أسحاق اللاشعور وأن 
تدب te‏ فى شبورتها الكل ee‏ امرأة لا شبه لشفافية ؛ بشرتها ولوضاءة 
ابتسامتهاء ولتدفع به إلى أن يلقي بنفسه عليها طالباً «لسها وتقبيلها والبكاء 
على صدرها»» في محاولة منه لاست ر جاع السعادة الفردوسية لأيام زمانء «يوم 
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كانت 0 ويوم وجهها ال اللوحات» وصدرها aa‏ الوسادات». 


الذات a LU pane‏ في الطور الأول من gil ol Oa‏ نقسه» 8 
الصورة غير القادر على التمييز بين الوهم والحقيقة» هو الذي يدلنا إلى المنحى 
الذي ينبغي أن ننحوه في تفسيرنا للأسطورة حينما يقول: «إن شوقاً لا ينطفئ 
ينيع من كياني إلى شطر ضائع منه» شطر حبيب وعزيز كالروح» كا حياة التي 

أعطيتها وأنا موجود بفضلهاه» وص (EV‏ 

إن الحنين إلى ذلك الطور الأول من الحياةء الذي يتميز بانتفاء العلاقة 
الموضوعانية والذي كان الطفل يعيش فيه علاقته بالعالم وبالأم ويئدي الأم وفق 
النمط الاستدماجي» هذا الحنين إلى «الفردوس الضائع» غالباً ما يمثل في طور 
ey‏ من لحياة استجابة دفاعية لدى الراشد الذي بر هغه الشعور بالهجران وسط 
عالم خارجي cole‏ لامبالٍ» غير قابل الاستدماج» ولا مكان فيه ل «الأناه من 
حيث أنه ality‏ «لن أقول ل ذلك أن فهم Y‏ يصغود ا ولن يصدّقوني. 
والدي ألقى موعظته وهو يشنق نفسه بالياقة SLE‏ المستعارة» والحلاق PP‏ حتى 
لم يدع لي جال للكلام. وأمي تهتم بخطيب (gel‏ وأختي برئيس قلمهاء 
وذاك بالكازينو.. وأنا؟» وص EY‏ 

إن الأناء pols‏ ڪڪ هذا للم الكتيم» Ay ial‏ > يبدو eae‏ ك5 
الأنعاد 60 أن يطلب من نحته نفسه في المدينة وفي الأسواق Mis oly‏ عله 


e کک‎ E ai re التررانية‎ ee Aft 
Sa, إني أقوم‎ Prats ee الانشاد بين مزدوجين: «في الليل» على فراشي» طلبتٌ‎ 
فإنه من ال مو سف أن يكون اقد مثل‎ CU gems في المدينةء في الأسواق» ني الشوارع» أطلب من تیه‎ 
TT 
الفلسطينية»‎ al مقدمة لدراسة الرواية العربية بعد الهزيةء مركز الأبحاث في منظمة‎ 0 
.) 53١ ص‎ Oh AVE يروت‎ 
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كل مكان عسس الليل مع علمه الأكيد بأن ومن HE‏ نفسه هو صورة) a‏ 
aly cet‏ مهما طلب من تحته نفسه Vy‏ عنه فليس بواجده» OF‏ الصورة لا 
تخرج من الصورةء ولان a‏ الضائع من الذات لن يعود إلى الذات لأنه لم 
يكن في الأساس شطراً منها 

هذا التثبيت على no‏ القبأوديبية لنا عليه دليل إضافي في انفصام طاقة 
الحب لدى الفتى إلى تيارين اثنين متوازيين وغير قابلين للتلاقي: تيار حب 
(بالمعنى الأفلاطوني) وتار (gill tile‏ بي على جد Hage send‏ إلى 
تلك الفعة من الناس الذين يعانون من العقد الآموية: فهم «حيثما أحبوا ما 
اشتهواء وحيئما اشتهوا ما استطاعوا أن AO Woy‏ فالفتى يصب حبه 
السماوي على صاحبة الصورة» على تلك المرأة التي تبدّت له في وهمه» وهو 
يرقص رقصته المقدسة» وهي ترمقه ب «ابتسامة صافية كالشمس في سماء 
زرقاء» (ص ۲)» «ابتسامة هي العالم بکامله» (ص Te‏ فما كان منه إلا أن 
اندفع إلى الحلية» وقد دټت فيه «قوة خارقة مجنونة»» شاعراً oly‏ قلبه يخفق 
بسعادة لا عهد له بهاء وأن تلك الايتسامة قد نفذت dad}‏ وأنه ولأجلهاء 
Ss‏ يكرمهاء فإنه قادر على الرقص ولو كان فيه موته» (ص 75). ولكن أن 
تكن صاحبة الصورة والابتسامة هي التي استأثرت بحبه السماوي» فإن «امرأة 
القبو»» وصاحبة القميص الليلكي؛؛ هي التي اختصها JSS play‏ حبه 
الأرضي. وهو نفسه الذي يقول: وأنا 0 الصورة وأشتهي al A‏ وواحدة لا 
تعض عن الأخرى» (ص To‏ بل هو نفسه الذي يقف من نفسه موقف 
ا محلل النفسي» ويتكلم عن توزع طاقته على الحب بدقة وتمييز لا يقدر على 
مثلهما غير الضليع في علم السيكولوجيا البشرية: «لقد أرهقت ذاكرتي في : 
مقارنة تلك التي رأيتها تبتسم وأنا أرقص بالتي رأيتها على باب a‏ وان اع 
الزقاق» ولم أصل إلى نتيجة. كانتا جميلتين ومختلفتين. ايتسامة الأولى 
والقميص الليلكي للانية. ١‏ ستشعرت انفصاماً في ذاتي حيالهما. روحي تهيم 
وراء صاحبة الابتسامة» وجسمي يصرخ بتداء جتنتسي نحو صاحبة القميص. 


.۸١ في الياة الجنسية,. مصدر آنف الذ كر» ص‎ ae BLL س.فرويد: «حول أعم تخفيضات‎ - AO 


Ve 


كنت أريدهما معأء وأحتاجهما معأء وأعلم أن Uf‏ منهما لا تكفي بديلاً 
للأخرى» (ص (AA‏ 

وفي هذه المقابلة بين الصورة والمرأق بين الايتسامة والقميص» بين et]‏ 
والشهوة» بين الروح والجسم» بين السماء والأرض» بين الجب والجنس» لا 
يغيب le‏ أن صاحبة الابتسامة هي في أصلها «صورة في معيد)» بينما صاحبة 
القميص «مومس في قبو». فالمرأة التي atlas‏ يجب أن تكون بعيدة عن المرأة 
التي حت بعد الارض عن السماء» بعد الدنس عن القداسة» بعد المومس عن 
AVY‏ 

وإنما على صعيد العلاقة مع امرأة القبو تحديداً يتكشف _ بعد البعد الطبقي 
والبعد السحري - البعد الثالث لرقصة الختجرء ألا هو البعد الجنسي. فالرقص» 
الذي يعطي فيه المرء نفسه للشيء ليعطيه الشيء نفسه» إنما هو طريق إلى بلوغ 
«اللذة» (ص (EA‏ وهذه الاستدارة أو النقلة في الرواية يمكن أن تبدو إلى حد 
ما مباغتة. وبالفعل» Ulby‏ كان العنفوان الذي يندفع به الفتى إلى الحلبة يرمز 
إلى تصميمه العنفواني هو الأخحر على الانتقال من طبقة إلى طبقة وعلى 
استيلاد الصورة من الصورة» فقد كان مفهوماً أن يقول الفتى إنه» «بالرقص»»› 
«يقامر على مصيره» ويضعه على «مفترق حاسم». ولكن المفاجأة التي lade,‏ 
لنا الفتى تبقل في أن هذا «المفترق ieee‏ هو عنده «الموت أو الخد ع» (ص 
.)"١‏ ومهما تكن قابلية هذه العبارة للتأويل الرمزي» OW‏ كلمة «الخدع» تظل 
حاضرة هنا بكل لزوجتها الإيروسية. وهذا بدوره يذكرناء ولو بحكم 
التداعي» ob‏ الخنجر نفسه» وهر ast‏ الفتى ذ في الرقص› له مدلول جنسي 
ثابت. وفي مقطع واحد على الأقل من ارو تأتي إشارة صريحة إلى هذا 
المدلول. ذلك هو الخنجر الذي ينتقل» في )59 الاندفاع العاصضف»» عن 


عذرية الأم تقابلها عذرية الابن: فعذرية كل منهما وعد بالإخلاص الأبدي والحصري LEW‏ 
والتساوي بينهما في العذرية والطهارة لا بد أن يقابله تسار ple‏ في حال «التدنس». . رفي الرواية 
إشارتان من هذا القبيل يكن اعتبارهما متقابلتين» وإن فصلت بينهما مئة صفحة: «بدا لي أن أمي 
فجحعت lth‏ كثيرة: نقاوتي» )4 ui lb “AVY‏ فقد نعجلت من غيرة ايء من الشرخ الذي 
حدث في صورة القديسة التي كانتهاه (VT oy‏ 


ا ا ا 


الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


«عين الركبة ويسارهاء في ضرب cable‏ كالومض الخاطف»» ليوقع و ree‏ 
Ope!‏ على ORNS MN‏ (ص VV‏ وحتى لو تجاوزنا رمز الخنجر 
بحد ذاته» جد الرقصة تضعنا في مواجهة رمزية أخرى. هي رمزية الرخحاوة 
والصلابة. فالفتى يكره رقصة التانغو لا لطابعها "Sali‏ فحسب» بل 
كذلك للزوجتها: «أنقذت نفسي من التانغو التي است ستشعرتها كثافة تزهق 
روحي بلزوجتها الدبقة» برتابتها القاتلة» ببطعها الحز على أعصابي كزجاجة 
مكسورة على أرضية إسمنتية»* (ص ۲۷ ۲). ولأن الفتى كان يشعر نقسه 
«ضعيفاً» فاقد الركيزة والانتماء» (ص )١554‏ وأن «ما يلزمه هو الحزم» (ص 
۱))» فقد كان مطلبه من نفسه أن يصنع من نفسه «صخرة ترتطم عليها 


cla “كان سعيد حزوم بدوره قد أعطى الخنجر هذا المدلول «الرجولي). فحتى لا يعارك «الساقي‎ AV 
صغيرأ» من أوليك‎ View بحعق رجولته؛ إذا ما قاتل‎ Lp الذي أهانه في الكازينو وحتی لا يقترف‎ 
الأنذال «الذين يؤججرون أقفيتهم»» اكتفى هو الآخخر بخوض المعركة على الصعيد الرمزي. فقد استل‎ 
نا وبسط كفه اليسرى فوق خحشبة البار وانهال بالسكين عليهاء في حر كة سريعةء «فجاءت‎ 
الضربة محكمة بين الوسطى والسبابة. وقلب كفه وضرب من جديد» فجاءت الضربة محكمة أيضاً‎ 

بين الإصبعين. وهكذاء بخفة عجيبة جعل يضر ب بالسكين chy‏ ویقلب كف اليد الأخرى بطناً 

لظهر› ويأتي الديد دقيقاً فما يمس اللحم ولا Sp iM‏ كما توقع المشاهدون». وكانت لعبته 
هذه «تدل على مهارة ورجولة معأ» (ص١۷).‏ وحين «استشعر الراحة LU)‏ كما في الفعل الجنسي) 
من جراء الاسترخعاء الذي امتص نقمته», عاد يسأل ساقي الكازينو : وهل لديك بيرة باردة؟»» فما كان 
من «الساقي الرخوه إلا أن أسرع بلبي الطلب بعد أن كان في المرة الأولى امتنع بحجة أن الكازينو 
ليس محلا Lads‏ لثقدم فيه البيرة. 

AA‏ ءاهد السيب لفسه» أي الرخحاوة واللزوجةء يبدي الفتى كرهاً شديداً للحلاق: ou‏ لي (dy hed‏ سنّه 
التي أحدثت فجوة في الواجهة ة “gi ASH‏ كانت صلعته الكييرة» فوق وجهه جهه المفلطح, »> تعطيه 
شبهاً بحيوأن بحري هلامي. تد كرت به «الميدوزة) (قنديل البحر) التي تقتلعها الأمراج البوفية 
وتحملها إلى الشاطئ في المياه العكرة. ات آنه مثلها رخو ودبق» يعلق على الأجسام أو ne‏ 
فيثير اشمئتزاز أصحابها. ولقد col‏ ال ميدوزة مقذوفة كنفاية على الرمال» فأنفت أن أدوسها» w)‏ 
٤۹ - 74‏ ۲). وبالمقابل كان الخياط. غير القابل للتمييز عن الحلاق من وجهة ة النظر الطيقية؛ jn‏ 
بكل إعجاب الفتى لأنه كان يطالبه أن يرقص بعتفوان» أن يدق الأرض بقدمه يعنفء أن «يثقبها»» 
oY‏ «الكلبة tt‏ وعلينا أن نوقظها» (ص Qe‏ ولأنه كان يطاليه أن بعيش الحياة وفق إيقاع 
اتتصابي: كن في المقدمة. حاملو الأعلام يسيرون دوماً في المقدمة. والقادة الفرسان أيضاً. إذا تراجع 
القائد توقف الطبل وتنكس العلم وارتد الصف وتفرق التاس. كن قائداً في الرقص والعزف ae‏ 
Wy‏ كن مستعداً لدفع من القيادة. ِفْنَ فيها. ليتكلم قوسك إن كنت عازفأء وقدماك إن كنت 
راقصأء وزندك إن کنت مقاتلا» (ص (V4‏ 


و ع 


OP ede ght‏ (ص ۲١‏ ۲)» أن يقول لأليعازر الميّت فيه: قم» فيقوم. ومن هنا 
كان رهانه ومعقد رجائه على خنجره: «يا حنجري العزيزء قلت في ذاتي» 
أواه يا خنجري العزيز» لك كلمة الفصلء لك أن تقرر مصير هذه الرقصة» 
لك وحدك رجائي وفيك أملي» (ص .)٠١5‏ ذلك أن الفتى يريد أن يكون 
ist‏ بل الفتى: (ويصيح المعلم: ديا log‏ وتطربني› کالنغم» صيححة يا فتى» 
وأقول في سري لعينيك وعيني الفتى» (ص .)١١8‏ وذلك أن الرهان غير 
قليل: والموت أو AS‏ ع». وصاحية اللخدع «تريد علامة) )2( ۲۱۷). OW‏ 
أعطاها العلامة كان مخدعها له: «هذا فتاي» وعلى سريري أعطيه نفسي 
(ص ۲۲۰)» لفتاي أعطي نفسي» (ص (VON‏ ولكن على الرغم من أن 
الفتى رقص لها cael‏ وعلى الرغم من أنها لم تجد بدأ من الاعتراف: نعم 
هذا فتی» (ص ۲۱۷)» فقد ظل يشعر أنه ولا يستحقها» (ص (YOU‏ ولا 
يستحق سريرها الأييض» ولا على الأخص جسدها الأييض الذي يشتهيه 
«بعنف 645552 و«يحرق (aac‏ (ص .)١85‏ فرقصة pt!‏ تبقى بعد كل 
شيء رمزيه» وهي لا تحرج الصورة من الصورة إلا ف في الوهم. والحال أن 
المطلوب هو تغيير الواقع؛ والواقع من إسمنت. er‏ الذي يستشعر نفسه 
J sles‏ مترددأء ee‏ (ص 7اه5). لا يبدو أقدر على الفعل في الواقع من 
«الماء الراكد» عن ث5 شق مسيل له عبر الأسمنت: وكان على الماء الرا كد أن 
يشق ساقية صغيرة له. وكانت الأرض إسمنتية من حولي» وبدون فأس 
ورفش لا سبيل إلى كسر قشرتها الصلدة؛ (ص (NEY‏ 


لكن لم يبدو الواقع صلداً إلى هذا الحد؟ ولم يتكشف نسيجه العنكبوتي في 
ظاهره عن أن له في حقيقته «قوة احدید وقسوتها في الأرساغ» Ue)‏ °( 
ولماذا كان الفتى يتحول في حلية الخال اك فارس ويمتطي جواداً lene‏ ثم Y‏ 
AS‏ في مقطع pl‏ يتولى الفتى بنفسه تأويل تشبيه الصخرة والموجة Heyl‏ جنسياً: «الموجة الخضرب» في 
اندفاعها المزبد على الشاطئ؛ تشتهي صخرأ عليه تتفتت وتتناش» ثم تسقط في اليم رذاذاً أزرق ورغاء 
أييض. تنتشي عروق الموجة» عروق الأنثئى؛ ghey‏ الهدوء بعد ذلك كالنرم» GAS‏ مسعور حقق ذاته» 
(TV of)‏ 


— - 1¥ 


الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


يعتم الفارس أن يترجل في حلبة الواقع قبل الحسم ويخرج من المعركة بدون أن 
يقاتل (ص ٤٤‏ ۲)؟ بل لاذا اتتهى الفتى «منذ age‏ الحداثة إلى قناعة Gh‏ بيتنا لا 
يُهدم وأن ii‏ لا يقورى على هدمه) (ص LOATE‏ 


فن المكن. الأجابة of Vie‏ صلادة الواقع ترجع إلى dab oS‏ وأن 
الانتقال من طبقة إلى طبقة ليس بمثل تلك السهولة التي كان يفترضها الفتى» ol,‏ 
هذا الانتقال لا يمكن أن يكون جذرياً حقاً بدون وجود حزب ثوري ينظم ويقان 
مبادرات الانسلاخ الفردية. والحال أنه إن يكن في الرواية Pow‏ ثوري هو 
الخياط» فلا وجود بالمقابل لمثل ذلك الحزب. وإن يكن وجود الحزب بحد ذاته 
قرينة على تبلور في التشخل الطيقي وعلى نمو في الصراع الطبقي» OW‏ مستوى 
تطور الوعي الطبقي لدى الفتى» في ظل غياب الحزبء UE‏ ينم عن أن تمرده سابق 
لأوانه. وهذا ما يلمح إليه الفتى بنفسه حينما يقول: كنت الرومانتيكي الوحيد» 
فيما «الجميع أصبحوا واقعيين؛ (ص .)١ ٤٩۹‏ ولكن إن يكن تمرد الفتى غير قابل 
للفهم LE‏ من منظور طبقي» وإن يكن مستوى تطور وعيه الطبقي لا يناظره 
تطور موضوعي في الصراع الطبقي” '*2. فإن ما بدا فردياً وسابقاً لأوانه على هذا 
النحو يمكن أن يغدو مفهوماً تماماً متى ما أنحذنا في اعتبارنا أن تمرد الفتى على 
طبقته هو في المقام الأول تمرد على أبيه. فالفتى يبدو في كثير من الأحيان معنياً 
بالقضاء على سلالة والده أكثر مما هو معنى بالقضاء على طبقة والده. من هنا 
كان اهتداؤه في أواخر الرواية إلى الحل الانتحاري. فهو لو قتل نفسه يكون قد 
ail ok‏ ضربة يمكن تسديدها إلى هذا الأب. يقول في تبرير استيهاماته 
الانتحارية: وأي ألم Gully Blew‏ مدى الحياة حين لا يبقى له اوريث» ينجب 
بدوره وريغاء تنتقل إليه الأملاك بالتوارك» فتظل في قبضة الأسرة إلى نهاية 
الدهر؟ لن يكون Hee‏ عليه أن يهب أملاكه إلى الرحمن أو الشيطان» يريدها 
لنفسه» للنطفة التي كانت منه» ويعتبرها جزءاً مستمراً من جيل إلى جيلء إلى 
نهاية العالم. للنطفة التي يحقق بها استمراره هو اللاك الذي لا يتصورء بأي 


٠‏ - لا ننس أن أحداث الرواية تدور في اللاذقية في سورية في عهد الانتداب الفرتسي» وعلى وجه 
اليقين قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. 


Y4 


شکل» خروج MUI‏ كه عن pls‏ 6 0 5 نطفته نطفته المنتشرة في 153 ,4 بعذدذة. وأنا من 
سيقطع هدأ التسلسل النطفي» هذا الامتداد وراي للملكية» وهو العقاب 
(A> g/l‏ التكفير الوحيد الذي أستطيعه وأريده»('" ؛ an. ue)‏ 


وإنما عندما نفهم أن صلادة الواقع الطبقي هي أيضاً من صلادة الأب» أي 
عندما نربط بين تردد الفتى و في الشمس في يوم غائم وإحباط الاين سعيك خروم 
في حكاية by‏ نستطيع أن نفهم الشكل المعوج» الملتوي, الذي أعطاه الفتى 
لتمرده على طبقة الأب. | التي وضعها لنفسه على تمرده هذا هي فوزه 
بسرير «امرأة القبو» وبجسدها. وقد ذهب النقاد إلى أن امرأة القبو هذه CME‏ 
مجرد أنها امرأة قبوء النقاء الطبيعي لعالم سكان OPEL SM‏ والحال أن الفتى 
كما رأينا ما كان يحب امرأة القبو» بل يشتهيها فقط. غرائزه» لا عواطفه» هي 
التي كانت تطلبهاء تتنزى» بل تعوي بالشهوة إليها. ولكن إما مع صاحبة الصورة 
فقط كان «يخفق القلب» ويتنوّر الاتي» (VAL vu)‏ فلو كان الفتى Lab isu‏ 
wl Lis‏ ذلك الحد الذي هلل له النقاد» فهل LS‏ أن نتصور أن يطلب الانتماء إلى 
عالم الأكواخ بشهوته لا بحبه» بنصفه السفلي لا بنصفه العلوي؟ ثم هل يمكن 
الإقرار ayy‏ القيو نفسها بصفة النقاء الطبقي؟ وليس موضع الاعتراض هنا 
كونها مومسأء Uy‏ كونها تمارس هي نقسها ضرباً لا يخلو من البشاعة من 
الاستغلال الطبقي. صحيح أن حقدها على jal‏ القصور هداها إلى «فكرة 
الحصيرة لتهينهم» » أو بالأحرى 34 إليهم الإهانة» إذ كانت تجبر الرجال الذين 
يقصدون قيوها لممارسة لجنس على النوم على الحصيرء فيما احتفظت لنفسها 
وللرجل الذي تحبه بالسريرء إلا أن هذا الطقس الإذلالي ما كانت تمارسه بنقسهاء 
١‏ - على التقيض من موقف فتانا هذا من سلسلة الأب الشرير: كان الفتى الصغير الآخرء عمر الدزيريء 


بطل ثلائية الجزائر محمد ديب» قد أعطى كما رأينا تمرده على الأم الشريرة شكل الإصرار على إحياء 
سلالة الآباء والأجداد والانتماء إليها. 

١‏ - ومن النقاد من غالى أكثر من ذلك واعتبر امرأة القبو رمزاً للوطن: «المحور السياسي (لأزمة الفتى) 
يصل إلى قمة تكثيفه CA AN‏ عندما يستحق الشاب جدارة النوم في سرير امرأة القبو التي هي من جملة 
ما Cats‏ به أنها تصل في حر كتها الروائية إلى درجة الالتصاق برمز الوطن؛ (عبد الرزاق عيد: في 
عالم Le‏ مه الروائي؛ ص AVY‏ 


\Vo‏ س 
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بل تجتد له فتياتها من العاملات تحت إشرافها. فهي ,13 لم تكن مومساً قحسب» 
بل كذلك قوادة. وككل قوادة ما كانت تجمعها و«بناتهاه سوى علاقة استغلال 
طبقي على الصعيد ا موضوعي» مهما اتشحت هذه العلاقة على الصعيد الذاتي 
بطابع من التعاطف الإنساني. ٠‏ ثم إن لاهوت الإذلال الذي تمارسه بحق «الذين 
يأتون من هناك وينامون على الحصیر» (ص (VV‏ كان مذلا بالقدر نفسه 
ل«بناتها» اللواتي كنّ بدورهن مجبرات على «فعل ذلك الشيء على الحصيرة 
(ص (VAT‏ وقد كانت بينهن مَن يفعلن ذلك وهنّ يبكين. صحيح أنها كانت 
تتوجع حين ترى الواحدة منهن تبكي» ولكنها كانت أقسمت أن تتشفى» 
وكانت تتشفى. ولعن ألجأها ذلك إلى أن تتخذ من «بناتها» - وهن الإنسانات - 
وسيلة مطيّة» فعذرها أن قصدها أن تهين «ليس النساء بل الرجال» (ص CVV»‏ 
aly‏ ما دام «الرجال ينامون مع النساء»» فلا «حيلة لها» سوى أن تتوسل بالتساء. 


زس “ذلك فو al SHY tee gl gel‏ الطبقي الذي بنيت عليه 
الرواية. فجنباً إلى جنب مع حرب الأكواخ والقصور تة تقحم الرواية طبقية أو قبلية 
من نوع حر قائمة هذه المرة على or pled‏ > وعابرة للطبقات» بحيث أن 
النضوين تحت لوائها يمكن أن يكونوا من الأكواخ والقصور بلا تمييز لأن ما 
يحدد انتماءهم هو الجنس» والجنس كمقولة أعم من الطبقة وأشمل. هذه القبلية 
تلخصها القصة التي يرويها الخياط: «دخل القائد الفارس مجلسه فغض 
ا لحاضرون أبصارهم. . کان فارسا شجاعاً قاد رجاله عبر السهوب والجبال» BE,‏ 
معهم»› ولاجلهم» أقسى العذابات Lote‏ من ذل السلطان. وكانت له عينان لا 
يقوى الناظر إليهما على الثبات. وفي امجلس» عند دخول الفارس» كان رجل 
يحدق فيه. ظل يحدق. لم ينهزم ولم يغض طرفه» وخيّم على الصيوان جو من 
الصمت المكهرب. وسط الدهشة والذهول» تقدم الفارس من الرجل وصاح به: 
«هيا! لنتبارز! لينهزم أحدنا أو يوت فأجابه الآخر: «لاء لا داعي لهذاء نحن 
من قبيلة الذ كور» وفي قبيلتنا شيء اسمه صناقة الرجال.. امنحني صداقة رجل 
لرجل.. وهذا يكفي» وعندئذ لا يغض أي منا الطرف للآخره. منحه ما أراد: 
صداقة رجل لرجل» صار أحدهما ظهراً للآخر في الملمات» (ص 48 (AV‏ 


_د3__ا_ا__ سس لل بإ" 3 373 ل 0 سم ص ف 


وعندما تتحدد «قبيلة الذكور» بأنها قبيلة الفرسان والقادة والنبلاء» فإن «قبيلة 
الإناث» لا تعود لها مكانة رفيعة يكن أن تحلم بالارتقاء إليها. وفي الشمس في 
يوم غائم. كما في be Olly, wee‏ مينهء تطالعناء حلا المومس» وجوه نساء 
مدموغات بدونيتهن: الأم ذات الانتماء الدجاجي» والأحت التي لا تعدو أن 
تكونء با فيها من «هجوع جنسي لا يريد أن يستيقظ»» «نسخة ملطفة من أمي» 
Cire vw)‏ والتي «ستظل كأمي في النقطة الميتة lat‏ ولهذا لا تفهم» ولا تريد 
أن تفهم» (ص “VV‏ 


بشع الوجوه الأنئية إطلاقاً وجه زوجة الخياط. بشاعتها لا تزداد إلا 
mere 05‏ مع رجلها الذي هو ي of‏ واحد ols‏ كبير ومحراض Soy‏ 
plans‏ لينيني قن من الصخر نفسه الذي قُدّ منه خليل النقابي والمناضل الصلب 
في oh ql‏ من النافدة. فزوجة bt‏ هي بكلمة واحدة لابومة) uw)‏ 
CY‏ ولا تتقن في الحياة سوى «النعيب» ودالنقيق»""“ (ص 08( وهي لا 
تقنع بأن تعارض على طول الخط النشاط الثوري لزوجهاء بل ترفض أيضاً 
حتى التجاوب معه على صعيد العلاقة الجنسية: فقد كان الخياط «ينام و 
جسمه» زوجته معه وهو ينام وحيدا» (ص COV‏ ومن هنا 5 له الروايةء ثوابا 
له على نضاله وتعويضاً عن تنكيد زوجته cat‏ بحقه في مكافأة كانت على 
بس وس فى موري أنثى ليست كغيرها 
me‏ «أعطي نقسك ا دعيه ع Nae‏ الأبيض يلقي بمجسسمه 
الحعب. Ah) adie‏ هذه الفضيلة التي تنشد الفضيلة» هذه الاداة التبيلة 
لقضية cals 0 ee As‏ فقد = sol‏ كان os Gos‏ 
نحن نخاف rent‏ وعلينا أن ales vi elas‏ الموت. 000 ننجح يكون لناء 
56 هناء كما في كل الأدب المعادي للمرأة» يتم التأكيد على حيوانية المرأة (بوميتهاء أو دجاجيتهاء أو 
ضفدعيّتها) من خلال الاستعارات التي يراد بها التخفيف من الوقع المباشر للهجاء عن طريق تغييب 
المشئه به واستحضار صقته الصوتية وحدها, 
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LS‏ للاخرين» حق ووجود» وسرير أبيض» وامرأة شجاعة تنام معنا على 
السرير الأبيض» (ص (NOV‏ 

ولكن إن يكن لمنطق «استراحة الخحارب» هذاء رغم عنجهيته الذ كورية» جانبه 
الخاص من الجمالية والغنائيةء فإنه يتجرد حتى من هذا البرقع لدی «الفتی» الذي لا 
يركب مركب الفرسان إلا ليترجل حتى قبل خوض المعركة. ومن هنا ينقلب المنطق 
الفروسي» لدى هذا الفارس المنكس الرايات» إلى منطق استعلائي hte‏ عن 
«الديك» في هذا المنتمي إلى «قبيلة الذكوره أكثر منه عن الفارس. ومنطق الاستعلاء 
هذا يمارسه الغتى حتى أقصى منتهاه مع Bah‏ عمه. فالنغمة الرئيسية التي تُعزف عليها 
كل تنويعات هذه العلاقة هي نغمة البطة والصياد. ٠‏ ود بطبيعة الحال» إن ابنة عمف التي 
يصررها وكأنها بقيت عذراء لم تمد من يفترعها من قبيلة الذكور تجرد أنها تضع 
ly‏ طبية› هي البطة! أما هو فالصياد الذي لا يزال يتأبى أن «یطلق» على البطة: 

(نهضصت وسارت is ke, iS‏ رق قلبي . لادا قالوا لها إنني أكره 
النظارات الطبية؟ لاحظتٌ كتفيها المتهدلتين. cr‏ صاد هذه البطة؟ من ee‏ 
جناحها؟ على الماء يطير بط ae)‏ في دعل eee‏ ا ويطلق عليه. بطتي » 
ابنة عمي» لم يطلق عليها أحد. . تطير ولا يطلق عليها أحد. لماذا لا يطلق عليها 
أحد؟ مصيبتها أنها سليمة» وأن صياداً لم يطلق ele‏ (ص (OV‏ 

ولا علمت «البطة» أن لابن عمها علاقة بأنثى غيرها زاد كسوفهاء وتهدل لا 
LS‏ فحسب» بل رأسها كذلك: 

(ابنة عمي مهمومة gal;‏ يميل» مس وکا بعروق الرقبة كي لا يسقط. . الطيرة» 
التي لم تجد صياداً يطلق عليهاء عرفت أن صياداً La‏ عزيزاء يطلق على 6 gla‏ 
Wy)‏ 

وفي مقطع آخر تحل محل استعارة «البطة والصياد» استعارة «القبرة والباشق» 

«قبرة بين الحشائش› وصياد لم يضرب بعصاه في دغل clit‏ وباشق لم 
ينقض. القبرة تنتظرء ولسوف تنتظرء والشتاء قريب» وبرد سيكو 60 ul,‏ مقرورة»› 


.)١77؟ (ص‎ tad 


١/4 


ولا تلبث في مقطع آخر أن تظهر استعارة «الدجاجة والذئب»: 
«طيرة LS Y‏ على التحليق. ترفرف بجنا حيٰ دجاجة) ا إلى أعلى 
السياج» ومن السياج إلى الأرض etl‏ ولیس Aes‏ ذئب» “CV V4 uw)‏ 
وكان a‏ يتأبى إلى حد التحقير أن يكون «صيادأ» أو «باشقأ» أو وذيأ»: 
«لقد أشفقت ت على هذه الطيرة» على ابنة عمي الطيرة» ولكني ما فكرت يوماً 
أن أطلق عليها. كان لى اعتداد الصياد» ولم gz‏ لها اعتداد الطريدة. القبرة لا 
تستأهل رصاصة البندقية› يكفي لها الفخ» ولم أكن ناصب فخاخ.. ومن عجب 
أن كل تسييحات GB‏ فاتتني» وكل رفرفاتهاء في السفح» لم تبلغ أن توقف 
الصيادين الذين يقصدون OA‏ (ص ١7١0-1١59‏ ). 
ولا تقف عملية حرم ابنة ae‏ عند هذه tad rene‏ «البطة» ا 
الحوينة هو في الوقت نفسه ا الأغاط إلى اا جرمين غرير ov‏ 
الحخصية»: 
as‏ أبنة عمي؛ رئيت 4 ولكني أعجبت e‏ ذات العينين 
als 6‏ عن حقهاء اي إلى صدفتها. ااا انسحبت إلى 
صدفتها» (ص .)١ ٦١‏ «ابنة عمي جالسة على حافة السرير. صار الشك يقيئاً. 
a)‏ جلك كانت نشكا تسارت بنينا. لسوف تنهض وتمضي. كان عليها أن 
تمضي. ولكن التملة لا تمضي. ee‏ ا يد خحبيثة 
بوصلتيهاء 5 التيه ألقت بهاء والكسوف غدا محاقاً كاملا الآن» OT ay‏ 
an‏ استعلاء ١‏ الرفض Le, a‏ عن ن كل ا Yuet‏ بالنسبة إلى 
e GET‏ 
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هو الذي يعطي» وهي التي تطلب؛ هو الذي يرحم» وهي التي تسترحم. وبكلمة 
واحدة. و بحسب البرهان التشبيهي الذي تسوقه الرواية في سياق طاغ من 
الغنائيةء هو الماء وهي الأرض العطشى: 

OV OY‏ في هذه اللحظةء لا قبلها ولا بعدهاء OV‏ تفجر في صدري 
شعور بالشفقة لا Say‏ على الطيرة التي لم يطلق عليها صيادء OV,‏ تفجر في 
صدرها قبول للشفقة Vea‏ بحاجة إليهاء كما الارش oT‏ إلى الماء. اسقني 
ماع أي ماع ا الأرض aM‏ هي الي تعر ز. تدع oll‏ يتجمع على 
صفحتها ويسيل gl‏ غیر OO‏ أما الأرض العطشى فتتشهى » وتمتص حتی 
الندى» قبل أن يصل إليها.. وأن تکون» 6 قطرة ندی» على وردة أذبلها 
الجفاف! أنت لا تستطيع» لو كنت قطرة ندى» أن تمتنع عن وردة أذبلها 
الجفاف. تدع نفسك تسقطء كالدمعة» على التويج» (ص .)١714‏ 

ومشهد الافتراع يكرر بنوع ما مشهد الاغتصاب في حكاية OO? slow‏ ولكن 
بطريق العكس: فليس الذكر هو من يقدّم البرهان هذه المرة على أنه ذكرء وإتما 
الأننى هي التي تطلب البرهان على أنها أنثى: 

«تجنبت النظر إليها. كنت أعرف أنها تريد أن أنظر إليهاء وتناديني بكل 
عواطفها وحقها ورجائها أن أنظر إليها. وکانت» بتصرع ينم عنه a‏ 
تتوسل نظرتي gall!‏ 645 نظرة الذ كر vel‏ الأننى. كانت G5‏ في أنها أنثى » 
ومقابل كل حياتها كانت تتطلب اليرهان على أنها tl‏ (ص (VV‏ 

ويقلب مشهد الافتراع» أو بالأحرى تخييل الافتراع» الأدوار مرة ثانية: 
فعلى حين يوكل إلى ابنة العم دور «الكسيحة» ينقلب الفتى على نحو عجائبي 
5 هنا Oba‏ المممي» على sth Sith fo Se oe O 1S op OU‏ 

فالتاريخ العالمي clad‏ (بالتضامن مع cn NI‏ الكيريين للحياة الجبية المعاصرة: سرعة القذف عند 

الرجلء والبرودة الجدسية عند المرأة) يثبت جا لا يدع مجالاً للشك أن العطشٍ الذي لا يتعزز ولا يتمتّع 

عن أي مصدر ينهل مته مهما یکن ملوثاً كان في كل زمان ومكان Leer‏ ذكرياً لا يعاف أن يلغ 

حتى في ماء المواخير الاسسنة. 
ob re ee‏ مشهد افتراع ابنة المي كما من قبله مشهد اغتصاب المرأة الصينية» 

هر من نسيج استيهامات الفالوقراطية الذكرية وتهاويلها. 


VAs 


إلى مسيح آخر» وهو الذي كان يقول على لسان صنوه في الثلج يأتي من 
النافذة «قيامة أليعازر اسيل من قيامتي 6: 
دلك أقول احمل فراشك وامش». نهض الكسيح فحمل فراشه ومشى. . لماذاء 
حين يكون قي وسعنا أن ننهض nS‏ تالز ونصر se E a‏ 
التي اه والتي حجبتها بعويناتها الطبية كي لا أراهاء تهتف بي: «أنهضني» 
أنهضني» قل لي: امشي فأمشيء وإلا فأنا كسيحة وهالكة) (ص VV - ۱۷١‏ 
وفي المقطع التالي مباخرة تكس الأدوار للمرة الثالثة: فالجرح الترجسي» الذي 
يعيش كثير من الذكور عقدة خصائهم على إيقاعه. تكابده ابنة العم» لا ابن 
عمها: 
«مددت يدي. لم تجرؤ على مد يدها فورا. ماكانت واثقة. ثقة. أن تمد يدهاء ثم لا 
tos‏ .. أن تغمض المرأة عينيهاء والشفتان p55‏ ا سی التوقع! لن تغفر ca)‏ 39 
لنفسهاء إن أغمضت عينيها وتوقعت شفتاهاء ثم لا شيءع. في هذه gh ¢ SLI‏ 
الخيبة has‏ للذات. إذلالاً لا يُغفر ولا يَغفر. يترك ندبة A) cols‏ ا 
جرخا 6 وص (\VV‏ 
وفي pl‏ مقاطع المشهدة حيث يصل الاستعلاء الذ كري إلى حد جنون 
العظمةء ينقلب الفتى» جرد قبوله بافتراع ابنة cane‏ إلى محب كبير ASL‏ 
إلى فاعل کر للخير» بل P|‏ راهب بوذي يعطي الناس» أو eo‏ النساي 
٩٦‏ - بصرف النظر عن لاواقعية مشهد الافتراع برمّته بالنظر إلى تناقضه مع «حرمة البكارة» التي لا تزال 
سارية المفعول بتزمت في المجتمع الشرقي إلى اليوم؛ وكم بالأحرى قبل أربعين سنة في زمن وقوع 
res!‏ الرواية, op‏ علماء النفس tly‏ يؤكدون أنه إن لم يكن بد من الكلام عن جرح نرجسي 
عند الأنتى بصدد بكارتهاء فهذا الجرح ينجم عن فضّها لا عن صونها. ولعل كل المعاني المقلوية هنا 
تعود إلى الاستقامة إذا رأينا فيها نتيجة UY‏ معهودة من OU‏ الدفاعية التي يلجأ إليها «الأتا» 
الطعين» وهي القلب إلى الضد. . ذلك أننا لو قمنا نحن Lad‏ بقلب المعاني المقلوبة لبدت لنا حالاً أكثر 
استقامةء أو أكثر انطباقاً على واقع حال الفتى» لا على ابنة العم. ومن قبيل ذلك: « كانت تشك في 


أنها أنثى؛ ومقابل كل حياتها كانت تطلب البرهان على أنها gil‏ أفليس الأصح أن نقول: «كان 
يشك في أنه Sd‏ ومقابل كل حياته كان يطلب البرهان على أنه ذكر؟ا. 
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الحكمة» ولكن ليس بطرف لسانه على طريقة ة ble yl‏ وإنما على طريقة أهل 
العمل أي بطرف ما يسميه هو نفسه ۾ رمزيا «مذيته»: 

«في بلاد الحكمة. . لا أعلم أين تقع بالضبط. يقولون إنها بعيدة بين السند 
والهندء وربا أبعد.. هناك, في تلك تنذر المرأة» أو الرجل» نفسها أو 
نفسه» لفعل الخير» بشكل آخر.. يمنح كل منهما السعادة للآخرين» وتلك هي 
التضحية» تلك هي الرهبنة.. تصوّر رجلا مشوهاء معتوها أو كسيحا أو مصابا 
بمرض ماء فهل تظن أن عتهه أو كسحه أو مرضه يقتل أحاسيسه؟ أن تسأل 
رغيفاً» حتى في الضيق» تجد من يعطيه لك. ولكن أن تحس بحاجة إلى قبلةء إلى 
ضمة ذراع» إلى دفء جسم» وتسأل الناس أن يعطوك ذلك» فلن AE‏ من يفعل. 
أنت إنسان» والإنسان كتلة أحاسيس» والأحاسيس لا تتشوه بتشوه الجسم» ولا 
تموت بموت عضو فيه. إن لها حياتهاء هي الأخرى» وكالبطن تجوع» والجوع 
يترك ألما. Oly‏ يكون في هذا الوجود إنسان يطفئ ألم الإنسانء ألم الغريزة لا ألم 
المعدة» فهذا هو الإنسان.. هذا هو الخير والتضحية. pee a‏ رده الحكمة هي 
إطفاء الألي ألم المعدة والغريزة. الرهبنة» هناك» صَنْع OF awe‏ للذين > lay‏ 
للمشوهين الذين لا يقبلهم أحد ولا يضمهم tal‏ ولا يدفئ لياليهم أحده (ص 
(VAs 8‏ 

لهذه الحيثيات كلهاء ولأن فتانا هو «الراهب والتضحية والحكمة التي لا 
تتعامل بالموعظة» (ص (LAs‏ فقد قر قراره أن يفعل وكما O glad,‏ في بلاد 
الحكمة»» فيحن ابنة عمه بين ذراعيه و«يعطيها الحكمة» (ص .)١18١‏ 

pene erat E‏ الهند وغير الهند 
بغطرسته فحسب» بل كذلك بشخه: فما فعله» فعله لرة يتيمة» ولن يكرره had‏ 

«زارتني ابنة عمي مراراً. لم أجد رغبة في ممارسة «الحكمة» معها. ومع کل ما 
Pee‏ من حنان لم تنجح في استعادة جو الإشفاق الذي جرفني يومأ» wu)‏ 
VAY‏ 

ومهما استعادت في ذاكرتها «اللذة» التي عرفتها بين ذراعيه وتمقلت في 
وهمها كيف «قبلها ومنحها الحكمة»» فلا مناص لها من أن تدرك عاجلاً أو آجلاً 


YAY 


أن دما حسبته طلقة صياد لم يكن إلا طلقة عابر سبيل» ما همّه الصيدء بل Se‏ 
عليه أن تمر به الطريدة ولا there‏ (ص .)7١77‏ 

لكن في قلب هذه العجرفة الذكرية المرفوعة إلى درجة المطلق تضرب ذذاننا 
نغمة GUS‏ عبارة انكسارية الوقع تعيدناء لاقصدياًء إلى الأجواء التي وجدنا كلا 
من فارس في المصابيح الزرق وفياض في الثلج يأتي من النافذة وسعيد حزوم 
في حكاية بحار يتخبط في متاهاتها ا ليفوز pix‏ بالرغم من أن كل 
سلاحه في مواجهة العالم» شأنه شأن بطل قصة كافكاء «جرح فاغر»: 

«فى أعماقى همود وشحوب» وإحساس بالخيبة والتعاسة. صرت أشبه بالماء 
المتجمع؛ العاجز عن شق طريقه.. كنت ST OW‏ تعاسة من ابنة عمي نفسها.. 
الطيرة المسكينة صدّقت أن نني أطلق عليهاء اكتفت بالصوت دون الفعل» وفاتها أن 
ناري خلبية» (ص AUNT - ۲۲٤۲‏ 

abd ode Of‏ الأخيرة تبدو وكأنها تعيد, من خلال أداء تشبيهي جديد, 
ضبط الإيقاع الذي يحكم علاقة الابن بأبيه في جميع روايات حنا مينه. فالفتى) 
الذي استطاع على المستوى الرمزي أن يخرج الصورة من الصورة»وعلى المستوى 
الاستيهامي dey‏ ما نفترض) أن يطلق ناره على طيرته بزهو الصياد الذي تكاد 
غابات العالم كلها لا تتسع لاعتداده» يرتد على المستوى الواقعي) وفي مواجهة 
OI‏ إلى إنسان مهزوم عاجز عن فقتل «التنين؛ (ص (YTS‏ أو حتى مجرد 
طعنه» ويمارس Gow‏ ذاته» بتحقير» لاهوت الإذلال الذي كان مارسه» باستعلاء» 
بحن te‏ ا Sige ge Side‏ 
الحاضرء أن راي يتم الحق والباطل وميّزتم يينهماء ثم وقفتم عاجزين حيالهما؟ والدي 
قاتل؛ ر مع Sel‏ عين له کرباج في co‏ وأنا ابنه أعرف هذا وأقف 
d ple‏ متردداء fats‏ فماذا تسمونني؟ جبان؟ حسناء هذه هي الكلمة. Ole‏ 
بكل المعنى المذل والفاجع للتسمية»"“ وص (NOV‏ وفي مقابل هذه السلبية 
البنوية يبرز الأب WS‏ بكل هالة الإيجابية: «مهزوم أنا. عدم المجابهة» بحجة 
7 - قد لا يكون من العسف أن نعتبر موقف الفتى الاستعلائي والإذلالي من ابنة عمه عقاباً لها على 

وقوفها منه ‏ باستسلامها ‏ موقفاً یذ کره بموقفه هو حيال أبيهء فكأنه بذلك يسقط عليها احتقاره لذاته. 


۳ لل كك سس 
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الأبوة والبنوة» تعلة سخيفة. لو كان والدي على الطرف الآخر وبيننا إطلاق نار» 
لأطلق ede‏ النار» (ص CVV‏ وإنه لأمر له دلالته من هذا المنظور أن يكون الفتى 
أعياه لا الإقدام على قتل أبيه فحسب» بل QUIS‏ الاهتداء إلى أداة القعل: فقد 
اختفى الخنجر وذو التصل الباتره الذي كان أعطاه إياه الخياط وعلّمه كيف 
يرقص به ويمزق «وجه الفضاء المعادي» (ص 1٠‏ ؟١).‏ والأبلغ من ذلك دلالة بعد 
أن يكون الأب نفسه هو الذي أخفاه (ص 559؟). وهكذاء وحتى عندما اقترف 
الأب جريمة قتل فعلية» حينما أوعز إلى بعض صنائعه باغتيال الخياط. وجد الفتى 
نفسه في مواجهته أعزل من السلاح» 9 O‏ وأداة قاتلة. لا حنجر ولا مسدس ولا 
ur) (4abls ay Le‏ اي كل ما فعله أنه صاح «في وجهه بحقد وجنون: 
قاتل!». فصاح به الأب «بنشس اللهجة والحدة: اخحرس». وكانت جملة الختام في 
الرواية: «وانطفاً الضوء. . ae‏ بيننا الظلمة» (ص Tene:‏ 

الفعل» انفغار جرحه. me ores ce.‏ 7 0 أن تكون 
الخطوة الأولى في رحلة الألف ane‏ الإيجابي من العالم» أو ما يسميه 
الفتى ياكبار: «الرجولة». فليس بالحب وحده يحيا الإنسان» بل كذلك بالكره. 
وأحد منابع الجمال في رواية الشمس في يوم غائم أنه عرفت» دحل من 
CHS Le deal‏ الواعية. كيك و چ ران عرية هذا goed Vo SII‏ الأب من 
حيث هو أب فحسبء بل كذلك نحو الطبقة التي يمثلها هذا الأب» وهي طبقة 
Gas tole‏ أن يكوك واجيا عليه حب SS‏ 


A4 


الياطر 


«.. وثارت أحقادي. دفعة واحدة, على السماء 
وصلواتها»ه. 


حنا منه 


ت 


ما يصح القول في هذه الرواية أنها تجمع AST‏ مزايا روايات حنا مينه الأخرى 
وتتفادى في ألوقت نفسه أكثر عيوبها. 

وكبرى ميزات الياطر» من وجهة نظر المعمار الفني» تحررها من ذلك 
«التفلطح» في الزمان والمكان الذي يكاد يدرج المصابيح الزرق (وحتى الشراع 
وي في طور ما قبل الرواية» ويبهظ إبهاظا ثقيلا ql‏ ياتي من BARI‏ 
ولا يغيب حتى عن الشمس في يوم غائم التي colle‏ كما لاحظ OVEN‏ 
من بعض الاستطرادات ومداخلات الكاتب وحشد الحكايا الجانبية. فهذه 
الرواية» التي تكاد أن تكون برمّتها مونولوجاً واحداً معصلا تتقيد تقيداً دقيقا 
وفي الوقت نفسه بمرونة ومطاوعة» بقانون الوحدات الثلاث الشهير. فالمكان 
واحد (الغابة)» والزمان واحد وغير منقطع (بضعة أيام متصلة بلياليها) والحدث 
واحد (الهرب من المدينة إلى الغاية بعد ارتكاب جريمة قتل). بل إن رهان الياطرء 
من وجهة نظر المعمار الفني» يذهب إلى أبعد ما يمكن أن يكون مطلوباً من 
مسرحية محكمة البناء: فالرواية بصفحاتها الشلائمئة تتألف من فصل واحد 
متصل» والشخصيات الثانوية غائبة نهائياً إلا في ذاكرة البطل» وهذا الأخير لا 


۹۸ - انظر مغل des‏ سليماث: الرواية السورية. منشورات وزارة الثقافة دمشق باحقلا 755 .١‏ 


A للح‎ 
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يحاور أحداً غير ذاته؛ وحتى ARS‏ الراعية التر cA GLAS‏ التي ستشغل كما سنرى 
مساحة ذات شأن في الرواية. Y‏ تظهر على cere‏ هذه الأخيرة Yi‏ من خلال 
وعي البطل ولا تفرض نفسها من الخارج بتد حل من الراوية - الكاتب الثرثار أو 
الكل القدرة. 

هذا التركيز في المكان والزمان والحدث» المسنود بلغة مكثفة» متوترة» بعيدة 
ألا Lad‏ ندر ع spall‏ اريه يتضامن إلى حد آسرء غير مألوف في الرواية 
ha ae‏ ا شخصية البطل» زكريا المرسنلي» الذي يعيش الحياة يزخم 
وحيوية طاغية وكأنما كل ما في الوجود مكبر bole‏ ومعنوياء حجما ووزناء إلى 
عشرة أضعافه. 

وربما جاز لنا القول إن عملاقية زكريا المرسنلي هذه هي حجر الزاوية الذي 
ينهض عليه كل بتاء الرواية. EL‏ الاعبار انا ريت pos eo‏ 
اللاذقيت ole‏ في بيت seu‏ المرق “oly‏ مشي Ce‏ متوحشاء بغير 
انقطا OM ag‏ كان لنا أن نفترض أن Use‏ الروائي المبدعة لعبت في عملية 
عملقته دوراً Whe‏ لذاك ae‏ تلعبه .مخيلة e‏ عندما تعملق» e‏ مبداً 

أيكون زكريا المرسنلي )5 طروسياً آخخر أو صالح حزوم آخر؟ نعم ولا. فالعملقة 
قاسمهم المشترك» ولكن علامة زكريا المرسنلي الفارقة أن عملقته من نوع بدائي» 
ما قبل إنساني» أو حتى بهيمي. هذا لا يعني أنها شريرة» نظير عملقة الأب 
المضمرة ة في الشمس في يوم غائم» Lely‏ فقط أنها عملقة غريزية» انتماؤها مطلق 
إلى «الهذا» alt‏ الذي أعطاه فرويد لهذه (ASI‏ ولم يتطور بدءاً منها أي وأنا 
اعلى) قمين دايسا ع da ef:‏ فيلسان نفسيه يبدو ز LA‏ 


- هواجس في التجربة الررائية في الموقف الأدبي, مصدر آنف oS a‏ ص AVY‏ 


nn FAT 


وبالتحديد الديناصوري» من مواليد الطبيعة. فهو يصف نفسه تارة بأنه «فيل» 
(ص (TA‏ وأخرى بأنه «ضبع» (ص 04( وثالثة بأنه «خنزير مخمخم» (ص 
«(VA‏ ورابعة Pee‏ جاموسي الضخامة) (ص st al daly (TT‏ الجلد) 
(ص ۸ » GLAU‏ عن رائحته الزنخة «السَمَكية» (ص )1١0‏ وطبعه الأقرب إلى 
أن يكون كطيع « كلب البحر» ( ص VA‏ وشعره Jal‏ الذي «تتعطل فيه ما كينة 
الحلاقة» (ص .)٠١‏ وعلى حين أن نصفه العلوي كان يابساً كالبلوطة (ص 
“(Es‏ فإنه في نصفه السفلي كان OO MIS‏ . وكانء إذا جاع قادرا أن يلتهم 
Gao‏ بکامله (TA vu)‏ وإذا سرب الخمر لا الماء - أفرغ hey‏ والعرق يشربه 
من بلبولة الك CUT‏ فإذا سكر ارتمى عند «باب الخمارة أو على الطريق» 
فيرفعونه «مثل كيس الشوندر ويلقونه في العربة ويطلبون من السائق أن يوصله» 
إلى Ora,‏ (ص .)١5١7”‏ وكان» عندما يتعتعه السك Y‏ يتوانى حتى عن 
ضرب زوجته (ص (VV‏ 

Oly‏ تكن شهوته» كجحه عظيمة فإنه خلافاً لعملاقي الشراع والعاصفة 
وحكاية بحار, کان عبداً لشهوته» Y‏ سيدها: ولا فائدة! دمي ملوث. az},‏ 
الخمارات والعاهرات.. وكم رجتني صالة (زوجته) أن آتي وأسكر في البيت› 
في جو نظيف» وقدح مغسول» ولقمة أعدّتها wea‏ وكنت أسمع منهاء 
على المصطبة فى ليالي الصيف» الت STs‏ وأقوم معها إلى الفراش» وننام. 
ولكنه كان ثقيلاء بغيضاء رسمياء ذلك الواجب الزوجي اللعين. وكانت النظافة 
والشاطئء برائحته المرنخة» والعاهرات بفجورهن» على الرملء في cel all‏ لذتي 
وهواي» (ص .)١071‏ 

والحق أن «البطولة» أو «الرجولة» تأخذ لدى زكريا المرسنليء الذي كان 
٠‏ . ومثله كان من قبل الطروسي الذي كانت الطبيعة « كرية» معه من هذه الناحيةء وكذلك صالح 

حزوم صاحب CAD‏ البوري الكبير؛. 
at. ٠١١‏ تقطير العرق. 
5 سوف نرىء في المستنقعء أن هذا مشهد أيري مستقى مباشرة من السيرة الذاتية. 


YAY 
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(یخمخم كخزير في جميع القاذورات» (ص CTA‏ معنى مغايراً لما وجدناها 
عليه لدى الطروسي أو صالح حزوم. صحيح أن تجليته البطولية (ربطه الحوت في 
الميناء» وهو ما عجز عنه «الرجال» فأئبتوا بذلك أنهم مجرد 0 
عن مفخرة الطروسي حينما اققحم البحر العاصف وأنقذ مركب الرحموني» ولا 
عن مأثرة صالح حزوم Le‏ تحدى عاصفة مرعية من النوع الذي ولا يحدث إلا 
في المئة عام مرة» وأنقذ المراكب المهددة بالغرق» ولكن تجليته هذه بقيت عند 
حدودها العملاقية» المادية» ولم تجاوزها إلى الرجولة المعنوية التي تعطي العملقة 
إيقاعها المثالي. فالحوت الذي ربطه كان ذا هيكل عظيم» وكان بعد صرعه 
بالرصاص لا يزال يخبط بذنبه وجه البحر ويقلب الفلائك ويخرّب آثار العمران 
على الشاطئ. وحتى بعد ربطه بأسلاك حديدية ثخينة إلى الشاحنة لسحبه. 
«دارت دواليبها في فراغ» (ص 4 .)١‏ ولكن ما كاد المتجمعون على الشاطى 
يصفقون لزكريا المرسنلي ویهللون» حتى عادوا يسخرون منه ويضحكون. إذ ما 
إن أنجر isl.‏ ته حتى Ll‏ طريقه إلى حانة «ابن اليونانية» زخريادس. وهناك ي 
في جوفه Sey‏ كاملا من النبيذ» ولم يخرج من الخمارة إلا مع طلوع الفجرء في 
of‏ نقل جاء بها زخريادس» وكان «مخمورأء قذراً كجاموس fe PEF‏ 
دامياً كقصّاب لف نفسه بجلود ذبائحه» )2( (V+‏ 

كان زكريا المرسنلي يعيش )13 عملقته وفق نمط تسفيلي إن جاز التعبير. كان 
كالهة الإغريق وهي لا تزال في طورها الماردي: قوة جبارة منفلتة من عقالهاء لا 
يسعها أي قمقم» ولا حدود لتوخشها سوى طبيعتها الحايثة لنفسها محايثة 
مطلقة. دونما cols‏ ودوتما مفارقة نحو ما ge‏ الوجود الإنساني عن الوجود 
الطبيعي . 

هذا الماردء الذي كان وبلا كبد ولا مخ «(ro vw)‏ کان کبدائي ما قبل 
التاريخ»› في Y cd phon sf rere‏ يقيم اعتباراً کبیراً لصلة الرحم أو فابنه» 
الذي من صليه» يبدو غريماً له أكثر منه ابناً. وبما أنه كان من صابه lin‏ فقد 
كان عملاقاً alt.‏ صحيح أن الأب في ساعات غضبه عليه كان يتبرأ منه 
وينكره: «أنا ليس لي ابن. ابن الكلب هذا ليس ابني.. ولست فخوراً به هذا 


١ مم‎ 


الجرو» (ص ۸ - 4( ولكنه كان لا يلبث» حين ويصفو قلبه عليه» أن يقر بأنه 
ابنه الحقية : «أنت ابني الحقيقي, يو ني ع الاق ee‏ 
امرأة» رض 8. وکل الأوصاف والنعوت التي كان زكريا المرسنلي يتخيّر 
من قاموس الشتائم ليرمي بها ابنه قؤاد المرسنلي: ‘hai‏ وغد. ols ¢ pale‏ ۴ 
cape‏ على اراب ي وهذا الشبل من هذا الأسد». فالابن» على حد 
تبي الاب يالذات» لم يكن إلا وحنشاً (TY ©) I a ails‏ و Y aS‏ 
ee‏ الاين عملاقاء وهو الذي زرعه أبوه في رحم أمه ليلة اصطياد الحوت 
المشهودة. وفي ساعة من O yor‏ الشهوة ة ومن هياج الحيوان الذي ذ في الإنسان: 
«تفو يا وغد يا م عه في تلك الليلة A‏ اصطياد الحوت» قذفت يلك اني رن 
أمك. . جئتها في تلك الليلة مخموراء قذراً كجاموس BEF‏ وحل» وصاحت 
أمك ul,‏ أكشف عنها الغطاء: «اذهب» اذهب واغتسل» » لا تقترب مني 4. 
ولكني اقتربت.. لو مانعت لقتلتها.. في الصباح كانت al‏ مقروضة» 
والوسادة مبعوجة» وفمي مليعاً «te Sh‏ والفراش ا . وكنتء يا عاهرء ف 
رحم أمك.. لقد زرعتك دون وعي.. في هياج أقرب إلى الجنون.. وحشا 
ES‏ ومخموراً وكان الله في عون أمك المسكينة. لقد تزوجت حوتاً وولدت 
OI‏ (ص .)5١‏ 


ومع أن الإشارات القليلة التي وردت في الرواية”' ''2 عن العلاقة بين الأب 
والابن تبيح لنا الكلام عن خبراع من ع النمط الأوديبي النموذجي (فالابن يكره أباه 
ويحب أمه التي تحبه بدورها أكثر مما تحب OOP UE‏ ولكن هذه الإشارات 
القليلة عينها GAS‏ لنا عن وجه للابن لم تألفه في روايات حنا مينه الأخرى: 
فهو يبدو فعلاً عملاقاً» لا يعاني من عقدة نقص تجاه ital‏ ويقف منه Lib yo‏ 
هجومياً لا دفاعياً. بل sail‏ وليس ليس العكس» هو من يشكك في رجولة أبيه Say‏ 
١٠٠‏ والأصوب أن نقول في الجزء الأول من الرواية. فقد كان من المفروض أن يصدر ل «الياطر؛ جزء 


ثان» تكون فيه بطولة الأحداث وروايتها للابن فؤاد المرسنلي»› ولكن Pe bie‏ الثاني ما زال منذ عام 
1Y0‏ في انتظار الصدورء كما تقدم بنا القول. 


AYE. 4029) انظر مثلاً الصفحات‎ ١ 


۹ ا 
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عليه حتى تجليته الحوتية: «ابني لا يصدق كلامي. . البندوق لا يصدق أباه. . أقول 
له: «أناء أنا الذي اصطاد الحوت» يا نغل!» ويجيبني: «أنت أجهزت عليه. كان 
جاتحا cack pb‏ وميتاً فبقرت بطنه» أنت مدع عاجز» (ص .)١5‏ بل على المستوى 
الرمزي لعقدة الخصاء فإن الأبء لا الابن» هو المقطوع اليد. وهكذاء ولأول Bye‏ 
يطالعنا مشهد ابن في مواجهة أب» ذكراً في مواجهة ذ كر» بل وحش ذكورة في 

مواجهة وحش ذكورة” Boas‏ ورهان المواجهة هو» كما في الأزمنة البدائية, 
الأنشىء الغنيمة الأبدية في كل حرب تدور في داحل قبيلة الذكور: «أنا العجوز 
زكريا المرسنلي» > تملكتني رغبة مجنونة في استعادة مشهد بعينه» قطعه على ابني» 
أنا الذي جاء به» في ساعة نحس» إلى هذا العالم. كنت يومها عارياء ومع امرأة 
على فراش واحد. كانت نشوة ملعونة تدب في جسمي ونهيجني . وفي هذه 
اللحظة سمعت جسماً يسقط في صحن الدار. خبطة قوية من lel‏ جدار 
الحوش وإذا ابني و في الداخل. قفز وهو يعلم أني هناك اقتحم علينا الغرفة يدون 
حجل. لم منها ولا من عربي أنا OME‏ صحت به: «احجل يا ابن 
الكلب»» فلم يتحرك. راح ينظر إلينا بعينين فاجرتين ولسان مدلوق كالكلب في 
ott‏ كانء acd‏ جروا مريضاء clase‏ وقد اضطررت» أمام وقاحته» إلى شد 
الغطاء على جسمي. فانتهزت المرأة ارتدادي عنهاء وتملصت مني وهربت. قفزت 
Ul‏ من السرير ووقفت قبالته. رفعت يدي وصفعته. آه لو كانت معي سكين؛ لكنه 
لم يتحرك. النذل لم يتحرك. قال لي: «البس ثيابك واذهب إلى زوجتك». 
السافل قال زوجتك ولم يقل أمي . خا كان التيس ا Sal‏ ومن 
اللطبخ» عارية كحواء عند الخطيئة» كانت تراقبنا. الأب والابن والمرأة. زكريا 
gor‏ وفؤاد المرستلي وأزنيف. فكرت: لا يجوزء فضيحة كهذه لا تجوز. 
وأردت وضع ثيابي de‏ والانصراف» ولكن أزنيف أعطتنا ظهرها وهي عارية 


8 2 متتهزاً ‏ هذا صحيح ‏ سانحة هرم الأب. 

٠ 5‏ يكن القول إن المشهد برمته تكرار - مع التحريف الذي لا محيص عنه ‏ لما يسمى في التحليل 
النقسي ب «المشهد الابتدائي6» أي مشهد العلاقة الجنسية بين الوالدين كما يلاحظها أو يتوهمها 
الطفل. Ss‏ هنا a‏ ولاستبعاد أية شبهة من الواقعية» ws‏ لهذا السبب وحده) يتم استبدال 
اش dll‏ الأوديبي كومس ٠.‏ 


2 es 


ومن الباب cal,‏ ردقيها. . رأبيتين بيضاوين مورد تين. تمتلتها أمامي» على الفراش» 
مستلقية على وجهها ويدي تداعب مكوراتهاء La le‏ حت شرارتي وارتحفت 
يدي . أطبقتها وانهلت عليه ضرباً. كنت أشتهي قتلهى هذا النغل» وأي شيء لا 
أفعله في سبيل أن أضع يدي» ثم خحدي» على ذلك الكون المتربرب من حم 
بغمازتين. ضربته فلم يقاوم. استهان بي وبضرباتي» فصحت به منفجرا: we lp‏ 
عن وجهي» لعنك الله» يا ابن الضبعة, إذا كنت لا تريد أن أقتلك». لم يسمي 
لم يتحرك»› العاهر لم يتحرك» وزاد فخلع سترته واندفع» كجمل هائج وراءها إلى 
المطيخ. سمعتها تر كض» وتقف› وتتعارك› وتقول كلمات داعرة» ثم تقع أرضاًء 
ويقع عليهاء وتطلق ت صغيرة» سثيرة. ر كضت مزبداً با تجاه (genial!‏ وفي 
طريقي رفعت جذعاً li‏ وهويت به على راه وهو فوقهاء ela‏ لم 
om!‏ بل تلوی» وتراخى . ونقر الام من رأسه فبلل الأرض. زعقت أزنيف: 
وقتلته يا وحش!»» فأجبتها: وسأقتلك انت أيضاً». ورفعت الجذع لأسحق راسا 
ولكن 00 0 Sa‏ وهم عارية ور كت لم يبق ن مامي 
وفعت قبضتي وضربت على رأسي که قن كاله وي ih‏ هتم داهمني 
iss‏ في tly al Se‏ فاسدة من هذا النوع6 (A - o ur)‏ 


ley‏ أن cp VI‏ لن يعود إلى الظهور في الرواية (بانتظار e+‏ الثاني Cr‏ فإن 
الجملة الأخيرة هي التي ستستوقفنا في ذلك الشاهد الطويل. والحق أنهاء على 
فجاجتهاء لم تعد مفاجئة لنا في عالم قبيلة الذكور الذي تتغنى به أكثر روايات 
حنا مينه. وزكريا المرسنلي » رغم بداثيته» يبدو لها في لاهوت واحد على 
الأقل: تحقير المرأة. فهذا الذكر الخنزيريء الذي يخمخم في القاذورات 
والخمارات والواشير lance‏ كان يعرف مع ذلك» جرد أنه SS‏ كيف يمارس 
منطق الاستعلاء بحق المرأة: فأقذع شتيمة “Sek‏ أن توجه إلى «الأوغاد»» إلى 
«العجزة الذين يؤجرون أقفيتهم؛ من الرجال» هي رميهم بأنهم «نساء» (ص 4 
و٤ »)١‏ وأقذع شتيمة يمكن أن يوجهها زكريا المرسنلي إلى نفسه هي أن يخاطب 


اا صصص سس إو 
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نفسه بالقول: هيا زكرياء يا مره بين الرجال» (ص cy ey‏ أما المرأة بحد ذاتها 
فنسلها حوائي ولعين) (ص CVA‏ وجنسها «ملعون age Y‏ له» (ص AVY‏ 
وعواطفها متقلبة مثل able nibs‏ (ص .)5١07‏ ولسانها «تفو.. fre‏ الدلو 
ag‏ بوعل ارا رضن Yo‏ ولاه). ومهما تكن امرأة بعينها «طيبة» مستقيمة)) 
فإنها تظل «امرأة» .)١ ٠ te)‏ وزكريا المرسلنيء المترفع كأبطال الملاحم عن نثر 
الحياة العادية» يكره عشرة المرأة: «نتحدث عن المْجدّرة والغسيل؟ أنا أتحدث مع 
امراةكه» وص AVY‏ 

على أن الاستعلاء على المرأة الواقعية» المرأة التي من لحم ودم» لا يحول دون 
تأنيث الكون ty‏ فالنرجسية الذكرية تستتبع» كما مركزية الرجل للكون. 
فهو إذ يؤنث كل ما حوله» cela‏ له أنه يسيطر عليه سيطرة الرجل على المرأة 
بموجب القانون غير المكتوب لقبيلة الذكورء وكذلك بموجب القانون المكتوب 
لكنيسة الرجال التي أسسها القديس بولس وغيره من الأنبياء الذكور: «الرجل 
رأس OC Maal br‏ وهكذا تصير الدنيا «عاهرة» (ص »)١45‏ والمدينة «امرأة 
ساقطة» (ص ۲۹)» والسيكارة دفي وقتها il pl‏ (ص CVA‏ والشمس «امرأة 
تتعرى وقت المغيب» (ص VAY‏ كي «تأخذ حمامها في البحره (ص VY‏ 
والسمكة cell! coe‏ (ص ۳۹)» والحوت «امرأة عصبية» (ص »)١5‏ 
والأنتياسة 0 © ally‏ حروث؛ (ص YT‏ وهي «في الماء أو على الفراش واحدة» 
مغناجة» (ص 5). 

وبمعنى ماء إن تأنيث العالم والطبيعة هو بديل التكنولوجيا عند الرجل البدائي» 
سواه ومن هنا كان زكريا المرسنلي يعيش Jab‏ الصيدء أو 
بالأحرى وشبق الصيد) (ص ))5١‏ على أنه فعل جماع» فعل امتلاك مطلق. 
إيقاعه الرئيسي «مواء الذكره و«انتشاء الأنشى» (ص AY‏ وحتى تكون الطبيعة 
جديرة بالامتلاك فلا بد أن تكون «عاهرة»» وتعرف كيف «تنتره و«تغنج» 
و«ترهز». وذلك هو السر في أن زكريا المرسنلي ما كان يستهويه من السملك إلا 
EET‏ الى بي ON‏ كنا كر ied UT‏ فى loys AEN oo‏ 
۸ - أنثى سمك الأنتياس. 


say 


النوع المشاكسء المهارش» الحرون, لا النوع المسالم» البليدء العائم الذي يترك 
صيده «للعجزة» للذين يؤجرون أقفيتهم» (ص 4). ثم إن التجنيس يطال حتى 
أدوات الصيد؛ فالقصبة والخيط والصنارة لا تعود مجرد أدوات تكنولوجية بدائيةه 
بل تتحول مع اليدء ويكل ما في الكلمة من معنى» إلى استطالة لآلة الرجل: 

«اهتز Lt‏ وأنا سادر» مأخوذ بروعة الصباح على البحر. اندمجت ونسيت 
أشجاني . . وحين انتبهت إلى LA‏ كان توتره ينذر بالانقطاع. سمكة كبيرة ولا 
شك. هيا يا مرسنلي أخرج مواء الذكر من أصابعك حتى تنتشي BW‏ التي تزهر 
تحت غطاء الموج. دعها تمت من اللذة» كما أوصاك عيعوب» ثم خذها إليك 

«أمسكت بالخيط ورقصته. أعطيتها SU‏ شدت وغاصت. العاهرة غاصت. 
هززت الخيط أ eee‏ فزن انان والو جحت رج فرع يدي وري 
بداحله. بدأت ترتعش ش كأنها تمسح على فخذ امرأة. 

«تقدمت في الماء لأعطي سمكتي مدى أكبر. أنا أعرف قانون اللعبة.. أنثى 
السمك تقاوم أكثر. تغنج» تتمنع» 2 فخذيها إلى بعضهماء كامرأة تريد 
إثارتك» فيكون عليك؛ لأخذهاء أن تفتحهما تفتحهما بالقوة. لم يفتني منها ذلك. من 
نترة الخيط عرفت أنها أنثى وأنهاء في الصباحء تريد الهراش مثل المرأة قبل أن 
تنهض من فراشها الدافئ» من بين ذراعيك» حيث تعصرء وتحس. ديا حبوبتي - 
قلت لها يا إبرتي» هذا من حقك. لنتهارش WB‏ ولكن قليلاً hb‏ حيطي 


e 


قصير» ومع ذلك حذيه سأنزل الماء لأعطيك منه قليلا. 
«تلك السمكة الساقطة عذ بتني . فتية كانت» وظهرها قوي» وعلى سرير الماء 
تقلبت ورهزت. التركمانية» أمس» لم تكن مثلها. لم تجعل العرق يتصبب مني. 
«ركضت ييناً ويساراً. فعلت أشياء مخزية. صبرت حتى gal‏ الماء. pal‏ 
2 تحتها. لم يبق إلا أن تقادر Coe ue psy pl All‏ :غاليتي ot‏ سريرهاء 
واستلقت على الرمل المغسول ode‏ كبيرة» جميلة مهيبةء كامراة الاغا على 
فراش فلاح» (ص AY‏ - 45). 
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ولكن لا يندر أيضاً أن تنعكس الآية. فالطبيعة أيضاً تتنمر» تسترجل» تتحين 
الأويقات التي يصير فيها الرجل امرأة لتصير هي رجلا (ص ١‏ ). في حكاية 
بحار هبت العاصفة في جنون تريد أن «تنکح» البحر. ولكن العاصفة ليست 
سلاح الطييعة الأوحد. فهي قادرة Lif‏ على «اغتيال» الرجل بطريقة أخرى. 
بطريق الاجتياح الهادئ» التخديري» كالعنكبوت التي تجامع ذكرها سبعة ell‏ 
متوالية بعد أن تخدّره وتشله. ذلك أن الذكر حينما يتنسك» حينما تخمد فيه 
ولو مؤقتاً قوة ذ کورته» يصبح في يد الطبيعة كالعجينة» كالصلصال بين يدي 
الفاحوري» تشكله وتعيد تشكيله كيفما تشای ولا تترك له من سبيل غير أن 
يغوص في Gro‏ المطاوعة والمفعولية» ليؤول» بعد تدبب» إلى تكور: 

«بقيت على تخم الغابة. كنت bbw‏ بالسكينة والصفاء وجلال المساء. 
ہدوت bias‏ لا أعرف ما أصنع. . حزين» ثقيل» فار غ» ونسمات لطاف تهب 
من الشاطئ» وكل شيء يأتيني دون مقاومة» فيلفني الصمتء والضوء الغارب» 
والشلل. ولو خرج صياد من مكان cle‏ لاصطاد الضبع المبهر» دون أن يطلق 
عليه ولو جاء دركي لكتّفني وذهب بي إلى السجن. 

«اغتالتني الطبيعة فكر هتهاء اغتالت الشيطان في داخلي. كنتت منسجماً مع 
شيطاني. کان ملا الما ی وروی »عجري eg‏ لا حمر ولا قهوة 
ولا تبغ. جفت عروقي.. يبست من الداخل» 7 at‏ صرت فاضلا» (ص AY‏ 
(AE -‏ 

لكن ذلك هو الاستثناء. فذكريا المرسنلي يعيش علاقته بالطبيعة» كما بالمرأة) 
Bs‏ إيقاع مغاير تماماً. إيقاع الخطيئة كما يسميه: وبالخطيئة عشت وبها كان 
يجب of‏ أموت.. أعتذر عن الثوب الفاضل» كبير على وغير لائق. MAN‏ إذا. 
أتوسل إليك» the cade‏ في جهنم أما هنا فدع لي جنتيء دع لي الرذيلة 
وامنح الفضيلة لغيري» (ص (AL‏ 

على أن «الخطيثة» لا يجوز أن تحمل هنا على معناها الحرفي. صحيح أنها 
تعني» في ما تعنيه» «الخمخمة» في الخمارات والمواخير» ولكنها تعني شيئاً آخر 
أيضاً. فإيقاعها هو إيقاع الحياة غير العادية» غير المفلطحة. فبالخطيئة يعيش زكريا 


——““ سس ق 


المرسنلي في dad‏ ما قد لا يعيشه «الفاضلون» في أيام وأسابيع. بالنطيئة يتحول 
نثر الحياة إلى شعر. ومن قبل كان بولس الرسول قال: ولانك لست باردا ولا 
Le‏ تقيأتك OOM‏ وما يكرهه زكريا المرسنلي في الفضيلة هو القتور. 
والفتور هو ما باعد الشقة بين زكريا المرسنلي وزوجته, فصالحة كانت «مثل 
اسمها صالحة» (ص .)١5‏ وبقدر ما كانت صالحة» فإنها لم تكن أنثى» أو على 
الأقل لم تكن أنشى كما يتصور المرسنلي (أو الطروسي أو حزوم) أنها ينبغي أن 
تكون: «زوجتي.. الصالحة» الداية» المشغولة بولادات الأطفال» لم يكن فيها 
شيء يغريني. مجرد هيكل قليل اللحم» (ص (VA‏ فصالحة» Joe‏ جميع 
الزوجات في جميع روايات حنا مينه» موصومة بهجوع جنسي gh‏ أن يستيقظ. 
وبالمقارنة مع مهرات الأنوثة أو فارساتها اللائي تعرفناهن في أم حسن وكاترين 
الحلوة وشكيبة التركمانية» لم تكن صالحة إلا «دجاجة» متطامنة أحرى» معها 
يستحيل الجنس إلى «واجب زوجي لعین» (ص 775). LS‏ كان الخياط ينام 
مع جسمه حينما ينام مع زوجته» كذلك كان زكريا المرسدلي حینما يمارس مع 
صالحة «حق الزوجية» USS‏ يمارسه مع «الة»» مع «فجوة»» لو وجدها في الرمل 
لاستغنى بها عنها (ص CLV‏ والواقع أنه ليس من فارق بين «دجاجة» زكريا 
المرسنلي وبين «دجاجة» الأب في الشمس في يوم غائم سوى أنها لا تحسن» في 
الفراش كما في ltl‏ غير أن «تصلي»» بدل أن «تقوقوء): ob‏ يا ible‏ بدأت 
خيرات دعائك تصل. تابعي يا عزيزتي» يا زوجتي التي ستكون آخرتها أفضل من 
بدايتهاء تابعي شفاعتك» واكفليني عند ربك. علاقتك به طيبة. من يوم تزوجتك 
تصلين» ولك عليه دالّة. سيقبل شفاعتكء وإذا فعلها أصلي مثلك. أركع أنا الفيل 
وأصلي. أتعلم الصلاة وأنذر نفسي لله.. إذا سمع منك وأنقذني فسأتوب» 
ومعك كل ليلة أصلي» وأغتسل جيداً حتى لا تشمي رائحة السمك» وأنام معك 
ae‏ ل ل ا ل ا ل 
«الوفاء العادي». المتداولء المبعذل» الأخلاقي, أي في خاتمة المطاف الوفاء الزوجي أو البنوي.. الخ 
وذلك حتى لا يأتي البطل فاتراً فتتقيأه نفوس القراء (انظر هواجس في التجرية الروائيةء في الموقف 
الآدبي» مصدر انف الذكرء ص ATE‏ 
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aie Bs‏ وأصير زوجاً فياطلا Sol Y‏ ولا أتعارك أو أشتم. كل ليلة في 

من البحر إلى البيت. من الشغل إلى الفراش. ولن أنام في فراشك إذا 
رفضت» Sy:‏ أ ر كبك إذا امتنعت» ؤسنوفر وپ إلى ag‏ اض AS‏ 
الحاج زكريا واللحاجة صالحة.. أدخل الدير إذا أردت» وإذا لم أدخله وكان ذلك 


الشيء (tao‏ أحصي نفسي كما يمعخصى ONG Sl‏ وص AN‏ ولا .)١١‏ 


على أن الياطر تبقى رغماً عن هذا كله أقل روايات حنا مينه عداء للمرأة. بل 
لشن كانت رواياته eM‏ تتضمن في عداد ا الثانوية بعض الوجوه 
النسوية الإيجابية» Ob‏ الياطر تمتاز عنها Ob lee‏ التسقصية النسوية الإيجادة 
lye‏ شكيبة الراعية التركمانية» ترقى إلى مصاف الشخصية الرئيسيةء بله 
المركزية. oy‏ كانت أنثى «هائلة» من شاكلة أم حسن في الشراع والعاصفة 
وكاترين الحلوة في حكاية بحار هي وحدها المؤهلة للاقاة ذكر «هائل» مثل 
الطروسي أو صالح حزوم» فإن ميزة شكيبة التركمانية على أم حسن وكاترين 
الحلوة هي أنها صنو لذكرها وند لرجلهاء لا في الفراش وحده بل في معتر 
الحياة Ge‏ فشكيبة بهذا المعنى امرأةء علاوة عن کونها أنثى. ومن هنا تحديداً 
تلعب دوراً هائلاً في تطور زكريا المرسنلي» ٠‏ أو بالأحرى في تطويره. فالمرسنلي 
ليس نسخة طبق الأصل عن الطروسي أو صالح حزوم. فهذان كانا دفعة واحدة 
مكتملي الرجولةء بالمعنى المادي والمعنوي للكلمة. وكانت أقوالهما وأفعالهما من 
كل الزوايا وفي كل المجالات مرآة لرجولتهما ولبطولتهما. وما كانا في أي موقف 
أقل منهما رجولة أو أكثر بطولة في أي موقف آخر. Lag‏ من هماء لا مسافة بين 
وجودهما وكينونتهماء ولا فاصل بين داخلهما وخارجهما. ومن cet‏ إنهما كانا 
يصلحان لأن يكونا بطلين في ملحمة أكثر منهما بطلين في رواية. أما زكريا 
المرسنلي فليس له منهما سوى قماشتهماء جسدهما لا روحهماء قوتهما لا 
١٠‏ - يبدو أن حنا مينه برفع عدائية أيطاله للزواج إلى مستوى المذهب. يقول في هواجس في التجرية 
الروائية: «في كتابي: ناظم حكمت, السجن. المرأة, الياةء أوردت هذه الطرفة التي سمعتها ذات 
يوم في خعمارة: «رجل كان يحب امرأة» مضى على حبهما زمن وهما سعيدان. في يوم سألته: «لماذا 
لا نتروج؟»ء قال الرجل: «إذا تزوجناء أين of ged‏ (الموقف i‏ مصدر آنف الذكرء ص NTE‏ 


١55 


عقلهما. فهو بالنسبة إليهما OLAS‏ ما قبل التاريخ : cet‏ إنسان التاريخ» أو 
lo ac‏ أا كالهيولى إلى الصورة. أي كالقوة | إلى الفعل. وعظمة شكيبة 
Pe ee eee‏ ستأحذ على Yale‏ تفعيل هذه القوة. 
ne mn‏ ل الت 5 ٠‏ النافذة ٠‏ تقال مقف ام على iy‏ 
نفسه في مدرسة العمال. fic‏ بحث عن قوة. ررح كوت عن جم ثقافة 
تنشد طبيعة. وفي خاتمة المطاف» ابن يطلب التماهي مع أب. أما زكريا المرسنلي» 
بالمقابل» فمجبول من pole‏ أبوية خالصة. Oly‏ كان له أن يصيب قسطاً من 
التطورء فإتما في اتجاه cop YI‏ أي في ol <I‏ الثقافة) ont!‏ الاجتماعي SIEM,‏ 
الانتماء الوطني والسياسي. ذلك أن تلك القوة الطبيعية الهائلة» التي اسمها زكريا 
المرسنلي» بحاجة إلى أن تتأنس» إلى أن تكتسب مفهوم الخير والشرء إلى أن 
تتكامل مع حضارة الابن. ومع ذلك فليس هو ابن مَّن سيأخذ بيد زكريا المرسنلي 
إلى الانتماء إلى هذه الحضارة» وإنما امرأة» راعية تركمانية. 

بهذا المعنى» فإن الياطر هي رواية التصالح الكبير: فحينما يصير أب ابناء 
فكأنما الاين “ان Ui‏ تناضح» تنافذ» olf‏ متبادل. لا استعلاء ولا دونية. لا عدوان 
ولا دفاع. لا فرط رجولة ولا نقص رجولة. بل نصف وجد» وبعد طول فراق» 
نصفه الآخر. وعامل هذا اللأم امرأة. وتلك هي مأثرة شكيبة التركمانية. 

إن امرأة لا تكون ممحوة الشخصية أمام رجلهاء امرأة عزيزة النفس لا ترضى 
لنفسها بدور «الدجاجة» أو «القبرة», امرأة تواجه الحياة بشيء آخر غير القوقأة 
والبكاء والصلاة» إن امرأة كهذه تقدم بثالها برهاناً للابن على أن المقاومة ممكنة 
ونتيح له أن يمف بدوره من الأب موقفاً Y‏ يتصف بالسلبية وا clin. YL‏ 
«المؤنث» ولا بالشعور المرهق بالإاثم والذنب. فمسلك الأم تجاه الأب يکن أن 
يحدد ایسا مسلك الابن. فليس ious‏ فقط أن هنذا الشبل من هنذا eT‏ 
وإنما الصحيح Lal‏ أن هذا الشبل من هذه اللبوة» أو أن هذا الصوص من هذه 
الدجاجة. وشتان ما بين أم تتيح لابنها أن يكون شبلاً وأخرى لا تترك له من Be‏ 
غير أن يكون صوصا. وذلك هوء على الأرجح» السر في تلك النقلة المباغتة» لمرة 
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الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


واحدة ويتيمة» من قوقعة البيات الشتوي التي كتب على شبيهات أم فارس في 
المصابيح الزرق ونزهة ف gh com‏ من النافذة» و«قبرة» صالح و في 
حكاية بحار وودجاجة) OE a‏ غائم وصالحة في cpl‏ أن 
يكن نزيلاتها الأبديات» إلى «غابة» الراعية شكيبة حيث ALI‏ حياة وموت 
وحرية ووثنية جنسية. وذلك هو السر انا في أن ما كان في الروايات السابقة 
cle‏ كاريكاتوزيا للسرأة الروتعة eM‏ أسيرة دفيئة الزوج والمفترشة ظل COM‏ 
يتحول في غابة الياطر إلى نشيد من أناشيد اليوطوبيا والتصالح مع الحياة ومع 
شعر الحياة. 


ولكن قبل أن نتحدث عن الذي نحوّل في المرسنلي» عن الذي كسبه وخحسره» 
يجدر TV Ty‏ نتكلم عن مكان هذا التحول» عن عالم الغابة الذي يصفه الروائي 
نفسه بأنه «عالم التحول البشري من الوحشية إلى الإنسانية» عالم الحب الكبير 
وسط حياة طبيعية بعيدة عن مواصفات المدن وقيودها وأجوائها OO ad‏ 

إن الآية تبدو هنا معكوسة. فنحن نعلم» تاريخياً وواقعياء أن «التحول من 
الوحشية إلى الإنسانية» كان على وجه التحديد مع تحول الإنسان عن الغابة إلى 
المدينة. وإلى اليوم لا نزال نتكلم عن «قانون الغاب» كلما سادت العلاقاتِ بين 
الناس حالة من الفوضى اللااجتماعية أقرب إلى الوحشية منها إلى الإنسانية. 
ونحن لعلم Lal‏ أن «الغابة) أسطورة رومانسية» ولكن الس هذا النوع من 
أساطير الرومانسية تحديداً ما يبدو متنافياً مع الواقعية الاشتراكية التي يجهر الروائي 
Fray‏ بانتمائه إليها؟ 

الحق أن هذا التناقض على صعيد الوعي والأيديولوجيا لا يبدو لنا قابلاً للفهم 
والتجاوز إلا إذا استوقَمًنا في «الغابة» و«المدينة» لا مدلولهما الاجتماعي 
والحضاري cell‏ بل مدلولهما البيو - سيكولوجي من منظور علم نفس الأعماق 
واللاشعور الفردي والجمعي te‏ فحينما توصف المديئة في عشرة مواضع على 
الأقل من الرواية بأنها «ساقطة»» «عاهرة» «سافلة») وخائنة) (ص ۲۹ و٣۷‏ 


.٠١۲ هواجس في التجربة الروائية» في الموقف الأديي» ص‎ - ١ 
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عن too ‘Vis‏ لا ييقى أمامنا من خيار في ألا نتعرف في هذه المدينة امرأة 
Ul,‏ شريرة. ومتى ما غلب على المدينة هذا المدلول الي م بالضرورة أن 
تتلبس نقيضتهاء أي الغابة» صفة الام الطيبة. وإنما متى ما فهمنا of‏ المقابلة oy‏ 
المدينة والغابة هي abla‏ بين ow sl sonal‏ بين صورتين Ce‏ للم لا مقابلة بين 
مرحلتين تاريخيتين متمايزتين ومتعاقبتين في تطور الإنسان والإنسانية» أمكن لنا أن 
نفهم انحياز الروائي إلى الغابة ضد المدينة» رغم أنف المادية التاريخية وعلم 
العمران. 

Ll,‏ أن الغابة of‏ طيبة» رحمية كما اعتاد أنصار ple‏ النفس التحليلي القولء 
فحسبنا الشاهد التالي : 


«تجولت في الغابة حتى أنساني التجوال همومي. السكينة» والنداوة» والضوء 
الرمادي» أصابع مخملية تنفذ إلى جسمي في ملامسة حنون. ومن أعماق الغابة 
نداء مجهول لا يقوى الإنسان على مغالبته. سقط الظل في نفسي . Sle‏ مثل 
الغابة» ومثلها انتعشت بالطراوة. ولأول مرة منذ يومين استشعرت راحة نفسية» 
فاستلقيت على العشب اليابس» كأني على فراش وثير dy‏ كأني طفل تحت 
شجرة تفاح في حديقة والده» وفي فمه خصلة عشب أخضر يلوكهاء ومن فوقه 
رقاق مستديرات» مخرمات من الزرقة وبيض السحب وخضرة الورق. أغمضت 
eget‏ في هناءة أسيفة. حسدت الحراس والحطابين والزواحف وطيور الغابة 
ووحوشها. لم أكن Jat Lat‏ وحين زرت ديرا في صباي» جلست في مراته» 
تحت عقد روماني» بانتظار تفريغ السلة التي حملت فيها السمك. كان الممر 
منعش cB gl pall‏ و وور تمرق فيه كتيار» فغليني النعاس ونمت. کان ذاك ديرا 
صغيرأء حجرياء بقرميد أحمر» والغابة دير شجري CaS‏ رصاصي» داكن» مريح 
يبعث على النعاس» والنوم الطويل» خارج العالم» خارج المتاعب والأفكار» وبين 
أذرع السكينة العميقةء CVE - Woe) OAL‏ 


- بديهي أن المرسنلي» الذي كان جاموساً بلا مخ» ما كان له أن يغرق في مغل هذه التأملات 
الميتافيزيقية. وإنما شخصية الروائي هي التي أسقطت عليه. وهذا عيب فني لا تبرأ منه أية رواية من 
روايات حنا مینه. 


144 ال م 


الرجولة وايديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 

هذا الارتداد نحو الرحم» نحو الحالة الجنينية الأولى» هو ما يفسر كيف عاش 
زكريا المرسنلي LU‏ طويلة في الغابة بمفرده» وكأنه روبنسون كروزو آخرء من 
أغصان شجرها يبتني لنفسه تحيمة» ومن ينابيعها يشر ب ») ومن ثمارها وثمار 
البحر يأكل» »> وفي مياه هذا الأخير يغتسل ويداوي جراحه المتقتّحة. وكما الجنين 

في الرحم يتغذى ويتنفس بالتناضح مع جسد أمه. see MSG ple SUIS‏ 
أيامه ٠‏ الطوال 000 حالة ee‏ وإياها. io‏ أن ان لا يتنفس؛ بل 
e ee‏ ك 0 ه» بحق» استطالة سابيائية 


للغابة: 
«أغطس ولا أعوم. أبقى في الأعماق» في كهف بعید» عميق» لا يصله بشرء 
سمكة من الأسييناك التي تعيش هناك. ترى» لاذا يعيش السمك في الماء ولا 


ل es‏ من غلصمتيهاء فلماذا لا يتنفس الإنسان من 
8 ولماذا لم أتدرب على التنفس من أذني؟ لو استطعت أن أتنفس كذلك» 
لعشت tle‏ ولم أرجع إلى هذه المدينة الساقطة» (ص (V4‏ 

إن المقارنة بين المدينة والغابة تستتبع بالتوازي مقارنة بين «صالحة» و«شكيبة». 
LG‏ تزدوج الأم إلى أمّين: رافضة ومعطاء كذلك تضنّ صالحة وتعطي شكيبة: 
«امرأتي تصلي وحبيبتي تحول الصلاة إلى خبز وتبغ وشروال؛ صالحة تبکي» 
وشكيبة تقطع الطريق إلى الجبل لعجلب لي ما ب وي اخر مو لكان رمن 
5.7 والرفض والعطاء يأخذان هناء على in ie‏ السلب والإيجاب. 
وحينما يقول 5 LS‏ المرسنلي: «أموت في المدينة وأحيا في ie‏ (ص ٦١‏ ۱)»› 
Libs‏ بطح ترجمة قوله Ae‏ على صعيد العلاقة cal AL‏ إلى: #مع المرأة السلبية 
أبقى Linn y‏ ومع المرأة الإيجابية أصير إنساناً». وبالفعل› مع الانتقال من المدينة 
إلى الغابة» ومن سلبية صالحة إلى إيجابية شكيبة. حدث التحول العظيم: خسر 
المرسنلى الصفة الوحشية وكسب الصفة الإنسانية. وعلى حد تعبيره هو بالذات: 
«زكريا الذي كان Lies‏ صار بني ادم» وص ۱۹۷). 


2ت 


كان المرسنليء قبل لقائه ب* بشكيبة» يحسب «الرأة بنصف عقل» أو بدون عقلء 
بل أقل من لا شيء» (ص ٤۲‏ ۲)» كل دورها في الحياة هو الفراش» وكل شأنها 
حتى في الفراش أن تكون «فجوة ذات حرارةه (ص 1۷). كانت عنده «مثل 
البطيخة مثل (BARI‏ إذا - جعت أكلت منها والسلام. ثم لا كيان لها ولا اهتمام 
بها إذا شبعت منها». و«ها هي شكية يذو شيا غر امرأة أخرى أحتاجها في 
الجوع والشبع. دحلت دماغي بنت أمها. وجدت نفسي أمام لغز اسمه شكيبة» 
ووجدتها مخلوقاً في رأسه thie‏ (ص (VEY‏ 


قبل لقائه بيشكيية» كان سروال المرأة هو كل المرأة عنده. وكان يعتقد أن 
«سروال المرأة» ينزل بمجوّد أن «تضع فيه Arse‏ . مجيدي» سمك» فجل» وعد.. 
كلمة لطيفة.. المهم. . ضع شيئاً tka‏ (ص 1 ). وعندما التقى شكيبة للمرة 
الأولى توهّم أنها أنزلت سروالها جرد أنه أهداها Lew‏ من أفراخ السمك الذي 
اصطاده» ومن ثم صار همه أن يصطاد ولها وحدهاء لتأكل وتنام على (la gb‏ 
(ص .)6١‏ بل إن عجرفته الذكورية ألقت في وهمه أنها هي التي قصدته وأن 
عليها بالتالي أن تشكره ay‏ عمل لها «معروفاً) يشابه كل المشابهة «الحكمة» التي 
أعطاها الفتى لابنة عمه في الشمس في يوم غائم: هي التي جاءت» ابتعدثٌ 
عنها فلحقتني. بعينيها طلبتني وبعينيها طلبت سمكتي. حسبت أنني أعمل 
معروفاً. بصعوبة أيقظت نصفي الأسفل لأعمل لها المعروفء وكان عليهاء 
حلوتي الصغيرة» أن تشكرني» (ص ۸۷). لكن الراعية الفقيرة التي كانتها شكيبة 
أبت عليها عرّة نفسها الت ركمانية أن تتحمل Be‏ سمكاته. في اليوم التالي جاءته 
تحمل إليه حبرا ass‏ وذوب الدبس في قرعة. وكانت المرة الاولى في حياته التي 
bt‏ فيها امرأة «ياعتبار الإنسانة) منه وص 1۹). وربا دن مرة في sal asks‏ 
شعر ob‏ «أنشى» يمكن أن تكون مساوية ل «ذكر»» بل متفوقة d rade‏ كان فيض 
من العاطفة الإنسانية يعمر قلبها. . وکانت رشيقة» أنيقة» نظيفة» جميلة» وكنت 
عتريسأء مهملا قذراً. . وتهيبت أول الأمر أن أجذبها ts‏ (ص ٩1‏ و۷۲). لکن 
المفاجأة الحقيقية» بل الأعجوبةء كانت اكتشافه أن «إيجابية» شكيبة تشمل أيضا 
«الجنس6؛ فهذه «الإنسانة» الأولى في حياته كانت آنا والأنى» الأولى: 
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فالفراش لا يقبل انفصالاً عن الحياة» ومن عاشت الحياة هي وحدها التي يمكن أن 
يدب في فراشها فرح الحياة» ومعها وحدها يمكن أن يعود الجنس والحب فيتلاقيا 
من جديد» فتتضاعف اللذة» حتى بمعناها الفيزيولوجي الصرف» أضعافا عشرة: 
«شكيبة كل شيء أو لا شيء.. يا إلهي! هذا ما يسمونه العشق؟ صرت عاشقاً 
ولا فكاك؟ أريدها هي» جويجتي» ملفوفتي البيضاء» زهرتي البرية الحلوة» المرأة 
التي نمت معها على العشب وكأني على تخت من ريش النعام» والتي سمعتها 
تتأوه تحتي» تتأوه والرأس ملوي» كأنها تلفظ الروح بغير ألم» بلذة ما عرفتها مع 
صاحة ولا مع اليونانية ولا مع أية امرأة في OM She‏ (ص UNV‏ 


Ub:‏ هي «فلسفة السروال». ذلك هو GAS‏ الكبير. علق زكريا 


tt الإرادي لأيديولوجيا الروائي الواعية من أجل لآم تيارني‎ Jest في الواقع» وبالرغم من كل‎ - ١ 
الغلبة تبقى على نحو ظاهر للتيار‎ Of وإعادة توحيدهما من خلال علاقة المرسنلي بشكيبة»‎ cag, 
حنا مينه هو‎ Ol, خالصة؛‎ E sacle الشهراني. ومع الاعتذار سلفاً عن طول الشاهد‎ 
الل زاود‎ E E على‎ et ey الكاتب العر‎ 
كما‎ UK) pr وعارية كانت» يا رب السماعء, عارية وتمددة, والنهدان متفرجات» في أعلاهما نقطلتان‎ 
ANS حول منقار الحجلء والبعلن أملس. سّته صغيرة) بعجة أصبع وسط وصكّونة» مستديرة»‎ 
والحقوان بدايتان.. عظماهما نقطتا حدود» وبعدهما تاجان لفاوان؛ بينهما واد نه غزير أشهب»‎ 
حفرة في الأرض. والسترة نحتها تمتها‎ bead والفخذان من حوله جذعا حورة مقشرة.. إبهاما قدميهما‎ 
واتراحت. كعياها حفرا الأرض. موري ل اير جه وهي تضغط بالكعبين لترفع‎ CEM أنشمرت»‎ 
وسمعت‎ clam ae وسطها وتر كه» سحقت العشب» وحفرت الأرض» ونهشت نهشت كتفي فكادت‎ 
وعينيها المغرّبتين» وهي‎ GA صرير أمنانهاء ورأيت قسوة وجهها المعبق, الحتقن» وعروق رقبعها‎ 
تقترب من نهاية رحلتها السعيدة» البيدة التي قاربت على الإغماء. . طفقت تلال أربع» من فوق‎ 
تدكمش وتتراحی» وتدور على‎ e وتتمددء وعضلاتها تتموج في توتر‎ alas ومن تحت»‎ 
» أغرتي‎ ee مع أن‎ (ae ne ee ee hae oa 0 Ob 
كالماء على الحديد الحتى» وتحرق دمي» بخاص ان وتتشهى النيوب»›‎ egal توش في‎ = 
لا أخحاف». ا‎ ul eae . أدعها هي تعض» وأصرخ بها: «عضّي يا مهرتي.‎ cert a ثم‎ + eal 
واحدة» وهي تستوعب ذللك الشيء» كانت شفتاها تنفرجان عن أمتانها. . وكانت تشهق. تفمغم ثم‎ 
لم يحدث لي هذاء ومع‎ a لم أمت‎ ui يموت الإنسان.‎ tl تشهو تشهقء ولا شيء بعد يمنيها. . في‎ 
فرويتي حدث» ريح قوية أمسكت بناء وبالعشب» والدغل» والشجرء وهرّتنا إلى أمام» إلى وراء»‎ 
وشعري. . وانطلقت‎ ae 6 و ججسسمي‎ cle ae ذهب» ای جسمها رأسهاء‎ ty اتقتلعتا. كل‎ 
(AV - ۷۸ (ص‎ thi gy صيحة تنهدةء‎ 


۰۲ 


السمكات على قصبة لتراها Shy‏ وتنام على ظهرها»» فكان ردّها الوحيد أن 
وضعت بقرب القصبة صرة» وفي الصرة «شروال عتيق» وقميصء» ورغيفان» 
وملح وبصل» وتبغ غير مفروم» (ص ۲۱۷). واستخلص زكريا الدرس: «سروال 
شكيبة لا ينزل بالفجل ولا بالسمك. ee ae ae‏ 
السمك والفجل. هذه الجبلية ذكية وتفهم. «كلي السمك وتعالي نامي على 
ظهرك». لا. Y‏ بصيو فى ا جن هد ن «حذ أنت الثياب والطعام وم 
على ظهرك». هذا جوابها. أنا أخذت الثياب والطعام» وعلي غداً أن أنام على 
ظهري. شكيبة هي التي وضعت هذه المرة شيئاً في شرواليء > بل هي التي أعطتني 
الشروال كله. المرأة أيضاً تضع شيئاً في شروال الرجل. سمعت عن نساء فعلن 
هذاء وعن رجال قبلوا الفعل» وها آنا واحد منهم. حلو يا زكريا! ومتى؟ في آخر 
عمرك et‏ نفسك يا ابن الکلب!» (ص ۲۱۹ - ANY‏ 


لکن زكريا لم يكن قواداء بل عاشقاً. ذلك هو كشفه الكبير الثاني. ain‏ 
كانت مذلة roe)‏ «هذا هو الحب؟ يجعل الإنسان رقيقأء فا مثل الشبابة» 


ومثلها يصقر بدون أن ينفخ فيه أحد؟» (ص ۲۳۲). والحب يجلب «الرخاوة»» 
يؤْنّس الرجل» cat‏ يعكف قرون عجرفته الذ كورية الهائجة: «في ذلك اليوم 
حزنت» مثل النساء حزنت. وسمحت لنفسي أن أصير رقيقا قا رخواً مثل العجين.. 
ماذا بقي من زكريا القديم؟ امرأة؟ يا له الكون. aie‏ امرأة؟.. صخرة كنت» 
فصرت إسفنجة. اسفنجة تعصرها أصابع امرأة. زكريا الذي كان في جلدي 
خرج ودخل زكريا آخرء he‏ عاشق.. أهذا هو العشق يا إلهي؟ هذه هي 
البلوى التي خبأتها لي؟ أن أصير litle‏ في الا anes‏ وأخضر مثل التعناع أنا 
البلوطة اليابسة؟» (ص ۲٣۳٣۳‏ و01 5). 


ولأول مرة في رواية من روايات حنا مينه - وربما كانت يتيمة - يوضع التصور 
الفالوقراطي للكون» بلسان زكريا المرسئلي» موضع نقد وتجريح: «ما الفرق بين المرأة 
والرجل؟ ليس ليس ذلك الشيء pal AE‏ 6 أو الضعف ليبن في ذلك الشيء . ليس في 
جثة الثور أو النعجة. . المرأة ليست أفعى فقطء بل Bf‏ أيضاً. تدمّرت عليّ. ولأول 
مرة في حياتي أدركت أن المرأة يمكن أن تكون تقية مثل able‏ عاهرة مثل اليوتانية, 


Yer 


الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


عاقلة مثل شكيبة التي ركبتهاء وملعونة مثل شكيبة التي تريد أن تركبني. . أما أنا 
البهيم فما كنت أعرف من الرجل إلا أن له ذلك الشيء؛ ولا أعرف من المرأة إلا أن 
لها ذلك الشيء؛ ولهذا فالرجل هو الأقوى» الذي يغلبء الذي ol‏ الذي يكون 
فوق› والمرأة هي الأضعف» التي تكون من تحت» وقضيت عمري الخائب على هذه 
القناعة التي تنائرت الآن على صخر وتطايرت مثل رذاذ الموج» (ص (YOU‏ 


إن التحولء أو بالأحرى التطهر الذي عرفه زكريا مع شكيبة) came Goldy cool‏ إلى 
تخوم يوطوبيا حقيقية تداخلت فيها وتمازجت صورة الأم الطيبة والزوجة الإيجابية 
والمدينة الفاضلة: وات الغابة clint‏ صارت alle‏ (ص .CYAT‏ وتارة يقول 
المرسنلي: «الغابة زوجتي» ومعها (peel‏ (ص ۱۷۸)»› وطوراً يقول: فيا شكيبة) أنت 
مدينتي» أنت عائلتي؛ (ص (YOM‏ ومن علب زكريا اراي » الذي ردّت إليه شكيية 
مخه OM OAS y‏ نبت روبنسون كروزو al‏ ولكنه رومانسي خيالي أكثر منه 
بورجوازياً عملي الروح» شاعر أكثر منه معمراً كولونيالياً: «وضعتُ تلك الليلة خططاً 
كثيرة) بنيت عدر اتا صنعت oll bi‏ حدائق أشغلت نيران أنزات قوارب» 
Maal‏ سک للستت ثياباً» وتقلدت Aran‏ سهرت حول الوقدء Land‏ الريح 
والثلج في الخارج» ونمت في طبوع الق قنما ار في الداخل» وعصرت العنب في 
الخریف› وأكلت البطيخ في الصيف» وجففت الفاكهة للشتاء» وجمعت الزهور في 
الرييع. عشت الفصول a6‏ في بيتي وغابتي76” ''"؟ At gay‏ 


المرسنلي على هذا النحو تطوراً عضوياء Wt‏ من ذاتيته» ونتائجه لازمة عن 


i‏ 8 هذه نقطة أساسية سيتضح كامل مدلولها عند انتقالنا إلى السيرة الذاتية المباشرة في بقايا صور وفي 
: فشكيبة التي أعادت خلق زكريا الرستلي لم تحرمه إلا من شيء واحد: cle‏ شكيبة كل 
0 باستثناء العرق. رفضت أن تشتريه أو تحمله. وقالت: «إذا شربت مرة فستعود إلى الشرب كل 
مرة». وأصرت على رأيهاء ولم أالفها» (ص TAT‏ هكذا تكون الغابة - شكيبة أضافت Ley‏ آخر إلى 
لائحة إيجاياتها: شفت ووحشهاه؛ من التسمم الكحولي الذي کان» كما سترى» كبرى أفات wl‏ 
cao oe ١١6‏ © مثل هذه اليوطوييا أيضاً قصة الأبنوسة البيضاء المنشورة م في اجموعة التي تحمل العنوان 
نفسه. والقصة بالماسبة ‏ وهي من الآيات ۔ تعيد توزيع أدوار المثلك 0 Oy‏ مهندس ورسام 

وامرأة هي موضوع المنافسة ييتهما. 


Ted 


مقدماته؟ أم كان» في بعض جوانيه على الأقل» مسقطاً عليه من الخارج وبتدخل 
من أيديولوجيا الكاتب الواعية cee‏ واللاواعية حيناً آخخر؟ 


إن الكاتب هو من د يجيب عن هذا السؤال حينما يقول في أحد تصاريحه 
النظرية: «إن الأيديولوجيا 3 یکن أن تتعكس في الأدب صافية غير مشوبة 
بمؤثرات أخرى. وحتى في حال إسقاط أيديولوجيا الولف على التسخوصض عن 
وعي وتقصّد. لا تكون هذه الأيديولوجيا صافية» لأنها تكون مشوبه بالتأثرات 
التي يحملها المؤلف» بحكم كونه مواطناً يحمل في ذاته رواسب مجتمعه التي 
تبرز في تعبيراته رغم إرادته. oY,‏ الأدب ناج اجتماعق» ish Ob‏ 
الأيديولوجيات السائدة في مجتمع YL‏ بك of‏ تمد ظهورا لها في المؤلفات 
الأدبية حتى في حالة الخحرص على تقديم أيديولوجيا المؤلف لا Le Soul‏ 
الشخوص Omg‏ 


إن هذا التمييز المرهف بين lp‏ يديولوجيا المؤلف» و«أيديولوجيا الشخوص 
الأدبية» يساعدنا كثيراً في فهم شخصية زكريا المرسنلي ومسار تطوره. ولكن 
بعض التناقضات في هذا المسار وبعض الإسقاطات الخارجية عليه لا تبدو لا قابلة 
للتفسير إلا إذا أحذنا في اعتبارنا أن ما يجد ظهوراً له في المؤلفات الأدبية bes‏ 
فيها رغم إرادة المؤلف ليس فقط «أيديولوجيا الرواسب الجتمعية)) بل Lal‏ 
«أيديولوجيا الرواسب اللاشعورية» للكاتب نفسه. فالأدب ليس ساحة للوعي 
فحسب ) بل هو Lindl‏ متنفس للاشعور. فخوف زكريا المرسنلي من الأفاعي مثلاء 
بل رهابه OM Ue‏ يستعصي على أي تفسير من داخل شخصيته» وهو الوحش 


5 هواجس في التجرية الروائية» في الطرهق» مصدر آنف الذكرء ص NV‏ 

١7‏ - «كان حوفي من الأفاعي يقشعرٌ له بد > ويسيل مع الدم في عروقي» ومن المشكوك فيه أن أواجه 
أفعى وأقتلها. أصارع الضبع وأهرب من ! فعى. کان مرآهاء وهي تتدلى كحبل بين الأغصان cal,‏ 
على الجذوع أو تنساب على الأرض» يغطس جسمي في ماء مثلج. . أن أدلى في بغر dels‏ كلاب 
متوحشة تمزق لهمي أو أفسخ أشداقهاء فهذا عراك. تعارك حيوانا يبحجمكء تضافه أو لا تخافه لا 
Ta‏ المهم أنك لا تحمس يقشعريرة باردة كما أمام أفعى. لو حكموا بإلقائي في بعر فيه أفاع EL‏ قبل أن 
أصل إليها. لا يمكنني تخيّل ذلك هذا الكابوس Gy‏ الكوابيس. أنا عصغور من هذه الناحية. 
الففدعة أشجع مني» yh‏ تزعق ححتى النهاية والأفعى تبتلعهاه. 
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الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


واا الغابي» ولكنه قابل للتعليل إسقاطياً بالربط بينه وبين الرهاب الذي يعاني 

منه الكاتب ب شخصياً كما يحدثنا عن ذلك مطولاً في سيرته الذاتية كما سنرى. 

ومع أنه من الصعوبة بمكان أن نحدد أين تنتهي أيديولوجيا الكاتب الواعية وأين 
تبدأ إيديولوجيته اللاواعية» فلنا أن نفترض أن الحدود الفاصلة بينهما تتصل من كلا 
الجانيين بالموقف من انس ومن المرأة. فقد كان من المفروضء See‏ أن شكيبة SF‏ 
(day low Vl af Mp‏ أي نة نقيض aM‏ السلبية» القانعة» الخانعة» التي «تخضع لذ كورية 
الرجل وحقه في أن يتصرف على فوا ونل حتى الضرب منه باعتباره LB‏ 
OM alge‏ كما كان من المفروض أيضاً أن شكيبة» پإايجاييتها هذه قد أفلحت» 
لا في نقل زكريا المرسنلي من الطور الوحشي إلى الطور الآدمي فحسبء بل كذلك 
في تحريره من «نزعته الذكورية». ولكننا نفاجاً ونحن في ذروة هذا التطورء بله هذا 
التحول الانقلابي» وفي اليوم نفسه الذي يقر فيه زكريا المرسنلي ol‏ نزعته الذ كورية 
تفتتت على صخر إيجابية شكيبة و«تطايرت مثل رذاذ الموج»» وأنه «خحرج من القماط 
وکبر) وبات يعرف وأشياء كثيرة» ما كان يعرفها من قبل بخصوص «سروال المرأة) 
الذي يأبى أحياناً أن JR‏ حتى ولو cos‏ فيه كل فضة العالم وسمك البحر 
ومواويل سيدنا سلیمان» (ص (TOV‏ ون عزمه قد قر على أن يغير اسمه ويبدأ من 
جديد ورجلا كويد دوجا وعاشقأ» (ص8مه3)). في ذلك اليوع. نقشه ear‏ بزكريا 
المرسنلي يمارس مع شكية بالقوة الفعل الذ كوري الا كثر ذكورية والأبشع ذكورية: 
الاغتصاب. كانت شكيبة wh‏ برضاهاء ولكنه أبى Sas‏ إلا أن يد يثبت لها تفوقه 
الذكوري. أحذها بالقوة وعاملها «كسبية». ومع أن شكيبة قاومته بضراوة» إلا أن 
المشهد انتهى كما هي جميع مشاهد أو استيهامات الاغتصاب الفالوقراطية: «على 
الرمل المبلل طرحتها. Lay‏ كثيراء وبقدر عنفها في المقاومة كانت حدّتي في 
امتلاكها. ظلت تشتم وتضرب» ولكنها مع الوقت تحركت» صارت حارّة 
cols oS Fy‏ ضرباتهاء وتقطعت» alk‏ صارت حارة أكثر وشهية أكش 
وغمغمت: «لن أعود إليك.. وحش!». ولكنهاء بعد قليل» كانت تحتضن الوحش» 
وكانت ذراعاها تشدان على ظهري» وشفتاها في شواربي»: في فمي.. ثم غبنا.. 


ANA ص‎ oS bi هواجس في التجربة الروائية, مصدر أنف‎ A 


°“ 


والقمر غاب!» (ص ۲۷۷ - ۲۷۸). ما كفى الذكرء cli]‏ أنه أرغم سيدة مملكته على 

لعب دور «السبية المستباحة»» بل أجبرها Lat‏ على أن تعرف «اللذة4» وعلى أن تقر 

ob‏ اغتصابها «كان HAD‏ (ص 787)» وبأن الوحش الذي فيه «أبكاها ولكن 

أمتعها». فصار من حقه بذلك أن يضع عليها دمغة مُلكيته: «سأحبك كيفما أنت.. 

لقد أمتعتني.. أبكيتني ولكن أمتعتني» تعال قبلني» قبلني كثيراً.. أنا صرت لكء OW‏ 

صرت لك» ولن أفترق tthe‏ (ص ۲۸۲). 
هكذاء إن العلاقة بشكيبة تتوّج لا بهزيمة المنطق الذكوري» كما كان يفترض» 

بل بانتصاره. وعلى انتصار هذا المنطق تختتم Y‏ القصة بين زكريا المرسنلي 

وشكيبة التركمانية فحسبء بل كذلك الرواية نفسها. وحاتمة الرواية مفتعلة على 
كل حال إلى حد كبير. وتدبراً لهاء اضطر الروائي» في أخر عشر صفحات من 
الرواية» إلى خلخلة بنائها وإلى تمزيق وحدة الزمان ا ثلاثة أشهر إلى الأمام 

E‏ الى برا لحيل fe‏ في كونها تطابق بين زمن 

ws (YAo vw?) le Fi etl‏ والغابة ليعود إلى ie‏ البحر E‏ وأول 

ما يفجؤنا في هذه العودة عودته هو نفسه إلى النطق باللغة الذ كورية. فحينما وقع 
نظره على صيادين وهم يسحبون شباكهم في بلبلة ويتصايحون؛ علق بينه وبين 

e‏ ا a‏ 1 ذلك a eae neha‏ الذي 0 قد ا بتلك 

إنهم في ‘Gee‏ ا هؤلاء في > ضيق» uly‏ صياد cake‏ البحر صديقنا) ولکنه 

عدونا lass‏ الصياد Y‏ يعرف متی هنا reer‏ هذا الصديق» هده المرأة المتقلبة, 

تدير له ظهرهاء وتثأر منه لنفسها»" ''“ (ص ۲۸۹). 

۹ - في حكاية بحارء الصادرة بعد الياطر بستة أعوام؛ يعود سعيد حزوم إلى تبني التشبيه نفسه: «المرأة والبحرء 
كلاهما متقلّب» (ص ۳۷). هذا عن تقلب البحر. أما عن تقلب المرأة فكان المرسنلي أصدر حكمه فيه حينما 
وقع نظره في الغابة على عاشقين صغيرين يتبادلان القبل كملاكين ويتناجيان كحمامتين» فأدار في نفسه الحوار 
التالي: «لسرف تخونه ly‏ أنا GY‏ بالمرأة. ستخونه حين تکبر» حين تنام على ظهرها وتنظر» من فوق کتفه» 
إلى الرجل الذي وراءه. وتنسى عندئذ كل CANT‏ الحب»› كل العراطف to Ae sty‏ ولا تشفع لديها دموع 
الحبيب ولا تنهدانه.. قال لها: ديا ملا كي Hh‏ انتبه يا صغيري. ملاكك لن ييقى ملاكا. للشيطان مكان في 
جسمهاء هو الآن حبيس ولن يظل حبيساً. حين يكبر ملاكك يصبح شيطانا (ص ۱۲۲). 
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وحينما علم من الصيادين الهلعين أن حوتاً آخر قد ظهر على شاطئ المدينة 
وهاجم اليناء وقلب القوارب وخخرّب البيوت» لم يجد من مركب أخر يركبه 
للعودة إلى المدينة وتخليصها من «الحوت»” ''؟ غير مركب النزعة الذكورية 
المعمّدة ياسم «الرجولة»: «وأين الرجال؟ ظل السؤال بغير جواب. قلت في 
نفسي: «آه يا مدينتي التي لم يعد فيك رجال!» فكرت: «حقاً حلت مدينتنا من 
الرجال؟».. هذا لا يمكن! لا أصدقه. مات الرجال؟ كل الرجال؟ محال؟ 
صرنحت: ومحال! ما مات الرجال.. لا یکن أن يموت الرجال!» (ص ۲۹۱ - 
(NAY‏ 

ol Uy‏ الصيادون أن يعودوا معه إلى المدينة لحاصرة الحوت وقتله» لم يجد ما 
يصف به هؤلاء «الأنذال» الذين تخلّوا في ساعة الشدة عن المدينة إلا rei‏ وما 
كانوا رجالا ولا بخارة. . كانوا نساءه (ص (YAO‏ وما كان منه إلا أن 38 

بهم: ines‏ شواربكم إذا. . احلقوها يا نساء بشوارب!» وص (VASO‏ 
i‏ الأرض» ومضى» بصق على «الجين والخسة» (ص (VAN‏ ومضى sy‏ 
المدينة» كجميع الابطال ai‏ القدرةء بمفرده. 

ألم يتطور إذاً زكريا المرسنلي؟ الحق أننا سنميل إلى الإجابة بالسلب القاطع إذا 
أحذنا بعين الاعتبار أننا في المرة الوحيدة التي سنلتقي فيها زكريا المرسنلي بعد 
تصرم عشرين سنة على هذه الأحداث؛ بعد أن ينجب ابنأ ويكبر هذا الابن 
ويصارعه على إنائه (المشهد مع أزنيف ‏ انظر الصفحة ١5١‏ من كتابنا هذا)» 
ge‏ فيه من جديد لا الإنسان بل الوحش» لا الرجل بل CEI‏ لا الزوج بل 
الذكرء ولا حتى الأب بل الذكرء وعلى وجه التحديد الذكر الذي سيداهمه 
«انقباض تعس » أياماً متتالية» لا لأنه كاد د يقعل ابنه» > بل a‏ كاد يقتل «ذكرا في 
سییل أنثى» (ص ۸). 
. فلكأن زكريا المرسدلي عصيٌ على التطور. ولكأنه فرض نفسه على ails‏ 
أكثر مما استطاع خالقه أن يفرض أيديولوجيته الواعية عليه. وكل ما كسبه من 
٠‏ - إن إعطاء بعد سياسي للحوت كرمز للعدوان الإسرائيلي يبدو متكلفاً ومقحماً على الرواية ليكون 

alg وبنّاعة»‎ Aft alec 


شكيبة لم يكن إلا قشرة. وقدياً قال لينين: «اكشط جلد البيروقراطي البلشفي 
يظهر لك للحم الشوفيني الروسي الكبير». والقشرة ة الرقيقة التي طلي بها جلد 
زكريا المرستلي لا تفلح إطلاقاً في إحفاء شوفينيته» وكل الفارق أنها هذه المرة 


شوفينية ذ كرية. 


twitter @ baghdad _lIbrary 


بقايا صور / المستنقع 


«ليسست الرجولة مجرد مسألة تشریح» 
سيليست - مجلة مدرسة باريس الفرويدية 
«الرجولة Y‏ تتوقف على قامات الرجال» 
حنا هينه 


سجل هذا العملان الروائيان» الصادران في ٥‏ و۱۹۷۷ على التوالي» 
عودة حنا مينه» كما لاحظ النقدء إلى تقنية السرد التقليدي» لكن هذه العودة قد 
أملاها انتساب هذين العملين الروائيين إلى أدب السيرة الذاتية. ونحن» إذ نصر 
على وصف بقايا صور والمستنقع بأنهما عملان روائيان» UB‏ حرصاً منا على 
تمييزهما عن الرواية بحصر المعنى» كما عن السيرة الذاتية الخالصة. بل إننا لا ندرج 
هذين العملين الروائيين حتى في باب ما أسميناه برواية السيرة الذاتية. فرواية السيرة 
الذاتيةء كما تعر فناها من خلال عودة الروج أو الخندق العميق أو ثلاثية الجزائر, 
تبقى رواية» أي أن عناصر السيرة الذاتية موظفة فيهاء لا توظيفا تاريخيا وقائعياء بل 
توظيفا فا lsh,‏ مثلها في ذلك تماماً مثل العناصر المبتدعة بقوة الخيال أو ash‏ 
بقوة jt‏ الخيال cad‏ عن الواقع. ومن ثم» إن رواية السيرة الذاتية تبقى تنتمي» 
بالرغم من استقائها مادتها الأساسية من الذاكرة» إلى النوع التخييلي الذي يقال له 
في الإنجليزية Fiction‏ وبالمقابل» إن السيرة الذاتية امحض, oly‏ أعطيت شكل 
قصة» تبقى منتمية إلى ذلك النوع التسجيلي» التقريري» الواقعي من السرد الذي 
يقال له .Non Fiction‏ وبعبارة أخرىء إن ما يُشترط في رواية السيرة الذاتية» كما 
في أية رواية أخرى» من صدق فني يتقلص إلى مجرد صدق تاريخي في السيرة 
الذاتية المحض. فالمطلوب هناك مشاكلة الواقع» أما هنا فمطابقته له.. 


v4. —- 


الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


من هذا المنظور يبدو لنل أن بقايا صور والمستنقع تقعان عند الحدود الفاصلة 
بين السيرة الذاتية ورواية السيرة الذاتية. فما يباعد الشقة بينهما وبين السيرة 
الذاتية of att‏ الصدق التاريخي فيهماء بالرغم من حرص الكاتب على BU‏ 
ليس مطلقاً. فالكاتب» باعترافه("'©2, Gru‏ إبداعياً وأيديولوجياً في بناء 
شخصياته. وبالمقابل» إن ما يحول بينهما وبين أن تكونا روايتين بحصر المعنى هو 
أن الراوي/ الكاتب لا يتماهى مع البطل/ الطفل. فالبطل/الطفل له يتحرك من 
تلقاء نفسه» بل من خلال ذاكرة الراوي/الكاتب. ولهذا يبيح هذا الأخير لنفسه 
أن يقطع بين الفينة والاخرئ مجرى السرد الروائي ليتدخل بتعليقات أيد يولوجية 
مباشرة» مستقاة لا من تجربة البطل/ الطفل بل من وعي الراوي/الراشدء أو كذلك 
أن يقطع مجر LS‏ الزمن الروائي ليقفز بذاكرته إلى أحداث وتجارب ستقع Gey‏ 
للراوي/الراشد وليس بطبيعة الحال للبطل/ الطفل. وقد يأحذ القطع شكلا أكثر 
wen‏ وفظاظة فلا يتردد حتى في الإعلان عن نفسه خطايياًء كما عندما يقول 
الراوي/ الراشد: «وإني wt‏ هذه المناسبة لأقول» (م ص (YAO‏ أو كذلك: 
«إنني أتوقف هنا OTM‏ (م - ص CEA‏ ويلي ذلك في العادة تعليق 
فلسفي أو أيديولوجي أو جكمي مباشر كقوله: el‏ أتوقف هنا لأقول: إنه 
بمقدار ما في الدنيا من أشرار فيها من أخيار» بل إن الأخيار أكثر. وقد التقيت 
بهم في كل مكان. . الخ» (م - ص ١8‏ 4). وقد يتحول التعليق حتى إلى مباركة 
كقوله: «المجد لهمء وطوبى coal SU‏ طویی لذكرى شهداء وضحايا الح ر کة 
النقاية الأماجد Oa Vga‏ (م = ص VA‏ 


على أننا إذا تجاوزنا المساجلة التعريفية لتحديد النوع الذي تنتمي إليه بقايا 
صور والمستنقع. فإن بنية هذين العملين الروائيين هي أول ما يستوقفنا فيهما. 


VA انظر هواجس في التجربة الروائية» في الطريق؛ مصدر آنف الذكرء ص‎ - ١ 

١‏ - تمييزاً بين «بقايا صوره و«المستتقع؛ سنشيرء عند الاستشهاد. إلى الكتاب الأول ب «ب» وإلى 
الكتاب الثاني ب ted‏ وسنعتمد dab‏ دار الآداب. 

۳ - نبيل سليمان هو من أشار» بين النقاد» إلى كثرة هذه «المباركات» وربط بيتها ويين آثار التكوين 
المسيحي للكاتب (انظر: الرواية السوريةء مصدر آنف CSD‏ ص .)١١4‏ 


اس ا 


فعلى الرغم من أنهما OWS‏ جزئين متتاليين من مشروع أدبي واحد» وعلى الرغم 

من أن تقنية السرد فيهما واحدة» وعلى الرغم أخيراً من أن العالم الذي يصوّرانه» 

وهو عالم اليبؤس الذي يبدو وكأنه Y‏ قاع cal‏ عالم واحد» فإن بقايا صور تختلف 
بنائياً عن المستتقع على النحو الذي قد يوضحه الرسمان البيانيان التاليان: 


© © 


إن عالم البؤس في بقايا صور يبدو مؤلفاً من تعدد من الدوائر المغلقة والمتحدة 
css‏ وكل دائرة تكرر الدائرة الأصغر منها aa‏ فيهاء وتكررها بدورها 
الدائرة الأكبر منها والحاوية لهاء بينما الدوائر في المستنقع» إن تكن بدورها 
متحدة Al‏ كز» فإن واحدتها لا تكرر الأخرى إلا ب بقدر ما تقترب Lal‏ من فتحة 
الخرج» حيث يترأرأ أمل IL‏ الانعتاق والتحرر. 

Oly‏ تكن نقطة الم ركز في كلا العملين الروائيين هي البؤس» فإن هذا البؤس 
يبدو في بقايا صور مطلقاء بينما هو في المستنقع نسبي. وعلى حد تعبير 
مار كس» ليس في بقايا صور سوى البؤسء أما المستنقع ففيها أيضا وعي البؤس. 
وهذه الجدلية تبرز من خلال المقابلة بين العلاقة بالزمان والمكان في كل من 
العملين الروائيين: فزمان البؤس في بقايا صور واحد وثابت» ووحده مكان البؤس 
هو الذي يتبدل؛ والعكس هو الصحيح في المستنقع: فهنا مكان البؤس Joly‏ 
وثابت» ولكن ان و الي ر وتلكم هي من بعض الوخوف معادلة الريف 
والديية. فالريف» ا a‏ فيه أحداث بقايا مور و يكرر نقفسة 6 
واقره el‏ و«الأكبر». Ul‏ المدينة - 50 - التي فيها تدور أحداث 


لاس سس سس سس سس ير ال ا 


الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


المستتقع, فإن ثياتها في المكان يبدو وكأنه يستتبع منطقياً تغير الزمانء أي التطور 
الذي هو المدخل التاريخي إلى تحرير البؤس من قناعه الطبيعي» القدري» Shy‏ 
تأكيد الإمكانية الإنسانية والاجتماعية لقهره وكسر طوقه. 

هذه النقلة من الريف إلى المدينة» من المشهد المتكرر إلى المشهد المتطورء من 
قانون المكان الذي يدور حول نفسه إلى قانون ee‏ الذي لا يكرر نفسه. 
وبكلمة واحدة: من الجغرافية إلى التاريخ» استتبعت انقلابا WIS‏ ضمن بلاق 
الت الاوديمي: ف دبقايا صور» هي قصة أب وأم وابن» أما «المستنقع» فهي 

قصة ابن ely‏ وأب. LL‏ في كلا العملين الروائيين متساوي الساقين. 9 
حين أن قاعدته في بقايا صور أبوية نجدها تن زع نزوعاً سافراً و في المستنقع إلى أن 
pear‏ وقد كانت ev‏ هي عامل هذا الانقلاب. ففي مواجهة جهة تلك القَوة 
لطبيعية التي گاتھا الأب د على يكتسب الابن قوة الثقافة» وتلكم هي 

¥ ا 

وبقدر ما a‏ في بقايا صور وفي المستنقع ضمن نطاق السيرة الذاتيةء Ob‏ 
دراسة اشتغال المثلث الأوديبي فيهما ستتيح لنا تسليط أضواء جديدة على 
likes‏ الصراع الأبوي. - البنوي في - جميع الروايات التي تقدم تحليلهاء ne‏ 
ب«المصابيح الزرق» وانتهاء ب «الياطر». ea‏ ستتيح لنا النفاذ إلى طبقات عميقة 

من البنية التحتية النفسية التي أفرزت على صعيد الوعي» وبالتضافر مع خبرات 
ر البؤسية أيديولوجيا عبادة الرجولة. سواء أتحسدت هذه الأيديولوجيا في 
أبطال بتويين تعكافاً لديهم الرجولة مع تضخم الأنا الأعلى أم في أبطال 
تعكس WS‏ قدرتهم تضخم الأنا المثالي . 

إن الصورة التي ترسمها بقايا صور والمستنقع للأب صورة مزدوجة» بل 
١‏ - عن هذه الإيجابية يقول المؤلف في ما يشبه البيان og Jat‏ له: ksh‏ الأم في بقايا صورء إنها أكثر 

الشخصيات النسائية سلبية في الظاهر. امرأة مسحوقة بالفقر والنوف وأفعال الزوج المنائب؛ ترة على 

تحدّيات الحياة بالبكاء» وهي: قانعة خانعة» متدينة» ترسف في أسر التقاليد وتخضع لذكورية الرجل 

وحقه في أن يتصرف على هواه» وتقبل حتى الضرب منه باعتباره قيِماً عليها. ولكن هذه المرأة - وهنا 

إيجابيتهاء وهنا أيضا تأثير أيديولوجيا المؤلف - تحمل tee‏ دائماً: هو سكنى المدينة وإرسال ابنهما إلى 

المدرسة؛ (هواجس في التجرية الروائية» ني الطريق» مصدر آنف SH‏ 6 ص VA‏ 


u € 


متناقضة إلى حد المطلق. فمن جهة أولى أب قوي» شجاع» أنوف» ذو جاذبية 
جنسية لا تقاوم» ومن الجهة الثانية أب خائر» خخائب» SY‏ سكير» شهواني إلى 
حد الشيق» وذليل وبهيمي في إدمانه كما في ماخوريته. وازدواجيته هذه 
تستدعي إلى أذهاننا فوراً ازدواجية زكريا المرسنلي في الياطر» ولكن مع فارق 
أساسي : فا ge‏ عرف الحالين أو الوضعين بالتعاقب» بالتطورء بالانتقال من 
طور إلى طور» أما سليم - وذلك هو اسم الأب - فيعيش الحالين معاً بالتناوب: 
فهو تارة وحش وطوراً إنسان» وقد لا يكون الفاصل بين بهيميته وآدميته غير 
كأس من العرق. 


والحق أن بقايا صور والمستنقع لا يأتيان بجديد على صعيد إيجابية الأب. 
فالأب المؤمثل والمضخم الذي تعرفناه في أبي فارس في المصابيح الزرق وفي 
الطروسي في الشراع والعاصفة وفي صالح حزوم في حكاية بحار Me‏ إطار 
الصورة بتمامها ولا يترك مكاناً لجديد يضيفه إليها الأب في بقايا صور أو 
المستنقع. بل إن أكثر صفات هذا الأب نجدها مكررة» بحرفيتها أحياناً» في 
الروايات التي تقدم محليلهاء وفي حجم مكبر. فمثله مثل صالح حزوم وزكريا 
المرسنلي وكان chs‏ يعمل مالا في الميناء وعلى ظهور البواخر» يحمل أثقل 
rake‏ والباللات) (ب - ص ۷۰). ومثله مثل أبي فارس کان «محدثاً بارعا له 

في القص مشوقة إلى درجة السحر» (ب ‏ ص .)١55١‏ ومثله أيضاً كان 
i 8‏ ج إلى ومواويل ب فن 0۷8 ee‏ الطروسي وا 
حزوم كان لا يطيق أن «يقعد في البيت كمره) (ب ‏ ص 19( وكان Ugo‏ 
للأصقاع» «رأى مدنا Ske,‏ تاعاذا كثيرة عار نانا من كل الأصناف وكل 
الألوان» (ب - ص 557). وكان «معتاداً على قطع الجبال» على النوم دون تفكير 
بالموت أو الخوف في قلب الجبال. وكان يب يبيت وسط غابة فيها كل أنواع er‏ 
كأنه في بيته؛ (ب ‏ ص (VE‏ وكان of ot‏ يكون عبداً لأحد: لا للسيد 
الإقطاعي ولا للمختار رب - ص 84 ولاه١).‏ ولا يخاف حتى الدرك الممثلين 
المرهوبين للسلطة في الأرياف» بل كان يشتمهم ويتحداهم عند الضرورة: «أولاد 
الحكومة هؤلاء في المدينة مثل النعامة» وفي القرى مثل الذئاب» (م - ص .)١5‏ 


Y\o 
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وقد تحدى حتى السلطات التركية الأتاتوركية» وإن رمزياً: فيوم فرضت «على 
الناس لبس القبعة» عاند الوالد فلم یلبسها قط» (م - ص CEVA‏ وكان «علی 
إملاقه وإدقاعه» لا يطيق احتمالا لياة البؤس والذل. وكانت نادرته المفضلة: « كان 
في بلدتنا رجل فقيرء لا يجد اللقمة ولا اللباسء جلس يوماً في سهرة يتحدث 
قال: اليوم طلع علي سبع Uy‏ ق في البرية» فتسلقت شجرة» فربض تحتها حتى خارت 
قواي وسقطت»› فأكلني. دهش السامعون وقالوا: ولكنك لا تزال تحيا. فايتسم 
وسألهم: أحيا؟ وتعتبرون هذه حياة؟) إ(ب ‏ ص ۱۷۱ - 77 .)١‏ 


لكن «صاحب الأنفة» هذا ما كانت «تهون عليه نفسه إلا في حالة السكر» (م 
- ص ۲۳۷). وابتداء من هذه اللحظة تنقلب الصورة: تسود تتبشع وتقبح» 
وتخلي الكبرياء والأنفة وعزة النفس مكانها لمهانة ومذلة لا قرارة لهما. ولأول 
ميو jim ae‏ إلى ما دون أي حضيض يمكن 
تصوّره. وحتى تلك الصورة الكاريكاتور رسمها المرستلي لنفسه 9 BPRS‏ 
يخمخم في كل القاذورات» تفقد a oa‏ ريكاتوري وتنطبق بواقعية حرفية 
مقرفة على الأب الذي يبلغ من ع انحطاطه عندما يسكر أن «يتمرغ في الوحل 
وصول في شرواله» (م - ص .)١١5‏ فذلك والأب الطيب» الذي لا في 
فضول» ولا يسأل عن طعام وكساء» ويجابه الموت با يشبه انتفاء حاسة 
OPPS I‏ ويرفض الضيم باندفاع من لا يحسب حساباً للعواقب» يهون في 
حالة السكر» ويصبح رخواً كقطن أمام زجاجة tbe‏ (ب - ص VV - ٠١١‏ 
و کانت حظيرته هي «الخمارات الرحيصة» (ب - ص ”/9). وما كان يتورّع) 
كيما بيتاع نصيبه اليومي من عرق التين النقن» عن أية «فعلة مهما تكن سيئة 
ومهينة) (م - ص Vs‏ كان «يذهب إلى البيت الذي تعمل فيه الشقيقة 
(خادمة) ويلح في طلب سلفةء أو يتشاجر مع الوالدة ويرغمها على أن تأخذ 
سلفة من أجرتها الشهرية (كخادمة أيضأ). وقد لا يفعل ذلك» بل يحمل Ut‏ 
6 ولك هر be phe tee‏ أن انلق في الياطر يكرر شخصية الأب» في أن الكاتب جعله 

يكتشف» في أثناء تحوله cpl‏ من الوحشية إلى الآدمية» غزيرة الخوف «الإنسانية». 


۲۱٦ 


ال يس cig‏ و و تمي امير ورهن 
بعض الاواني» وباع بعض dtl‏ > كما باع البطانيات التي ale Ya‏ (م - ص 
.)١ ١ 17‏ وکان من «عادته الذميمة التي ستللازمه طوال حیاته» أن يسرق» Has‏ 
ضاق عليه الخناق» حتى أغراض البيت (م - ص VT‏ وإذا ما حاولت الأم 
اعتراضه وردعه» ما كان يحجم عن أن «ينتهرها ويضربهاء ist,‏ أغراضنا 
فيبيعها» (ب ‏ ص .)5١5‏ وهذا السكير الأبدي ما كان يتقن مهنة غير السك 
وحتى السكر ما كان يتقن فنه: «أين تعلم المهنة؟ تعلمها؟ تعلم يوماً مهنة فأتقنها؟ 
باستثناء الرحيل والسكرء الجواب نفي. وحتى الرحيل كان تشرداًء والسكر Glas}‏ 
لا هواية. أشك في أنه عرف كيف يشرب الخمرة أو يتحدث عنها. ما كان 
يذكرها. يكرعها على الواقف» وهو يسير. وإذا جلس فيسرعة. لا طقوس! لا 
تفريق بين خمرة جيدة وأخرى رديئة. سكر. ندم. سكر. إنكار وقت الصحو. 
يقسم . يقسم والزجاجة في جیبه» والرائحة تفوح منه. یخرج»› في البرد. إلى 
العراء» ليشرب زجاجته. يعرف أن الوالدة تعرف» يقسم» يشتم. يضربها. شقي. 
كرهته الوالدة. أشفقت عليه. كان جديراً بالشفقة ذاك الذي لم يتقن شيعاً. لا 
فضيلة ولا رذيلة» ' © (ب - ص TEV‏ 
كان الأب «يسكر في أية قرية يصلهاء وكان يعود إلى البيت وهو سكران» 
وكثيرأ ما سقط في الطريق العام» وتطوّح با يحمل من «صدر» فيه بقية 
OM ee.‏ أو فيه بعض الحبوب التي بادل عليها. وتسقط سلة البيض الذي 
يجمعه ويتكسر ما فيهاء ويظل ملقى على قارعة الطريق حتى تسرق أشياؤه» ويفيق 
في اليوم التالي فلا يجد شيئاء أو يراه من يعرفه فيحاول إنهاضه وإيصاله إلى البيت. 
كان oh‏ رورا Mayes‏ ونسمع صوته من بعيد فنخرج من البيت» أمي وأحتي 
وأناء ونحاول إدخاله وهو يمتنع» ويشتم» ويحاول ضرب الوالدة وضربناء وعندئذ 


5 هذه العدائية التي يصف بها الاين أباه ستكرن لنا إليهاء بطبيعة الحال» عودة. 


١141‏ كان أمتهن » ني جملة ما امتهنه or‏ حرف athe‏ وتمارة باثرة صتعة قلي «المشجك؟ و any‏ في 


YA\V 
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نبكي ويتراكض الجيران. ويحملونه بالقوة إلى الفراش» وهو ينهض ويهجم على 
النافذة الخلفية للبيت محاولا إلقاء نفسه من النافذة» (م ‏ ص .)٠١8 - ٠١٤‏ 

كان المشهد يومياً. في الأصل كان مسائياء لكنه ما ليث أن صار صياحياً 
أيضاً: «أقسم الوالد ألا يشرب العرق» قال إنه سيكتفي lS‏ من النبيذ عندما 
يعود إلى البيت مسايء لكنه صار شرب بدل الكأس زجاجة. . وفي أحد الأصباح 
أفقنا على صياح في الث وهرعتٌ إلى المطيخ لأرى الوالد يضحك وهو في 
حالة سكر شديد. كان قد أحضر في المساء زجاجتين من النبيذ. . شرب واحدة 

وأبقى الأخرى لليلة الثانية. غير أنه لم يستطع مقاومة شهوته إلى الشرب» فوضع 
الزجاجة قرب الموقد وهو يقلي المشتك في الصباح» وراح يشرب متها وهو 
pony‏ فلما أتى عليها كان قد تعتعه السكرء فأخذ يصب العجين حارج المقلاة. 
hak‏ حاول ان ينض سقط 3s‏ الموقد. ركضت الام وانهضته. واطفات 
pe,‏ على أن يكمل قلي المشيك» غير أن sua‏ غانت قد أنقايت واندلق الزيت 
على الأرض» (م - ص .)١٠١‏ 


وما كان المشهد ينتهي عند هذا الحد؛ بل كان يجد تكملته الحتومة في شتم 
الأم وضربها: es ee Sa ee‏ 
الكئيسة قلت إنتي في المنمارة. St sul‏ . دين السكر. آنا Supe ais‏ 
جرعة كانت باقية من المساء. فلماذا صياحك؟ oY 5M cal la,‏ وعملت 
هذه الفضيحة؟ ie‏ عليها ارت 96 e e a‏ د 
oh Su.‏ لا أدري ما أفمل. وأفاقت اعد الضريرة E r‏ أنا أيضاً. 
لفك اغف a‏ ت على الأم وخفت عليها من الضرب. واحتضنتها لا أريد أن أفارقهاء 
وتألت لوضع الأب. بدا لي في تلك الساعة, غريباً وكريهاً.. بدا لي نفاية لا 
يصلح لشي 5 Y ail,‏ يفعل سوى تعذ یب الأ وأنه يجلب لا الذل والعارء 
وابتعدت عنه حتی وددت ألا أراه» (م دص .)١١١‏ 


NA 


على أن ما هو أزرى من ضرب الأم ضرب الأب نفسه» وبخاصة إذا ما تم 
معان ماهد من اد بن فيه «لقد رأيتهم مرة يضربونه؛ آه يا إلهي كم كان 
Lae‏ علي ومؤلماً ومهيناً أن أرى والدي يُضرب! لقد تشاجر في سكره ه مع Jol‏ 
este‏ فانهال عليه ضرباً حتى جرى الدم من رأسه. وعندما هرعنا ورأينا الرجل 
يضربه شرعنا نبكي» ونستجير بالرجال الآخرين أن يخلصوه. وركضت إلى 
الرجل الضارب وشددته من سترته» وتوسلت إليه الوالدة أن يكف عن ضربه» 
a‏ سكران 2s‏ يعى ما يقول أو يفعل.. إن أرهب colt YI‏ وأشدها إهانة وإيلاماء 
أن يرى الطفل أباه يُضرب.. إنه يتسربل بالعار» ويريد أن يقتل الضارب» أو تنشق 
الأرض فتبتلعه حتى لا یری مشهداً كهذا» (م - ص .)٠١7-1١٠‏ 


إن هذا الأب الذي ما كان Uh‏ كالآباء» وب ص »)١ ٤١١‏ هذا الأب 
الذي كان ينسى أنه (I)‏ و(یعیش في أي مکان) كما في "كل مكان» 
ويسكر وينام» كما لو أنه في بيته وكما لو أنه بلا بیت» (ب - ص ۰۱۱ 
هذا الاب الراحل (lego‏ الغائب حتى في وجوده» التارك أ اة i ly Pes‏ 
والترقب والعزلمة والريح والحقل المقفر وكل أشباح الليالي الطويلة) (ب - ص 
١١ح‏ هذا الأب الذي يلغي في سکره القانون الذي و في و 
فكأنه «يفقد بطريقة ما ذا كرته) we w)‏ ۱ء)» هذا الات خلافاً لما قد 
إلى الذهن» ما كان يلغي دور الأب بل يوجد» على العكس» حاجة 
سّة إليه. فليس كالفوضى ما يخلق حاجة إلى النظام» وليس كغياب الأب ما 
pe‏ الحاجة إلى وجوده» وليس JIS‏ ما يخلق الحاجة إلى عرّه. فعلى الرغم 
من كل SAI‏ الذي كان الأب يجلبه على الأسرة بسكره ومهانته في Sn‏ £0 
ob‏ أفرادها ما كانوا يحلمون» في رحيلهء إلا بساعة إيايه» وعلى الأمل في 
عودته يشيدون يوطوبياهم: «غداً يرجع الوالد ولن يرحل بعد الآن. سيأتي 
الربيع» وتتفتح الأوراق» ويكتسي التوت بالخضرة» ونربي دودة الحرير» 
وسيبارك الله لنا في موسم القزء وسنبيع الشرانق ونسدد دين امفتار ونرحل. 
سنعود إلى اللاذقيةء وهناك نسكن iy‏ من حجرء ونعيش بين الناس» وتذهبون 
إلى المدرسة..) (ب - ص AN!‏ 


سس ۹إ 
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دما أطيب أن يكون الأب مع (ak)‏ (ب - ص ۲۸۸): إن هذه الجملة 
ol ae de ae ae‏ الأب قد تخلى عنها. 0 
كالسفينة» وحالها حينما يتخلى عنها ربّها كالسفينة حينما يتخلى عنها 
رټانها“"'“. والتشبيه Wel‏ ليس من عندنا. وإنما هو للراوية/ الكاتب في 
تصويره (الشقاء المتصل pee‏ يعصف بها الإعصار من کل جانب» وهي 
تدور في الدوامة الزوبعية» كسفينة eae‏ قطعت مرساتها وانكسرت دفتهاء 
فتخبطت في الموج العاصف بغير قيادة» أو بوجود قيادة مع ريان غير مؤهل 
oY‏ يكون by,‏ أو أنه لا يبالي أن a wai S‏ حرم مزية التقدير والتديير» ولم 
يحس أنه يحمل مسؤوليتها أساساً. أنا لا أزعم أن سفينة عائلتنا هي وحدها 
التي عرفت هذا التخبط في لجة بحر الفقر الكبير» ولكنهاء بسيب من لاميالاة 
ربانهاء كانت أشدها اضطراياً في مصطرع النوء» وأسرعها إلى الضياع في 
اللجة» (ب  (Tek‏ 

إن غياب الأب أو عجزه عن القيام بدوره الذي لا غناء عنه ولا بديل هو 
الذي ولّد» لدى الابن على الأقل» تلك الحاجة الهائلة إلى الحماية والسلطةت 
وإلى ابتداع أسطورة «القبطان» أو «الريس»» ربٌ «العائلة الإنسانية للبحارة) 
و«ملك SM‏ وملك القبيلة البشرية التي على المركب» (حكاية بحار» ص 
Sy «(AY‏ تجسيدء هذه الأسطورة في شخص الطروسي» ثم في E‏ 
حزوم» وكذلك إلى تأسيس بيداغوجيا «المعلم والتلميذه» وإلى تنصيب JAS‏ 
والنقابي خليل معلّمين للثورة وللانضباط البروليتاري” ""©. بل على الرغم من 
الإسقاطات السلطوية والاستعلائية لمفهوم «المعاملة الأبوية»» فإنما على أساسها 
بنى الفتى/ الابن/ التلميذ أول علاقة رفاقية له مع المحرض أسبيرو الأعور. وفي 
8 ذ لتلاحظ بالناسبة الصلة الاشتقاقية المباشرة في العربية بين الرب» و«الربان»» وكذلك غير المياشرة 

بين «ألاب» ووالرب». 
4 على هذا النخو يمكن أن تجد مرتكزاً تعليلياً لها ملاحظةٌ نبيل سليمان الوصفية الذكية حينما قال 

في تحليله لرواية الشمس في يوم غائم: «إن علاقة الفتى بالخياط لتستحضر على الفور علاقة خليل 


بفياضص في روأية الكاتب qu‏ ياتي من النافذق لكأن البطل لديه بحاججة: صميميه 4 على الدوام ola‏ 
يسترشد ويهتدي بهذيه» (الرواية السزرية, مصدر Sd al‏ 6 ص .)١١59‏ 


te Wie ee ee et 


ذلك يقول بالحرف الواحد: «هو بطيبته ومعاملته الأبوية» استطاع أن يعيدني إلى 

وضع الإنسان الذي نشدته طوال عمري» OT‏ (م د ص (VEY - ۳٤۱‏ 
إن هذا الباحث الأبدي عن أب يقدم لنا مثالا حياً على أن غياب الأب قد لا 

يقل أهمية عن وجوده كعامل تعييني ل «قدر) الأبناء. بل نستليع cg ww lawl‏ 

اشد من ذلك فنقول of‏ القزمية eas a‏ عليها الوظيفة الأبوية على الصعيد 

الواقعي '(السيرة الذاتية) هي التي استتبعت على الصعيد التخييلي (الروايات) 

ميثولوجيا العملقة الأبؤية الشقطة على أبطال من أمثال الطروسي وصالح CIP”‏ 

فالأب لا حاجة به» في cel‏ إلى أن يكون عملاقاً إلى هذا الحد ليكون UW‏ 

dy‏ بمهمته كأب. US,‏ ما أفلح قط في أن يكون أباًء أباً ما استطاع قط أن 

يضطلع بوظيقة الرياسة التي تحددها له سفينة الوجود الإنساني» أي «العائلة التي . 

هي خحلية أولى وأخيرة في ذاتها»» هو الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام المغالاة 

في تقييم ا موضوع الأبوي وفي تضخيم الأب المثالي إلى الحد الذي يغدو معه» 

بالتسبة 1 إلى cop VI‏ شرط الوجود وحده ومعياره ومنتهاه. ots‏ من المعاني» إن 

الأب الأكثر امتظطيادا للأبناء واستعباداً لهم هو ذاك الذي لا يترك لهم من بعده 
cee Ste, Cre‏ أن يكرسوا كل ask aie aes‏ وعلى pel ita‏ قد 
ee ee ee‏ اي ون يكن 

cat‏ نضيف: «وكل ما لم يصنعه ا 

٠١‏ - إن هذه المفارقة لا تزيد إلا بروزاً إذا أححذنا بعين الاعتبار أن الماركسية تعدف نفسها بأنها «نظرية 
نقدية كبرى»» وأن التزعة الأبوية بالمقابل كانت دوماً سلاحاً بيد التقليديين والحافظين» وأن المنظر لها 
كان لويس دي Uy‏ وهو واحد من أعتى مفكري الثورة المضادة عند مفصلة القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. 

1١‏ كنا رأيناء في عقدة أوديب في الرواية العربية, كيف أن توفيق الحكيم فشر coed‏ عمره» أو «قدره 
الفني» بالتوق المستعر أبداً في نفسه إلى أن يكون هو الأديب الذي ما صاره أبوه إسماعيل الحكيم. . وفي 
ذلك قال: «الرغبة المكبوتة عند الآباء ربما كانت هي التي يورئونها للأبناء. ولو أن والدي oS‏ من إفراغ 
كل ما في نفسه من رغيات وميول أدبية لأعفاني ul‏ وحررني من نزعة الأدب» ولكدت أنا انصرفت 
طليقاً إلى شيء آخر. . لقد ألقى والدي ]13 على كاهلي آنا ما لم تهيكه له ظروفه هو أن يحمله. Gila.‏ 
إلا سجين رغبته هو التي لم يحققها» (سجن العمر» مكتية الآداب» ص (YAN‏ 


YY 
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وبالرغم من أن سيرورة DEV‏ أو العملقة الأبوية يكن أن تتم من تلقاء نفسها 
- فما من طفل إلا وله «روايته العائلية» التي يتخيل بموجبها أنه سليل أسرة ملكية 
أو في أدنى الأحوال نبيلة - Ob‏ الام نفسها كان لها ضلع في تنشيط مخيلة الفتى 
بتغذيتها لديه أسطورة الخال. فرزق الله أخوهاء كان بمعنى من المعاني بطل 
روايتها العائلية هي نفسها. ولو تصوّرت زوجاً My‏ لها عن ذلك الزوج الخاسر 
لما تصورته إلا في صورة رزق الله. ففي «الليالي الشتوية المظلمة والريح تهر عواء 
نائحا من حوالي البيت» وذبالة الفانوس الواهنة ترسم على الجدران الطينية العارية 
أشباتيا للذ كرى والخوف»» كانت الوالدة تجلس «على حصير عتيق» و«من حولها 
الأخوات الثلاث»»ء وتضع «الطفل الوحيد الأثير في العائلة» في حضنهاء وتروح 
تقص «والدمع يتحير في مقلتيها» حكايا ذلك الخال الذي قضى والذي لو لم 
Uae‏ بدت تلك الليالي, Cons‏ «ليالي cad tl‏ طويلة: «كان حالك يا بني 
Wey‏ بين الرجال» ks,‏ وشجاعا كما في الحكايات: كان محبويا شن 
Sage an‏ الوت أيطنا. أحبّه الموت tod‏ (ب - ص CVs‏ وما مرة افتقدت 
فيها الأسرة حماية الأب واقتداره وعانت من نذالة الختار أو ظلم أي متجير آخر 
لا ولهج لسان الأم بذكر الخال وكأنه المنبع الأول والأخير للكرامة و«الخير 
والأمان»: «لو كان خالكم old Le‏ إليناء لو كان رزق في آخر الدنياء وسمع أننا 
تحت رحمة هذا الظالم لترك كل شيء وجاء إلينا» (ب - ص .)١١7‏ وفي أعظم 
ساعةٍ Be‏ مرت بالأم حينما حبسها الختار الظالم في الزريبة وتصورت أفراخها 
بلا أية حماية ييكون «وسط غرفة مظلمة» في حقل مظلم» في عالم أكثر AUS‏ 
لم oly‏ أحداً في سجنهاء ولا في الأرض ولا في السماء»» غير الخال: «يا بني» هو 
وحدهء رزق» الذي.ناديته وأنا سجينة. كنت أعلم أنه مات» ولن يجيب. ولكنه؛ 
في موته» كان في خاطري أكثر من الأحياء» (ب - ص .)١7١‏ هذا الخالء الح 
حتى في موته» الذي «هيهات أن تلد النساء مثله» (م - ص »)١۲۷‏ كان هو المثال 
المطروح دوماً على الفتى ليتماهى معه ويتقولب بقالبه: «يا بني» أنت رجل» 
وينبغى أن يكون لك قلب الرجال»ء قلب خالك الذي لم تره» (ب - ص (ATs‏ 
وما كانت الأم تمانع حتى في > SUI cle VI OL.‏ من حصتهن من الخبز 


VY 


(التي لا تتجاوز أصللا نصف الرغيف) لكي يتغذى صغيرها «النحيل ie‏ على 
أمل ol‏ يصبح 5 a‏ مثل الخال «الذي وحده لو كان» لحماهم من كل شر 
وأنهم من كل حوف (ب - ص .)١١8‏ وفي مواجهة صورة هذا الخال التي 
كانت تكبر في العيون بامصترارء. كانت :ضورة الات تصش انراز ايشا 
وكانت eV‏ في ذاتهاء تريدني han‏ ولكن مثل se‏ لا Je‏ أبي) (ب - ص 
5/ا١).‏ بل إن هذا الأب» الذي صدر عليه حكم الأم ail,‏ «ليس رجلا 
كالأخرين» (م - ص (TV‏ وحكم الابن بأنه «نفاية) (م - ص (CVS)‏ كان 
النقطة السوداء الوحيدة في صفحة الخالء على الأقل في تقدير الابن: «كان 
يخيل إل أن الوالد إنسان سيء بخلاف والدتي الطيبة. وكنت أتمنى لو لم 
تتعرف به ولم تتزوجه. وعلى سدة إعجابي بخالي فإني كنت ألومه في قرارة 
نفسي الأنه رضي THIF‏ أخته من OFM EM I‏ (م - ص ۳۰۷ (TA‏ 

ومن الحقق على كل حال أن الصورة المتخيّلة OM‏ المثالي العملاق» المسقطة 
على أبطال من أمثال الطروسي وصالح حزوم» اقتبست الكثير من ملامحها من 
صورة OTOL‏ التي are‏ الوهم والبؤس والحاجة إلى الحماية في عالم 
قضت فيه قوانين البيولوجيا ob‏ يكون الإنسات» دون سائر مخلوقات (2M‏ 
صاحب أطول تاريخ أو ما قبل تاريخ طفلي. 

على أن الحاجة إلى الحماية والسلطة ما كانت لتأخذ على أية حال لدى الابن 
ذلك الحجم المتضخم لولا أن خلل الوظيفة الأبوية كان يفاقمه ويضاعف من 
عواقبه ضعفٌ الابن نفسه أو اعتقاده على كل حال ail‏ ضعيف. وهذا الضعف 
مادي بقدر ما هو معنوي. فالإشارات كثيرة وصريحة في السيرة الذاتية» كما من 
قبل في روايات السيرة الذاتية» إلى أن القوة الجسدية ليست بحال من الأحوال 


۲ لا ننس على كل حال» من وجهة نظر أوديية خخالصة؛ أن الخال يمثل. نجرد أنه «She‏ عنصراً 
a‏ 

١7‏ - ثمة إشارة صريحةء وبالاسم» في cade‏ إلى أن «كاترين الحلوة»؛ عشيقة صالح حزوم في 
bu WS‏ نا كانت فى الحقيقة وعشيقة JULI‏ ررق الله الذي بسط عليها ححمايته ونع حدها عل 
قبضايات cole VI‏ وبعد موته لم تستطع القاء في مرسين» فهاجرت إلى مصر وصارت هناك راقصة 
مشهورة! (م - ص (VAS‏ 


نذا 


الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


من مزايا cot‏ ومنها: deca‏ ليطا سجر د نحول جسمي» فأنا لا 
أستطيع أن أكون ie‏ في المعارك التي تنشب تنشب بين أولاد حينا وأولاد الأحياء 
الأخرى» (م - ص (VV‏ وكذلك: وكنت صغيراً eth‏ قياساً إلى التلاميذ 
الآخرين» ووكنت Sup‏ إلى درجة cab as‏ ولا تساعدني هيبتي الجسدية على 
طلاب الصف الكبار las‏ وجا الذين صرت عريفهم نتيجة تفوقي عليهم 
its‏ بالمرتبة الأولى لى. ولكم عانيت منهم في الصف وخارجه.. حتى ضقت 
ذرعاً وتعمدت ألا أنجح بالمرتبة الأولى لأعفى من مهمة ap‏ اللعينة»“"'“ (م ‏ 
ص Ve - ۳۷٤‏ وقد كانء فضلاً عن lle‏ وخجولاه (م دص (TX‏ 
و«مقرطاً في الحساسية؛ (م - ص “CAN‏ وكان سلاحه اقاي الوحيد» في 
ر على الأقلء هو العويل: «كنت أتوقع أن ترجع أمي إليّء 3 تعود أختي 
لتأخذ ني أو تبقى معي ) ولأجل هذا بكيت» وتمرغت على التراب» وأعولت بعناد 
وتحدٌ وقهرء وثابرت على عنادي وعويلي حتى تلاشت قواي وأغفيت حيث أنا 
وسط الغبار وتحت الشمس» (ب ‏ ص .)١7١‏ وكان كل ابتعاد له عن حضن 
الأم Joby‏ تجربة خوف كاملة: gh‏ وجدت السبيل إلى الهرب لفعلت. عفت 
فكرة الأكل من OT all‏ ولم يعد اللحم مثيراً لشهيتي برغم الحرمان 
والجوع. صارت العودة» لبلوغ الأم والالتجاء إلى حضنهاء أحب gh‏ من كل 
الطيّبات. وأحسب أن el‏ المسافة» والخوف من قطع الطريق وحيدأء جما 
حركتي فاستكنت محتمياً بأحتي» ولم ألبث أن نمتء وكان النوم Ad‏ وكان 
ea a‏ كر ip eo CN‏ (ب - ص (TOY‏ وعندما 
ذهب لأول مرة إلى المدرسة كان الخوف أيضاً رفيق دربه: acer‏ كنت أنصرف 
من المدرسة» Per‏ في طريق البيت جارج المدينةء كان يتولا ني إحساس بالرهبة 
ثم بالخنوف لبعد البيت عن المدينة» فما إن لح والد: ني وأختي تأتيان gon‏ حتى 
1 ا قل ر ی ی فو رن Masts‏ د 


مينية هي Cal‏ على مصادرة رئيسية وهي: «الهزال» وها لجسم الناحل؛ و«الصحة العليلة» للصبي 
بطلهاء الذي AD‏ من جراء ذلك ب «الدوري». 


ه7١‏ - الهريسة: طبيخ من اللحم والقمح المقشورء وکانت تورّع عند مرار الولي. خارج الضيعة) على 
الفقراء على سبيل واقيرية؛. 


YY € 


أطير راكضاً | thee‏ (م - ص ٠‏ 4). وقد وجد هذا الخوف تتويجه في رهاب 
ate‏ اذى كان 0 ay tal aA‏ حزوم وزكريا ie‏ كما و 
التي ر oft id‏ على ale dyed agi‏ رکد PAD oh‏ أياماً متتالية 
وهو في حالة من الهذيان (ب - ص .)١48‏ وسيظل رهاب الأفعى ملازماً له 
طول حياته» وسيكون عنواناً للخوف الكبير» الخوف الذي chy‏ الخوف الذي 
ليس وجهه OPT Lo Vi‏ 
stale Of‏ التعامل کي الخائف» الأخرق. ed‏ مع العالم ار رجي تكاد لا 

مرحلة الحداثة. فحين oll‏ منه؛ Sid iodo ee andi an‏ 
الوكلي في alt!‏ ويؤدي عملا ما (حفر دائرة مجوفة حول شجرة :اتوت a=‏ 
الماء)» تاقت نفسه» على حد تعبيره» إلى «تحقيق مبكر AU‏ > فجعلت احفر بداب 
وعناد» وكانت الحصيلة قليلة, فاجتهدت کش ٠‏ ثم تراخيت فجلست أرضاء 
واتكأت على جذع التوتة وعمت. أفقت وجل الخ كنت راقداً على الحصير 
والباب مغلق. ولا أحد “st‏ و حسبت أن الأم عادت» فلما فحت الباب ولم 
أجدها بكيت. لعلى دمت ولعل at‏ احفر والنوم أحجلاني. وقد أكون 
أستأت لشعور مبهم» أو لأني لم أجد أحدا قربي. ثم زاد خجلي من نفسي» 
فأمعنت في البكاء ولم تفلح جهود الأخت الكبيرة في تهدثتي إلا بعد لأي» w)‏ 
- ص ۲١٣‏ ). وعندما ذهب إلى المدرسة وأعطته المعلمة لأول مرة وظيفة aks‏ 
cpl‏ غمرته فرحة hagas‏ ولكنه لما شرع بالتنفيذ كان إحباطه عميقاً هو الآخر: 
وکت استعمل ان لآول مرق .وقد غت الريشة كلها في ان وحاولت أن 
أكتب حرف الباءء فإذا نقطة كبيرة تعوم على الدفتر» وعندما هززته انساحت نقطة 


5 2 ترى د. نجاح العطار أن «جدلية الخوف والجرأة» هي اح ار كزي إلى عالم حنا مينه وعالم 
شخوصه. ولكن تشخيصها الصحيح هذا يختزل الخوف والجرأة إلى مجرد سحتين طبميين أو مقولتين 
أخعلاقيتين» ولا يبحث عن معيّناتهما على صعيد البنية التحتية النفسية؛ ولا عن إسقاطاتهما على صعيد 
الوعي والأيديولوجيا. وبالمناسية» تنكر الناقدة إمكانية «التفسير الفرويدي» لروايات حنا مينه Bail)‏ 
تقديمها ل «بقایا ctype‏ ص لا و10). 


° 


الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية anya‏ 


الحبر ولوّثت الصفحة. واخضرت الوالدة رماداً في وعاء ورشته على wrt!‏ لكن 
الدفتر كان قد تلغمط. ولم تكن الأحرف التالية التي كتبتها بأفضل من الحرف 
الأول. وزاد الطين بلة أن القطة التي جاءت تتمسح بي ودفعتها عني بنفرة» قلبت 
فنجان الحبر فاندلق على الحصيرء وكانت تلك خاتمة طاقتي على الاحتمال» 
فانفجرت في بكاء مرّء وحفت أن أذهب في اليوم التالي إلى المدرسة» حتى 
صحيتني الوالدة واعتذرت من المعلمة على ما حدث معي ) (م - ص .)٤۲‏ 

وعندما كبر قليلاً ودخل في طور الحداثة حل اللخجل محل البكاء كاستجابة 
سلوكية في مواجهة غرية العالم الخارجي وطابعه غير الأموي. بل إن الخجل كان 
يعود عليه أحياناً بنفس ما كان يعودٍ عليه البكاء من فائدة. ومثال ذلك عندما 
اضطره ف:بؤمن اة إلى العمل Yue‏ في المصيف الجبلي: Vue che ail‏ 
ey‏ رأيت بضعة أولاد فقراء يعملون ذلك فهم ينتظرون عند مدخخل المصيف» 
فما تلوح سيارة قادمة حتى يستعدوا للحاق بهاء فإذا توقفت ونزل منها S‏ كاب 
هرع كل ولد إلى حمل حقيبة أو أغراض أحدهم» وكانوا يتمسكون بهاء 
ويصرّون على حملهاء ويتدافعون ویتزاحمون» وقد يتعاركون.. وقد Fe‏ على أن 
أفعل ذلك. كنت ابن مدرسة والحياء في طبعي» وليست لي القوة البدنية 
للمدافعة والشجار» ومن ن أجل ذلك كان حظي قليلاً في القوز با أحمله. ولم 
أكن أ توفق في ذلك إلا hgh‏ حين تكثر السيارات القادمة من المدينةء ويقل 
ارجم عليها. كنت أهرع إلى السيارةء وأقف عند محملها حلفي > وأمد يدي 
لأمسك af‏ حقيبة» bb‏ رفض صاحبها انكفأت خجلا خجلاء حتى أن بعضهم» مع 
الأيام» لاحظ ذلك» وصار يشفق على وينتقيني بالذات لأحمل حقيبته وأغراضه» 
(م - ص ٤١٦‏ - ا١1).‏ 

caddy aia cee‏ إلى حد ماء في أنظار الآخرين. وكثيراً ما طرق أذنيه 
حتی بعد ما شب عن الطوق وبلغ مدارك الرجالء هذا السؤال: «لماذا تخجل؟ 
هل أنت fey‏ (م - ص CLAY‏ وهذه السمة الأخيرة كانت تتجاوز» على ما 
cgay‏ ارتباطها بالحدجل وحده. ففي حفلات «الماسكوز» التي تقام مع قدوم 
caw J‏ كان الفتى ترسح Sal‏ (بثوب فتاة) (م - ص 18 .)١‏ وقد باغته «الشاب 


YY. 


الذي HE‏ دور عنتره وحمله «على كتفه وخرج WG‏ هذه عبلة» 9 5 
CVO‏ وإذا أخحذنا بعين الاعتبار أن الت كان يعيش » في cay whe je‏ 7 
جو atop‏ خالص» يتألف من الأم والأخوات النلاث» أمكن لنا أن نضع 
إصبعنا على عامل آخر من العوامل التي أسهمت بأقساط متفاوتة في تأسيس 
عبادة 'الرجولة WIS‏ دفاع وتعريض وإنكار واحتجاج وتحد. 

بولا شلف ابا في أن النرجسيةء التي أسلفنا الإشارة إلى تضخمهاء لعبت 
دورها الأكيد في كاسن هذه العبادة. فالمشهد البؤسي الذي يخيّم على بقايا 
صور وعلى المستنقع إلى حد لا تحتمله العين» كما الأرض الحروقة على امتداد 
النظرء يعيشه الفتى› أكثر ما يعيشه» على أنه جرح نرججسسي: : فعلاوة على الفقر» 
كان هنالك «الحجل من الفقر» (م - ص .)۹٤‏ وهذه «العادة الذميمة» لن 
يتخلص منها الفتى› أو بالأحرى «النذل الصغير» الذي 5 الفتى» إلا في زمن 
متأخر» وبعد أن يصير مناضلا اشتراكيا ويتعلم من العمال أن «الفقر ليس عاراء 
بل حجلك من كونك Ladd‏ هو العار»0”"؟ (م - ص AE‏ 

ولكن بانتظار هذا الانقلاب الكبير» لن يفعل الفتى شيئاً غير أن يراكم الجراح 
النرجسية على امتداد الصفحات الثمانمئة التي يستغرقها جزأ السيرة الذاتية والتي 
تتوالى فيها فصول البؤس وفجائعه في دوران حلزوني لا يكرر نفسه إلا مضخماً. 
فمن المشاهد التي تنطق بذل مضمرء ولكنه عميق وجذري إلى حد ناف 
للإنسانية» مشهد نيش قمامة المدينة: 


۷ _ ليس من الحقق أن الفتى سيتحرر من هذا الخجل حتى بعد أن يصير مناضلاً. ففي قصة علبة 
التبغ, وهي بدورها من قصص السيرة الذاتيةء ومتطابقة ae‏ مع رواية esl‏ يأتي من النافذة Wh)‏ 
أن دفياض» يصير اسمه فيها «إبرأهيم١)) crt‏ السيدة زكية على المناضل السري المستأجر لغرفة 
السطح في دارها أن يتزوج Gel‏ القبيحة ماغي. تقول: «ماغي بنت طيبة» لكنها قليلة Bad‏ تصوّر 
أنها تقبل بزبال لو تقدم Ub‏ يدها..». وقد كان رد فعله على هذا العرض كما يلي: «حملق فيها 
إبراهيم بنظرة انبغات متسائلة. تولاه إحساس بالبرودة» كمن تسقط عليه Ej‏ ماء وهو يجتاز الشارع. 
إن إدخال سيخ محمَى من الحديد في الخد لإخراجه من الخد الآخر يصبح مألوفاً مع التمرين. عليه أن 
يتمرن على أسياخ غ الهواء المنسئر بكلمات السيدة زكية على وجهه وعنقه. gee eu.‏ أو (it‏ 
لكتها على كل حال (as‏ عرضاء ابتها تقبل بزبال لو تقدّم ليا يدها. أنت أقل من زبال في نظرهاء 
(الأبنوسة البيضاء» ص .)١57‏ 


الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


Ul‏ نحن» البشر الذي نسكن هذا الم فقد اعتبرتنا المدينةء vel on‏ نا 
في هذه القمامة. كنا ل OE‏ اا فيهجم فيهجم ma‏ عليها 
ونحن بينهم› ونقوم ree‏ بالنبش فيها. بواسطة عيدان وأسياخ حد ید أو 
بأصابعنا بكل بساطة» وكانت الخنازير التي تهجم بدورها تنازعنا النبش 
بخطومهاء وهي تنفخ وتخمخم» وتنشر روائح كريهة» (م = ص UV - Ve‏ 

لكن od‏ لم يكن الذل بحاجة إلى أن يستي 2 Set eee‏ 
ala‏ فإنه لا يأتي دري أكثر المشاهد الأخرى LASS‏ فقر أو جوع أو عراء 
إلا مقرونة بصفة المذل أو المهين: 

ols -‏ مذلا أن ننام في col pl‏ وعلى قارعة الطريق» (ب - ص 78؟). 

- «غرباء وفقراء إلى حد المهانة) ١ب‏ ص (TTT‏ 

Rad -‏ الخوف واقترن بالذل» (ب - ص (NEO‏ 

- « كنا حجلين من وضعنا غير المألوفء وضعنا المذل الذي سنتعلم كيف تألفه 
مع الايام» (ب ‏ ص (YOY‏ 

دفي ولوحة الشحاذة» حي كل شيء آخر غير الذل ليغطي المساحة اللونية 

A pe‏ على ظهرها. و سحب والدي الأحتين بيذيه» ثم حسمل الصغرى 
منهمالء ومع هبوط الليل كنا أمام بيت الختار . أمنا تطرق الباب» والأب 3 or?‏ 
هول الموقف إلى الحقل» يراقبنا من بعيد. ومن حسن الحظ أن زوجة الختار هي 
التي فحت لا ودع على نحو مل لمرآنا. LS‏ تتمسك بأذيال الأ واختبأت 
الأحت وراءها Sew‏ . وفي عتمة المساء كانت لوحة الشحاذة وأبنائهاء في وققة 
الااستجداء الضارع» المعبرة عنه Ope‏ دامعة في وجوه هزيلة. هي اللوحة التي 
رسمها بؤس فاجع.. لم تقل أمنا إن والدنا في الخارج. tens‏ يقف وقفتنا. 
أن يشحذ الرجل فليس غرياء ولكن أن يفعل ذلك أمام زوجتهء وأن تفعله 


TYA 


الزوجة أمام رجلهاء فكيف في الخلوة تنتفض الشرايين بالدم الحار؟ وكيف تلتقي 
lee ol ge Bp apd Hoge olf peas cae co‏ لا لذة مع كبرياء 
مهيضة. والأم لا تفكر بذلك ولكن تشفق على الوالد من وقفة الذل القاسية على 
الرجال» وقد أرادت dwt‏ إياها. ورغبت پإاخحراجه من اللوحة. أحذدت لحسابها 
كل شقاء اللوحة» (ب - ص (VALE - VAY‏ 

وعندما سيكبر الطفل قليلاً سيعرف الصراع بم بين الجوع والذل»ء ونكاد أن نقول 
ow‏ الفيزيولوجيا والسوسيولوجياء وسيسججل في خانة النرجسية المنهزمة كل 
انتتصار تحرزه المعدة الخاوية: 

«كنت منذ الصباح قد ذهبت أنبش في المزبلة التي على الرابية» ورغم 
مزاحمتي الخنازير لم أعثر على أي شي ء. فعدت أدراجي الف الجي» « وصادفت 
ذلك الولد الذي يأكل نصف رغيف من الخبز. eee ae‏ لرؤيته أن معدي 
الخاوية تتقلص» وأن بدني يصرخ في طلب لقمة واحدة تسكت جوعي الذي بدأ 
يفري أمعائي . لكنني قاومت» وظللت مستنداً إلى الجدار أحدق بالطفل الذي 
يأكل وأصارع في نفسي تيارين: أحدهما يدعوني إلى طلب كسرة الخبز» ولو 
على حساب كرامتي» والآخر يزجرني عن هذه الفعلة.. صارت OV‏ قطعة الخبز 
أعرّ ما ف في الوجود. . صارت الوجود ذاته.. وعلى غير إرادة مني ) وبهزة aps‏ من 

sly‏ 0 إليه WIL‏ قطعة خبزء وعندئذ ele‏ الطفل sel‏ صوته» منادياً 

الأولاد أن يأتوا ويروا إلى هذا الشحاذ الصغير. وتراكض الأولاد إلي» وجعلوا 
يتحلّقون حولي ضاحكين.. وسألني أحدهم: «هل صحيح أنك شحذت منه 
قطعة خبز؟». ولم أجب . كان صوتي قد احتبس في lle‏ وتكسّرت على 
صدري رياح لا صوت atl lg‏ بمدى حادة» واتسعت حدقة الشمس ورنت 
إليّ بهزء مقيت. نسيت جوعي وطغى علي شعور بالعار سربلني. 

وكان هذا أول موقف مذل لي في المدينة. وكمن ارتکب ذنبا بشع عجرت 
عن الدفاع عن نفسي. لم أشأ أن أقول للأطفال إنني جائ » وإنه ليس في بيتنا 
طعام. كان هذا شيئاً يخصني وحدي. كان عاراً في نظري» وقد أخفيته. وبقيت 
لصيق الجدار» مسبل الجفون من هوان وانكسار» منكمشاً كمن ضبط في جرم. 


YY A‏ يس ا يعسي شي سيد 
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«ظللت كذلك حتى ee‏ الأولاد حاجتهم إلى السخرية بي gb acs‏ | 
وعندئذ هرعت على البيت» وبكيت بدموع غزیرة؛ (م - ص ۱۹۹ - (TV‏ 

على أن الصراع لم يكن على الدوام بين الجوع Jilly‏ بين المعدة والمشاعر 
بل كان أيضاء وفي أحيان كثيرة» صراعاً سيكولوجياً خالصأء مسرحه النفس 
بميدئيها: ميدأ الواقع ومبداً اللذة OT coe‏ ومثال ذلك موقف الفتى» «ابن 
المدرسة»» من أمه حينما كانت تأتي إلى المدرسة في عيدي الميلاد والفصح لتقف 
«مع النساء الفقيرات في صف طويل» ولتأخذ حصتها من الطحين والسكر 
والسمن النباتي الذي توزعه الجمعية الخيرية للطائفة» فلا يكون منه غير أن ينكرها 
وينكر أمومتها «قبل صياح الديك»: 

ello‏ توزيع المعونة تلك كانت من at]‏ الأيام قسوة على نفسي» وبسييها 
سأهجر المدرسة حين أبلغ الصف الرابع .. كنت أحيس نفسي في الصف خلال 
«الفرصة) كيلا el‏ فتراني أمي وتكلمني أو تعانقني أمام المعلمات والتلامذة. 
وكان ame‏ يعرف أمي ویر كض ol‏ اا منادياً: «أمك هتاء teal on‏ 
وهي Vl ie‏ تخرج وتلعب مع رفاك؟ هل أنت . مریض؟). ete‏ )= 
أمامها فلا اخ ماذا أقول لها؟ كيف أعبر عن مشاعري؟ بأية كلمات؟ is‏ 
تقدّر أمي ما أعاني بسبب وقفتها في ذلك الطابور من النساء الفقيرات 
والمسولات؟ وكان الأولاد er‏ حولنا آأخانا sl 4S sb‏ وأهرب إلى a>‏ 
المدرسة.. وكانت أمي إذ ذاك 5 دسیر تشير إلى النسوة من حولها قائلة: «هذا أبني » 
ee ao‏ د 
فخورة e‏ مزهوة أن أكون ee ite) aul e‏ 
هذى ولانها جلت PM‏ تعرف أنها isl‏ وم - ص CAE 5١‏ 

وحتى 25 المشيد الفاجع» مشهد أبيه السكران وهو يضرب» عاشه — 
LTA‏ - معلرم ol‏ التحليل النفسي us!‏ إلى لى القول بليبيدو تر جسي» موضوعه الأناء علاوة على الليبيدو 

الجبسي الذي موضوعه الآخر. 


سس 8 TY‏ ن 


lass‏ بالغ العمق من ¿ النمط oe ee‏ أبداً: : في اليوم 0 ذهيت 
ea oe Ns, re‏ الأرلاد 8 Oy pea‏ مني »2 e‏ 
وضربه والجرح الذي أحدثه ذلك الرجل في رأسه. وناداني أحدهم: kel‏ ابرق 
السكران! فهربت منهم Ms‏ في ركن حديقة المدرسة. . وفي dat‏ التالية 7 
أخرج من الصف» ولكن واحداً من رفقتي انتصر لي» وبعد الظهر صفع 
الذي أهانني» وهدّد البقية Ob‏ يؤدّبهم إذا تطاولوا على:0* "© (م - ص 
وقد قيض للفتى أن يعيش مشهد «العار» هذا مرة أحرى» وبرارة ABU‏ حينما 
اصر ابوه ذات مرة على اصطحابه إلى المقهى» ثم لم يخرج منه إلا وقد أنفق أكثر 
مأ معه» وتعتعه السكرء وكاد يتشاجر مع السكارىي من أمثاله: 
«(عندماأا حرجنا من bg GA‏ كان الليل قد قد انتصف. aa)‏ ا هناك 
بالاختناق» وبكل مشاعر البؤس والعار» وحاولت أن أسند والدي كيلا يسقطء 
إلا أنه سرعان ما تهاوى على الرصيف» واجتمع علينا الناس» وعالجوه فوقف على 
قدميه» مسىتنداً إلى cad‏ طالب العودة إلى المقهى. ولا دفعته بيدي الصغيرتين 
لصدّه عن ذلك» صفعني وهو لا يدري ما يفعل» فتشتفت به وأنا أبكي. واحتدَ 
رجل من الحضور وحاول ضربه انتقاما لي ولكنني صرحت ورجوته أن يدعه 
لي . وسرنا في la,‏ وهر يترنح» ودموعي تتساقط على حدي») ححتى اشفق 
بعضهم وخحف لمساعدتنا في الوصول إلى الخان الذي ننزل فيه. هناك ارتمى على 
الفراش cals‏ وغطيته باللحاف» وقبعت في زاوية الغرفة KE‏ قهر غريب» (م - 
ص 81 7). 
وحينما سيهتف الفتى: الماذاء يا الله» أعطيتني والداً كهذا الوالد؟» (م - ص 
و1 ديزت يكن ذلك ep nt ay‏ اللاي ماوق ويا يمد ally‏ ل قن شى عضا من جرج 
نفسهء فإنه لم يجد بالمقابل ما يثأر به من ذلك الرجل الذي ضرب والده سوى أن يرميه بقلّة الرجولة 
على النحر التالي: ca So‏ الرجل الذي ضرب والدي. كان يعيش في حي مجاور clad‏ وكان 
معروفاً بسوء السلوك وبالتباهي» وكان فظأء dase‏ ليس له من الرجولة إلا age‏ وقد خانته زوجته 
مع رجل يقال له ابن السوف» وضبطهما bee‏ عاريين في السريرء لكنه لم يستطع أن يفعل سوى أن 
يطلقهاه (م - ص .)٠١5‏ 


ا 
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۷ ) فمن الحقق أنه كانت تكمن وراء ذلك التساؤل مشاعر غيرية إزاء مهانة 
الأم والأخوات اللواتي يضطرهن ذلك الوالد «الخاسر» إلى الخدمة في بيوت 
الناس» ولكن لنا أن نكون على ثقة أيضاً ob‏ هذا التساؤل يخفي في الوقت نفسه 
قدراً هائلاً من النرجسية الطعينة. فالأب في العادة هو الذي يوفر لنرجسية الطفل 
سور الحماية» بل هو الذي يقدم له النموذج الأول لكلية القدرة التي هي لازمة 
النرجسية الطفلية. والحال أن «الوالد كانء من هذا المنظور» يهدم ولا يني 
فحتى عندما كان يصحو ويعود إنساناء كان لا يشبع حاجة الابن الملحة إلى لام 
جرح نفسه الفاغر. فهذا الذي كان في سکره مصدر عار لم يكن في صحوه 
مصدر افتخار. وما ذلك فقط لأنه كتب عليه كاللعنة» كالوحل الذي يغمر 
الحي بعد المطر» أن يكون «على صورة الخاسر ومثاله» (م - ص Yi, ray‏ 
يعرف GLE‏ أي من المهن ‏ وما WATT‏ - التي Cl.‏ عليها طيلة حياته 
المديدة الخائية» بل a wis‏ كان we‏ أن يشارك الرجال» دد مرة واحدة» 
أفعالهم» مع أنه كان له من الرجال قامتهم وقوتهم وحتى OP? glee‏ ولا يأني 
عملا ما يمكن أن يفاخر به الطفل أترابه «إذا هم تفاخروا بما يصنعه آباؤهم» (م - 
ص .)۳٠١‏ وإنما من هذا المنطق التفاخريء أي النرجسي في خاتمة المطاف» 
يحاكم الفتى سلبية أبيه الوطنية والطبقية معاً: «لم يتزحزح والدي عن رأيه» ولا 
اكترث با حدثء وزاد فنعت الذين تظاهروا بالمشاغبين» أو بكلمة تؤدي هذا 
C8 all‏ فنظرت إليه نظرة استغراب سرعان ما انقلبت إلى نوع من العداء. 
بدا في نظري غريباً عن الحي» غريباً عن الناس» وغريباً عني أنا ابنه. وقد أملت 
والحي يضطرب بالنقمة على الفرنسيين والسلطة» ويمور بغضب على حالة البطالة 
والجوع التي تردى إليهاء أن أرى الوالد يفعل ذلك» ويخرج مع الخارجين» أو 
يجتمع في الليل سراً مع المجتمعين» ويثور على وضعه كالآحرين. لكن أملي 
٠١٠١‏ - في العملين الروائيين إشارة أو إشارتان إلى أن الوالد كان جميلاًء بل إلى أنه كان «أجمل من كل 
ما رأيت من الرجال» op)‏ ص 77). 


١‏ 2 لعلنا هنا نضع إصبعنا على نقطة التمفصل بين الأب المؤمثل «الوطني بلا فلسفة» الذي هو 
طروي أو القائد “aa‏ الذي كانه مالع حزوم وبين الأب 0 وطنياً oy ides‏ 


TTY 


ole‏ وظل الوالد على لامبالاته.. والذي يفجعني أن والدي الذي لا يكترث 
بالموت» ولايخاف التغرب وقطع الجبال في الليالي» ولا ترهبه الظلمة ولا 
eh eee ES‏ 
نحن فيه» ليكون لي ما أفتخر به في هذا المجال على الأقل» أنا الذي لم يت يتيشر لي 
أن أفتخر به في YS!‏ الأخرى» (م - ص۲۹۲ و (TA‏ 

إن هذه الانجراحية» التي يسمّيها الفتى «حساسيتي» (م - ص (A‏ تفرض 
علينا أن نأخذ بعين الاعتبار في فهمنا لنفسية هذا الفتى عامل الكج. فإن تكن 
النرجسية قاسماً مشت ركا بين كل من ينتمي إلى النوع البشري» فلا بد من 
التسليم أيضا بان كج الليبيدو النرجسيء مثله مثل كم الليبيدو الجنسي» يتفاوت 
من إنسان إلى آخر. وتضخم هذا الكم عند فتانا يتجلى في قدرته على ترجمة أية 
خيبة» مهما هانت» ترجمة فورية إلى هزيمة أنوية ماحقة» py‏ لها وجه BV‏ 
وعلى ترجمة أي cle‏ مهما ضؤلء إلى انتصار أنوي باهر يهلل له الكون بأسره. 
فلقد كان («مبعث حزن» كبير له ألا يحسن استعمال «النقافة» كباقي الاولاد 
وكان pur‏ في نفسه» ألا يتمكن من اصطياد أي عصفور بها. وعندما استطاع 
في نهاية المطاف sieve Of‏ «دورياً» - Oly‏ لم يكن بالنقافة بل بفخ حديدي 
اشترته له أمه ‏ كانت «فرحته بهذا التوفيق من أندر ما عرف من فرح»» وغمرته 
بهجة لا يذ كر أن مثلها غمره قط» وراح يعدو راجعاً إلى البيت» صائحاً من بعيد 
كأنه عثر على «كنز»ه (م - ص VAT‏ وعندما استطاع» بعد «الدوري»» أن 
Silay‏ أول سمكة في ale‏ فإن الشمس نفسها «سطعت في هذه اللحظة» 
وابتسم الفضاءء وغرّدت عصافير على الادغال القريبة». وعلى حد تعبيره بضمير 
المتكلم: Lien‏ بعد قهر ذلك الصباح» كيف يزهر الصبر Cay‏ وكيف أمارس 
west‏ بالزهو أنا الذي مارست اساسا بالانكسار» )¢ - ص ٤۳‏ ۳). 

إن جدلية الانكسار والزهو cole‏ بكل مترادفاتها المستقاة من معجم النرجسية» 
إذ تضع في أحد طرفي المعادلة «الذل» و«الهوان» و«الخزي» و«القهر» 
و«الانسحاق» وفي Gib‏ الآخر «الإباء» و«الكبرياء» و«العز» و«الكرامة» 
و«الافتخار»» تحول دون أية قراءة بؤسية خالصة لهذا العمل الروائي الذي ما أخطأ 


VET, 
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النقاد مع ذلك حينما مالوا إلى اعتباره» cad pm‏ ملحمة للبؤس. والواقع أن ما 

ا ا cat th‏ ی 
بضربة ساحرء Ile‏ بالواقع الممَرّم في السيرة الذاتية ينقلب في تلك الروايات 
«المتخئلة؛ إلى يوطوبيا معملقة. وحتى في طور الانتماء إلى حرف الواقعية 
الاشتراكية كما في رواية المصابيح الزرق» فإن الأجواء الموصوقة شعبية أكثر منها 
بؤسية» وشخوص الشراع والعاصفة والثلج يأتي من ع النافذة وحكاية بحار هم 
من «الزكرت»» لا من البؤساء. وما يناضل في سبيله الطروسي أو فياض أو سعيد 
خروم (ومعهم الفى: في الشمسن في يوم (SE‏ ليس aad! OS EW]‏ 
بل اجتراح Alt‏ كبرى تتيح ل «الأنا» فيهم أن يتأمل بزهو واعتداد ضورته في 
مرأة الآخرين وأن يقول عن نفسه على لسانهم ما قالوه في تجلية صالح حزوم: 
«أكبروا رجولتي» أكرموا فعلتي» مجدوا شجاعتي» (حكاية بحار؛ ص .)١75‏ 
وحتى امرأة القبو في الشمس في يوم غائم فإنها لن تكون معنية بأن تخوض 
uk‏ نطاق «الفراش والحصيره حرب «القصور وال se ale‏ ستكون معنية 
بأن تغسل الإهانة وتشفي جرحها النرجسي: sap‏ أهانونني. . واهتديت إلى فكرة 
الحصير gist‏ (الشمس في يوم غائم» ص .)١١١‏ 


وإنما من منظور التماهي النرجسي ٍ Lal‏ مع الأبطال» أي في التحليل الأخير 
مع تلك الفعة من الناس التي تصلح OF‏ تسد مسد TA‏ كان مدعل الفتى إلى 
عالم التضال السياسي والسري. LE,‏ كما أن قلق الأعمال السرية وسحرها 
وأسطورة as‏ والشمعة وأعمال الذي يقرأون الكراريس في الجبل» كانت هي 
few‏ فياض في الثلج oh‏ من ن النافذة إلى الالترام الاشتراكي» كذلك فإن 
الفتى ابن a‏ عشرة» را انحاز إلى «فايز الشعلة» والقضية التي 
IE alg Mandl gt ol‏ 
حوله» (م - ص ٤۷‏ ۲). فقد احتل فايز الشعلة كامل المساحة في وجدان الفتى 
بوصفه «بطلاً» قبل أن يحتلها بوصفه مناضلاً. وليس عسيراً علينا أصلاً أن نتعرف 
في فايز الشعلة شخصية النقابي خليل» معلّم فياض» بصورة شبه حرفية: «كانواء 
في الحي» قد قالوا عنه أشياء كثيرة: زعموا أنه هو الذي يورّع النشرات ضد 


ع 


الفرنسيين الذين SE‏ جنونهم فعمدوا إلى ملاحقته» وزعموا أيضاً أنه يعقد 
اجتماعات مع يعض ارجا في امار على و ای وقالوا إنه هو من ييث 
الدعاية في sl‏ ويريد توزيع أملاك الأغنياء على الفقراء» (م - ص (VLA‏ 
ولي سيا علينا بالتالي أن نكتشف أن فايز الشعلة لم يكن إلا gal Yur‏ 
ولكنه بدل أن يكبر في عيون الأم وصغارها وحدهم» فإنه كان يكبر في عيون 
أهل حي OEE Lally‏ وأذانهم aoe‏ وكانت قصته تنتقل من فم إلى فم 
وكانوا يتحدثون ae‏ ياعجاب» كالذي يبدونه لا بالرجال الشجعان فقط» بل 
بالرجال النطرين أيضاً. غدا أسطورة الحي ومثار اهتمام رجاله ونسائه على 
السمواء) (م - ص 6٠‏ وإنما لأن فايز الشعلة ورفاقه بدواء JE‏ رزق الله 
قادرين قدرة جار على Js‏ أي شيء وفعل أي شيع أي رجالا ص النوع 
الذي ما clit‏ الأب قط في أن يكونه» بهم يكن أن يُرفع الرأس وأن تندمل 
الجراح وأن تتوفر الحماية لمن هو بمسيس الحاجة إلى الحماية في ليالي الخوف 
والقهر الطويلة» فإنهم كبروا في نظر الفتى» «صاروا أبطالا» (م - ص ›»)۲٣۱‏ 
عنواناً «للنخوة والمروءة ورفض الذل والضيم» (م - ص ٤‏ ۲۹). فتجاوزوا الشرط 
ice ee!‏ كاه lead‏ ماكر ولهم قوة حارقة» كما في الحكايات» (م ص 
(TVA‏ وتجشدت فيهم تجسداً cle‏ لا بالخيال أو بالذكرى فقطء «رجولة She Jt‏ 
التي هي ممجّدة ومباركة WUE‏ إلى أبد الابدين: 

«بدافع فطري؛ وإعجاب له براءة الطفولة وطهرهاء وافتتان له جاذبية حلوة 
وطاغية» أعطيت قلبي cal‏ وجودي كله ومشاعري كلهاء إلى فايز الشعلة. 
صار بطلي وفارس أحلامي والمنقذ المرنجى لأمي وأخحوا 3 والحي برجاله 
hess‏ و«للصاز» بصلصاله وزواحقه. ٠‏ بل إنني أحببت أسبيرو الأعررء صار 
emery Sher‏ في نظري» وصار عبده حسني أستاذاً امن أساتذتي. وذهیت 
أبعد من ذلك فأحبيت الشاب الذي كان يمثل عنترة في SW SSI‏ وأعجبت 
GIL‏ حمل البيرق» وفتنت بالذي <A‏ أن يكون = «بنديرة» ورفعها في 
الزحف على المنشية. امتلأت نفسي وتشبعت روحي بحب كل هؤلاء الرجال. 


vey‏ أي المستنقع. وهو ما أعطى العمل الروائي عنوانه. 
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وبقیت» من بعد» وفيا لحب الرجولة. ومکبراً لها طوال حياتي» (م - ص 
y4o‏ 

إن هذا النشيد الختامي في مديح الرجولة لا يخلو مع ذلك من نغمة نشاز. 
وما ذلك لأن الكاتب يختمه باعتراف يقول فيه: «لكم كرهت نفسي» طوال 

ياتي Sai ey aad‏ عن أن أكون» في بعض المواقف» مثل هؤلاء الرجال 
الذين عوّضت تقصيري بتمجيدي لهم في كتاباتي» (م - ص 255 ). oY lly‏ 
أمدوحة الرجولة تلك صيغت على نحو سافر السلبية. ففايز الشعلة صار «بطل» 
الفتى redid‏ أحلامهعع و«عبده حسني» وأستاذاً من أساتذته؛. والصيغة المفعولية 

تقتصر على المعنى» بل طالت حتى اللفظ. فهناك أفعال المطاوعة: «امتلات 

نفسي وتشبعت بحب كل هؤلاء الرجال»» Shay‏ - وهذا أبعد دلالة بعد 
الأفعال التي جاءت في صيغة المبني للمجهول: «أعجبت بالذي..» و«فتنت 
بالذي. ۰ وهي صيغة لا عر للذاتية» كما هو ع غير بعد الانقعالية» 
وبالتالي السلبية. والحال أن oil‏ ب «الرجولة» أنها مرقف إيجابي؛ فعل لا 
انفعال. .وفاعل هذا الفعل متعدٌ دوماً إلى مفعوله» ولیس كما في صيغة الفعل 
المبني للمجهول حيث الفاعل غائب وحيث لا يبقى للذات من دور غير أن 
تكون مرضوع الفعل. 

إن هذا الحضور للسلبية في قلب ما يفترض فيه أنه مديح للإيجايبة يعيدنا في 
أكثر اللحظات Wg‏ إلى جدلية الزهو والانكسار النرجسية ويفرض علينا نقلة 
جديدة - وأخيرة - في ترجمة هذه الجدلية إلى لغة العقدة الأوديبية القابلة OY‏ 
تعاش هي الأخرى على صعيد إيجابي أو سلبي أو كليهما معاً. 

ا ا نا 

يقول بر بيلا غرونبرجرء وهو من أعظم دارسي النرجسية» في تحديد العلاقة بين 
التقويم أو التشمين الترجسي وبين عقدة المخصاءء التي هي المظهر الرئيسي. الذي 
تتبدى به عقدة أوديب التي لم صف تصفية كاملة: A‏ كل إغناء uy‏ الطفل 
als oy‏ أن ينمي شعورة بت وأن يۇ کده le‏ هو كذلك» سيرتدي في 
لاشعوره طابعاً فالوسياً (- قضيبياً)» على حين أن غياب التوكيد أو انخفاض 


امرض 


القيمة الذي لا يعقبه تعويض نرجسي سيعاش من قبل الطفل على أنه 
(IT)‏ 
حصاء» 


وإذ نجد أنفسنا وقد رج بنا على هذا النحو المباغت في صميم «المسألة 
الجنسية» فإننا سنبادر فور إلى القول إن القارىء -جزئي السيرة الذاتية المروّاة 
سيتأكد مرة أحرى» وعلى نحو باهر» من واقع أن الطفلء خلافاً للاعتقاد الشائي 
ليس كاللائكة بلا جنس. وكلمة حق ينبغي هنا أن تقال: فالجرأة (النسبية) التي 
اقتحم بها حنا مينه في روايته مجال «الأدب اللكشوف»» كما يحلو لبعضهم أن 
يسمٌّيه ) تكوّر نفسها إلى حد بعيد في بقايا صور وفي المستتقع من حيث أنها 
تكشف عن جوانب من «الشخصية الطفلية» جرت العادة في أدبيات السيرة 
الذاتية المتحرجة على إبقائها طي الكتمان. 


على أنه في هذا SEI‏ كما في كل مجال آخر وربا أكثر ما في أي مجال 
«ol‏ بدو الات هو مصدر قوة التعيين Spl‏ ذلك of‏ هذا tl ae‏ في 
حياته العملية والعائلية كان زاحنا في حياته الغرامية) (ب - ص (YAN‏ وقد 
کان «شبقاً إلى درجة اللعنة» (ب - ص (YAN‏ وحيثما حط به الرحال. «حفر 
acy,‏ أنفاقه الخاصة التي ينسرب عبرها إلى بيوت الحقول الجاورة» فيسكر 
ويعشق» (ب - ص VEE‏ وكانت الشهوانية منقوشة حتى في تقاطيع وجهه 
وجلدة يديه: «رأسه الصغيرء وشفته السفلىء الخوخية والمكتنزة» وجلدة كفه ذات 
الأصابع الطويلة والثخينة تنضح بشهوة عمياء بهيمية» إذا ارتوت انتهتء وإذا 
جاعت لابت حتى تأكل فتشبع؛ (ب - ص .)١8١‏ وكان فضلاً عن Ald‏ كما 
تقدم بنا البيان» جميلاء بل على حد تعبير الابن «أجمل من كل من رأيت من 
الرجال» (م - ص (TV‏ ولم يكن محبوباً من النساء فحسب» بل كانت له أيضاً 
قدرة خارقة على السيطرة عليهن» بمن في ذلك العاهرات منهن. حتى زنوبة 
الماحورية» التي كان جسدها ك UY‏ العكر تفوح منه رائحة الخمر والرذيلة 
والشهوة غير المغسولة) (ب - ص (VAT‏ والتي كانت بذاءتها تختلط بالعربدة 


۳ ۱ - بيلا غروئير جر: النرجسية, منشورات بايوء باریس ٥‏ ص ۲۱۷. 
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و والرجس والفضيحة؛ والتي كان رجال القرية يقتحمون عليها كوخها 

في الليالي المظلمة ويضاجعونها» وقد يغتصبونها وهي ik‏ تتمرغ في الطين 
وتطلق قهقهاتها وشتائمها البذيئة «كاشفة عن عورتها» ودرافعة فخذيها في 
الهواء» (ب - ص (TVs‏ حتى زنوبة هذه صارت عشيقة للأب. وبالرغم من 
انها كانت صنوه في «السكر والشبق واللامبالاة» (ب ‏ ص ۲۸۳)» ققد منحته 
«أفضل ما لديها» و« تنعت على كل الرجال» الذين كانوا يواقعونها WALL‏ وغير 
إرادتها» وخضعت له خضوع ai AN‏ التي ag‏ إلى رجل يكون لها ويعطف 
عليها ويحميها». و«أحبته.. وأصلحت eee‏ وسار ذها لأجله» (ب - ص 
CTV ۷‏ وبكلمة واحدة» أخلصت cal‏ مثلها مثل pl‏ حسن في الشراع 
والعاصفة. إخحلااص المرأة التي «وجدت O {ol‏ 


على أن أعبحت ما في هذا الجانب من حياة all ip‏ أن «الوالدة» «الوديعة 
كحمامة») 2 .فل TAY‏ كانت تصل بها وداعتهاء أو سلبيتها بالأحرى» ل 
إلى حد القبول ب «تعدد زوجات» زوجها فحسبء بل كذلك إلى حد مصادقة 
عشيقاته وطلب حمايتهن والاستعانة بهن على بؤس حياتها ولامبالاة زوجها. 
فعندما ضاقت سبل العيش بهذا الأحير» على إثر أزمة الحرير الطبيعي وبوار تربية 
دود القزء وتضاعف خوف الوالدة من أن يرحل الوالد ويترك العائلة من جديد 
لكابوس الخوف والجوع؛ لم تجد من تستجير به سوى أرملة القرية التي كانت 
«سيئة السمعة» والتي كانت صارت عشيقة الوالد. ولنترك للابن رواية الواقعة: 

واستجارت الوالدة بالأرملة التي سمعت عن علاقتها بالوالد بشكل من 
الأشكال. ذهبت إليها. لم تكن دمعتها حاضرة كما يقول الوالد. ولكنها كانت 
مفرطة الحساسية» ولا تدري» في SW‏ الذي نحن فيه» ما تفعل aad‏ من الرحيل. 

«اصطحبتني في هذه الزيارة. قرب البيت انتابني إحساس بالخجل والخوف. 
كانت الأم we‏ وخحجلة أيضاً. المرأة استقبلتنا بتحفظ. كانت ie‏ جميلة 
ولكن deel ite‏ ورعا: سيت أن الأم جاءت للوم أو العتاب» ia‏ 


4- لكن دون أن يرقى هوء بطبيعة SLI‏ الثالية إلى مصاف الطروسي الذي «وجد أخيراً أمرأته». 


YTA 


للعراك» ولكن الأم شكت UE‏ كما لو أن الأرملة أختها. وكانت الأرملة 
تلاطفها مشفقة. تغيّر تعبير وجههاء بان عليها الأسى. انقلبت إلى امرأة ag eel‏ 
oo‏ مضيافة. كانت إنسانة ave‏ فيض الأنوثة لديها من فيض المشاعر» من 
نحن الحم ومنه أغدقت على الوالدة. أغدقت ا عن حب» (ans.‏ عن 
قيلة السوء ذ ِ فيها.. dey‏ طريق العودة أثنت الوالدة عليها كثيراً. وصفتها بأنها طيبة 
وقديسة» (ب - ص ٠۷١‏ - 
ضاعت 1“ جد في القفر من ينقذها سوى ae‏ قت ذلك ies‏ 
وكانت وتشط في الكلام وتخص الأرملة بالمديح والدعاء وتصف شجاعتها 
وجمالها»: 

«المرأة الصالحة أنقذتني» الأرملة التي قالوا إنها abe‏ أنقذتني. لا تصدّق كل 
ما تسمع يا بني . الرب وحده يعرف» وهو وحذده یری ويحكم. وهي ستدخل 
att‏ إن شاء Ul, call‏ أدعو لها بدخولهاء وستدخلها ولو كانت خاطعةء ولو 
Bly‏ کانت شجاعة» 4,55( طيبة. وأنا CLS‏ يدهاء ورفعت غطاء رأسي 
ووضعته على رأسها. فعلت ذلك كيلا ينكشف رأسهاء كي يسترها الله 
ويعوّضها عن زوجها الذي مات. وإذا صادفتها أنت YSIS‏ يا بني. كافئها عني 
وعن نفسك») إ(ب ‏ ص (VAV 1١596‏ 

و م تلك ail‏ الملؤثة التي ب rv‏ بأذنيها تتلفظ يذاءاتهاء 
رون ورلا اد كل bai,‏ اة سى ر فعا رت - ص lew «(YT‏ 
هي سكرى تغني وتضحك وتفحش في الشتائم؛ حتى زنوبة تلك التي كانت لا 
لاقتناصهاء ف «يعلو في ظلمة الليل صوتها مقهقهاء ele Lele‏ ويثور 
الضجيج والعراك» (ب - ص TAO‏ حتى زنوبة هذه عرفت كيف تكتسب 
مودة الام وتموز بقلبها وعطفها. وحتى لما شق الوالد «نفقه) الليلي إلى زنوبة» 
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وعرفت الوالدة أنه بات بدوره «يلغ في هذا الإناء العكر»» وبالرغم من أن ذلك 
«يقرزها» و«ییکیها) فإنهاء في وداعتها ودماثتها وضعفها وتقبلها السلبي لشبق 
الأب الماخوري» لم تمد حرجا في أن تفتح باب بيتها أمام زنوبة لتصير على مدى 
om‏ أعوام كاملة» علاوة على il‏ عشيقة للأب» «خحالة طيبة» للعائلة» وليصير 
«جوارها نعمة وضرورة» (ب - ص TAY‏ وفي أن تتقبل منها أنواعاً شتى من 
المساعدات والصدقات» وفي أن تضمر لهاء مع أولادهاء «شعورا من الامتنان» لا 
يني يتعاظم ويعبر عن نفسه بمزيد من ole preter CAA GDI‏ الوالد» على 
كل ما يشربونه من «ساقية حبها» (ب ‏ ص 595). 

إن سلبية الأم code‏ أي ارتضاءها بحجة أنها أم te‏ لا يمكن أن تقبل به أية 
زوحت قل انوت إلى حد كبير في تحديد مستويين للعقدة الاوديبية عند الابن: 
مستوى أول إيجابي وسافر لا يخفي نقسه» ومستوى ov‏ وسلبي يختفي خلف 
الأول ولا يعلن عن نفسه إلا مواربة ولاشغوريا. 


فعلى المستوى الإيجابي ثمة في المستوى الإيجابي في بقايا صور إشارتان 
صريحتان إلى ما يسمى في التحليل النفسي بالمشهد الابتدائي . الأولى في معرض 
الكلام عن علاقة الوالد Yu‏ رملة» والثانية في معرض الكلام عن علاقته بزنوبة. 
فحينما استجارت الوالدة بالار ملة لتساعدها على إقناع الأب بعدم الرحيل» قصد 
الأب بيت الأرملة في ضحى اليوم التالي ليرى «ما تريد الملعونة منه»» ودفعاً 
للشبهات أخذ معه صغيره. ولكنه عند الوصول إلى بيت الأرملة طلب إليه وهو 
يغامزها أن يذهب ويلعب في الحقل sb‏ مع أولادها. ee era‏ 
إذ كان يجهل بطبيعة الحال ما معنى أن يتغامزا ووما معنى أن يكونا ذكراً أنثى 
وحيدين في بيت». وهنا يتدخل الكاتب الراوي ليعلّق re‏ ولم أكن 52 Ae‏ 
أحس بذلك الإحساس الخاص اللاحق نحو والدي. الإحساس بأنه يفعل شيئا 
غير مسموح لي أن أراه؛ شيعا مثيراً للأعصاب» باعثاً للغيرة وللعداء المضمرء Let‏ 
يقع ليلا ويحڍثِ مع ر كة» طرفها الآحر امرأة. لقد bs‏ هذا الإحساس فيما بعد 
يوم استيقظت ليلا على معركة طرفها الآخر أمي التي كانت لا تصرخ ولا تبكي» 
ولكنها لا تتكلم» كما في النهار» بل تهمسء وأسمع همسها وأنا أنام قربهاء في 


Tf 


فراش وأاحد» ولا أجرؤ على أن أسألها عنه لشعوري أنه لا يصح أن أسألها (ae‏ 
فهو شيء لا يحدث في النهار. كان إحساسي ]13 طبيعياً نحو والدي. تقلت ما 
قاله بالرضى. لم أفهم ما رأيت» وإن كانت الذاكرة قد خبأته. ثم انكشف 
وتداعى بفعل رجّة صخو Noche ak‏ إثر Sale‏ ممائل, كان الرجل فيه سيد البيت 
الذي أعمل فيه حین صرت tlw‏ وب ص ۱۷۷ - 4لا .)١‏ 

أما الإشارة الثانية إلى المشهد نفسه فتحدّد زمن وقوعه بأنه الليلة التالية 
اام ا ا ال ل الطين. OG‏ الذي 
حرج في تلك الليلة لنجدة cat‏ كما زعم» وللتصدي «لأرلفك الأنذال الذين 
يرتكبون الفحشاء على مقربة من Utley‏ حرج في الواقع «مدفوعاً بالشيق 
العاصف لتصوّر امرأة تُفترس على قارعة الطريق» وبالرغبة في شهود ذلك 
الافتراس» وربا المشاركة فيه» (ب - ص 558). وفي الليلة التالية شق بدوره 
نفقه إلى زنوبة» كما تقدم البيان. ف «بحجة تفقد البستان وما حول البيت خرج 
تلك الليلة وغاب» وأقمنا ننتظر عودته حتى غلبنا النعاس فنمناء وظلت الوالدة 
وحدها ساهرة» تنصت إلى حركة الريح في الأشجار وعواء الكلاب في الحقول 
القريبة» وتمارس قلقاً be yt‏ بغيرة حدسية وبخشية مبعثها سوء الظن في نية الوالد 
من حروجه ليلا. إن مخاطرته كانت بدافع من شهوة oP ad‏ في دمه» تعرفها 
الوالدة وتتعذب صامتة من جرائها. تلك الليلة عدبت آنا أيضا. os‏ انام فی 
حضن والدتي» واستيقظطات ليل على همان وخراك وسط الظلمة. كتمت 
أنفاسي. سمعت صرخات مكبوتة) متألمة» متأففةء وتوسلا للخلا من بغير 
استجابة)» وشتيمة من US‏ تبعتها حر كات متواصلة (yu‏ وأشعلت ارا 
ونقمة في دمي» ثم سعل. وانقطعت call ol pol‏ وغطتني الوالدة 
واحتضنتني وتمنا» (ب - ص ۲۸۱ - (YAY‏ 

إن النقطة الأساسية في هذا النص هي التنافر بين صدقه وبين عدم مطابقته 
للواقع. NR‏ ولكن ما 
يعتقد الكاتب أنه هو الواقع Y‏ يتحتم بالضرورة أن يكون Se‏ هو الواقع؛ وهذه» 
أصلا إشكالية «المشهد الابتدائى» ثئي» في الأدب وفي الحياة معاً. فهذا المشهد غالباً ما 


Yt) لل‎ 
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يضعه oF‏ يستذكره أو يستوهمه في غير زمانه. UE,‏ ما يؤوله Lad‏ على غير 
حقيقته. وأما فيما يتعلق بال خطاء في تعيين Oy‏ المشهد ga‏ فلنا عليه jo‏ 
شبه قاطع: فالكاتب» باعترافه لم يستذكر المشهد الذي «رآه» أو بالأحرى «سمعه» 
في طفولته الأولى إلا في مقتبل مراهقته لدى عمله في ذلك البيت الذي حل فيه 
محل الأب» في مشهد ماثل» Ste‏ البيت. ومن المؤكد أن ذاكرة يغيب عنها 
مشهد بمثل هذه الأهمية طيلة سنوات عديدة قبل أن تسترجعه» «بفعل thy‏ صحو 
مباغتة»» ذاكرة لا يمكن الوثوق بها كثيراً فيما يتصل بالعلاقة بالزمن تحديداً. ولكن 
ليس هنا بيت القصيد. وإنما الدليل القاطع يتضعّنه Gall‏ نفسه من حيث أنه يجعل 
ليلة اللقاء الأول للأب بزنوبة هي عينها الليلة التي يكتشف فيها الابن لأول مرة في 
حياته علاقة الذكر والأنشى التي تجمع بين أبيه وأمه. ذلك أن الأب الذي «خرج 
تلك الليلة وغاب»» وأطال الغياب» لا يكن أن يعود من «لقائه الماتع»» المترع 
«بالخمرة والجنس»» ليمارس في الليلة نفسها «الواجب الزوجي الثقيل» مع الام 
«الصالحة» بعد أن يكون قد استنفد كل شبقه وشهوانيته وفحولته في مضاجعة 
زنوبة التي OF‏ عروقه بالشهوة المغتلمة إليها «لأنها ماخورية مثله ولأنها ملوثة بكل 
ما يستثير غرائزه». على أننا ما كنا لنتوقف عند he‏ الذاكرة هذا لولا أن دلالته 
تتجاوزه إلى ما هو أهم بكثير. فهذا الخطأ «الكرونولوجي» هو في تقديرنا las‏ 
مقصود لاشعوريا. والقصد اللاشعوري منه المماهاة بين الام وزنوبة. فالليلة التي ينام 
فيها الأب لأول مرة مع هذه الماخورية الملوثة هي عينها الليلة التي يكتشف فيها 
الابن أن «الوالدة» تنام مع «الوالد». وهذاء بمعنى cle‏ عقاب ل «الوالدة» ؛عقاب 
على صعيد رمزي a EMS a i wane‏ الأوديبي الصغيرء المشتعل 
بنار «الغيرة» و«النقمة»» لا يمكن أن تضاجع الأب الماحوري 3 «ماخورية مثله). 
ودالوالدة»» بارتضائها أن 7 تؤدي واجبها الزوجي» تحكم بنفسها على نفسها بأن 
i:‏ نفسها إلى مستوى زنوبة أخرى. صحج أن الأوذيبي الصغير يحاول» في 
مقطع ol‏ أن يبرى ذمة الوالدة» بتو كيده أنها ofp‏ كانت غير قادرة على الحقد 
وتجد من طبيعة الأشياء كامرأة صالحة أن ترى إلى زوجها بعين الطاعة والصبرء 
فإنهاء برغم صلاحهاء ما كانت قادرة أن تحبه» حارج واجبات الزوجة» ذلك الحب 
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الحقيقي الذي هو تعامل صادق مع النفس» ولا يخضع لاعتبارات العرف 
والواجب» ولا يستطيع ذلك» وهذه مأثرته الکبری» (ب - ص VE‏ وصحيح 
أنه يعود فيكرّر المحاولة بعد تصرّم بضع سنوات sel‏ حينما يقول: «لقد كانت 
الأم تتكتم حول كل ما يجري للمرأة من شؤون خخاصة بها. لم تسمح للوالد يوماً 
أن يضع كفه عليها بحضورناء وكانت العلاقة التي تقوم بين المرأة والرجل تقوم 
يينهما على ضرورة شديدة وكره من قبل الوالدة فيما أحس» وفي حياء بالغ» LIS‏ 
تلك العلاقة مع رجل غريب» وفي dele‏ تؤديها كما تؤدي كل الواجبات المفروضة 
عليها» (م - ص .)١١7‏ ولكن ذلك كله محض عقلنة شعورية» محض تأويل 
منطقي ودفاعي» غرضه صون الصورة البتولية لآم وتبرئتهاء بأقل قدر من 
التكاليف» من «رجس» العلاقة الزوجية مع ذلك الأب cat gly‏ «الخائب»» 
«الخاسر»» الذي لا يعدو كونه «نفاية». وهذه الحاجة إلى التأويل المنطقي» إلى 
العقلنة 2121028115310 هي التي جعلت البطل الاوديبي الصغير يؤكد لمرتين 
على التوالي» وفي سياق وصفه للمشهد الابتدائي» أن ما يجري بين الوالد والوالدة 
في الخلوة هو «عراك» و«معركة»» وأن موقف الوالدة في هذه المعركة دفاعي» بل 
إكراهي. وسواء أكانت الصرخات التي سمعها الأوديبي الصغير أو استوهمها هي 
فعلاً وصرخات مكبوتة» متألمة» متأففة) أم لاء فإن جميع «الصرخات» التي تسمع 
في المشهد الابتدائي تؤرّل في أغلب الحالات على أنها كذلك. فالمشهد الابتدائي 
ما كان ليكون كذلك لولا أنه يؤوّل على أنه فعل اعتداء من قبل الأب على الأم 
من خلال علاقة موجبة ‏ سالبة» أو حتى سادية ‏ مازوخية. لكن هذا التأويل قد لا 
يكون LIT‏ لتبرئة MEL‏ ولإطفاء نيران الغيرة التي تشتعل في عروق الأوديبي 
الصغير. فقد يكون مأخذه الرئيسي على «الضحية» عدم مقاومتهاء أي سلبيتها. 
وقد تدفع به نقمته على هذه السلبية إلى المماهاة بين الأم وبين تلك التي تلعب 
على الدوام في الفعل الجنسي دوراً سالباء أي بالتعريف المومس. وهي بطبيعة الحال 
sak‏ إذلالية وانتقامية. Lily‏ لنستشف شيئا من هذه المماهاة اللاشعورية حتى في 
تلك العقلنة الشعورية التي تقدمت الإشارة إليها. فحينما نُصوّر علاقة المرأة والرجل 
بين الوالدة والوالد على أنها تقوم «على ضرورة شديدة وكره من قبل الوالدة» 
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Usd,‏ تلك العلاقة مع رجل غريب»» أفلا تستحضر هذه الصورة إلى أذهاننا 
العلاقة المومسية التي يكون فيها الرجل على الدوام «غريباه» بينما لا تقوم فيها المرأة 
بدور المرأة إلا عن «ضرورة شديدة»؟ 

إننا إذا لم نفهم عملية المماهاة الثأرية هذه بين الوالدة وزنوبة فلن نستطيع أن 
نفهم دلالة ذلك الخطأ الكرونولوجي» ولا على الأخص سر تلك العدائية التي 
أظهرها الصبي نحو زنوبة مع أنهاء باعترافه» كانت جديرة بكل عطفه لما وقع 
عليها من اعتداء: 

و کانت زنوبة» في فعل الاعتداء الذي وقع عليهاء جديرة بعطفي . os‏ كان 
والدي» في الهمس الذي سمعته ليلا قد أتى فعلاً -حسبته lame ys‏ لوالدتي» ols‏ 
الرجال قد ضربوا زنوبة أمامي. كان طبيعياء إذا» أن يكون شعوري بالتعاطف 
معها متقارباً مع ذلك الذي كان حيال أمي. ولكن ما انتابني» عندما رأيت زنوبة» 
كان de‏ مختلف. داخلتني نقمة عليها ورغبة في ألا أراها. كانت هي المسؤولة 
في نظري» لا هم. وبدلا من أن تحملني الكدمات الزرق في وجهها على 
الإشفاق عليهاء أثارتني كما لو أنها dee‏ رجلٍ آخر في جسم امرأة أغار 
عليها. وقليلا ما اختلفت هذه الحال بعد ذلك في المراجعات اللا حقة لمشاعر 
OPP SM) yi‏ (ب - ص77١).‏ 

إن النص» ولیس نحن» هو الذي يمرن في لوحة واحدة صورتي الام وزنوبة. 
كما أنه هو الذي يقارن بين الاعتداء الواضح على الأم من قبل الأب .وبين ذاك 
الذي وقع على زنوبة. وقد وكان طبيعياً»» ما دام فعل الاععداء واحداء أن يكون 
٥‏ - في روايات التعملق؛ التي تقلب فيها الوقائع إلى عكسها بحسب أوهام كليّة قدرة الأنا المثالي» 

بدو uv sl‏ (أم حسن» كاترين الحلوةء امرأة القبى أنثى من نوع أعلى. ولكن في الثلج يأتي من 

النافذةء أهم روايات السيرة الذاتية التتوية» تسفر العدائية تجاه المومس عن وجهها بلا مواربة» وتدكر 

عليها كد حها Tat‏ حقها في الامومة؛ فعددما طرقت عناصم فياض» وهو في مبغي البرج بيروت» 

كلمة «شخل»» تلفظت بها شفتا إحدى المومسات «ارتعش كانه مسن سلكا كهربائياء وأدار في نفسه 

الحوار التالي : «وهذا يسمى شغلا؟ البغي مخلوقة آثرت الراحة على الكدح.. وبرغم الدوافع فإنها امرأة 

رخيصة:؛ وأي رخص أكثر من أن تكون مبصقة لكل مخمور» وتسقي ذلك شغلا؟ه (ص .)١117‏ 

وعندما سمع بعد ذلك فتاة «حولاءه تنادي امرأة «بدينة» ب caller‏ «أحس بمهانة النداء فأسرع 

ليخرج من هذه الحمأة) (ص (VEY‏ 
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الشعور بالتعاطف مع زنوبة «متقارباً مع ذاك الذي كان» She‏ الأم. ولكن 
العكس بالضبط هو الذي حدث. فالعدائية ئية التي ما كان لها أن تفصح عن نفسها 
حيال الأم وجدت Ua‏ رخا أمامها لتنصب على زنوبة. وعبارة كانت هي 
المسؤولة في نظري ليا هما يستقيم معناها تماماً إذا قرأناها وكانت هي (الوالدة) 
المسؤولة في نظري هو (الوالد)». ذلك أن 4935 ة كانت معتدى عليها Mab‏ وض 
كانت تملك أن تقاوم. LJ‏ الام فكان في وسعها أن ترد 3 celuce Yt‏ ألا تقبل به أو 
حتى ألا تستثيره. ومن هنا فإنها هي المسؤولة. ومسؤوليتها تامة وموجبة للعقاب. 

0 الأكير أنها أضرمت نار الغيرة في القلب البنوي. ومقابل كل «العضات» 
التي تركها في جسمها «رجل al‏ فإنها fabs‏ عدداً ممائلاً من «الكدّمات 
الزرق» في وجهها. ولكن يما أن الأم لا يمكن أن ذكره أو أن تُضربء det‏ 
الغيور الصغير إذاً كل كرهه وكل عدوانيته المكفوفة على تلك والمتهتكة (awl‏ 
الأخرى التي اسمها زنوبة والتي هي جديرة JS‏ مشاعر «العداء» و«القرف» 
و«السخط» ووالقت» (ب - ص77 5؟). 

والمماهاة التي فرضت نفسها من اليوم الأول لن تلبث أن تتأكد في اليوم 
الثاني والأيام التاليات. فمنذ المشهد الابتدائي» الذي وجد ما يكرره على صعيد 
واقعي وعلني في مشهد اغتصاب زنوبة» تصبح الأم امرأة ذات وجهين: بتولئٌ 
وداعرء وترى النور أسطورة الأنثى التي هي في آن معا ملاك وشيطان؛ رهي 
الأسطورة التي ستجد امتدادات وتنویعات وتفريعات لها ني كل الأدب المعادي 
Ney cil al‏ على الصعيد الروائي المربي» بتوفيق الحكيم الذي عدف المرأة» كما 
رأينا في عقدة أوديب في الرواية cay pil‏ بتناقضها: فهي «كالطبيعة بيديها 
العبقريتان: عبقرية البناء وعبقرية الهدم»» وانتهاء بسعيد حزوم الذي عرف المرأة 
clear‏ فهي «كالبحر طاهرة ونجسة»: 

aos‏ عصر اليوم التالي» » أن نرى زنوبة عن قرب. جاءت متمهّلة متردّدة 
كأنها تكتشف وجودنا إلى جوارها لأول مرة. قالت الام مذ رأتها مقبلة: «هذه 
التي ضربوها أمس»» فأحدث تصريحها انطباعاً مثيراً ملعا فينا. وشعرت) cde‏ 
بالارتباك المقرون بتوقع غير محدد حيالها. كرهتها بعمق وتمنيت» لاشعورياء أن 
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يضربوها أيضاً. كانت ies‏ بوداعتها a 3 cays Ban ee‏ الذي 
a‏ 59 وفي bles‏ الطون وظلمة ae‏ أن الي وجها آخحر» Liles‏ 
الان ما ين والدي Toa as CPO) le‏ 
نفسي » Vyas‏ مبكراً إلى معرفة ما يفعلون وغيرة le‏ يفعلون) وب ص (TVA‏ 
ولسوف tS‏ هذه الصورة المزدوجة» الملائكية - الشيطانية» في لاشعور الطفل 
حتى مطالع ene‏ على C8‏ فيوم قصد البغى» بعد عدة سنوات» لأول 
مرة في حیاته» كانت أول صورة حصضرت إلى ذهته وهو في مباءة DLL yp‏ 
المقيتات؛4 المطليات الوجوه «بالمساحيق الفاأقعة» هي صورة الام ووجه العذراء: 


وكنت لذو مرة في حياتي sl‏ منظراً كهذاء وأشاهد رجلا وامرأة يقل 
أحدهما الأحر في ei)‏ فى وص مر وجعلت ارش حر کات ااي 
نوع من الاستثارة ١‏ البالغة. كت حائفاً قليلا. كان شيء مشين يجري أمامي . 
وفكرت بأمي فاستشعر نك ذا كيرا بدت لي الحياة غريبة متناقضة. ESRF‏ 
5-5 الأ ووجه العذ راء» وصور القديسات» وافتقدت ذلك الطهر وأنا أشاهد 
خماة الرذيلة. فاستولت علي كابة تدفع إلى الفرارء تجاورها وتتصارع معها شهوة 
مبهمة كانت تستيقظ فتسځرني مکاني» (م - ص (VIO - 1١514‏ 

إن هذه العدائية المضمرة نحو cp‏ والمسقطة على زنوبة بالوكالة إن صح 
التعبير» تنهض بحد ذاتها دليلاً - أو على الأقل قرينة - على تموّل في اتجاه عقدة 
أوديب من الإيجابية إلى السلبية. والواقع أنه بالرغم من أن كل الخطاب الشعوري 
والقصدي في بقايا صور وفي المستنقع ينطق بحب الأم وبالإشادة بملحمة تصدذيها 
«بيديها العزلاوين» لوحوش البؤس والخوف والأذى التي «تخطف أولادها الحتمين 
١7‏ -هذأ شاهد آخخر على «المخنطأ الكرونولوجي». فالمشهد الابتدائي؛ بهمسه وعراكه. الذي قيل لنا من 


قبل إنه تال لليلة اغتصاب زنوبة» يقال لا الآن إنه سابق لها ب «ليال». ولكن سواء أكان زمانه قبل 
الاغتصاب el‏ بعدهء فإن الدلالة تيقى واحدة. وهي الربط ين صورتي الوالدة وزنوية. 


7 - نقول حتى مطلع المراهقة على الأقلء لأنه عند هذه السن ينتهي ثاني جزئي السيرة الذاتية. 
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بها في القارب الذي تخلعت أخشابه وتخرّق قاعه وصار شلواً يتقاذفه البحر 
الهائج» (ب - ص »)۲٠١‏ فإن شذرات أو lis‏ من خطاب آخر مضاد» لاشعوري 
ولاقصدي» تنطق Lal‏ بالعدائية المضمرة نحو هذه الأم عينهاء الحبوبة في وداعتها 
والمكروهة في وداعتها في of‏ معاً. فالوداعة يبقى اسمها الوداعة ما دامت الأم 
موضوعاً للحب» ولكن من السهولة بمكان أن ينقلب اسم «الوداعة» إلى «السلبية» 
متى ازدوجت عاطفة الحب بعاطفة عداء. فالتوكيد مراراً وتكراراً على أن الام 
وديعة «كنعجة»» «كحمامة»» يبقي الباب مفتوحاً على مصراعيه لوصف هذه 
الحمامة بأنها «مهيضة الجناح» (م - ص 475)» ولتحميل «النعجة»» لارتضائها 
بأداء دور «النعجة»» تبعة التهامها من قبل الذئاب. وهكذا يفاجئنا النص بين الحين 
والآخر بجملة من هذا القبيل: «كان على والدتي أن SG‏ عن التوسل والبكاء ألا 
تخاف كنعجة من الذئب» GAB‏ يؤدي إلى = دائماً. ولكن والدتي خافت» 
(ب - ص 85). والواقع أن نمط الام «البكائي» في التعامل مع العالم الخارجي 
يذكرنا إلى حد غريب بنمط تعامل الابن مع er‏ ومن هناء إن العدوانية 
التي يبديها حيالهاء من خلال سخريته المكوّرة من صلواتها وتضرعاتها التي لا 
تلقى من استجابة لدى ربّها غير أن (piss‏ کعادته» (ب - ص VV‏ یکن 
تفسيرها JS‏ بساطة على أنها عدوانية مرتدّة عن الذات ومسقّطة على الخارج. 
فالسلبية التي يكرهها الصبي في أمه هي عينها السلبية التي يكرهها في نفسه. وربا 
كان ذلك هو السبب البعيد الغور الذي أملى في الياطر تلك المقابلة بين صالحة 
التي «تصلي وتبكي» وبين شكيبة التي «تحوّل الصلاة إلى خبز وتبغ وشروال؛ 
الطريق إلى الجبل لتجلب ما ينفع أكثر من OEM GIS‏ ولعل هذه 

١‏ الواقع أنه حتى هذا الموقف gle‏ من المرأة الإيجابية لا يخلو هو نفسه من سمات سلبية من 
حيث أنه يعكس موققاً bye‏ تموذجياء هو الموقف الاتكالي. وهذا واضح إلى حد سافر حينما تختتم 
الياطر أمدوحة المرأة الإيجابية بهذه الإضافة على ol‏ زكريا المرسنلي: دهذه هي tal Ai‏ هنا هو 
الكنز! ليس في إصيعي خاتم سليمان» ومع ذلك فقد وجدت الكنز الذي لا يجلب مثله خاتم 
سليمان» شكيبة هي خاتم سليمان؛ (ص ۲۱۷). فالمرأة الإيجابية هي كالكنزء كخاتم سليمان الذي 


يغني مالكه في نهاية المطاف» عن اتخاذ موقف إيحجابي» تغبييري » كفاحي من إلحياة. }13 هي أم 
us el‏ وأم تؤيّد لدی ابنها الموقف الاتكالي. 
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العدوانية امحؤلة عن الذات إلى الخارج هي السبب البعيد الغور أيضاً لذلك الشعور 
بالذنب الذي يعمر العالم الداخلي لفياض في الثلج يأتي من النافذة ويستتبع ما 
يستتبعه كما رأينا من مازوخية معنوية. 

إن الصفحات التي تتحدث عن معاناة الأم» وبخاصة في بقايا صورء تكاد 
تفلح في أن تصف ما يندٌ عن الوصف: «كان حذاؤها الموحل بيدهاء وكمّها على 
موضع الضربة في بطنهاء وتحت أقدامها مسامير» وعلى ظهرها خشبة» ومن 
حولها deta‏ . وهي منبوذة من العالم» تسير فيه كتلة من القهر والعجز Cae‏ 
(ب - ص .)٠١5‏ لکن جميع لوحات المعاناة المشجية» الأسرة الصدق هذه 
AS 5‏ ولا تنفي » الحاجة إلى أم «إيجايية» توفر الحماية لذلك الطالب الأبدي 
للحماية الذي هو الابن. وتلك هي دلالة ذلك المشهد الد رامي الذي يتحول فيه 
الصبي إلى «ابن؛' لزنوبة ويحوّل فيه زنوبة نفسها إلى «أم» له. وصحيح أن هذا 
المشهد يو كد في إحدى دلالاته» صحة فرضيتنا ia‏ المماهاة اللاشعورية بين الأم 
وزنويةء ولكن لا شك Lat‏ في أن هذا المشهد يتعين أيضاً على الصعيد الشعوري 
بما أبدته زنوبة من إيجابية» أو «تضحية» بلغة بقايا صور» حينما تدخلت بمبادرة 
طوعية منها لتحتضن تحت جناحيها ذلك الابن الذي تملّكه خوف لا يوصف ل 
وجد نفسه وحيداً في البيت مع أخته الصغرى وقد أغلقت الوالدة من دونهما 
الباب لتذهب مع الوالد إلى المدينة لتستطلع أخبار البنت الكبرى: 

درغبت إلى الأم أن تأخذني معها فأفهمتني أن ذلك مستحيل» وتشبشت بها كيلا 
تذهب فلم تأبه. تركتني مع أختي. وأغلقت من دوننا الباب. فبكينا بغير جدوى» 
وبغير جدوى حاولت فتح الباب لألحق بها. وتسكرنا حتى هبط الليل» ولولا الخوف 
في الظلمة ما cal‏ لزنوبة التي جاءت إلينا ونحن نبكي بصوت مرتفع. إن tye‏ 
باليتم» بالوحشة»ء بالعزلة عن كل ما هو حبيب cottons‏ كان شعوري تلك الليلة. 
زنوبة التي داخلتني مشاعر المقت لها وهي ملقاة في الوحل» وأحاسيس الغيرة 
الجنسية حيالها حتى قبل أن أميز حس الجنس» اغتسلت تلك الليلة بدموع طفولتي.. 
وفي أحضانها نمت. طفل ely‏ لست ابنها وليست أمي» ولكنها في الحنان الدافئ» 
المشع من الجوهرء كانت أمأء وصيرتني ابنأ (ب - ص ۲۹۲ - ANAT‏ 


اا سس سس بسح حب tA‏ ¥ 


ومن لاحظنا هنا من جديد بروز الحاجة الهائلة إلى الحماية فإن من حقناء 
ونحن نشارف على ختام رحلتناء أن نتساءل: الحماية ممن؟ 


وفي محاولة الإجابة عن هذا السؤال نستطيع أن نقدم فرضيتين .الأولى على 
المستوئ الأوديبي. - وفي هذه الحال تكون الحماية المتشودة لا حماية الأب» ٠‏ بل 
الحماية من الأب. فذلك | re‏ الذي كان الطفل يستشعر إزاءه «رهبة (aS,‏ 
(ب - ص 054)) لم يكن «رخوآه إلا أمام زجاجة العرق؛ أما في حالات 
صححوة» فكان «قويأ» ولا ينوء كما رأينا بحمل «أثقل الأكياس والبالات». 
والواقع أنه کان» بالإضافة إلى قوته» طويل اليد. ولقد كانت رضّة حقيقية للطفل 
حينما رأى الأب «الهرقلي» ينهال لأول مرة بالضرب على تلك الهزيلة الناحلة 
المعروقة التي كانتها الأم: )255 inte‏ قوية عصبية على clase‏ فولولت الأم 
وهرعنا حائفين إليها. لأول مرة كنت أراها تُضرب. ta‏ كدت اتور أنها تُضرب» 
وأن الوالد يضربهاء فتعلقت بها حماية لها وتعبيراً عن حبي» (ب - ص ٦٣۳‏ ۱). 
والأم التي تُضرب هي منبع ee,‏ للحماية ينضب. وإذا أخذنا بعين الاعتبار 
التماهي الحتوم» في العمر الأوديي 5 a‏ وق الصبي eV,‏ فلنا أن نتصور أن 
الصفعة «القوية fap‏ رنت على خد الطفل أيضاً. ومن هناء إنه لم يستشعر 
oe‏ الأب la Sy‏ فحسب» بل كذلك «رهية». ويبدو أن هذه الكلمة الأخيرة 
تبني أن JIS gland‏ ابا أذ عندما تلقّى الابن Shi‏ لا بالتماهي» أول صفعة 
حقيقية ومؤلمة من قبل الأب» فإن الحخوف» لا الألم» هو الذي جعله يبول في 
ا «للتو شعرت سي وي سس لور bb‏ عن 
والدتي للاحتماء tly‏ (ب - ٠‏ ). وإذا Gael‏ بعين الاعتبار الذكريات 
الشعورية OP? fala‏ فإن خوفه ا هو الذي أكسبه رهاب الأفاعي بكل 
دلالاته الخصائية. فقد كان الوالد حظر عليه الذهاب إلى التلة الرملية ليراقب منها 
البحر» ذلك «الأزرق الحبيب»» وحذّره من الأفاعي «الصفراءء المبرقشة» التي 


۹ - بين WE‏ واللفامسة. 
٠‏ _ علماً ol‏ مثل هذه الذكريات قد تكون مجرد ذكريات ستارية تحتل مقدمة المسرح لتحجب 
غيرها.' 


س 
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on‏ على الرمال». .ولكنه LS‏ يقول: لابرغم الإحساس بالذنب» وا من 
الأفاعي» وتوقع اكتشاف والدي لفعلتي ومعاقبتي» کت أنسرق eas‏ إلى 
تلك التلة الرملية. وذات يوم وقع ذلك الذي حدّرتني منه Pgh‏ “اي كات أفعى 
تتكور في فيء صخرة على الرمل الذي بدأ يلتهب تحت أشعة الشمس. كان 
لونها كلون الرمل» ورأسها المشرئب على عنق يرتفع فوف تلك الدوائر الكعكية 
كان يحدق في بعينين مرعبتين وانا اقترب راكضا. انسايت» وكعكتها تنحل 
ذوزة :يعد esl‏ و cans Wily AT‏ .ومن متها كلع يتح في 
الرمل. صرحت وقد Slat‏ من الخوف» وحين انطلقت أعدو خيل إلي أن 
الأفعى تتبعني . سشمبعت ورائي لٹ ey Oe‏ ولم أجرؤ على الالتفات J‏ التوقف. 
ازداد |= خي وواكطضي: بتي ترت clad‏ على الرمل» وعتدئذ INE‏ 
أنها أد ركتني ء وأن نيوبها توشلك أن تنهشني» فجعلت أتد حرج وأتعفر بالرمل 
وأرسل أصواتاً ناشجة حادة» (ب ~ ص ۲۲۸ - ۲۲۹). 


إن رواب الأفعى يترجم» في : في أكثر الحالات الباتولوجية؛ عن خحوف الطفل من 
أن يلجه الأب وهو خحوف يعززه تماهي هذا الطفل مع الأم التي يكون cal,‏ في 
Aged‏ الابتدائي» يُعتدى عليها من قبل هذا الات نفسه. 


- رطا شرن الاخوال أن نقطع - ولكن دون أن نستبعد الاحتمال‎ ld te 
هذه القاعدة شبه العامة تنطيق على الأوديبي الصغير في بقايا صور. ولكن‎ of 

من الحقق أن هذا ey‏ كي el Se‏ الى Hl‏ من الات ولم 
يكن أمامه من سبيل سبيل إلى ذلك إلا مزيد من التماهي مع الأم. ولكنه كان في ذلك 
کمن يدور في حلقة مفرغة. فهذه الأم كانت لا تني تقدم له الدليل» خبرةٌ بعد 
خبرة» على أنها أعجز وأرق عوداً من أن تحميه» وعلى أنها هي نفسها لا تملك أن 
تقف من الأب غير موقف منسوج من السلبية. وقد كان من الممكن أن يأخذ 
الأوديبي الصغير بذلك الحل الذي يقال له التماهي مع المعتدي. ولكن iL‏ 
المقززة التي كان ينتهي إليها الأب في سكره كانت تقطع الجسور سلفا أمام أية 


١‏ _ كانت الأم قد شاركت أيضاً في تمذيره من الأفاعي» ولنا إلى ذلك عودة. 


Yo. 


محاولة للتماهي معه. ف «النفاية» لا تصلح OY‏ يتماهى معها أحد. والأب الذي 
رآه الابن fl‏ عينه يُضرب» وهو طينة من السكر, لا تعود تتجسد فيه كلية القدرة 
التي هي الشرط Jy Vl‏ في كل عملية gf‏ حمائية. ولعل انسداد المنافذ إلى حل 
إيجابي لعقدة أوديب الموجبة هو الذي فتح مجرى إلى تصريف هذه العقدة 
سلبياً: فحب الأم» العاجزة عن توفير الحماية» ينقلب إلى oS‏ لهاء ويكون 
مسر dm‏ في الغالب اللاشعور؛ وكره الأب ينقلب إلى حب» وذلك على وجه 
التحديد لتدارك ed)‏ الذي alte‏ هذا الأب عن طريق الالتفاف عليه. فأقضل 
سبيل ‏ ما دامت جميع المنافذ الأخرى قد سدت - إلى الحماية من الأب 0 
افتراش ظل حمايته. ولكن هذه تبقى صفقة مغبون» مثلها مثل كل صفقة if‏ 
فيها للخصم بأنه هو الحكم. Sl‏ كن التي اکم بنقلا Crash Baie‏ 
السلبية. Vag‏ لين of‏ يتقدم الصبي خحطوة إلى الأمام نحو الاستقلال بذاته يتراجم 
خطوتين إلى الوراء نحو المزيد من التبعية. والنمط الوكلي الذي كان يحدد 
علا فته بالأم يمسي محدّدا لعلاقعه بالأب. وكأني بالطفل الذي أحفق في التمرد 
على الأب وفشل في تقديم البرهان على أنه daly‏ رجولة من خلال المزاحمة على 
الام في الطور الموجب من عقدة أوديب ay‏ في طورها السالب» ومن خلال 
تطلعه إلى أن يأخذ مكان الأم لدی الأب أن يبقى Mab‏ إلى Lay I‏ - وبديهي أن 
هذا المخطط العام call O gly‏ لون جا فى كل داه فردية. وإذا طبقناه على 
الفتى في بقايا صور وفي المستنقع» فإن أكثر ما يلفت النظر في مشهد تصاحه 
مع الأب في الصفحات الأحيرة من ثاني جزئي السيرة الذاتية هو سلو كه» وهو 
على مشارف الرابعة عشرة من عمره» مسلك الطفل الذي لم يجاوز الرابعة أو 
الخامسة. فالخوف الذي كان رفيقه على مدى SULIT‏ صفحة وعشر 7 
بكاملها من العمر لم يفارقه. والعالم الخارجي ظل بالنسبة إليه» : في المراهقة 
من قبل في طفولته» We‏ معادياًء di date‏ م وفي مواجهته 
لا بد من حضن Gully‏ للاحتماء به. kaw el‏ 0 
الأب: 

«أكلنا ونمنا في ذلك الكوخ. كنت We‏ لأننا في قرية لا نعرفهاء وبين 


إل 
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فلاحين لم تألفهم» وساورتني شكوك في أن يهاجمنا بعضهم يبنا لخد ما 
معنا من نقود. وكاشفت الوالد بذلك فابتسم حاولا طرد أوهامي» وقال لي إن 
a a‏ أوصى oly‏ وان أحداً له eg‏ الاعتداء علينا. غير أن القلق 3 
امفتوح 8 الأشجار القئمة في Soa‏ والتي يغمرها الضوءء ا أن ثمة 
LL‏ ينها وأن عواء الكللاب ينطلق بسببا من ذلك» وارتعدت فرائصي 
فالتصقت بوالدي اکٹ وكان يحدنني کي SOR‏ ويقول لي غداً ي Le‏ 
تبقی معنا من حلوى ونعود ony‏ إسكندرونة حيث الام والأحوات. وحين أردنا 
النوم طلبت منه أن يغلق الباب جيداء فأغلقه. لكنه كان بغير قفل» وهذا ما نفى 
طمأنينتي. ولأول by‏ منذ كنت Apne‏ نمت تلك الليلة في حضن Al‏ 
وطلبت منه أن ينتبه جيدا. وقد لفني بين ذراعيهء» فشعرت بانفاسه على وجهي » 
وعانقته» وأحببته» وسألت الله أن 'يحفظه. وظلت أذناي مرهفتين Olivas‏ إلى 
كل ub‏ تصدر في الخارج» وبعد قليل أغفيت»: فجأة.. كيف؟ لا أدري. 
أغمضت عينئ وفتحتهما فإذا ضوء النهار ينتشرء وإذا الوالد جالس إلى جواري» 
فقمت وغسلت وجهي 4 جت من الكوخ أستطلع ما امان وعاينت أشجار 
البستان jak‏ التي أخافتني» وكان ال جانينا غديرء وعصافير تطير مزقزقة فرحة 
بمقدم النهارء والشمس الحلوة 5 a‏ تغمر كل شيء» والرعيان يسوقوت قطعانهم إلى 
البراري» م - ص (FAV - FV‏ 

وفي نهار ذلك اليوم» كما في ليلته» تكرر مشهد التصالح البنوي - الأبويء 
ولكن هذه المرة على نطاق أكبر بكثير» واكثر درامية بكثيرء واشجی واوقع في 
النفس إنسانيا بكثير» ولكن دوما ضمن السياق الاتكالي نفسه: 

«استفسر الوالد عن الطريق فدلوه عليهاء وسلكناها وسط البراري» 
والشمس ثرتقع في السماء Las,‏ ونحن Jai‏ السير) ضاريين على غير 
هدى. . عطٹشت» ولم نکن نحمل ماع. قاومت عطشي» EN‏ با جفاف 
يتصاعد من جوفي وينشر اليباس في فمي» ذلك toate‏ أ كن ee‏ 


YoY 


| درجة أن ine wl SI‏ يتشكل أمام ناظري» ويغريني » ويزيد لهفتي إلى 
Aol, co Al‏ دوار حفیف يلم براسي» وشرع الفضاء يدور من حولي» فتوقفت 
وقلت لوالدي: وأنا عطئان أريد يد cle‏ قال الوالد: «ليس هنا ماء يا حبيبي» 
امش قليلاً Vy Lal‏ أن نصادف ماء فتشرب. ومشينا فلم جحد ماء. كانت 
الدنيا من حولنا فلاة تمتد عل مرمى البصرء والشمس الحادة تتساقط أشعتها 
Lb‏ على رأسينا. وبعد مسافة قصيرة عجزت عن التقدم» وترنحت» وسقطت 
أرضاً. كان صدري يخفق لاهثاً كأني أحترق من الداخل. آه ما أشد وأقسى 
تلك اللحظات التي عرفتها. كان الماء OV!‏ حاجة حياة. كان هو LAN‏ 
وكانت حياتي تتوقف على قطرات منه. أنزل الوالد OOM Lm‏ وأنهضني» 
وقرفص قبالتي وضتني إلى صدره» لكني تهالكت نه بين يديه Wy‏ كأن 
ory sl‏ أن أستلقي على التراب الخارء وأغمض ape‏ وأموت. صار الموت Apes‏ 
لم أكن أعرف أنه الموت. وزاد العطش والطنين في رأسي. وتراقص الفضاء 
بسرعة» واشتد لهائي, وطفق صدري يخفق. 


وكنت وحيداً لوالدي» وكان والدي على أية حال. كان Ub‏ يرى ابنه الصغير 
يموت» وكان عليه ألا يدعه يموت» ولكن ماذا يفعل؟ cell‏ أيها الماء» يا ماء 
السماءء أيها الإله الرحيمء أيتها البراري الفقراء أيها السراب الخادعء أيتها 
الكائنات! تركني الوالد وراح يركض في كل الاتجاهات. كاد يجنّ. وبدا وكأنه 
أصيب tnt‏ ورحت أبكي» ا إلي وهو يبكي» ثم ترك أغراضه و بین 
ذراعيه وراح ير كض. ولكن إلى ایر ؟ سماء زرقاء لا غيمة فيهاء وقفر أجرد أل 
خضرة ولا شجر فيه» وشمس تتلظى من فوقناء وال موت يزحف بطيئاً بطيعأ» (م - 
ص .)1٠١6٠١ - TIA‏ 
١‏ هذا الجانب من حياة الأب» أو بالأحرى من عذابه وكدحه لتأمين لقمة العيش لأسرته؛ بقي على 

امتداد الشمانمائة صفحة مسدلا دونه ستار. بل كان ضربه في الآفاق على هذا النحو المضني» وهو 


يحمل سية المشجك أو cee got cs‏ يصور على أنه مجر د حت للرحيل» أي على أنه ay‏ آفات 
«ثالوث الأب المصائبي» إلى جانب حب الخمر وحب النساء. 


Yor 
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إنما عند هذه التخوم الفاصلة بين الحياة والموت» كان لا بد أخيراً أن يتم 
التصالح الكبير» المؤذن بولادة الحب الكبير. فحينما عثر الأب على حفرة في 
الأرض فيها ch ole‏ وغرف منها بيديه we pial‏ الابن المدئف» قال وهر 
على شعره salting‏ «أه يا حبيبي ) يا بنيّ ) كسرت ظهري». و کان تعليق الابن 
بدوره: els‏ ولدي بعد هذه الحادثة» اكتشفت بقعة الضوء في ذاته) (م ‏ ص 
(t۳‏ 


ولكنناء بدورناء نتساءل: هنذا الخوف. هذا wart‏ هذا الرعب من اموت 
عطشاء ألا يحضر إلى الأذهان موقفا ابتدائياء يجد فيه الطفل نفسه هو أيضا عند 
التخوم الفاصلة بين الحياة والموت؟ هذا الجزع» ألا يكرر جزع الطفل الرضيع 
حينما يهصره خوف الموت lege‏ ساعة يفتقد ثدي الام أو يستأخره؟ وذلك الماء 
المفتقد» ألا يستحضر ذكرى الحليب المفتقد؟ بل حتى ذلك القفر الأجرد الذي لا 
خضرة oi‏ ماء فيه ألا يشبه تديأ _— a‏ وذلك الأبء a‏ كان 
أن Ui ee‏ | طيبة es af‏ 

ولكن أليس هذا كله ما يفتح أمامنا لمجال للتقدم بفرضية ثانية» ly‏ على 
المستوى القبأوديعي هذه المرة؟ 

إن كل المساحة الذا كرية» الشعورية واللاشعورية ا تحتلها في الطور 
القبأوديبي الأم بمغردهاء وبشديبها «الطيب» و«الشرير». فالأم هي . التي تنح 
pu colt 5 ree‏ هي التي ۽ تجلب الموت me‏ الو هي التي تعطي 
وحضوره حضور للحياة. لكن هذا sas‏ الذي يحبي» oe‏ أيضاً أن «fei‏ 
۳ - (في هذا الريف الفقيرء الضامر» كعانس dt‏ الصدرء الجهم مثلهاء القانط مثلها أيضاء Galery‏ 

E هذا التشبيه ا‎ ol aa tee hae aes 0 سيت‎ een = 

ao‏ في كثرة 0 بأقلام لكاتب - کل العدوانية التي کانت منصبة ا الأصل على ثدي الأم 
«الشرير». 
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وحتى of‏ يخنق. فتلك الأم التي تصرّ على أن تلقم طفلها بالقوة ثديها الذي 
ame‏ أو p35‏ على الاستمرار في إرضاعه حتى بعد شبعه» ألا تبدو وكأنها 
تريد أن تخنق Gab‏ ” '©؟. 

وعندما سيئتاب هذا الطفل نفسه في المرحلة الأوديبية وفي سياق التصور 
السادي cf Lean eo‏ حوف من أن يلجه 2 مثلما يلج الأم التي هو 
olace‏ معهاء أفلن يستذكر أن ثدي الام كان هو Tank Lal‏ وعدا سيقيم على 
هذا النحو معادلة تساو بين الثدي والقضيب» أفلن يكون اختلق Nissi‏ قبأوديبية 
للام الفالوسيّة؟ 

إن التثبيت على الأم القبأوديبية الذي قد يجد امتداده» وربما حتى تنكيره» في 
التغبيت على الأم الأوديبية يبية» يطاله کبت أقوى بكثير وأعمق بكثير في طبقات 
اللاشعور. ومساحته في الذا كرة هي العدم. وبالرغم ما كان للماضي من «قابلية 
حياة دائمة» في حياة الفتى الصغير في بقايا صورء Ob‏ «قوة انبعاث الأشياء 
الماضية» في ذاكرته كانت تقفء باعترافه» عاجزة مطلق العجز أمام -حاجز السنة 
WI‏ من العمر: «إن ومضة الاسترجاع الكبريتية تصطدم بجدار لا يُخترق حين 
أحاول تذكر ما كان قبل ذلك اليوم الذي تقل فيه والدي على محمل (وكنت 
ابن ثلاث سنوات). إن ما قبل تلك الدارء أو ما قبل ذلك الحادث» عدم AG‏ 
بالنسبة إلي. صور محروقة في فيلم الذاكرة» (ب ‏ ص (OV‏ 

على أن ما لا تسعفنا به ذاكرة الفتى الصغير تنجدنا به ذاكرة الأم. فمما يرويه 
مما روته له عن السنة الاولى من حياته الواقعة التالية: 

كنت مضطرة إلى تركك في البيت» عند أخحواتك الصغيرات» وأذهب إلى 
ناس أغنياء في اللاذقية» لأرضع ابتهم الذي في عمرك. لقد Je‏ علي أن «أبيعة 
غذاءك؛ ولكن والدك كان غائبا في إحدى رحلاته» ولم يكن لدينا ما تأكله؛ ولا 
8 2 ریا کان خوف الطفل هذا من الاختناق بدي الأم أو بحلمته هو المنبع الوحيد الغور للرواج 

الشعبي لأسطورة الأم التي تخنق طفلها بنديها في أثناء نومها التغيل. chews‏ إن القع تروي 

بالتفصيل قصة من هذا القبيل عن أم خخرساء بكماء كبيرة النهدين انقلبت في فراشها ليلا ف وجاء 

جنيها على الرضيع الذي بككى ولم تسمعه» وهذا ما أدى إلى اختناقه» (م = ص .)١5١‏ 
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الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 
أستطيع أن cil, Lote Joel‏ رضيع. فاضطررت» لكي أغذيكء أن aol‏ نصف 
غذائك. Sool‏ في الرضاع اسمه جولء فاذهب إليه إذا احتجت فهو غني من 
Whe‏ كبيرة. أمه من بيت كبير» وكانت سيدة agg‏ وطليت أن براك قبل che‏ 
ابنها لكي تتأكد من سلامة حليبي. . وقبلت شروطها: أن يرضع اسالا بين 
يكون الحليب dae‏ في الصباح» aly‏ أغسل الثدي» وأبعد وجهي عن الرضيع» 
وآكل الطعام الذي يُقدّم لي عندهم فلا alent‏ معي إلى البيت. نقذت جميع 
الشروط إلا هذا الشرط. كانت اللقمة تقف تقف في حلقي وأنا أبلعهاء وأد كت هي 
أن ذلك فوق الطاقة» فجعلت تعطيني شيعا لشقيقاتك thal‏ (ب - ص (VA‏ 
ليس عسيراً عليناء ولا على الراشد كاتب تلك السطورء أن تتصور كم كانت 
عظيمة تضحية تلك الام المضطرة إلى «بيع» نصف حليب ابنها «الذي حبلت به 
بالرجاء» كما كانت تقول» والذي يوم مولده ‏ بعد ثلاث بنات ‏ «ابتسمت 
أحشاؤهاء ولسانها انطلق بالشكر للرب». ولكن لنا أن نتصور بالمقابل ابن السنة 
الواحدة هذاء الذي كان يبدو عليه وكأنه «لن يعيش لشدة هزاله»» كم كان 
الجوع يهصره هصراء إذ كان لا يرضع سوى نصف الوجبة التي من حقه» وعلى 
وجه التحديد نصفها الثاني بعد أن يكون الثدي فقد غزارته. بل لنتصور أيضا ابن 
الشهور القليلة هذا وهو يصبح على طوىء. فلا يلك غير أن يصرخ بجوعه Oly‏ 
بكي ویک إلى ا یود أنه من رشاعتها الصباحية Nap eae‏ الا 
إن طفلا كهذا كان يعيش إذا حصّر الموت يومياء وربما كان ذلك هو ell‏ في 
بكائه الذي لا ينقطع» كما تروي الأم: «كنت تبكي ب بغير انقطاع» نصحوني ol‏ 
أسقيك خشخاشاً لكي تنام» ولكنني رفضت» زقالوا اا oh‏ يع فان al Yt a:‏ 
وباب عن VY‏ 
إن حصر الموت الطفلي هذا قد يكون هو الذي code‏ كاستجابة دائمة» 
النمط البكائي في التعامل مع العالم الخارجي» بل حتى الخوف الدائم من هذا 
العالم. ولعل هذا الحصر هو ما كان يكرر نفسه في كل مرة تغيب الام فيستبد 
Veo‏ الواقع أن بكاء الطفل اللامنقطع يكن أن يكون مؤشراً أيضأء على صعيد الجبلة» إلى وجود 
مخزون كبير من الطاقة العصبية. 
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gill‏ رعب لا يوصف» وينقض على الباب الذي أغلقته الأم وراءها ويروح 
« كقط صغير محصور يخرمش ش الباب بأظافره ويتطاول ee‏ إلى القفل يريد (nd‏ 
ويلطم بقبضتيه على الخشب» ويعول حتى تتلااشى oly‏ (ب - ص .)5١١‏ 

إن حصر الموت هذاء الذي قبع ولا بد في الطبقات العميقة من اللاشعور» هو 
الذي انقلب» على الصعيد الشعوري» إلى حصر من موت الأم. والقرينة على 
ذلك أن كلمة الخوف لا الحبء الخوف لا الحرنء الخوف لا الألمء هي التي 
تهيمن بلا منازع على النص التالي الذي يتحدث عن احتمال» أو n‏ عن 
هاجس موت الأم: 

ولد ما wae‏ بني صمتها. cone‏ مرو شاحصة» سادرة» قريبة» بعيدة») 
مقيمة» راحلة» كانت gl‏ كانت شيعا أنمن من الأم. لا يعبت الوجود وحده» 
بل بسبب البقاء أيضا. وما كنت أدرك وجودي أو بقائي منفصلا. إنها في 
ا لخوف الراعف في الصدرء المتولد عن ألف سبب مبرر. كانت الطمأنينة النافية 
لحرت سبي في الك الوضع المشلول للجسد الممدّد أمامي. ولقد داخلني» قبل 
أن أعرف معنى الموت» ذلك الهاجس الذي ر طويلا» هاجس الخوف 
عليها من الموت. كنت أنتوي» لو حدث وماد تت» أن أتعلق بها وأرفض السماح 
a>¥‏ أن يأخذها إلى يف opis‏ الاموات: ولعل مرضها وما تركه من قلق 
في نفسي دفعاني إلى تفكير مبكر بالمصير الذي ينتهي إليه الذين يموتون» ونبت 
رجاء طفولي في صدري ألا تمهوت أمي» ألا تدفن لو ماتت» وأن أبقى إلى جانبها 
في كل الأحوال» (ب -۔ ص .)5"١ TVs‏ 

وخخلافاً لما قد يبدو للوهلة الأولى أنه هو البداهة بعينهاء فليست الأ ذات 
الندي المدرار» الدائمة الحضورء الحيطة طفلها JS‏ الرعاية ASM‏ والموفرة له 
جميع ae‏ الطمأنينة والأمان» هي التي تبتعث aw dass‏ مثل تلك الحاحة إلى 
حضورها وترسي لديه رهاب غيابهاء» بل ae‏ العكس من ذلك بالضبط: AVE‏ 
التي أيقظت في طفلها po‏ الموت حتى قبل أن يعرف معناه؛ والتي أمسكت عنه 
صدرهاء وغابت عنه» ولو في تضحية عظمى منها كأم» وأذاقته قلق غيابها» هي 
التي تشد وثاقه إليها ذلك الشد op KA‏ وهي التي تجعله يعيش أبد حياته على 
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الرجولة وأيد يولوجيا الرجولة في الرواية العربية 


urls‏ موتها. بل bye‏ لما يفترضه الراوي الراشد» ليس مرض الام هو الذي 
أوجد مبكراً في نفسه قلق الموت» بل الأصح القول إن هذا القلق يعود إلى زمن 
أبكر بكثير» وإن مرض eM‏ وهو في النامسة من عمره» ما زاد على أن أيقظ في 
نفسه ذلك القلق السابق التكوّن وأعطاه مبرراته العقلانية على الصعيد الشعوري. 

ولعلنا نستطيع أن نمضي إلى أبعد من ذلك في ce‏ والتعميم فنقول إن 
فرط الحساسية بالبؤس ينهل من المعين نفسه الذي ينهل منه قلق الموت. ونحن لا 
نشكك في موضوعية البؤس كما هو مصوّر في بقايا صور وني المستتقع. ولكننا 
نفترض أن العالم فيهما ما كان ليتبدى بائا إلى ذلك الحد الذي يتبدى به لولا 
cal‏ في AO‏ ونضوبه وجهامته» كان يكرر تجربة طفلية رضّية متجددة أبداً وغير 
قابلة للاندمال؛ أي لولا أنه كان يتليبس بدوره صورة ثدي شحيح» > يضنّ أكثر مما 
يعطي» ويغيب يغيب أكثر مما يحضرء ويقضي على من يعده بأسباب BLE‏ بأن يعيش 
ll‏ عند تخوم الموت. 

ولكن مهما تكن dime‏ طبقة اللاشعور التي تدفن فيها كراهية الغدي 
الشحيح» الذي يهدد بالموت Ley‏ بغيابه» فأعمق متها بعد الطبقة التي تُطمر 
فيها كراهية الثد ي الشرير الذي يلج » والذي يهدد Biss! mht‏ بحضوره. 
ولعل الأثر الوحيد الذي يبقى في الشعور من صورة الأم القالوسية هذه المماهاة 

بين المرأة والأفعى . فنسل حواء. 9 نسل آدم» عر الذي يوصم بأنه bi‏ الأفاعي. 
وحتى رهاب الأفعى, الذي هو بلا جدال أكثر أنواع الأرهبة انقشاراً» قد يكون 
رهاباً من الأم الفالوسية القبأوديبية ية أكثر منه رهاباً من الأ القضيبي الأوديبي. 
وحتى إذا صرفنا التعطر عن esl‏ الأفعوانية التأنيثية التي تربل بها النصوص 
الروائية OO‏ فإن ثمة مشهداً ذ في الياطر لا يدع ل للشك في أن رهاب 


5 حسينا الج يأتي من النافذة شاهداً على ما نقول. فصاحبة مطعم الجبل لم تكن إلا أفمىء 
وفحيحها fle‏ (ص (VO‏ وخخطيبة سر كيس» زميل فياض في معمل المساميرء كان لقبها الرسمي 
عنده «أفعى سر کیس» (ص ۲۹۹). وجوزيف يسمي زوجته هناء «ہنت الأفاعي» وص FO’‏ 
,2 المتعرية التي كان يتخيلها فياض في الساعات التي يضجّ فيها جوعه الجنسي كانت ذات 
وساعد أنعراني» Cah‏ حول عنقه (ص .)١ ٠‏ وححتى دينيز الرومانتيكية: التي أحبته من وراء نافذة» 
كانت في شوقها cad)‏ «تفح الأفاعي في thine‏ (ص (VVY‏ 
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الأفعى الذي يعاني منه زكريا المرسنلي إسقاطياً هو في أصله رهاب أموي. ذلك 
أن ate‏ الصالحة اسما ومسمى» هي التي تتحول في الكابوس الهذياني لبطل 
الياطر إلى أفعى» أو بالأحرى إلى ميدوزا أفعوانية: 

وكلاب. قطيع من الكلاب. أركض. أحتفي في دغل. حبال على فراشي 
تنقلب الحبال إلى ul‏ أركض إلى البحر. ليس هناك بحر. جدار. عرس thy‏ 
أرقص. صالحة هي العروس ws‏ رأسها ‏ فعه كيه الف تير ال 
شوحة» وترتفع الشوحة وفي فمها أفعى, وتتدلى الأفعى فوق رأسي وأنا أركض 
alge‏ (الياطر - ص .)١5١‏ 

وبديهي أن Uf‏ كهذه لهاء على طفلهاء قدرة الحياة والموت» تتبدى في نظر 
هذا الكائن الصغير الذي كان يحسب نفسه كليٌ القدرة وذا استكفاء ذاتي قبل 
أن يكتشف سرعة انعطابه وارتهان وجوده بالذات بدي ذي نزوات» مستقل عنه 
ولا سيطرة له cate‏ تتبدى وكأنها كائن عملاقي. 

وإذا أضفناء إلى كل الخاورف التي تبتعشها ني نفس الطفل Ges‏ الطور 
القبأوديبي» حوف الخصاء الذي سيبتعثه فيه عملاق المرحلة الأوديية: أي 
cays‏ أمكن لنا أن نكوّن فكرة عن مدى الحاجة إلى الحماية التي 5 قد تظهر 
وتتأبد لدى الكائن الصغير إذا ما حالت شدة تثبيته المزدوج على oN‏ الأوديبية 
dae ghaail‏ ة دون فك تماهيه المؤنث ولم تترك له غير الطريق السالب سبيلاً إلى 
تصريف عقدة أوديب. thy‏ في مواجهة هذا التماهي المؤنث,. الحدّد بدوره 
لموقف سلبي ومؤنث إزاء الأب ومن ثم إزاء الرجال cae,‏ كان لا بد أن 
يرتفع - وتلك هي عظمة الإنسان الأخلاقية ومن ثم عظمة الفنان الجمالية - 
عدد من السواتر الدفاعية أو التشكيلات الارتجاعية على الصعيدين 
السيكولوجي والأيديولوجي: 

١‏ عبادة الرجولة باعتبارها (بعد المماهاة بينها وبين الإيجابية) القيمة الكبرى 
ا الحياة. 

- استيهام العملقة» Gale‏ لدى الأبطال الآباء» ومعنوياً (بالالتزام السياسي» 
بمعجزة الفن) لدى الأبطال الأبناء. 
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أنثى ضد الأنوثة 


٣‏ الهذاء الجنسي كلازمة منطقية للعملقة المستوهمة عند الأبطال الآباء, 
وكدليل مادي على الرجولة المستوهمة لدى الأبطال الأبناء. 

٤‏ - المازوخية» لا كعقاب للذات فحسب» بل كذلك كالية نرجسية من 
آليات الدفاع عن UY‏ فالمازوخي عملاق على طريقتهء إذ إن عقابه لذاته على 
تماهياته المؤنثة يسقط عنه igh‏ هذه التماهيات ويكرس انتماءه إلى عالم الرجولة 
العملاقي. 

ه ‏ هجاء المرأة من منطق المعادلة بين الأنوثة والسلبية. وهذا الهجاء يؤدي 
وظيفة مشابهة لتلك التي تؤديها المازوخية. فهو في آن Lee‏ دليل نفي وإثبات»› 
وتكتيك هجوم بقصد الدفاع. 

وعند هذه النقاط النمس المتضامنة والمتنافذة ننهي تحليلناء أو نتركه بالأحرى 
مفتوحاً. فلا نتاج حنا مينه اكتمل» ولا التحليل بقابل للاكتمال. وذلك هو مبداً 
الحرية غير القابل للاختزال في الفن» كما في كل نشاط إنساني Ely‏ مهما تكن 


درجة pp‏ 42 اللاشعورية. 


١ ۷‏ ليس من الضروري دوماً أن يكون هذا العداء شعورياً. فالكاتب» في تصريحاته النظرية كما رأيناء 
يأحذ موقفاً has‏ من «القيم الذ كورية» ودلمجتمع الذكوري»» ويقطع السيولة الروائية في بقايا صور 
ou‏ ب وحمأة الخنسة الاجتماعية للمجتمع الرجالي النسيس»؛ (ب = ص ۲۹۲۳). ولا شك في أن 
تدخل عامل الوعي هذا لعب دوره الأكيد في رصم الصورة الإيجابية لمن كانت النساء «أحت 
الرجال» (زنوبة» شكيبة» وإلى حد ما مومس القبو). 
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۶ at 
دراسة في أدب نوال السعداوي‎ 
على ضوء التحليل النفسي‎ 


twitter @ baghdad _lIbrary 


» هذه الدراسة هي الحلقة الثالثة في المشروع الذي بدأناه في عقدة أوديب 
في الرواية العربية» وتابعناه في الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية 
العربية. ففي الحلقة الأولى» ومن منطلق التحليل النفسي» تناولنا بالتحليل 
النقدي/الأيديولوجي الأعمال الروائية لكل من إبراهيم عبد القادر المازني وتوفيق 
الحكيم” © وأمينة السعيد وسهيل إدريس. وفي الحلقة الثانية تناولنا الاثار الروائية 
امكل الكبيرين لمدرسة الرجولة في الأدب الروائي العربي : محمد ديب وحنا 
مينه. والحلقة الثالئة هذه نكئسها حصراً لأعمال الممئّلة الكبرى للرواية النسوية 
العربية: نوال السعداوي. 

» لنقل سلفاً إن مهمتنا هذه المرة كانت هي الأصعبء أو بالأحرى هي 
الشائكة. ففي حالة توفيق الحكيم» Oe‏ كان سهلاً علينا إلى de‏ بعيد أن نتخذ 
موقفاً Wag‏ دري من تصوراته المعادية cal al)‏ لأن أدبه برمّته يحتل موقعه على 
نحو لا يخفي نفسه في عداد الر كام الأيديولوجي التقليدي والمتواردث SMe‏ بعد 
Je‏ من اهوت إذلال المرأة وهجائها. (pla‏ كانت مهمتنا النقدية ave‏ 
نسبياً في حالة محمد ديب» وعلى الأخص في حالة حنا مينه بالنظر إلى أن 
الأيديولوجنا اللاشعورية المعادية للمرأة كانت تتقاطع في هاتين الحالتين مع 
أيديولوجيا الواقعية الاشتراكيةء الواعية لنفسها ولمعطياتها. أما في حالة نوال 
السعداوي فنجد أنفسنا لا أمام أيديولوجيا شعورية مناصرة للمرأة تتقاطع مع 
أيديولوجيا لاشعورية معادية للمرأة فحسبء بل كذلك أمام إشكال من نوع 
آخر: فمن السهل نسبياً أن نبني Wy‏ نقدياً إزاء نتاج توفيق الحكيم أو رواد 


١‏ - وكذلك أعماله المسرحية. 


انثى ضد الأنوثة 


مدرسة الرجولة ما داموا جميعهم ينتمون» Oly‏ تضاربت مواقفهم الأيديولوجية: 
إلى جنس المضطهدين» أي» في الحالة التي نحن بصددهاء إلى جنس الرجال. 
وبالمقابل» إن مؤلفة روايات اهرأة عند نقطة الصفر ومذ كرات طبيبة oul pl,‏ 
في امرأة والغائب» تنتمي إلى الجنس المضطهّد. فكيف نستطيع أن نتخذ موقفاً 
نقدياً من رؤية طلاتها lel‏ يدون أن بنك تمهاس دهي هن عي ازن 
إلى ا لجنس الطب وبدون أن يغيب عنا أن المضطهّدء حتى لو كان على خخطأء 
هو ast‏ اا من د بل ألا ع أن نذهب إلى أبعد من ذلك 
ونقول: إن نقد المستعمّر غير جائز وغير مشروع في ظل هيمنة المستعمر؟ والحال 
أن المرأةء كما قيل» مستعمّرة الرجل. فكيف ننقدها بدون أن نلعب لعبة 
مستعيرها؟ هناك سبيل واحد على ما نعتقد» وهو أن نثبت نبت أن ما ننتقده في 
رؤيتها للعالم ليس نتاج ذاتيتها الأصليةء ولا نتاج تمددها أو ثورتها على وضعها 
كمستعمرة) بل هو على العكس تتاج تماهيها عن a came‏ واستبطانها 
joo deny‏ المعادية لها. بعيارة use|‏ إن نقدنا 8 منحازا إلى المرأة التي 
في المرأة لي ركز كل جهده على أن يطال الرجل الذي في المرأة. 


ه ذلك أن الأيديولوجيا المستوردة. إذا أستبطدت» تصبح Last‏ قابلة sey‏ 
التصدير. وحسبنا هنا شاهد واحد. eel) O‏ من أقدم اجج وأكثرها تواتراً 
بأقلام الأدباء التقليديين المعادين للمرأة الإقرار بأنهاء aE Lc‏ من جمال ونضارة 

في الوجود البشري» زهرة» والتنبيه في الوقت نفسه إلى أتهاء ككل زهرة» وبما 
9 من شر وفتنة» OMe) ols‏ والحال of‏ مؤلفة اوا التي سنحاول 
تحليلها هنا تتينى Wht‏ الصورة نفسها والثنائية عينها. تقول في الإهداء الذي 
صدّرت به روايتها امرأتان في امرأة: of‏ الزهور المغمضة حين تتفتح في ضوء 
الشمس JV‏ مرة تسقط فوقها خراطيم النحل تمتصّ ورقها التاعم فإذا ما 
استسلمت الزهور انسحقت» وإذا قاومت واستبدلت الورق الناعم بشوك PU‏ 
ta.‏ استطاعت أن تحيا وسط النحل الجائع». ولا يعسر علينا هنا أن نرى أين 


۲ ۔ یقول توفيق تی Me SLI‏ «المرأة من غير شك هي الزهرة المشرقة في بستان وجودنا الآدمي؛ زهرة لها 
نضارتها وعبيرهاء لكن لها أيضاً أشراكها» رتعت شمس الفكر, مكتبة الآداب» القاهرة» ص ۲۳۳). 


Yue 


يكمن الاستلاب لصالح الأيديولوجيا الذكورية. ف«الشوك النافر المدبّب» يحيلناء 
صورة ولغةء إلى عالم الذ كور والعدوانية الذ كورية. ثم إن منطقا حربيا ذ كوريا هو 
وحده الذي يكن له أن يتصؤر أن ما يدور بين النحل والزهر حرب: فليس 
صحيحاً أولا أن الزهور إذا امتص النحل رحيقها تنسحق؛ ثم إن النحل إذ يمتص 
رحيق الزهور يغني الطبيعة ويحافظ على توازنها الإيكولوجي: فهو يصنع من 
رحيق ارون من جهة أولى عسلاء وينقل من الجهة الثانية غبار الطلع لإلقاخ 
زهور كثيرة أحرى ما كان لها لولا ذلك أن تتفتح. 

ه ولنكن من ST OV‏ صراحة ولنقل: لقد وُجد على الدوام يبن one‏ العنف 

من الذكور من يتصؤر العلاقات بين الجنسين حرياً ومن يفهم القضيب على أنه 
سلاح. والحال أنه إن تكن للنساء من رسالة نوعية فهي أن يكسين الحرب 
بالغائهاء لا بخوضها وهنّ leks‏ بدورهن بالأشواك أو بالبنادق. وكما تقول 
المناضلة النسوية جرمين غرير: OW‏ على النساء أنسنة القضيب بحيث coy‏ لا 
سلاحاً من الفولاذء بل لحمأ». ونحن نضيف: «وعليهن أيضاً أنسنة العالم». 


“o 


twitter @ baghdad _lIbrary 


امرأة عند نقطة الصفر 


«هنا نضع إصبعنا على أحد مصادر الدوافع 
الشعورية أو اللاشعورية sla‏ الأنغوي. فالبرودة 
شرط لازم لسلوك البغي. ale Jb‏ الجنسي » في 
امتلائه» يربط المرأة بالرجل. فإذا غاب هذا 
الإحساس, انتقلت المرأة من رجل إلى آخرء مغلها 
مثل النمط الدون/جواني المذ كر الذي لا يعرف 
سبيلاً إلى الإشباع wit‏ فيجد نفسه مكرها Ul yo‏ 
على تغيير موضوع حبه. لکن كما أن دون جوان 
يثأر لنفسه من خلال النساء قاطبة للخيبة التي 
جلبتها عليه امرأة بعينهاء هي المرأة الأولى في 
حياته» كذلك فإن البغي لنفسها من خلال 
كل رجل للهدية المرفوضة التي كانت انتظرتها من 
أبيها. فبرودتها تعادل إذلالاً مفروضاً على الرجال 
قاطبةء وتعني بالتالي» بالنسبة إلى لاشعورهاء 
خصاء جماعيا؛ ولهذا الهدف تنذر حياتها As‏ 

كارل أبراهام 


إن أول ما يستوقف النظر في سيرة حياة المومس فردوسء بطلة رواية امرأة 
عند نقطة الصفرء الرغبة الهائلة التي تفصح عنها راوية سيرتها في اي 
وإياها. ففي مقدمة الرواية وفي خاتمتها cle‏ لا تكتفي الروائية بالتوكيد على أن 
فردوس «امرأة حقيقية من لحم ودم قابلتها في سجن القناطر منذ بضعة 


لل لس سس ۲۷ 


أنثى ضد الأنوثة 


Yael sel‏ بل تقرن هذا الإعلان عن واقعية القصة وأحداثها وبطلتها بتوكيد 
آخر تعلن فيه أن تلك المرأة القاتلة «التي سوف did‏ فيها حكم الإعدام بعد 
عشرة أيام» هي «أفضل من كل الرجال وكل النساء الذين نسمع عنهم أو نراهم 
أو نعرفهم» (ص C4‏ بى هي أفضل من الروائية نفسها إلى حدٌّ أنها أشعرت 
الطبيبة النفسية التي تتنكر في إهابها بأنها ليست إلى جانبها إلا «نملة صغيرة 
ترحف على الأرض وسط ملايين الخشرات» (ص .)١‏ 

sal‏ بات ت تقليداً WS‏ عند التنطع لرواية «قصة من صميم الحياة» قصة إنسان 
حقيقي #من للحم ودم» أن يۇ کد الراوي» بعبارات بالغة العمومية» أن ما سيرويه» 
على واقعيته. «أغرب من الخيال»» ol,‏ الإنسان الذي سيروي قصته ترك في نفسه 
SL‏ يقل بحال عن ذاك الذي سيتركه لا محالة في نفس كل من سيقراً 
القصة. ولكن باسئتئناء هذه الملاحظات التقليدية والبالغة العموميةء فإن القصة؛ 
على واقعيتهاء ستظل مجرد قصة تُروى؛ وبصفتها هذه لن يكون ثمة من فارق 
بينها وبين أي قصة متخيّلة أخرى. وسيكون من الصعب الحكم هل أن راويها 
يختلقها من Ob‏ خياله أم ينقلها حقا عن الواقع 

هذه العموميات هي ما تحرص راوية قصة امرأة عند نقطة الصفر على 
تحاشيها في تقديمها 0 حياة تلك تلك «المرأة القاتلة التي ستُقتل بعد أيام». do Las‏ 
AE)‏ اللتان تضيفهما من عندها إلى القصة التي سترويها بلسان فردوس 
تنضحان بنبرة شخصية صميمة. فتلك الطبيبة النفسية» المكلّفة بالقيام «ببحث 
عن شخصية بعض النساء المهمات الحكوم عليهن في قضايا Cele ye‏ 
Ce‏ بطبيب السجن يقول لها إن تلك المرأة التي ee‏ عليها بالإعدام لأنها 
قتلت رجلا ليست كالقاتلات المقيمات هنا في السجن؛ فهي شخصية مختلفة 
bl‏ ولن تقابلي واحدة مثلها داخل السجن أو حارجه» (ص 2( 

dey‏ الرغم من أن هذا الكلام نفسه يكن أن Aad‏ من العمومياتء إلا أن ما 
٠١‏ امرأة عند نقطة الصفر, دار الآداب» بیروت» NAVY‏ صه. 
؟ ‏ معلوم أن د. نوال السعداوي نشرت نتائج ببحث من هذا القبيل في كتابها: المرأة والصراع النفسي. 


YUVA 


Pee |‏ بالنبرة الشخصية يبرز للحال عندما تضيف الراوية قولها: «وكان Ele‏ في 
ذلك اليوم أن أقوم بفحص نفسي لبعض المسجونات الأخريات» لكني ركبت 
سيارتي الصغيرة 3 وغادرت السجن. وفي بيتي عجزت عن عملٍ أي شي ع. كان 
علىٌ أن أراجع مسؤدات gS‏ الأخير» لکن ذهني كان عاجزاً عن الت كيز في 
شيء آخر غير هذه المرأة المسماة فردوس» والتي سوف ينقد فيها حكم الإعدام 
بعد عشرة أيام» (ص ۷). 

وإن يكن رفض «فردوس» مقابلة الطبيبة النفسية هو من العموميات المتوقعة» 
ob‏ وقع هذا الرفض في نفس الطبيبة كان بالمقابل شخصياً إلى أبعد the‏ 
«وتكوّرت زيارتي للسجن» وفي كل مرة حاولت أن أرى فردوس» لكن 
محاولاتي كلها el‏ بالفشل» وأصبح البحث النفسي الذي أقوم به مهدّداً 
بالفشل» بل إن حياتي كلها بدت أمام عيني LIS‏ هي فاشلة أو مهدّدة بالفشل» 
رص (A‏ 

إن علاقة الارتهان أو التبعية هذه التي تقيمها الراوية بين حياتها وبين حياة تلك 
التي لم Ge‏ لها من الحياة سوى أيام معدودات هي التي تستوقف» أكثر ما 
cad‏ المقدمة والخاتمة» وهي التي تجعل قصة فردوس» المروية بين المقدمة 
والخاتمة» قصة تشد القارئ إليها لا بواقعيتهاء ولا بكونها من صميم الحياة كما 
Sle‏ بل بما تشفٌ ae‏ من توق لدى الراوية إلى التماهي مع بطلتها وإلى الانتماء 
إليها. 

كان المسيح قد قال: «ماذا ينفع الإنسان إذا ربح العالم وخسر نفسه؟». 
ولسان حال الطبيبة النفسية الراوية يبدوء في المقدمة وفي الخاتمة» كأنه يقول: 
وماذا ينفعني إذا ربحت نفسي وخسرت فردوس؟ ea‏ سكين ا 
من عند الراوية نفسها: فهي التي ت تقول لنا إنه عندما رفضت فردوس أن تقابلهاء 
فإن رفضها هذا لم يكن «رفض إنسان واحد في عالم ضخم مليء بملايين البشر, 
eg aS‏ كل ما قد وبکل من فيه» (ص .)٠١‏ وهي التي 

تقول لنا إنه» ع ذلك الرفض» اجتاحها «إحساس ثقيل جعل قلبي et‏ 
وجسدي Hat‏ وساقئ ثقيلتين عاجزتين عن الح ركة. altos‏ اقل فن الارض 


تعبط د س س س چ 


أنثى ضد الأنوثة 


.)٠١ ولست أنا التي أقف على الأرض» (ص‎ gle الأرض هي التي تقف‎ als 
OW على مقابلة الراوية»‎ 6B pot VI وبالمقابل؛ عندما وافقت فردوس» في اللحظة‎ 
«إحساساً غریبا بالزهو والفرح والسعادة) هو الذي اجتاحها؛ إحساس لهثت له‎ 
تعبيرها بالذات» وكأنها‎ do فإذا بها على‎ line أنفاسها ودف له قلبها دقاً‎ 
VY تمسك العالم بيدها والعالم كله بات ملكها (ص‎ 


ولكن إن تكن هذه الحاجة إلى التماهي مع فردوسء إلى الانتماء في خاتمة 
التحليل إلى مومس قاتلة» هي أول ما يستوقف نظر قارئ المقدمة» فإن عري 
هذه الحاجة» أي الانتماء إلى و التحديد من حيث أنها مومس 
وبابد بدون أي ستار أخلاقي أو تعقيل أيديولوجي» هو أكثر ما سيبقى WL‏ 
أمام is bb‏ القارئ بعد أن ينهي القصة ويصل إلى الخاتمة. وعري الحاجة هذاء 
أي الانتماء إلى فعل البغاء بالذات وإلى فعل القتل بالذات» هو ما قضى بفشل 
عملية التماهي أو dle‏ :الا ری دون البلوغ بها إلى غايتها الأخيرة. فالطبيبة/ 
الراوية» برغم توقها كله وبرغم (lt ot‏ كله إلى أن تكون نسخة rol Gale‏ 
عن فردوس» لا تستطيع أن تصل إلى ما وصلت إليه فردوس. فهذه وصلت إلى 
المثل الأعلى الذي لا يمكن الوصول إليه. مارست البغاء عن وعي وقتلت عن 
وعي» وتبّت الفعلين كليهما عن وعي. ففي عالم خلق فيه الرجال على ما 
خلقوا cade‏ لا تملك المرأة أن تردّء إن أرادت أن تكون صادقة مع نفسهاء إلا 
باحتراف البغاء وممارسة القتل. ولكن ثمن مثل هذا الصدق باهظ» وليس في 
الغالم عير مكل قرد وس بقادرة على دفع مثل هذا الثمن الباهظ. ومن هنا كانت 
فردوس هي المثل الأعلى» هي النداء إلى التماهي المستحيل. ولهذا Sol‏ كتب 
عليها أن تموت» أن عدم Js Lj‏ امرأة sl‏ حتى لو كانت هي الطبيبة/ 
الراوية» فأقصى حلمها أن تحلم بالتماهي مع فردوس» لا أن تتماهى معها فعلا. 
ولهذا على وجه التحديد تنتهي امرأة عند نقطة الصفر, : $ الأمدوحة الكبرى 
لامرأة أوصلها صدقها مع نفسها إلى أن تكون مومساً وقاتلة» بأهجية صغرى 
لامرأة لا تستطيع of‏ تصل في صدقها مع نفسها إلى أن تصير بدورها مومساً 
وقاتلة: 


السب ی ا 


وانفتح الباب فجأة ورأيت عدداً من رجال البوليس المسلحين أحاطوا بها على 
شكل دائرة وسمعت أحدهم يقول لها: وهيا.. حان لت وذهيتٌ معهم» 
واحتفت من أمام عينيّ إلى ai‏ لکن صوتها كان لا يزال يتردّد في (egal‏ يرج 
il‏ ويرجٌ ج رأسي» ويرجٌ الزنزانة ويرجٌ ج السجن»› ويرجٌ ج الشوارع, ويرجٌ العالم كله 
يسيب الرعب في العالم كله» رعب الصدق القاتل... وركبت عربتي الصغيرة 
وأنا مطرقة الرأس. أخجل من نفسي وأخجل من حياتي وأخجل من كذبي. 
وأعجل من خوفي. ورأيت الناس يهرولون في الشوارع إلى كذبهم ونفاقهم» 
ولحت الصحف مرفوعة في الأكشاك مليئة بالعناوين الكاذبة» وأعلام الزيف 
مرفوعة في كل مكان. ودست بقدمي على دواسة البنزين SS‏ قوتي us‏ أدوس 
على العالم كله» وأدركت وأنا أوقف العربة فجأة قبل أن تصطدم بالعالم أن 
فردوس كانت أشجع مني» (ص (NNO‏ 

من هي فردوس إذا وماذا فعلت لتكون» كمومس AMET y‏ هي المعيار والمثال؟ 

إن أول ما يطالعنا من أقوالهاء عندما Lag‏ بتلاوة اعترافاتها على مسامع الطبيبة 
النفسية» أنها ما رأت صورة رجل في جريدة إلا وبصقت على وجهه وتركت 
بصقتها cast‏ وحدهاء وما عرفت رجلا إلا وأرادت أن رقم يدها عالياً في الهواء 
ثم تهوي بها على وجهه (ص (V2‏ وآخر ما يطالعنا من أقوالها قبل أن تنتقل 
شنقاً إلى العالم الآخر: «إنني لو عشت فسوف أقتلهم. إن حياتي تعني موتهم» 
(ص .)١١‏ وغني عن البيان أن المقصود ب«هم» الرجال. 

فردوس إذاً امرأة أرادت أن تتحدّى القانون البيولوجي: فالناس ما LE‏ 
ذكوراً OU,‏ ليتعارفوا ويتحايّواء والإنسان GEL‏ من نصفين مذكر ومؤنث 
ليلوب النصف أبد الدهر عن نصفه» بل خلق الرجل رجلا والمرأة امرأة ليكون ما 
بينهما صراع وحرب إلى أبد الآبدين. 

وفردوس امرأة أرادت أن تتحدّى القانون الاجتماعي: فليس صحيحاً أن 


- أو إناثاً وذكورأء حتى لا يكون التقديم والتأخير في العطف تقديماً وتأحيراً في القيم. 
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العلاقة الأكثر طبيعية بيعية بين إنسان وإنسان هي العلاقة بين رجل CORT aly‏ وإغغا 
العلاقة الأكثر عدائية والأكثر عدوانية التي يمكن أن تقوم بين إنسان وإنسان هي 
علاقة الذكر والأنثى. 

الرجال والنساء إذاً قبيلتان» طبقتان» أمتان» وما بينهما خندق قتال» وصراع لا 
lage‏ له أوارء ولا يكون بينهما تلاق إلا ليصنعا الفناء لا الحياة. 

فردوس Ta]‏ محاربة» وساحة حربها الجنسان» وشعار حربها ليس تكاملهما بل 
تنافيهما تنافي مبدئي الشر والخير في المانوية. 

حرب لا هدنة فيهاء ولا استثناء: JS‏ رجل هو عدو سواء أكان TU‏ أخا أم 
حين أن الرجال جميعا CO pre‏ ولا يكن SY‏ امراة ان ON‏ مجرمة» yb‏ جرام 
يحتاج إلى ذكورة» (ص .)١١١‏ 

وما دام جميع المجرمين في معسكرء وجميع الأبرياء : في المعسكر الآخرء فما 
بين الذ كر aM,‏ لبش CH‏ بل bey co SH‏ ون الا oa.‏ ليس الانجذاب 
المتيادل بل الخوف: 

cle colby‏ ثابتين في عينيه) وأد ركت أنني أكرهه يبمقدار ما تكره المرأة 
الرجل وبمقدار ما يكره العبد سيده» وأدركت من عينيه أنه يخاف مني بمقدار ما 
يخاف السيد من COLE‏ وبمقدار ما يخاف الرجل من المرأة) (ص .)٠١١ - ٠١١‏ 

ولكن إن تكن هذه الحرب مرعبة ولا اسخناء فيها لأنها تدور على هنذا النحو 
Ley‏ ذاته» وبخاصة في قضايا العلاقات الإنسانية» ليس له قوة برهانية» مثلما أنه 
في الفن»› لا يصنع رواية جيدة. وهذه حقيقة تدر كها جيداً فردوس» وراوية سيرتها 
مار كس: 


ه  gail‏ مجرمون با فيكم الآباء والأعمام والأحوال والأزواج والقوادون والحامون والأطباء والصحفيون 
وجميع الرجال من جميع المهن» (ص .)١١١‏ 
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. سماء تصورية» وإنما على الأرض» وعلى نحو واقعي وعياني. وقبل أن تعگم» صنيع 
المناطقة والجدلبين» عداواتها لذلك التجريد الذي اسمه الرجل» وقبل أن ترفع هذه 
العداوة إلى درجة ة المطلق بصياغتها إياها في قانون كلي: وقد لا pal‏ بعوضة 4 ولكني 

قد أقتل رجلا w)‏ 8 1( عرفت الرجل واستكشفته» بل استقرأته استقراء إن 
جاز التعبير في أبيها وعمها وزوجها وحبيبها وقوّادها وزيونها. 


فالأب» om Oe‏ يُختزل إلى oka‏ الأو بخن كرجل» Y‏ بد أن يسقط عنه بعذه 
کاب وأن SS‏ عليه أبوّته. ولذاء إن اللاأب هو الصورة التي تطالعنا بها امرأة عند 

نقطة الصفر لأب ما هو بأب وإنما هو مجرد فرد في قطيع يُعرف أفراده باسم الرجال: 
« كنت لا أزال صغيرة» لم يظهر ثدياي بعد ولم أعرف عن الرجال شيئاً بعد 

لكني كنت أسمعهم ييسملون ويحوقلون» وأراهم يهڙون رؤوسهم ويفركون 

أيديهم, ويسعلون ويتمخطون بصوت dade Jie‏ ويهرشون دائماً تحت إبطهم أو 
ما بين فخذيهم» وينظرون فيما حولهم بعيول حذرة متلصصة متشككة متربصة 

ع في شبه ODS‏ أحياناً ge‏ أكن ا إلى 0 من ee‏ كان ae‏ 

(\V ot = cl 
وأبوة هذا الأب ليست منكرة عليه مادياً فحسب» بل كذلك معنوياً. فهذا‎ 

الأب المدحولة عليه أبوته سلالياً ونيا کان أيضاً Vite‏ مدا wy‏ يکن 

وصفها بكل شيء إلا بأنها أبوية» لأنها ما كانت تتعجلى إلا بالإضافة إلى الأبناء: 

5 - ليس من الصعب أن نتعرف في هذا الوصف للرجال «صورة شرجية؛ كما يقال في أدبيات التحليل 
النفسي» وهذه نقطة بالغة الأهمية والدلالة في أدب نوال السعداوي. ولنا إليها عودة مفصّلة. 

۷- هذه الولادة من غير أب أو من أب pl‏ تقدّم لنا دليلاً مبكراً على عصابية بطلة امرأة عند نقطة 
الصفر؛ ففردوس لها هي الأخرى «روايتها العائلية» التي تؤكد بها Ane‏ ذلك القانون الجزئي الذي 
وضعه فرويد والذي ينص على أن العصاببين» وكذلك الذهانيين؛ يجنحون قهرياًء تمت ضغط عقدة 
أوديب an‏ »> إلى تعديل شجرة ة عائلتهم في تخييلاتهم. وهذه نقطة تعود إليها فردوس ANS‏ 


«وأدخل دار vl‏ أنظر إلى الجدران الطينية كواحدة غرية عن الدار لم تدخلها من قبل. all,‏ حولي 
uly‏ في دهشة. JUS,‏ أولد هنا. محفت eee‏ يوان ار جد 


نفسي في مكان غير مكاني» ودار غير داري» وأب غير gl‏ وأم غير أمي » وص ۲۰). 
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«كانت دارنا باردة» وحصيرتي ووسادتي ينقلهما أبي في الشتاء إلى القاعة 
البحرية الباردة ويأخذ مكاني في قاعة الفرن» وفي الصيف أجد حصيرتي 
ووسادتي في قاعة الفرن (...) وكان لي ككل الناس إخوة وأخوات يتزايدون 
بسرعة في الربيع كالكتاكيت» وفي الشتاء يرتجفون_ويسقط عنهم ريشهم» وفي 
الصيف يسهلون وينحلون ثم يموتون واحدا بعد الآخر. 

وحين تموت البنت منهم يأكل أبي عشاءه وتغسل أمي ساقيه وينام ككل ليلة» 
Tee‏ عم ب i‏ 

eo‏ يكن ابي ينام بغير عشاء مهما حدث. وأحياناً حين لا يكون بالدار طعام 
نبيت py US‏ عشاء إلا هو. كانت أمي تخفي طعامه be‏ في فتحة داخل الفرن» 
ويجلس يأكل وحده ونحن ننظر إليه. وذات مرة مددت يدي داخل صحنه 
فضربني على يدي. ومن شدة الجوع لم ttl‏ (ص VY - 7١‏ 

وكانت صورة هذه الأنانية الأبوية» المرسومة بألوان صارخة» لا تزداد إلا قزازة 
إذ تتناضد مع صورة أب شرجي يخرج من فمه عندما يأكل - جميع الأصوات 
التي ما كانت لتخرج إلا من فتحة Gy‏ الأخرى فيما لو كان 2 ay‏ 

«جلست أمامه أراقبه وهو يأكلء عيناي تتبعان يده منذ أن تهبط إلى الصحن 
حتى ترتفع وتدخل فمه. كان فمه كبيراً كفم الجمل» ودكاء dete ose‏ الفلك 
الأعلى فوق الفك الأسفل بصوت Sle‏ مسموع» وأسنانه تمضغ الطعام حتى آخره 
ثم تصطك بعضها بالبعض» ولسانه يدور داخل فمه في حركة دائر ية Us‏ لسانه 
يمضغ هر الآخر وقد See‏ خارج فمه يلعق شيئاً سقط على شفتيه أو ذقنه. 

«وتناوله أمي كوز الماء فيشرب ويتجشأء ويطرد من فمه أو بطنه الهواء بصوت 
dle‏ مسموع» ثم يدحن الجوزة ويلا الدنيا من حوله بدخان كثيف» ويسعل 
ويتمخط ويشفط بأنفه وفمه. ثم يترك الجوزة ويرقد» وما هي إلا لحظات حتى 
يرتفع شخيره في الدار كلها» (ص VY‏ 

وتأتي بعد الأب صورة العم. فهذا الأب البديل» الذي آوی فردوس بعد وفاة 
والديهاء لم يكن بمثل بشاعة الاب الأصلي» ولكنه كان هو الآخر رجلا وبصفته 


e _ 


رجلا واحداً من Ls yf‏ الذين: كلهم رجال» ونفوسهم شرهة مشوّهة. وشهواتهم 
للمال والجنس والسلطة لا حدود لها. ٠.‏ (ص (ry‏ لم يمسك حتى عن التغرير 
نيا بفردوس - وكانت طفلة ‏ بدون أن تردعه عن ذلك dhe‏ الحارم ولا 
أزهريته. cee Wy‏ شيّت فردوس عن الطوقء لم 023% بسائق شرهه إلى المال ورغبته 

في التخلص من فم لامجدٍ مثلهاء في تزويجها من الشيخ محمود الذي كان 
EE Seok 2‏ فضلاً عن ذلك» من عاهة ‏ تبعث 
على التقزز - في وجهه: 


«انتقلت من بيت عمي إلى بيت الشيخ محمود. وأصبح لي سرير بدلا من 
الكنية الخشبية» سرير ما كنت أتمدد فوقه لأستريح من عناء المطبخ والغسل 
وتنظيف البيت الكبير والأئاث الكثير حتى Gh‏ الشيخ محمود. كان قد تجاوز 
الستين من عمره ولم أكن أتممت التاسعة عشرة» وحمت شفته السفلى ورم كبير 
يتوسطه ثقب يجف في cell‏ وفي أيام أخرى تتساقط منه كالصنبور البالي 
قطرات حمراء كالدم أو صفراء أو بيضاء كالصديد. 


الكيس أو القربة المليئة بالماء الراكد أو الدهن. وفي غير أيام الجفاف أبعد عنه شفتي 
وأبعد أنفي» فهناك رائحة تشبه رائحة الكلب CM‏ تخرج من الثقب» (ص 50). 


هذا الزوج الدميم» SAW‏ ذو الشفة التي تنرّ دمأ وقيحاً وصديداً ورائحة كريهة 
كرائحة aa dl‏ كان ينتمي إلى سلالة cL Yi‏ الشرجيين بصفة طبعية هي لهم sles‏ 
علامة فارقة: البخل. وبخل الشيخ محمود لم يكن من ذلك النوع الذي يكن 


۸ - انظر العلاقة بين البخل JUL)‏ عموماً) وبين المرحلة الشرجية من التنظيم القيتناسلي في فرويد: «حول 
انزياحات pl all‏ وعلى الأخص ة في aman}!‏ الشرجية» في الهياة pe oa‏ ترجمه 4 جورج طرابيشي» 
دار الطليعة,» يروت985١اء‏ ص !)١15‏ ووالطبع de a Vly‏ الشرجية» في العصابء الذهان, 
الانحراف الجنسي» ترجمة جورج طرابيشيء قيد الإصدار؛ و«رجل المرذان» في التحليل النفسي 
للعصاب الوسراسي› ترجمة جورج طراييشي» دار الطلیعة» بیروت 1۹۸۷. وانظر أيضاً كارل 
أبر اهام: «تكملات لنظرية الطبع الشرجي» في تطوّر اللييدو Développement de la‏ 
«Libido‏ وكذلك إرنست جونز: «الكره والإيروسية الشرجية في العصاب الوسواسي» في مقالاات 
في التحليل النفسي -Papers on Psychoanalysis‏ 
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أنثى ضد الأنوثة 


أن يختزل في كلمة واحدةء بل كان من ذلك النوع الذي cell‏ منذ أقدم عصور 
التاريخ 5 المكتوب» لفن الوصف أن يقترب أكثر الاقتراب من الفن القصصي: 
وكان لا يخرج من البيت ولا يجلس على مقهى خشية أن يدفع ثمن فنجان 
القهوة. وطوال النهار يلازمني في البيت او في المطبخ. يراقبني وانا اطبخ أو 
= الما اتيت Ba aS‏ وسقط منها شيء على 
Saal‏ وأنا آخذ قطعة سمن للطبخ che‏ ونيّهني إلى أن علية السمن تتناقص 
بسرعة أكثر من اللازم. وإذا ما cle‏ الزبال فش صفيحة القمامة قبل أن يخرجها 
له. وفي مرة وجد في صفيحة القمامة بقايا cplale‏ فأصبح يصيح بصوت عالٍ 
سمعه cal‏ ف بدا 0 بسيب ae‏ سبب» (ص CO‏ 
ا ina See eee‏ 
«وانقض على ككلب مسعورء وكان الثقب في الورم تتساقط منه قطرات 
صديدية عفنة الرائحة» ولم أيعد وجهيء ولم أبعد أنفي» وتر کت وجهي تحت 
وجهه» وتر کت جسدي حت جحسده) تر كته بغير إرادة وبغير مقاومة وبغير اي 
حر كة وبغير أي US ate‏ هو جسد ميتء أو قطعة أثاث أت YS‏ حيث تكون» 
أو فردة حذاء = 6 عي 7 مقعد ( (OY we)‏ 
wa? 62 pew‏ من 8 LS,‏ من عري» 0 ما إن أبدت رعبة في 
aia‏ بنفسها وفي الببحث عن یل وهي ا ee)‏ | على الشهادة الثانويةء 
يقول: «أترفعين صوتك على صوتي يا بنت الشوارعء يا ساقطة!». رار يغلق 
عليها باب الشقة قبل أن يخرجء ودح يوري فى تسب اليل e‏ 
الغطاء ويصفعها وبرقد فوقها. ولم تكن تملك من وسيلة دفاع أخرى غير أن تقدم 
cas‏ كالمومس» جسدا Y‏ مقاومة فيه ولا حياة» جسدا (بغير حراكة ولا رغبة ولا 


a 


لذة ولا ألم ولا أي شيء آخرء جسداً ميتاً لا حياة فيه كقطعة من الخشب أو 
جورب من القطن أو فردة حذاء» (ص 8ه). وما لبثت هذه التي كانت تمل دور 
المومس أن وجدت نفسها وهي توي Seed‏ دور المومس. فذات ليلة «أحسست 
أن جسد بيومي أثقل مما كان» وأنفاسه لها لها رائحة لم أشمّها من قبل؛ وفتحت 
عيني فرأيت فوق وجهي وجهاً tl‏ غير بيومي. وقلت: من أنت؟ قال: انا بيومي. 
قلت: لست بيومي. وقال: أنا وبيومي شيء واحد. وسألني: أتشعرين بلذة؟ 
وقلت: ماذا تقول؟ وسألني مرة أخرى: أتشعرين بلذة؟ وخفت أن أقول: لا أشعر 
بشيء» وأغمضت عيني وقلت: نعم» (ص (OK‏ 

وكالاشطوانة التي تكور نفسهاء كان أصدقاء بيومي» الذين راحوا يتتالون 
على مواقعتها واحدا تلو VI‏ وليلة بعد ليلة» يطرحون السؤال نفسه. وكانت 
شفتاها تنفرجان في كل مرة عن الجواب نفسه. وحتى عندما فرت من بيت 
بيومي » وانتقلت إلى دك شقّة ا «شريفة)( 0 لم Ae‏ في دورة cash‏ 
وإن تغير اجو والديكور: فأصابع الرجال التي تتقرى جسدها صارت بيضاء 
حريرية بعد أن كانت» مثل أصابع بيومي » سوداء الأظافر «بلون الشاي الأسود». 
ولكن اختلاف لون جلودهم وأصابعهم وأظافرهم ورائحة عرقهم ما كان يلغي 
وحدة هويتهم ووحدة انتمائهم» «تحت أسماء مختلفة: محمود» حسنين» فوزي» 
صبري» إبراهيم» عوضين» بيومي)» إلى جنس Weed‏ جنس «١‏ كلبي»)» جنس 
الرجال: 

«لم أكن أخرج من البيت» بل لم أكن أخرج من حجرة النوم. بالنهار وبالليل 
أظل مصلوبة فوق السرير» وفي كل ساعة يدخل رجل» رجال کثیرون» من أين 
يأتون وکلهم متزوجون» وکلهم متعلمون» وکلهم يحملون حقائب ئب جلدية تميلة» 
والحافظ في جيوبهم الداخلية ثقيلة, وأجسادهم ala‏ بسنين طويلة طول الدهرء 
وبطونهم ثقيلة بشبع زائد» وبعرق غزير مختزن بلا أنفي برائحة عطنة» وأبعد 
أنفي لكنهم يشدون أنفي ويغمسونه في الرائحة» ويغرزون أظافرهم الطويلة المدبية 
هراهم ان Beil‏ متصيردة دكين وراء اختيار هذا الاسم للقوادة» وكذلك وراء اختيار كنيتها: 

«صلاح الدين». 
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أنثى ضد الأنوثة 


في gin‏ وأطبق فمي لأكتم IW‏ وأكتم الصرخة» لكن شفتي تنفرجان رغم 
إرادتي uF‏ أن خافتة مكتومة يسمعها الرجل منهم» فإذا بصوته. الخبي برتطم 
بأذني : «أتشعرين بلذة؟». وا أكوّر gait‏ لأبصق في وجهه. فإذا به يسك شفتيّ 
پأسنانه gol;‏ لعابه اللزج داخل فمي» فأطرده بلساني إلى فمه مرة ة أحرى» vu)‏ 
(V0‏ 


إن هذه البرودة ليست هي برودة المومس الاحترافية والدفاعية» وإنما هي 
برودة هجومية. إنها ليست البرودة التي تسمح للمومس بأن تمارس مهنتهاء بل 
هن البرودة التي تجعل مهنة المومس مرغوباً فيها dow‏ ذاتها. بالرودة رن 
a‏ أما عند فردوس st?‏ أولية. ا مومس تصير باردة لتمارس حرفتهاء أما 
دون ا ر أذ ضير مزهنا لعمارس برودتها. ذلك أن برودتها» على 
حك تعبير كارل أبراهام» حصائية» والمومس تنفرد بين سائر النساء بالقدرة على 
خصاء أكبر عدد ممكن تصوّره من الرجال. فحتى أكثر الذ كور ذ كورية Bop‏ 
أمام برودة کک ا من ا كور من يعجر عن الا تتصاب 
بالإضافة 7 الى 9 Y‏ معنی لها إلا بالإضافة إلى الأنوثة. والذ كر 
الذي يفرغ في المومس كما لو في «فجوة من الرمل»” '؟ Sig‏ عنها ارتداد الثور 
الذي كف قرناه. hol‏ له الجماعي» الذي يتج تنفيذه في حجرة 
نوم المومس» Oty‏ بطلان دعوى فردوس القائلة إنها ما كانت تحس لذة 
ولا أي إحساس آخخر. فلهجة التشة التي تصف بها ملازمتها cll‏ حيث 
gt or‏ وما ليلا Lig,‏ أرتال الذ كور لا تدع مجالاً للشك في 
أنها إذا كانت أماتت الحسّ في جسدهاء فهي تعرف بالمقابل في عقلهاء الواعي 
٠‏ - التعبير لأحد أبطال حنا مينه. وأبطال حنا مينه بالمناسية (الطروسي في الشراع والعاصفةء صالح 
حزوم في حكاية بحار) يعكسون المعادلة: فهم نمط US‏ كور الذين يثبتون كلية قدرتهم الذ كورية 
بإجبارهم حتى المومسات من النساء على الوصول إلى 425 223 abl‏ هم من طينة فردوس إذأَء وإنما في 


المعسكر المعادي. 


اساسا سس سس يبب أ 15 


الأنثى التي تمنع عن الذكر ما لو لم يحصل عليه لطعن في ماهيته بالذات من 
حيث هو ذكرء وبكلمة واحدةء لذة رفض الرجل من حيث هو رجل. 

ثم إن المومس تمارس لعبة انتقام أخرى. فالرجل» في علاقته بالمومس» يغدو 
مجرد عضو جنسيء ماهيته هي شهوانيته» وشهوانيته فجة وفظة. وبرودة المومس› 
في مواجهة هذه الشهوانية البدائية» دليل على إرهاف روحي وعلى رقي معنوي. 
فالرجل الذي يلخ في وحل مومسات المواخحير يختزل نفسه بنفسه إلى شهوانيته 
الحيوانية» إلى عضوه الجنسي. أما المومس بالمقابل فهي الشاهد الحيّ على أن المرأة 
غير قابلة للا ختزال mnie‏ وبرودتها تحديداً هي الدليل على تجاوز الأنثى فيها 
لشرط الذكر الحيواني 

من هنا لا تعود «المومسية؛ حالة خحاصة أو عينة جزئية من العينات الاجتماعية التي 
يفرزها تضامن البؤس الطبقي والبؤس الجنسي» بل تغدو موقفاً سلوكياً عام مبدا 
LIS’‏ شعاراً ينبغي أن يوه حياة كل امرأة من حيث هي امرأة. تقول فردوس: «على 
eee‏ ل E‏ ا (VON yt.‏ وتقول في تبريرها 
لهذا القانون الذي ats‏ تسسنّه: «إن حياة المرأة في جميع الأحوال cate‏ لكن حياة المومس 
أقل the ye‏ (ص ۹ أو بالأحرى أكثر حرية jel,‏ ثمناً: فما دامت کل tag aA‏ 
شاءت أو أبت» فخير لها أن تة تقبض «الثمن aise‏ من أن تقبضه رخيصاً صنيع 
الزوجات اللواتي هنّ وأرخص ar‏ ثمناً»؛ وما دامت المومسية هي شرط المرأة 
المفروض عليها من قبل الرجال» كاثنة ثنة ما كانت صفتها أو مهنتهاء فخير لها أن تكون 
«مومساً حرة» من أن تكون «مومساً عبدة» (ص VN‏ 

إن كل سبيل آخر إلى تحرير المرأة من حيث هي امرأة مسدود» بما فيه العمل 
الذي تجمع نصيرات المرأة العقلانيات على التوكيد oh‏ طريقها إلى الاستقلال 
والحرية. فالمرأة العاملة هي Lad‏ مومسء لكنها بخلاف المومس الحترفة مومس 
غير محترمة. فالعمل قيمة ذكورية ونظام ذكوري. By‏ ظل سيطرة الذكور لا 
احترام للمرأة حتى ولو كانت عاملة. لقد طلبت فردوس يومأء بعد أن أصابت 
LY‏ وثراء b‏ في عالم البغاءء أن تفوز أيضاً بالاحترام» فقررت أن تستغل شهادتها 
الثانوية وأن eee‏ ولكن ماذا كانت نتيجة التجربة؟ 


5 


أنثى ضد الأنوثة 


«وأدر كت يعد DW‏ أعوام قضيتها بالشركة gil‏ حظيت وأنا مومس باحترام 
أكثر قيمة وأكبر من جميع موظفات الشركة وأنا منهن. كنت أعيش (وأنا 
مومس) في بيت له دورة مياه حاصة» أدخلها في أي وقت وأغلق gle‏ الباب 
دون أن يتعجلني aot‏ ولم يكن جسدي ينضغط بين الأجساد في 
الأوتوسمن ويتدافع عليه أعضاء الرجال من الأمام والخلف. ولم يكن ثمن 
جسدي بخساً لا يزيد على علاوة أو وجبة عشاء أو نزهة بالسيارة على كورنيش 
النيل(...) و[كنت] أرقب ياشفاق زميلاتي الساذجات وهنّ يعطين أجسادهن أو 
جهدعن كل ليله نظي وجه عشاء أو تقرير سنوي جيّد أو مجرد الاطمئنان إلى 
أن الواحدة منهن لن تُضطهد أو ُنقل إلى مكان آخر. وفي كل مرة يعرض Se‏ 
aI‏ المديرين ن دعوته أقول له بهدوء: ولت أشرف من زميلاتي» ولكن ثمني 
مرتفع عنهن»"'“. وأذركت أن الموظفة تخاف على وظيفتها أكثر ما تخاف 
المومس على حياتها. فالموظفة تخاف Of‏ تفقد وظيفتها وتصبح مومسأء وهي لا 
تدرك أن حياة المومس أثمن من حياتها. وتدفع الموظفة ثمن هذا الخوف الوهمي 
وكنت أدرك أننا كلنا مومسات بأئمان متفاوتة» وأن المومس الثمينة أفضل من 
المومس الرخيصة») (ص (AV - ۸٤‏ 

والحب» كالعمل» طريق مسد ود آخر. بل إن الحب خحطر على المرأة من حيث 
هي امرأة. فالحب قد ينسي المرأة أنها امرأة. وقد يلوّح لها بوهم أنها إنسانة» وهذا 
وهم elas‏ ففي tl‏ تبقى المرأة cal yal‏ أي oer‏ ولكنها مومس مخدوعةء 
وخحير لها أن تكون مومساً محترفة وواعية من أن تكون مومساً متدكرة ة في ثوب 
العاشقة ومخدوعة: 
eo ;‏ أعرف في حياتي ألما كهذا الألم. EO‏ لأنني وأنا مومس كنت قد 
أهنت أكثر من اللازم» فلم يعد هناك ما يهينني أكثرء أو أن حياة المومس هي 


١‏ - إت التوقف عند هذا الجانب المزعوم من حرية المومس وتثمينه على هذا النحو يشفٌ هنا أيضاً عما 
at‏ ب«المقدة الشرججية». 


7 - هذه النخبوية إزاء سائر أعضاء الجسى المؤنث لنا إليها عودة. 


YA س‎ 


الشارع وليس هناك ما أتوقعه من الشارع. ولكن في الحب توفّعت شيثاً. 
الحب بدأت أحلم ob‏ أكون إنسانة. أو ربا لأنني E uly‏ 
بغير مقابل» بذلت للحب كل شيء عندي وسلمته نفسي بغير أسلحة وبغير 
دوع ولكني وأنا مومس كنت في حالة دفاع دائم عن نفسي. oe‏ 
اسا من أعماقي وأعطي للرجل جسداً سلبياً فاقداً الشعور. كنت 

نمسي بالصحابي وسلبيتي. أن أكون سلبية معناه أن أقاوم بطريقة يقة ما. أن أقول 
للرجل تستطيع أن تأخذ جسدي ولكنك لا تستطيع أن تجعلني أنفعل أو أهتز 
بلذة أو حتى ألم. إنني أنام من الداخل ولا أشعر بشيء. لا أشعر حتى بالتعب» 
لأني لا أستنفد شيعاً من جهدي ولا أنفق شيئاً من قوتي» (ص 10( 


إن هذا النص لا يقول الحقيقة» أو لا يقولها كلها على الأقل. وما ذلك لأنه 
فاع tiie ae‏ علدا cles‏ أن يست بون eres‏ اليد 

م مسدود. وما ذلك a‏ يعمّم الحكم ويضع جميع الرجال بلا اسشناء, يمن 

فيهم «الثوريون» منهم) في حانة الأعداء الذين لا مساومة معهم ولا هدنة. وما 

ee ee‏ فالمرأة امرأة ولا يمكن حتى 
بمعجزة الحب أن تتحول إلى cll]‏ والرجل رجل ولا یکن حتى ولو كان 
«ثوريا» أن يكون إنساناً"". بل أيضاً وأساساً لأنه يقول إن السابية المطلقة هي 
التي تحكم علاقة المومس بالرجلء وإن فردوس ما كانت» وهي مومسء تنفعل أو 
تهتز بلذة أو حتى gl el‏ «تشعر Meg isl‏ ففي cal gl‏ وحلافاً لدعوى cal‏ 
كانت فردوس تنفعل ويجتاحها شعور هائل وتهتز بلذة كبرى. وفي الواقع أيضاًء 
إنها ما كانت تعطي فحسبء بل تأخذ أيضاً. فقد كانت تعطي الرجال عدا 

jot, i.‏ منهم بالمقابل ما يجعل منهم بالتحديد رجالا. وكان كيانها كله 

باعترافهاء Ex‏ بعنف AW‏ إلى حد الألم ods lc‏ منهم: 

١‏ «واكتشفتٌ Cai ul,‏ فوق الفراش» دون أن أبذل من نفسي bet‏ ودون أن أشعر بلذة أو ألم أن 
الرجال الشوريين من ذوي الميادئ لا يختلفون كثيراً عن الرجال الآخرين. إنهم بذ كائهم وميادئهم 
يحصلون على ما يحصل عليه الرجال الآأحرون 0 ثوريون» نعم مثلنا نحن المومسات» 
والثورة عندهم كالجنس عندنا شيء PAE‏ ويتهن» (ص 18). 


۱ سم م سس 


«كانت الشمس مشرقة في ذلك اليوم» وكنت أسير بخطى سريعة نشطة» 
قبضة يدي اليمنى قوية» تضغط على شيء داخل كفي» شيء ثمين» ليس قرشاً 
واحداً “ly‏ ورقة بعشرة جنيهات كاملة. أول مرة أمسك ورقة مالية بهذا الحجمى 
وأول مرة تلامس الورقة يدي» والتلامس المفاجئع يجعل جسدي ينتفض انتفاضة 
غريبة ترج كياني بعنف يكاد يصل إلى حد الألم» أحشه ينبعث AS‏ من جرح 
غائر في أحشائي» يؤمني حين SE‏ عضلات ظهري وأتنفس بعمق» ool,‏ به 

يصعد إلى بطني Kis ate MS‏ الدم يرتعش في عروقي؛ وسخونة الدم في 
صدري تصعد إلى عنقي وتذوب في حلقي لعاباً غزيراً Se‏ فمي بالدفء وله 
طعم لذيذ شديد اللذة إلى حد المرارة» (ص (VE‏ 

ما هذا «الشيء» الذي كأنه السحر؟ هذا الذي يجعل الشمس تشرق» 
والحيوية تدبٌء والقوة تتمشّى في قبضة اليد؟ هذا الشيء الثمين» الذي يأخذ 
لاول مرة مثل ذلك «الحجم»» فإذا ما لامس الجسد جعله يتنفض انتفاضة ترج 
الكيان كلهء فلا يعتم أن يتصاعد من «الجرح الغائر في الأحشاء» إحساس 
جارف» عنفواني» متوتر بالدم الساحن؟ 

إنه ورقة مالية. هذا أمر لا ريب فيه. ولكننا نعلم» منذ كشف فرويد الهائل 
عن الإيروسية الشرجية» أن معادلة SW‏ = القضيب هي إحدى المعادلات الرمزية 
الرئيسية التي تتحكم ب«العقدة الشرجية». 

إن فردوس» لا نحن» هي التي تتساءل: «أيمكن أن تفعل الورقة المالية كل 
هذا؟», 

إن فردوسء لا نحن» هي التي تقرن الورقة المالية ب«العورة» وباللذة الحرمة: 
Opeth‏ لا زال (Lil,‏ والورقة المالية لا زالت في see‏ يلمح حركتها بطرف 
عين» وبعينه الأخرى Gay‏ البصر في حياء كمن يغ البصر عن عورة محوّمة. . 
ودهشت: اکن أن تكون الورقة المالية محكمة كاللذة الىءمة؟» (ص (V1‏ 

إن فردوس» لاا نحن» هي التي تقيم مقارنة بين . سر الورقة المالية وسر الحياة 
الكبير» سر أبي الهول الذي إذا فكه الإنسان» كما فكه أوديب» طوى صفحة ما 
قبل تاريخه الطفلي ليبدا تاريخه الراشدي: ولم أعد أبعد عينيّ ) ولم أعد أطرق 


YAY 


ely‏ سحت Bly EAE peel‏ ري De BBL‏ ا Lay‏ الجنبهات 
العشرة لا تزال في جيبي» وحذائي يدب على الأسفلت بقوة ونشوة» كنشوة 
طفل حطم اللعبة وعرف اللغزه (ص (VY‏ 

إن فردوسء لا نحن» هي التي تربط بين هذه النشوة ة الكبرى - ولنقل الفالوسية 
& عرفتها بامتلاكها الورقة المالية وبين النشوة التي عرفتها وهي طفلة حينما 

هبتكت الستر وحطمت اللغز وفازرت لأول 7 في حياتها باقر ش»6 من أبيها: 

OO gle انقشعت عن عينئ غشاوة» فإذا بي أبضر لأول مرة في‎ LAS yp 
ای ي‎ food oS call حراكة يدي وهي تلامس الورقة المالية حطمت‎ 
لأول مرة قرشاً (. ..) وكيف لم‎ ol عني حقيقة عرفتها وأنا طفلة» حين أعطاني‎ 
أعرف من قبل؟ وهل كنت لا أعرف من قبل؟ وأدركت أنني كنت أعرف من‎ 
قبل» منذ زمن بعيد عرفت» منذ ولدت وفتحت عينئ ورأیت» أول ما رأيت من‎ 
يده وأصابعه مضمومة بقوة حول شيء ما في كفّه لا يفتح يده وإذا‎ Lad «gl 
(VO - ۷۳ فتحها فهو يستبقي الشيء في يده..؛ (ص‎ 

المال رمز. ومثله مثل كل رمز هو هنا ناطق بلسان اللاشعور. وإذا كانت لا 
تزال بنا بقية من شلكء فإن فردوس هي التي ستبددها بعد OSH‏ صفحة أخرى 
من قصة حياتها. فهذه التي pd‏ من عمرها ربع قرن» قبل أن تملك أخيرا «نفسها 
وجسدهاء» (ص VY‏ كان لا يزال أمامهاء بعد أن أزالت الغشاوة عن عينيها 
ووضعت يدها على سر «قرش» أبيها» ستار أخير لتمرّقه» معركة أخيرة لتكسب 
الحرب. فليس يكفيها أن تبصرء بل ينبغي أن يعمى الرجال كلهم. لأنهم لو ظلوا 
مبصرين» لا أبصروها إلا عمياء. وكما أن إبصارهم عماء لهاء فلا بد أيضاً أن 
يكون إبصارها عماء لهم: 

«وفي كل حركة يسألني بغباء: أتشعرين بلذة؟ وأغمض عينيّ وأقول: العم 
فيبتهج بسعادة غبيّة ويسألني ay‏ أخرى فأقول: نعم . ويصدقني بغباء ALN‏ 
١4‏ إذا كان العماء معادل المخصاءء كما يثبت ذلك التحليل النفسي لأسطورة أوديب» أفلسنا نستطيع أن 

نعكس المعادلة وأن نقول» كما يثبت التص الذي بين أيديناء إن الإبصار معادل الانتصار على النصاء 

واسترداد المضر المفتقد؟ 


YAT 


أنثى ضد الأنوثة 


ويبتهج a4‏ أخخرى» ويعاود الغباء, وفي كل مرة أقول: نعم . . وحينما هم بان 
يسألني مرة أخرىء انفجرت بالغضب وقلت: لا. وحينما همّ Ol‏ يناولني الأوراق 
المالية كنت لا أزال غاضبة. فانقضضت على الأوراق أمرّقها ورقة ورقة (...) 
وحركة يدي وهي تمق اورت مزّقت اسان الأخحير عور لغز حياتي . واكتشفت 
حقيقة عرفتها وأنا طفلة حين أعطاني أ بي لأول مرة قرشاً. وضغطت بكل قوتي 
على الورقة أمرّقهاء كما أمرّق قرش عمي Sly‏ قرش زوجي» wera Spy‏ 
وأمرّق Girly gl‏ مرزوق» وأمرّق ae‏ وضياءء وإبراهيم» Sl‏ كل الرجال 
الذين رأيتهم» Sly‏ الأثر الباقي لقرش أي رجل منهم...) (ص .)٠١5 - ٠١8‏ 

إن هذا الخصاء eit‏ الرمزي يجد تكملته المتضامنة معه في مجزرة على 
صعيد القيم. فبقدر ما أن القيمة في امجتمع الأبوي» الذي هو المجتمع البشري 
منذ بداية التاريخ اللكتوب» قيمة أبوية ورجلية» فإن المومس» من حيث أنها 
مومس» أي من حيث أنها تجسيد ASW‏ تمل إنكاراً cle‏ على صعيد ا معاش» 
لأبوة الآباء ولرجولة SN‏ 


صحيح أن المومس على طريقة المومسات ok VI‏ قابلة للاسترجاع وقابلة 
للتقنين ضمن المنظومة القيمية للمجتمع الأبوي» باعتيارها صمام أمان للفضيلة إن 
جاز التعبير. ولكن المومس على طريقة فردوس هي الفضيحة بالذات: هي 
القانون الذي geet‏ وبالتعيين القانون الذي ينتهك من حيث أنه قانون. 

المومسات الأخريات قد يضطررن إلى احتراف الدعارة اضطراراًء وهذا 
الاضطرار هو ما يصون المنظومة القيمية المجتمع الأبوي برغم الانتهاك GA!‏ 
الذي aE‏ المومس. لكن فردوس اخحتارت البغاء احتيارأء وهذا الاختيار هو ما 
يجعلها fhe‏ انتهاكاً LS‏ لشريعة امجتمع الأبوي ولمنظومة قِيّمه. فهي بملء وعيها 
وبملء إرادتها تطلعت إلى أن تتخلص من «آخحر قطرة من القدسية في دمها» (ص 
15: فتلوّثها INI‏ تلويث «لبطولتهم ونبلهم» (ص 45). وبهذا المعنى إن 
المومس» من شاكلة فردوسء ومثلها مثل بروليتاريي ماركسء لا وطن لها: «إنني 
لا أعرف شيا عن الوطنية» وإن الوطن لم يعطني شيئا بل سلب مني كل شي 
حتى شرفي وكرامتي؛ (ص .)٠١١‏ 

A 


لكن في قلب هذه الفضيحة. في قلب هذه الفوضىء في قلب هذا الإنكار 
الشامل للقيم» في قلب هذا الانتهاك المتعمد والكلي pla‏ 60 تتأسس قيمة 
جد يدكة) هي pny tl‏ فرح جديد هو عدم الانتماء: 

«نسمة الليل أصبحت ساحرة» وأنا أسير أستمتع بهدوء الليل.. تلمس النسمة 
الرقيقة وجهي وأستمتع تع بمنظر الشارع الخالي والنوافذ المغلقة. أستمتع بغربتي عن 
الناس وغربتهم عو وغربة الأرض والسماء والأشجارء کمن تسیر في عالم 
سحري لا تنتمي إليه ولا ينت ينتمي إليها. تفعل ما تشاء ولا تفعل sey‏ حرية 
عدم الانتماء لأحد ولذة uti‏ عن الكون. تحن باستقلالها وبأنها كائن 
مستقل» لا يحكمها رجل ولا : تخضع لقانون زواج أو حب. هي خارج الزمن 
وخارج القانون وخارج SSI‏ 4 50 وص CAV‏ 

وليس من الصعب علينا أن نتأوّل هذا الفرح: فالقيمة في الحقيقة ما نالها أذى؛ 
بل ظلت محفوظة. وإنما كل الذي حدث تحويل في القيمة؛ انتقال في حيازتها. 
فما كان يملكه جميع الآباء وجميع الأزواج وجميع الرجال أمسى حکراً لفردوس 
التي ارتفعت بانحطاطهم»› وانتصبت بانتكاستهم. واغتنت بافتقارهم. eles‏ 
بتمكعهم. ah‏ بتكۇرهم: 

«النيل ساحرء والهواء منعش» ورأسي مرفوع نحو السماء بكبرياء من مرق 
الحجب وكشف الغيب» وقدماي تمزقان الصمت بوقع yl‏ متصل. ay.‏ وقع 
قدمي امرأة واثقة من نفسها تعرف طريقهاء وتعرف هدفها. . لا يمكن لأحد أن 
يتعرف علي بسهولة.. ربما ظنوا أنني إحدى الأميرات أو الملكات أو الإلهات؛ 
فمن هذه التي يمكن أن ترفع رأسها في السماء على هذا النحو؟ ومن هذه التي 
يمكن أن يكون لوقع حذائها فوق الأسفلت هذا الوقع؟ وظلوا Oy jax‏ إلي» وكان 
\o‏ - سوف ترى أن بهية شاهين بطلة امرأتان في امرأة» وهي مؤسسة أخرى للفضيحة في قلب COP‏ 

لا تحلم» على على العكس» إلا si,‏ معاودة الاتصال بالكون إلى de‏ الفناء فيه. ومع ذلك إن بهية شاهين 

ليست» من وجهة النظر هذه» نقيض فردوس. كل ما هنالك أن الكون عندها lacy afl‏ هو عند 

فردوس ach‏ بالأحرى. ومن ثم» إن الانفصال والاتصال متكافان ومتكاملان» أو هما وجهان لكلية 

القدرة الفالوسية: ففردوس» بانفصالها عن الكون: US‏ تخصي أباهاء وبهية شاهينء باتصالها 

بالكون» Lis”‏ تملك أمها. 


YAo 


أنذى ضد الأنوثة 
gle‏ أن أرفع رأسي عالياً وأرتفع فوق حياتهم المنحطة» (ص (VV - ٠١١‏ 


أميرة أو ملكة أو إلهة: إننا لسنا هنا حارج ple‏ قيم المجتمع الأبوي» بل على 
رأس هرمه» كما هو واضح للعيان. قد يصعب علينا أن نكر على فردوس صفة 
المناضلة» ولكن من الواضح للعيان أيضاً أن هدفها من نضالها م ل 
تحرير بنات جنسها. وعلى الرغم من أنها تنصّب نفسها مشترعة لبنات 
جي “6 Ob‏ النخبوية كانت هي نقطة الصفر التي منها انطلقت فردوس 
مثلما كانت هي نقطة الصفر التي انتهت إليها: «وذات يوم حرجت المدرسة في 
مظاهرة كبيرة فإذا بي محمولة على أكتاف البنات أهتف بسقوط الحكومة. 
وعدت إلى المدرسة مبحوحة الصوت» منكوشة الشعر ممزقة الملابس» لكني 
قضيت الليل وقد تخيّلت نفسي زعيمة كبيرة أو رئيسة دولة. كنت أعرف أن 
النساء لا يصبحن رؤساء للدول» لكني كنت أحسى أنني لست كالنساء ولست 
كالبنات.. ما يشغل البنات لم يكن يشغلني؛ وما يهڪ البنات لم يكن tte‏ 


رص (Ts‏ 
والنخبوية في جميع معارك التحررء أياً ما كانت طبيعتهاء طريق مسدود 
وممهور بختم الفردانية والفوضوية العدمية. وبالفعل»› وفي الوقت الذي تصوّرت 


فيه فردوس س أنها امتلكت حريتها نهائياً tay‏ من الرجال» بانتقالها من مستوى 
«المومس العبدة» إلى مستوى (المومس الخرةاء فوجئت برجل جديد يبرز لها 
ليجبهها بالحقيقة التي غابت عنهاء وهي أن القانون ينتظم حتى حرية المومس 
المزعومة OY‏ كل مومس لا بد أن يكون لها دقوّاد يحميها من القوادين ورجال 


5 من أمثلة هذا التشريع:«كوني أقسى من BLN‏ الحياة قاسية ولا يعيش إلا من هو أقسى منها» (ص 
tiny MY‏ والحياة شيء واحد: إذا عرفتٍ الحياةٌ أنك لست حيّة مثلها قرصتلك» وإذا عرفت الحياة 
أنك لا تلدغين لدغتك» وص . وقد Soy‏ لنا أن نرى في هذا النروع القهري إلى استنان القوانين 
قرينة على oF‏ و لاشعرري؛ إزاء سائر النساءء مع دور الأب الذي هو المشترع بامتياز. وإذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن القاعدة التي CRS‏ على أساسها جميع هذه القرانين هي الكراهية: «أصيحت واعية el‏ 
أكره Whe J‏ (ص ۹۸)» «أد ركت أنني أكرهه مدرم تكره المرأة الرجل» (ص 0٠١٠‏ «قد لا Jal‏ 
بعوضة» ولكني قد Obey Jal‏ (ص ۰۹ »)١‏ فلنا أن نكون أكثر تحديداً وأن نقول: إنه تماو مع «أب» 
المرحلة السادية/الشرجية من التنظيم القبتناسلي . 


YA 


البوليس» (ص VY‏ وما كان لفردوس أن تخرج من هذا المأزق إلا بالقتل. 
قتلت «القواد الخطير» الذي كان يلخص بمهنته كل «مهن الرجال»» وأبت» بعد 
صدور حكم الإعدام عليهاء أن تقدّم التماساً بطلب العفو: «إذا حرجت إلى 
حياتكم مرة أخرى فلن ST‏ عن القتل» فهل يكن إذاً أن يكون هناك جدوى لو 
gil‏ كتبت التماسّ عفو؟؛ (ص .)١١١‏ 
في الموت» في ذلك العدم المطلق الذي هو عدم الموت» امتلكت فردوس 

ا على ما old tA‏ حريتها: ul uly‏ فقد انتصرت على الحياة وعلى الموت» 
لأني لم أعد أرغب في الحياة ولم أعد أخاف الموت. لا أرغب شيئاً ولا آمل في 
سي ع) ولا أجاف من (eos‏ فأنا أملك (a>‏ (ص .)١١١‏ 

لكن بصرف النظر عن شجاعة فردوس» التي جعلت راوية سيرتها «تخجل 
من نفسها وتخجل من حياتها وتخجل من خوفها»» فإننا تتساءل: أي معنى يبقى 
لامتلاك الحرية واي جدوى إذا كان شرطها الا يرغب الإنسان في شيء والا 
eb‏ في شيء وأن يستوي عنده أمر الحياة poly‏ الموت؟ 

قد يكون هذا الزهد العدمي وسيلة من وسائل رفض الواقع» ولكنه بالتأكيد 
ليس وسيلة لتغيبره. 

ومن itl‏ أن حالة فردوس تستأهل أن تروى. ولكن روايتها كحالة فردية 
شيء» ورفعها إلى مستوى القضية النظرية شيء آخر. 

والتعقيل النظري» من جانب الراوية» لا يقلح على كلجال في slit]‏ الطابع 
العصابي لالة فردوس. فإذا كان تعريفٍ العصاب أنه افتقاد القدرة على التكثف 

مع الواقع إيحاباً أو سلباء S33‏ أو رفضاء تكريساً أو تغييراء فهل لنا أن نتصور 
حالة أكثر عصابية من حالة امرأة ارت البغاء والقتل لتعخوض حرب الجنسين 
ولتؤكد ذاتها وتفوز ب«الإمارة» في مجتمع الرجال؟ 

والمفارقة أن تلك التي تضطلع بدور الراوية Sel‏ لنفسها صفة «الطبيبة 
لنفسية». فكأن هذه الصفة Wiss‏ لأن تنفي مسبقاً وعن عمد كل محاولة 
للتأويل النفسي حالة فردوس. ففردوس ليست مريضة» بل المجتمع هو المريض. بل 


سس سس ٠‏ حب YAY‏ 


أتثى ضد الأدوثة 


إن الطبيبة النفسية نفسها لا تشعر إلا بأنها ais Jls des‏ في مواجهة 
فردوس المرفوعة إلى مستوى المثال: «ومرت بي لحظات قاسية حَيّلت إليّ أن هذه 
المرأة. . أفضل مني» وأني إلى جانبها لست إلا نملة صغيرة تزحف على الأرض 
وسط a. nan‏ (ص 0 

pa Rg على هذا الحو 7 افد‎ ks) 
يعاني من أمراض)» فإن وجه الخطورة يكمن في منطق التعقيل بالذات: ففي‎ 
سبيل نفي المرض (كما لو أنه تهمة) عن امرأة واحدة يوضع في قفص الاتهام‎ 
«ملايين البشر» بعد خفضهم إلى منزلة «الحشرات» التي «تزحف على الارض».‎ 
وهذا منزلق كل نزعة فردية عندما تقترن بنزعة نخبوية حادة: وقد كان يجوز‎ 
الفاشية حالة ذُهانية لا‎ of الكلام في هذه الحال عن «فاشية» لولا أننا نعلم‎ 
عُصابية» ومن إفراز ذكوري لا أنثوي.‎ 


1# 7-7 A 


مذكرات طبيبة 


om‏ أريد أن أكون صبياً وأحصل على كل ما 
لدى أخي وما ليس GH‏ وما استطعت أن أتحمقل 
ظهور حيضي وغو cy‏ رفضت حمل صدرية وأردت 
أن أعرف لاذا لا يحيض الصبيان. . خفت من محيضي 
لأول مرة حتى لم أجرؤ على الكلام عنه. سخطت 
أكثر من أي وقت سبق, وشعرت بخزي شديد. كنت 
أود لو أكون صبيا. وما كنت أستطيع أن أتصوّر كيف 
يمكن. وأنا بنت» أن يحبني صبي». 

ماري بارنز 


yi 7 =‏ برغم کل راوية ا حياتها في aa‏ وإياهاء إلا 
ee‏ ويتوحد | Petraes clad‏ التسمية: فالأحداث 
في رواية السيرة الذاتية هذه ُروى بضمير المتكلم المباشرء وبلا وساطة أسمء oY‏ 
أي اسم لن يكون من شأنه إلا أن يوجد leg‏ من التبعيد بين البطلة الروائية 
والراوية. فلا نعود هذه e OLS‏ تلك 
ال ا TON Ree‏ د 
يحتويني قبل أن bil‏ إلى هذا العالم الواسع»ي'. 


١‏ - د. نوال السعداوي: مذكرات debe‏ دار GIVE‏ الطبعة الثانية» يروت ۱۹۸۰» صه. 


إا ب ورا x‏ 


أنثى ضد الأنوثة 


إن هذه الجملة النموذجية في عالم بطلات نوال السعداوي لا تفتتح الرواية 
فحسب» بل as‏ تقدّم لنا Lal‏ المفتاح لفهمها: فعلى الرغم من كل التعقيلات 
duo J git VI‏ اللاحقة حقة التي ستحاول أن تضع الصراع ضد الأنوثة على مستوى 
اجتماعي ob coy‏ تلك الجملة الافتتاحية لا تدع Yu.‏ للشك في أن ذلك 
الصراع ضد الأنوثة Ll‏ يدور Ni‏ وقبل sl‏ إخراج اجتماعي» على المستوى 
البيولوجي أو حتى التشريحي. فالصراع ضد الأنوثة الاجتماعية لا يمكن أن dag‏ 
بالبداهة, إلا مع کناب الوعي . والحال أن الراوية هي التي Les‏ أن ذلك 
الصراع بدأ بالنسبة إليها «مبكراً cae‏ لا قبل أن «تنبت أنوثتها»» فحسب» بل 
حتى قبل أن تمتلك الوعي للتمييز بين «العالم الواسع» وبين الرحم التي خرجت 
منها إليه. 

والمفتاح الثاني تقدّمه لنا الجملة الثانية: «كل ما كنت أعرفه في ذلك الوقت 
أنني بنت كما أسمع من أمي. بنت! ولم يكن لكلمة بنت في نظري سوى معنى 
واحد. هو أن abies)‏ . لست مثل أخحي» (ص 2( 

فالأنوثة» عند تلك التي خاضت الصراع ضدها حتى قبل أن تعرفهاء ليس لها 
من تعريف إيجابي» وإنما تحديدها بسلبهاء بما ليست هي: فهي نقص» «جرح 
فاغر» كما Sp‏ بطل إحدى قصص AIS‏ و«عورة» كما يقول لنا التراث 
التليد. ومعروفة سلفاً tls‏ تج الضراع الذي يخاض على أساس تعريف الشيء 
ستليه: فالنقص لن يصير أبدا إلى امتلاءء والجرح لن يؤول أبداً إلى التعام. فالبنت 
التي تصارع لكي تصير صبياً مثل أخيها لن co ai‏ إذا ما صارت مثل أخيهاء thay‏ 
فهويتها دوماً مستلبة» ومعيار حقيقتها دوما مستعارء وإحالتها دوما إلى غير ذاتهاء 
وكل المسافة الفاصلة بين مقدّمة الصراع وخاعته جهد باطل: كلك اكلم بعد 
ky‏ في خاتمة الصراع _ هذا إذا سلمنا Ob‏ صراعاً كهذا يكن أن تكون له من 
خاتمة - تظلّ غير قابلة للتعريف إلا بالسلب» مثلها تماما مثل تلك التي لم تكن 
دا في بدء الصراع. فالتعريف Lally‏ في قضية الهوية الجنسية حلقة مفرغة: 
فالضد لا usta‏ ضدّه بل ذاته. 

والمفتاح الثالث تقدّمه الجملة الثالثة: «أخي Gab‏ شعره ويتركه حرأ لا babe‏ 


۹۰ 


وأنا شعري aie e ae‏ أمي في اليوم مرتين وتميّده في ow‏ 
on rs Sar A‏ أيضا. Pee a‏ ان op 8 A‏ أو 
أبى.. Y ul,‏ أخرج إلا ياذنث. . حي يلعب» يقفز»› يتشقلب» وأنا إذا ما جلست 
واتحسر الرداء عن ra‏ من فخذي ov‏ امي تر saw‏ بنظرة ملخلبية حادة 
فاخفي عورتي» (ص .)١6 - ٩‏ 


إن الفروق التشريحية بين الجنسين تأخذ هنا طابعاً اجتماعياً A ple‏ فمجتمع 
العنصرية الذ كرية ا هر مجتمعنا يعيم علاقة Ol line‏ بین الأنوثة والدونية. 
ولكن هذا الجانب الاجتماعي للظلم الجنسي» الذي تتوقف عنده مطؤلا 
الأيديولوجيا النقدية الواعية لنوال السعداوي» مؤلفة المرأة والجنس والأنثى هي 
الأصل والمرأة والصراع النفسي» ليس هو الجانب الذي يستأثر باهتمام بطلة 
رواتها 0-7 طبية. as‏ تعيش هذا Liat ame‏ على الأقل؛ على أنه 
ا الججسية. وذلينا على ذلك" أن a‏ عد كرات علية يتب 
لحسابها e‏ ور تبلغ a>‏ العدوانية السادية» تهمه 4 الدونية التي دمغ بها 
الأنوثة في المجتمع الأبوي. بل هي تتفان في ابتكار مطاعن ومثالب جديدة 
لتضاف 0 مج ا Ser ox‏ عن جيل Me (vd‏ بعد 
تساوي شيئأ» «(lo a‏ فإنها jal‏ تبدع ار في ars‏ 
حيئما تعلن عن رفضها الانتماء 8 Wd pin)‏ النساء المجماوات» «(TT ue)‏ إلى 
«دنيا النساء الكئيبة» (ص »)١١‏ «دنيا النساء المحدودة القبيحة التي تفوح منها 
رائحة الثوم والبصل» (ص .)٠١‏ 
۲ - لنلاحظ أن الأصل في «حرية الشعر» إرساله وتركه يطولء ولكن التأويل ‏ أو هذاء التأويل كما قد 

نميل إلى القول ‏ هو الذي يقلب الحقائق إلى حد المصادرة على أن الشعر الذي يكن أن تطلق له 

الحرية هو الشعر المقصوصء أي هنا الصبياني. 


۲۹۱ 


i a ees 


إن بطلة مذكرات طبيبة» إذ تفك على هذا النحو المريع تضامنها مع بنات 
جنسهاء تحدّد بنفسهاء من حيث تدري أو لا تدري» إطار صراعها ضد أنوثتها: 
فهو ليس صراعاً ضد الظلم الاجتماعي الذي His‏ ويراتب ep‏ الفروق 
التشريحية بين الجنسين» »> بل هو صراع ضد القدر التشريحي. ضد الانوثة 3 
حيث هي أنوثة فسيولوجية» ضد القانون الطبيعي الذي شاء أن يُخلق الإنسان أو 
أن يتخلق ذكراً وأنثى بالتناصف» وبكلمة واحدة» وعلى حد تعبير بطلة 
مذ كرات deb‏ صراع ضد الطبيعة لا ضد الجتمع: «أغلقت باب غرفتي علي 
وجلست أبكي وحدي. لم تكن er?‏ الأولى في حياتي لأني فشلت في 
مدرستي أو لأني كسرت شيعا غالياً. . ولكن لأني بنت! بكيت على أنوثتي قبل 
أن أعرفها. فتحت عينيّ على الحياة وبيني وبين طبيعتي عداء» (ص CV‏ 


إن الموقف السادي إزاء أفراد الجنس PUM‏ هو الوجه SV‏ للموقف 
المازوخحي إزاء الذات: تلك التي با ترى في جنس النساء سوى قطيع من 
«المجماوات» ستقمع في نفسها بالذات» وفي جسمها بالذذات» الأنوثة واجنس 
معأ وستقف من جنسيتها sexualité‏ الموقف نفسه الذي يقفه المجتمع الأبوي 
من المرأة. ويمعنى آخحرء إنها ستستبطن الاضطهاد. وستقوم بنفسها باضطهاد 
نفسها. بل إنها يمت من بعض مظاهر انوثتهاء وعلى وجه التحديد الطمث» 
موقف ارتعاب وتاثم يكرر إلى حدّ بعيد موقف القبائل البدائية التي كانت تعزل 
المرأة ان وتحجر عليها في حر هه 4 [xb]‏ الدم وري مسكونة Cee oy,‏ 
شرير» إلى أن تطهر كما يكرر موقف أكثرية الأديان التي تعتبر المرأة iF‏ في 
أشناء الطمث9), فحينما عرفت Leib,‏ بدورها ب(اقصة النساء الدامية» حجر ت 
؟ كانت الكنية في العضر الرسيط ع عان اا ی ا ا ی وفي 
الشمس. ولا يحل لروجها أن يقربها إلا بشهادة من J Wily‏ وحتى القرن الماضي کان في 
وحمامات اليلاد التي يقطنها اليهود امرأة إسرائيلية وظيفتها se‏ منح الشهادات لليهوديات اللاتي enh‏ 
للاستحمام» (انظر تقدينا لكتاب محمد جميل يهم: المرأة في الإسلام وفي الحضارة ag all‏ دار 
الطليمة يروت ۱۹۸۰»> ص 55). 


ب > ل ww‏ 


وعاملت نفسها بمثل SL‏ به المنبوذون في مجتمعات الطوائف المغلقة: 

«انخلع قلبي من الهلع وانسحيت من اللعب وصعدت إلى البيت وأغلقت 
على نفسي باب الحمام لأبحث في الخفاء عن سر هذا الحادث المنطير. ولم أفهم 
ge ee pe Laat‏ وذهبت إلى أمي أسألها في ذعر. 
ورأيت أمي تضحك في سعادة» وتعجّبت كيف تقابل أمي هذا المرض الفظيع 
بتلك الابتسامة العريضة. . ازمت غرفتي أربعة أيام متتالية لا أملك الشجاعة على 
أن أواجه sl‏ أو أبي أو حتى الخادم الصغير. لا بد أنهم yall‏ | جميعاً على 
عورتي. ولا شك أن أمي فضحت سري الجديد. وأغلقتٌ الباب عل peal‏ بيني 
ويين نفسي هذه الظاهرة الغريبة. ألم تكن هناك طريقة أخرى تنضج بها البنات 
غير هذه الطريقة الملوثة؟ أيمكن لإنسان أن يعيش LU‏ تحت سيطرة عضلاته 
اللاإرادية الغاشمة؟ لا بدّ أن الله يكره البنات فوصمهن جميعاً بهذا العار. 
وشعرت أن الله تحير للصبيان في كل شيءة (ص ۷ - OO‏ 


إن النص هنا لا يخفي نفسه. فليس التقييم الاجتماعي للطمث هو ما أحدث 
لدى الفتاة تلك الرضّة العنيفة. بل على العكسء» فقد استقبلت الأم نبا «المرض 
الفظيع» بالضحك والسعادة. Hy‏ البنت» الخجلى من كونها أنثى» الرافضة oY‏ 
تكون أنشى» أو الرازحة AoW‏ تحت وطأة رهاب الأشىء هي التي اخحتارت أن 
تعزل نفسها أربعة أيام متتالية» وهي التي حاكمت الأمر «بينها وبين نفسها» 
واعتبرته من تلقاء نفسها وعورة» وتلويثئا» و«وصمة عار». ولعل سر هذا الموقف 


Lyf Y فالؤنسان يعيش تحت ميطرة عضلاته اللاإرادية‎ sels التأويل» ولا شيء غير التأويل مره‎ ree 
فحسب بل العمر كله» ومع ذلك لا يخطر ف في بال بطلة مذكرات طبيبة أن تحتج. احتجاجھا ينصبت‎ 
اللاإرادية بالوظيفة الأنثرية المرفرضة.‎ ee فقط على ما كان يتصل من عمل‎ 
هده وأقعة ثابتة من وقائع السيرة الذاتيةء ترويها الكاتبة أو تعيد روايتهاء بصفتها الشخصية لا بصفتها‎ _ 
أو‎ gi غرفتي أربعة أيام مجالية لا أملك الشجاعة على أن أواجه‎ ne She! التالي‎ gull الروائيةء على‎ 
وقبل أن‎ cael إلى الحمام تلفت حولي خحشية أن يلمحتي‎ cal الصغيرء وحيدما‎ pois! خي أو حتى‎ 
O E E ER ET اعت‎ 
CEA بیروت ٤۱۹۷ء» ص‎ thy wll والمنسء الطبعة الثالثةء المؤسسة‎ 


۳ س 


أنثى ضد الأنوثة 


تقدّمه لنا جملتها التي تقول فيها: دلا شك أن أمي فضحت she‏ الجديد». 
فالأنوثة He‏ والسيٌ يجب أن يبقى قيد الكتمان» وكل إفشاء له فضيحة. 
والطمث فضيحة على وجه التحديد لأنه يعلن للملا أن تلك البنت» الرافضة OY‏ 
تكون بنتأء هي بنت. الطمث فضيحةء لأنه برد تلك البنت» التي استطاعت 
طوال مرحلة الكمون أن تقنع الآخرين بأنها ليست dey‏ إلى حقيقة كونها بنتاً. 
بل الطمث فضيحةء لا أمام الآخرين» وإنما أمام الذات: فهذه ous‏ التي أقنعت 
نفسها طوال مرحلة الكمون بأنها ليست chy‏ والتي كانت تلعب مع الصبيان في 
الشارع كما يلعب الصبيان وتجري بأقصى سرعة كما يجري الصبيان وتقفز 
قفزات عالية كما يقفز الصبيان» ها هي تكتشف بنفسها أن أنوثتها قدر 
فسيولوجي» قدر منقوش في جسدهاء في الحم الحمهاء فهو كالوشم غير قابل لأن 
يمحى أو حتى لأن يُطمس. 


لكن أتلك هي نهاية الإنكار الكبير؟ الأصح القول إنها بدايته. فقيل البلوغ لم 
ene wate ee ee‏ ا تقول 
بطلة مذكرات طبيبة. أما بعد البلوغ فإنه يصبح واقعة مادية ويومية» وحرب 
الأنئى ضد أنوثتها ستكون أشد ضراوة بكثير عند ht‏ علائمها منها في 
Agi as:‏ وستبلغ هذه الحرب من الضراوة ما يجعل المعايير كلها تنعكس. Jot,‏ 
مثال cm)‏ ففي العادة» وعندما «ينبت» للبنت ثديان» أو «نتوءان» على حل 
تعبير بطلة مذكرات طبيبة» تتّخذ البنت من هذين النتوئين موضوعاً لاعتزاز أو 
gard Gad o>‏ كير وقد يذو به Cpa‏ ها dee gmk‏ وكدلك 
حي ان تكون. ولکنها مع ال وفي حالة امجتمع الأبوي. ذات دلالة 
واقعية : نفي مجتمعنا الحيسوب» الذي يترجم ترجمة فورية الملكية إلى قيمة) 
والذي ير leak‏ ماهوياً بين «ما لي» و«ما GLU‏ بل الذي يقيم تراتباً قيميأ هرميا 
بين ob‏ تملك أو ألا نملك»» في هذا المجتمع يشعر GSA‏ 25 أنه ذكرء أنه 
-٦‏ كما يقول عنوان قصة بديعة لهمنغواي. ولنلحظ أيضاً أن oh‏ نملك أو ألا نملك» هي المعادل 

البورجوازي للصيغة الشكسبيرية الخالدة: «أن نكون أو ألا نكون». فالملكية حلّت في مجتمعنا 

الاستلابي محل الكينونة» بل صارت هي هي الكينونة. 


غ 7ن 


أعلى ate‏ من الأنثى, oY‏ «له» بینما هي «ليس لها». وقد pos‏ الأنثى أيضاء 
جرد أنها cl‏ بأنها دون SAS‏ منزلة أنه «ليس alg)‏ وهو «له». فإذا ما أزفت 
acl.‏ البلوع؛, ونبت للببت في صدرها she why‏ في مستطاعها أن 7 تقول 
بدورها: وأنا أيضاً لي»» بل أن تضيف القول برسم الصبي: «صحيح أنه ليس 
عندي ما Nace‏ ولكن صحيح أيضاً أنه ليس عندك ما عندي». 

إن هذا التعويض النرجسي هو ما ترفضه بطلة مذكرات طبيبة. وما ذلك 
رفضاً منها لما تحمله كلمة «تعويض» من دلالات انتقاصية» ولا رفضاً منها لمنطق 
امجتمع الأبوي/البورجوازي الحيسوب» بل IS‏ بساطة لأنها تعتبر نتوء الصدر 
علامة أخرى من علامات الدونية» إشهاراً للأنوثة Uy‏ تتصور أنه عار للأنوثة: 
«نهضت من فراشي gal‏ كياني الثقيل ونظرت في المرآة.. ما هذا؟ نتوءان صغيران 
نبتا على صدري! آه يا ليتني أموت! ما هذا الجسم الغريب الذي يفاجئني كل 
يوم بعار جديد يزيد في ضعفي وانڪماشي! ترى أي شيء آخر سينبت في الغد 
على جسدي؟ أو ترى أي ظاهرة أخرى جديدة ستتفجر عتها أنوثتي الغاشمة؟» 
رص A‏ 

إن بطلة مذ كرات طبيبة ليست أنثى تريد أن تكافئ OO ad 153 Sales‏ 
وما هي أيضاً أنشى تريد أن تكون 3 أي في التحليل الأخير أنثى لا تريد أن 
تكون أنثى. ومن هناء إن نتوء الصدر لا يعود موضوعاً لاعتزاز نرجسي» بل على 
العكس مصدراً LEY‏ نرجسي جديد. فليس هو علامة تكافؤ وتعادل 558 بل 
هو على العكس علامة أخرى من علامات الهوية الناقصة الواجب إخفاؤها: 
«كرهتهما! هذان البروزان! تلكما القطعتان الصغيرتان من اللحم اللتان تحددان 
مستقبلي ! وددت J‏ أجتنّهما من فوق صدري بسكين حادً! ولكني لم أستطع.. 
استطعت فقط أن أخفيهما. - أن استغفل Ses Dee gle‏ لهم من 
“VY‏ 


وتكرر أنثى مذ كرات طبيبة مع شعرها قصتها مع نتوئع صدرها. فالشعر 
۷ - لنا إلى هذه المقياسية الذكرية عودة. 


۹0 


أنثى ضد الأنوثة 


الطويل» الذي تعره أنثى اجتمع الأبوي وتعترٌ به في العادة باعتباره ندرا اش 
من مصادر التعويض النرجسي» لا يشل بالنسبة إلى أنثى مذكرات طبيبة سوى 
دمغة ووصمة وعلامة فارقة أحرى من علامات الهوية المرفوضة: 

«هذا الشعر الطويل الثقيل» الذي أحمله فوق رأسي في كل مكان» يعطلني 
كل صباحء ويرهقني في اجام ويلهب رقبتي في الصيف. . لماذا لا يكون 
wal‏ حرا كشعر أخي؟ لا يحمله فوق راس ولا alba‏ ولا برهقه؟ 

)= جحت لأول ay‏ في حياتي من البيت دون أن آخذ إذناً من أمي. مشيت 
في الشارع وقد re coal‏ التتحدي نوعا من gall‏ 63 ولكن قلبي كان يخفق من 
الخوف» ولحت لافتة كتب عليها: حلاق للسيدات. ترددت لحظة ثم دخلت.. 
نظرت إلى خصلات شعري وهي تتلوى بين فكي المقص الحا ثم تهوي إلى 
الأرض. . أهذه الخصلات هي التي تقول عنها أمي إنها تاج المرأة وعرشها؟ soul‏ 
تاج المرأة هكذا صريعاً في dad‏ إصرار واحدة؟ وشعرت باستخفاف Ao‏ نحو 
النساء.. ومنحنى هذا الاستخفاف بهن قوة جديدة جعلتني أعود إلى الت وأنا 
0 على قدلمين Cn‏ . ونظرت في المراة وابتسمت لشعري القصير ولبريق 
الانتصار في عيني. . عرفت لأول مرة في gle‏ كيف يكون الانتصاره وص ١5‏ 
(VV -‏ 

على أن القمع الذاتي ما كان ليطال مظاهر الأنوثة وعلاثمها وحدهاء بل كان 
يد ee Kee ls pete‏ . فالجنسية 
ا لجنسين» dey‏ أساس تمايز هذه المعطيات وتكاملها معاً. وممارسة النشاط AN‏ 
بالمعنى الإنساني والمتكامل تفترض ضمناً أن AM‏ ارتضت أن تكون موضوعا 
لرغبة الرجل» aly‏ الرجل ارتضى أن يكون موضوعاً لرغبة المرأة. ذلك هو لا 
Oe‏ الطبيعة فحسب» بل كدت 0 الإنسان من حيث أنه موجود ذو شقين 
مطلقةء وما لم Jide‏ شرط A‏ يكح رأسها ذلا فلا حيس ان 


ااا سس سس ب ۲۹۹ 


التكامل بين النصفين يعني اعترافاً متبادلاً بتمايزهماء وعلى أساس هذا الاعتراف 
المتبادل بالتمايز يقوم فعل الحب الذي يصل فيه OLE‏ إلى أعلى درجة ممكنة من 
الاتحاد. وهنا rea ee‏ فأنثى تنكر أنها cl‏ 
شی ترفض الإقرار بأنها ليست dss‏ انی لا تريد أن ترى نفسها في مراة الذكر 
sl‏ هي AS‏ ع لا كن أن يمارس فعل الحب بمعناه النوعي والمتكامل على الأقل. 
هذا لا يعني أن أنثى كهذه لا رغبة لهاء وإنما يعني فقط أن ما لها من الرغبة لا Fy‏ 
أن يكون مقموعاً. وبطلة مذكرات طبيبة لا تخفي Ub]‏ أن قمع رغبتها أصبح 
عندها ممارسة يومية: 
«ورفعت عيني إليه وأنا ألهث فرأيته ينظر oJ)‏ نظرة غريبة جعلت الدماء تصعد 
إلى وجهي. ززات وراه غا اة eer‏ وانتفض كياني انتفاضة عنيفة 
غريبة» وتمثيت في لحظة ومضث في أحاسيسي كالبرق أن LF‏ ذراعه أكثر 
وتضكني بقوة. . ولكن رغبتي العجيبة الخفية تحوّلت حين خرجث من أعماقي إل 
غضب شديد.. وزاده غضبي إصراراً [على تقبيلي] فأمسكني بيد من حديد. 
ولم ol‏ من أين واتتني هذه القوة التي جعلتني أقذف بذراعه في الهواء re‏ 
وأرفع يدي إلى فوق ثم أهوي بها على وجهه في صفعة عنيفة» (ص ۱۸ - .)١5‏ 
إن هذا القمع» كما نقرؤه في النص أو كما يقرئنا إياه بالأحرى» ليس هو 
Coal‏ الملوضوعي» المفروض من الخارج الذي يمارسه الأباء والذ كور في مجتمع 
الآباء والذكور ضد جنسية المرأة وضد رغباتها الأكثر صميمية» وإنما هو قمع 
ذاتي ومختار من الداخل. إنه قمع الأنثى الكارهة أن تکون أنثى: «کرهت 
انوثتي. . أاحسست انها قيود.. قيود من دمي أنا. a‏ ل د ا 
تسلسلني بسلاسل من الخزي والعار, فأنطوي على نفسي أخفي كياني (tS‏ 
(ص (A‏ قمع ou‏ الراغبة في أن تؤسس حقها في المساواة لا على اشاس 
التمايز» بل على أساس التمائل. ob‏ تكون عديلة الرجل» معناه عندها أن تكون 
مثيلته. لکن أنثى تريد أن تكون مه مثل الرجل هي أنثى تنكر سلفاً حقّها في أن 
تنتمي إلى نفسها وفي أن تكون ما هي كائنة عليه. وإذا أنكر الكائن حمّه في أن 
9 ما هو كائن sli cade‏ معنى يبقى للمساواة Ga,‏ في المساواة؟ إن 


يسسس ‏ جح ىيثا ب ا 


أنثى ضد الأنوثة 


المساواة بين كائنين تفترض Us‏ كينونة الكائنين. وإذا كانت الكينونة نفسها 
منفية) فبين من ومن ستكون المساواة؟ 

ومن يتحدث عن المساواة أصلا؟ إن أنئى مذ كرات طبيبة إذ Ss‏ لحقها في 
التمايز ولا تطلب بديلاً عنه سوى التمائل؛ ged OV UB‏ ليست المساواة» بل 
التفوق. نهي لن تكون امرأة لتكون رجلا ولن تنبت أنها ليست امرأة لتثبت أنها 
رجلء بل تريد قبل ذلك» وفوق ذلك» أن تكون رجلا أعلى Oly‏ تثبت أنها رجل 
أعلى : «سأثبت لأمي وجدتي أنني لست امرأة مثلهما (. ماك لأمي أ il‏ 
أكثر ذكاء من أخي ومن الرجل ومن كل الرجال.. وأنني أستطيع أن أفعل كل ما 
يفعله أبي وأكثر وأكثر..» (ص tala endl Jal tig (TV - ٠١‏ ل 
gta:‏ التكوية sa‏ أن Ooo‏ د Gils‏ يناتا (all‏ 4 تايلك صن أنه 
برنامج يطل على اللامتناهي: نكما أننا لا تستطيع أن eet‏ الستاسلة هذا 
«أكبر» أو «أكثره بدون أن نتصور ف في الوقت نفسه حداً آخر يكون «أكبر» منه أو 
au‏ ل aise‏ أن رهانها 
Uf‏ هو على اللامتناهي في لاتناهيه: «خلت أن أي ارتفاع لن يكفيني» لن يطفئ 
تلك الشعلة المتأججة في نفسي» (ص NY‏ 

على أن المسألة ليست» في خاتمة الطاف» مسألة منطق» ولا مسألة حساب 
تفاضلي, > Lely‏ هي مسألة صراع. فامرأة قررت» كيلا تكون امرأة أو كي تثبت : 
أنها ليست امرأة أن تقمع جنسيتهاء > إنما هي أولاً امرأة كتب عليها أن تخوض 
صراعاً (Lsh‏ مستمراء لا يمكن أن يهداً له أوار. ذلك أن من طبيعة الرغية أن 
تكون متجددة باستمرار» مثلها مثل جلود المصطلين بتار جهنم. فكلما قمعت 
رغبة ظهرت محلها رغبة أخرى» cole, dle‏ احتراقها انبعاث لها. إن سد أمامها 
us‏ شقّت لنفسها لا محالة مجرى آخر. وإن أحيدت جذوتها في الشعور, 
غلى مرجلها في اللاشعور. وإن حيل نهائياً بينها وبين مسالك السواء تفجرت 
عصاباً ومرضاً: «وأحكمتٌ الغطاء حول رأسي لأحول بينه وبين هذا الوهم 
الغريب» لكنه تسرب من تحت الغطاء إلي.. فوضعت الوسادة على رأسي» 
وضغطت عليه بكل قوتي لأخنق فيه ذلك الشيح العنيد. وظللت أضغط على 


YAA 


رأسي حتى خنقني النوم.. فتحت ge‏ في الصباح حين بدد نور الشمس الظلام 
بكل ما يجوس فيه من أشباح. . وقتحت النافذة ودخل الهواء المنعش إلى صدري 
نقضى على الآثار العالقة بخيالي من أوهام الليلء وابتسمت في سخرية من 
نفسي ») هذه النفس الجبانة التي ترتعد خوفاً مني وأنا يقظة ؛ ثم تتسلل إلى فراشي 
في الظلام Sua‏ السرير من حولي حيالات thea gly‏ وص ۱۹ - (Te‏ 


على أن الصراع ضد الرغبة المتجددة ليس صراعاً مستمراً فحسبء بل هو 
أيضاً تکراري؛ وتكراره ليس دن Mo‏ على قهريته فحسب» بل على عدم جدواه 
أيضاً. أفلا ages‏ أنثى مذكرات طبيبة بنفسها بأنه كالعراك اليومي» أو الليلي 
cs VA‏ مع الأشباح: «الليل أصبح طويلا. . والأوهام والخیالات تعشش كل 

ليلة حول سريري» (ص (OK‏ وحتى كلمة شبح لا تبدو هنا في محلها. فهي إن 
تكن ذات دلالة من حيث أنها تشير إلى أن الرغبة لا تقع تحت ممسك ولا يمكن 
حبسها في قمقمء فإنها بالمقابل لا SF‏ قوة الرغبة. وهذا ما سيضطر كاتبة 
المذ كرات إلى أن تتكلم في مواضع لاحقة لا عن «شبح» أو «وهم»» hy‏ عن 
«عملاق» راقد في اعماقها (ص (VO‏ 

ثم إن امرأة قررت» AS‏ تكون al pal‏ أو کی تبت تنبت أنها ليست pl‏ أن تقمع 
e‏ > هي ثانياً امرأة قضت على نفسها بنفسها بأن تحيا في منفى عن 

للذة. فالرغبة هي من أ كثر حاجات الإنسان طبيعية» وإشباعها هو مصدر كبير 
0 للذة ولفرح الحياة. وجنسية مقموعة أو موءودة هي زهد عقيم سُدَّت عليه 
حتى سبل الحكمة. وحياة نف عنها مبدأ اللذة ale le‏ من طاقة تحريرية» هي 
جاة لا CRO ales‏ منها إلا حسرةء ولا يلألئ SW‏ منها ch‏ وعد» فهي لا 
تورث إلا مرارة نفس؛ وإذا امتلأت» EG‏ بالکره» لا بالحب. ومن هنا كان شعور 
ضاخ A‏ كرات Sh‏ حياتها كلها لم تكن إلا مراحل محروقة: «انتهت 
طفولتي . . طفولة قصيرة سريعة لاهثة. . لم أكد gel‏ بها حتى أدبرت وخلّفت 
el glo,‏ حمل فى al cael eal‏ ن كمركا ری 
وما قالته عن طفولتها وهي تلج عتبة المراهقة ستكرر قوله عن مراهقتها وشبابها 
وهي على أبواب سن الرشد: «خمس وعشرون سنة مضت من عمري دون أن 


۲۹۹ 


ag Fes افكى‎ 


أشعر dad‏ واحدة gil‏ امرأة! دون أن يخفق قلبيٍ مرة واحدة لرجل! دون أن 
تمس شفتى تلك الأعجوبة التي اسمها القبلة! دون ol‏ أعرف تلك الفترة الملتهبة 
من عمر الإنسان.. المراهقة. . ضاعت طفولتي في صراع ضد أمي وأخي ونفسي»› 
والتهمتٌ كتب العلم والطب مراهقتي وفجر شبابي. . وهأنذي الآن طفلة في 
الخامسة والعشرين من عمرهاه» (ص ٠ه COV‏ 

على أن امرأة قررت» كيلا تكون امرأة أو كي تثبت أنها ليست ail‏ أن 
تقمع رغبتها وجنسيتهاء ليست هي امرأة قررت أن تكون حياتها برمّتها ساحة 
حرب eed‏ “» بل هي أيضاً وبالأصل امرأة حكمت على نفسهاء من حيث 
لا تدري» أن تخوض طول ya yoke‏ خاسرة ومعلومة النتائج سلقاً. فالرهان 
مغشوش من البداية» والصفقة برمّتها dite‏ مغبون. فامرأة قررت oly‏ جنسيتها 
هي امرأة قررت أن LE‏ حياة من لا أعضاء تناسلية له. وتلكم هي الحلقة المفرغة: 
أن يصارع الإنسان ضد عقدة خصائه المستوهم يسلوكه فعلياً مسلك الخصي. 
وهذا Susi‏ عن أن الخصيّ هو من نتاج سادية الآخرين» أما ceed!‏ بالاستیهام 
فهو من نتاج المازوخية إزاء الذات. 


إن عقدة الخصاء المستوه. 2"2‏ تعين سلوكاً يكرر إلى حد بعيد السلوك الطفلي. 
فالطفلء في مجتمع الندرة وأفْعّل التفضيل والملكية المنزلة منزلة الماهية» يعيش كل 
ميزة يحوزها الآخرون ولا يحوزها هو على أنها جرح نرجسي. فما يملكه الطفل» 


(AY «منذ طفولتي وأنا أخحوض مملسلة من المعارك لا تتهي» (ص‎ A 

4 فرويد لا يتكلم في العادة إلا عن «عقدة الخصاء» على إطلاقهاء LSS,‏ نؤثر التقييد والكلام بالتالي عن 
«عقدة slat‏ المستوهم». ف«عقدة clad‏ ياطلاقهاء توحي بأنها تكوين الي ينما هي في اللقيقة 
تكرين ثانوي؛ وهي نتاج نفسي /اجتماعي أكثر منها نتاجاً thank‏ حتى ولو صارت جزءا ك 
السلالي . فالأصل ذ في المرأة أنها cat‏ وليست 153 ناقصاء ومعيار غويتها لا يكون إلا بالأصالةء لا 
يالو كالة. E‏ اللاقصة) هي محض استيهام متعين» في جملة معكناته لاا بغلبة منظومة القيم 
الذ كورية ف في امجتمع ws yt!‏ فحسب» بل كذلك باستبطان «الأنثى الذ كرية» لهذه الغلية من Se‏ 
all 3‏ ا Seba‏ أفليس استبطاناً من هذا النوع هو ما تقدّم لنا بطلة مذ كرات طبيية 
Lie‏ منه عندما تقول: « كنت أقابل معظم أصدقاء أي وأقدّم لهم القهرةء وأحياناً أجلس معهم وأسمع 
آي وهو يحدّثهم عن poe‏ في المدرسة» فأشعر بالفر حة ool;‏ أن أبي؛ باعترأفه بذ کائي» ينتشلني 
من Lio‏ النساء الكئيية التي تفوح منها رائحة البصل والزواج؛ (ص ١١)؟.‏ 


ا ا تي كع يق سا عضت وي د 


وهو الكائن النرجسي بامتياز» هو في نظره استطالة عضوية له. وما يملكه غيره» 
ولا يملكه هو هو عضو ناقص مبتور من أعضاء جسمه بالذات. ومن هنا ist‏ 
غيرته إزاء ممتلكات الآخرين ذلك البعد المتضخم الذي يدهش له الكبار. فهو لا 
يكفيه أن يظهر عدوانية ols chink aoe (3 ol.‏ مالكي الشيء الذي Y‏ يملكه. 
بل يحاول تجريدهم فعلياً ما يملكون ووضع يده عليه والاسكثار tay‏ فإذا ما أخفق 
في هذه الحاولة نزع elas VI cel‏ أي cel‏ أن ينزل بهم عن عمد = Pie‏ 
الجرح الذي أنزلوه به عن غير عمد في أغلب الظن. 
هذه الروح الانتقامية المتولدة عن غيرة وحسد لم يحظيا يإشباع( ٦‏ تبيح لنا 
الكلام عن طفالة (Infantilisme)‏ تحكم سلوك OS de tle,‏ طبيبة. فحتى بعد 
ان ودعت الطفولة بسترات عديدة وانتقلت من المراهقة إلى الشياب لى النضوج» 
ظل يراودهاء كما رأيناء سعور بأنها وطفلة) في حنايا (-حسد امرأة uw”) (4a ol;‏ 
4( ذلك أن الطفلة التي كانتها لم atl‏ لها في يوم من الأيام أن تروي غليل 
na‏ ورغبة لم تشبع هي رغبة حالدة. نداء تظل ot i‏ أصداؤه إلى Peers‏ 
ae‏ مع فارق 
haf‏ وهو أن الرغبة التي لم i‏ تشبع في الطفولةء والتي عليها تتثبت الشخصية 
e‏ وت or e2 am‏ على اد فكل إشباع = في 
oe i as‏ تتحول إلى طبع؛ والطبع قدر كما كان قال 
نابليون . وبطلة مذكرات طبيبة هي التي تلخخص W‏ طبعها في هذه الصيغة: 
«وأصبحت أفتش دائماً عن مواطن العجز في الرجل لتعزيني عن ذلك العجز 
الذي تفرضه علي أنوثتي»ٍ (ص ۷). وبمعنى من المعاني» لن تكون حياتها كلهاء 
8 القادم من Yall‏ مراهقة وشباباً ونضوجاء سوى تكرار لهذه اللعبة التي كانت 
١‏ تعتبر الغيرة والحسد والانتقام» في أديات التحليل النفسي. سماتٍ طبعية نمطية للمرحلة السادية/ 
الشرجية من نمو الليبيدو. 
١‏ -إن أظهر دليل على طفالة الروح الانتقامية عدم سريان قانون الزمن عليها. فمن طبيعتها ألا تكرن 


alu‏ 000 ولا رو أن 0 موضوع أغلب e‏ دت عن الانتقام عن أذ الثأر بعد 


YY.) سس‎ 


انثى ضد الأنوثة 


الي نت iy at in‏ تر ل ٠‏ وخلقت لني 
مخلوقات عاجزة غية قوم على cokes. Pe‏ عالمي على عرشي الرفيع 
أرب العرائس فوق الكراسي وأضع الصبيان على الأرض وأحكي لنفسي 
القصص والحكايات) (ص .)٠١‏ 

فعندما gil‏ دراستها الثانوية - وکانت lg» Ssh‏ رص حرم - وجلست 
تفكر ماذا تفعل مستقبلاً» وجدت ت تفكيرها dS‏ يتجه صوب الطب. ولكن لاذا 
وقع اختيارها على الطب بالذات؟ ليبس لأي سيب ee‏ ادت التي يمكن أن 
تخطر في بال» Uy‏ فقط لأن الطب «شيء رهيب» ويمكن أن يكون بين يديها 
أداة انتقام : 
بيضاء WY‏ من تحتها ole‏ نافذتان تتح ركان بسرعة مذهلة.. وأصابع قوية 
ems‏ ا ل مسر ا Ae‏ 
الهلع.. أبي راقداً في الفراش ينظر إليه في استجداء واسترحام. . الطب 
شىء رهيب.. رهيب sare‏ ۽ سأكون طبيبة إذا. . سأتعلم الطب. . وسأضع على 
وجهي نظارة بيضاء لامعة. . وسأجعل gee‏ من تحتها نافذتين تتحر كان بسرعة 
مذهلة. وسأجعل أصابعي قوية مدبية أمسك بها إبرة طويلة حادة مخيفة9“©.. 


7 - ليس عجيباً أن تتخذ «الإبرة» بحكم شكلها وحجمها ووظيفتها )= الولوج في اللحم) المدلول 
اسا الذي تتخذه هيل واا الأعجب من ذلك أن تتمخد الان Lie‏ المدلول. والواقع ol‏ كارل 
plat yi‏ كان تَحدّث منذ عام ۳ وتحت عنوان ما أسماه shy‏ المصابي من yl‏ عن 
«الدلالة الجنسية a‏ كرة للعين». وإن تكن المقارنة بين إبرة الطييب وبين عيئيه يقرضها الإصرار على 
hey)‏ هاتين العينين بأنهما نافذتان» (والنفاذ هر وظيفة الإبرة)» O‏ رواية امرأة عند نقطة الصفر 
تقدّم لنا بالمقابل حالة تكاد تكرن نمطية من OVE‏ الترميز الجدسي اذك ccna‏ قروو بطلة 
القصة المصابة ‏ إن جاز التعبير ‏ برهاب الولوج (امتهانها البغاء كان استجابة دفاعية مضادة لرهابها 
هذا)» اضطرت مكرهة» بعد فرارها من بيت عمها إثر استراقها السمع إلى مؤامرة تزويجها من الشيخ 
محمودء إلى وضع de‏ لهربها والقفرل راجعة إلى بيت عمها وتقثل مصيرها كزوجة لذلك الإنسان 


احم بيب يي يت 


(VY 
وعندما دخلت لأول مرة إلى المشرحة ووقفت لأول مرة أمام جغة رجل‎ 
ys انها‎ ana وبيدها مشرط لم يساورها أي من المشاعر التي يمكن أن‎ 
الإنسان إزاء مشهد الموت والجشث؛ لم تساورها مشاعر خحوف أو شفقة أو تقزز؛‎ 
الجئة.‎ Alek الإنسان الحتوم الذي‎ SL إلى الموت وإلى‎ Mel بل لم يذهب تفكيرها‎ 
وانتقام هي التي ساورتهاء لا حيال الجئة» بل‎ Gutsy كانت مشاعر كراهية‎ Ul, 

حيال الرجل الذي في acd‏ 

وكان هذا أول لقاء سافر لي بالرجل والرجولة.. فيه فقد الرجل هيبته وجلاله 
وعظمته الموهومة.. نزل الرجل من فوق عرشه وارتمى على منضدة التشريح.. 
عارياً قبيحاً ممزقاً. . لم أتصور أن الحياة سوف. . تنتقم لي من الرجل على هذا 


الكريه ذي الورم sali‏ في شغته» لا لشيء ء إلا لأن OBI‏ الذي عرفته في الشارع من عينين ثاقبتين 
كالسكين راحتا تطاردانها فيه كان Wile Gye‏ لا يطاق. تقول فردوس في وصف الرعب الذي 
ابتعنته العينان فيها (وتعتذر سلفاً عن طول الشاهد): Ole?‏ فقط رأيتهما تتحر کان نحري ببط ۽ 
شديد» وبيطء رأيتهما تسقطان فوق حذائي» وترتفعان بطء شديد فوق ساقيء فوق فخذي» فوق 
بطني» فوق صدري» فوق عنقي» فوق شفتيء ثم تستقران في النهاية في عيتي. 

)255 فوق جسدي رجفة باردة كرجفة الموت» أو كرجفة الفزع حتى الموت. شددت عضلاات 
ظهري ووجهي لأطرد الرجفة ولأطرد الفزع: فهما cole‏ عينان فقطء وليستا سكيناً أو مطواة. 
وابتلعت ريقي وح ركت قدمي لأسيرء واستطعت أن أحوك جسدي وأبتعد عن العينين» لكني 
أحسست بهما فوق ظهري» تثقبان ظهري من المخلف. أسرعت الخطى قليلاً حتى اقتربت من محل 
فيه نور ساطع. دخلت امحل وأخفيت نفسي بين الناس المتزاحمين. co‏ من الحل بعد قليل أنظر 
إلى الشارع في حذر. ia E‏ بسرعة. كان عندي هدف واحد محدّد هو أن 
أصل إلى بيت عمي بأسرع ما يمكن. 

ولا أدري كيف تحئلت' الحياة في بيت عمي وزوجته» ولا أدري كيف تزوّجت من الشيخ محمود» 
لكن أي شيء كان قد أصبح أقل فزعاً من تلكما العينين اللتين ما كنت أتذ كرهما حتى تسري فوق 
جسدي رجفة باردة. لم أكن أعرف لونهما: سوداوان هما أم خحضراوان» ولم أعرف شكلهماء 
ضيقتان هما أم واسعتان» وما كان يكن لي أن أعرفهما من بين عيون الناس؛ لكتي ما كنت أسير في 
شارع بالليل أو بالنهار إلا وأتلفّت حولي UG‏ ستنشقٌ الأرض فجأة وتصبح هاتان العينان أمامي» 
(ص 45). 


a a es a SS 


ا ارد en‏ إلى 2 veils‏ أنظر إلى ren oe u Oar‏ 
هأنذي spl‏ عليه بمشرطي فأمزقه إرباً.. أهذا هو جسد الرجل؟! يغطيه الشعر 
قلبه في دم أحمر غليظ؟ ما أقبح الرجل من خارجه! ومن داخله أشد OM Need‏ 

(Yo- ۲٤۹ (ص‎ 


لكن جثة الرجل ليست هي الرجل بعد. وتمزيقها بالمشرط» بكل ما يتيحه من 
Aw‏ لمشاعر al SI‏ یبقی Jats”‏ انتقامي وخصائي ر او الا bay‏ 
لكن نمط التعامل مع الجثة يقدم نمطا للتعامل مع الرجل. فالمطلوب رد كل رجل 
إلى جثة. ران og‏ لول جك و مجن دن اليك i‏ 
ماهيته کرجل» أي تحديداً رجولته. فرجل بلا رجولة ليس رجلاء بل جثة رجل. 
وبما أن رجولة الرجل لا معنى لها إلا بالإضافة إلى أنوثة المرأةء فحسب المرأةء إذا 
ما أرادت «تجثيث» الرجالء أن تمتنع عن أن تكون امرأة. وهذا هو السر في أن 
Ub,‏ هذكرات طبيبة اختارت بملء إرادتها ووعيها أن تدع سنوات عمرها 
الخمس والعشرين تمضي دون أن تشعر لحظة واحدة أنها امرأة» دون أن يخفق 
قلبها مرة واحدة لرجل (ص ٠ه .)١١‏ وليس من الصعب علينا أن نتبين ان 
هذه اللامبالاة بالرجال GN‏ في صورة سلبية؛ البرودة المومسية في امرأة عند 
نقطة الصفر وتؤدي وظيفتها عينها. والعلاقة. أو بالأحرى اللاعلاقة التي جمعت 
بين الطبيبة الناشئة والأستاذ الجراح تقدم نموذجاً لكل علاقة ممكنة بين بطلة 
مذكرات طبيبة وبين ن الرجل. ققد قبلت الطببة اناشعة دعوة الأستاذ الجراح لها 
في بيته. . ذهبت إليه رغم أنها قرأت نفسها في عينيه عينيه رغبة شرهة» أو ربجا WY‏ 
قرأت نفسها كذلك. فهي لم تذهب إليه لتلبي هذه الرغبة» بل لتميتها. أتاحت 


۳ - في الوقت الذي لا يصعب علينا فيه أن نتعرف مرة أحرى في هذا الوصف للرجل صورة تمطية 
للكراهية المنينة عند المرحلة السادية/الشرجية من تطور التنظيم القيتناسلي» فإننا نطرح ثانية هنا دور 
التأويل العصابي: فهل جثة ة المرأة أقل «قباحة4ق من الناحية الموضوعية والتشريحية» من جثة الرجل؟ وإن 
لم يكن لها شعر يغطيها من الخارج» أفلا تمتلئ هي الأخرى من الداحل «بالمفوتات»؟ 


غ5 


له أن يتصوّر أنها فريسة وقعت في المصيدة» فلما اقترب منها «ولفحت أنفاسه 
الساخنة وجهها» ابتعدت. cle‏ وراءها «زاحفا على قدميه ويديه» فوقفت 
وابتعدت. وبظافرية تكرر ظافرية فردوس وهي تتحدث عن غباء الرجال الذين 
كانوا يسألونها: «هل تشعرين بلذة»» تتساءل بطلة مذكرات طبيبة: «ما هذا؟ لاذا 
ينهار الرجل هكذا أمام رغبته؟ لماذا تتلاشى إرادته بمجرد أن يُغلق عليه باب مع 
امرأة فيرتدٌ حيواناً أعجم يمشي على أربع؟ أين قوته؟ أين عضلاته؟ cpl‏ سيطرته 
وزعامته؟» (ص .)8١‏ 

e‏ ما كفاها of‏ تلعب دور دليلة التي قصّت شعر شمشون OP‏ بل 

Lal cigs‏ الرجل باحتزالها إياه إلى رغبته واحتكرت لنفسها التسامي الإنساني 
كله. وبعد أن أصابت على هذا النحو عصفورين بحجر واحد» ترفعت حتى عن 
خوض دمعركة الرجل والمرأة»: 

«ونظرت إليه.. إلى عينيه وإلى أصابع يديه وقدميه.. سلطت عليه pus‏ 
الكهربائي ودققت النظر إلى أعماق alice‏ _ فرأيت أعماقاً gle‏ جائعة ورایت 
عقلاً هزيلاً وقلباً مزيفاً (. .ونظرت: ll‏ “في oF‏ وإشفاق». أشفقت عليه 
سودي ين reer cn‏ مجه (AS Pr‏ 

والأمر هنا لا يخلو من مفارقة. فهي ما ترقعت عن منازلة الرجل إلا لأنه 
«أضعف» منهاء ولكنها عندما اختارت أول رجل في حياتها ليكون زوجهاء فإنها 
ما اختارته إلا لأنه أضعف منها. ا ل ا SC‏ ةلم 
يكن لون IES‏ وى الانظرة اإعتياج وضعفب في MAP‏ وطن At CON‏ 
«الضعيفة المستجدية) كانت «تخمد أنوثتها»» لكنها بالمقابل كانت «تثير أمومتها» 
(ص 37). فهو لم يكن hy‏ ولم يكن يبحث عن زوجة» بل كان طفلاء بل 
«طفلا thas,‏ يبحث عن أم. وقد قالها لها بمتهى الصراحة: وماما.. بعد موتها 
eee‏ أن Gull‏ فرغت.. ولكني وجدتك فشعرت Gal of‏ امتللأت من 
جدیده (ص 37). ومع أن كلمة «ماماي بدت باعترافهاء «تحت شاربه ESN‏ 


4 - خصاء منقول إلى الأعلى» كما يمكن أن نقرل بحسب صيغ التحليل النفسي. 


eo 


أنثى ضد الأنوثة 


شاذة منفرة»» فقد أشعرتها أن حاجته إليها تشدّها إليه وتربطها cay‏ فنظرت إليه 
في حتان (ص (Vt‏ وبسهولة وسرعة قبلت بأن BE‏ الدور: فأن يكون لها Sab‏ 
ol,‏ تكون له أماء فهذا معناه ألا يكون لها رجلاء وألا تكون له زوجة. ورجل 
يقف من امرأته موقف الطفل السلبي» > بله المؤنث» من أمه» هو الرجل الوحيد 
الذي يكن أن ترتضيه زوجاء لأنه الرجل الوحيد الذي لا يحيجها إلى أن تكون 
7 «هذه الكلمة التي لم أنطقها Hal‏ زوجي! ماذا تعني لي كلمة 
زوجي؟) ؛ رص ١ن‏ ا). ورغم هذه الاحتياطات كلهاء ورغم علمها الأ كيد 
بأنها تتزوج رجلاً وأضعف منها» (ص 1۲)» بل «طفلاً صغيرأ» (ص CW‏ يؤكد 
لها «بضعفه قوتها» و«نظرة che Vl‏ اي فى عينيه رضي عقلها الذي يضر على 
التفوق» (ص ay‏ فقد شعرت منذ اللحظة التي وقعت فيها باسمها على dic‏ 
الزواج ls,‏ وفعت على شهادة وفاتها رص 17"). فذلك الرجل» ما إن صار 
ley)‏ حتى راح يطالب بحقوق الزوج. «ضاعت من عينيه نظرة الضعف 
والاحتياج فانقطع الخيط الذي كان يربطني بهه (ص SN .)72١‏ من «طفل 
صغير» إلى «رجل». aad‏ رجا ,اليد iti‏ . صوته غليظ وشاربه 
ا . وكمّه قاسية غليظة» (ص 89). وما إن نبت نبعت له ذكورة حتى بات صعباً 
عليها أن تتعرفه: «من هذا الرجل الغريب اله إلى جواري؟ ما هذه الكتلة 
البشرية التي اسمها زوجي؟» (ص 59 - Ve‏ بل ما إن نبتت له ذكورة حتى 
غابت من عينيه للحال تلك النظرة التي فيها «طفولة وسذاجة» Sissies‏ صورة 
جديدة مقيتة» هي صورة الزوج الشرجي» وريث الأب المسفّل الذي تثبعت عليه 
كراهية المرحلة السادية/الشرجية من التنظيم القبتناسلي: «هذا ed‏ السميك 
الذي يحتل نصف السرير.. هذا الفم الواسع الذي يأكل ويأكل.. هاتان القدمان 
المفلطحتان اللتان تلوثان الجوارب والملاءات.. هذا الأنف الغليظ a‏ يؤرقني 
طول الليل بالشخير والصفير.. كيف أعيش thane‏ (ص VY‏ ولم تعش معه. بل 
بقرار جريء وصادق مع النفس» ati‏ دهشة الناس واحتجاجهم. تركته وانفصلت 


V0‏ ومن YS‏ كانت بطلة امرأة عند نقطة الصفر Sp‏ أن تكون مومساً على أن تكون «زوجة لأحد» 
.)١١90 Ue)‏ 


عنه» وعادت «حرة.. حرة ul‏ وولأول مرة في حياتي ينزاح عن قلبي عبء 
ثقيل. . خبياء العيش في بيت يشار كني فيه girl‏ وص (YY‏ 

هنا يطرح سؤال نفسه: إذا كان استحال على ذلك الرجل الطفلي السلبيء 
الوكلي, tL‏ 3 في المرأة عن cel‏ أن يتصرف ككائن بل" أعضاء تناسلية»› فهل 
كان لامرأة ree‏ إيجابية» معتمدة على الذات» مثل بطلة مذ کرات طبيبةء أن 
تتصرف ككائن بلا أعضاء تناسلية؟ بل ألا يجوز لنا أن نفترض العكس وأن نقول 
إن ف الحاجة إلى العيش باد أعضاء تناسلية وم DLS‏ بل" أعضاء تناسلية lc}‏ 
Cats‏ عن قوة. لا عن ضعف» على صعيد وظيفة الأعضاء التناسلية؟ 

إن بطلة مذ كرات طبيبة هي نفسها التي تصارحنا بالقول بأنها ما إن Sal‏ 
استقلالها حتى «ابدا | الطيف ا رق ليالي صبأي يزورني. + والايل عاذ طويلا.. 
التي E‏ ا بل عن «عملاق راقد في أعماقهاء كما رأينا. وهل 
إذا حبس هذا Saal‏ في لمهم لا aye‏ عملاقاً؟ أليس العكس هو الأصح؟ اليس 
العملاق الحبيس أشد قابلية a‏ من العملاق GO 5a‏ 

ولكن إذا DAY‏ أمام هذا العملاق فتحة الجنسية المثلية بحجة أن «الأنوثة ذليلة 
أسيرة» (ص ٤۳‏ ۲)» وإذا DAY‏ أمامه فتحة الجنسية الغيرية بحجة أن «رجولة 
الرجل مغرورة متغطرسة» (ص CET‏ فمن فتحة أي ب ركان سيتفجر؟ 

من فتحة الجنسية النرجسية بلا أدنى جدال. 

فالليبيدو إذا عزف عن الموضوع ارتد نحو الذات. 

وإذا كان الطريق إلى الآخرء أمثالياً كان أم غيرياً» مسدوداء فإن الطريق 
الوحيد الذي يبقى سالكاً هو الطريق إلى الأنا. 

فالطاقة التي لا bs‏ في الخارج abs‏ في eit‏ 
5 - «حل الفراغ بأعماقي فوجد العملاق مكاناً ليتحرك. تلاشى الزحام داخل نفسي فقرّد العملاق 

ذراعيه وساقيه وبدأ يخاءب ويتمطى.. الليل أصبح طويلاً.. وأوهام الليل تعشش حول السريرء والسسرير 


CANN ~ 4s 502 tel, يريد أن‎ Y واسعاً بارداً 590 والعمللاق‎ awl 


۷ 


Ee افق‎ 


واللذة التي لم aad‏ جنسياً ok‏ نرجسياً. 

ولكن رغم أن التضخم هو المبدأ الأول الذي يحكم العالم الأتّوي للنرجسيين› 
of‏ الغذاء النرجسي يظل مصدره العالم الخارجي. 

فالنرجسية» ما لم تتحول إلى هذاءء لا تلغي العلاقة الموضوعانية بالعالم 
cr‏ بل على العكس تتطلبها. فی المستحيل أن نتصور (نرسيس» بدون 
مرأة. والعالم الخارجي هو هذه المرأة» أي مصدر القيمة الاجتماعية التي بدونها 
يستحيل اشتغال آلية المغالاة في التقييم الذاتي التي هي النرجسية. 

وذلك هو سر النقلة الكبيرة لبطلة مذكرات طبيية من البيولوجيا 
والسيكولوجيا إلى السوسيولوجيا. 

فهذه الأنثى» التي عاشت أنوثتها على أنها نقص وجرح ترجسي» ما كان لها 
من خيار إلا في أن تخوض حربها التعويضية على صعيد العالم الخارجي. فعن 
طريق هذا التحويل الاجتماعي لا يعود التشريح Lyd‏ ولا يعود الصراع ضده 
ربا من الهذاء. وهذا ما تعر عنه بطلة مذكرات طبيبة حينما تقول: «خرج 
الصراع الذي في أعماقي من نطاق الرجولة والانوثة إلى الإنسانية جمعاء» (ص 
8. وهذا هو المدلول البعيد الغور لما تسمّيه «معركتها مع المجتمع الكبيرة (ص 
cat‏ فحياتها لا بد أن تكون «سلسلة من المعارك لا تنتهي»» ولا A‏ لها أن 
تخوض في كل يوم «معر كة جديدة» (ص Wy CAL‏ نضبت مؤونتها من القوت 
النرجسي . 

Gee of YR bed,‏ هذه GUNS all‏ لا جحد رغاتيتها وجدهاء بل 
كذلك با Apt‏ مورفولوجيتها. 

فهي أولاً معركة مع المجتمع» لا في سبيله. فساحتها هي وحدها الاجتماعية» 
LI‏ غايتها فلا تخفي نفسها ولا تخفي إطلاقاً انتماءها الأنّوي: «سأخوض 
المعركة وسأحتمي في نفسي.. في ذاتي.. في قوّتي.. في علمي.. في نجاحي» 
وص (At‏ 

ولكن الألفت للنظر في هذه المعركة أنها تدور وفق النمط البطولي 


TA 


الأسطوري: فالبطلة لا تترفع كما رأينا ger‏ منازلة شخص أضعف منهاء 
فحسب» بل تدفع بها الحاجة إلى المغالاة في التقييم الترجسي إلى آلا تخوض من 
م الخارقة. فا خصم TSM‏ مكئرة: cis‏ الآن إزاء معركة 
جديدة.. مع المجتمع.. اججتمع ns ‘apg‏ الناس» ومن أمامهم ومن 
حلفهم (ص (AE‏ وضخامة العدو ليست في عدده فیحسب» بل 
كذلك في عدّته: «معركة الرجل والمرأة.. تقف المرأة فيها أمام الرجل وحدها.. 
ويقف الرجل فيها أمام المرأة ومن ayy‏ اريس من AME‏ والقوانين والاديات:»: 
و من التاريخ والأحقاب والأجيال. . وصفوف من الرجال والنساء 
والأطفال. . يحملون السنة ممدودة حادة OLS‏ السيوف.. ويصوّبون عيونا 
مفتوحة كفوهات البنادق.. ويفتحون أفواهاً ر كالمدافع الرشاشة» 0 رص 
(As‏ وفي معر aS‏ غير معكافئة كهذم تملك امرأة واحدة على الأقل خفلا في 
انتزاع الغلبة» بالاعتماد على قوتها الذاتية» ولا شيء أخر غير قوتها الذاتية: 
«أحسست أنني أقوى منه بالرغم تما يجرّ وراءه من متاريس. سرت أن لست 
بحاجة إلى متاريس أو سدود أو أسلحة we? ols‏ في أعماقي. . في ذاتي» (ص 
(AY - ۱‏ ودفعاً لأي التباس قد يكون من شأنه الانتقاص من كلية القدرة 
النرجسيةء فإن هذه القوة الذاتية 5 عدف ف في عريها المطلق» بدون أي إضافة» 
ae In‏ عن asl‏ اللي ay‏ کر ly cay‏ ر الا اران 
في معركة تحررها: Sho‏ أن عملي هو الذي ينحني القوة. . sb‏ أن تلك 
ا ee‏ ا الا ري ات 
نمحوه د نفسي ANAS”‏ الذي يشعر ب به نحوي. لأنني لم أشعر باحتياج لأمي 
۷ - ليس Jaf‏ على الأصل الجنسيء اللاشعرري» لهذه المعركة مع «الجتمع الكبير» من كون أسلحة 
اجتمع هنا زا جنسية مذ كرة سافرة: «سيوف» «بنادق»» «مدافع». وفي نص JU‏ تضيف بطلة 
مذ كرات طبيبة: «اجتمع يرشقني بنظرأت حادة كا كنا Hy cpr‏ في وجهي ألسنة سليطة كالنناجر 
حامية مثل كرابيج ج الخيول» (ص CAT‏ وهكذا يتأكد مرة أحرى كشف التحليل النفسي القائل إن 
أدوات الهذاء اللاضطهادي هي على الدوام Lie‏ أعضاء jhe!‏ التناسلي. 


۳۰۹ 


أنثى ضد الأنوثة 


وأبي أو وأي أحد.. Y aay‏ أنتمي إلى OMG sol‏ (ص (VA - VA‏ 

إن التوظيف النرجسي Y‏ يتخد موضوعاً له الذات claims‏ بل كذلك جميع 
استطالاات هذه الذات» وحتى جميع أدواتها. فتلك التي اختارت طريق الطب 
لتتغلب على in‏ الأنثى الضعيف الذي yal‏ الطبيعة YY uw?) oly}‏ يتحول 
العلم لديها إلى وإله قوي جبار يعرف اراز كل شي ع رص «Tr‏ وتلك التي 
قررت أن as‏ «أمام اجتمع ue‏ قد مين من حذديد) رص (Ao‏ وأن تعحدّى 
تقاليده oe ols vail ely‏ خملا فا لقوانينه الإجهاض. Y‏ تصلب ولا ترجم 
بالحجارة كما كانت توقعت فعت vw)‏ 5م) بل تتحول عيادتها إلى مكان مشهود 
Cam‏ كلية قدرتها الذاتية: «امتلاأت عيادتي بالرجال al‏ والأطفال. . 
الأعداء 4 أصدقاء وأحتاء.. و الر حال sea ae‏ الهجوم 
إلى تأبيد ودفاع.. وامتلاً درج مكتبي بالتوصيات والرجوات والاستعطافات.. 
وجلست على قمتي العالية أنظر تحت قدميّ إلى الجتمع. . وابتسمت له في 
إشفاق. . اججتمع! ذلك المارد الجبار الذي يقبض على أعناق النساء ويلقي بهن في 
المطابخ أو المجازر أو القبور أو الوحل! ها هو امجتمع ملقى في درج مكتبي ضعيفا 
il.‏ مسح ILS‏ آلا ما pol‏ المجتمع الکبیر!» (ص ۸۷ = (AA‏ 

وحتى في الجحب» الذي أجمع الفلاسفة على تعريفه بأنه 95 wis OW‏ في ذات 
ورأوا فيه فکاً لحصار النرجسية للإنسان» فإن be‏ الاختيار الموضوعاني 
(objectal)‏ الذي يغرضص نقسه على بطلة مذ كرات طبية 0 النمط النرجسي . 
فذات متفردة كذات هذه البطلة Y‏ يكن أن تحب ولا أن LS ve:‏ ذات 
تضاهيها تفرداً. فهي نسيج وحدها في الكون الكبير. وشقيق ذاتها لا بدّ أن 
يكون بدوره ae‏ وحذه بین «ملابين الملايين» الذين بالف منهم الكون الكبير. 


,ها 


۸ - رأينا من قبل أن فردوس» بطلة امرأة عند نقطة الصفر. كانت رفضت هي الأحرى العمل كطريق 
ديموقراطي» يه CS pe‏ إلى تحار المرأة. 


Ip ت‎ 


«قررت أن أبحث عنه في كل مكان” '©.. في Pa‏ والأديرة.. في معامل 
العلم وفي معايد الفن. . في الأضواء الساطعة وفي الظلام الدامس. . في القمم 
الشاهةة وفي ا جغر المنخفضة المغمورة.. في المدن العامرة وفي الغابات المهجورة 
الموحشة؛ (ص (VO‏ 


وفي غابة ملايين ملايين البشر العاديين يتم اكتشاف الرجل غير العادي: 
ات cS‏ الزحام ووقفت في ركن هادئ.. والتفت إلى جانبي فرأيت رجلا 
واقفاً. ٠‏ رجلا عادياً. . يلبس ملابس عادية.. ويقف وقفة عادية.. ليس قصيراً 
وليس طويلا.. ليس نحيلاً وليس بديناً.. ولكني أحسست أن شيئاً غير عادي 
يحيط به» (ص (AY - ٩۲‏ 


ae‏ الال كان هذا الرجل غير الغادق فان موستيقارا يعذيه أن .ما جب 
به الجمهور من أحانه لا يرضيه وأن ما يرضيه هو ما لا يفهمه الجمهور. وفي مرآة 
هذا الرجل غير العادي» في بحر عينيه العميق الذي «ليس له قراره» قرأت نفسها 
أنثى غير عادية» إنسانة مطلقة التفرد. أفلم يقل لها: «لم it‏ امرأة مثلك Hah‏ وص 
ا ثم ألم يقرن القول بالفعل» أو بالأحرى باللافعل» حينما امتنع الرجل 
الذي فيه عن أن يرى المرأة التي فيها؟ Oy‏ يكلمني» وكان ينظر في عينيّ 
دائماً. . لم أره مرة ينظر إلى ساقيّ.. لم أره مرة يختلس النظر إلى صدري.. وكنا 
وحدنا. . والأربعة جدران مغلقة علينا. . لكني لم أشعر أنه یری الجدران أو یحس 
بي . كان يحلّق في سماء عالية. وكنت أجلس إلى جواره بلحمي ودمي.. 
لكني لم pol‏ أنه يخاطب جسدي. . كان يخاطب عقلي وقلبي.. وأغمضت 
عينيٌ في راحة واطمئنان؛) (ص VY‏ 


fel‏ عندما اطمأنت إلى أنها ليست امرأة ككل النساء وأنه ليس رجلا ككل 


14 هذه النقلة من السابية إلى الإيجابية في Le)‏ الموضوعاني» أي إباء الذات الكلية التقدير لذائها أن 
تكون موضوعاً للاختيار وإصرارها على أن تكون هي الذات فيه تجد لها الروائية تعقيلاً أيديولوجياً 
غير قابل للطعن فيه بوضعها إياها على صعيد معركة تحرر النساء. فقد بات من Se‏ المرأة أن تخرض 
«تجربة اختيار الرجل» بعد أن كان الحب في امجتمع الأبوي لا يعني لها أكثر من حقها في أن يختارها 
الرجل. 
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الرجالء» وبعد أن بلغت على هذا النحو إلى 3 قمة الإشباع النرجسيء ارتضت بأن 
يسري عليها القانون العام الذي يسري على كل أنثى وذكرء فعرفت لأول مرة 
في حياتهاء وبعد ثلاثين سنة مضت من عمرهاء ما معنى الحب: «وضمَني إليه 
pie‏ حتى ضاع كياني في كيانه وتلاشى وجوده في وجودي» (ص (Vet‏ 

أهي Vile‏ سعيدة غير متوقعة؟ 

كان لنا أن نقول ذلك لولا أننا لم نصل بعد إلى الخاتمة في تحليلنا للرواية. 

we 

يقول إيريك فروم إن De‏ أدنى من النرجسية يصون الحياة» وحدَاً أقصى منها 
يدر الحياة. ومذكرات deb‏ تبدو بالفعل محكومة يايقاعين متناوبين: حب 
الحياة وحبٌ الموت. وبا أنه من ماهية الموجودء كما يقول سبينوزاء أن ينزع إلى 
الاستمرار في وجوده فلنا أن نفترض أن حب الحياة أُوَّليَء بينما حب الموت 
ثانوي. فالأصل في oll‏ جود ct‏ أن يوجد ع وأن نزع إلى البقاء على قيد 
الحياة. Lely‏ في مرحلة لاحقة فحسب يكون موته» يإرادته أو بغير إرادته. 

في مذ كرات طبيبة Lal‏ يدو أن «الحياة هي الأصل» وأن الموت هو الفرع. 
وبمعنى آخحر» إن حب الأولى أقرب إلى أن يكون ظاهرة ببولوجية» bey‏ حب 
الثاني أدنى إلى أن يكون واقعة سيكولوجية. وذلك هو Hel‏ احور الرئيسي 
للصراع في مذ كرات طبيبة: السيكولوجيا ضد البيولوجيا. فالقدر البيولوجي 
لبطلة هذ كرات طبيبة elt‏ لها أن تولد أنثى» لكن المصير السيكولوجي الذي 
اختارته لنفسها هو أن تثبت أنها ليست أنثى. ومن هنا كانت حياتها حرباً دائمة 
ضد طبيعتها. ولكن أليست الحرب ضد الطبيعة حرباً ضد الحياة؟ 

ما الطبيعة؟ أو Lio‏ للالتباس: ما الغريزة؟ أو بتعبير أدق: ما الجنسية؟ 

إنها قوة الحياة في الحياة. ولئن وجدت بقطبين» مذ كر ومؤنثء فإغا ليكون بينهما 
تجاذب متبادل واتحاد. وليس من قبيل الصدفة» كما يقول فروم ایشا أن تكون 


الطبيعة جعلت من اتحاد هذين القطبين مصدراً للذة الأكثر تر كيزأً التي AS‏ للإنسان 
أن يعرفها. فنتيجة هذا الا تماد Sy‏ موجود حلديد. والطبيعة, كالحياة» More‏ للتكاثر. 


rl 


وأنثى مذ كرات طبيبة» الرافضة حتى الموت لقدرها التشريحي» تيدو في الواقع 
رافضة لا للأنوثة وحدهاء بل لدينامية الحياة بالذات ولدورتها الثلاثية: فهي لا 
تريد اتحاداء ولا تولداء ولا TAS‏ 

إنها لا تريد اتحاداً: فهي تكره الرجل» ولو ترك الأمر SLD‏ 

وهي لا تريد تولدا: فهي تكره dn ye VI‏ بحد ذاتھاء ومن حيث أنها وظيفة 
لصنع الحياة. عن أمومة أمها تقول: «أي فضل لها في أنها ولدتني؟ كانت تمارس 
حياتها الطبيعية كأي امرأة م جعت أنا بغير إرادتها.. Cte‏ دون أن تعرفني.. 
ودون أن تختارني. . ودون أن أختارها. . لقد Cop‏ عليها bl‏ وهي فُرضٽ علي 
ul‏ + اکن Ot OLY‏ بحت Gale‏ فر علا وإذا كانت gt‏ نحشي رغما 
عنها بغريزتها فأي فضل لها في هذا الحب؟ وهل هي تر تفع كثيراً عن القطة التي 
نب أولادها حيناً وتأكلهم آحر؟» (ص 2 .)١‏ وتعود ul‏ هذا التشييه 
القططي مرة ثانية لتعكمه على أمومة سائر النساء: «هل يكن لامرأة لها مثل 
علمك وذكائك أن تنفق حياتها في إرضاع الأطفال مثل النساء الجاهللات» بل 
مثل القطط والكلاب؟» (ص CVV‏ 


وهي لا تريد التكاثر: فهي oS‏ اجتمع) وتكره كونه «كبير ol‏ وتكره على وجه 
التحديد كونه يتألف من «ملايين الناس ومن أمامهم ومن خلفهم ملايين 
CTD...‏ 
٠ to ll‏ 


ial S هذا هو بالضبط البرنامج الذي وضعته فردوس» بطلة بطلة امرأة عند نقطة الصفرء قيد الحفيف:‎ - ٠ 
الموت والقتل. وهذه المرأة التي كان خخيارها أن تكون ملاك الموت ومنجله مضت‎ de الرجل إلى‎ 
بالصراع بين مبدئي الحياة والموت؛ أو بتعبير أدق بين حب الحياة وحت الموت (البيوفيليا و النكروفيليا‎ 
على حد تعبير إريك فروم) إلى أقصى منتهاه وأعطته قرة التجريد القانوني: «إن حياتي تعني موتهم»‎ 
أما أنا فقد انتصرت على الحياة وعلى الموت لأني لم أعد‎ HN وموتي يعني حياتهم. وهم يرغبون في‎ 
.)١١١ الموت» (ص‎ tet أرغب في الحياة ولم أعد‎ 

۱ = سترى أن بهية شاهين» بطلة oll pi‏ في at pi‏ مصابة Le‏ كنا أسميئاه في دراسة سابقة ارهاب 
القطيع البشري» (انظر: gl‏ نوال السعداوي وأسطور ة التفرد في كتابنا الأدب من الداخل؛ دار 
الطليعةء الطبعة الثانيةء يروت ١۱۹۸ء‏ ص .٠١ - ٠١‏ وانظر الأعمال النقدية الكاملة, ite‏ ص 
to 117‏ 


ب ب مسسييبيبيل "ييا 99 91 


أنثى ضد الأنوثة 


والواقع أنه ليس من الصعب علينا أن نقرأ البرنامج المثلّث الذي تضعه لنفسها 
على أنه برنامج للموت لا dla‏ برسم ثاناترس (Thanatos)‏ لا برسم إيروس 
:(Eros)‏ «ماذا يكن لي أن أفعل وأنا أكره أنوئتي وأنقم على طبيعتي وأتبرأ من 
جسدي؟! لا شيء سوى الإنكار. التحدي. المقاومة! سأنكر أنوثتي.. wes‏ 
طبيعتي . . سأقاوم کل رغبات جسدي) (ص “(VY‏ 

إن ما يستوقفنا هنا في هذا البرنامج هذه المرة ليس دلالته السادية/الشرجية 
(الكره» النقمة» الإنكار» التحدي)» وإنما الموقف النهائي الذي يتمخض عنه: 
in‏ 0 أو بتعبير أدق» الإماتة. 


فرغيات تُقمع هي رغيات تُخنق: 93 ضعت الوسادة على رأسي وضغطت عليه 
بكل قو تي لأخنق ذلك الشبح العنيد. . وظللت أضغط على رأسي حتى خنقني 
النوم» (ص (Ys‏ 


وجسد يقاوم هو جسد Sods rd‏ عليه بالإعدام: «سأثبت للطبيعة أنها 
بالرغم من ذلك الجسد الضعيف الذي ألبستني إياه» وبالرغم مما في داخله 
وخارجه: من عورات) قوف Chil‏ عليه.. وسوف أضعه في زنزانة من حديدٍ 
عقلي وذكائي .. ولن أمنحه فرصة واحدة ليشدّني إلى صفوف النساء 
العجماوات.. لقد ey‏ لفحي طريق حياتي.. طريق العقل.. hii y‏ قرار 
الإعدام على جسدي فلم sel‏ اشعر له بوجوده (ص ۲۲ 2 (YT‏ 

وأنوثة تكره هي أنوثة FE‏ عليها الموت: Ole gin‏ صغيران نبتا على صدري.. آه 
ليتني glo yd‏ (ص (A‏ 

وإن يكن الشعر الطويل علامة هذه الأنوثة» فليقص ب«مقصٌ Gly‏ ولينحر تاج 
المرأة هذا وصريعاه ولتستقر خصلاته «فى جردل.. إلى جوار عفونات الجسد 
وفتافيت الشحم المهملة!» (ص AY‏ 

ol‏ يكن الثديان علامتها الفارقة boats oo VI‏ هما أيضاً ب«سكين حادي» 
oly‏ تعذّر ذلك فليضغط عليهما ب«مشدّ سميك» حتى يختنقا Cady‏ فيهما 


ry‏ - لتلاحظ of‏ العقل نفسه يتحول تحت تأثير الافجان بالموت إلى «زنزانة من حديد». 


ين 


عروق الحياة؛ فليس أحلى من منظر قطعتي اللحم هاتين عندما تيبسان وتتجعدان 
وتصيران « كقطعتين من جلد الأحذية!» (ص (TV‏ 

Chil,‏ نفسه» أما جرى اختياره كمهنة لأنه يتيح للذي يمارسه أن يعايش 
الموت Ley‏ وأن يقف ليل نهار عند العتبة الفاصلة بينه وبين الحياة؟ 

وهذا الافتتان بالموت.. ألا يصل إلى ذروته فى مشرحة كلية الطب تحديدا؟ 
lene ass‏ كانه و ا فيد eee Net:‏ فرق 
مناضد رخامية بيضاء.. حملتني قدماي إلى EM‏ في وجل.. واقتربت من 
إحدى Gat!‏ العارية ووقفت إلى جوارها.. Be‏ رجل عارية تماما.. الطلبة من 
حولي ينظرون Gil‏ ويبتسمون في مكر وينظرون ماذا أفعل.. سلّطت نظراتي على 
جثة الرجل في جرأة وقوة.. وأمسكت المشرط في يدي.. هل يمكن لأمي أن 
تصدق انني اقف وامامي رجل عار وفي يدي أفتح به بطنه ورأسه؟» vu?)‏ 
(ve - ۳‏ 

وإن يكن تعريف ا موت ارتداد ما هو إنساني إلى ما هو حيواني» أفليس لعالم 
الطب والتشريح جاذبيته التي لا a oe‏ على وجه التحديد العالم الذي يرتد 

فيه الإنسان إلى حيوان: راح أمامي عالم واسع جديد.. وشعرت بالرهبة أول 
الأ ولكني Ole‏ ما أوغلت فيه re‏ وقد استولى Oye ele‏ المعرفة. كشف 
لي العلم سر الإنسان.. وأثبت لي أن المرأة كالرجل والرجل كالحيوان.. المرأة لها 
قلب ومخ وأعصاب كالرجل تماماً.. والحيوان له قلب ومخ وأعصاب كالإنسان 
تماماً. . ليس هناك فروق جوهرية بين أحد منهم» غا هى فروق: جك oe‏ 
ميا في الأصل والجوهر.. وفرحت بهذا العالم الجديد الذي ر يضع المرأة إلى 
جوار الرجل إلى جوار الحيوان» (ص Oly (FY‏ يكن تعريف رت ار ارتداد ما هو 
ديناميكي إلى ما هو ميكانيكي » أفليمن لعالم الطب والتشريح سحره الذي لا 
يقاوم على وجه التحديد a‏ العالم الذي wl pot! 4b ig‏ إلى مجموعة من 
الآلات والآليات: «وفقد الجسم ctl‏ احترامه وهيبته. . أصبح في نظري وتحت 
أصابعي كالميت سواء بسواء.. وتفكك في عقلي إلى مجموعة من الأجهزة 
والأعضاء» (ص (To‏ 


ا ق 
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Oly‏ يكن تعريف الموت ارتداد ما هو عضوي إلى ما هو غير عضوي» وما هو 
مركب إلى ما هو متحلل» وما هو ذو سر إلى ما ليس بذي سرء أفليس لعالم 
الطب ig eee‏ لقان على ee‏ لأنه العالم الذي ينتفي فيه 
a‏ ويتحلل فيه فيه es SM‏ فيه المتعضي إلى جماد pole‏ الحياة aS Si,‏ 
ورايت الإإنسان تافهاً بالرغم من عضلاته asus Ue)‏ وتعقيدات أعصابه. . 
ميكروب صغير لا od‏ بالعين يدخل مع الهواء إلى أنفه فيأكل خلايا رئتيه أكلا.. 
فيروس مجهول يصيبه من حيث لا يدري فيجعل خلايا كبده أو طحاله أو أي 
شيء آخر MSS‏ بجنون وتلتهم كل ما حولها التهاماً. . نقطة دم واحدة يصيبها 
babes‏ في إحدى خلايا ade‏ فيرقد ; في الفراش بلا حراك.. فقاعة من الهواء 
تتسرب إلى دمه صدفة فيصبح جثة Cte ne‏ الخيول والكلاب تتعفن 
وتتحلل.. هذا الإنسان المغرور الجبار.. الذي لا يكف عن الحركة والضجيج 
والتفكير والابتكار .. هذا الإنسان يحمله على الأرض جسد بينه وبين الفناء شعرة 
رفيعة جداً.. إذا ُطعت.. ولا بد لها أن تقطع.. فما من قوة في العالم تستطيع أن 
توصلها» (ص ۳۹ - .)1١‏ 

إن حكمة الموت التي تنطق هذا لتدمغ الإنسان بأنه «تافه» و«مغروره والتي 
ليس بينها وبين الفاشية» التي هي نتاج نمطي للنزعة النكروفيلية""» سوى شعرة 
رفيعة» لا تنحط مع ذلك - وهذه نقطة يجب أن نذكرها لبطلة هذ كرات طبيبة ‏ 
إلى نزعة مضادة للإنسان؛ فهذه الرواية يحكمهاء كما تقدم oJ pill‏ إيقاعان لا 
إيقاع واحد: فإلى جانب حب الموت هناك خوف الموت. وعلى حين أن حب 
الوت رد فعل SPV‏ وارجاعي» فان حوف الوت موقف أولي وأصلي . فالموجود 
الح » > الذي من طبيعته أن يشر et‏ إلى الاستمرار في الوجود وفي الحياة» sla‏ 
الموت. وإذا ca as‏ رغم حوفه من الموت» أن يحب الموت» Ob‏ حب الموت 
هذا يجب أن يُدرج في عداد الظاهرات السيكولوجية المرّضيةء لا في عداد 
الظاهرات البيولوجية السوية. وبطلة مذكرات طبيبة يخيفها الموت بقدر ما 
يفتنهاء أو حتى أكثر مما يفتنها. ولهذا نستطيع أن نستبق التحليل لنقول من OW‏ 


A منحوتة من اليونانية نكروس أي الموت وقلا أي‎ - VY 


لض 


إن الصحة هي التي تنتصر في ختام الرواية على المرض. ولكن ليست الخاتمة هي 
وحدها المهمة. ولو كان إليها وحدها يعود القول الفصل» جاز لنا الكلام عن 
تدحل اعتسافي» في ربع الساعة الأخير» من قبل الأيديولوجيا الواعية للمؤلفة. 
ولكن مذكرات طبيبة هي في الحقيقة رواية صراعية» وتناوب الإيقاعين يحكم 
مجرى أحدائها من أول سطر فيهاء وما من مرة يفرز حب الموت سموماً عدوانية 
وشبه فاشية إلا ويفرز حوف الموت (أو حب الحياة) ترياقاً مضاداء فتنفتح مسام 
الرواية في شبه حر كة تنفسية» ويطرد الهواءٌ النقي للنزعة المناصرة للإنسان الهواء 
الفاسد للنزعة المعادية للإنسان, إلى أن يغلب شهيق الحياة في خاتمة المطاف زفير 
الموت. 


وإذا كنا لا نقع في مذ كرات deb‏ على مشهد من مشاهد الافتتان بالموت 
وممارسة الكراهية بدون أن يعقبه مشهد من مشاهد الافتتان بالحياة وممارسة 
ا لحب فلا يصعب علينا أن Ges‏ أن عامل هذه الحركة الرئوية في الرواية كما في 
الجسم البشري هو الشعور بالاختناق. فأجواء الموت أجواء آزوتية يختنق فيها كل 
شيء» حتى حب الموت من حيث أنه في التحليل الأخير حب. فمشهد 
المشرحة» الذي بلغ فيه الافتتان بالمودت ذروته وتجلت فيه النزعة النكروفيلية لطالبة 
الطب في عري مطلق كمثل عري جثة الرجل التي انهالت عليها بمشرطها تمزيقاً. 
ما pls:‏ وراءه إلا Y ‘jigs‏ يطاق بالاختناق وببحاجة قاهرة إلى الخروج إلى 
العالم الخارجي لاستتشاق أو كسجين LA‏ وكل ذلك في حركة لاإ رادية كمثل 
حركة القفص الصدري الذي pom‏ على الانقباض لطرد الهواء الملّث وعلى 
الانفتاح لاستقبال الهواء المنعش: «أحسست بمرارة في حلقي فقذفت بقطعة 
اللحم من فمي.. حاولت ا a‏ فاحسسيت بقطعة ایز وهي thes‏ بجدار 
وعضلات فمي لا تنقبض.. وعروقي لا تنبض بالدم.. اه.. لقد مت!.. وقفززت 
ee er 0 IY, airs‏ الجعث cul a ea‏ فوق المناضد! 
دهشة وهم يسيروت ۳ الشارع ويح کون اغ aie‏ بلا ek‏ 
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وعادت إلى السكينة.. إن الحياة لا تزال قائمة.. وأنا لا زلت أعيش.. وفتحت 
فمي عن ool‏ وملأت صدري بهواء الشارع وتنقست.. وح ر CS‏ ذراعيٌ 
ele yy‏ وسرت وسط أمواج البشر.. أه ما أيسر الحياة حين يمارسها الإنسان على 
leer‏ (ص (VV - VV‏ 
azo‏ ولكن أين نحن من برنامجٍ الإنكار والتحدي ومقاومة الطبيعة؟ 
وكيف محوّلت «أمواج البشر» إلى مرفاً أمان بعد of‏ كانت جحراً ceed‏ 
الحشرات»؟ 
وليك الأولى ا الطب في لشفي حيط برقم المرضى واج 
الوجود الحيّ ويصبح بلون ا ومذاقه» وحيثث تفوح روائح الکحول والأثير 
Eee yl‏ عن مجيء تلكوت اللاعضري» أل کن تلك Sp 155 A‏ 
الرئوية التي يجبرها تزايد نسبة الموت على طلب الحياة في قلب مملكة الموت 
بالذات؟ «الليل بارد موحش .. . والظلمة ساكنة ميتة . . والمستشفى Rese el‏ 
نوافذه قابع في السواد كضبع متوحش.. Olly‏ المرضى وسعالهم الممزق تهتك 
ستائر الليل الداكنة.. وأنا.. أنا أقف في نافذة حجرتي وحيدة.. الزهرة البيضاء 
الصغيرة التي تتفتح إلى جواري في زهرية الورود.. Gall‏ بأصابعي فينتفض 
AS E Ne‏ 
الحياة. oe,‏ رقتي.. he eee‏ مي ذراعي السماعة all‏ وهما ery‏ 
بح لکول Ay‏ وصبغة فة اليود.. .. ماذا قعلت بنفسي؟! we ok,‏ 
عوراتها وأنحسس vi‏ واحلل إفرازاتها.. لم اعد ارى في الحياة إلا مرضی 
راقدين في الفراش.. ذاهلين أو باكين أو غائبين عن الوعي.. عيونهم كليلة صفراء 
أو حمراء.. أطرافهم مشلولة أو مبتورة.. أنفاسهم متقطعة.. أصواتهم حشرجة أو 


TAA 


أنين. . أيمكن أن أحتمل هذه BLA‏ إلى أمد طويل.. طول عمري؟!» (ص To‏ - 
55). 

وإن يكن محور الإيقاع الأول الافتتان بسر الموت في HPAL‏ فإن محور 
الإيقاع الثاني هو الافتتان بسر الحياة في الموت! فليست المعجزة أن يولد الموت 

من الحياة» بل أن تولد الحياة من الموت. وتلك هي دلالة ذلك المشهد العادي في 
واقعيته» الغنيي في ارمزيته) كيك الأم التي تموت لحظة ولادة ابنها: «أليس هذا 
عجيباً؟ عجيباً جدا؟.. أن تخرج هذه القطعة الإنسانية الحية من هذا الجسد الميت 
الجامد الراقد على هذه المنضدة المعدنية الباردة؟.. كيف توقف قلب المرأة الشابة 
إلى الأبد؟ كيف ولد طفل حي من جسد امرأة تموت؟ كيف تدب تلك الشرارة 
الصغيرة من الحياة من المادة الميتة؟.. من أي عالم يخرج الإنسان وإلى أي عالم 
يذهب؟!) ra uw)‏ 


ابتداء من هذه اللحظة lag‏ الرحلة المضادة. فالعلم الذي يستطيع» بميكروباته 
وفيروساته وجلطاته» أن يفسز سر الموت» يقف عاجزاً. عن تفسير سر ا حياة. 
والرحلة التي بدأت بسجن Sand‏ في «زنزانة العقل» وبلغت نهاية مطافها في 
كلية الطب والمشرحة والمستشفى ما أوصلت إلا إلى طريق مسدود: «نزل العلم 
من فوق عرشه.. وأد ركت أن طريق العقل الذي عاهدت نفسي أن أسلكه طريق 
ضحل قصير في نهايته سد كبير.. ليست له منافذ» (ص (EV - 1٠١‏ 

وليس عسيراً علينا أن be‏ من أين ستبداً الرحلة الجديدة وماذا سيكون 
مسارها. فعندما يوضع العقل في قطب» > فلا by‏ أن يكون شاغل القطب الآخر هو 
stam JI‏ وعندما يمحر الإنسان وجوده في زنزانة ومستشفى at ae‏ أي 
في Sle‏ اصطناعي معدني أزوتي» فلا بد أن يكون العالم البديل طبيعياً عضوياً 
أوكسيجيئياً. وبديهى أن بطلة مذكرات طبيبة لا تدلل على قدر كبير من 
٤‏ كانت آخحر كلمات تلك المفتونة بالموت بطلة امرأة عند نقطة الصفر قبل استياقها إلى الإعدام: uh‏ 

الآن في انتظارهم؛ وسوف يأتون بعد قليل ويأحذونني وفي صباح الغد لن أكون هناء ولن أكون في 


أي IK‏ يعرفه أحد. إن هذه الرحلة إلى مكان يجهله كل الناس فوق الأرض GUE‏ بالزهو» 0-0 
17). 


۳۹۹ 


أنثى ضد الأنوثة 


الابتكار حينما تقرر أن تغادر عالم المدينة «الموبوء» إلى عالم القرية «النقي»» ولكننا 
لن La‏ هذا الخروج قراءة رومانسية» وإنما على أنه استجابة صخية» متفجرة 
بالحرية» لعبودية المرحلة السادية/ الشرجية وإفرازاتها المرضية. ففي ظل سيادة هذه 
المرحلة بدا العالم وكأنه تحوّل بأسره إلى مرحاض Ghee‏ وبدا كل شيء فيه 
مختنقاً بالرائحة النقّاذة للمادة الميتة. أما في حضن الطبيعة بالمقابل فلن ترفع 
الكبوتات ولن تستعيد الطاقات المقموعة حقوقها فحسب» بل ستبدو الحياة قادرة 
على التطهر من أدراتها Solel‏ هضمهاء دونما SGU‏ ودوعا تسمُم» بحيث يتأكد 
مرة أخرى أن pl‏ الذي يدعو إلى الافتتان ليس قابلية المادة الحية للموت بل 
قابلية المادة الميتة للحياة: «حزمت متاعي القليل وركبت القطار ليحملني بعيداً عن 
المدينة.. بعيداً عن أساتذة العلم ومعامله2* "©.. وفي إحدى القرى النائية الهادئة 
اتخذت لنفسي مسكداً صغيراً.. جلست في شرفة بيتي الريفي Sal‏ بصري من 
الحقول الخضراء الفسيحة الأمنة إلى السماء الزرقاء الصافية.. وأشعة الشمس 
الدافئة تسقط على جسدي الممدود على الأريكة المريحة.. وتمطيت وتثاءبت في 
تكاسل لذيذ.. ومجردت من تفكيري أيضا.. وبدات اچ aay‏ مرة في حياتي 
Gel‏ دون أن أفكر.. pol‏ بوقع الشمس الدافة على جسدي.. gaat‏ بتلك 
الخضرة الآمنة الجميلة التي تكسو الأرض. د Jay‏ مرة في حياتي gl‏ بالطبيعة 
وجهاً لوجه.. ولأول مرة أرى لها وجهاً جميلاً ساحراً لا يفسده شيء.. 
واليية أن قلبي يخفق» وأن حفقاته تملا نفسي بشحنات غريية من العواطف 
والمشاعر.. أصبحت لخفقات قلبي لغة جديدة لا يستطيع أن يفسرها العلم أو 
الطب.. لغة أفهمها بأحاسيسي الغضّة البكر ولا أستطيع أن أفهمها بعقلي اجرب 
العجوز.. أحسست أن العاطفة أكثر ذكاء من العقل وأكثر رسوحا في قلب 
الإنسان وأكثر اتصالاً بتاريخه البعيد وأكثر صدقاً وتجاوباً مع طبيعته وبشريته» 
.)٤٣ - ٤۲ op)‏ 
ve‏ - لنلاحظ أن الأسطورة الرومانسية عن الطبيعة رأت النور في القرن التاسع عشرء أي تحديداً في القرن 
الذي شهد اتساع الثورة الصناعية التي أسهمت وتسهم بقسط موفور في تغذية الإيروسية الشرجية 
وأوجدت ارتجاعياً Ee‏ لم يسبق لها مثيل إلى cath‏ إلى الريف وإلى اللراذ ب«نقائه». 


TY ° 


وليست العاطفة هي وحدها التي استردت حقوقهاء بل كذلك dint‏ ¢ وليس 
أي جسد كان» بل على وجه التحديد جسد الأنثى: «وتمددت على الأريكة 
أكثر.. فردت ساقي عن آخرها فاستسلمت لعاطفتي الدافئة الجديدة تدغدغ 
کدی :وتبهت. .خا هو GU Gee‏ حكيت: عليه Ley‏ بالأعدام:- dane‏ 
المرأة الأنثى الذي ذبحته ذبحا عند قدمي إله العلم والعقل.. ها هو جسدي تدب 
فيه الحياة من جديد» (ص (hE - ٤۳‏ 

ليس الجسد وحده» بل كذلك «عورته». فذلك aed‏ الذي كان يقيّدها 
«بسلاسل من الخزي والعار»» الذي كانت تعيشه نقصاً وجرحاً فاغراً ووصمة 
OH‏ الذي كانت جعلت التبرؤ منه في راس بنود برنامجها الحياتي» قبلته في 
عريه بالذات» بل في عورته إذا كان لا يزال يجوز الكلام عن عورة: Ca gh‏ 
نسمة رقيقة رفعت الرداء عن ساقي.. ولم يصبني ذلك الذعر القديم الذي كنت 
pel‏ به حينما تتعری ساقي.. كيف استطاعت أمي أن ترسب في نفسي ذلك 
الإحساس البغيض بان جسدي زر إن الإنسان يولد 0 ويموت عارياء leg‏ 
يرفع عني ue) 4. ead ee anak, ey‏ 
EV - 5‏ 


هي 134 ولادة ثانية . عودة إلى المنابع الأولى. جميع السدود انهارت. جميع آليات 
«الإنكار والتحدي والمقاومة» تداعت. جميع ie aa‏ الارتجاعية تقوّضت. 
عادت الغريزة الأولية أولى واكتسحت كل ما هو في امحل الثاني: الدفاعات؛ 
الكفوف» الكبوتات» الاجترارات الذهنية» Lae‏ الريديو جية) وجميع 
الإنشاءات والإفر ازات النفسية الثانوية. وبكلمة واحدة» del‏ العصاب مكانه 
للصحة: «هأنذي الآن أترك كل شيء وأبدأ من جديد.. أبدأ من أول الحياة.. أبدا 

من الأرض البسيطة البدائية التي تنبت من تلقاء نفسها CO‏ والقمح.. أبدأ من 
الطبيعة البكر التي تغلّف الأر ض منذ ملايين السنين.. Lal‏ من الإنسان الريفي الساذج 
الذي jst‏ النباتات من الأرض ويمارس غريزته ت الشجر ويأكل ويشرب ويلد 
ويمرض ويموت دون أن يسأل BU‏ أو WAS‏ (ص (EE‏ 


YY \ 


أنثى ضد الأنوثة 


لكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هنا هو: هل نحن أمام تحول جذري 
ونهائي» أم أن الرحلة إلى الريف» بكل ما فجرته من طاقات مقموعة» لم تكن 
كما في المسرح» إلا فاصلاً ترفيهياً يعود بعده الصراع إلى مثل ما كان عليه من 
قبل من ضراوة؟ 

إن الجواب المباشر لبطلة مذكرات طبيبة عن هذا السؤال هو أنها عرفت» بعد 
أن عادت إلى بيتها وعملها وعيادتهاء التصالح الكبير مع «الحياة التي أصبحتٌ 
tel‏ بكل خلية من كيان روحي A Ye) Se‏ ومع أهلها: «فتحت 
ذراعيّ للحياة وعانقت gl‏ ولأول مرة امف أنها أمي » وعانقت أبي 
وفهمت معنى بنوتي» وعانقت أخي وعرفت شعور الأخوّة» (ص (OV‏ وحتى 

مع أنوثتها: وحنين جارف عنيف يهر روحي وجسدي.. حنين روح ظامئة للحب 
أطلق العقل سراحها.. حنين جسد بكر انطلق لتوّه من زنزانته الحديدية.. SF‏ 
ماذا يكون اللقاء بين المرأة والرجل؟.. الليل أصبح طويلا.. والأوهام والخيالات 
تعشش كل ليلة حول سريري.. أحاديث البنات في المدرسة تطفو على سطح 
دا التنهدات.. الشهقات.. أحلام المراهقات.. كأني لم أشرّح جسد 
الرجل.. كاني لم أرَ قبحه وبشاعته.. نسيت.. وعاد إلى الجسد tl‏ سحره 
وغموضه.. كيف نسيت؟.. لعل أنوثتي خرجت من زنزانتها عنيفة جامحة 
طوّحت في طريقها بكل ذكريات العقل.. أو لعل حنين روحي الجارف نزع من 
مخيّلتي صور الجسد القبيحة.. والصباح لم يعد يطلع.. ودفء السرير أصبح 
لهيبا...؛ (ص (OY - OY‏ 

أنستطيع إذاً أن نقول إن النرجسية ارتدّت من حدها الأقصى إلى حدها 
الأدنى؟ ارتدّت من عامل موت إلى عامل حياة؟ 

الواقع أننا لا نستطيع أن نتكلم عن تطور بقدر ما يتعين علينا أن نتكلم عن 
تناوب. ذلك أننا لو عدنا إلى تحليل الفشل الأول و ا عن الحب» 
لوجدنا of‏ أسباباً نرجسية خالصة تكمن وراء هذا الفشل. ف فبغضٌ النظر عن أن 
hte‏ ا على رجل «ضعيف» ليكون زوجها الأول a‏ بضعفه يثير أمومتها 
ويخمد أنوثتهاء Ob‏ عقد الزواج بدا لها من اليوم الأول «شهادة وفاة» لأنه She‏ 


حون 


يمختصر کیانها الأنري كله وينوب =e‏ ذاتها: «وقعت uh‏ على العقد. . 
uls,‏ وقعت على شهادة وفاتي.. أسمي الذي تفتحت gil‏ على سماعه وار تبط 
م وإلى نفسي في دهشة شديدة كأنهم لا ادون ملي آل کاش ف 

وتقعصت : روحي امرأة أخرى تشبهني وتحمل اسما | 2 ي VY ur”) ٩"‏ 

إن الدارة المغلقة للكيانية النرجسية لا تحتمل» مثلها مثل الحارة» أي تواجد 
لجسم غريب. ومن هنا بدا الزوج دخيلاً لا يطاق حتى قبل أن ينقلب من 
«الضعف» إلى «القوة»» وحتى قبل أن يظهر للنور ما «يخفي تحت جلده من العقد 
والصفات الدنيئة): وعالمي الخاص.. حجرة نومي .. لم Ans‏ حجرتي وحدي.. 
وسريري» الذي لم يكن يشاركني فيه أحد» أصبح هو يشا ركني فيه.. كلما 
تقلبت أو تح ركت ارتطمت يدي برأسه الخشن أو بذراعه أو ساقه اللزجة» (ص 
“CVV‏ 

وتلك التي كانت عرفت نفسها بأنها «لا تنتمي إلى أحد» تبادر, ORTE‏ 
من ذلك الدغيل الذي تعذر عليها أصلا أن تدعوه «زوجي»» إلى تصحيح 
التعريف باتجاه أكثر إغراقاً ة في النرجسية» إذ إن انتماءها KX]‏ هو إلى نفسها وإلى 
عالم ذاتها: 

«عالمي الصغير الذي كنت أبنيه من الكراسي والعرائس ul‏ طفلة صغيرة 
أصبح حقيقة واقعة. ی puede‏ السحري العجيب . . أدخل متى شعت 
وأخرج متى شئت بلا إذن من أحد.. أنام في سريري وحدي بلا زوج.. أتقلب 
كما أشاء من اليمين ال الكيفان ومن الشمال إلى اليمين.. واتمرغ كما يحلو 
لي.. أنا حرة.. حرة تماما في عالمي هذا الصغير.. أغلق على بابي وأخلع عني 
حياتي المزيفة مع الناس وأخلع معها حذائي وأتجرد من ملابسي وأتجول في بيتي 
١‏ - لنلاحظ بالمناسبة أن هذا «الاسم»ء الذي تماهي ate‏ وبين ذاتهاء ليس اسمها وإنما هو في الواقع اسم 

أبيها. 


و 


أنثى ضد الأنوثة 


كما أشاء. . أنا وحدي. . وحدي تماماً. . في بيتي .. لا أسمع أصواتاً ولا أنفاسا.. 
ولا أرى وجوهاً ولا أجساداً.. لأول مرة في 0 ينزاح عن قلبي عبء ثقيل.. 
عبء العيش في بيت يشار كني فيه أحد» (ص (NY‏ 

لقد كانت آثرت أن تترك الريف oly‏ تعود إلى المدينة لأنه ما عاد لها أن تطيق 
الانغلاق على نفسها «داخل تلك العزلة الموحشة» بعد أن صارت تحب الحياة 
JS‏ خلية من كيانها وبعد أن التقطت «جوهر معناها من تراب الأرض كما 
تلتقط الحمامة بمنقارها حبة القمح»» وبعد أن أصبحت GF‏ «برغبة عارمة في أن 
تلتصق بها التصاقاً شدیدا» (ص .)6©١‏ ولكن العزلة التي فرضتها على نفسها في 
المدينة أقسى بما لا يقارن من تلك التي وجدت نفسها فيها في الريف. فعزلة 
الريف اضطراريةء Ll‏ عزلتها في المدينة فكانت إرادية. وأن تطلب نفس الإنسان 
في hoy‏ الريف الأنس شيء» وأن تطلب الوحشة في أنس المدينة شيء آخر. 
فهناك تفجر العزلة رغبة حارة في الحياة» وهنا تبدو العزلة وكأنها توطئة للموت 
ومذاق اول له. 

والنجاح لا dhe‏ شيئاً في مذاق الموت هذا الذي للعزلة عن «المجتمع الكبير؛» 
وعلى الأحص إذا كان هذا النجاح مبنياً على أساس نرجسي مطلق: و سأخوض 
poly Srl‏ في gle BGI BD eB‏ ي اي 
رص (At‏ 

وبالفعل» ومن قمة النجاح لن يبدو العالم إلا نائياً نأي الحياة عن الموت؛ 
وكلما ازدادت هذه القمة ارتفاعاً ازدادت Soy)‏ واكتست أكثر فأكثر بجليد 
الموت: «ونظرت إلى الشارع فرأيت الناس يسيرون متلاصقين يتكلمون ويعبسون 
ويضحكون. . ونظرت إلى نفسي فوجدت أنني أطل عليهم من فوق. . من مكان 
عالٍ حقاً.. ولكن بعيد. . وأحسست ببرودة شديدة كأنني أجلس على قمة عالية 
کا الجليد.. أنظر فوق رأسي فلا أرى إلا السحب والسماء.. وأنظر تحت 
gout‏ فأرى مسافة طويلة تبعدني.. عن السهول المنخفضة الدافقة بأنفاس البشر 
واجسادهم» (ص (AA‏ 

لكن. ما سر هذا النجاح أصلاً؟ ما الذي جعل عيادة تلك الطبيبة» التي 


ا سس ب ججح جب YY‏ 


اختارت من موقع القوة الذاتية العارية أن تخوض معركتها ضد اجتمع الكبير 
بملايين cars De‏ تمتلئ «بالرجال والنساء والأطفال» وجعل حخحزينتها تمتلئع «بالذهب 
والمال» وجعل re‏ ولامعا كأسماء النجوم) وجعلها تنظر من قمتها العالية إلى 
اجتمع تحت قدميها وتقول: «ألا ما أصغر المجتمع USI‏ (ص ۸۷ - (AA‏ 

هنا نجد أنفسنا من جديد مع ذلك الحدّ الأقصى من النرجسية الذي يصنع 
oll‏ ولا يصون الحياة: فالأساس الذي شيّدت عليه نجاحها المنقطع النظير هو 
Yr‏ كطبيبة للاجهاض» أي في التحليل الأخير لفن قتل الحياة. 

ولا تغيب عنا هنا بطبيعة الخال جميع التعقيلات الأيديولوجية الممكنة. 

فأول من أجهضتها كانت فتاة من الصعيد ف في الرابعة عشرة أو الخامسة 
عشرة» واد a‏ ا EERE‏ 
عمهاء علماً بأنه ليس من المستبعد أن يكون واحد منهم هو المغْرّر بها أصلا. 

وما لا شك فيه أن الكثيرات ممن أجهضتهن كن لولا ذلك سيدفعن حياتهن 
Lt‏ ل«عارهن». 

وما لا شك فيه أيضاً أن مطلب الحركة النسوية بالإقرار للمرأة بحقها في 
احتيار الأمومة هو مطلب مشروع وعادل. 

وما لا شك فيه أخيراً أن تقنين الإجهاض يكن أن ينقذ حياة كثيرات من 
النساء of‏ يدفعن من دمهن وعارهن ومجازفتهن بحياتهن ثمناً لمغامرة الإجهاض 
الذي يضطررن إلى الإقدام عليها في شروط سرية» وباهظة الكلفة» وغير صحية 
فسا ودا وبالتالي غير مأمونة العواقب. 

لكن هذا كله شيء» وممارسة الإجهاض بصورة منتظمة ودائمة وبالتالي غير 
استثنائية شيء Pl‏ 

فالطب هو بالتعريف علم cat! Ope‏ لا قتلها. 

وعندما تتحول عيادة الطبيب إلى عيادة للإاجهاضء فمن الحقق أن كل امرأة 
تقصدها لا تكون دوماء وفي جميع الحالات بلا استثناءء مهددة بالذيح إذا لم 
تتخلص من «عارها». 


Yo 


أنثى ضد الأنوئة 


وحتى إذا سلّمنا ob‏ هذا هو واقع الحال» فإن واجب الطبيب في هذه الحال 
ليس أن ينكث بقسمه Oly‏ يارس الإجهاض» بل أن يناضل ضمن السلك الطبي 
والقانوني من أجل استصدار تشريع يبيح الإجهاض ويقتنه. ذلك هو الحل 
الديمقراطي والجذري للمشكلة. أما الطريق التخبوي الذي اختارته بطلة مذكرات 
طبيبة فهوء علاوة على أنه لا pla‏ حلا إلا لحالات فردية محدودة stall‏ 
بالضرورة» يترك الباب را على مصراعيه أمام الدجالين وعادمي الذمة من 
الأطباء لينكثوا بدورهم بقسم أبقراط وليجنوا الثروات الطائلة من وراء ممارستهم 
الإ جهاض غير المشروع. 

ومن وجهة النظر التي تعنينا هنا فإننا نستطيع أن نضع حداً لهذا الاستطراد 
لنقول إن عيادة الإجهاضء Ul‏ تكن التعقيلات الوجدانية والأيديولوجيةء هي 
بالتعریف» وبالمعنى البيولوجي للكلمة» عيادة لصنع الموت» Y‏ لصنع الحياة. ومن 
ثم» إن بطلة مذكرات طبيبة» التي رأينا أن هذين الإيقاعين يحكمان حياتها كلها 
بالتناوب» لا تكون قد احتارت هذا الاخحتصاص بالمصادفة. وحسبنا أن نتذ كر 
في نفينا لعامل المصادفة هذاء أنها ما كانت أصلة اختارت سلك الطب al‏ المهنة 
الإنسانية بامتياز» US‏ يقال ا أو نفاقاء Ll,‏ فقط لأن و«الطب شيء رهيبا. . 
شيء رطيب ines‏ 

على أن أي نقد يمكن أن نوجهه إلى بطلة مذكرات طبيبة يغنينا عنه النقد 
الذاتي الذي توجهه إلى نفسها بنفسها. 

فهي عندما عرفت del‏ ولأول مرة في حياتهاء شعور الحب» ولو مع الرجل 
الذي اختارته كما تقدم بنا البيان وفق نمط نرجسي ونخبوي» أحشت لأول مرة 
في حياتها ob Lal‏ حياتها التي مضت كانت كلها حياة محارية» حياة رأت في 
الآخر جسماً dee‏ مصدر مضايقة وتنغيص وانتقاص للأناء لا مصدر إغناء 
وتكامل له؛ حياة نرجسية عمياء ما كانت ترى فيها سوى ذاتها ولم تكن فيها 
علاقتها بالاخرين بجميع الآخرين إلا «معركة» و«حربا» وعدائية لا يشفى لها 
غليل. 

وإن يكن المال أو الذهب» الملك غير المتوّج للمرحلة السادية/الشرجية» هو 


a ee م م ا‎ ee cee rae eee eee 


الحصيلة النتامية Js‏ النجاح الذي أحرزته» فإن موقفها الانتقادي من المال في 
خاتمة مذ كراتها يعني إدراكهاء وله رة cary get‏ أن حياتها الماضيةء بقدر ما 
كانت تكديساً ih‏ كانت تكدينا في ay‏ الحد الأقصى من النرجسية 
513 الكراهية ولفضلات الموت: 

«كيف كنت أمد يدي كل تلك السنين الماضية وآخخذ من المرضى مالا E‏ 
مال؟ كيف كنت أبيع في عيادتي الصحة للناس» كيف ملأت خزينتي من عرق 
المرضى ودمائهم؟.. لم أكن أفهم شيئاً.. كنت عمياء.. لم أكن أرى إلا نفسي.. 
كانت المعارك تحجب عني الحقيقة.. لم أحقق شيئاً.. فليس الطب هو أن 
أشخخص الداء وأصف الدواء وأقبض الثمن.. وليس النجاح هو أن تمتلئ عيادتي 
بالناس وخزينتي بالذهب ويلمع اسمي كالنجوم.. ليس الطب سلعة.. وليس 
النجاح مالا وشهرة. و JSD‏ دن يجن ا 
ولا شروط. . والنجاح هو أن أمنح من عندي للآخرين. . ثلاثون عاماً مضت من 
عمري دون أن أعرف الحقيقة.. دون أن أفهم الحياة.. دون أن أحقق ذاتي 
GS,‏ كنت أحققها Ul,‏ لا أفكر إلا في أن آحذ del,‏ وتحقيق الذات لا يكون 
إلا ob‏ أعطي وأعطي.. ولكن كيف كان يمكنني أن أعطي led‏ ليس له عندي 
وجود؟» (ص ۱۰۷ ۔- ۱۰۹). 

إن هذا النقد الذاتي» الذي به تختتم الرواية لا يعني أن البيوفيليا تغلبت نهائاً 

على النكروفيليا بقدر ما يعني أن الأيديولوجيا الواعية لبطلة مذكرات طبيبة تؤمن 

بضرورة الانتصار لحب الحياة على حب الموت. 

ولكن الرواية التي شارفنا على نهاية تحليلنا لها ليست مسيّرة كلها - بحكم من 
أنها رواية - oJ ute Vb‏ چا الواعية. ومن هنا كان لها صوتان أو ضميران مثلما 
كان لها إيقاعان: فإلى جانب الأنا المحاري المتضخم dies‏ هناك الأنا 
الانتقادي الذي هو له بمثابة أنا أعلى. والمواجهة الدائمة بين هذين الأنوين» Oly‏ 
بدت ا من الفصامء هي التي تنأى بالرواية Le‏ كان عكن أن يكون Lake‏ 
معادياً للإنسان لتقعرب بها مما يكن أن يكون نزعة مضادة للمذهب المعادي 
لاإإنسان. 
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انثى ضد الأنوثة 


امرأتان ي امرأة 


«المشكلة الكبرى مشكلة اختلاف الجنسين. 
لكن المشكلة الأكثر جوهرية» بعد.ء هي مشكلة 
اختلاف الكائنات البشرية». 

ب. ك رأاكامييه 


إن بطلة الرواية السابقة التي اختارت أن تكون بلا اسم صار لها في هذه 
الرواية اسم: بهية شاهين. وباستثناء هذا التفصيلء. لا يعسر علينا أن نتعرف في 
بطلة أمرأتان في امرأة بطلة مذ كرات طبيبة بجملة ملامحها. 

فهناك أولاً الوقائع الحدَّثية: فبهية شاهين» كسميّتها غير المسماة» طالبة «سنة 
أولى مشرحة»» وزواجها الأول كان فاشلا وفاشلة أيضاً كانت تجربتها مع أستاذ 
التشريح. وعندما ستحبٌ أخيراً فلن LF‏ نظير شقيقة روحهاء سوى رجل «غير 
عادي» قادر على انتشالها من «قبر الأيام العاديق».. 

وإلى جانب الوقائع الحدثية tae‏ على الأخصء البنية النفسية: فيهية شاهين 
Lal‏ تكن ازدراء لا قرارة له CLS‏ جنسها. فقد رسخ لديها الاعتقادء منذ أن 
وعت نفسهاء «أنهن من فصيلة وهي من فصيلة»“. وكانت إذ تنظر إلى 
gil ole‏ البنات» وترى «عيونهن المنكسرة» و«سيقانهن السمينة الملتصقة» التي 
jt‏ لهن في أثناء السير وحركة دودية غريبة»» كانت وتغضب وتدرك عن يقين 
أنها لا تنتمي إلى هذا الجنس» (ص ٥‏ وكيف كان يمكنها أن تنتمي إليه وهو 
جنس حيواني؟ holy Nd‏ يسرن فوق الأرض» لا تكاد الساق تنفصل عن 


obi pl ١‏ في امرأة: دار الآداب. يروت 8/ا9اء صض۳۲. 


TYA 


الساق» وإذا انفصلت Dole‏ والتصقت بسرعة» بقوة تضم الفتاة فخذيها كأن 
شيئاً ثميناً سيسقط من بينهما في اللحظة التي ينفصلان فيها.. والطالبة منهن لا 
تستطيع أن تسير منفردة» lel,‏ يسسرل دائما على شكل جماعات» كأسراب البط» 
uw?)‏ لو والحيونة لا تطال مظهرهن وحدم بل كذلك جوهرهن: ore}‏ ذوات 
مخ أملس كمخ Y 3M)‏ يعرف من LAI‏ إلا الأكل والتناسل» (ص (AVA‏ 
رقبل أن ترفض الانتماء إلى هذا i th‏ في اعبات في ا 
إلى سمعها تر في أذنيها كالسية, أو كالعورة العارية» رص ۸۱ - (a‏ وکان 
ol‏ حالها Layo‏ يردّد: «من قال إنني ul‏ ؟) (ص ١١‏ 0 «من قال إنني بنت؟ 
uw)‏ ١م).‏ وكما كانت قرينتها في مذ كرات طبيية ته تشعر أن «الله تحير للصبيان 
في كل شي ع) al,‏ لولا أنه «يكره البنات» لما كان «وصمهن ees:‏ بهذا ee ial‏ 
كذلك oF‏ بهية شاهين تجهر بأنها «تكره الله) لأنه وهو الذي خلقها» key‏ 
(ص١١١).‏ 


وإذا كانت الأعضاء الجنسية هيٍ التي تحدد چن الإتنسان» هي التي ججعل 

من الأنثى أنثى «ومن الذكر SS‏ فلا غرو أن تتموضع كراهيتها على 
أعضائها الجنسية. st?‏ «تكره اليوم الذي srs‏ فيه OY‏ جنسمها يطالعها 
عندئذ بمرأى تلك الأعضاء وحينما «تخلع ملابسها تصوّب نحو أعضائها 
نظرة كراهية» (ص .)١١١‏ اوهذا Stel‏ أحد أسباب تعاطيها الميكر مع 
اللاهموت وابتداعها دليلا Se‏ من الأدلة الضدّية: إذا ص أن «الله لا يخلق 
إلا الأشياء Alt!‏ فمن )13 are‏ حلق تلك الأعضاء السيكة؟) (ص .)١١١‏ 
وتبلغ بها كراهيتها لأعضائها الجنسية أن تتمنى لو أنهاء وهي التي لم تختتن 
حتنت: «... لا زال صراخ أختها فوزية في أذنيهاء وبركة الدم من تحتها 
حمراء قانية» وفي كل يوم تنتظر دورهاء والباب يفتح وتدخل أم محمد 
بالموسى الحادة لتقطع ذلك الشيء الصغير بين فخذيها. لكن أم محمد ماتت 
وانتقل أبوها إلى القاهرة وظل الشيء الصغير في جسدها.. أحياناً كانت 
تخاف منه وتظن أنه شيء ضار وُجد خطأ أو نسي في جسدهاء وتودّ لو 


حي ب يي و ام 


أنثى ضد الأنوثة 


.)١١١ ١٠١8 vw) COG, Wale gf أم محمد من قبرها وجاءت‎ a 


وإذا كانت كراهيتها لأعضائها الجنسية مجرد كراهية نظرية؛ إن جاز التعییں 
ob‏ كراهيتها لأعضاء الرجل الجنسية بالمقابل مشحونة شحناً وجدانياً Whe‏ إلى 
حدّ قد Grey‏ معه القول بأنها كراهية شرجية موصوفة: «أصبحت تتقزز حين 
تلمح اعضاء الرجال بارزة من تحت سراويلهم» وتشعر برغبة في القيء حين يدس 
الواحد منهم كوعه في صدرها وهي واقفة في الترام. كانت تكرههم وتكره 
سراويلهم واعضاءهم القبيحة البارزة› وعيونهم المدبية النهمة» ورائحتهم التي 
يختلط فيها البصإ بالتبغ» وشواربهم الكثة التي تبدو فوق شفاههم کا at‏ ات 
السوداء الميتة»7'؟ وص .)١١١‏ 
والواقع أن هذه الكراهية للأعضاء الجنسية» أمذكرة كانت أم مؤنثة» تكشف 
عن GS‏ للوظيفة الجنسية لم تصل إلى شأوه بطلة مذكرات طبيبة نفسها. فهذه 
كانت تضطرء على أية حال» إلى قمع «غريزتها» land‏ وإلى الضغط على رأسها 
بالوسادة JS‏ قوتها Sin gad‏ الشبح العنيد» ولتطرد عن فراشها ela sip‏ الليل». 
أما بهية شاهين فما كانت تحتاج إلى أن تخوض حربا كهذه ضد العملاق الراقد 
في أعماقها: فدفء سريرها ما كان يتحول أبداً إلى «لهيب»» لا ليلاً ولا نهاراً 
والعملاق نفسه لم يكن إلا قزماً: فهي لم تكن بلا أعضاء جنسية فحسب» بل 
UY‏ لم تُختن بهية شاهين؟ وهل يكن أن تقتنع ob‏ عامل المصادفة وحده هو الذي شاء استثناءها من 
القاعدة العامة والمشؤومة› السارية المفعول في القطر المصري؟ إن د. توال السعداوي التي Fan‏ 
بجرأة يجب أن تُذكر لها بقدر ما يقل نظيرها : في الأدب العربي الحديثء VAS‏ الوجه العاري 
CE‏ تقول إن تلك العادة المشؤومة لم تكن تفلت منها آي بدت 
ايها عودةء سيظل يللها الغمرض ما لم تأذ في اعبارنا أن المضو الذي يقطع في الختان هو البظر. 
Jit,‏ أن البظر عند راقفضات الأنوثة ليس عضواً oly‏ بل هو عديل عضو الرجال؛ ومن ثم هو 
عامل تذكير لا تأنيث. وبقدر ما كانت بهية شاهين ترفض لا «حياة النساء» «tai‏ بل كذلك 
جنسهن» فقد كان من الضروري أن تنجو ولو بالاستيهام» من «موسى أم محمده. 


۳ - هذه الكراهية الشرجية تفصح عن نفسها على نحو سافر» يسمي نفسه بنفسه بلا وساطة التأويل» في 
أحد مشاهد المشرحة. درن لھ ار ر ر ا علق املد ا ا 
ما ages‏ به سوى أنه «قطعة جلد سوداء مجئدة كقطعة براز قديم» (ص .)١18‏ 


YY.‏ سسس 


كذلك بلا رغبة جنسية: «لكنها لم تكن تخفيها [رغبتها الجنسية] يإرادتها. 
كانت تتقلص وحدها رغم أنفهاء Gy‏ بها وهي تنسحب منهاء كالروح 
مسحب وجدها ee‏ رفي cera oa‏ حين كانت pF‏ بحاجتها 
إليهاء تحاول أن تستحضرها paren LS)‏ الأرواح)» فلا تحضرء وتظل بعيدة 
عنهاء کالروح الهائمة ا فوق رأسهاء ولا تستقر ia)‏ في جسدها...» (ص 

.)٠ 

وحتى عندما عرفت حبها الكبير واختارت بين ملايين العاديين الرجل غير 
العادي الذي يستطيع بدوره أن ينعشلها من قبر الايام العاديةء واجتازت معه « في 
ier eee‏ للتعارف في نصف قرن» (ص TY‏ كانت 

لنشوة الكبرى التي عرقتها معه أبعد ما تكون عن أن تكون جنسية: فمع سليم 

7 هيم «لم تكن تدرك أنها أنثى» وسليم في نظرها لم يكن ذكراً.. وحين تكون 
معه. . تضيع شهوتها اجنسية» وتصبح اناا (eres‏ بغير غرائز وبغير تلك 
الشهوات المعروفة» وص .)١١9‏ 

هكذا تقدّم بهية شاهين مشهداً غريباً BV‏ مختونة بدون أن تكون مختونة 
SY Gis‏ مبعورة clas‏ الجنسية بذون أن تكون مبتورة الأعضاء الجسسية 
فعلا. وهذا في Gal‏ سؤال أساسي لا تطرحه بطلة امرأتان في امرأة على نفسها 
أبداً. of‏ تكن ا لحر كة الدودية «للزواحف» اللائي هنّ أخواتها البنات» و«سيقانهن 
السمينة الملتصقة وعيونهن المنكسرة ة تفضح برودهن tl‏ إلى الأبد» رص 
VN‏ فعذرهن في ذلك» على الأقلء أنه من العسير على ِ «الأعضاء التي بترت 
بالموسى أن تعودء والرغية التي خت ومانت وشت موناً أن م (ص 
Vt‏ لكن كيف يمكن لتلك الناجية من موسى أم محمد أن تفشر أنها ولم 
تكن تحس أنها فتاةه »)١ ۰۸ Gey‏ وأنها «لم تكن لها رغبة جنسية» (ص )٠١9‏ 
حتى وهي في «سن المراهقة» التي هي سن طفح الرغبة الجنسية وتفجرها؟ بل 
+ د للاخ بالمناسية of‏ ان الا لا ميت يها ae‏ اة بل مخز جريا قدرنها على الوصوك إلى 

الإشباع الجنسيء إذ Ly‏ أمامها طريق الرعشة البظرية ولا يترك مفتوحاً أمامها إلا طريق الرعشة 

المهبلية. 
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كيف تفسر أنها منذ «كانت في WU‏ من العمر وهي تشعر بالغثيان إذا ما رأت 
أعضاء ولد أو بنت» (ص ۰۹ )؟ أيكفي ا لذلك أن أمها ضربتها على 
يدهاء وهي في الثالثة من العمرء حين مشت بها أعضاءها الجنسية؟ إن أحداً لا 
يستطيع أن ينكر أن الحياة الجنسية للأطفال» وبخاصة الإناث منهم» تتعرض 
للقمع في ظل الشروط المعاصرة للحضارة البشرية بصورة عامة وللمجتمعات 
العربية بصفة خحاصة. 0 الجنسية قد لا يزيدها إلا تفجراً. والحال 
أن بهية شاهين تشكوء لا من كبت رغبتها الجنسية» بل من ضياعهاء من 
تقلصهاء من انسحابهاء من عدم حضورها على حد تعبيرها هي نفسها. وبدون 
أن ننفي بصورة من الصور تائير البنية الحالية للمجتمع الأبوي فإن والحتفاءع 
الشهوة او he ee‏ الال Sic‏ 
النفسية التحتية أو اللاشعورية المتعيّنة بدورها بالعقدة الأوديبية. 


وبالفعل» إن أكثر ما يلفت النظر في حالة بهية شاهين أن رغبتها الجنسية لا 
تعلن عن نفسها ولا تعاود 'ظهورها إلا بالإحالة إلى موقف أوديبي أبوي. 
فبالإضافة إلى الأب وإلى الأب وحده» تنيت لها من ete‏ إذا جاز القول»› 
أعضاء تناسلية. فحينما قصدت شقة سليم إبراهيم لعمارس لأول مرة في حياتها 
الحب والجنس» كان أبوها وحده هو محور استيهاماتها: Velie Lap‏ يمل برع 
الحركة في الأحلام» مصوّراً لها أشياء كثيرة. تصورت أباهاً قابعاً في كرسيه 
الأسيوطي في الصالة يحتسي قهوة الصباح» يفتح ok‏ فوق ae‏ الأولى 
فيرى جسد ابنته بهية Voi, Lyle‏ في شقة شاب أعزب بمدينة 0 أبوها 
كان يؤمن أن بهية لا تعرف إلا الطريق من البيت إلى الكلية. . وتذاكر في اليوم 
أربع ساعات.. وأنها ليست كأية فتاة أخرى. جسمها ليس كجسم 3 als‏ 
أحرى» بل أنها ليس لها جسم وليس لها أعضاءء وبالذات تلك الأعضاء 
الجدسية التي Se‏ أن يثيرها أو WS ou‏ واحد من الجنس الآخر. خيالها عجز عن 
تصور الصدمة» حين يرى أبوها جسد ابنته المطيعة المؤدّبة chile‏ ليس في حجرة 
نومها الخاصة Uy Se‏ في شقة شاب..» (ص CA‏ وحينما آبت إلى البيت 
الأبوي وقضت فيه أول ليلة لها وهي بلا بكارة» كان La yf‏ وحده هو محور 


eS ee 


خيالاتها الحلمية: «بهية.. ope Oy‏ أبيها في أذنيها كطلقة الرصاص» كصوت 
الحقيقة الوحيد.. GAS‏ الغطاء فوق رأسها وتظاهرت بالنوم, لكنها سمعت وقع 
قدمي أبيها في حجرتها تقترب من سريرهاء وأصابعه الكبيرة ترفع الغطاء عن 
رأسهاء وعيناه تحملقان في عينيهاء ويكتشف مصعوقاً أنها ليست بهية شاهين, 
وليست ابنته» وليست مهذبةء ولا مطيعة ولا عذراء وأنها شُلقت بأعضاء 
جنسية واضحة ومرئية؛ مرئية من تحت الغطاءء من تحت اللابس؛ ليست مرئية 
فحسب» ولكنها متحركة أيضأ كحركة الحياة» نابضة كنبض القلب.. وأزاحت 
في > YS‏ الحاجز الذي كان أمامهاء ومرّقت الغشاء الذي كان يفصل بينها 
وبين الحياة..» (ص (AY‏ 


إن ما يستوقفنا في هذين النصين ‏ وهما النصان الوحيدان في الرواية اللذان 
تكتشف فيهما بهية شاهين ونكتشف معها أنها لم تخلق «بغير أعضاء جنسية» 
- ليس عقدة أوديب Sey‏ ذاتها ولا طبيعتها الموجبة أو السالبةء وإنما كونها 
تعيش هذه العقدة» على سطح لاشعورهاء أو حتى ey‏ المباشر مع 
aya‏ وهذه سمة تتفرد بها بهية شاهين. فالمشاعر الأوديبية الحرمية jk‏ > 
في الأحوال العادية إلى الطبقات العميقة من اللاشعور لتحتل الرغبة الجدسية أو 
الحاجة إلى ا الر يروسي كل المساحة الشعورية. أما في حالة بهية شاهين 
فيكاد العكس أن يكون Nees‏ فإذ تتقدم المشاعر الأوديبية) التي هي 
بالضرورة مشاعر أثمةء إلى واجهة الشعور» يصبح إنكار الرغبة 4 هو 
الخرج القسري من المأزق. ومن هنا كانت بهية شاهين تتصور أن «الرغية 
الجنسية غير طبيعية» (ص .)١١١‏ وترفض «التفسير (pt‏ لمسالك سن 
المراهقة» وتنكر أن يكون لها «رغبة جنسية»» وتصرَ على أن «علاقتها بسليم 
إبراهيم كانت شيئاً آخره (ص .)٠١5‏ وقد Sib‏ هذا tcl‏ كما رأیناء حتى 
الأعضاء الجنسية ذاتها: «حين تلمح أعضاءها في الحمام صدفة تبعد عينيها 
بسرعة) Aes (V4 or)‏ وجدنا بهية شاهين لا تستطيع أن تستحضر 
رة نفسها عارية وذات أعضاء جنسية إلا إذا استوهمت نفسها مقتولة أو 
مزوّرة الهوية. 
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إن ذلك كله» على خطورته» ليس أخطر نتيجة لصيرورة اللاشعوري 
شعوريا. فليست الرغبة الجنسية هي وحدها التي تضطر إلى الانسحاب في هذه 
الحال» بل إن الأنا نفسه قد يضطر إلى النكوص. فالأناء إا Yas‏ 
قل له بهاء قد يختار أن ينكص إلى مرحلة ما قبل الأنا. والعقدة الأوديبية غير 
المحلولة بشحنتها الثقيلة من مشاعر الإثم ا حرمي» هي أخطر ما يمكن أن يعرض 
UN‏ من تجارب إذا صارت شعورية. ar. Yu‏ المفترض لملكة 
الشعورء قل يبلغ به من حصاره وضيقه بالدحيل» الذي اقتحم عليه مملكته 
وفرض نفسه عليه كضيف ثقيل ليلا ونهاراً بلا غياب» أن يتنازل عن aS}‏ 
بالذات» فلا يعود هو الأنا. وبعبارة أخرى» إن bY‏ في دفاعه عن تاميته 
الترجسية ضد الانجراح قد يضطر إلى ره تفي و وده بالذات؛ فهو قد يطيق أن 
يكون UY‏ أكثر مما يطيق أن Ce‏ 


إن النموذج النكوصي الذي تقدّمه لنا بهية شاهين يكاد أن يكون نسيج 
وحده بين أبطال الروايات العربية (وبطلاتها). فالنكوص عند الكثيرين من 
الابطال الذ کور قد لا يتعدى في غالب الاحيان المرحلة القضيبية من التنظيم 
القبتناسلي (عقدة الخصاء). وقد وجدنا بطلة امرأة عند نقطة الصفرء وكذلك 
إلى حد بعيد بطلة مذكرات طبيبة» تقدمان لنا نموذجاً لتكوص أنثوي نحو 
المرحلة السادية/الشرجية منٍ نمو الليبيدو. ومع أننا نستطيع أن نكتشف لدى 
بطلة امرأتان في امرأة أيضاً مخلفات ورواسب من تثبيتات سادية/ شرجية؛ 
فإن نكوصها يبدو أخطر بكثير لأنه يتعدى مختلف المراحل القبتناسلية لنمو 
الليبيدو إلى مرحلة تكوين UY‏ بالذات. بل أكثر من ذللك: فبهية: شاهين تريد 
أن تتكص لا نحو مرحلة اللاأنا فحسبء بل إلى ما قبلها أيضاً: فهي تحلم» 
أكثر ما تحلم» > ob‏ تعود lee‏ في رحم أمها. وهذا ليس بالمعنى المجازي» بل 
بالمعنى الحقيقى: 

«حين تشعر بالتعب.. تترك جسدها يسقط ويستلقي ممدوداً فوق السسرير 
الصاج. Udy‏ من البرد تحت البطانية البالية الوحيدة» تشدّها فوق رأسها ومن 
حول قدميها المثلجتين» وتصطك أسنانها بذلك الصوت المتقطع الخافت 


€ 


كصوصوة عصفور وليد سقط من عش أمه في أرض عراء ينتفض الانتفاضات 
السريعةء وعيناه الصغيرتان الدامعتان تلمعان في الظلام بالنظرة اليتيمة 
المذعورة. 

ووجرت الدمعة الساخدة من زاوية عينها فوق الوسادة. ات رطوبتها 
تحت bie‏ وأطلعت رأسها من تحت الغطاء لترى أمها. الوجه الطويل التحيل 
كوجههاء والعينان السوداوان الواسعتان والصدر ذو الدفء السخي. 
دفنت رأسها في صدر أمها تتشممهاء وتبحث في جسدها عن فتحة أو 
تجويف يحتويهاء تكمن فيه بعيداً عن اعام با عن القوى المتربصة بها. 
تقبع كا جنين copay‏ وحنين غریب عنيف للأمان يرج (lat‏ حنين للعكور 
داخل الرحم» داخل الطمأنينة» داخل السكون يغير صوت وبغير ح ركة» (ص 
VTE‏ 

إن حنين آدم إلى الفردوس لا يفسره إلا ما عرفه في عالم السقوط من ألم 
وإجساسن با لخطيغةء» وحنين بهية شاهين إلى الأمان ن والطمأنينة في 
رحم الأم لا يفسره إلا ما عرفته في خارجه من ألم وشعور بالرثم. فالعالم 
الذي خرجت <= لم يكن أرضاً عراء فحسب» بل كان كذلك عالما معادياء 
أو هكذا استشعرته على الأقل. كان We‏ بلون أحمرء واللون الا pam‏ “لوث 
الألم. كان لها من العمر عام واحد حينما ١‏ كتشفت الأول مرة ة أنها انفصلت 
فعلاً عن جسد Agel‏ کانوا يحتفلون بعيد ميلادها الأول. وكان على المائدة 
شمعة وأحدة» ذات ضوء ee‏ «الضوء الأحمر كانت تراه في عينيها كجزء 
منهاء وجسمها الصغير الناعم زاحف فوق الأرض ملتصق كقطعة منها. لم 
تكن قد انفصلت بعد عن OPO‏ ولم تكن يدها تستطيع أن تدور حول 
جسمها دورة كاملة. كانت يدها صغيرة وجسمها كبيرا ضخما يشغل 
المساحة الضخمة بين السقف والأرض. وحينما كانت GE‏ يدها وتتفقد 
ساقيها لم تكن تعرف Lal‏ ساقاها أم ساقا الكرسي؟ وحينما رأت الضوء 
ه ‏ لنا عودة قريبة إلى دلالة اللون الأسود عند بهية شاهين. 
5 سوف نرى أن الكون ورحم الأم عند بهية شاهين شيء واحد. 
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الأحمر في عينيها لم تعرف pl‏ ضوء الشمعة أم ضوء عينيها؟ وغاظها CL‏ 
فأرادت أن ey sts‏ إصبعها فلسعتها hill‏ وعرفت الفرق بين اللهب 
وعينيهاء ومن خلال الشك والألم أصبحت حدود جسمها تتشكل وأعضاؤها 
deb‏ شكلها الخاص» (ص 5 .)١‏ 


وأن يكون للعالم في Aly‏ تكن uy‏ في بداية تشكل «صورة OG ad‏ 
لون أحمرء فهذا cline‏ أن aa im‏ له ٠‏ على الدوام» في الإدراك» a‏ 
ie‏ كذعر cael‏ أمام 7 (OX 3s) ue‏ وبالمعل. إن اللون 
الأحمر هو قبل كل شيء لون الدم. وفي الدم ستعيش بهية شاهين جميع 

تجاربها الرضية الكبرى. فهناك أولاً رضة الختان» وإن المنكور في الاستيهام: ولا 
زال صراخ أختها فوزية في أذنيهاء وبركة الدم من نحتها جدراء قانية) uw)‏ 
CVV eV‏ وهناك ثانيا رضة الحيض» والحارة الذي تحمله الأنثى منقوشاً في 
حم لحمها والذي de Say‏ كل دوز قمرء بأنها تنتمي إلى ذلك لجنس الذي 
aa Sp‏ الله»: « كيف عرفت أن pall‏ لونه أحمر؟ أول بقعة دم حمراء رأتها في 
With‏ كانت فرق ستؤوالها الشقير الاي [pee‏ اة اللمراع القائية 
وسط الصفحة البيضاء. وعينا الطفلة الصغيرة داد ou‏ واسعتان مذعورتان» 
وجسمها صضصغير ورفيع كجسم العصفور ير Lat‏ وراء الجدارء وعيول كير 
كالدوائر الواسعة تحملق. وتدفن سروالها بأصابعها المتورمة الصغيرة في حفرة 
وراء الجدار, و نسير في الشارع بغير das t Ny‏ الريح الياردة we‏ ساقيها؛ 
تحاول أن ترفع فستانها عن فخذيهاء لكنها تشد الفستان بيديها الاثنتين وتقاوم 
الريح» وتسير فوق الشارع الأسفلت تتدلى من بين أصابعها الصغيرة الحمراء 
حقيبة جلدية منتفخة بالكراريس وكتب الحساب والمطالعة. وحين تقعرب من 
الكشك الخشبي تسقط من بين ساقيها فوق الأسفلت نقطة حمراء قانية 


۷ - حول مفهرم «صورة الجسم وبالعنوان نفسه» نشر بول شيلدر (سنة We CVA‏ بات من 
كلا" سيكيات التحليل النفسي في الموضوع. 


TT“ 


تفترش الأرض على شكل دائرة حمراء تتسع وتكبر وتصبح في حجم قرص 
الشمس. يحملق فيها الشرطي بشاربه الطويل الأسود, ويد أنفه من وراء 
الكشك متشمماً رائحة الدم0©. وتلقي حقيبتها على الأرض وتجري لاهثة إلى 
البيت») (ص (VA‏ 


وهناك ثالثاً رضة الاغتصابء أو استيهام الاغتصابء المرتبط في أرجح 
الظن» من خلال ما يسميه التحليل النفسي المشهد OO Sao‏ بالتفسير 
السادي للجماع: do Mi... ١‏ سوداء كالليل الدامس» فيه 0 بيضاء gay‏ 
كالنجوم؛ ENS‏ ليست dad‏ وإنما هي فصوص صغيرة من الماس» ولكنها 
ليست فصوصاأًء Lely‏ هي عيون صغيرة تلمع بدموع شفافة» ليست MG ga‏ وإتما 
هما عينان صغيرتان في وجه الطفل النحيل الشاحب» يمير في الشارع 
وسحده» امت انهه الصغيرة حمراء متورمة من طرف المسطرة cols}‏ عشروت مرة 
فوق كل إصبع» بسيب الحقيبة المفقودة. الرجل الكبير ذو الشارب الطويل 
شدّه من ذراعه في ثنية الشارع فوقعت الحقيبة على الأرض» وبذراعيه 
ا ay?‏ راح یصرب e‏ كانتا فويتين 
E pre‏ 
أبوه. لكن أباه نظر في عينيه وأدرك من الشحوب أن الدم لا زال ينزف» ففتش 
عن اجرح بين ذراعيه. وبين ساقيه وحين sh,‏ الدائرة الجمراء واضححة كقرص 
A‏ - غالباً ما يكون الشرطي في الأحلام والرموز والاستيهامات بديل الأب. . وفي حالة بهية شاهين نستطيع 
أن نقطع الشك باليقينء فهي التي د تقول: «كالحاجز الطريل الضخم كان أبرها يقف يينها ويين نفسها 
احقيقية, يحول يينهما بضخامة جسمه وصرته القوي المنشن وكفه الكبيرة وعينيه الكبيرتين القابعتين 
ب ا E‏ لم يكن لأنيها شارب طويل ا ار ذعاني وا 
المدرسة كل يوم كانت ترى الشرطي قابعاً في كشكه المنشبي على ناصية الشارع» لم تكن ترى من 
وجهه إلا شارباً طويلاً opel‏ وحين تقترب من مكانه تسرع النطى وأحياناً تجري» وتظل تجري حتى 
تصل إلى البیت» (ص (TV - ۲٣‏ 


المشهد الاجدائي: مشهد جماع الوالدين كما of,‏ الطفل لأرل مرة» أو بالأحرى كما يستوهم أنه رآه. 
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الس 3 كفه الكبيرة في الهواء وصفعه على ا (ص .)4١‏ 
والرغبة هي day‏ ذاتها جرح اخ لأنها ise‏ منقوشة في ret‏ 
على الحاجة إلى الاخرء ودليل دامغ على تهافت الأسطورة النرجسية عن الا كتفاء 
الذاتي. وإذا افر aA‏ الجنسية» فضا عن ذلك» lis‏ إثمية نتيجة لعدم 
تصفية عمدة أوديي(١‏ 1 فإن العالم كله من حيث أنه عالم cope‏ عالم 
موضوعات الرغبة الجنسيةء يصبح cole We‏ عالماً له لسع كلسع اللهب» We‏ 
مطلوبا تفريغه أو الانسحاب منه أو الاثنان معا. 


إن رهاب بهية شاهين من اللون uA Da au‏ ر tel‏ 
زعا الرغبة الجنسية Ase‏ شحنتها من المشاعر utd‏ وفي التحليل الأخير 
رهاب الأنا من نفسه من حيث أن الأنا لا يتكون إلا باکتشاقه انحداده بالعالم 
ا موضوعاني. وحالة بهية شاهين هي» من هذا المنظور, حالة نموذجية uy‏ يريد أن 
يكف عن النموء UF‏ يريد أن يسلك من جديد وفي الاتجاه ا لمعا كس الطريق الذي 
كان سلكه في اتكوّنه» Ul‏ يريد أن يتلاشى كأنا. وما دمنا في سياق «اللون 
الأحمره فلنقل: ul‏ يريد أن a‏ م ا وبالفعل» إن بهية شاهين لا 
ol SES‏ تصف نفسها المرة تلو المرة في الرواية بأنها «شاحبة»» بل إن التخييل 


٠‏ -إن المشهد مامه jee‏ إسقاطاً لذاكريات بهية شاهين أو لاستيهاماتها الاغتصابية على قماش لوححة 
رسمتها بريشتها وعرضتها مع لوحات أخرى لها في رواق كلية الطب. ولئن تكرت في اللوحة في 
إهاب os‏ صغير) a)‏ تر کت من القرائن ما يشي ley og‏ ومن هذه القرائن yewre SF)‏ المفقودة» 
giles‏ الصغيرة حرام اروم aie oe oe E‏ ها أن ا 
شرجياً ۔ علارة على كوته {ol‏ - للمشهد الابتدائي. 

Kaan تكون بلا رغبة جنسية وبلا أعضاء جنسية على أن تكون آلمة‎ a كانت بهية شاهين‎ - ١١ 
رفي المرة الوحيدة التي «أثمت» فيها (مع سليم إبراهيم)؛ أثرت في تخييلاتها ا موت على أن يكتشف‎ 
تدفع‎ OY أنها على استعداد‎ coal, أبوها وإثمها»: «ارتجفت الرجفة ذاتها التي تحدث في الأحلام»‎ 
عمرها. كله من أجل أن تمنع عن أبيها هذه الصدمةء وأنه من الممكن أن تموت ويتمرى جسدها‎ 
.)۷١ ويتمزق إرباً بشرط ألا يرى أبوها وألا يعرف» (ص‎ 


PP A __________ #ل###‎ 


الأدر ليها ge‏ أن ضور تفسها ؤقد cd‏ ت عجلات الأوتوديس أو .نيك 
قضبان الترام OY‏ الموت دهساً هو وحده الذي SHE‏ جسدها على نحو Gis‏ معه 
«الوجة الشاحب الذي هو وجهها» في ناحية» وفي ناحية مقابلة له» فوق 
الأسفلت: elo‏ الاجم الذي هو there‏ (ص (Ve‏ 

بل بقدر ما أن ul‏ بهية شاهين قد تكؤن بالتماس مع «اللون الأحمر»» لون 
pal‏ ¢ والدم وا لجنس والإثم والعذاب ol ae chal‏ مسيرتها في الا جاه 
المعاكس ستكون مسيرة نحو اللون الأسودء لون الظلام واللاتمايز والطمأنينة 
الازلية وكلية القدرة النرجسية ورحم الأم والأرض والموت: «كانت تدرك أن 
اللون oy Yt‏ اشد قوة.. الاسود هو الأصل» هو الجذر العميق الممدود في بطن 
الأرض» رص ©5). 

وإذا تر کنا الاستعارة اللونية chile‏ قلنا إن رحلة بهية شاهين المضادة هي رحلة 
تفكيك لکل ما ركبه UY‏ وبوصاتها في هذه الرحلة هي النفيية» حتى على 
صعيد الهوية. فبهية شاهين لا : تعرّف نفسها بجا هي كائنة as‏ عليه ولا ke‏ تريد أن 
تکونه» وإنما بما لا تريد أن تكونه: po‏ تكن تعرف WIA‏ معنى. لم تكن تعرف 
بالضبط ماذا تريده بحياتها. کل ما كانت تعرفه أنها لا تريد أن تكون بهية 
شاهين» ولا تريد أن تكون ابنة أمها أو أبيهاء ولا تريد أن تعود إلى البيت» ولا 
تريد أن تذهب إلى ALS‏ ولا تريد أن تكون طبيبة» ولا تريد أن يكون لها مال 
كثير» ولا زوج محترم» ولا SUL‏ ولا بيت» ولا قصرء ولا أي شيء من هذه 
اللاشياء» (ص (VO‏ 

وإذا كان الاسم هو عنوان الهوية» هو وعي الإنية لذاتهاء علامة استقلال الأنا 
off,‏ وسؤدده» فإن بهية شاهين» خلافاً لقرينتها بطلة مذكرات طبيبة» تعتبر 
اسمها الخاص تركة ثقيلة» بل قيداً ينبغي تحطيمه لأنه إذ يسميها يسجنها في 
كيان خاص ومستقل: «بهية! يرن ن الاسم في أذنيها We‏ كاسم واحدة غيرهاء 
وتنتفض من فوق المقعد, وفي انتفاضة جسدها تدرك أن لها جسداً خاصاء يكن 
أن a‏ وتهزه فلا تهتز معه الأجسام الأخرى. of,‏ لها Lind‏ خاصاً: lene‏ يرن 

في ال جو ترفع ر رأسها وتندهش» وقد تسأل: من يناديني؟ في كل مرة تسمع النداء 


۹م 


أنثى ضد الأنوثة 


تندهش» وتدرك ياحساس خفي أن أحداً ايناديها باسمها من دون الأسماء 
| ويتعرف على جسدها من ملايين الأجسادء ويستطيع أن wee‏ من بين 
الخلوقات السابحة في الكون بالبلايين. يهرب الدم من وجهها في شحوب غير 
بشري.. وتعرف عن يقين أنها ترتعد وأنها تريد ان تهرب من ذلك الصوت الذي 
ناداها» من ذلك النداء الذي يقصدها هي بالذات» من تلك القدرة الخارقة التي 
استطاعت أن la fe‏ هي دون الاخحرین» (ص .)١5‏ 

وخلافاً لبطلة مذكرات be lob dad ab‏ وج الأول pty‏ 
إرادتها لم يضايقها أن يصبح اسمها على اسم زوجها: فما دامت ليست بهية 
شاهين» فما همّها إذا ناداها الناس بهية ياسين oe.‏ «وعند باب الشقة les‏ 
Cy ll‏ الوديعة من الأب» وانتقلت:» ملكية بهية شاعين من محمد شاهين إلى 
محمد ياسين. لكن أحداً من الرجلين لم يدرك بعد أنها ليست بهية شاهين, 
وبالتالي لا كن أن تصبح بهية ياسين» (ص .)١١7‏ 

والواقع أنه بقدر ما كانت نظرة الأب تنتشل بطلة مذ كرات طبيبة من Lio»‏ 
النساء AES‏ وبقدر ما كانت الحياة المهنية لهذه الأخيرة تعكس إصراراً على 
التنائي عن الام وعالمها وعلى التقدم نحو الأب واحتلال مكان متميّز تحت شمس 
الجتمع الأبوي» فقد كان لا بد لها أن تنتصر لاسمها الأبوي. أما بهية شاهينء 
بالمقابل» فإن مسيرتها النكوصية نحو الأم كان لا بد أن : تعر عن نفسها أيضاً 
et‏ للاسم ASN‏ 

والواقع Lal‏ أن بهية شاهين ترفض» في مسيرتها التفكيكية» لا اسمها وكنيتها 
oe‏ کال با فهي إذ تأبى أن تحتل مكانها في شجرة العائلة» Lp‏ 
تحطم واحدة من أقوى ركائز الأنا في كل زمان ومكان؛ LE‏ بلا أب ولا أم 
يقارب أن يكون لاأناء مثله مثل الطفل ارح الي ا يدام بتمييز أناه إلا بقدر 
اا بعمييز أبيه وأمه: «أدر كت عن يقين أنها لا : تنتمي إلى هذه ه الأسرة» والدم 
ا د اک د ر ر ah‏ عي الى nd‏ 
بهذه الأسرة فهي تشك في هذه الرابطةء تشك في الدم الذي يجري في عروقها 
أو الذي يجري في عروقهم. إن أمها لم تلدها. ربما وجدوها لقيطة بجوار جامع. 


ع ا ف ب ie‏ 


لو كانت أمها هي التي di Way‏ ولو of‏ أباها كان مشتركاً معها أو غير 
مشترك» فليس معنى ذلك أنها تنتمي إليهما. إن تلك الرابطة التي تُسكى رابطة 
الدم ليست رابطة في نظرها. فهي رابطة بغير إرادة من أحد» وبغير حرية» (ص 
(vt‏ 


وإن تكن اللغة من pal‏ مكتسبات الأناء إذ بها يتعقل of‏ وانتماءه في آن clas‏ 
Ob‏ «لحياة الحقيقية) عند بهية شاهين»› أي في التحليل الأخير الحياة في رحم 
الأ هي حياة بلا لغة: ف«الكلمات aie‏ الناس ليبرووا حياتهم غير الحقيقية) 
(ص 76). وا مال انه ا غير ا يسظيغ أن لعب عن ن 
إحساسهاء WY‏ بهذا الصمت تقول شيئاً خطيرأ» (ص (VO‏ تقول اكتشافها 
dad pid‏ الاتصال ea)‏ حين GS‏ الجسد عن الإحساس بالانفصال عن 
الكون» ويصبح هو والكون شيئاً واحدأ» (ص (NO‏ 

وناهيك عن اللغة» فإن «الحياة الحقيقية ليس فيها زمن» Lal‏ (ص CVT‏ 
فالزمن بعد أساسى UW‏ ومَقَاسٌ لنموه؛ وبقدر ما أن بهية شاهين لا تريد أن تكب 
بل بقدر ما تريد أن تتكور من جديد جنیناً في رحم أمهاء ob‏ مذهيها etl‏ 
يطال» أكثر ما يطال» قانون الزمن وقانون الصيرورة في الزمن؛ ف«لم يكن من 
عادتها أن تحمل مفكرة cell‏ > ولم تكن تنظر إلى Ca‏ المعلقة في حجرة 
أبيها». وكانت تود بكل كيانهاء وهي «تراه كل يوم يشدَ منها ورقة ويكوّرها 
بأصابعه»» أن «تشدّها بعيداً وأن تصرخ في وجهه: YS A‏ (ص .)١7‏ ولا 
غروء من وجهة النظر cole‏ أن تختارء كفاتحة لرواية حياتهاء يوم Le‏ ميلادها 
الثامن عشر: فهي ترفض أن تكون «في الثامنة عشرة»» وتدهش ولا تصدّق «أنها 
بلغت ثمانية calle pre‏ وتسأل ce‏ .يدون أن تعرف كيك Sls‏ السوال: وهل 
دار الكون حول نفسه ثماني عشرة سنة؟» (ص 4 .)١‏ 

والواقع أنه ابتداء من يوم «الرابع من سبتمبر» بدأت «مأساة» بهية شاهينء 
sll‏ التي تحشها منقوشة «فوق جسدها الخاص» و«تحملها معها في كل خطوةء 


ولل7تج ل ا ا ی 


ee rT,‏ ا ”ا 


داخل كل خلية من خلاياهاه (ص 7). فقد وكان اليوم هو الرابع» وكان الشهر 

هو gece‏ 2379 حينما شهد الوجود dl plasty ies‏ حدث «الانقصال الأبدي 

الذي حدث في لحظة مضت ولن تعود» (ص /9)» حدث ميلادهاء أو sy VL‏ 
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ومنذ ذلك اليوم الذي صار لها فيه «جسد خاص منفصل عن جسد أمهاه» 
تمحور كل وجودها على «رغبة جامحة في العودة من حيث أتت» (ص 7). 
وهذه الرغبة النكوصية هي التي كانت وراء إبائها للطعام» على اعتبار أن الطعام 
عامل Hf‏ «لم تكن أمها تفهم رغبتها. كانت تملا فمها بالطعام» وحين تستدير 
تبصن الطعام في الصحن» (ص 4( وهذه الرغية النكوصية عينها هي التي 
كانت وراء رفضها نان أمهاء على اعتبار أن الحنان یکر Sua‏ کان ¢ LIS‏ 
متّصلين: «أما أمها فتنظر إليها بعينين سوداوين تشبهان عينيها وتقول بصوت 
حان: اذهبي إلى سريرك يا ag‏ بعد كرك صوتها كان rk an eee‏ 
كالأصابع الناعمة فوق جسدهاء تدور By‏ وحنان» تدور دورة كاملة وكأنها 
ترسم خطوط sodas (lati‏ عن الكون الخارجي. وتبكي وحدها في سريرها 
بسبب ذلك OLLI‏ الذي يلامسها برقة ويؤكد وجوها المستقل وكيانها الخاص 
النفصل» وتنشج ببكاء مكتوم يرججها ويرجٌ السريرء وتجتاحها الرغية الجامحة في 
أن تحضف هذه الأصابع عن حنانها ae‏ وأن تضغط عليها بقوة رهيبة» 
تخلضيا إلى الأبد من جسدهاء وتجعلها هي وأمها شيعا lanl,‏ (ص ۸). وتلك 
الرغبة النكوصية عينها كانت هي أيضاً أحد عوامل كراهيتها لأبيها» وتصوّرها 
إياه وتصويرها له على الدوام في صورة شرطي» > لأنه بضخامته (وبشهوته 
الجنسية) يقف حاجزاً lee‏ وبين جسد أمها. «وحينما تنهض في الليل مفزوعة 
تتسلل إلى سرير أمها وأبيها وتدسَ جسمها الصغير بين جسميهما العاريين. لكن 
١‏ الجملة الأولى في الرواية. 

٤‏ - هل من حاجة إلى التذ كير Ol‏ أوتو رانك جعل من toy‏ ايلاد في كتايه | الكلاسيكي الذي 


يحمل العنوان نقسه» النموذج الأول لكل par‏ عصابي من أحصرة الانقصال» ail,‏ إلى هذه الرضة 
أرجع الحنين إلى العودة إلى الأصل؟ 


©©© 


ذراعي أبيها الكبيرتين تشدّانها بعيداً عنهماء بكل قوّته ييعدهاه» (ص 8). لا 
ذراعاه فحسب» بل كذلك عيناه تشدّانها وتبعدانهاء لا عن سرير أمها فحسب» 
بل أيضاً عن جميع استطالاته وبدائله: «تفتح عينيها في الصباح على صوت 
ctl‏ وعينا أبيها الكبيرتان من فوق السرير WIS‏ خارج السرير» وخارج 
حجرتهاء وخارج البيت» وتتعقبانها في الترام» وفي AAS‏ وكفه الكبيرة تدفعها 
في ظهرها داخل المشرحة» (ص (OY‏ 

وما دمنا في سياق عيد الميلاد» فلنتذكر أنه في ذلك اليوم تحديداً كان يتعاظم 
حتى يبلغ الذروة لا إحساسها بالمأساة المنقوشة في جسمها فحسبء بل كذلك 
رغبتها في أن تلاشي من الوجود تلك التي تحيا في جسمها باسم بهية شاهين: 
إنها «تريد أن تهمس في أذن أحد بذلك ee)‏ الغريب الذي يتكوم في 
جوفها كالجنين طوال السنة» يتراكم Lage‏ بعد يوم ويعلى ريسيد Car‏ الدروة فين 
اليوم الرابع من كل سبتمبرء oe oie a‏ واو ام 
COS oan 3‏ الرابع من ge‏ شهد Kb as lets‏ في allen‏ :مرخ 
يقير ديد تتوقع أن يحدث شيء «أشدّ خطورة» من كون أمها ولدتهاء وهو 
nae‏ كما لو بولادة ait‏ إلى الالتحام بتلك التي انفصلت عنهاء وانسحاقها 

في الكون وفناؤها کجسد» ككيان مستقلء فناء LU‏ مطلقاً: «رغبة جامحة في 
EG halk hee aaa‏ ا 
جسد له ثقل» وله سطح» وله حدود خارجية تفصله عما حوله. رغبة جامحة في 
الذوبان كذرات الهواء في الكون» والتلاشي الكامل النهائي. رغبة كامنة في 
جسدهاء قديمة منذ الطفولة» منذ أن أصبح لها جسد خاص منفصل عن الكون. 
رغبة EL‏ في أن يعود جسدها إلى الكون» أن يذوب إلى ral‏ ذرة. أن تتحرر 
وتصبيخ بلا جسدء وبلا ثقل له وزن» كالروح الخفيفة الحرة امحلقة في أي مكان 
ly‏ زمان بغير قيود تشدّها إل الأرض» (ص ۷ - ۸ و۲٩‏ - (AY‏ 


ولسنا بحاجة إلى أن 4G‏ أذهاننا Las‏ لندرك أن هذا «الشعور الأوقيانوسي»» 
أن هذا «الاتحاد الصوفي» بالكون هو هو «الاتحاد النرجسي» بالا وذلك لأن 
بهية شاهين هي التي تختصر علينا الطريق وتقول لنا إن الكون رحم والرحم 


سس سس ص يرا يجي ا OO‏ 


كون» وإن رحم أمها والكون شيء واحدء وإن نبضهما واحد وحركتهما 
واحدة: «لم تكن أمها تفهمهاء لكنها كانت تفهم أمهاء وحين تحدق في عينيها 
طويلا كانت تستطيع أن ترى رحمها مكوراً وقابعاً في قاع بطنهاء وتلمح 
عضلاته وهي تنقبض وتنبسطء وتنقبض وتنبسط في نبض سريع متصل» كنبض 
اللون في سكون الليل» وبحركة لامرئية وللامحسوسة كحركة الأرض» (ص 
(V4‏ 
لكن هل الرغبة في الالتحام بالكون أو في العودة إلى الرحم شيء آخر في 
خاتمة التحليل سوى الرغبة في الموت؟ هنا أيضا تقطع بهية شاهين بنفسها الشك 
باليقين إذ تدعونا إلى أن نحمل رغبتها فى الفناء على محمل الحقيقة لا المجاز. 
فكيانها كلّه مشدودء كما لو «بأسلاك رفيعة حريرية غير مرئية»» إلى «نهاية 
النهايات»» فلكأنها ما وجدت إلا لتموت» ولكأن الحياة لاا تدب في عروقها إلا 
لتقودها إلى مصيرها المميت» مدفوعة بكل «قوة الانجذاب»» «بكل قدرتها على 
الح ركة»» «بكل حركة الدم في شرايينها»» بكل «حرارته وسخونته»» «نحو 
مصيرها أي كان هذا المصيرء وإن كان هو الموت والفناء الكامل» (ص ۸۷). 
إن بهية شاهين ما خلقت بأذنين إلا لتسمع بهما «نداء الهاور ية»› لايم 
بيدين إلا لتمسك بهما طرف ال فيط ولتسير «نحو الطرف CoM‏ وهي تدرك أنه 
ليس هناك طرف آخرء وإنما هي الهاوية السحيقة بعينها» (ص ۳۳ - (TE‏ 
وكل الرغبات التي أنكرتها بهية شاهين» كل الرغبات التي خنقتها بوسادتهاء 
كل الرغبات التي قمعتها في جسدهاء كل الرغبات التي بصقتها كما كانت 
تبصق طعام أمهاء استبدلتها برغبة واحدة «مدفونة في أغوار النفس»» رغبة في أن 
«ينشطر القلب فيكف الدم عن دورانه العبثي ويتجمد في العروق» (ص (TY‏ 
رغبة عنيفة في أن «يتوقف نبضها وينقطع» (ص (OY‏ «رغبة جارفة طاغية في أن 
تقتل جسدها بكامل وعيها وإرادتها» (ص (E49‏ وبكلمة واحدة» رغبة عنيفة 
ساحقة في «الموت الذي يرغبه aes‏ ويرهبه. وح عنه ويهرب منه» 
ويتصوّره في كل IS‏ ولا يجده في أي مكان ولا في المشرحة» (ص TY‏ 
هذه الرغبة هي وحدها «الحقيقية»» وهي وحدها «القوية)؛ ولأنها كذلك فهي 


ممصي يه سح نح يت $ 


Asi‏ الرغبات Ae‏ جميع الرغبات الأخرى ضعيفة وغير حقيقية» فهي «لا تحتاج 
إلى قوانين تحريم» (ص 4). وتلكم هي Stel‏ مأساة الإنسان «العادي». Wigs‏ 
الإنسان» الذي قال عنه بولس الرسول ولأنك لست برذ ولا حاراً تقيأتك 
نفسي»» «يخفي LE,‏ الحقيقية) لأنها الرغبات العنيفة الساحقة حقة في عنفهاء و لأنه 
لا يريد أن ينسحق فهو يفضّل الحياة الفاترة بغير OLE,‏ حقيقية» (ص (NY‏ 

هكذاء ومن الباب الضيق لهذه المفارقةء تعود النرجسية, التي طال فراقنا عنهاء 
fas‏ برأسها علينا. فبهية شاهين, التي كان يرهبها حتی الموت أن تعيش «دائما 
في منتصف الطريق» وأن تبقى «دائما عاجزة عن بلوغ أية قمة» وأن big‏ «في 
قبر الأيام العادية ككل الملايين» (ص (t4‏ اختارت of‏ تستغني عن جميع 
رغباتها بالرغبة في الموت لأن هذه الرغبة هي التي يمكن لهاء دون سواهاء أن 
£6 ها عن ملايين ees‏ والفاترين. 


إن الموت موتان: موت ميّت وموت حىي» موت يميت وموت يحيي» موت 
بارد كموت الجشث في المشرحة وموت حار Va‏ يعيش إلا في ذهن a‏ 
شديد الحياة») (ص CVA‏ والفارق بين الموت والحياة ليس الحياة بحدّ ذاتهاء بل 
كيف الحياة. وعالم الآخرين» عالم العاديين» عالم الملايين» هو نموذج لعالم 
آزوتي» لعالم من أحياء آموات» لعالم يحكمه تشابه الأموات ولا يعرف تغؤد 
gis)‏ لعالم له من الحياة أعراضها وليس له جوهرهاء لعالم ple‏ لا ببشر 
حقيقيين بل بجفث متحر كة. وإذا كانت النقود هي الرمز الأفصح دلالة لعالم 
فاقد cots‏ لعالم مضغوط رتیب» متكررء متشابه» متشاكلء فلا غرو أن 
يتبدى عالم البشر العاديين لبهية شاهين» عاشقة التفرد» Whe‏ من القطع البشرية 
المصكوكة: «جلسث في cel dl‏ ظهرها في ظهر hey‏ ووجهها في وجه 
رجل» وعلى يمينها رجل وعن aoe‏ رجل» وأمامها صفوف من الرجال 
الجالسين متلاصقين في صمتء أنصافهم السفلى ثابتة متحجرة فوق CALM‏ 
وأنصافهم العليا تهتز بحركة بطيئة منتظمة كحركة الترام.. موظفون كلهمء 
oY‏ شارع القصر العيني مكتظ بالوزار ات ودواوين الحكومة» أجسامهم لها 
شكل واحد» وملامحهم وبدّلهم وأصابعهم وأحذيتهم كلها اتخذت WEE‏ 


¥to 


أنثى ضد الأنوثة 


واحداً كأنما الحكومة تصككهم كما Dar‏ النقود في قطع مخروطية 
متشابهة)7” '؟ (ص .)١١‏ 

و«التشابه المميت» لا يطال فقط تلك الفئة من البشر «المصكوكة بمطرقة 
Whe S|‏ بل أيضاً أفراد ا لجنس البشري قاظية رجالا وساي باد وأطفالا 
حيثما 8 لهم أن يجتمعوا ويحتشدوا ويؤلفوا «قطعاناً»: وعلى باب المستشفى 
كان هناك اشد المألوف» وعربات الكارو تحمل البرتقال» والوجوه الضامرة» 
وأجساد كالهيا كل Lae‏ يحملن Yuri‏ لهم وجوه عجائن وعجائز يسيروكت 
بأجسام صغيرة a‏ كأجسام الأطفال» ونساء لهن ملامح رجال» ورجال لهم co‏ 
نساء» وعلى الأسفلت بصاق دموي» وبراز آطفال»› وكلاب جرباء جائعة تنبش 
في القمامة المبعثرة هنا dies‏ (ص CAA‏ 

وحتى طلاب الجامعة» وعلى وجه التحديد طلااب كلية الطب» الذين 
ee ee‏ كانوا يجسّدون في نظر بهية 
شاهين» لتشابههم» «المعنى الحقيقي للموت»: «في فناء الكلية الواسع المزدحم 
تختلط الأصوات والملا مح.. وجوه (الطلبة) كلها متشابهة» وحركاتهم 
متشابهة» وأصواتهم متشابهة» وعيونهم حين تنظر إليها لا تراهاء وتغرق في 
البحر دون lal Ol‏ احد» ودون إن gro | la fc‏ ووجهها يصبح كوجه 
زميلاتهاء لا فرق بين بهية أو علية أو زكية أو إيفون...». ودفي هذه اللحظة 
تدرك المعنى And ١‏ للموت»» و« SE‏ نفسها CF‏ بغير وعي» هاربة من فناء 
الكلية) هاربة من التشابه المميت داخلها وخارجهاء في جسدها وفي العالم 
الخارجي» (ص ۱۸ و85). 

إن نفي النوعية على هذا النحو عن pile‏ الآخرين» عن العالم الموضوعاني كما 
يقول التحليل النفسي» يقابله بطبيعة الحال» وكما هو متوقع» توظيف مضاعف 
١‏ في هذا الشاهد وقي جميع الشواهد التالية التي تتحدث عن «قطم البشر المصكوكة» تعاود الإيروسية 

الشرجية ظهررها ويتبدى العالم من جديد وكأنه مرحاض كبير. GIy‏ أن «تنقيد» العالم هو بمثابة 

«تغويطه له» وذلك ما دامت النقود - وسخ الدنيا كما يقول المثل العامي ‏ هي المعادل الكبير للغائط 

في اللاشعور الجمعي كما أثبت التحليل النفسي منذ أكثر من نصف قرن. 


ret 


اع ا OMS‏ ا ا ox‏ 
الداحلي. 


ففي الوقت الذي كان فيه عالم الأخحرين» جميع الآخرين» يتبدى لبهية شاهين 
«ميتا»» والناس فيه «ميتون او انهم يعيشون في عالم فاتر بغير حرارة وبغير نبض» 
(ص »)٠٠١‏ وفي الوقت الذي كانت فيه «الخلوقات الأدمية» تبدو لعينيها 
وكأنها «مسخت بقدرة قادر» بقوة هائلة غير بشرية» تحوّل البشر إلى مخلوقات 
ig al‏ غير بشرية) (ص VY‏ دفي الوقت الذي كانت تبيح فيه لنفسها أخيراً أن 
«تضغط على أسنانها في غيظ) وأن «تخبط الأرض بقدميها) وأن تهتف في 
أعماقها: وما أقبح الحياة العادية! م(“ (ص CVT?‏ كانت تنتقل» بانتقالها من 
عالم الموضوعات إلى عالم الذات» من الهجاء إلى المديح وتقر ل«الإنسان 
الحقيقى» بكل ما أنكرته على «البشر المزيّفين»» هذا الإنسان الذي يستحيل عليه 
«التفاهم مع الناس» OY‏ «الناس لا يريدون إنساناً حقيقياً.. وحين يرون إنساتاً 
حقيقياً تفزعهم حقيقته إلى de‏ الشروع في قتله أو قتله فعلاء ولذلك فلا بد لهذا 
الإنسان oy‏ .أن نكو مارد Calls‏ :او مقدو ل" أو مک ا cache‏ او وا او 
Nope‏ في مكان بعيد عن الناس» (ص .)۷٦‏ لكن لقاء كل الاضطهادات التي 


٠ ae AN‏ في نتاج المدرسة الواقعية المصرية (قصص يوسف إدريس الأولى) La!‏ كان العالم البشري يبدو 

منفيئ النوعية. ولكن النتاج الروائي لنوال السعداوي لا wot‏ بحال من الأحوال إلى تلك المدرسة. 

ا عند مؤلفة امرأتان في امرأة هي الهجاءء على حين أنها لدى الواقعيين الاحتجاج. فهم ما 

كانوا يصوّرون الكائنات اليشرية nae‏ أو مصكوكة إلا تنديداً منهم بالشروط الاجتماعية/ 
الاقتصادية الساحقة التي تحول دون أن يكون الإنسان إنساناً. 

۷ - كنا رأينا في دراستنا عن الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية (دار الطليعة» بيروت 
۲۳ أن الروائي حنا مينه هتف هو الآخر: «إنني أكره العادية.. اقتلوا العادية!». ولكن شتان ما بين 
نرجسية بطلات iv‏ السعداوي ونرجسية أبطال سنا wae‏ . فهي عند هؤلاء cyl‏ وحاجتهم إلى 
عالم الأحرين ماسّة بل ag‏ إذ في مرأته فحسب يستطيعون أن يوا أنفسهم Ll Nw‏ النرجسية 
عند بطلة امرأتان في امرأة فاأرّلية: فهي لا تشعر بكلية قدرتها إلا على حساب موت موضوعات 
العالم الخارجي» Vy‏ بنكوصها إلى طور الاتحاد الترجسي بالأم حيث لم يكن لوضوعات العالم 
الخارجي» أي للبشرء من وجود. 


ا اا i‏ 


أنثى ضد الأنوثة 


كتب في لوح القدر أن تكون من قسمة «الإنسان الحقيقي»» فإنه قيض له بالمقابل 
أن dew‏ بامتياز OST‏ هو وقف عليه دون سواه» امتياز امتلاء الوجود في مواجهة 
كل الملايين المفرغة الوجودء امتياز GET‏ الوجود في مواجهة كل الملايين 
المتخلخلة الوجود^“'. 
فبعكس الطلبة» الذين كانت «نظاراتهم السميكة وعيونهم المشدودة» (ص 
(YT‏ تحول بينهم وبين رؤية الاشياء على حقيقتهاء وبعكس الطالبات «بعيونهن 
المنكسرة» (ص KAO‏ كانت بهية شاهين «تنظر إلى الأشياء IS‏ قدرتها على 
الرؤية» (ص (TY‏ ووتصوّب إلى الحياة عينيها السوداوين مفتوحتين وحادّتين» لا 
يرمش لهما جفن» (ص (AO‏ و«ليس من قوة فوق الارض تستطيع أن مجعل 
عينيها تنكسران» (ص (AS‏ وإذا صوّبتهما إلى أحد فلن يلك إلا أن «يطرق إلى 
وبعكس الطلبة» بظهورهم «احنية إلى الأمام» ودأنوفهم Tyee‏ و«رۋوسهم 
المدكفعة فوق كشاكيل wel als‏ (ص ۲۲)» كانت بهية شاهين «ترفع عينيها 
السوداوين إلى أعلى» وتز شفتيها في غضب يتحدى القدره (ص VT‏ وتفرد 
جسمها الطويل الممشوقء وتشمخ بأنفها في «ارتفاعة حادة غريية» كحدٌ 
السيف» B45‏ به الكون نصفين»"'“ وص ATV‏ 
وبعكس الطلبة (بسيقانهم gall‏ 44% و«وقفتهم العادية)» كانت (تقف [في 
قاعة التشريح] بجوار المنضدة cals J‏ على قدم واحدة. والقدم asl‏ ترفعها في 
الهواء LAS‏ ترفس dual‏ ثم تضعها بكل قوتها وكل ثقلها على حافة المنضدة. 
وقفة لا تستطيع أن تقفها أية فتاة في ذلك الوقتء ولا أي فتى» (ص OF‏ 
۸ - ذلك هو أصلاً منطق النصف دقيقة التي تغني عن نصف قرن: «نصف دقيقة قد تغيّر مجرى حياة 
الإنسان. قد تنفجر قنبلة في نصف دقيقة» ويتغير شكل المدينة والأرض. الأحداث الخطيرة في الحياة 
تحدث دائماً بسرعة شديدة في ثوان» وأحياناً في غمضة عين. أما الأحداث التافهة فتحدث ببطء 
وفي وقت طويل قد ee‏ طوال العمر» (ص (TE‏ 
۹ - في توظيف نرجسي ممائل للجسم كانت بطلة ONS Ie‏ طبيبة ترفع هي الأخرى؛ في مواجهة 
الطلية» رأممهاء وتر عليهم بعينيها «بمثل مسهامهم» وتفردء في مشروعها cpg Shall‏ «قامتها 
الطويلة عن أخرها» (ص (TT‏ 


YLa 


dl,‏ وبعكس الطالبات «بسيقانهن السمينة الملتصقة» وبهالجوب» التي 
Cabo‏ حول الفخذين بشدة وتضيق عند الركبتين» فتبقي «الساقين ملتصقتين 
والركبتين ملتحمتين.. أثناء الجلوس وأثناء الوقوف بل وأثناء السيره (ص CT‏ 
كانت بهية شاهين «ترتدي البنطلون» بدل الجوب» ووتحوك ساقيها بحرية وتفصل 
بينهما بثقة» (٤ uy?)‏ و كانتا وطويلتين مستقيمتين وعضلاتهما قوية HOD gre‏ 
فتدب بھما «فوق الأرض بتلك الخطوة القوية الثابتة)) وتشر G23‏ الكون» وص co’‏ 
وتتحدّى الأرض» eed‏ قدماً إلى أعلى ثم تهوي بها على الأرض» كأنها 
ستخرق الأرض» SINT,‏ العالم كله من حولهاء من يقترب منها تستطيع أن 
تقذفه بقدمهاء ومن يلمسها أو يحرّك الهواء من حولها تستطيع أن تدب أصابعها 
في عينيه» ومن يقف في طريقها تستطيع أن تشقّ بطنه بمشرطها وتقتله» (ص 
۹ 


إن هذه المغالاة في تقييم etl‏ وإن تكن موصومة إلى حدّ لا يطاق بوصمة 
الأيديولوجيا النخبوية» © تر عن مجن اجار يديو لوجي . فنحن نشتم فيها 
yf‏ توظيفاً فالوسياً للجسم بتمامه» أو Lali sek‏ على e‏ بتمامه») 
مع القضيب المفتقد: ففاقد الشيء؛ من شدة افتقاده col)‏ قد يتقمّصه 9 SH yu‏ 
معه. ونشتم فيها ثانياً توظيفاً نرجسياً وتدريعاً UW‏ كرد فعل دفاعي ضد الرغبة 
الفسابة فى اف :من لشم باعتباره وعاء وجود الأنا: فبهية شاهين بقدر ما 
تريد أن تميت جسدها تريد أيضاً أن تحبيه. 


وامتياز امتلاء الوجود وفيض الكينونة لا تعيشه بهية شاهين على صعيد الجسم 
وحده» بل كذلك. وبطبيعة الحال» على صعيد النفس والروح. فلنسيت حواسها 
الخمس أقدر على الإحساس من حواس غيرها فحسب» بل ليست هي أیضاء 
خلافاً للكائنات العادية» بخمس عدداً فحسب» وإنما هي أيضاً ست أو سبع أو 
ريما أكثر: GG caaete‏ 
وعينيها على الرؤية» وأنفها على الشم» وأصابعها على اللمس. وأيقنت في تلك 
اللحظة أن للإنسان حواس Gel‏ مجهولةء لم تُكتشف cde‏ وأنها كامنة, 
منكمشة في أغوار النفس» ولكنها أكثر من الحواس المعلومة قدرة على 


۳4۹ 


أنثى ضد الأنوثة 


الإحساس» فهي الحواس الحقيقية الطبيعية» لم تفسدها التربية في البيوت» ولا 
التعليم في 4 ولا il‏ والقوانين» ولا التقاليد ولا شي ء٠‏ کالنهر 
الطبيعي المنطلق بغير سدود» وكلمطر المنهمر من السماء بلا حواجز ولا 
موانع..20: '؟ (ص ۷۱ - (VY‏ 


من العقل ومن الوعي» ليود هو ill‏ ولا يعود خحاضعاً للقوانين التي تجعله في 
العادة هو العالم. ولا تعود ألوانه هي ألوانه» ولا أشكاله عي أشكاله, ولا يعود 
يسري عليه مفعول قوانين المكان والزمان. وتار رى إن اسنا نوعياً لا يكن 
أن يحيا إلا في عالم نوعي. وإنساناً يرفض أن يكون كالاخرين لا کن أن يعيش 

في عالمٍ الاخرين» وإنساتاً يعتقد أنه استطاع أن يغيّر كيف وجوده لا يكن أن 
يرضى بأقل من عالم fi‏ كيف وجوده. وإذا لم یکن لهذا العالم من Opry‏ 
فلنیختر as‏ قضامياء إذ ليس الوجود هو الذي aden‏ وعيناء Lely‏ «وعينا هو الشيء 
الوحيد الذي يحدد شكل الكون من > cL‏ وحجمه وحرکته» ومعناه) U7)‏ 
1۲( 


«لم يعد الشارع عن يسارها شارعاً. الشوارع Lal‏ ككل الأشياء تتغير Bee‏ 
نظرتنا لحظة بعد لحظة» fay‏ الدم في عروقنا دقة بعد دقة». ودلم يعد بيتها هو 
بيتها ولا حجرتها هي حجرتها ولا رها هو Clay ps‏ « وکل الأشياء تتمخذ 
eel‏ جديداء ولو جديدة» Vd‏ بعبارة أخرى wis‏ الحقيقية. 0 عيناها 
E‏ يخترقه بسهولةت ری تشعر بقوة ة خارقة) تدرك بها أن a‏ يصبح 
«aS‏ كالمستقيل» a? apo lls‏ کالغد يصبح : يصيح الزمن بغير زمن.. هنذا 
Yo‏ - ما دام النص نفسه يضعنا هنا أمام استعارة النهرء فلنقل إن النهر يضيع مجراه في حالين: ]13 تنضب 

وإذا فاض. ومجرى نهر شاهين يبدو لنا ضائعاً مرتون: أولاً في نضوب الال اغارجي» وثانياً في فيض 


العالم الداخلي على حساب ذلك Nagas w past‏ وللسدود» التي تنظم مجرى النهرء فائدتان في 
هذه اللحال: : فهي J‏ بينه وبين النضوب ف في أيام الجقاف. stg‏ وبين الفيضان في أيام الطوفان. 


Yo. 


الاكتشافٍ أو هذا ا هو الست التي وراء تلك beg‏ العجيبة به التي 
برشاقة نادرة» اغ اشرات البق النشعلة فوق ا وهي مقدرة حارقة 
للعادق له يكتسبها الجسم إلا حن يلض من 9 AF‏ الإنساني المريّف ويصبح 


بوعيه ا لحقيقي» (ص ٦۲‏ و٣٦‏ و15 .)١١‏ 


لكن حتى يعيش الإنسان «الحقيقي) هذه النشوةء حتى يعيش في نصف دقيقة 
ما يعيشه الاخرون في نصف Of‏ حتى إيعاين الألوان الحقيقية chi SW‏ حتى 
يتحرر من فتور الحياة ويذوق «طعمها clan Gels‏ حتى OU‏ فيه «رجفة الحياة 
الحقيقية» وحتى يفقد «الإحساس OL SL‏ والمكان» ars‏ «قدرة عجيبة على 
الإحساسٍ ولا يفقده» ويتلاشى جسده ويظل موجوداء ويفنى العالم من حوله 
ويبقى ساف وحتى ea‏ السماء كالأرض والأرض كالسماء» (ص (VE‏ 
وحتى «تحدث أكبر الأحداث في tly‏ وحتى «يطير «الإنسان» في اجو بذراعيه 
وساقيه» ويغوص إلى قاع البحر دون أن يغرق: tty‏ على ال الرقيع دون أن 
<i‏ وتنهدم البيوت في ثانية وتنبني ني البيوت في ASU‏ ويصبح أي شيء مکنا 
وفي غمضة عين» (ص (Ls‏ وبكلمة واحدة» حتى يعيش الحياة وفق نمط 
سحري وينعتق من قانون الجاذبية الأرضية ومن سائر قوانين الحياة في cele VI‏ 
فلا بدّ له أن يعيش باستمرار على حافة الهاوية «معلّقاً بي بين السماء والأرض» (ص 
(VE‏ فوق «الذروة الشاهقة الخيفة)) فوق «المَمَّة ا م فوق «النقطة المعلقة 
في الفضاء لا شيء أمامها ولا شيء خلفها» (ص (TA‏ ولا بدّ له ألا يجعل بين 
حياته ومماته أي cL‏ ولو كانت بقدر «شعرة رفيعة جدأ». لا بدّ له أن يضع 
نفسه في قلب الخطرء بل في قلب الخوف, لا «الخوف الذي ييعدنا عن الخطر»» 
بل الخوف الآخر الذي «يقربنا من الخطر أكثر مما يبعدنا عنه»» الخوف الذي 
يجعلنا نستشعر edly‏ حتى ذروته» حتى نهايته» نهايته الأخيرة التي لضام 
إلى الأبد» رص LY (EV‏ بكلمة واحدة» أن Shes‏ تلك الشعرة التي تفصل 
الحياة عن الموت» ولا يعود «يرهب للموت»» إذ فقط «حين يكسر الإنسان رهبة 
الموت يصبح قادراً على أي شيء في الحياة» وإن كان الموت ذاته» (ص AY‏ 


سي سک زوم 


أنثى ضد الأنوثة 


هكذا تكون بهية شاهين قد احتارت أن تجيب» على طريقتهاء عن سؤال 
هملت: فليست المسألة أن نکون أو لا نکون» بل ألا نکون كي نکون» أن غوت 
كي نحياء أن غوت كي نولد: dats‏ خطيرة مخيفةء تشبه الموت» بل هي نوع 

من الموت Me‏ يموت فيها فيها الإنسان ویولد إنسان آخر» وص VY 0-5١‏ 

وهذه المفارقة» رغم خلفها الظاهرء قابلة للتعقيل المنطقي» ويكفي لذلك أن 
تصادر بهية شاهين على أن حياتها «العادية» ليست حياة» بل هي الموت مجشماً. 
وعندئذ» وانطلاقاً من هذه المقدمة الكبرى» يمكن أن يصاغ 0 على النحو 
التالي: كل حياة عادية ساكنة موت» الحركة الخطرة تبعدنا عن الموتء إذاً الحركة 
الخطرة تقربنا من BLA‏ 

فما دامت «نقطة السكون الكامل والأمن الكامل الذي لا يهدره شيء هي 
نقطة الموت»» فهذا معناه أن بهية شاهين «العادية» «تقف في جوف الموت ذاتهء 
وأنها ميتة لا محالة». ومن ثم» إن طريقها إلى النجاة ليس «بالابتعاد عن الخطرء 
بالامتناع عن الحر كة نحو AL‏ الخطرة»» بل على العكس من ذلك تماماً: فما 
دامت دفي قلب الخطره oslo Ol‏ حركة Le]‏ هي حركة نحو النجاة» نحو GS‏ 
(ص (TA‏ ولكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو: هل تستطيع بهية شاهين 
أن تنتقل من النظرية إلى التطبيق؟ هل تستطيع أن تعيش فعليا المفارقة المتعمّلة؟ هل 
تستطيع» وقد اهتدت إلى صياغة جديدة للإشكالية الهملتية» أن تذهب fatty‏ 
لا بالقول فقطء إلى المدى الذي ذهب إليه الأمير الداتمركي الحالم؟ 

الواقع أن وبهية شاهين كانت تتردد» تتوقف في المنتتصف» تخاف من 
النهايات» فالنهاية في نظرها هي النهاية» هي الذروة الشاهقة الخيفةء هي النقطة 
المعلقة في الفضاء لا شيء أمامها Vy‏ شيء خحلفهاء القمة الساحقة ومن بعدها 
الفناء» (ص (TA‏ والواقع أيضاً أن « كلمة مترددة هنا غير دقيقة. وغير صحيحة 
أيضاً. فالحقيقة أنها لم تتردد bd‏ كانت مشدودة برغبتها المبهمة في السير 
إلى الأمام» وعدم cad gl‏ والوصول إلى النهاية الخطرة. تدرك أنها ذاهبة إليها 
لا محالة فهي مصیرها» (ص (TV‏ ولكن a‏ ما كانت «مدفوعة labs‏ بشدة 
رغبتها في معرفة مصيرها»ء كانت مدفوعة أيضاء وبقوة ممائلة» «بشدة ا نوف 


اب سسب بيب يبيب ب بإب ۳0 


من هذه المعرفة إلى حد الاندفاع في الاتجاه المضاد» (ص (TY‏ 

لمرة واحدة يتيمة حاولت أن تضع موضع التطبيق خيارها النظري. وقفت في 
أعلى جبل المقطم ترنو إلى «الهاوية السحيقة» تريد تلبية ندائها. لكنها في اللحظة 
التي مدت فيها «قدماً واحدة وكادت تتبعها بالقدم الثانية» وجدت نفسها وقد 
«شدتها إلى الخلف قوة tine‏ (ص .)٤١‏ الحركة التناوبية» التي تستحضر إلى 
أذهاننا Ye‏ تناوب النكروفيليا والبيوفيليا لدى بطلة مذ كرات deeb‏ لم تكن 
إرادية» بل كانت أشبه بضرورة بيولوجية منقوشة في جسدهاء مثل نبضها الذي 
يغيب ويحضرء ينقطع ويتصل»› في ذبذبة لانهائية: كانت «تحملق في عروقها 
الزرقاء تحت جلدهاء وتحمس ذبذبة النيض المنتظمة المتصلة فوق معصمهاء دقة بعد 
دقة بعد دقة» وياحساس غامض JES eit‏ إليها أن الدقة القادمة هي آخخر دقة» 
وأن الصوت سينقطع: وتكتم أنفاسهاء وترهف سمعهاء وتكاد تقبل اللحظة بغير 
ido‏ لكن أذنيها سرعان ما تلتقطانهاء خافتة ومقبلة بنفس aS A‏ كالدقة 
السابقة». و كالدقة اللاحقة» كالأزيز أو الطنين المستمر في أذنيهاء ترغب بعنف 

في أن ينقطع ويتوقف» وبعنف sul‏ ترهف السمع في انتظار الدقة المقبلة تخاف 
7 تقبل) (ص (OF - OF‏ 

إن هذه الذبذبة أو الحركة التناوبية بين الرغبة في الوصول إلى نهاية النهاية 
والخوف من الوصول إلى نهاية النهاية إنما تعكس و فى الواقع انصداعاً وانفلاقاً في 
الأنا: فمن جهة أولى أنا يطلب دمار نفسه» ومن الجهة الثانية Gi‏ يعيد ترميم 
نفسه» وكل حركة 5 تجو الهدم: تقابلها Y‏ محالة. كالنيضن الذي يختفي ويهر 
حركة نحو إعادة اليناء. إلا أن هذه الحركة cay glial‏ إن كانت تفلح في إنقاذ 
وجود الأ Lb‏ على حساب وحدته» US‏ نصف الأنا هو الذي يريد أن 
يسوق كل bY‏ إلى الهلاك» ونصفه الأحر هو الذي tale,‏ لسوقه ال alot‏ 

ولهذا على وجه التحديد كان في بهية شاهين «تلك الإنسانة الأخرى التي 
تعيش في داخلها» (ص ۳۷). ولهذا أصلاً حملت الرواية هذا العنوان الذي يقول 
في اختصار بديع إلى حدّ الإعجاز كل ما يمكن قوله في تحليل شخصية بطلتها: 
امرأتان في امرأة. 

Yor 


أنثى ضد الأنوثة 


فمن جهة أولى هناك بهية شاهين التي كانت «دائماً تجد نفسها بين البنات» 
في مدارس البنات» وفي فصول البنات» واسمها في كشوف البنات» التاء 
مربوطة مضافة إلى اسمهاء تربطها بقوائم البنات كاللجام الجلدي» (ص 4). بهية 
شاهين «طالبة الطب Bat!‏ حسنة السيرة والسلوك» (ص CV‏ ذات «الصوت 
المطيع المؤدّب») و«النظرة الهادئة الوادعة التي له تنظر ا الأشياء lel,‏ تترك الأشياء 
تنعكس عليها كصفحة ماء» (ص ۳۷)» وذات العينين «الأقل a, diol yw‏ 
«الأقل ارتفاعا» وص (VA‏ التي تقف فى «نقطة الصفر)ء «نقطة الموت» (ص 
۸) و«تخاف من الوصول إلى النهايات» (ص CEA‏ فتسقط في «دوامة الأيام 
alt, 64 abel‏ العادية» والوجوه العادية») ( ص «(TY‏ وتتذوّر ولا تعود قابلة اميو 
عن غيرها من «ملايين الذرات السابحة في الكون» (ص (V0‏ والضائعة في بحر 
«التشابه المميت»» وحتى «وجهها يصبح كوجه زميلاتها لا فرق بين بهية أو علية 
أو سعاد او إيفوذ) (ص CVA‏ 


وهناك من الجهة الثانية بهية شاهين الأخرى» «نفسها الحقيقية»» «الإنسانة 
الأخرى التي تعيش في داحلها»» «الإنسانة الأعرى الشيطانية التي لم تلدها أمها 
ولا أبوها»» «الشيطانة التي تتحرك وتنظر إلى الأشياء بكل دري على الرؤية»» 
«واحدة أخرى مختلفة) ملامحها «تشبه الملا مح التي تطالعها في CLM‏ ولکنها 
أكثر ce‏ والعينان سوادهما أكثر Mat yw‏ والأنف ارتفاعه 7 ارتفاعا» vu?)‏ 
OSI Gtr (eV‏ نصفين تسير بينهما إ إلى الأمام بغير تردد ولا حوف لتصل 
إلى algal‏ نهاية النهاية» (ص ۷۸). واحدة أخرى هي غير بهية شاهين» «طالبة 
الطب sid‏ وابنة محمد شاهين المدير بوزارة الصحة») (ص ١‏ ۲)» «إنسانة sl‏ 
لا شيء يربطها بالعالم الذي عاشت فيه أو الناس الذين عرفتهم» (ص .)7١‏ لا 
شيء حتى ولا اسمها الذي Opn‏ في أذنيها غريبا كاسم واحدة غيرها» (ص 
9» و«في كل مرة يصبح أكثر غرابة من المرة السابقة» (ص (VY‏ فإذا ما 
نوديت به لم ترد ليقينها ob‏ المنادي «ينادي واحدة أخرى»). وتتلفت من حولها 
«تحث في الوجوه عن واحدة اسمها بهية شاهين) (ص 5 COV‏ واحدة اخرى 
بها «شهوة إلى أن تكون نفسها الحقيقية» Sy‏ شهادة ميلادهاء وتغيّر اسمهاء 


--للل بح حب يح ۳044 


وتغيّر أباها sel,‏ (ص 4 41 واحدة أخرى تدرك «عبث الحياة وعبث الكون 
من حولها» وتأبى الانتماءء رغم وجود «اسمها في كشوف البنات»» إلى فصيلة 
«الدوديات الزاحفة) «برؤوسهن المطرقة إلى الأرض» وعيونهن المنكسرة ة وسيقاتهن 
المتلاصقة» (ص +4( وتعلم علم اليقين أن يومها لا محالة أت وأنها «بطريقة 
سحرية ستصبح إنسانة أخرى غير بهية شاهين» (ص AA‏ 

إن هذا الفصام لا ييقى أسير الوعي النظري. فها هي بهية شاهين راكية في 
الترام» وها هي «تسمع صراخا وتطل برأسها من الترام وترى الجسد الممزق فوق 
ae OlLvaall‏ أنه جسدهاء وهذا الوجه الشاحب هو وجههاء وهذا الدم الأحمر 
فوق الأسفلت هو دمهاء ثم يتحرك الترام مرة sol‏ و Le ee JE‏ قابعاً في 
مكانه فوق المقعد سليماً صحيحاًء ودمها لا زال داحل عروقها لم يخرج. وتدرك 
ياحساس خفي» ولكنه يقيني» أن اليوم لم Ob‏ بعدء وأنها لا زالت بهية شاهينء 
طالبة الطب ABI‏ حسنة السيرة والسلوك..» (ص .)٠١‏ وها هي «حين تركب 
الترام Jed‏ إليها أن أحداً ركب وراءهاء أنه يتبعهاء وحين تهبط.. ASS‏ تسمع 
خحطواته ي وحين تدخل من باب الكلية يدخل» (ص ۱۷ - ۱۸). وها 
هي تتقدم ف في شارع القصر العيني» تريد في وعيها أن تسعد إلى اليسار amc)‏ 
إلى الشارع الصاعد نحو المقطم: دعن يقين كانت تريد أن تخد ...لک 
جسد هأ قاوم الاستدارة» ولم تستطع أن ترفع قدمها عن الأرض. انتفضت وهي 
واقفة» فسقطت الحقيبة الجلدية من يدها وتبعثرت كتب التشريح على الأرض. 
رمقت بطر عين التيكت البيضاء فوق الغلاف السميك «بهية شاهين - أولى 
مشرحة»» وتقلصت ذراعاها في الهواء» رفضتا أن تلتقطا الكتب. لكن جسدها 
انحنى فوق الرصيف» فلمّت الكتب ووضعتها في الحقيبة. هذه الانحناءة كانت 
كافية es OY‏ [ليها IS cand tage‏ فرها وشطوتهاوتوايث الاستانة:الأخزدى 
في سردابها العميق» (ص CVT - 1٦۲‏ 


إن الوجود نقسه يصح » تحت وطأة هد | الفصامء مشکو iS‏ فيه) فترتسم 
حوله» كما في الأحلام» علامة استفهام كبرى. فكما يلمس النائم جسمه ليتأكد 
من يقظته SUAS‏ كانت بهية شاهين تساورها حاحة فاهرة إلى أن وتلمس 


Yoo 


أنثى ضد الأنوثة 


جسدها» وإلى أن وتحت حدوده الخارجية» كيما تتأكد أنها لا تزال موجودة. 
ولكن با أن الجسد نفسه لا يعود في الفصام دليل وجودء Ob‏ «محاولة التأكد لا 
تفعل شيعا سوى أن تزيد شكوكهاء (ص CAA‏ وإزاء هذا التشكك المتضاعف, 
كانت حاجتها إلى ك «رغبة جارفة 
eae‏ في إغماد سكين المطبخ في صدرها لتصرخ من الألم ولتسمع صرختها 
بأذنيها ولتدرك عن يقين أنها حيّة وليست ميتة؛ (ص EY‏ 


وهذا البحث المضني عن يقين الوجود هو ما يمكن أن يعلل شغف بهية شاهين 
ae‏ ور 0-0 من ee‏ بل من i‏ بالذات» قابل عى ” 
وعندما ترسمها «تجعل من عينيها أكثر سواداء وأنفها أكثر حدّة sy,‏ 
وشفتيها مزمومتين في إصرار أشدَّه (ص SY VTE‏ عن طريق صيغة أفعل 
النفضيل هذه تستطيع أن تتأكد من أن الملامح المرسومة فوق الورقة هي ملامحها 
«تعرفها LS‏ تعرف وجهها» و«تستطيع أن یز do‏ وولا تخلط بينه وبين الوجوه 
الأحرى» ( ص 55). 

والببحث عن يقين الوجود هو ما يكن أن يعلل Laat‏ سعي بهية شاهين وراء 
الفضيحة: ee eee‏ عن افى ne‏ هي التي Jat‏ الجميع يلفظونهاء 
وهي تريد أن تُلفظء أن تصبح بغير أب وبغير أم وبغير أسرة تظللها أو تحميها. 
le] SUA‏ هي الخطر ذاته. إنه الاعتداء على حقيقتهاء واغتصاب إرادتها 
ووجودها» VV ie‏ 

3} cooly 7 عاشت ت بهية شاهين الفضيحة من خلال زواجها الفاشل‎ oy 
تيه‎ gly طردت زوجهاء الذي احتاره لها أبوهاء في ليلة زفافها من فراشها‎ 
فإن الفضيحة ستحسير خبزها‎ (Oak, «الوديعة» ورفسته بد لا" من ذلك في‎ 
«اشتعل الدم في عروقه بعدوانية الذ كرء وانقض عليها كالوحش المفترس. رفسته بقدمها في بطنه‎ - ١ 

فسقط على الأرض. فرك عيتيه في دهشة وعدم تصديق. هذه القدم القوية لا يكن أن تكون قدم 

أنئى. قدم الأنتى كما عهدها قدم صغيرة لينةء يستطيع أن يلويها بيد واحدة. أما هذه القدم فصلية 

قوية كالقذيفة» (ص AVE‏ 


س 


اليومي بتصميمها على أن تكون مشيتها في الحارة الشعبية نسخة طبق الأصل 
عن وقفتها في الكلية: ترفع عينينها السوداوين» By‏ شفتيها في غضب يتحدى 
القدر» وتشق طريقها «بجسمها الطويل الممشوق» وساقيها المشدودتين داخل 
8 وتسير في الحارة» القدم تدب وراء القدم» والساق تنفصل عن الساق 
بمسافة كبيرة مرئيةء تحملق فيها Ope‏ رجال ر في الد كا كين» وعيون النساء 
من فرجات الأبوات وشقوق النوافد: امرأة هي cl‏ رجل؟ لولا النهدان الصغيران 
Ol SLI‏ تحت البلوزة لأقسموا أنها رجل. وما دامت هي امرأة فقد أصبحت 
الحملقة مشروعةء وأصبح جسدها تھا للعيون الجائعة cha 1 Fl‏ ييحلقون. 
ويتهامسون» ويتجرأ أحدهم فيضحك شاهقاً بصوت داعر» ويعلق آخر بصوت 
ناب» ويتجمع أطفال الحارة فيجرون وراءها.. ويكشف الصبيان منهم عن 
عوراتهم ويقذف أحدهم بحجر من خلفهاء ويضع آخر يده في فمه ويصفر 
a line‏ طويلة» ويقهقه الرجل الجالس على المقهى بأصوات مبحوحة ويخبطون 
افخاذ بعضهم البعض.. وتضرب النسوة على صدورهن المتهدلة شاهقات بتلك 
البحة الأنثوية المكبوتة إلى الأبد: شوفوا الخواجايا!» (ص .)١75‏ 

إن بهية شاهين تبدو في هذا النص شهيدة قضية بقدر ما هي ضحية فضيحة: 
فالفضيحة هي إنكار الفارق التشريحي بين الجنسين. والقضية هي توكيد الفارق 
النوعي بين الكائنات البشرية. والمفارقة هي الجسر الواصل بين الفضيحة والقضية: 
فالكائن البشري» الذي ليس ذكراً ولا أنبى» لا يكن أن يوجد إلا إذا لم يكن 
أصلا من الكائنات البشرية» وعدم وجوده بالإضافة إلى ad‏ هو الدليل الأول 
على وجوده بالإضافة إلى نفسه»ء Oly‏ يكن لكلمة واحدة أن تلخخص المفارقة كلها 
فهي كلمة الخواجايا. فهي تشير على نحو باهرء على نحو لا يكن إلا أن 
يسترعي الانتباه» إلى موجودٍ لاوجوده هو دليل وجوده» إلى موجود يضطهده 
الآحرون لأنه لا يشبههم؛ « oY,‏ اضطهاد الآخرين له هو ما يخرج به إلى حير 
الوجود فعللا؛ لأن موجوداً لا يشبه الموجودات الأخرى ليس cal‏ لولاا اضطهاد 
الآخرين له؛ إلا أن يحتل مكانه في عداد الموجودات الخرافية. 


إن المفارقة هي» بالنسبة إلى بهية شاهين» مسألة the‏ أو موت: فالغياب عندها 


Yoy 


أنثى ضد الأنوثة 


هو دليل الحضورء والنفي هو برهان الوجودء dey‏ أقصى من السلب هو السبيل 
إلى حدّ أقصى من الإيجاب: فبراعة البهلوان تقاس بنسبة الخطر الذي يعض 
حياته cd‏ والطيار كلما دانى الارض إلى حد الارتطام بها كانت ترت بمعاودة 
التحليق أكبر: «فالإحساس بال حياة لا يحدث إلا في مواجهة الموت» كالأييض لا 
يكون أبيض إلا في مواجهة الأسوده (V8) oe)‏ 

oY,‏ أي بديل آخخر لن يكون إلا الانتحار أو الجنون» Ob‏ طريق بهية شاهين 
إلى الخلاص لن يكون إلا سلسلة من المفارقات» وأولها هذه المفارقة الجغرافية: 
فجميع «شوارع القاهرة العادية منبسطة في استواء ترى نهايتها أمامها في وضع 
أفقي» إلا الشارع المفضي إلى شقة سليم إبراهيم في المقطم: فهو «ليس أفقيأء بل 
«صاعد إلى أعلى كطريق فوق جبل شاهق» (ص 4 4). والمسألة قابلة بطبيعة 
الحال لتأويل رمزي. ولكن الرمز نفسه ما جرى اختياره إلا بقدر ما يتيح للمفارقة 
امد الفا يي الم تكن Cat‏ إلى هذا المكان من قبل» ولم تكن 

مشت فوق شارع يصعد فوق جبل كما تمشي الان. Seo eee‏ 
أفقي مستو» بيتها في الدور الأرضي تد حله رد أربع درجات» والترام تر كبه 
بصعود درجة أو درجتين» والمشرحة ف في الدور الأرضي» والدرج يرتفع عن فناء 
الكلية SH‏ درجات» وأقصى ما a‏ هو ست درجات لتصعد إلى المعمل» 
(ص (LE‏ 

oe)‏ الفضائية تتضامن ol‏ مع المفارقة الفراسية: فوجه سليم إبراهيم؛ 
(aS‏ حضور للاستكثناء في قلب القاعدة» تجشد للاعادي في قلب العادي: 
«حین رفعت عينيها.. أدركت أن أحدا أمامهاء ليس أي cod‏ وإغا هو هذا النوع 

من all‏ الذي لمكن إن نز عليه Line‏ دون أنه قوقش ا 
مرت الدقيقة الأولى أن تتغلب على المفاجأة وأن تقوى على الحملقة. وباستطلاع 
غر ري تا في الامج pb‏ العادية عن الي E‏ ورات 
GH‏ عادية والعينين عاديتين» والأنف bole‏ والفم عاديا ودهشت كيف يتكون 
من مجموع هذه الملامح العادية ذلك الوجه الغريب غير العادي» (ص TE‏ - 
(Yo‏ 


Toa 


إن المفارقة انقطاع» لكنه الانقطاع الذي يُحْدِث الوجود, الانقطاع الذي يلغي 
التشابه ويوجد التمايز» الانقطاع الذي يجعل ما هو غير كائن يكون» وما هو 
غائب يحضرء وما هو غير مرئي (Sy‏ وما هو ضائع ينوجد: «عيناها السوداوان.. 
تحملقان في الفضاء Us‏ تبحثان» تفرزان ملايين الذرات السابحة في tl‏ 
وتفحصان الكائنات الدقيقة العائمة في الكون. وتبحثان بين GY‏ الكتل 
المتشابهة عن الوجه غير العادي» عن العينين اللتين تنظران إليها فتصبح بهما 
مرئية. العينان السوداوان اللتان تلتقطان وجهها من بين ملايين الوجوه» وتنتشلان 
جسدها من بين ملابين الأجساد الضائعة في الكون» (ص .)٥۳‏ 


a‏ 13 طاقية إخفاء» ولكنها ذات مفعول معاكس لتلك التي جاء خبرها 

فى ألف ليلة وليلة. فليس لابسها هو الذي » عي قن حمل الزؤية shed‏ سار 
الآخرين منظورين» بل هو الوحيد الذي يصبح منظوراً بينما يغيب سائر الآخرين 
عن حقل الرؤية. إنها عامل إحضار للخصوصية وتغييب للعمومية. وهنا بالتحديد 
تكمن معجزة الاسم. فذلك «الاسم المستعار»» الذي كان «بتائه المربوطة» يربط 
بهية e ual‏ البنات» A‏ في بحر me ra wee‏ 
sim‏ سليم إبراهيم عموميته nie‏ ا لخصوصية» لیس کاسم بهية» أية 
بهية» ON‏ هي بالتحديد» هي دون الأحرين» دون الملايين» بكيانها الخاص هذا 
الواقف إلى جواره» وبحدود جسمها الواضحة المنفصلة عن الفضاء الخارجي » 
وص .)٤۲‏ 

أنستطيع إذا أن تتکلم» بعل معجزة الاسم عن معجزة الحب؟ أنستطيع أن 
نقول إن بهية شاهين منذ ol‏ ات «لأول مرة مرئية بعينين cn‏ غير 
عينيها)) بعل أن كانت جميع العيون الأخحرى في الشارع أو في الترام أو في 
الكلية عاجزة عن رؤيتهاء عاجزة عن تمييزها بين الآلاف»» عاجزة عن انتشالها 
من الضياع «وسط الأجساد المتشابهة» (ص »)٠١‏ أنستطيع أن نقول ,13 إن بهية 


۳0۹ 


أنثى ضد الأنوئة 


الطبقيٍ سليم إبراهيم؛ ارتضتٍ بواقعة والانفصال الأبدي»ء ot cL,‏ لها 
«وجوداً تل و«كياناً خاصا» و«اسماً خاصا» ووجسدا Sais ist‏ عن 
Ju‏ أمهاء وليس قدره أن ينسحق ويتلاشى في جسد هذه الأم لتصبح «هي 
وأمها شيعا واحدان؟ أنستطيع أن نقول إنها بعد أن اهتدت» بالحبّء إلى ونفسها 
الحقيقية» لم تعد بها حاجة إلى تدمير نفسها الكاذبة؟ أنستطيع أن نقول إنهاء بعد 
أن وجدت في الحب مَن يفهمها وينفذ إلى «السرداب الطويل الضيق في 
أعماقها» (ص 2)”5 وبعد أن ee‏ وجودها بين ذراعي من تحبه وبعد أن 
تلاشى وجود من يحبها بين ذراعيها حتى بات صعباً كل الصعوبة «التعرف على 
جسدها من جسده» (ص (VE‏ وحتى We‏ و«كأنهما جسد واحده (ص (VO‏ 
أنستطيع أن نقول إنها لم تعد بحاجة إلى الاعتقاد «اليقيني» ob‏ «جسد أمها هو 
الوحيد الذي يفهمهاه (ص 1) وبأن خروجها عن مجال جاذبيته يحوّلها إلى ذرة 
ضائعة بين ملايين الذرات في الكونء ذرة كتب عليها أن «تدور في فلكها 
كتحلة مجنونة نزعوا عنها قرنها فراحت تدور حول نفسها حتى يسحقها 
الدوران» (ص ۲۰)؟ 


الواقع أنه على هذا الصعيد تحديداً تعد لنا تلك «الباحثة عن فناء ذاتها» التي 
اسمها بهية شاهين كبرى مفارقاتهاء بل كبرى مفاجاتها. . ففي شقة سليم إبراهيم 
في جبل المقطم راودتهاء كما رأيناء رغبة قاهرة في JE‏ من النظر إلى العمل 
وفي في الفرا لتتبدد د في ١‏ وضخامة te‏ و om‏ إبراهيم تعزز 
والللحظة (gi‏ وبأن «هذا النبض سيتوقف6. ومن «شدة 556 رغبت 
lal =‏ في أن gin‏ اللحظة ويتوقف النبض وينتهي العبء» (ص (LV‏ وعندما 
طلبت إليه لأول مرة أن يضمها بين ذراعيه ليحميها من «خوفها من الموت» ومن 
«حوفها من المياة»» «قالت بصوت sie rel‏ بكل قوتك حتى... لكنها 
توقفت ولم تكمل. كانت تريد أن تقول حتى يتوقف النبض. لكن رغبتها الخفية 

في الموت بدت في العلانية كرغبة محرّمة» aly‏ كت بوضوح أكثر لاذا يحرم 
a‏ الرغبات الحقيقية ويشرعون الرغبات غير الحقيقية) (ص (EA - EV‏ 


۳1۰ 


ورغيتها هذه في الموت كانت هي حافزها القهري إلى التوجه ثانية إلى شقة جبل 
المقطم» وكان رفيق دربها في الطريق hel‏ الصاعد صورة ذلك الإله اجر 
الذي قرأت ae‏ في طفولتها في قصص الأطفال والأساطير أنه كان «إلها رهيبا 
يعبده الناس في مدينة سحرية» هذا الإله كان قادرا على أن يمسك بيده الواحدة 
أي ti‏ صلب» ويضغط عليه ثم يفتح co‏ فإذا بها فارغة) (ص ۷). وكانت 
النشوة المتوقعة لهذا التلاشي وهذا الاضمحلالء لا نشوة اللقاء بسليم ral‏ 
هي التي تناديها وتحدو بها إلى مواصلة الصعود: «أصبح الشارع طويلا بارزاً من 
بطن الجبل كذراع طويلة ممدودة» ومن فوقها شريط السماء المحصورة بين ایل 
Ay‏ كالذ راع الثانية. ذراعان ضخمتان كذراعي الإله الخرافي ) منفر جتان 
أمامها ككفي القدرء ممدودتان في الأفق» بطول Ml‏ وبعرض الأفق» 24 ae‏ 
نحوها ومفتوحتان تنتظران استدارة جسدها نحوها.. وعن يقين تدرك أن الفك 
الأعلى سيهبط فوق الأسفل في dat‏ قادمة لا محالة» (ص CY, 4٠7‏ وحتى 
عندما عرفت نشوة اللقاء الجسدي مع سليم إبراهيم فإن صورة الموت والفناء هي 
التي فرضت نفسها عليها أكثر من أي صورة سواها أو حتى دون أي صورة 
سواها: «كقوة الأرض حين تشد إليها الجسد فلا يبقى بينها وبينه مسافة من 
csl ya‏ لتقت ذراعاه حولها وذراعاها حوله» وبتلك الرغبة العنيفة في الذوبان في 
الكون» وفقدان الإحساس بالجسد وثقله والفناء الكامل والتلاشي في الجو 
كذرات الهواء» كالموت إذا استطاع أحد أن يموت ويصحو ثم يصف لنا الموت.. 
وسر dad‏ الاتصال الأبديةء حين GS‏ الجسد عن الإحساس بالانفصال عن 
الكون an‏ هو والكون شيئاً واحداء وكياناً ضخماً يملا الساحة بين السماء 
والا رض ae‏ وص (VO - ۷٤‏ 
وعندما اأكتشفت» بعد معجزة الحب» معجزة النضال السياسي» وشار کت 


5 - ساندور فیرنزي في كتابه طالاما: التحليل النفسي لأصول الحياة الحسية. كان أول من فسّر 

الجماع ونشوته وغيبوبته بأنه «محاولة من قبل الأناء تاجحة LS jor‏ للعودة إلى جسد الأ (ص tt‏ 

من الترجمة الفرنسية؛ بايو 977١).وقد‏ تبنى أوتو رانك بدوره هذا التفسير وارتأى أن فعل الحب 

pot!‏ ما هو إلا «محاولة gar! el»‏ للوضع الابتدائي بین الأم والطفل.. Sh,‏ على رضة 
الميلادة(رضة ايلاد الترجمة الغرنسية») NAVA gh‏ ص (OV - OV‏ 


Tvs 


أنثى ضد الأنوثة 


لأول مرة في تظاهرة طلابية» فإن نشوتها بالاندماج في «الجسد الضخم» الذي 
وهم يهتفون باخرية للام الكبرى» مصر» كانت تكراراً نكوصياء 
بكل ما في الكلمة من معنى» لنشوة NEV‏ بجسد الأم: «إحساس غريب 
بالذوبان 9 الكون الضخم» في الجسد اللانهائي الممتدء في أن يصبح الإنسان 
جزءاً من IS‏ ويذوب في كل ما حوله كقطرة ماء في بحرء وذرة هواء في الجو. 
إحساس غريب له طعم iJ‏ في القم» وسعادة طاغية ينتشي لها 0 
كالنشوة التي أحشت ت بها بالأمسء في ذلك المكان البعيد في حضن اجبلء 
كنشوتها وهي طفلة حين كانت ترى الله ALAN‏ :يضغط على الت ثم يفت 
يده فإذا هي فارغة» وضحكتها الطفولية حرن كانت ag‏ 
aS a‏ افا lc‏ وعدا رغبة كامنة في جسدهاء قديمة منذ 
cal pila‏ منذ أن أصبح لها جسد خاص منفصل عن الكون. رغبة ملححة في أن 
يعود جسدها إلى OS‏ أن يذوب إلى آخر ذرة» أن تتحرر وتصبح بلا جسد.. 
رغبة في حرية طاغية لامحدودة» لا يحصل عليها الإنسان إلا في اللحظة التي 
يقر فيها po MA‏ 6 ويمرّق تلك الشعرة التي تفصل الحياة عن الموت» (ص ”5 
AY‏ 


قد لا يكون من المحقق إلى هذا الحدٌ أن oS‏ الحرية هي ثمرة الاتحاد الصوفي 
بالأم» ولكن من sl‏ بالمقابل أن كلية القدرة النرجسية» التي يتوهم الإنسان أنه 
كان يتمتع بها قبل انفصاله عن جسد الأم و«سقوطه» في العالم الخارجي» تعاود 
انبثاقها الباهر وتشارك بقسطها الموفور في س النشوة Ass kes YI‏ العجيبة. 
أفليست بهية شاهين هي التي : تقول لنا إنها «أحشت في تلك اللحظة أنها قادرة 
على اختراق الحديد بجسدهاء وتلقي الرصاص في صدرهاء والختاجر الوه 
وغير المسمومة» وأن أي قوة ف في العالم لا تستطيع أن jad‏ جسدها يسقط أو 
ساقيها تتوقفان عن aa. SS A‏ أو صوتها يكف عن الانطلاق..» (ص 
۳ بل ألم يتخذ الشعور بكلية القدرةء الذي ابتعثه فيها اتحادها بالجسد 
الجماعي الضخم» صورة عر بالمناعة ضد الموت بالذات؟ فعندما «أفاقت (على 
صوت طلقات الرصاص) ورأت بعض الطلبة يسقطون على الأرض» وبعضهم 


يكس 


يتقدم إلى الأمام مواجهاً الرصاص بصدره» وبعضهم يحتمي بجدران البيوت 
والد كا كين» ظلت واقفة JESS‏ في مكانهاء شامخة بقامتها الطويلة وعينيها 
السوداوين المرفوعتين إلى أعلى. لو انطلقت رصاصة في المساحة الحددة التي 
يشغلها جسدها لسقطت على الفور ميتة. لكنها كانت تدرك أنها لن تموت بغير 
إرادتهاء وهي لا تريد الموت بعد» (ص 40( 

إن التوظيف ن النرجسي للنضال السياسي لا يقف عند بهية شاهين عند هذه 
الحدود. بل يتطاول ليقلب معادلة هذا النضال بالذات: فليس uy‏ هو الذي 
يتحرك بالتضامن مع إرادات الآاخرين لتغيير أوضاع «gil‏ وإنما العالم هو الذي 
يتحرك لتغيير أحاسيس الأنا. وليس لأحد أن يماري في أن الموقف النضالي هو 
موقف مقجر rele W‏ الأنوية ومصدر إغناء عظيم لها. ومن هذا المنظور ee‏ 

من الطبيعي ومن المشروع أن تراود بهية جميع الأحاسيس التي تراود المناضل وهو 
«pals‏ و کان من الطبيعي ومن المشروع أن i‏ دفي فمها طعم الحياة Lal.‏ 
oly bela‏ تخاللجها «رجفة الحياة الحقيقية))» وأن يعتمل في نفسها «مزيج من 
الخوف والإقدام» الإحساس بالنطر وبالأمان» فقدان الإحساس بالزمان والمكان 
واكتساب قدرة عجيبة على الإحساس بالزمان COI,‏ مزيج غريب من 
أحاسيس متناقضة ذائبة كلها في وعاء واحد وفي pls‏ كامل ot gis‏ الطيف» 
vu?)‏ 3 ولكن و النضال هذا شي ع وشيء انحر أن بصب نهر القضية في 
رافد الأنا: «خيّل إليها أن العالم كله يتحرك من أجل إحداث هذا المزيج العجيب 
في جسدهاء Oly‏ الإضراب والمظاهرة والهتاف والنشيد وطلقات الرصاص» 
والأجسام التي web.‏ والدم الأحمر الذي سال فوق الأرض.. كل ذلك 
حدث من أجل إحداث ذلك المريج المتناقض في tes‏ (صض 95 - CAV‏ 

تقدم ded‏ تحقيق الذات على dad‏ تغيير العالم في النضال السياسي يقلب 

IS A ie 
وسياسة حافة الهاوية: «تلك الحركة حين يصبح الإنسان ددا وقوى معلومة‎ 
به.. وهذه الحركة الدائبة في الرأس» كل خليّة في الرأس‎ Galt ومجهولة‎ 
تتحرك» تفكر» كيف ينجو الإنسان من الخطر المتربص.. تلك الحركة السريعة‎ 
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أنثى ضد الأنوثة 


المنتظمة أبداء BS‏ القلق ومعها دَق الإحساس بالحياة.. الحركة الوحيدة التي يدرك 
بها الإنسان الفرق بين حياته وموته. dad‏ رهيبة» وبقدر ما ترهبها تعشقهاء وبقدر 
ما تهرب منها تسعى إليهاء فهي اللحظة الوحيدة التي تدرك فيها أنها حية 
rere‏ . فهذه اللحظة هى هدي كانت تريدها من البداية» وتسير نحوها بثبات 
holy‏ كدوك igh‏ ا سين إل إل اق cab ile‏ بلك المساتفة العكية 
التي لا تتسع إلا لقدّة واحدة» معلقة في الفضاءء من فوقها السماء ومن تحتها 
الهاوية السحيقة» ويصبح الإنسان مشدودا بين قوتين رهيبتين؛ قوة تشده للسقوط 
في og tall‏ وقوة تشده للاتطلاق في ds Lene‏ (ص ۱۳۹ - .)١ ٤١‏ 


وعندما يتحول النضال السياسي على هذا در ان ممارسة للعبة الروليت 
الروسية» وإن لم يكن بدرجة le‏ العكيةء as a‏ بالشترورة طابعا eos‏ 
وعلى الرغم من المضمون الطبقي المعلن للمنشورات السرية التي كانت تورّعها 
المناضلة بهية شاهين: «أيها الناس استيقظواء افتحوا النوافذى وافتحوا عيونكم.. إن 
عرق جبينكم يسلبي» وزرعكم ينهب» ولحمكم يۇ کل»› ولا tz‏ لكم إلا 
العظام...» (ص ale »)١7١‏ يندر أن نقع في الأدب الثوري» wal‏ والحج اف 
الشعب» كما كان يقول الروسي هرزن و«التتلمذ في مدرسة الشعب» كما كان 
يقول الما ركسيون الصينيون» على مثل ما تطالعنا به رواية امرأتان في امرأة من 
كريس وتثبيت للطلاق بين المناضل وبين oF‏ باسمهم يناضل» ومن تشبيء 
وتصكيك وهجاء لعالم الاحرين» لعالم «الخلوقات الادمية الممسوخة»» لعالم 
الرؤوس المتشابهة والأعناق المشنوقة والعيون الجاحظة» وبكلمة واحدة لعالم 
«الناس وهم يدوروث في طاحونة حياتهم اليومية من أجل لقمة العيش» رص 
(TY‏ 

إن بهية شاهين تقدم لناء في ختام قصة حياتهاء مشهداً غرياً Wall‏ طبقية 
lata‏ نضالهاء ولا يقركبها, عن أوليك الذين باسمهم ومن أجلهم ooo‏ وما 
دامت deb‏ الخطورة في النضال مقدّمة على النضال نفسه» فلا غرو أن phan‏ %- 
تباعدها ذاك إلى عد الانفصال التام طرداً مع تصاعد وتيرة النضال. فعندما 
اعتقلت للمرة الأولى» لم تتهيب من أن تسحب الحياة» کل colt‏ من عالم 


T14 


الآخرينٍ لتحصرها بعربة الشرطة التي كانت تنقلهاء هي وسليم إبراهيم؛ إلى 
ج «أصبحت A‏ الخوارع والناس اا a oz‏ منقصلة تماما ia‏ 
أو نوم أو بيوت أو اباء أو أمهات» أو د كاكين أو ناس لتر أو أطفال یولدون» 
أو عجائز يمتن» أو شوارع يمشي فيها الناس.. وبدت لها حركة الناس وهم 
يسيرون حركة عبثية بلا معنى» وخيّل إليها أن هؤلاء الناس ميتون أو أنهم 
يعيشون في عالم فاتر بغير حرارة وبغير نبض. عالم الناس اصبح ميتا في نظرها. 
atl,‏ كلها اصبحت متحمعة pecs‏ كزة في تلك العربة» او ذلك الصندوق 
المغلق» وبالتحديد ذلك المقعد الذي يشغله الجسم النحيل ومن فوقه الرأس 
يه العميقتان بقدرتهما العجيبة على الرؤية والنفاذ إلى حقيقة aide‏ الاشياءة uw)‏ 
(Vee - ۹‏ 


وعندما نقل سليم إبراهيم إلى المعتقل في سجن طرة ليقضي فيه سنين طويلة 
لا يعرف عددها tel‏ لم تجد سوى الناس «العاديين» لتفرغ فيهم وضدّهم كل 
ألمها وغيظها واحجيخاجها: «رأت الناس سارن إلى أعمالهم أو إلى بيوتهم SS‏ 
يوم عادي. كأن شيا لم يحدث» كأن شيا خطيرا لم يحدث. مع أن أخطر 
شيء حدثء أخطر شيء يمكن أن يحدث حدث. ولا أحد يدري. ولا أحد 
يهتم. ال E endl,‏ الأرض bk‏ أقبح الحياة 
ا بعد الحادث الجلل.. لسماء تبقى معلقة فوق» رن تظل نمدودة 
.. والناس يسيرون في سرهم اليومي اللا مبالي . لماذا لا يتوقف هذا 
aa‏ خبطت MI‏ 2 بقدمها مرة SG VU sel‏ هده SSW ISD‏ 
عن الدوران الساحق؟» (ص ۱۲۰ - AYN‏ 


ele Lamy‏ دورها للاعتقال Cyt,‏ تحية أخيرة إلى بنات جنسها ذوات «المخ 
الأملس كمخ الأرنب الذي لا يعرف من الحياة إلا الأكل والتناسل». ففيما كان 
رجال الشرطة السرية يتعقبونها كانت «النساء والفتيات» يتجولن في شارع 
الموسكي «بسيقانهن السمينة الملتصقة؛ و«أردافهن البارزة من تحت الفساتين 
اللامعة» وعيونهن المكحلة ترمق الفترينات بنظرات مسعورة» وبنهم لشراء 
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أنذثى ضد الأنوثة 


اللابس» وقمصان النوم العارية» والشباشب المفتوحة. وَأدَوَات الزينة» 
والعطورات» ودهانات البشرة» وأصواتهن الحادة OF‏ من الد كاكين» وطرقعات 
اللبان» وشهقات الإعجاب بالموديلات الجديدة وقعقعات الكعوب العالية المدببة 
تحت الأجساد المحمّلة بلفائف المشتريات من كل لون وصتف» (ص LATA‏ 
وحيئما حاصرها رجال المباحث في شارع جانبي» وتيقّنت أن واللحظة الرهيبة» 
التي «بقدر ما ترهيها تعشقها» قد أزفت» «انفرجت شفتاها عن ابتسامة ولعت 
عيناها بالبريق»» إذ داخلها يقين PR‏ بأنها بعد الآن «لن تكون بهية شاهين» ولن 
تعود إلى الوجوه العادية» ولن تغرق في بحر الأجساد المتشابهة أو تسقط في قبر 
الأيام العادية» (ص (VEN - ٠٤١‏ 
والمفروز كائن اعلى لا جنس له ولا نوع» فلا هو أنثى ولا ذكرء ولا هو بشرء 
cl,‏ كائن خرافي يتخذ من خحرافيته بالذات Wo‏ على واقعية وجوده. 

وهذا GLI‏ النخبوي» الذي به تختتم بهية شاهين سيرة حياتهاء أملته عليها لا 
إرادتها الواعية» بل الحلقة المفرغة التي سجنت نفسها فيها: فبما أن بهية شاهين 
البشر» ولكن با أن الجسم لا يأكل ذاته والمعدة لا تهضم نفسهاء فإن البديل 
الوحيد هو أن يُلتهم العالم: ففي عالم يميته تشابهُه لا يحبي الاختلافٌ سوى بهية 
شاهين, وفي عالم افرغ وجوده فليس لغير وجود بهية شاهين أن يمتلئ» وفي عالم 
بات هو اللاعالم تغدو بهية شاهين هي العالم. أفما جاء قديما في الكتب: Uh‏ هو 
العالم» والعالم أنان؟ 

نا 8 * 

في ختام رحلتنا هذه مع بهية شاهين» لا بد لنا من استدراك» أو WAY‏ 
النقد الذاتي. فبهية شاهين ‏ لنقرٌ لها بذلك - زيحت بنا في عالم غير مألوف لنا 
بالمدة» تحن البشر العاديين» وجعلنا نعيش معها ومن خلالها أحاسيسٌ جديدة 
كل الجدّة» ونرى العالم أيضاً بعيون جديدة كل الجدّة. ولكن جاز لنا أن نصف 


ra. تت‎ 


استراتيجية «حافة الهاوية» بأنها استراتيجية جنون» فلسنا نستطيع بالمقابل أن ننكر 
أنها تفجر يناييع غير متوقعة وغير محسوب حسابها من الجمالية والشاعرية» وفي 
المقام الأول من الصدق. فبهية شاهين تقول لنا في مئة صفحة من تاريخ حياتها 
ما قد لا تقوله GV‏ مؤلفة من الصفحات من تاريخ خ الزمن العادي» وهي بمغالاتها 
تكشف لتا عن أعماق سحيقة للنفس GLY‏ لا يكشف عنها في العادة اعتدال 
الإنسان العادي. وقد لا us‏ ما ننقد به نقدنا لرؤيتها للعالم خيرا مما قاله فلهلم 
رايخ - ذلك المنافح غير المطعون في نزاهته عن «الإنسان الصغير» - في دفاعه عن 
CO gd‏ الفصامي ضد «الصحة العقلية» للإنسان العادي: 

ofp‏ عالم الانسان الفصامي يصهر في تمجربة واحدة ما هو قيد الفصل المدروس 
لدى الإنسان العادي. والفصامي بصفة عامة أكثر استقامة من الإنسان العادي» 
إذا اتخذنا الصراحة مغيارآ للاستقامة. فما بعر وثيق الصلة بتجاربه الشخصية؛ 
وفي استطاعته بسهولة تمييز الرياءء ومن عادته أن يقول بصراحة ما Sa‏ به وما 
يحس به» Ley‏ الإنسان العادي لا يقول شيعأ وقد يضيّع علينا سنوات بكاملها 
قبل أن يساررنا بتفاصيل تتصل ببنيته الداخلية.. ولغته هي لغة القوى الطبيعية 
التي يرفض الإنسان العادي أن يتعوّفهاء وهي عينها القوى التي تسكن الحكماء 
العظام والفلاسفة والموسيقيين وعباقرة العلم في العالم الوسيع الممتدّ فيما وراء 
تصورات الإنسان العادي وصخبه السياسي اليومي» Landy‏ وراء الستار الحديدي 
Sand oil‏ الإنسان العادي بينه وبين الحياة الفعلية والواقع GPS‏ وأصحاب هذه 
النفوس الشهمة» الغارقة في «فصامهاه» يعرفون ويدركون أشياء لا يجرؤ أي 
إنسان عادي على مسّها. وإني لازي أن هؤلاء.. كشفوا سر ريائنا وقسوتنا 
وغبائنا وحضاراتنا الزائفة وتعلاتنا وخوفنا من الحقيقة. ولقد واتتهم الشجاعة 
ليواجهوا ما نتحاشاه نحن في العادة. ولفن غرقوا فإنما لأنهم عبروا الجحيم بدون 
أي مساعدة من اچد 


٣‏ - التفكك الفصامي» نص te‏ رايخ بالإنكليزية في أيلول 2١9 ٤۸‏ وضئنه في الطيعة الثالثة المزيدة 
من كتابه: التحليل الطبعي. 
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مهما أكدنا أن لقاء بهية شاهين بسليم | pal‏ كان لاء متفردة بمتفرد. ومهما 
وضمنا العلاقة فما ينها بالتخبويةة افلسنا مستطيفين أن ندكر أن بهية شاهين» 
بارتباطها بسليم إبراهيم» قد أعادت اكتشاف العالم الموضوعاني وفرحه» ودبٌ 
في عالمها الداخلي بالذات توهج وحيوية لم تعرفهما من قبل تلك «الباحثة عن 
cls‏ نفسهاة. وحسبنا شاهد واحد. فبعد أول لقاء بينها وبين سليم إبراهيم» وحتى 
يترك لها في كل ld‏ قادم حرية اختياره ede‏ إرادتهاء أخرج مفتاحاً صغيراً من 


4 وناولها oly}‏ وهو يقول: وهذا مفتاح د شقتي بالقطم› Pe‏ في أي Dy‏ بعد 
الثالثة» سأنتظرك». وكأثما أعطاها مفتاح a‏ وكأتما ألف af,‏ قنبلة مضيئة 
بددت ليل الوجود: 


«احتفى بسرعة ة وراء مبنى الكلية الضخمء وظلت هي واقفة مكانهاء أصابعها 
als‏ حول شيء معدني صغير» رأسة yaaa‏ ناعم يتوسّطه ثقب» وذيله له 
أسئان صغيرة ة مشرشرة» حشستها بطرف أصبعها فسَرّت في جسدها فشعريرة 
OLAS‏ الرمل الناعمة الساخنة تمشي في ذراعيها وتهبط إلى ساقيها ثم تصعد 
إلى رأسها وتهبط إلى ee‏ وذراعيها وتتركز في aS‏ المتكوّر حول ذلك 
ail‏ الصغير: ليك om sis‏ من 0-7 الأبواب. ea “Ss‏ أن 
أو rt Age‏ لرا والضوء من حوله.. وينفث 7 الجسد ale‏ 
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ويتمدد فوق الكف ضخماً يملا الكف ويزيد» طويلاً بطول الذراع الممدودة 
امتداد الشجرة في ep lenall‏ 


وأحست قطرات العرق في YS‏ الساخنة تحت الجسم الصلب.. لمّته في 
منديلها الصغيرء ووضعته في جيبهاء وبخطواتها الواسعة السريعة ATT‏ الفهد 
اجتازت الفناء ار حاصرتها العيون من كل جانب» فوضعت يدها فوق 
جييها لتخفيه وكأنه قادر على أن يشق بمعدنه السحري منديلها وجيبها ويصبح 
أمام العيون واضحاً ومرئياً كقرص الشمس»“ (ص (OV = OV‏ 


إن هذا التوهج هو الغائب الكبير عن تلك الرواية التي تحمل على وجه التعيين 
عنوان الغائب. وهذا الغياب متعين بدوره بغياب آخر: فسليم إبراهيم» واسمه 
الجديد في الرواية فريد» SE‏ في المعتقل السياسي» وبهية شاهين) واسمها 
الجديد في الرواية فؤادة» طليقة tel‏ ولكنها ASE‏ هي الأخرى» لغياب من 
تحبه ويحبهاء عن نفسها وعن العالم معاً: فهي في رواية الغائب اللاموجود في 
قلب اللاو جود» بعد أن كانت في رواية امرأتان في امرأة jis‏ لنفسها كما 
رأينا بامتياز الوجود في قلب اللاوجود. 


في امرأتان في ار كانت الميوعة هي مادة العالم وشكل لاوجوده. وكان 
مفتاح سليم إبراهيم يثل الشيء الصلب الوحيد في هذا العالم العادم الشكل 


١‏ - في الوقت الذي نعتذر فيه عن طول الشاهد, فإن تثبيته بتمامه يتيح AY‏ كما فطن القارئ ولا بد أن 
نقرأه قراءة يفرضها علينا المنهج الذي أخذنا به. فيبغض النظر عن cot‏ لا يخفى أن المفتاح يمثلء 
على نحو GIS‏ ودائې رمزاً تناسلياً مذ 1S‏ بالإضافة إلى ذلك الرمز زا موتك الذي يثله القفل. وليست 
وظيفة المفتاح هي وحدها التي تعطيه هذه الصفة التمثيلية. بل كذلك مورفولوجيته (انظر في أول 
الشاهد ae)‏ المفتاح). وحتی من منظور الحجم» ol‏ ما canal,‏ النظر في ذلك ا لمغتاح «المسحري» 
قابليته للتمدّد (انظر الفقرة الثانية من الشاهد). ومن الممكن أن dob‏ في اعتبارنا Lad‏ نفثه للحرارة في 
الجسد وإشماعه للذة التي تتمشى في الجسم كله انطلاقاً من النقطة التي تتركز فيها (انظر الفقرة 
الأولى من الشاهد). iy‏ أن نقول إن ee‏ ا ا لی ا وحینما 
عرز هذا التنازل بكونه ارتضى لنفسه بمعنى ما موقفاً LL.‏ (قوامه الانتظار) وترك لها إيجابية أذ 
المبادرة» ييدو من متظار عقدة الخصاء وكأنه قلب الأدوار: فقد صار لها ما كان له؛ فانتقلت با حازته 
من معسكر (اللامالكين) ف معسكر (المالكين), وكانت ile‏ الترهج الذي CAS‏ به نفسها أنه Se‏ 
إليها of‏ انتقالها «السحري» ذاك كان «أمام العيرن واضحاً و مرئياً كقرض الشمس». 


TY: 


Od yx gly‏ وبتماهي بهية شاهين مع المفتاح استطاعت أن تعطي وجودها 
وجسمها الحاوي لهذا الوجود. في وقفتها وفي مشيتهاء ذلك الشكل المتخششب 
المدرّع الذي كان يستفرٌ الحارة كالفضيحة كما رأينا. ولكن فؤادة» بغياب hd‏ 
فقدت كل الصلابة التي كان سليم إبراهيم يعطيها لبهية شاهين. انتقلت أو 
انحطت بالأحرى من حالة التصلّب إلى حالة che‏ تحولت من خشب إلى 
مع . ولئن بقيت» مثل بهية شاهين» غير قابلة GLASS‏ فما ذلك لصلابتهاء بل 
لهلاميتها وقابليتها المطلقة للتشكل بكل الأشكال التي يراد حبسها فيهاء LIS‏ 
ارتدّت إلى كائن هيولاني محض» إلى متموّرةٍ IS‏ حظها من أشكال الوجود أن 
تكون بلا شكل. 
كانت nal Mags‏ ونب ب کالفهد» و«تدبٌ على الأرض وهي مشي 6 وتشق 
شی بمشيتها الكون و«تتحدّى القدر» wks,‏ بحركة GIL‏ الإرادية والحوّة كل 
«الإرادات الأخرى». وبالمقابل» إن حركة ساقي فؤادة سالم في الغائب لم تكن 
إرادية» ولم يكن لها إيقاعها الخاص tally‏ وبمعنى ماء لم تكن فؤادة هي التي 
a‏ بل كانت قدماها هما اللتين تسيران «بغير وعي منهاه و «بغير إشراف من 
رأسها» (ص OO‏ ولم تكن إرادتها هي التي تتحکم بقدميهاء بل كانت 
قدماها هما اللتين تتحكمان بإرادتها: «استدارت لتعود» لکن قدميها تحر كتا إلى 
cela I‏ وسارتا إلى نهاية pall‏ وانحرفتا إلى اليسارة (ص .)١١5‏ ولهذا كانت 
فؤادة تتساءل بين الحين والاخر: الماذا لا يكون العقل في الساقين؟؛ (ص .)١١7‏ 
والواقع أنها ما كانت تسيرء بل كانت تترك «قدميها تسيران وحدهما»: فالفعل 
لهماء وليس لها. ولا يمككن لقارئ رواية الغائب إلا أن تسترعي انتباهه كثرة ما 
cae a‏ أنفاسها كالذي GA‏ في ينن us,‏ تحؤلت الحياة كلها من حولها إلى سيولة دائمة» من 
تحنها ماء ومن فوقها ماءء ولا تستطيع يداها أو قدماها أن تمسك بشيء صلب. وبأصابع مرتجفة 
مذعورة حبر كت يدها كالذي يبحث وسط الماء عن قارب نجاة. وحينما لامس إصيعها الحافة الصلبة 
في جيبها التقّت أصابعها النمسة حول المفتاح المعدني» وضغطت عليه US‏ تريد أن تتأكد من 
حقيقة وجوده؛ أو US‏ تستمد من صلابته إحساساً أن في الحياة شيعا له قوام» شيئاً يمكن الإمساك به 
في tale‏ (ص (VV‏ 
٠“‏ الشواهد كلها من الطبعة الثانية» دار الآداب» يروت» .٠۹۸۰‏ 
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يرد فيها من جملء فاعل الفعل فيها هما القدمان: «توقفت قدماها عند محطة 
eT Ty |‏ (ص (A‏ «ظلت قدماها تسيران في الشارع» (ص (EY‏ «اقتربت 
قدماها من باب المطعم» (ص CV VA‏ ولهذا أيضا تتكرر بالتواتر نفسه الجمل التي 
تقع فيها المفعولية على النفس كما في الصيغ التالية: «وجدت فؤادة نفسها تسير 
في شارع النيل» (ص CTT‏ «وجدت فؤادة نفسها في البيت» (ص VA‏ 
«وجدت نفسها بعد خطوات قليلة أمام السور الحديدي» (ص 4)» «ووجدت 
نفسها في شارع الدقي الفسيح» (ص (VE‏ «ووجدت نفسها في شارع قصر 
النيل» (ص (ET‏ وتخليها على هذا النحو عن إمرة نفسها لقدميها هو الذي 
استحضر إلى ذهنها لمرتين على الأقل الصورة «الحمارية): «وجدت نفسهار أمام 
سور الوزارة الصدئ» وكأما سقط فوق رأسها كوز ماء بارد فأفاقت وتذ كرت 
أنها لم تكن تنوي Se Fl‏ الوزارة. لكن قدميها حملتاها بغير وعي في الطريق 
اليومي المعتاد» كحمار يفتحون أمامه باب الزريبة فيخرجح وحده إلى الحقل» (ص 
۹. وكذلك: «لم تعرف كيف Ge‏ قدماها كل تلك المسافة الطويلة: 
وكيف صعدتا في الأوتوبيس» وكيف هبطتا منه في الحطة الصحيحة» وكيف 
سارتا من deel‏ إلى البيت» وكيف فعلتا ذلك كله وحدهما دون أن تدري هي. 
وله Pubes aad‏ العا رياط فون لا تتصور أن هذه صفة 24 أو تير 
تحظى بها قدماهاء فأقدام الحمار تفعل الشيء نفسه في صمت وهدوء» (ص 
V4‏ 


إن أكثر ما كانت تحرص عليه بهية شاهين هو أن يكرن لهاء في وقفتها وفي 
مشيتها ومن ثم في وجودهاء إيقاع خاص جره ويفكدها؛ وبالمقابل» إن أكثر ما 
تفتقده فؤادة سالم هو ذلك الإيقاع الخاص تحديداً؛ فإيقاع نفسها ليس من نفسها 
بل من قدميهاء وإيقاع قدميها من إيقاع أقدام الآخرين» وذلك هو إيقاع 
«العدوى»: و«تركت قدميها تسيران ببطء» لكن حركة الشارع السريعة انتقلت 
إليها LS‏ بالعدوى» فوجدت قدميها تسرعان الخطى كأنها ذاهبة لتلحق بموعد 
هام» ولم يكن هناك موعد هام أو غير cele‏ لم يكن هناك أي شيء» ولم تكن 
تعرف إلى أين هي تسرع» (ص .)١5‏ 


¥VY 


كانت بهية و المصابة برهاب القطيع»› ترد على کل زحام بشري جد 
نفسها فيه بموقف تخشّبي برسم لها في قلب التيار حدوداً ضدّية تتيح لها أن 
تكون a fe‏ ومرئية كما النقطة السوداء و في الصقحة البيضاء. لكن فؤادة سالم 
بالمقابل تبدو وكأنها LE‏ وفق مبداً ا فهي لا تسبح ضد التيار» ولا حتى 
om‏ ونما تترك نفسها للتيار يحملها ويضغطها ويقذفها LS‏ شاءت له قوة 
اندفاعه: «كان الزحام شديداً» وكانت الأجسام ترتطم بهاء وداس شخص على 
قدمها و كاد يفرمهاء لكنها لم تح إلا ضغطأ ما فوق حذائها.. ولم تعرف أنها 
داخل الاوتوبيس إلا بتلك الاهتزازة التي تصيب جسدهاء وتلك الرائحة cay al‏ 
ا ان . وتنبهت إلى شيء ما مدبب يضغط على كتفهاء 
وكانت قد حشت حشت به ولم تعره اهتماماً. إن ضغوطاً كثيرة ال 0 
على أعضائها جميعاًء فلماذا تخص كتفها بهذا الاهتمام؟.. ولم 25 
على الأرض لتترك جسمها في مهب التيار المتجه نحو الباب» aa‏ 
تعرف مداها من الانضغاط العنيف كورقة شجرة ة أو فراشة توضع بين الكتب من 
أجل التحنيط» ثم أحست بالضغط يزول فجأة» وإذا بجسمها يطير في الهواء 
كريشة حمامة ثم يرتطم بالارض Sus‏ الطوب» (ص ۸ (A=‏ 

وجثل الحركة الآلية التي , كانت تنقذف بها إلى خارج الأوتوييس كانت 

تنقذف اشا ان داخله. تماماً كما في الأفلام الصامتة حينما يعاد المشهد aan‏ 
ولكن بالمعكوس: «ورأت أوتوبيساً على وشك التحرك فقفزت فيه دون أن تعرف 
رقمه» ووضعت قدمها على السلم» وظلت القدم الثانية طائرة في الهواءء وامتدت 
إليها الأيدي تساعدها على الطلوع» واستطاعت أن تدس قدمها الثانية بين 
الأقدام الواقفة على lo‏ وأحاطت بها ذراع طويلة قوية لتحميها من السقوط 
ثم وجدت نفسها تُدفع مع الأجسام إلى داخل الارن (ص (Yt‏ 

إن وجوداً محكوماً يإيقاع المطاوعة لا الضدّيةء وبالتالي يإيقاع المشابهة لا 
المفارقة» هو بطبيعة الخال وجود كمي لا نوعي؛ وهذا «التكميم»» الذي كانت 
تهرب منه بهية شاهين كما لو من طاعون» يبدو هو العلامة الفارقة لتلك «القطرة 
في البحر» (ص (AA‏ التي أسمها فوّادة سالم: «واحدة من الملابين» جسم من 
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أنثى ضد الأنوثة 


الأجسام البشرية التي تزحم الشوارع والمواصلات والمساكن.. إنها واحدة من 
ملايين Mer‏ وهي جسم من الأجسام المحشورة و في الأوتوبيس Se‏ . واحدة من 
ملايين» ملايين» ملایین»؛ (ص VV - ۲٤‏ 

هل معنى ذلك أن فؤادة سالم لم ترث عن قرينتها بهية شاهين عبادة التفرد؟ 

الواقع أن التفرد هو احور الذي تدور من حوله حياة بطلة الغائب مثلما كان 
هو احور الذي دار من وجو بطلة امرأتان في امرأة. ولكن ما كان واقعاً 
بات أسطورة» وفؤادة تعيش لا زمن الوهمء بل زمن انقشاع الوهم. فبهية شاهين 
i‏ رادت واا ع Li‏ فؤادة سالم فتريد ولا تستطيع. التفرد عند بهية شاهين 
كان لا يزال أمامهاء فهو أفق مستقبلها. أما فؤادة سالم فقد خلّفت التفرد وراءهاء 
فهو أفق ماضيها. بهية شاهين كان عمرها ثمانية عشر عامأء أما فؤادة سالم 
فعمرها ثلاثون OU‏ والمسافة الزمنية الفاصلة بينهما هي عينها المسافة الفاصلة 

بين المراهقة وسن الرشد» بين «الوهم والحقيقة»» بين «الأمل والخيبة»» بين المشروع 
والإحباط. 

ad‏ أرادت فؤادة سالم كقرينتها بهية شاهين أن تعيش هي الأخرى النفيين 
كليهما: فلا هي a tile‏ بالجنبس» ولا هي «أخرى» بالنوع. 

على عبد ی کا على a‏ ثقة من أنها «ليست ككل النساء» (ص AY‏ 
ومن أنهاء وإن تكن «امرأة فعلا» وتحمل اسم امرأة بتاء مربوطة Ugly‏ «أصابع امرأة 
وبشرة coil pl‏ لا تريد مع ذلك «ما تريده النساء» (ص .)٠١١‏ 

وعلى صعيد النوع لم تكن واثقة فحسب من «أن فيها شيعا ما يستحق 
الإعجاب» (ص YY‏ بل كذلك من «أن في أعماقها let.‏ يؤكد لها أنها 
ليست واحدة من ملايين» (ص (Ve‏ ولأن فيها شيئاً ما ليس في الآ حرين» 
(ص ۱۱۷)»› وأن «الناس کائنات من غير نوعهاء وهي.. هي شيء uh >t‏ 
( ص ۸۷). 

ولكن ما dat‏ الوجوديةء أو المادية على الأقل» على مدّعاها؟ 


t‏ - أو «عشرة ألاف وتسعمائة وخخدمسوك iby‏ وص ره كما كانت فؤادة تحت أن تحسسب. 


TYE 


إد كل رادها ee‏ كدو رشع د etre War Gry‏ رن يترد 
بضعة أصوات ودوت مرة أو مرات وأحدئت j WELLS‏ في الهواء + ثم انتهت» 
(Yo a‏ موت أمها حينما قالت لها i?‏ 8 منذ زمن بعيد»: 
«ستكونين شيعا عظيما مثل مدام كوري» (ص (TO‏ وصوت مدرّسة الكيمياء 
حينما نطقت في «ذلك اليوم التاريخي»» «منذ سنين كثيرة»» «أمام الفصل كله 
وأمام المفعش أيضاً» بجملتها التي «انحفرت في مخها»: «فؤادة شيء آخر غم 
باقي بنات الفصل» (TA uP)‏ وصوت فريد حين كان يقول لها: «فيك ب 
vege ¥‏ في الأحريات» )7 (To‏ ولكن هل تقوم الذ كريات مقام th;‏ 
بن الشهود؟ وأين أمها؟ وأين مدرّسة الكيمياء؟ بل أين فريد نفسه؟ أفلم 
صو ته في الفضاءء وهو نقسه اختفى من الوجود» فكأنه لم يكن lui‏ 
موجودا»؟ (ص (TO‏ 


إن أسطورة التفوق التي نُسجت في زمن المراهقة آلت إلى تفكك في سن 
الرشد. فتلك التي كانت أمها متأكدة يوم ولدتها من أنها «أحسن من كل 
البنات» (ص CVA‏ ومن أنها ستكون «امرأة عظيمة» (ص CVA‏ ومن أنها 
ستخترع اختراعاً عظيماً في الكيمياء» (ص »)١۷‏ انتهت إلى موظفة لا عمل لها 
في وزارة الكيمياء الحيوية. موظفة تقضي منذ ست سنوات ست ساعات من 
حياتها كل يوم في مبنى الوزارة الكالح الأشبه ب«القبر الآسن الذي تفوح منه 
رائحة دورة المياه) (ص CAT‏ في وحجرة مغلقة الأبواب والنوافذي» تفوح منها 
«رائحة غريبة كتلك ا التي كيت في حجر حجر النوم المغلقة المحكمة الإغلاق» 
(ص i‏ أمام «مكتب أجرب تجلس عليه ست ساعات دون أن تفص alt‏ 
ترمقها One‏ الموظفين «المحتّطة رؤوسهم» بينما هي ترمق بدورها Wyle GL.‏ 
يحمل عنوان والأبحاث الكيماوية الحيوية» ولم تخط فيه حرفا واحدا منذ ست 
سنوات. فإذا ما غادرت عالم الوزارة المحنط clin‏ الذي يقتصر كل عملها 
ووجودها فيه على التوقيع باسمها «في دفتر الحضور والانصراف» (ص (EV‏ 
وقصدت بعد انتهاء الدوام الحكومي ما hid‏ «معمل فؤادة للتحاليل الكيميائية) 
طالعها خواء مطلق. فالمعمل لا يقصده أحد من الزبائن» وأنابيب الاختبار فيه 


"1/5 
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فارغة» وفي كل مرة تلبس فيها الفوطة البيضاء وتجهّز الأنابيب وتشعل موقد الغاز 
وتتأهب لإجراء البحث الذي سيت مخض عن «الاحتر اع العظيم»» ol LW‏ 
ape‏ التي تمسك بها خاوية وبأن موضوع البحث نفسه قد تبحر من رأسها 
وهرب ولم يخلّف مكانه سوى «عرق بارد يندي جبینها»» و« کلما كانت تفكر 
وتفكر كان يهرب منها أكثر وأكثر؛ CW)‏ 

والواقع أن الخواء قبل أن sie‏ في ملفها فوق مكتبها وفي معملها الخاص 
للتحاليل الكيميائية كان يقطن في رأسها بالذات: فخواء العالم الخارجي لم يكن 
إلا إسقاطا لخواء عالمها الداخلي. وإذا كان وصف الموظفين ب«تمائيل خحشبية» 
(ص )١١‏ وتشبيه الهاتف ب«قط أسود ميت» (ص (V4‏ وتعميم التحنيط ليشمل 
النيل الراقد بجسمه الطويل «ذي التجاعيد» في خمولٍ «كمومس عجوز» (ص 
(CVA‏ يبيح لنا الكلام مرة أخرى عن سحب للتورظيف (Désinvestissement)‏ 

من العالم الموضوعاني» فإن الفارق الكبير به بين بطلة الغائب وبطلة امرأتان في 
al yl‏ وحتى بينها وبين بطلة مذاكرات طبيبة, هو أن فؤادة لا تعيد توظيف 
الليبيدو المسحوب في ذاتها ولا تحبو عالمها الأنوي بفيض الكينونة على حساب 
نقص كينونة العالم cos call‏ بل على العكس من ذلك: فموت العالم يعكس لها 
كالمراة موتها عن نفسهاء والفراغ الذي في الخارج ينسخ طبق الأصل الفراغ 
الذي في الداحل: 

وكان (فريد) يقول إنه يرى في عينيها شيئاً ماء شيئاً لا يراه في عيون 
الأخريات» legs let‏ عن النساء. 

«ونهضت وسارت إلى المراة ونظرت في عينيها. كانت تمعن النظر وتبحث 
عن ذلك الشيء الما.. أين هو ذلك الشيء الذي رآه فريد؟.. لم يكن هناك شيء 
ما.. فريد كان يكذب» (ص ه - 5). 

وإذا لم يكن ذلك الشيء في عينيهاء نبل كرد Poe Oe‏ 
هي فؤادة تضع «يدها في جيب المعطف وتلعب بأصابعها في ؛ تقوب اليطانية 
الحريرية كأنها تبحث عن شيء ما fle‏ داحل نفسهاء واكتشفت فجأة أن ليس 
لنفسها شيء fle‏ لم يكن اكتشافاً. ولم يكن فجأة. ولكنه شعور مبهم متدرّج 


ry‏ يس ل ملب 


بطيء بدأ منذ مدة لا تعرف Ola‏ وابتلعت WW‏ مرا وحرّکت لسانها 
الجاف وهي تقول لنفسها بصوت يكاد يكون مسموعاً: نعم» أنا لست شيعاً» 
( ص VV‏ 

أفيكون ذلك الشيء في رأسها؟ ولكن ها هو رأسها فارغ حار هو الآخرء 
فقد دب فيه «نوع من الشللء كذلك a‏ يصنعه المخدر ناديا المخ» )7 
TaD‏ وت Suh‏ تريح داخله US‏ صلبة وتر بعظامه مخيثة صوتأ “is‏ 
tis‏ محا وأصبح مادة معدنية» (ص 2))49 rf‏ «كأنما تحجر iis‏ أصبح هو 
الآخر جداراً من الطوب» (ص .)١١٠١‏ ووهل كان kt‏ آخحر؟ هل كان شيئا 
سوى جدار مصمت aby‏ الصدى؟» (ص CVT‏ وهذه الصورة he ato‏ 
وتكراراً: «رأس مصمت من Ctl‏ رأس جماد لا يعرف lee‏ جاهل لا 
يعرف شيئأء وغير قادر على شيء» سوى أن يردد ذلك الصدى الأجوف كأي 

حائط أو Ole‏ (ص TV‏ ۔ ply (TV‏ مصمت لا يحوي سوى و«الصمت 
راللاشيء» (ص CVV‏ و« کل شيء يتحول داخله إلى طنين أخرس» (ص 
١‏ ) إلى «صفير Sle‏ متواصل» يطلقه «حين تصمت كل الأشياء» ص 
VY:‏ 

إن عدوى هذا الصمت» هذا الصدى الأجوف, هذا الخواءء هذا اللاشيء؛ 
تنتقل من رأسها المصمت إلى جسدها كله. فهذه التي تهتف من أعماق 
e‏ ولا ae sit 3 el‏ معنى ) (ص > CVV‏ وتعاين صورة خوائها 
في أنبوبة الاختبار الفارغة التي تشفٌ جدرانها البلورية عن «وجودها بغير 
محتوى) (ص (C49‏ تستشعر جسدها غريياً غرابة مطلقة. فما دام الجسد حاوي 
الوجود» وما دام وجودها بغير محتوى» فما حاجتها إلى جسدها؟ «ورفست 
الغطاء عن جسمها. كانت تريد أن ترفس عنها ذراعيها وساقيها. كانت تريد أن 
ترفس عنها جسدهاء لكنه ظل ملتصقاء مشدوداً إليهاء جاثماً فوقها بثقله الكئيب 


ه ‏ ربما كان في وسعنا هنا أن نتقدم بفرضية: فالتحليق الذي عاشته بهية شاهين كان لا بد أن يعقبه 
الهبوط الذي تعيشه فؤادة خليل سالم: فهذه الحركة التناوبية أو الدورية هي قانون لغالبية الحالات غير 
التكاملية من AL‏ النفسية. 
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وبلولته Mi, SI‏ كشخص آخر غريب عنها. غريب عنها..! غرابة أي شخص 
يقابلها صدفة في طريق» غرابة wily‏ العمارة, غرابة الساعاتي..!! وارتعدت» 
نعم» غريب كل هذه الغرابة» (ص VEY‏ 

وحينما one‏ حدود الوجود لتصبيح «(حدود الجسم» لسن إلا وحينما ust‏ 
الجسم نفسه مجرد وا وللصمت ولا شيء غير الصمت» وص \ ‘Cle‏ 
فما الفائدة منه؟ ما الفائدة في أن «يأكل ويشرب ويبول وينام ويعرق؟) وهلماذا 
یبقی وحده دون کل الأشياء؟» uP)‏ 24( ال الفراغ المطلق أفضل في هذه 
الحال؟ 

Ate «frail Se ; om oe في اهو‎ e 
أتلاءشى؟ 5 أنفاسها 583 الهراء عن الدخول‎ y الأرض بقدمها: الماذا‎ 
عن الدق. ويل إليها أن‎ GSS والخروج من صدرها. وضغطت بيدها على قلبها‎ 
عن الدخول, وأن صدرها لم يعد يعلو ويهبط» وأن دقات قلبها لم تعد‎ SF الهواء‎ 
.)١١4 مسموعة في أذنيهاء وابتسمت ابتسامة راضية. إنها تتلاشى» (ص‎ 

إن لد ب سيو يي ري يوا عر اا 
أغتناء مفرط GW‏ أما عند فؤادة اا نهي عير بالأحرى عن افتقار الأ عند 
الأولى كانت نتيجة لشحن بطارية الوجود الأنوي إلئن ما فوق طاقتها على 
الانشحان» أما عند a!‏ فهي rt‏ بالأحرى لاستهلال طاقتها وانفراغها. عند 
الأولى كانت تترجم عما قد يصح تحديده rue‏ عرس الأناء ul‏ عند ألثانية فهي 
نتر جم sp‏ عن حداد الأنا. فلگاڻ التهر الذي أضاع جره في حالة بهية 
شاهين old ay‏ يضيّعه في حالة فؤادة سالم a‏ نضب وجف. 

ولكن لم هذا التحوّل؟ لم هذا الانقلاب من الاهتياج إلى الاكتعاب؟ لم هذا 
الانتقال من النرجسية الموجبة إل النرجسية السالبة؟ 


1 لما إلى هذه yh‏ عودة. 


لج ‏ ج جججج 0 2 و رت 77ق#1 تبت تب gi‏ 


هنا لا بد لنا من عودة إلى ذلك «المفتاح السحري» الذي افتنتحنا به تحليلنا 
لرواية الغائب. فتماهي بهية شاهين مع مفتاح سليم إبراهيم كان مصدر اغتناء 
وانتشاء من o>‏ أنه کان 0 التماهي مع «الموضوع الجيد». أما فؤادة سالمء 
الغائب عنها فريدء فلا يبقى أمامها إلا أن تتماهى مع «الموضوع الرديء». ومن 
هنا كان حدادها وتدهور قيمتها في نظر نفسها: فهي حادّة من جهة أولى على 
فقدانها الموضوع الجيد (فريد)» وهي تستشعر نفسها محطوطة القيمة من اجهة 
الثانية بحكم استدماجها الموضوع الرديء وتماهيها وإياه. 


وحتى لا نبقى ضمن نطاق هذه العموميات فلنتذكر حالاً أن رواية الغائب» 
وخلافاً لما يوحي عنوانهاء ليست قصة غياب فحسبء بل هي أيضاً قصة 
حضور. فكل مساحة الوجود التي شغرت بغياب فريد يغزوها شبراً شبراء 
وبجبرية لا راد لهاء وفي لزوجة ولصوق (Gly‏ محمد الساعاتي» «رئيس الهيئة 
العليا الإنشاءات والمباني) as‏ 0 التي استأجرت فيها alse‏ سالم سشقة سقة 
لتجعلها معملاً خاصاً للتحاليل الكيميا 


ولنبدأ قبل كل شيء بالصورة الجسمانية. فمحمد الساعاتي» بكراهة منظره» 
يستحضر إلى الذهن We‏ صورة الشيخ محمود الذي S55‏ فردوس له في 
رواية امرأة في نقطة الصفر. فقد كان «ضخم الجثة عريض الكتفين» (ص COV‏ 
ذا «رقبة مكتنزة باللحم كجذع شجرة عجوز ييرز منها برعم صغير أسود كان 
يمكن أن يعيش وينمو ولكنه مات وتعفن»» وكان له «صدر سمين املس بغير 
شعر. . وبطن منتفخ عالٍ تعدلى منه ساقان رفيعتان Oke wee‏ بغير شعر» (ص 
75 . وكان «بنصفه الأعلى الكروي» وبساقيه الرفيعتين اللتين تتدليان منه 
« كساقي النعامة» يوحي إلى الناظر إليه وكأنه «أمام ie,‏ غريب من الزواحف 
البرية غير المستأنسة» (ص 4(« و کان «وجهه كبيراً Wee‏ باللحم تنحسر شفته 
العليا الرفيعة عن «أسنان صفراء كبيرة) تخرج من بينها ١‏ كلماته سريعة متأ كلة» 
(ص 5ه). وكان أبشع ما في وجهه عيناه اجاحظتان اللتان OLA‏ «ذبذبة 


۷ - أو «الثدي الجيد» gating‏ الرديء» كما كانت ستقول ميلاني كلاين. 


۳۷۹ 


أنثى ضد الأنوثة 


لاإرادية مستمرة» من «تحت نظارته البيضاء السميكة كعيني سمكة كبيرة تمشي 
تحت الماء» وترتجفان «كعيني ضفدعة تتلصص تحت ماء عكر» (ص ٦ه‏ و( 
وكانت تفوح من جسمه الثقيل «رائحة كريهة غريبة» (ص 1 »)١١‏ «رائحة 
صدئة عبقة das‏ الأنف» (VY vu?)‏ 


وكان وجهه جهه الكبير المشبع باللحم من كل زاوية (ص (OV‏ واحداً «من تلك 
الوجوه التي نراها لأول مرة فنفقد الثقة في صاحبها: شيء ما في حركة الشفتين 
أو في حر كة العينين أو في شيء آخر لا تعرفه يوحي إليها أنه يكذب» أو أنه لا 
يمكن أن يصدق») (ص 5 0ه0). وما كان يكذدب فحسب» بل كان يصدّق | 
«الأكاذيب التي body‏ أمام الناس» بصفته شخصاً «محترماً»» و«رئيساً للهيئة 
Lil‏ للإنشاءات والمباني) ولارئيساً للمجلس السياسي» ووتكتب عنه الصحف 
ويتحدث في الراديو والتلفزيون ويعطي نصائحه للناس»» وكل زاده من المعرفة 
السياسية أن «يردد بعض شعارات بنبرة فصيحة» (ص ؟7١١).‏ وبمختصر القول» 
لم يكن هذا «الأستاذ الكبير»» في طموحه السياسي الذي «بغير حدوده. إلا 
لصاء وكانت له بالفعل «عينا لص» (ص .)١١١‏ 

بهاتين العينين تحديداً كان ينظر إلى فؤادة ويشتهيها. ولم تكن نظراته إليها 
IG‏ معناها عليها. الشقة في عمارته كانت تساوي ألف جنيه» فتنازل لها عنها 
لقاء مئتي جنيه فقط. وقع العقد فيما عيناه الزجاجيتان ترمقان ساقيها بنظرة 
شرهة» وترشقان صدرها بنظرة فاحصة (ص 5ه - «(OV‏ ووقعت هي العقد فيما 
يدها تشد فستانها saad‏ ركبتها» وذراعاها تكدّفان صدرها لتحميه من نظراته 
الشرهة. كان في وسعها الامتناع عن عن توقيع العقد» ولكنها وقعته وهي مح 
ب«العينين المقعرتين تنظران إليها في جوع ونهم وكأنها قطعة من اللحم» (ص 
207 ومنذ اليوم الذي LST‏ فيه الشقة بذلك الثمن البخس راح يحاصرها 
بوجوده اللزج كالدابوق. كان يلتهمها «بنظراته الحدباء» GF ose‏ «بوقع 
= نوق جي (ص ۷۳ - VE‏ وكانت نظراته تخيفهاء ولكنها لم تحاول 
قط أن تسد بابها في وجهه. وعندما لمسها لأول مرة بيده «الطريّة السمينة» 
انتفضت من القرف» ولكنها لم تطرده من شقتها. وعندما أهانها إهانة لا تغتفر 


TA‘ 


من وجهة نظرها حينما قال معلقاً على تمتعها وإخلافها موعداً ضربه لها: «هذه 
هي طبيعة كل النساء»» ارتطمت «كل النساء» بأذنيها فشعرت بغضب وقالت: 
th‏ لست ككل النساء» (ص CAT‏ ولكنها لم تطرده ولم تغلق بابها في وجهه» 
بل لم مجع ن الر كوب فى مار gla‏ بها في كران اا الع وفيا 
هي تر تراقب عينيه الجاحظتين إلى الأمام في الظلام الكثيف تذكرت «قصة قرأتها 
عن رجل شاد كان يتصيّد النساء ويذهب بهن إلى مكان مظلم بعيد ويذبحهن» 
رض -OY‏ وغل gee‏ كل الرعب في رأسها والانقباض في قلبها والتقزز 
في pl‏ جلدهاء ارتضت بأن يصطحبها في اليوم التالي في سيارته إلى وأقلاء 
قرب الهرم) (ص .)٠١١‏ وبدلاً من أن تستنفر كل إرادتها وکل قدرتها على 
المقاومة لتحامي عن وجودها ضد الطفيلي الذي اقتحم عليها مجالها الحيوي 
ولتبعد عنها العلقة التي تشبثت بجلدها تبغي امتصاص دمهاء بدت وكأنها تسلم 
نفسها لفلسفة: ولا بذ ثما لا بذ منه». ريدلا ين الترعة الإراديه المفالية الذي كانت 
تيز قريناتها (فردوس في أمرأة عند نقطة الصفرء والطبيبة ف في مذ كرات (debe‏ 
وبهية ة شاهين في امرأتان في E E | A pl‏ فؤادة قيادها ا 
دور للإرادة وتنفي كل قدرة على التدخل في الجرى الحتوم للأشياء: «إلى cel‏ 
تذهب؟ كل مكان أصبح كالمعمل مصيدة للعجز والصمت والصفير.. لا مفرّ 
ولا مهرب. المصيدة تفتح فكيها وهي تدخل يينهماء وسيأتي الساعاتي بعد قليل؛ 
نبا جنا إلى العمل aah‏ اوكا ددع ea a‏ عرف التليفون 
dh‏ والوزارة: وجل سيأتي بعربته الطويلة الزرقاء وعينيه الجاحظتين ورقبته 
المكتنزة باللحم. سيأتي thse‏ (ص VY‏ 


وبلغ من استسلامها لهذه النزعة القدرية أنها كانت تتوجس خيفة لا من 
حدوث مالا بد أن يحدث, بل من عدم حدوث ما لا بدّ أن يحدث: «كانت 
قد دخلت المعمل» وارتدت الفوطة البيضاءء ووقفت وراء النافذة تتأمل الشارع 
رات العربات كأنما تنتظره. كانت تنتظره فعلا. ورأت العربة الزرقاء الطويلة 
تقف أمام العمارة» وخرج منها الساعاتي بنصفه الأعلى الضخم وساقيه الرفيعتين» 
وسارت بخطى ثقيلة نحو الباب» لو ٠۸‏ . وكالفريسة المسحورة بالمصيدة. 


۳A۹ 


انثى ضد الأنوثة 


فتحت بنفسها الباب Jay‏ أن تسده في وجه الا «دق جرس الباب» وضربت 
الهواء بقبضتها وقالت: لن أفتح! ووقفت جامدة كالتمثال. Gog‏ الجرس مرة 
حولهاء وتصيّدت الفوهة المفتوحة عينيها AUIS‏ فسارت وفتحت الباب» (ص 
م .)١١‏ 

وحينما جاءها ely‏ من الماس الجر هدية كان تعليقها الوحيد بينها وبين 
نفسها على هذه المعاملة المومسية لها: «إنه يكتسب لنفسه lie‏ في أن يأمرها. لقد 
دفع تمن هذا Sth‏ وله أن يستخدمه) (ص 8م١١).‏ 

وفي الخلاء قرب ار حيث وت ع بحقيقته a or ee‏ 
Gal ag‏ ل ات ت نفسها في تلك ال حظة 
ولكنها لم تلاشها إلا لتتيح له أن يقترب من خلفها ويحوط Le past‏ بذراعيه فيما 
«عیناه OLS‏ وتزدادان جحوظا»» وشفتاه الباردتان تطبقان فوق شفتيهاء 
و«أسنانه الكبيرة تصطك بأسنانها»» و«رائحة كريهة غريبة SE‏ أنفها», «رائحة 
معدنية كرائحة ة الحديد الصدئ»» ودلعاب لاسع مر يحرف حلقها0*) (ص ١١ ٤‏ 
(Vo -‏ 

وكما أنها حاولت في اللحظة التي أحشت فيها بشفتيه الباردتين فوق شفتيها 
ob‏ ترفع ذراعها وتصفعه ولكن ذراعها لم تكن ترتفع» (ص »)١ ١٠١‏ كذلك فإن 
اول ما فعلته صباح اليوم التالي انها «احرجت المنديل من تحت الوسادة وبصفت 
ثم بصقت» لكن المرارة كانت ملتصقة بقمهاء وشيّل إليها أنها موشكة على 
التقيؤ» فدفعت عنها الغطاء وسارت إلى الحمام. لكن رغبة القيء لم تكن 
۸ - بالمقابل» إن «رائحة الياسمين» كان لهاء هي» «معنى لقائها مع فريد» ركان لها «ملمس شفتيه على 

عنقهاء ووطعم قبلانه في فمهاء (ص TY‏ و608). لنلاحظ بالمناسية أن الفم (المرحلة الفموية لدى 

فروید» وعلى الأخحص لدى ميلاني كلاين) هو واسطة الطفل الأولى للتمييز بين «الشدي ett‏ 

ودالغئدي الرديءه؛ ail‏ بصغته هذه مصدر كبر للذة وللحصّر اء ولاستدماج المرضوع الأموي 


ولتدميره رمزياً في آن معاً. وسوف نرى على كل حال أن الحاجة إلى التقيؤ تكاد أن تكون قهرية لدى 
بطلة الغائب. 


YAY 


لتتحقق. ودعكت أسنانها بالفرشاة والمعجون وغرغرت فمها. وظلت BAM‏ 
ملتصقة بحلقها تهبط شيعا فشيئا إلى جوفهاه» (ص .)١١5 - ١١٠١‏ 

إن المشهد الذي تقدمه بطلة الغائب في الصفحات الأخيرة من الرواية هو 
مشهد إنسأنة عمدت العزم على أن چ كأسها حتى الثمالة الأخيرة. wT)‏ 
أقنعت نفسها أولاً بأن ما لا بڌ أن يني lam slow‏ بغير خلل أو كلل؛ وستلسع 
مرارته حلمقها وستملا رائحته الصدئة أنفها» VAN uw)‏ ثم قررت ol‏ نمضي 
بتجربة استدماج «الموضوع الرديء» إلى نهايتها القصوى» فأسلمت محمد 
الساعاتي في خلاء الهرم جسداً بارداً برودة الجشث ليواقعهاء فيما حواشها الخمم 
مستقطبة كلها «لترى وتسمع وتحس وتذوق وتشم»» لترى بطنها المنتفخ المرتفع 
ويعلو ويهبط) فوق جسدهاء ولتسمع «وحشرجة able‏ غريبة كانين ور جریح» 
تصدر من داخخل «الكتلة الضخمة» التي «تلهث وترحٌ» فوقهاء ولتحس «الكف 
السمينة الطرية فوق صدرها»» ولتشج «رائحة الحديد الصدئ تسد gal‏ 
ولتذوق «طعم اللعاب اللاسع الم يتجمع في جوفها» (ص .)١۲١‏ وحينما أفاقت 
في صبيحة اليوم التالي» كان أول ما فعلته أنها زحفت إلى الحمام وفتحت فمها 
لتبصق في حوضه» «لكن المرارة ضغطت على جوفها فتقيأت» وفاحت الرائحة 
الصدئة الكريهة من فمها وأنفها وملابسها. وخلعت ملابسها ووضعت جسمها 
تحت الماء الجاري» وغسلته بالليفة والصابون» لكن الرائحة لم SF‏ كانت قد 
نفذت إلى أحشائها وخلاياها وامتزجت بدمائها» (ص .)١77‏ وعندئذ شعرت 
«ببعض الارتياح» فلكأنها اطمأنت إلى أن استدماج الموضوع الكريه بات نهائياً لا 
رجوع عنه» وإلى أن محمد GEL‏ قد احتل في لحمها بالذات كل المساحة 
التي كان يحتلها فريد؟ فولم يعد هناك سي ء سوأة)) وولم Yj Ge‏ أن تعجر ع 
السم يوما بعد يوم. سحملة جوفها بالعلقم اللاسع الح وستنقع جسمها في المرارة 
الصدئة المركزة) (ص NYA‏ 

إن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا؟ ISU‏ ارتضت فؤادة سالم» 
وهي التي كان يفترض فيها أن تكون امتداداً ory‏ البطلات الجامحات اللائي 
Y‏ حدود لشراستهن ولضراوتهن في المحاماة عن أجسادهن واستقلالية كيانهن 


ee‏ لے 


أنثى ضد الأتوثة 


كما تعرّفاهن في الروايات الثلااث الأولى0*, اذا aE‏ أن تكون خمد 
الساعاتي› Pen‏ بالجسم كما بالنفس» موضوعه بل شيئه الجنسي JS‏ المعنى 
الإذلالي لهذه الكلمة؟ اذا ارتضت أن تستقبل في الحم الحمها مسخاً ۾ تمجه کل 
خلية من خلايا جسمها ونفسها؟ 

الواقع Lil‏ كنا سنلجاً هنا إلى استعارة تقليدية لنقول إن فؤادة تبدو AS‏ تزج 
بنفسها على هذا النحو في ما لن نتردد بأن نسميه درب جلجلتها الجنسية» 
وكأنها تصيب للا نه عصافير پححجر واحد لولا أنه يتراءى لما أنه من الأصح أن 
نقول إنها تصيب نفسها ثلاث مرات بحجر واحد. 

اول إن فؤادة» بانتقالها إلى طور الهبوط الاكتثابي بعد أن عاشت في شخص 
بهية شاهين طور التحليق الانتشائي» Y‏ تبدو أنها تحررت من فصامية هذه 
الأخيرة» وكل ما هنالك أنها لعي هده الفصامية على موی الموضوع؛ لا على 
مستوی الذات؛ فلسنا هذه المرة أمام «امرأتين في cl, al pal‏ أمام موضوعين 
حبيين في موضوع واحد. فلكأن بهية شاهين/ فؤادة سالم أسقطت الشىّ الذي لا 
به من نفسها على محمد اع وتماهت بنفسها الأحرى التي vers‏ والتي 
تريد أن تكون هي نفسها الحقيقية مع سليم إبراهيم/ فريد. وهي بذلك تكرر أو 
ut‏ الموقف الفصامي للطفل إزاء موضوعه الحبتي (الأموي) الأول: OL‏ في 
دي A cml,‏ ورديء» ale‏ ورين طيب وكريه. وهو إلى حك بعيد دي 
إسقاطي: فليس هو day‏ ذاته حلواً ومرأء وإنما هو حلو (ياسمين كما تقول فؤادة) 
بقدر ما be‏ عليه الطفل ca‏ مو (علقم لاسع كما تقول فؤادة) بقدر ما 
وازدواجية الموضوع هي التي تحدّد إيقاع رواية الغائب مثلما كانت ازدواجية 
٩‏ - فردوس التي قتلت قؤادها لأنها أرادت نفسها ومن السادة وليس من العبيد»» والطبيبة صاحبة 

المذ كرات التي هجرت |زوجها جرد أنه عن في باله ley‏ أن يقرل: : jos uh‏ والتي كان OL‏ 

حالها دوم يقول: «لو أغلقت gle‏ أربعة جدران عالية مع رجل لا أريد أن أعطيه لمسة واحدة من 

يدي فلن أعطيه»» وبهية شاهين التي كان شعارها التحقيري «عقل الرجل ليس في رأسه» بل بين 


ساقيه)؛ والتي لم cOl ys‏ حن استعر ض زوجها رجولته أمامهاء عن رفسه ني ack,‏ «بقدم ملة قوية 
كالقذيفة»؛»غ» فسقط أرضاً «في دهشة وعدم تصديق». 


TAL 


a‏ ت هي التي حددت إيقاع ر واية امرأتان في 8 cal‏ بل مثلما كانت ازدواجية 
فيليا والنكروفيليا هي التي حدّدت من قبل إيقاع رواية مذكرات طبيبة. 

doe‏ إن الأصل في عمليتي الإسقاط والاستدماج عند الإنسان الراشد أن 
يطرد إلى الخارج الموضوع aad‏ وال fray ol;‏ الموضوع SW‏ 
والحبوب. JU,‏ أن فؤادة تبدو وكأتها a‏ تفعل العكس: ففي الوقت الذي يغيب 
فيه فريد jel‏ مكانه محمد الساعاتي. وهذا القلب لاتجاه عمليتي الإسقاط 
والاستدماج يبدو وكأنه نوع من عقاب ذاتي. فالإصرار الذي تبديه فؤادة على 
اسعد تحال الموضوع الكريه الذي يجشده محمد الساعاتي برائحته المعدنية الصدئة 
وبطعمه gl‏ اللاسع يستحضر إلى الذهن الإصرار الممائل الذي Ade‏ بعض 
أصحاب الطبع المازوخي على معاقبة أنفسهم. فلكأن فؤادة تقاصص نفسها 
ا يعمد الشاعاتى على “كل اللده ا COT‏ ريد فجحيم محمد 
الساعاتي هو الوجه الأحر لنعيم فريد. وبما أن اللذة a‏ 0 كانت 
على صعيد الأعضاء التناسلية» فقد كان لا بد أن 7 تعيش على الصعيد نفسه 
at‏ العقابية الذاتية اليالغة الزيلام مع محمد الساعاتي : فالعين بالعين» والسن 
بالسنء والعضو بالعضو. ولكن مع الفارق التالي: فشريعة الثأر هذه تحكم العلاقة 
مع الذات لا مع الغير. 

ACG‏ إن هذا العقاب AA‏ ني يل بحدّ ذاته» ومهما بدت هذه المفارقة 
ر إجراء ee Lats Lebo‏ يدرأ عن الأنا شد خطر أعظم ويقيه من 
عقاب iui‏ نكراً bys‏ عليه pat‏ توقع ما هو أدهى. ففؤادة التي ا 

as‏ الجاعابي من قدر ذاتها إلى أقصى dm‏ ممكن تصوّره تبدو وكأنها لم تعد 
قابلة للانتقاص أكثر مما انتقصت» وفؤادة التي عاقبت نفسها مع محمد الساعاتي 
على أبشع نحو يمكن تصوره تبدو وكأنها لم تعد قابلة للعقاب بأكثر مما عوقبت 
به. والطبيعة الدفاعية والمضادة للحصّر لهذه الالية تتجلى على وجه التحديد في 
ما يلي إن الأنا الذي خسر كل شيء لا يعود عليه أن يتوجس خيفة من أن 
يخسر أي شيء. ثم إنه بحام هر اي يتولى بنفسه Toles‏ نفسهء فما الداعي 

لن يعاقب ولأن يخاف من أن عاقب بتدحل خارجي 


TA 


انثى ضد الأنوثة 


لکن م هي خائفة؟ ولماذا تعتبر نفسها مستوجبة للعقاب إلى هذا الحدٌ؟ وتجاه 
من تريد of‏ تثبت أنها نالت كفايتها من العقاب؟ وما أو من هو الموضوع الواحد 
الذي tt‏ قدر حبها لفريد وتكرهه قدر كرهها خمد امي وما أو هر 
ا موضوع الواحد الذي تخشى إذا لم تستدمج شِقَه الكريه أن يغيب عنهاء كما 
غاب فريد» شقّه الحبيب؟ وما أو مَن هو الموضوع الواحد الذي يكن أن يكون 
موضوعاً لازدواجية وجدانية ساحقة» أي لحب لا يعرف حدوداً ولكرو لا يعرف 
حدودا؟ 

ae ler SS‏ ا ا فجميع 
الطرق تؤدي» بالفعل» إلى طاحون الأم. فالأم هي الموضوع الأول للحب والكره» 
وكل ازدواجية وجدانية راشدية لاحقة ستكون إلى حد بعيد تكراراً للازدواجية 
الوجدانية الطفلية إزاءها ودليلاً على أن هذه الأخيرة لم تحر تصفيتها تصفية كاملة 
وسوية '. 

وأكثر ما Hs‏ رواية الغائب من وجهة النظر هذه ليس المساحة الواسعة التي 
تشغلها فيها الأم كما سنرى فحسب» بل كذلك استقطاب هذه الأم لعاطفتي 
الحب والكره las‏ وبروز هذا الاستقطاب إلى سطح الحياة النفسية للابنة بطلة 
الرواية» دونما تقيّد بتلك القاعدة التي تقول إن الحب يمكن أن تفتح أمامه بوابات 
الشعور على مصاريعها بينما يُجبر الكره على أن يبقى أسير اللاشعور. 

إن رواية الغائب تطالعنا ياعلان حب سافر ومغالٍ من هذا القبيل: «كانت 
تحب أمها أكثر من أي شيء آخر» أكثر من فريد» وأكثر من الكيمياء» وأكثر من 
الاكتشاف, وأكثر من نفسهاء (ص CV‏ ولكن إذا كانت هذه المغالاة بالذات 
هي التي توحي من طرف خفي كما يقال ob‏ هذه العاطفة الجامحة مدخول 
عليها في صدقهاء Of‏ التدقيق في تمة النص يقلب الشبهة إلى يقين: «ولم تكن 
لتححرر من هذا الحب رغم أنها كانت تريد أن تتحرر . كأما وقعت في سرك 
اُبدي» القت أسلاكه وخيوطه حول قدميها ويديها ولم تستطع منه فكاكا طوال 


grin}:‏ أن الأب أيضاً يمكن أن يكون le poy‏ للحب والكره المتزامنين» ولكنه لا يكون كذلك إلا 
ثانويا | فحسب» بعكس الام التي تبة ghd‏ هي موضرعا ا أول. 


ج و بت 1 


حياتها) (ص (Vs‏ فهذه الصورة المجازية, التي لا اتكتفي بتشبيه الحب بشرك بل 
تجعل للمشبّه به نفسه أبعادا OMIT Se‏ تقول أكثر من أي شيء آخر كم أن 
الكره هو الوجه الآخرء اللاشعوري» لذلك الحب الأبدي المطلق. 

وكما أن اللغة المجازية قد تكون» كما نستدل من التشبيه الآنف الذكرء أقدر 
من اللغة التقريرية على الإفصاح عن الحقائق اللاشعورية» كذلك فإن الهفوات؛ 
ومنها النسايات وزلات الذاكرة» قد تفسح مجالا غير وب لتظاهر 
اللاشعون وتؤادة هي الي روي الواقعة التالية: «وتذ كرت يوم قرأت لها زميلة 
الفنجان glad‏ على بعض أحداث المستقبل» وبينما كانت الزميلة تقرأ الفنجان 
سألتها فجأة: ما اسم أمك؟ لم تدر فؤادة كيف فاجأها السؤال حتى أنها نسيت 
asl‏ انها براحت الزميلة في معرفة الاسم. وكانت كلما تلح بالسؤال كان 
الاسم يهرب من ذا كرة cool ps‏ واضطرت الزميلة و في النهاية أن تواصل قراءة 
الفنجان بغير اسم الأ ولكن فؤادة تذ كرت الاسم في ا نفسها التي كفت 
فيها الزميلة عن السؤال» (ص (VE - ٦۳‏ 

إن نسيان اسم لا ينتسى» كاسم الأم» ونسيانه على هذا النحو المفاجئع 
واللامتوقع» وغيابه العنيد عن الذاكرة على الرغم من كل الجهود لاستحضاره 
إليهاء يقول على نحو غير مقصود كل ما لا يمكن قوله قصدياء يقول الكراهية 
لتلك اللأم» ويقول الرغبة في حذفهاء ويقول الرغبة في الخلاص من سيطرتهاء 
ويقول الرعية في قطع اخبل er)‏ وعريق حيرط ا الأبدي»» ويقول 
Lol‏ الأمل في أن يكون المستقبل الآتي» الذي كانت الزميلة تقرؤه في الفنجان» 
eats‏ خلا فاً للماضي الفائت» من ربقتها. 


ولكن ما الداعي a GAB N‏ كراهية الأم في لغة اللاشعور وتظاهراته 
اللاإرادية؟ أفلا تقول لنا فؤادة شعورياً ويملء وعيها إنها تكره أمها؟ ألا تقول لنا 
إنها يوم لم تعطها yl‏ إذناً بالنزول للعب في الشارع «كرهت أمها في تلك 
اللحظة كراهية be‏ و حسدت صديقتها سعدية لأن أمها ماتت وهي تلدها» 
١‏ - والعنكبوت رمز نمطي للام الشريرة. 


TAY 


أنثى ضد الأنوثة 


vu")‏ A1(؟‏ وإذا كانت هذه مرد اذ كرئ من ASS‏ الطفولة) ومن ع الممكن 
يالتالي اعتبارها غير قاطعة الدلالةء أفلا تقول لنا فؤادة بكامل وعيهاء وهي في 
الثلائين من عمرهاء إن يوم تحررها الكبير كان يوم وفاة أمها تحديداء وإنها هربت 
من جميع النادبات والمعرّيات المحتشدات حول جثمان أمها إلى صحراء الهرم في 
سيارة محمد الساعاتي» وإن «طاقتها الكبيرة» الحبيسة «في أنسجتها» ee‏ 
تلك اللحظة تحديداً لتنطلق مع «اللحن الراقص» الذي كان aby‏ مذياع السيارة 
ولتؤدي في خلاء الصحراء رقصة سريعة عنيفة جنونية أفلتت فيها عضلاتها «من 
قبضة وعيها وانطلق جسمها يهترٌ مع اللحنء يفرز سموم الطاقة الحبيسة ويستشعر 
متعة الرقص بغير وعي» (ص )١١4‏ إلى أن «سقط جسمها فوق الرمل منقطع 
الأنفاس Sh‏ بالعرق» (ص ١؟١)؟‏ 

إن وراك لخاد عن O" eal‏ لم تكن في حقيقتها إلا تتويجاً ختامياً وإخراجا 
جمالياً لتلك الرغبة في تة تقيو الأم التي أعطت رواية الغائب إيقاعها الرئيسي مثلما 
كانت الرغبة في الاتحاد VE‏ والعودة إلى رحمها حددت إيقاع رواية امرأتان في 
امرأة. فمن السطر الأول في الرواية» منذ أن «فتحت فؤادة عينيها ذلك الصباح 
وهي تشعر بانقباض غريب» (ص »)٤‏ نشعر أننا أمام إنسانة تقلص وجودها كله 
إلى المسافة الممتدة بين معدتها وفمها: فهي لا تنام ولا تستيقظ ولا تتحرك ولا 
تمشي ولا تفكر ولا تحس إلا تحت ضغط رغبة واحدة مزمنة: «رغبة في القيء لا 
تتحقق» (ص ۷). 

وهذه الرغبة مرتبطة واقعياً وفي ظاهرها بعمل فؤادة, الفارع من المعنى ومن 
المحتوی» في ودار الكيمياء الحيوية. فقد كان a‏ مثلاء أن Bs‏ في الصباح 
إلى الساعة. ol,‏ ترى Cy pall‏ يقتربان من pas ol, cael‏ بالتالي oh‏ قد حان 
موعد ذهابها إلى الوزارة»» حتى تعصف بكل كيانها الرغبة في القيء: «دحلت 
كلمة الوزارة مع الهواء إلى أنفها كحصوة مدببة» وحاولت أن تعطس لتطردهاء 
لكن الهواء دفعها بقوة إلى صدرهاء واستقوت في قاع صدرهاء في ذلك الخندق 


١‏ - اللخلاص م؟ من «سياج العقل» (ص (VTS‏ كما تقول فؤادة في محاولة منها للتعقيل» ومن «سياج 
الأم» كما dts‏ أن نترجم. 


ee هم‎ 


المنلث تحت ضلوعهاء أو بعبارة Gal‏ عند تلك الفوهة التي تفتح على معدتها. 
كانت تعرف أنها ستستقر في هذا المكان. إنها تر تع في تلك المساحة ا خصية 
تأكل وجروب nga‏ نعم انت تتفخ. كل ير وتضخط cece aa‏ 
على معدتهاء التي كثيرا ما حاولت أن تلفظهاء فتنقبض عضلاتها وتنبسط» وقد 
تفرغ كل ما في جوفهاء لكن الكتلة الصلبة المدبية تبقى تحك بجدار معدتها 
كديّوس» ملتصقة به» قابضة عليه بأسنانها كدودة شريطية. .. وسارت إلى الحمام 
وهي تحس بالألم المزمن تحت ضلوعهاء تصاحبه رغبة في القيء لا تتحقق» 
وأسندت رأسها إلى حائط الحمام» إنها مريضة» مرضها حقيقي» وليس ادعاءء 
ولا يمككن لها أن تذهب إلى الوزارة» (ص ” - 7). 

لكنها مضطرة مع ذلك إلى الذهاب إلى الوزارة. كل يوم في الساعة الثامنة» 
مهما أوهمت نفسها أنها غير ذاهبةء تجد نفسها لا محالة ذاهية. مهما تمارضت 
وألزمت نفسها الفراش» وجدت نفسها لا محالة تنهض وتغادر البيت باتجاه 
الوزارة. ومهما حاولت في الطريق أن تضلل قدميهاء تجد لا محالة أن قدميها 
قادتاها في نهاية المطاف إلى الوزارة. ومهما ساورها من سعادة إذا ما تلفتت 
حولها ورأت أنها انتقلت بغير وعيها إلى ومكان لم تره من قبل»» OF‏ «سعادتها 
Y‏ تدوم yb‏ إذ تجد نفسها «بعد خحطوات قليلة أمام السور الحديدي الصدئ» 
و«الدودة المزمنة تضغط بأسنانها على جدار معدتها» (ص 4(« وباقترابها من مبنى 
الوزارة» تبلغ بها رغبتها في القيء الذروة: «رفعت رأسها إلى فوق» hy‏ من 
خلال القضبان الحديدية ذلك المبنى الأسودء allows‏ بقع صغيرة صفراء تفضح 
لونه الأصليء وعرفت بما يشبه اليقين أن هناك علاقة قة ما بين هذا المبنى وبين رغبة 
القيء المزمنة التي تشكو منهاء فهي تبدأ حين تذكرهء وتشتد شيئاً فشيئاً باقترابها 
een ae ere‏ (ص ه-١8٠).‏ 

ولكن ما مبنى الوزارة؟ إنه بلا ريب ذلك المكان المغلق الحجرات» الكريه 
الرائحة» اا الوجوه» الرتيب og EZ)‏ الذي فيه «تبتلع أيامها كجرعة من زيت 
الخروع» (ص .١‏ ولكنه ليس هذا فحسب» بل هو أيضاً رمزء وكأكثر المباني 
هو رمز أموي. وإذا أحذنا بعين الاعتبار كونه مبنى وزارة الكيمياء اليويةء فهو 


es FAG 


رمز لذلك الجزء من جسم الأم الذي تتم فيه التفاعلات الكيميائية SI‏ 
Glas,‏ فيه Sauls aL‏ جا كان على NS Birla Habe‏ 
لودو فى لطس مز اكات ددر er‏ هي التي 7 تقسرنا قسراً على هذا 
التأويل: «ورفعت عينيها إلى المبنى الكالح فرأته بارزاً في الفناء ومفلطحاً كبطن 
أمهاء تنتشر فوق ا الا القاتم شقوق طولية وعرضية كتجاعيد الجلد, 
وبدأت تشم الرائحة الغريبة» كتلك التي تشمّها في «أقسام الولادات 
e‏ أو في دورات ol‏ النتنة. وتعتّرت في خخطواتها 3 الغثيان 
iy‏ فقد عرفت أنها تقترب من مكتبها». 

ليس شكل المبنى (ولا اسمه) هو وحده ]13 الذي يفرض التأويل الرحمي له 
بل WIS‏ رائحته. ody‏ كانت هذه الرائحة تشبه تلك التي es‏ في «أقسام 
الولادات بالمستشفيات» وفي «دورات المياه) في آن معاء فإن هذا التداعي 
الاقتراني ليس هو الآخر اعتسافياً: أفلا تقول فؤادة في موضع ee)‏ وضمن 
السياق المعهود والنمطي للنظريات الجنسية الطفلية» إنها «لم تكن تدري لاذا 
تربط دائما بين الولادة والتبؤل وتحسی أنهما WY‏ وأن يكونا قريبين» (ص م)؟ 

13 فعندما تقول فؤادة إنها لا تريد أن تبدد تلك القوة الكبيرة الحبيسة في 
أعماقها في «ذلك cel a‏ الذي تفوح منه رائحة دورة المياه» (ص CAT‏ فلنا 
أن نفهم أنها لا تعني بالقبر الآسن مبنى الوزارة فحسب» بل كذلك رحم أمها. 
والهواء الفاسد ven‏ هذا الرحم» لا els‏ والمكتب: الأجرب» بالوزارة فحسب» 

هو المسؤول الحقيقي عن فراغ حياتها وخوائها من المعنى وعن ضياع فكرة 
البحث والاكتشاف العظيم: «لاء إنها لن تذهب إلى الوزارة.. لن تبدد عمرها.. 
أتدفن ذكاءها في تلك الحجرة المغلقة ذات الهواء الفاسد؟.. نعمء إنه الهواء 
الفاسد الذي o4y‏ نشاطهاء إنه الهواء الفاسد الذي يعطل أفكارها ويقتلها قبل أن 
تنطلق. كثيراً ما حطرت لها أفكار» وكثيراً ما طرأت لها فكرة البحث» وكثيراً ما 
اقتربت من الاكتشاف» ولكن كل شيء كان يضيع في تلك الحجرة المغلقة 
الأبواب والنوافذ ذات المكاتب الكالحة الخاوية والرؤوس BIN‏ المحنطة» (ص 
(Ak‏ 


iF 


ومن ثم» إن كل العدوانية التي تصبها على مبنى الوزارة «القذر ope‏ 

عندما تتمنى لو أن «أحدهم يرمي عقب سيجارة مشتعلة في مخزن الملفات» 
فيلتهب المبنى كله أو لو أن «قنبلة تسقط من 541 فوقه» فعد که دكاً (ص Le} »)١٠١‏ 

7 في الوقت ols‏ عدوانية موججّهة ضد الأم ورحمها. 

ولا غرو Hol‏ من منظور هذه العدوانية الموجهة ضد الأم» أن تكون فؤادة 
تقصّدت أن تجرد أمها من الرحم مباشرة عقب ولادتها إياها نتيجة لعملية 
ls A> |‏ أنتزع من جسمها الرحم (فأصبحت عقيماً» (ص (IA‏ هي فعلا أم 
الولد» كما يدل على ذلك معنى الكلمة بالعربية. وهي فعللا أم AD‏ رحم»» لا من 
حيث أنها منزوعة الرحم فحسبء» بل كذلك من حيث أنها قاسية لا تعرف 
الشفقة ورقة القلب ولا تقر بآصرة الأمومة"'. ثم إن Ul‏ «بلا رحم» هي أم 
يتعذر سلفاً أن يطلب الإنسان العودة إلى رحمهاء إذ كيف يطلب العودة إلى ما 
لم يعد له وجود؟ ولذلك» إن فؤادة لن يخامرها أبداً ذلك «الحنين الغريب العنيف 
للتكؤر foto‏ الرحم». ومن هنا كانت مسيرتها في الغائب مضادّة لمسيرة بهية 
شاهين في أمر أتان في امرأة: : فهي طالبة انفصال» لا طالبة اتحاد» وقدرها أن 
Y alas‏ أن lane)‏ لبن الأم المر اللاسع. 

هذه المسيرة المضادة wo‏ في قسمة نوعية نلتقيها لدى فؤادة وحدها 3 
سائر بطلات الروايات التي تقدم تحليلها. فبطلة الغائب تبدو وكأنها تستسيغ 
طعم الفشل لا النجاح» وهي لم تتوصل يوماً إلى ذلك «الشيء ers‏ 
الذي كانت تبحث عنه فردوس» بطلة امرأة عند نقطة الصفر, إلى ذلك الفوز 
المبين الذي كانت : te Sp ee ee‏ فى بعر pee‏ 
الکبیں إلى ذلك النجاح الذي جعل عيادتها «تمتلئ بالرجال والنساء والأطفال» 
وخخزينتها «تمتلئ بالذهب والمال» واسمها يلمع «كأسماء cde pnt‏ إلى ذلك التفؤد 
الذي ندرت له بهية شاهين حياتها لتكون هي وحدها دون ملايين الملايين نسيج 
۳ - لنلاحظ أن الرحمة مشتقة بالعريية اشتقاقاً مباشراً من الرحمء وأنه يقال في العريية مجازاً «وصّل 

الأرحام أو قطعهاء لمن يكن حافظاً للقرابة أو متنكراً لها 
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أنذى ضد الأنوثة 


وحدهاء ولتكون هي وحدها صاحبة النفس الحقيقية» ولتكون هي وحدها التي 
تدوس بقوة ة على الأرض» Ls,‏ تدوس بعد على «وكل الذيول الناعمة» وكل 
الرؤوس للمدببة الحادة» وكل الأساتذة والأطباء بسياراتهم اللامعة الطويلة 
وبطونهم البارزة من الأمام»» بل US‏ «تدوس بإرادتها على جميع الإرادات 
الأخرى». 


صحيح أن فؤادة وجدت نفسها هي الأخرى مأنحوذة و في النسيج العنكبوتي 
لأسطورة التفرد والتفوق» ولكن الأسنظورة ليست هذه المرة من تسجهاء » Lc}‏ إلى 
> بعيد من نسج الأم. فأمها هي التي كانت تدعو لها: «ربنا يفتح عليك يا 
فؤادة يا بنتي وتخترعين خختراعاً عظيماً في الكيمياء» (ص Lely .)١7‏ هي التي 
«قرأت رواية عن فتاة Seely GAUSS‏ صبحت شيئاً عظيمأء وربما كانت هي قصة مدام 
كوري أو واحدة من النساء الخالدات: فأرادت أن ترضي «طموحها الناقص» في 
شخص فؤادة وداعبت الحلم في i‏ 3 تكون «ابنتها الوحيدة؛ مدام كوري أخرى 
gid‏ في الحياة «شئاً dae‏ لم بتو قيض لها هي أن تحققه. Uy‏ بقدر ما أرادت 
الأم أن تكون ابنتها استطالة ناجحة cy!‏ تبدو فؤادة وكأن أكثر ما «يشفي نفسها 
وييرئ سقمهاه أن تخب أمل أمها فيهاء وأن يكون فشلها نفياً حياً لمشروع أمها 

إسقاط نفسها عليها. فجميع إحباطات فؤادة هي» بالإسقاط أيضأء إحباطات 
لأمهاء وكل الإخفاقات التي راكمتها واحداً تلو الآحر هي أشيه بطعنات قاتلة 
متتالية lee‏ التي أرادت أن تستمرٌ في الحياة من خلالها. تهتف فوادة 
في تشفٌ 2 اس ا وكتريك خابت يا أمي وارتطمت دعواتك 
بسماء (eaves‏ (ص .)١7‏ وبتشفٌ ple‏ تدير في نفسها هذه الاجترارات 
الذهنية المضادة - وهنا موضع الشاهد - للأيديولوجيا النخبوية الطاغية على 
الروايات الثلاث السابقة بقة: «وجلست أمها على طرف السرير تنظر إليها. لماذا هي 
صامتة؟ لاذا لا تقول let‏ . اذا Y‏ ترفع يديها للسماء وتردد دعواتها القديمة؟ 
راح الحلم وضاع الوهم» إنها لم تلد فلتة من فلتات الطبيعة. من قال لها إنها 
ستلد Tass‏ ولماذا هي بالذات؟ لاذا بطنها بالذات» ملايين البطون تلد كل يوم» 
فمن الذي وضع في رأسها ذلك الوهم؟» (ص 4 .)٠١‏ 


۳4۲ 


ويسير علينا من ثم» حين نستذكر كيف اكتشفت فؤادة Ole‏ ليس لنفسها 
شي ء dele‏ وكيف هتفت وهي «تبتلع tly Ud‏ وأنا لست “VY UP) let‏ أن 
نعيد تأويل العبارة بحيث نبقي على الحكم ونبدّل شخص المحكوم عليه: «أنت ريا 
أمي) لست شيئأ». والجسر في هذه النقلة هو تحديداً «اللعاب المر»: «أنت يا أمي 
لست let‏ ولبنك كان ye‏ 

وخخلافاً لجميع بطلات الروايات الشابقة ايش لا رظب فاد جا أن 
وجهها أو جمالها توظيفا نرجسياء بل هي تعتقد على العكس من ذلك أنها 
ليست جميلة» ols‏ كل ما فيها بشع (باستثناء عينيها اللتين كان فيهما وحدهما 
شيء يميزها عن النساء» كما كان يقول لها فريد). وهي كلما نظرت إلى وجهها 
في المرأة تزع شفتيها وتبتلع «لعابا له طعم اللبن 0h‏ وأكثر ما كانت تكرهه في 
وجهها فمها «بفرجته اللاإرادية القبيحة». الصفحة الأولى من الرواية تنفتح عليها 
وهي تنهض من فراشها وتسير إلى المرأة بغير إرادتها وبالية تكرارية قهرية: 
«ونظرت في المرآة» ورات وجهها الذي تراه كل يوم. البشرة السمراء بلون Endl‏ 
الممزوج بالكاكاوء والجبهة العريضة تتهدّل فوقها خصلة شعر غزيرة سوداءء 
وعينان خحضراوان في داخل كل منهما نواة صغيرة سوداء وأنف طويل Sle‏ 
وفم. وسحبت عينيها بسرعة من فوق فمهاء فهي تكرهه. إنه هو الذي يفسد 
شكل وجههاء بتلك الفرجة اللاإرادية القبيحة» LIS‏ كان يجب أن تنمو شفتاها 
أكثر ما نمتاء أو أن تنمو عظام فكيها أقل مما coe‏ وسواء أكان هذا أم ذاك فإن 
شفتيها لا تنطبقان بسهولة» وتظل هناك فرجة دائماًء تطل من تحتها أسنان بيضاء 
بارزة» 9١ص‏ 5 - 9( 

أتكره فؤادة نفسها؟ بالتأكيدء فذلك هو المسار الذي يحدّد رحلتها على 
امتداد صفحات رواية الغائب عبر ما أسميناه بالنرجسية السلبية. ولكن لاذا تكره 
فرجة فمها اللاإرادية أكثر مما تكره أي شيء أخخر في Wil gg,‏ فة 
بالتأكيد أيضاً. ولكن لاذا تراها أصلاً قييحة. إلى هذا TL‏ لأنها هي العلامة 
مرأة نفسها: «وأفاقت فؤادة على صوت أمها. ورأتها تقف إلى جوارها LE‏ يديها 


rar 


أنثى ضد الأنوثة 


النحيلتين المعروقتين بكوب من الشاي.. ورفعت إليها عينيها ورأت وجهها ذا 
نفسها...)“'“ (ص ۱۰۳ - .)١١54‏ 


وعندما بدأ محمد الساعاتي ينصب لها مصيدة العجز والصمت وصفير 
اللاشيء» كان التحؤل الوحيد الذي للاحظت طروءه على وجهها هو ازدياد 
فرجة فمها اتساعاً: «ورأت العربة الزرقاء الطويلة تقف أمام العمارة» وخرج منها 
الساعاتي بنصفه الأعلى الضخم وساقيه الرفيعتين. وسارت بخطوات ثقيلة نحو 
الباب. ولحت نفسها في المرأة الطويلة المجاورة للباب. كان وجهها قد نحل 
واستطال» وعيناها ae‏ في محجريهما وانطفأتا» وفرجة فمها زادت اتساعاً 
وأسنانها برزت أكثر فأكثر فكأتها أسنان أمها. وأطبقت شفتيها لتخبئ أسنانهاء 
وضغطت فكها الأعلى فوق الأسفل JS‏ قوتها لتسحق أمناتها بينهماء أو 
لتسحق شيئاً آخر. لا بد أن يكون هناك شيء يسحق» (ص ۸ .)٠‏ 


لكن كما أن المعدة لا تستطيع أن تهضم نفسهاء كذلك لا تستطيع الأسنان 
أن تطحن نفسها. فالام الفمويةء الأم المستدخلة عن طريق الفم» تبدو غير قابلة 
للسحق» مثلما وجدناها من قبل غير قابلة oY‏ تُلفظ إلى الخارج عن طريق 
te‏ فهي بكل ما في الكلمة من معنى «دودة شريطية»: فمن الممكن أن 
تُهتلك منها أجزاءء ly‏ تُطرد أقسام منها مع الفضلات» ولكنها تظل متشبثة 
ill Lists‏ بجدار المعدة أو الأمعاء لا تقبل عنها فكاكاً. . وحتى عندما ماتت» 
استعارت جسد ابنتها لتظل LA‏ من خلاله. صحيح أن ابنتها أسلمت نفسهاء 
ساعة وفاتهاء لرقصة الخلاص من سياجهاء ولكن ذلك الشعور الدافق بالتحرر 
لم يدم إلا دقائق EES‏ عالق ee CE‏ و1 
منقطع الأنفاس حتى وجدت نفسها مكرهة ‏ وقد تلاشت - أن تسلم جسدها 
لذلك المسخ الصدئ الرائحةء المنتفخ البطن» الذي اسمه محمد الساعاتي 
ليواقعها. فهي برقصتها لم تلاش أمهاء بل نفسها. أفرغت نفسها من جسدهاء 


1% 


وتركت ملء مساحة هذا الجسد لتشغله أمها التي ماتت لتوها. فلكأن هذه الأم 
ما كان لها أن LE‏ في جسد ابنتها إلا إذا مانت تت في جنسد ذاتها. فؤادة كانت 
ar‏ نفسنها من فل وهي تتقدم رويداً رويداً في العمر وتشابه أمها أكثر 
فأكثر. ا al gach‏ ا رحن cet‏ تاساب أنه pias‏ 
بارزة المفاصل كعيدان الذرة الجافة»» وكانت ترنو إلى وجه أمها ذي التجاعيد 
الكثيرة فيداخلها اليقين بأنه «سوف SE‏ التجاعيد نفسها ووجهها هي أيضأ» 
(ص 5 .)١١‏ وحتى أسنانها كانت تبرز أكثر فأكثر لتصير؛ كما رأيناء و«كأنها 
أسنان أمها». ولكن في اللحظة التي ماتت فيها هذه الأم» اكتملت عملية 
التقمص. لم تعد فؤادة تشبه أمهاء بل صارت هي أمها. ey‏ ت نفسها وأحيت 
أمها وأسكنتها في جسدها وأسلمت هذا الجسد لذلك البديل عن الأب 
الش رجي الذي ig Sal eae‏ ليواقعها: كما كان أبوها يواقع أمها. وقد 
كان ذلك أقسى عقاب يمكن أن توقعه فؤادة بأمهاء لأن أمها ما كانت تكره 
شيعا في الوجود» كما سنری» كما كانت تكره زوجها وأبا فؤادة» OWS»‏ 
كرهها له يصل إلى ذروته ساعة كان يواقعها. 


إن lie‏ التأويل لعلاقة فؤادة الباعثة على العجب محمد الساعاتي قد يبدو 
Wes ly‏ ولكن على هذا النحو وحده لا تعود هذه العلاقة باعثة على 
العجب إلى ذلك ad}‏ فمحمد الساعاتي هو نفسه الذي أوحى الى فؤادة أن 
تلبسه دور الأب المش رجي » لا بشكله وهيكله الضخم OO awd‏ بل بکونه 
صارحها بالقول منذ ابتداء العلاقة dy All‏ التي ستجمع يينهما: «سأقول لك شيغاً. 
هل تعرفين أنك تشيهين ابنتي.. الابتسامة نفسهاء العينان» القوام» كل شيء.. 
حين رأيتك لأول ee‏ اعسات بهذا الشبه الغريب» JS‏ إلي أنك قريبة مني .. 
وربما هذا هو السبب الذي جعلني أصمّم يبني وبين نفسي على أن أعطيك 
ee TO BEET‏ 
بالمقابل كانت لا تتكلم عن أبيها إلا وهي تتصوره شاغلاً «القعد الأسيوطي الكبير»» وكانت تلخ 
إلحاحاً Lae‏ على ضخامة جسمه وعلى أنه «كان يظهر أمامها في البيت بجسد طويل ضخم وظهر 
مشدود GS y‏ كبيرة وقوية» (ص .)١7‏ 
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Oud‏ (ص ۷۳ - .)۷٤‏ فما دام رأى فيها ابنة» ففي وسعها أن ترى فيه أب 
وأبوها هو بالضرورة زوج أمها. والحال أن أمها كانت تكره زوجهاء بقدر ما 
تكره فؤادة محمد الساعاتي ؛ بل إنها كرهته امن ع أول نظرة» مثلما كرهت 0 
محمد الساعاتي من أول ee‏ وحكمت عليه من نظرته ail‏ «لص». والواقع 
الأب trad oe a)‏ إذ سرق من va)‏ حياتها. فالأم ولم يكن طموحها من 
ذلك النوع النسوي العادي» و«كانت قبل أن تتزوج قد ذهبت إلى المدرسة»» 
وكانت تحلم Ob‏ تتعلم وتصبح «شيئاً عظيمأ». لكنها «فتحت عينيها ذات صباح 
فلم تجد مريلة المدرسة كما تركتها في الليلة السابقة فوق الشماعة. وسمعت 
صوت أبيها الخشن يقول: لن تذهبي إلى المدرسة. وجرت إلى أمها تبكي وتسأل 
عن السبب. ولم يكن السبيب سوى الزوج» وكان هذا كافيا لان تكرهه من أول 
نظرة» وظلت تكرهه حتى مات» وبعد أن مات» (ص CVA‏ وكان كراهيتها له 
تتضاعف في الليل حينما يكون عليها أن تؤدي «واجبها الزوجي». ولسنا نملك 
وصفأ Sel‏ للبرودة التي كانت تؤدي بها هذا الواجب» ولكننا نملك وصفاً 
بالوكالة إن جاز التعبير» هو ذاك الذي تقدمه فؤادة في أحابيلها: دلم تدر فؤادة 
كيف استرسلت في أفكارها وكيف تصوّرت بكثير من الاندهاش وعدم 
التصديق منظر أمها وهي مستلقية فوق السرير وإلى جوارها أبوها. لم تكن 
تخيّلت من قبل أن أمها مارست تلك الأعمال التي تمارسها النساء قبل إنجاب 
OM JULY‏ لكنها كانت على يقين من أن أمها قد مارستها بدليل وجودها في 
الحياة. وحاولت أن تتصور شكل أمها في مثل هذا الموقف» وَحيّل إليها أنها 
كانت تظل بتلك الصورة التي عرفتها بها: الطرحة البيضاء تلقف حول رأسهاء 
5 محمد الساعاتي» الذي رأى في فؤادة من النظرة الأولى شبيهة ابتته» والذي كان يكبرها بالفعل 
بقدر ما يكبر الأب ceed‏ لم يتنع مع ذلك عن اشتهائها من النظرة الأولى وعن مواقعتها في نهاية 
المطاف. هو إذأء وبمعنى من المعاني » زان pel‏ والحال أن مما يشر على فؤادة عملية المماهاة Sy‏ ويين 
أبيها أنها ما كانت تتصور الوظيفة الأبوية - كما سنرى ‏ إلا من منظور محرمي. 


١١‏ لنا أن تشك في صدق هذا الشطر من alse‏ إذ غيل نحن إلى افتراض العكس: ففؤادة. على ما 
يتراءى U‏ من قرائن as eh‏ كانت Lys‏ مشغولة الذهن ب«تلك الأعمال التي تمارسها النساء (وبخاصة 
الأمهات) قبل CY‏ الأطقال». 


Fat 


والجلباب الطويل فوق جسمهاء والجورب الأسود الطويل في قدميهاء والشيشب 
الصوفي N‏ . نعم» لقد تصورتها بكل تلك الأشياء راقدة فوق السرير بين ذراعي 
أبيها مطبقة شفتيها في صرامة وفوق جبينها العريض تكشيرة جادّة» تؤدي واجبها 
الزوجي AL‏ كات الوقورة البطيئة نفسها التي تؤدي بها الصلاة؛ (ص (VY‏ 


إن فؤادة» بصلتها بمحمد gle‏ تي المقلك الأوديبي الذي أرادته yt‏ 
قاصراً عليهما هما الاثنتين. فالأب كان منفياً عن dal)‏ التعايش التنافذي 
(SYMBIOSE)‏ التي كانت مجمع بين فؤادة وأمها. فالأم هي التي أدخلت ٠‏ في 
وهم ابنتها أن أباها رفضها منذ اليوم الأول لولادتها جرد أنها «بنت». كانت تقول 
لها: «أنت لا تعرفين كيف أحسست بك حين رأيتك لأول مرة بعد ولادتك. 
كنت نائمة إلى جواري كاللاك الصغير تتنفسين بهدوء وتنظرين حولك في 
دهشة.. وحملتك بين ذراعيّ ورفعتك إلى فوق ليراك ابوك وقلت له: انظر إليها يا 
خليل. وألقى عليك أبوك نظرة خاطفة وهو يقول في أسى: إنها بنت. وقلت له 
وأنا Shel‏ من وجهه: ستكون امرأة عظيمة يا حليل» انظر إليهاء Gls‏ يا خليل! 
وقدبتك منه حتى كاد وجهك يلامس وجهه. لكنه لم يقئلك وأشاح بوجهه بعيداً 

CVA (ص‎ us el وت ركنا وخرج. . وكرهته في تلك الليلة أكثر من أي ليلة‎ be 
وما كانت أمها تكتفي بتكريهها أباها: فبقدر ما أن الرجل» كل رجلء امتداد‎ 
للأب» كانت أمها تكرّه إلى قلبها الرجال أيضاً. كانت تقول لها دوهي تسوّي‎ 
قوامها الممشوق)*': «مستقبلك في‎ Sis, al Al شعرها الأسود الناعم أمام‎ 
وإذا صدّقنا فؤّادة أو شعورها‎ .)١18 (ص‎ GHG المذا كرة يا بنتي لالجل ايبن له‎ 
فإن إن الأمر انتهى بها فعلاً إلى أن تنفي أاما من حياتها مثلما نفته أمها.‎ as Vb 
ولم تكن فرحتها بسبب شيء معين»‎ AG يوم مات لم محزن» بل بل «لعلها فرحت‎ 
av ولكنها فرحت‎ col فلم يكن أبوها شيعا معيناً في حياتهاء كان مجرد‎ 
أحشت أن أمها فرحت» وسمعتها بعد أيام تقول لم يكن له فائدة كبيرة» واقتنعت‎ 
VA بكلامها كل الاقتناع» فماذا كانت فائدة أييها..؟» (ص‎ 


۸ - لتلاحظ أن الليبيدو المرتبط بمرحلة التعايش التنافذي SYMBIOTIQUE‏ يكون بالضرورةء حين 
يجمع بين أمّ وانة» من طييعة جنسية مثلية. 


Fay 


أنثى ضد الأنوثة 


إن أي طرف tlt‏ ولو كان هو الأب» يظهر بالضرورة» في الرابطة 
التعايشية التنافذية الاثنينية» بمظهر الضيف الثقيل والكائن men‏ فهو 
بالتعريف» و كما E‏ الأم والابئة las‏ عديم الفائدة. ومن ثم لا Se‏ أن تنصبَ 
عليه الكراهية ية المشتركة لطرفي العلاقة الاثنينية: ومن هنا يتبدى» SSS‏ ات 
Ul cog Se‏ شرجياً. وهاكم الصورة التي ترسمها فؤادة له والتي تذكر إلى حدٌ 
بعيد بالصورة التي رسمتها فردوس OMY‏ «لم تكن ترى أباها إلا يوم 
الجمعةء فقد كان يجيء إلى البيت بعد أن تنام ويخرج قبل أن تصحوء وكان 
البيت Bole‏ نظيفاً في كل الأيام ما عدا يوم الجمعة؛ كان أبوها يبلل الحمام حين 
يستحمّ» ويخرج من الحمام Po pean pad‏ ويقذدف بملايسه المتّسخة في كل 
مكان» ويرفع صوته الخشن ين لحظة وأخحرى» ويسعل كيرا وييصق La‏ 
ويتمخخط بصوت عال ale‏ وكانت مناديله كثيرة عدا وقذرة «Lith‏ تضعها 
أمها في الماء المغليَ وتقول لها: أطهّرها من الجراثيم» ولم تعرف فؤادة يومها ما 
معنى الجراثيم» لكنها سمعت مدرّسة الصحة والأشياء تقول في إحدى 
alt‏ إن !+ elt ool‏ صغيرة ضارّة بالإنسان» وسا مدلاسة الفصل في 
ذلك اليوم: أين توجد الجراثيم يا بنات.. لكن الفصل ظل ساكناء ولم ¥ 
واحدة من البنات إصبعهاء وأحشت فؤادة أنها تعرف الجواب فرفعت إصبعها 
إلى أعلى في ثقة وكبرياء» :واتضبعيت الدرسة التشجعها وقالت في رقة: هل 
تعرفین اين توجد etl dl‏ يا فؤادة.. ونهضت فؤادة واقفة رافعة al;‏ فوق 
البنات وقالت بصوت Je‏ مليء بالثقة: نعم يا أبلةء الجرائيم توجد في مناديل 
ابي !) (ص (V4‏ 
إن هذا الأب الشرجي» المفرد «إفراد البعير المعبد» على Le‏ تعبير الشاعر 
cog wll‏ هو الذي تبتعثه فؤادة إلى الحياة وتعيد فرضه على Le‏ المستدخلة فيها 
من خلال علاقتها بمحمد الساعاتي. وإذا أحذنا بعين الاعتبار أن فؤادة هي التي 
واقعت محمد الساعاتي في التحليل الأخير» فإنها تكون قد انتقمت من أمها 


9 انظر أعلاه» ص 774. 
٠‏ _ لنا إلى هذا التبليل عودة. 


TAA 


مرتين: مرة إذ تركته يمارس معها الجنس بالنيابة عن أمهاء ومرة أخحرى بالأصالة 
عن as‏ وفي هذه LI‏ الاخيرة يجوز لنا الكلام عن إشباع بديل لحفزة 
لاشعورية إلى الب el‏ فليس محمد الساعاتي هو وحده الذي واقع 
شبيهة ابنته» بل إن فؤادة هي التي واقعت أيضاً شبيه أبيها. وفي هذه العلاقة 
تبدو الام هي المستبعدة بعد أن كان الأب هو المستبعد. وهذا ALESSI‏ الانتقامي 
— استبعاد أحد طرفي العلاقة الأوديبية وتقريب الآخر ‏ ليس بطارف في حياة 
فؤادة النفسية, ولدينا مثال واحد عليه على الأقل. فيوماً - وكانت لا تزال 
تلميذة - ضربتها «مدرّسة التاريخ بالمسطرة عشرين مرة فوق أصابعهاء مرتين 
فوق كل أصبع”' "©. فلما عادت إلى البيت تشكو لأمها ما كان من هذه إلا 
أن «صفعتها على وجهها بسبب إهمالها التاريخ» ثم ذهبت إلى الخفياطة وتركتها 
في البيت وحدها». ولأول مرة» «وفيما كانت تتجول في البيت وتتأمل الجدران 
كالسجن»» اكتشفت الصورة المعلقة في الصالة والتي كانت تمل أباها وأمها 
في يوم زفافهماء واكتشفت فجأة ولأول مرة Lal‏ «و US‏ اخترق قلبها سكين 
cade‏ أن عيتي أبيها تشبهان عينيها ish,‏ تحب أباهاء وأنها تريده» تريد أن 
ينظر إليها بهاتين العينين وأن يطوّقها بذراعيه»"". و«دفنت رأسها في وسادة 
الكنبة وأحذت تجهش بالبكاء. كانت تبكي oY‏ أباها مات دون أن تبكيء 
وتمدّت في تلك اللحظة أن يحيا أبوها ثم يموت مرة أخرى لتبكي» حتى يستريح 
ضميرها. ومسحت عينيها في ملاءة الكنبة ونهضت وخلعت الصورة من 
مسمارهاء ومسحت التراب من فوق زجاجهاء ونظرت إليها مرة أخخرى. وكأنما 

١‏ - إن القارئ الذي قد يضيق بتعدّد تأويلاتنا للفعل الواحد أو حتى للرمز الواحد ينيغي أن يأحذ في 
اعتياره أن الجدلية قانون للحياة النفسية مثلما هي قانون للحياة الاجتماعية والاقتصادية مثلاً. 

١‏ _ لتستذكر هنا الطفل ذا الأصابع الصغيرة الحمراء المتورمة من «طرف المسطرة الحاده في اللوحة 
المرسومة بريشة بهية شاهين. 

7 - لنلاحظ هنا ارتباط صررة الأب الثالي بعينيه ولنستذكر تثمين بهية شاهين وفؤادة لعيونهما. 
ولدستذ كر Lal‏ أن ما شد بهية شاهين إلى سليم إبراهيم» ثم فؤادة إلى فريدء هما فقط العيئان. كذلك 
of‏ بطلة مد كرات طبيية حينما التقت Lael‏ بالموسيقار, برجلها غير المادي» كانت تسائل نقسها: 
«ماذا في عيتيي هذا الرجل؟1. 


۳۹۹ 


أنثى ضد الأنوئة 


كان التراب يحجب عنها عيني أمهاء لأنهما ظهرتا أمامها واضحتين واسعتين 
فيهما نظرة غريبة لم ترها من قبل» نظرة شرسة ظالمة» (ص ٠‏ 0). 

إن هذا النص» الذي يبدو لنا حاسم الأهميةء يتيح ليا أن تعتك يناه هتار 
التطور النفسي - - الليبيدوي لفؤادة سالم. وبديهي أن أي إعادة بناء من هذا القبيل 
لا بد أن تتخللها ثغرات. ولسوف نستعين على سد هذه Sige lat‏ مستقاةٍ 
من حياة قرينات فؤادة, أي بهية شاهين وبطلة مذ كرات طبيبة, وحتى فردوس 
بقدر ما أن بطلة امرأة عند نقطة الصفر قد تقصت» في المرحلة المبكرة من 
حياتها على الأقل بع فسمات تلك الشخصمة chy‏ ار کت في آن معأ من 
البطلات الثلاث لروايات مذكرات طبيبة وامرأتان في امرأة والغائب. 

إن ثلاث محطات كبرى» على ما fe‏ إليناء تحدد خط السير الليبيدوي 
لفؤادة خليل سالم: ١‏ - المحطة الأوديبية» ؟ ‏ الحطة التكوصية (النكوص لا إلى 
المرحلة القبأوديية فحسب» بل كذلك إلى مرحلة أكثر بدائية cde,‏ مرحلة 
التعايش التنافذي مع الأم)» ۳ _ الحطة الترميمية (الارتداد باتجاه المرحلة 
الأوديبية يبية). 

١-_اخحمطة‏ الأوديبية: تنفرد فؤادة خايل سالم» فيما يدو بسمة خاصة في 
تطورها الليبيدوي. فقي العادة» تكون أحدث مراحل التطور الليبيدوي هي أقلها 
وقوعاً تحت الكيت» بينما تغوص أبكر مراحل هذا التطور وأقدمها زمناً في 
الطبقات العميقة من اللاشعور. والحال أن الصورة التي 7 تقدمها فؤادة خليل سالم 
معكوسة تماماً: فعندها تبدو الحفزات الأوديبية هي التي طالها أشد الكبت 
فغاصت إلى الأعماق» على حين أن سائر الكبوتات القبأوديبية عامت وطفت 
على سطح اللاشعور. 

وحتى نبتعد بأسرع ما يكن عن هذه العموميات التجريديةء لنقل إن حب 
فؤادة خليل سالم لأبيها هو آخر ما تعيه ذاكرتها وآخر ما يحضر إلى شعورها من 
حفزاتها اوج وعنف الحفزات الأوديبيةء المنصئة على الأب» هو وده ما 
يمكن أن Sly‏ هذه الواقعة. فالرغبات امحرمية الموهنة لا تستدعي ks‏ شديداً. 
وبالمقابل» إن الرغبات المحرمية الجامحة» التي يصعب التطلب عليها Sal‏ بها 


Eee 


pres‏ هي EAL‏ وهي التي تستوجب أن تُنصب في مواجهة اندفاعها أقوى 
الحواجز الدفاعية. وأكثر التدابير الوقائية فعالية هو بلا ريب إنكار الرغبات الجدسية 
ذاتها. فما دامت الرغبة الجدسية تتلون على نحو طاغ بتلك الألوان الحرمية التي 
لا حتمل ولا تطاق» والتي bss‏ بالضرورة شعوراً بالذنب والإإثم لا يحتمل ولا 
یطاق هو الأحر فان نفي الرغبة اجنسية بحد (gil.‏ يغدو هو البديل الوحيد الذي 
يفرضه العجز عن فصلها عن متعلقاتها احرمية. ويتعبير أخخرء ما دام من المستحيل 
التخلي عن الموضوع الحرمي - وهنا الأبوي ‏ للجنسية» فلا يبقى من حل سوى 
التخلي عن الجنسية نفسهاء في مرحلة أولى على الأقل. وعلى هذا النحو نستطيع 
أن نفهم BU‏ تريد فؤادة خليل سالم أن تتبدى في نظر نفسها ‏ وفي أنظارنا - 
كائناً بلا أعضاء جنسية. ويعد كل الذي رأيناه» من وجهة النظر هذه لدى بهية 
شاهين» ومن قبلها لدى بطلة مذكرات طبيةء فإننا لن نضيف جديداً إذ نثبت 
الشاهد التالي: وما معنى كلمة الحب؟.. كانت تسمعها كثيراً» ولأنها كانت 
تسمعها كثيراً لم تكن تعرفهاء كأعضائها الأنثوية» تراها كثيرة ملتصقة بجسمهاء 
وتغسلها بالماء والصابون كل يوم دون أن تعرفها» (ص (TY‏ وضمن سياق هذا 
التجاهل للأعضاء الجدسية؛ تأخذ واقعة الطمث الفسيولوجية بُعد الفضيحة: فمع 
الطمث لا يعود في الإمكان التمسك يأسطورة الكائن الذي بلا أعضاء جنسية؛ 
ويصبح نفي الوظيفة الجدسية مستحيلاً كتربيع الدائرة: ظدّت Ley ob‏ خحبيثاً ألم 
بها وحدها من دون cS‏ وأخحفت كارثة جسدها عن عيني أمها. . لكن أمها 
ضبطتها مرة وهي تغسل ملاءة السرير أمام الحوض. ودارت بها الأرض من شدّة 
الخزي وكوّرت الملاءة بيديها ورأت عيني أمها تنظران إليها من تحت عتامة لم 
ترها من قبل. وامتدت يدها إلى الملاءة ففردتهاء ورأت البقعة الحمراء المتعرجة 
فوق النسيج الأبيض راقدة ممددة كصرصار ميت. وحاولت أن تنكر جريمتها 
الشائنة» ولكن أمها بدت وكأنها مشتركة معها في الجريمة. إنها لم تفزع» ولم 
تغضبء بل إنها لم تفاجأ على الإطلاق» كانت وكأنها تتوقع حدوث هذه 
المصيية لهاء وتستسلم لها استسلاماً Bole‏ ولم تطمئن فؤادة إلى هذا الهدوء» بل 
إنه أفزعها حتى إن جسمها ارتعد. إنها ليست كارثة إذأء إنها ليست مرضاً شاذا 


1 


أنثى ضد الأنوثة 


مؤقتاً إنها شيء عادي» عادي جداء وكان فزعها يزداد كلما زاد إحساسها 
بعاديته. كانت تتمنى أن يكون شيئاً hale‏ فالأشياء الشاذة محتملة لأنها شاذة 


وغير دائمة» (ص (VA‏ 


إن السياق الذي نحن فيه يملي علينا ألا نتوقف إلا عند نقطة يتيمة في هذا 
التحليل السيكولوجي المرهف الجدير lim‏ بالإعجاب. ففي هذا النص يتبدى 
الطمث على أنه علامة Sp‏ وعار» مرض خبيث» مصيبة» كارثة) جريمة سشائنة» 
أي بكلمة واحدة على أنه فضيحة وعقاب في of‏ معاً. فما الذي أفتضح أمره وما 
الذي كان موجباً للعقاب في آن معاً؟ إنه لا کن أن يكون شيئاً آحر» كما تفيدنا 
أدبيات التحليل النفسي» سوى النشاط الإيروسي الذاتي» السري» الاستمنائي. 
فهذا النشاط هو أكثر ما يحاول المراهق أو من هو على عتبة البلوغ أن يخفيه» وهو 
أكثر ما يتوقع أن يعاقب Pale‏ والحال أن هذا و وعلى 
ضوء ذلك تحديداً يمكن أن تنفهم رهاب فؤادة مما تسسلمّيه هي : نفسها «بلولتها». 
فالطمث نوع من «البلولة»» والتبول اللاإرادي نوع من «البلولة)»؛ ae‏ هي نفسها 
التي 7 نقرن بين البلولتين وبين أول غواية جنسية لهاء علماً بأن تداعي الأفكار الذي 
ag‏ بها إلى هذه المقارنة كان يقترن هو نفسه بالأخاييل الإيروسية التي تكون 

نتيجتها الحتومة re‏ 32 الث من البلولة في الجسم: دوتعددت فوق clay pw‏ 

E‏ اوكرت أن JF‏ يدها إلى التلفون وتطلب الرقم 
المبائي ee ie‏ ردكا وضغطت برأسها 
على الوسادة وهي تقو تقول: کب أن أكفٌ عن هذه العادة ". لكنها لم تكف.. 
ولم يكن رنين الجرس يصل إليها خحالصاً» كان بصوت شهيقها E‏ 
ودقات قلبها .. وانقطع الجرس» وجاء صوت فريد(" © يهمس في أذنيهاء وأحشت 
4 - إن التفسير العقابي للطمث هو ما يمكن أن يفشر بدوره أن العديدات من الفتيات ‏ وهذه ظاهرة 

متواترة بنوع ما - لا يقلعن عن النشاط الاستمتائي إلا عند البلوغ تحديداً. 
YO‏ - هو رقم تلفون فريد الذي ما عاد Wg‏ 
14 - لنلاحظ هنا إمكانية التأويل المزدوج لهذه العيارة. 
۷ - بالاستيهام طبعاً. 


بذراعه حول خصرهاء وأنفاسه الساخنة على عنقها.. وفقدت كل حواسها ولم 
Ge‏ منها إلا شفتان متضخمتان ON Senge‏ وفتحت عينيها لتنظر في عينيه؛ aN‏ 
لم يكن we‏ كان eal Se,‏ اول رجل أحسه7" "2. كانت طفلة صغيرة لا 
تتذكر كم كان عمرها في ذلك الوقت. لكنها تذكر أنها كانت قد كبرت 
وأصبحت تفتح عينيها کل صباح» فتجد Te Gals‏ وكانت تكره البلولة 
oe,‏ الله لأنها تخلصت Age‏ لکن الله لم ُخدع بحمدهاء فسرعان ما 
أصابها ببلولة أحرى من نوع oot‏ اشد Aas‏ فهي ليست بلا لون كاليلولة 
السابقة» ما إن BF‏ حتى تعود الملاءة بيضاء من جديدء ولكنها ذات 4 pel‏ 
cols‏ لا تضيع إلا بالغسل الشديد الذي يلهب أصابعها الصغيرة» وهي لا تضيع 
LU‏ بعد الغسل» وإنما تترك أثراً vial tal‏ (ص ۷۷ = (V4‏ 

في هذا النص» الغني بالدلالات» لن نتوقف أيضاً إلا عند نقطة يتيمة: ضيق 
المسافة الزمنية الفاصلة بين «البلولتين». ذلك أن استمرار «البلولة» الأولى إلى ما 
قبل بدء «البلولة) الثانية» ينم كما يقطع بذاك الطب النفسي التقليدي والعيخليل 
النفسي Lee‏ عن استمرار see‏ الاستمنائية الطفلية في مرحلة الكمون أيضاً 
ووصولاً إلى مرحلة البلوغ”' "©. وكثيراً ما يحسب الممارس الصغير لهذا النشاط 


8 - لنلاحظ هنا Lal‏ إمكانية التأويل المزدوج. 

4 - لن نتوقف هنا عند تفاصيل هذه الغواية الأولى. سنلاحظ فقط أن التخييلات الاستمنائية كثيراً ما 
ترتيط بتجربة الغراية الأولى الفعلية أو المستوهمة. ولنلاحظ أيضاً أن ذاكرة فؤادة أبتء تحت مفعول 
الرقابةء إلا أن تبتر التصف السفلي لجسم ذلك الرجل الأول. ولتقر هنا clued‏ وقبل تثبيت CHALE‏ 
بدقة التحليل السيكولوجي وإرهافه في ما يتصّل بوصف مغعول الرقابة الذاكرية لدى بطلة الغائب: 
دلاذا تبقى كل هذه الصور القديمة في ذاكرتها بجوار صورة ة الرجل الأول؟ foul‏ تبقى على ne‏ زالت 
صور أخرى كثيرة وححديثة؟ لكنها تعتقد أن هناك تفاعلاً كيميائياً يحدث في خلايا الذاكرة. يذيب 

بعض pall‏ وي ركز بعض الصورء ويشوّه بعض Gay pall‏ منها أجزاء وتر أجزاء. نعم» يتر 
اق اا لماذا بتره؟ إنها لا تعرف كيفء فهي لا 
تذ کر أنه كان يلك نصفاً wie‏ (ص (AV‏ 

Y.‏ - الواقع أن سلس البول قد لا يكون مجرد نتيجة للاستمناء الطفلي؛ بل قد ينم أيضاً عن رغبة الطفل في أن 
يلازم فراشه. في ألا يكبرء فى أن Anjali‏ أنه أي أن لك ا دیو sow‏ 
بما تسميه مرغريت ماهلر بذهان التعايش التنافذي مع الأم. وهذه نقطة لها أهميتها القصوى في حالة فؤادة 
التي وجدناهاء تحت امسم dp‏ شاهين» تعتمل فيها رغبة جارفة في المودة إلى رحم Agel‏ 


ae,‏ ا ا 


——— ee ee ar 


الإيروسي الذاتي أن البلولة الناجمة عنه هي محض بلولة بولية. ولنا في الشاهد 
الآنف اللا كر دليل على حلط من هذا الل فنؤادة تقول عن alg Mea yl‏ إنها 
كانت وبلا Os)‏ ما إن at‏ حتى تعود الملاءة بيضاء من جديد». Siti,‏ أن هذا 
التحديد لا ينطبق إلا على البلولة الجنسية» وعلى البلولة التعرقية الناجمة عنهاء لا 
على البلولة البولية. ولكن مهما يكن من أمر طبيعة هذه البلولة» فإن الثابت أنها 
توحي إلى فؤادة بتقرّز شديد ا يمكن تعليله ما لم يُربط بالمشاعر الإثمية التي 
تغلف لديها النشاط الإيروسي الذاتي: «وحوّكت جسمها تحت الغطاء. كان 
ثقيلا كأنه قد تحجر. cael;‏ رة شديدة وعری ne‏ يلل عسمهاء. وسائل 
داف ازج ينساب من أنفهاء فأخرجت المنديل من عت الوسادة )— أنفها 
في تقزز. أنفها يرشح كصنبور بال وجسمها ينر بالعرق. إنها ليست جداراً جافاً 
نظيفاً» ولكنها جدار رُشق في رأسه وبطنه بصنابير بالية ترشح من فوق ومن 
نحتء بلولة لاإرادية مقرّزة..!0» (ص VOY‏ 


إن هذه البلولةء القابلة للنقل من تحت إلى فوق» وللإسقاط على الأنف أو 
الأذن أو على أي فتحة أخرى من فتحات الجسم» وحتى على مسا الجلد 
(لتسكد كر رقصة الخلاص التبللية في صحراء الهرم)» قابلة أيضاً للإسقاط من 
a‏ على لوت فتلك ie hee we‏ هي عينها بلولة | الأب حين 
يوم a‏ بل هي عينها البلولة ا على 8 الاب الذي و 
al ts‏ ويلوّث «مناديل كثيرة» تربل بتلك «الأشياء الصغيرة الضارة بالإنسان» التي 
هي deal bly‏ التي تصلح بدورها OY‏ کون اهما وصووة ة ورمزاً في ذهن الصغار 
لتلك Geol tly‏ الأحرى التي تعرف بالحيونات المنوية. بل إن تلك البلولة «النتنة» 
قابلة للإسقاط حتى على الجمادات: Gal‏ رأينا «مبنى الوزارة» يحضر إلى ذهن 
قوّادة صورة رحم الأب لا بشكله قحسب» بل كذلك برائحته التي يصعب 
١‏ - لنلاحظ أن الطفل الدقيق الملاحظة بصدد كل ما يتصل بالعلاقات الجنسية بين والديه قد يحدس 

بسداد أن الاستحمام كثيراً ما يكون مقدمة أو خحاتمة للمجامعة يينهماء كما قد يحدس بداد أيضاً 

أن اليوم الموعود LUG‏ هو في العادة يوم الإجازة الأسبوعية: الجمعة. 
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تمييزها عن تلك التي تفوح من «دورة المياه»؟ والحال ما الرحم؟ أليست هي» 
Crys‏ بعض النظريات الجنسية الطفلية» عبارة عن (مبولة)؟ ويموجب هذه 
النظريات نفسهاء هل يفعل الأب شيعا goed‏ حين يجامع الأ سوى أنه «یتبول» 
فيهاء او في ومبولتها»؟ 


إن القارئ الذي قد لا يوافقنا على كل هذه التأويلات» سيصعب عليه على 
كل حال أن يماري في أن الأجواء التي تسبح فيها رواية الغائب هي أتواء 
«بولية». وليس من قبيل المصادفة أن تكون فؤادة اخختارت أن تفتح معملا خاصاً 
بها «للتحاليل الكيميائية»؛ وسوف نرى عما قليل أن التحليل الوحيد الذ أجرته 
فيه» و«بلدة»» هو تحليل بول أمّها. ولكننا لا نستطيع أن نمضي بدورنا في التحليل 
الم Ca‏ عند pte‏ ا عاذ فى اران Ait‏ اله Y alee‏ ون Rett line‏ 
والبول فحسب» بل كذلك بين الأعضاء ا-لجنسية والاسم. والمشهد hy‏ ينم عن 
أن بعض سلطات المجتمع الأبوي يمكن أن تسهم» على قدم المساواة مع التثبيتات 
المرضية لليبيدو الفردي» في تعيين موقف ذهاني - لا عصابي فحسب - من 
الأعضاء الجنسية. فحينما ile‏ فؤادة خليل سالم لافتة باسمها الكامل فوق 
مختبرها الكيميائي» ورات بعض الرجال يتوقفون أمام اة و ا 
غ من لافتات» fete‏ إليها أنهم ينظرون إلى اسمها هي بالذات» فانكمشت 
داخل معطفها في خجل؛ > ويل Mel‏ أن جروت او م 7< تعد خطوطاً من 
الطلاء cope!‏ وإنما أشياء مجسشدة كالأعضاء كأعضاء جسمها. لم تدر كيف 
تصورت هذاء ولكنها أحشت وعيون الرجال تتأمّل اسمها المعروض US‏ يتأمّلون 
جسمها العاري..» (ص .CVY‏ وتعليل هذا التخييل الاستعرائي ‏ وهنا يبرز على 
نحو أخاذ كما قلنا att‏ النتقدي الاجتماعي ف oS - Pith‏ التماسه في 
«حادثة وقعت لها وهي في السنة الأولى Val‏ الابتدائية». فقد وكان مدرّس 
الدين بأنفه المقوّس الغليظ كمنقار اليطة al,‏ لي cael ur Jail‏ ات 
ما بين السادسة والثامنة من العمر تعاليم الدين التي ت: jas‏ على احتشام الإناث»› 
وقال في ذلك اليوم إن الأنشى لا بد أن تغطي جسمها لأنه عورة» ولا تكلم في 
حضرة الرجال oy cl all‏ صوتها عورة» وقال أيضاً إن اسمها عورة ويجب yi‏ 


£.0 


أنثى ضد الأنوثة 


يذ كر علناً أمام الرجال الغرباء. وضرب مثلاً بنفسه قائلاً: حين يعنّ لي وللضرورة 
القصوى أن أذكر زوجتي في حضرة الرجال» فإني لا أنطق اسمها الحقيقي وإنما 
أطلق عليها اسم الجماعة. كانت فؤادة جالسة تسمعء ولم تكن تفهم ee‏ مما 
يقال. لكنها كانت تقرأ ملامح المدرّس وهو يتكلّم؛ وحين نطق كلمة عورة لم 
تفهم معناهاء لكنها أحشت من التعبير الذي ارتسم على ملامحه أنها تعني شيعا 
قبيحاً ومزرياً للغاية فانكمشت في الدرج حسرة على نفسها المؤنئة. وكان يكن 
عو وو سوم a‏ 
5 فلت البول من بين ساقيها بغير “ash‏ واتجهت عيون البنات جميعاً إلى 
ساقيها المبللتين» وأرادت أن تبكي لكنها لم تستطع من شدة الخزي» (ص VY‏ - 
CVF‏ 
إن هنا sii‏ ثيم الخارجي 00 الجنسية فحسب» بل لجسم الأنثى 
كله وحتى لاسمها من حيث أنه OO yep‏ يقسح أمام مشاعر fi)‏ ثم stl‏ 
الباطني 0 (المشاعر — بية انحر 0 bea’ View‏ تل ي 
على أعضائها ا في اشم a of ees (Abo‏ في a Bs‏ 
ae‏ الجنسية المؤنئة وقزازتهما من ركهم Ga,‏ المستحيلة عن 
ن بلا أعضاء تناسلية. 
alas} _‏ التكوصية: إن المعطيات التي نستطيع أن alas‏ ين روليات السيرة 
ET‏ تقدِّم تحليلها تبيح لنا أن i‏ زمنا le ai‏ ليدء مسيرة 
۳۲ - العورة لغة: الخال في لغر البلاد وغيره يُخاف cae‏ وکل أمر يُستحيا gait‏ وکل شي ء سره اتان 
من أعضائه thy ii‏ ولكن العورة ليست مجرد مفردة من مفردات sip elas‏ بل هي تمدّد 


WIS ps‏ وتختصرء في كلمة واحدة» كل لاهرت إذلال للمرأة وقمعها في المجتمع الأبري 
TY sal‏ 
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التكوص. . ففي سن المراهقة» ومع اندفاعة البلوغ, a‏ تضحي الحفزات اجخنسية» التي 
لم تفلح في كسر قوقعتها الأودي Gadi ty‏ ا 
با کتساح كل بنيان الأنا. 

عن اندفاعة البلوغ هذه تقول فؤادة: «وأصبح جسمها الصغير يتغير. كانت 
من التغير يبري في :جسدها كتحية: تاعمة. لها ديل طويل aby‏ تلب :يه في 
صدرها وبطنهاء وتلدغها في أماكن مختلفة من جسمها. كانت اللدغات مؤلمة 
GAN,‏ وص (As - ۷٩۹‏ 

وعن هذه الاندفاعة كانت بطلة هذكر ات طبيبة» القامعة ty‏ قد تحدّثت 
عن تلك «النفس ULL!‏ التي ترتعد خوفاً مني وأنا يقظة ثم تتسلل إلى فراشي في 
الظلام Sad‏ السرير من حولي خيالاتٍ وأوهاماً». 

ولكن بهية شاهين هي التي ذهبت إلى أبعد مدى يمكن الذهاب إليه في 
وصف ine‏ الراهقة» ol,‏ بالإسقاط على زميلاتها: «شهقات» زفرات» 
تنهيدات» أنفاس intl,‏ برغبة دفينة مدفونة في الجسد كالجرثومة» تريد أن 

تتهش الجسد نهشأء وتمزقه» وتسحقه عن آخره فلا يبقى منه شي" . 

وفي مواجهة خطر «السحق؛ هذا يكون أول تدبير دفاعي يتج اللجوء إليه هو 
الإنكار: فلست أنا المر اهق )3 المراهقة)» وإنما والداي يا نا اديت الأوديبي) 
هما اللذان يريانني مراهقاً gly‏ مراهقة). ولست ul‏ الذي فک با لشن وتنهشني 
الرغبات الجنسية» Uy‏ والداي هما اللذان لا يشغل رأسهما شاغل سوى الجنس. 
وبهية شاهين هي التي تذهب أيضاًء في هذا التأويل الإسقاطيء» إلى أبعد مدى 
يمكن الذهاب إليه: فالثوب الذي تنضوه عن نفسسها تلبسه لوالديهاء فإذا هماء لا 
هي» المراهقان, وإذا هماء لا هي» من ينبغي لومهما على خيالاتهما الجنسية 
الآثمة: «لم تكن تحسن أنها فتاة» أو أنها في الثامنة عشرة. هذه السن في ذ 
الوقت كانت تُسكٌى سن المراهقة. والمراهقة كلمة مشبوهة مريبة» ما إن POF‏ 
الجو حتى يرتعد الآباء والأمهات برغبة جنسية مكبوتة» يرفقونها بتكشيرة حادة» 


وض - امرأتان في al pl‏ ص ۷ء A.‏ 


أنثى ضد الأنوثة 


ويلوحوت لأبنائهم وبناتهم بأصابع (Badge‏ فترمقهم عيون الناس ol te‏ الريبة. 
كانت تدرك أنهم لن يفسروا هروبها من البيت إلا ا ا مع أنها في 
ذلك الوقت لم تكن لها رغبة جنسية» وتتصور أن 0 
ومع ذلك كانوا يسمونها مراهقة. . فحين كانت تقف في الشرفة تستمتع th,‏ 
Ae‏ يتصوّر أبوها أنها تطل على ال جار» وحين تتأخر أو تشرد أو ترسم )= 
او تستحمٌ أو تنظر في cl SI‏ فالسيب واحد» وهو الرجل. وقد أدركت من بعد 
ان رؤوس الاباء والامهات لا يشغلها إلا الجنسء» ولهذا يتصوّرون أن أبناءهم 
وبناتهم على شا OO eg lS‏ 

والحق أننا نستطيع هنا أن نصوغ ما يشبه القانون: فقوة الرغبات الجنسية» 
ومقدار شحونتها بمضامين أوديبية (aye pws‏ يکن أن يقاسا بمدى الحاجة ای 
إنكارها. وإذا ما ظهر أن asad‏ الإنكارية» رغماً عن كل ما تكلفه بناؤها من 
إنفاق في الطاقة النفسية» مهدّدة ob‏ يكتسحها مد الحفزات الغريزية الحامل a‏ 
لا يمكن احتماله من الطمي الأوديبي» فإن الطريق إلى النكوص تمسي هي وحدها 
السالكة. 

وهنا أيضاً تتيح لنا المعطيات المستقرأة من الروايات الأربع التي تقدّم تحليلها أن 
نشير إلى ثلاث وقفات في المسيرة النكوصية: 

a4‏ وقفة ة أولى وجيزة وعابرة في ما سنسكّيه محطة الجنسية المثلية. والرشارة 
إلى التوقف في هذه المحطة لا ترد إلا في روايتين فقط من الروايات الأربع: 
الغائب وامرأة عند نقطة الصفر. ففوًا E‏ اشتعل في 
قلبها منذ ذلك «اليوم التاريخي» الذي قالت فيه مدرّسة الكيمياء أمام الفصل 
كله: «فژادة شيء آخر غير باقي oly‏ القصل». والواقع أننا LS‏ متأكدين إلى 
هذا SH‏ من أن تلك كانت البداية الأولى فعلا. فحتى قبل «اليوم التاريخي» كان 
tay‏ لفؤادة أن نظرة daw jude‏ الكيمياء العميقة المليعة aad‏ تتجه «إليها هي وحدها 
دون بنات الفصل». صحيح أنه لم تكن ثمة «دلائل مادية» على ذلك» ولكنها 


و کانت Ant 9 cane‏ بقوة) خاصة حين تقابلها صدفة في فتاع المدرسة وتنظر 
إليها ثم تبتسم. eS‏ 
-38). ثم كان ذلك «اليوم التاريخي4: : انعم ضحت فؤادة تحب | لكيمياء. لم 
يكن bole Le‏ كحبها للجغرافيا والهندسة والجبر» ولكنه كان حباً غير gate‏ 
كانت تجلس في حصّة حصّة الكيمياء فتصيب عقلها انتفاضة غريبة كالمغنطة» ويصبح 
كل شيء من حولها WUE‏ للالتصاق AE‏ صوت المدرّسة» كلماتهاء لفتاتهاء 
جزئيات المواد المسحوقة التي قد تتطاير في الهواء.. كل ذرة» كل اهتزازة» كل 
ذيذية» NCL‏ المعادن 
من فوق الخشب» (ص (TA‏ 

وكما في JS‏ مرة تحب فيها فؤادة, فإن الكره كان هو الوجه الآخر Ags‏ 
فلكأن الإحساس بالحب لديها لا يكون إلا في مواجهة LAF co SU‏ على طريقة 
بهية شاهين التي ما كانت ترى «الأبييض أبيض إلا في مواجهة ة الأسود». هكذاء 
وفي الوقت نفسه الذي استقطبت فيه مدرّسة الكيمياء ء جميع مشاعر الحب لدى 
فؤادة» انداحت موجة مشاعر الكره لديها لتغمر جميع المدرسين الآخرين بلا 
استثناء. عن ذلك تقول فۇادة: «و كان طا بد کل هذا أن يصبح عقلها 
كمايا وتتحد. الأشياء oe‏ حولها أشكالا وأوصافاً كيميائية. لم يكن غرياً 
عليها أن تحسّ by‏ أن مدرّسة التاريخ قد صُنعت من النحاس الأحمرء وأن 
مدرّسة الرسم صُنعت من الجير المطفى؛ وأن الناظرة صنعت من المنجنيز وأن غاز 
كبرتيد اندرو جين ينبعث من فم uth‏ العربي» وأن صوت مدرّسة الصحة 
والأشياء كصوت احتكاك قطع الصفيح. أصبح للحوفون والمذرناتت bee‏ 
صفات معدنية إلا شخصاً واحدأء كان هو مدرّسة الكيمياء. كان صوتها 
وعيناها» وشعرهاء وكتفاهاء وذراعاهاء وساقاهاء وكل شيء فيها أعضاء إنسانية 
حيّة متحركة تنبض كشرايين القلب. كانت إنساناً be‏ من لحم ودم لا يمكن أن 
يمت إلى المعادن بصلة» (ص ۲۸ = (V4‏ 

لكن ليكن واضحاً Lil ola‏ عندما نتكلم هنا عن مشاعر جنسية مثلية» فإنها 
تبدو لنا من نوع حانٍ لا من نوع جنسي بملء معنى الكلمة. وبعبارة أخرى. إنها 


£4 


أنثى ضد الأنوثة 


جنسية مثلية «أفلاطونية». وأقوى شواهدنا على طبيعتها هذه أن واسطتها 
الاتصالية كانت صوتاً وقناة سمعية: «لكن صوتها [مدرسة الكيمياء] كان أبرز ما 
فيها» كانت له YS‏ حلوة كنكهة برتقالة فوق شجرة» أو زهرة ياسمين صغيرة 
السن مغلقة لم تتفتح ولم تلمسها إصبع. وكانت فؤادة تجلس في حصة الكيمياء 
وتفتح للصوت الحلو عيتيها وأذنيها Bluey ail,‏ جسمهاء وتدخل الكلمات من 
هذه الفتحات جميعا كهواء gf‏ دافئ؛ (ص ۲۹). 

إن هذا النصء الذي يندر أن نقع في جميع الروايات التي حللناها على مقطع 
بمثل حنوّه ودماثته ووداعته لا يدع Yu.‏ للشك في أن ولوج الصوت في الأذن 
يمكن أن يشل رمزياً تلك العلاقة الحئية المتكاملة التي يفترض فيها أن تقوم بين 
رجل وامرأة. وأما أن القناة السمعية قابلة Bow‏ ذاتها لتوظيف إيروسي» أي لأن 
تؤدي دور المنطقة الشهوية على de‏ تعبير OP otal of JIS‏ فذلك ما يساعد 
عليه كون فؤادة» ومن قبلها بهية شاهين, ase‏ لأعضائها التناسلية بحصر 
المعنىء قد حزؤرت حساسيتها الجنسية من طابعها الموضعي» وسحبتها على جميع 
أعضاء جسمهاء وبخاصة فتحاته ومسامه. وهذه الحساسية المعكّمة هي التي 
كانت بهية شاهين شڳهتهاء في الشاهد الانف SAN‏ عن «المفتاح MACS prod‏ 
ب«حبات الرمل الناعمة الساخنة» التي تسري في الجسد كقشعريرة وتتمشى في 
الذراعين وتهبط إلى الساقين وتصعد إلى العنق والرأس» وربما كانت هي لني 
حملتها على القول بوجود «حواسٌ أخرى مجهولة» في الإنسان وهأ كثر من 
الحواس المعلوفة قدرة على الإإحساس». - وفي حالة فؤادة Gre‏ وجه ee’‏ 
فإن ما ساعد أيضاً أ على التوظيف الإيروسي لفتحة السمع هو أن أمها كانت 
ألقت في ذهنهاء كما سترى» أنها «ولدتها من algal‏ (ص (TY‏ 

شاهد آخر على الوقفة العابرة في محطة الجنسية المثلية ‏ الفرعية لا الرئيسية» 
نکر القرل - تقلدّمه لنا رواية ain‏ عند hall Aes‏ ومما in‏ دلالية هذا 
الشاهد أنه يبدو محشوراً حشراً في الرواية Gish‏ أن رجه ا خط تطوّر 


To‏ - انظر مغلا مقاله: «صران الأذن والقناة السمعية كمنطقة شهوية» CVAVT)‏ في الحلم والأسطورة. 
المجلد الأول من مؤلفاته الكاملةء بایر» باریس 3917 ص ۱۲۱ - 1717. 


(1° 


بطلتهاء فردوس. فالمدرسة الثانوية التي أرسلها إليها عمُها كانت مدرسة داخحلية» 
وفيها تعرّفت»› وهي في طفرة المراهقة» | إلى المدردسة أو «الأبلة» إقبال. وكان أول 
تعارف بينهما في فناء المدرسة» على chase‏ وقد أرقتهما كلتيهما ليلة ظلماء «بغير 
شمس ولا قمر». تقول فردوس في وصف هذا اللقاء الاول» في ذلك ال ركن من 
cbs‏ المدرسة الذي تحوّل ساعتعذ إلى «مكان مجهول سحري 8 فوق الأرض 
وليس في السماء»: « كان الليل صامتاً ساكناً لا صوت ولا > ao‏ والدنيا ظلاماً 
لا شمس ولا قمر» ووجهي ناحية وجههاء وعيناي في عينيها. أمسكتٌ عينيها 
بعينع» ومددت يدي فأمسكت بيدهاء وفي التلامس المفاجئ الغريب انتفض 
جسدي بلذة عميقة قديمة, أقدم من عمري الذي cael‏ وأعمق من وعبي الذي 
عاش معي» أحشها في مكان ما في كياني» فكأنها ولدت معي ر کرت آنا 
وحدي وهي لم تكبر. أو il‏ عرفتها قبل أن أولدء وقد ولدب أنا وبقيت هي 
دون أن تولد. تذكرت bee‏ وانفرجت clit‏ لأقوله. is GH Spe oS‏ 
نسيت الشيء ae a‏ كرو ne le wal asd Ap ha atl all‏ 
ضاع أو سيضيع» رودي ححا سا eae Na dao‏ لحي اثره أخرى 
أن تنزع يدها من OMS‏ 

إن هذه اللذة «البعيدة في الماع البعيد»» هذه اللذة القديمة الأقدم من الوعي 
الذي يعيهاء هذه اللذة الي تنساها الذاكرة بمجرد أن تتذكرها وكأنها «حدثت 
ley‏ ثم ضاعت في الزمن أو أنها لم تحدث على الإطلاق»""» هذه اللذة التي 
Cy Cee‏ ردو Uy‏ إقبال لا Ke‏ أن تكون شيعا ol‏ كما ONS Coty‏ 
النص البديع» سوى تلك اللذة «الماقبلية»» لذة الوجود قبل الوجود؛ لذة الاتصال 
السابق للانفصال» لذة الفردوس الضائع» لذة الحنين إلى التكؤر من جديد في 
رحم الأم لذة تلك اللحظة التي وجدنا بهية شاهين تقول «إنها ستفني حياتها 
كلها بحثاً عنها أو ba‏ منها». 

لقد أشرنا من قبل إلى أن الليبيدو التعايشي التنافذي هو ayy path‏ في حالة 


75 - امرأة عند نقطة الصفر» Yous‏ 
- المصدر نفسه» ص78. 


أنثى ضد الأنوثة 


فؤادة» من طبيعة جنسية مثلية. وسواء أقيلنا أم لم dd‏ بالتأويل الذي نقول 
بموجبه إن «أبلة إقبال» ليست في التحليل الأخير إلا ui‏ رحمية بديلة» فلسنا 
نستطيع أن ماري في أن حب فردوس AY‏ إقبال كان؛ وإن تلئس شكلا Ale‏ 
حب امرأة لامرأة. والسؤال الكبير الذي طرحته فردوس على نفسها بصدد 
علاقتها غير المجهور بها بأبلة إقبال: «لكنها امرأة» فهل يكن أن أحب امرأة؟»» هو 
السؤال الذي نستطيع أن نفترض أن تكون طرحته على نفسها البطلة «الواحدة»» 
امختلفة cela‏ لروايات الغائب وامرأتان في امرأة و طبيبة. ولأن 
طريق الجنسية المثلية» كما تقدم القول» غير سالك بالنظر إلى she‏ نفس الأنا 
الأعلى وصرامته الأحلاقية“"» Ob‏ الجواب عن ذلك السؤال ve 5 Ys‏ 
فحسب» بل أخذ شكل توكيد إيجابي: «كلاء بل أنا أكرههاء. 

وهذه النقلة» هذه القلبة إلى الضد, المعهودة جداً في طرائق الأنا في الدفاع» 

هي التي تعلل» جزئياً على الأقل» تلك الشحنة من العدوانية التي تنضح بها 
SU os‏ ضد «فصيلة النساءة. ولسنا بحاجة هنا إلى أن نستعرض من 
جديد كل الأحكام الهجائية التي تطلقها بغير حساب ضد «الزواحف» الأنثوية 
البطلةً الواحدة للروايات الثلاث» وكذلك فردوس بطلة امرأة عند نقطة الصفر 
التي كانت تتباهى بأنها «أصبحت واعية بأنها تكره الرجال» بدون أن تعي في 
الوقت نفسه أنها تكره النساء بالقدر نفسه. 


- الوقفة قفة الثانية في المسيرة النكوصية لبطلة الروايات التي تقدم تحليلها هي 
الوقفة ا lal‏ من سابقتها في ما ستسكيه محطة الأب الشرجي. وحسبنا 
هنا أن نتذكر والد فردوس الذي كان ويشرب ويتجشأء ويطرد من فمه أو بطنه 
الهواء بصوت عالٍ مسموع؛ ثم يسعل bows,‏ ويشفط بأنقه وفمه» ثم يرقد» 
وما هي إلا الحظات حتى يرتفع شخيره في الدار کلها». ولنستذ كر أيضاً وصف 
بهية شاهين لرجال الأسرة الأبوية: «اجتمع رجال العائلة الكبيرة» وجلسوا حول 
68 - وربما Lad‏ بالنظر إلى دونية الموضوع الجنسي الذي abe‏ المرأة في نظر امرأة ترب بنفسها أن تكون 
al‏ أي «كائناً ناقصأه قي نظر نفسهاء وتربأ بالتالي أن يكون موضوعها الحبئي يعاني هو الآخخر من 
النقص الذي توهمها عقدة خصائها أنها تعاني منه. 


1۲ 


المائدة يلتهمون الفراخ الحشية. وبعد الغداء جلسوا في الصالة يدخنون» 
ويسلكون أسنانهم من اللحم بأعواد الخلة وقد ارتفع بطن الواحد منهم فوق 
فخذيه كالمرأة الحامل» وملأت إليتاه السمينتان المترهلتان المقعد الأسيوطي الكبير» 
Spat pees Ants! Lies‏ حال لم جيتع اونقول ipa‏ لكان لجن هر 
صوته الحقيقي..»"". ولنستذ كر أخيراً والد فؤادة الذي كان يوسّخ «البيت 
النظيف» pan as‏ والصالةء وک خر البيت بصوته الخشن وويسعل كثيراً 
وييصق 1s‏ ويتمخخط بصوت Jle‏ حاد». وواضح هناء كما في الوققة aul‏ 
أن الأسلوب الدفاعي الذي وق علية اسار الأنا هو القلب إلى الضِدٌ: فكما أن 
المرأة التي كان يمكن أن تقدّم موضوعاً جنسياً مثلياً للحب أستيعدت من مجال 
الاختيار عن طريق قلب الحبٌ الممكن إلى oS‏ ثابت» كذلك فإن OV‏ الذي 
كان يشل موضوعاً محرمياً للحت فلب إلى موضوع كريه من موضوعات الطور 
السادي الشرجي . ومن الأب إلى الرجل»› بات طريق التعميم بعد ئد مفتوحاً. 
فالرجال» من حيث هم بدلاء أبويون» هم ينا شرجيون. ولا يصلحون إلا 
موضوعاً للكره لا للحب. وقد وجدنا أن النموذج الأكثر نجازاً لهم هو محمد 
الساعاتي في رواية الغائب. ولكن لنتذكر أيضاً أن الصورة التي تقدّمها فردوس 
عن الرجال حتى قبل أن تعرفهم» وحتى وهي «لا تزال صغيرة لم يظهر ثدياها 
tbe‏ هي صورة رجال «ييسملون ويحوقلون ويهزون رؤوسهم ويفركون 
أيديهم» ويسعلون ويتمخطون بصوت Sle‏ غليظ» ويهرشون تحت إبطهم أو ما 
ين فخذيهم». وبطلة مذكرات طبيبة. التي آثرت أن تلوذ بعالم عرائسها SAI‏ 
هرباً «من تلك الخلوقات ay all‏ ذات الأصوات الغليظة والشوارب التي يسمونها 
رالا ما كانت تسمع كلمة الزواج «البغيضة» حتى تتمثل أمامها درجلا له 
بطن كبير في داخله مائدة طعام»» فكان أن ارتبطت في ذهنهاء حتى قبل أن 
تعرف عن الرجال, شيئاً بعد «رائحة المطبخ برائحة الزوج» فكرهت اسم الزوج 
وكرهت رائحة الأكل». 

هذه الكراهية لوجنس الرجال»» المقرونة بكراهية «جنس النساء»» هي التي 


۹ - امرأة عند نقطة الصفرء ص”7١٠١.‏ 


أنثى ضد الأنوثة 


أنتجت ذلك الخلوق الغريب الذي بلا أعضاء جنسية» والذي بلا رغبة جنسية»› 
والذي بلا موضوعات جنسية» لا غيرية ولا مثليةء لا أبوية ولا أموية» كما تمثله 
بهية شاهين. ومع الاعتذار سلفاً عن Sal‏ وعن طول الشاهدء Of‏ المقطع 
التالي من رواية امرأتان في امرأة يبدو لنا حاسم الدلالة من حيث أنه يرسم 
بضربة ريشة واحدة صورة مدهشة في تكثيفها للنفي المثلث لدى كائن واحد 
للأعضاء الجنسية وللرغبة الجنسية وللموضوعات اجنسية: 


«منذ ذلك اليوم الذي ضربتها أمها على يدها (كانت في UY‏ من العمر) 
وهي تشعر بالغثيان إذا ما رأت أعضاء ولد أو بنت. وحين تلمح أعضاءها في 
الحمام صدفة تبعد عينيها بسرعة. بمعنى آخرء لم تكن تدرك أنها أنثى» وسليم في 
نظرها لم يكن ذكراً. . وحين تكون معه.. تضيع شهوتها الجنسية.. كانت تتقلص 
وحدها رغم أنفهاء تح بها وهي تنسحب منها کالروح» تنسحب وحدها من 
الججسد. - (وحين) تحاول أن تستحضرهاء كما تستحضر الأرواح» لا تحضر. . ولا 
تستقر Wal‏ في جسدها.. وأصبحت تكره اليوم الذي تستحم فيه 'وحين تخلع 
ملابسها تصوّب نحو أعضائها نظرة كراهية» بل إنها كرهت الله GY‏ هو الذي 
خلقها.. وذات يوم قالت لأمها إنها تكره الله فشهقت أمها وضربتها.. وسمعتها 
في تلك الليلة تهمس في أذن أييها: هذه البنت غير طبيعية! لم تكن تعرف بعد 
ما هو الطبيعي» وتصورت أن الرغبة الجنسية غير طبيعية. فأصبحت تتقرّز حين 
تلمح أعضاء الرجال بارزة من تحت سراويلهم.. كانت تكرههمء وتكره 
سراویلهم» وأعضاءهم القبيحة البارزة» ورائحتهم التي يختلط فيها البصل بالتبغ.. 
كانت تعرف أن أباها رجل فأصبحت كراهيتها له مزدوجة» وحين كان ينقطع 
شخيره في الليل لحظة تعخيّل أنه مات. ولم تكن تحب أمها أيضأء ولا النساءء ولا 
أثوابهن المفتوحة عند الصدر» تكشف عن نهدين منتفخين برغبة مكبوتة 
وعيونهن gts VAS‏ بالشبق» لكن سيقانهن السمينة الملتصقة وعيونهن 
المنكسرة تفضح برودهن get‏ إلى Rone eS‏ 


-VWie ٠۰۹ص في امراق‎ oti pl. ٠ 


- الوقفة الثالثة الأطول أمداً والأحطر نتائج هي الوقفة في محطة الأم 
4 وهذه الوقفة» التي استغرقت روايتين oil fia‏ في امرأة 
والغائب» كانت هي نفسها على مرحلتين: مرحلة الاندفاع نحو الأم الرحميةت 
ومرحلة الارتداد عنها. وقد رأينا في امرأتان في امرأة كم كانت اندفاعية بهية 
شاهين نحو الأم الرحمية عنيفة جارفة» وسنرى تو في الغائب أن ارتداد فوّادة 
سالم لم يكن أقل lice‏ من اندفاع بهية شاهين» فلكأن الحياة النفسية يسري عليها 
ذلك القانون الميكانيكي الميتافيزيقي القديم الذي كان يقول إن الجسم المقذوف 
Uy‏ في الاتجاه المعاكس بقوة ممائلة لقوة انقذافه دونما اعتبار لمقاومة المحيط ولا 
لعطالة الجسم Soy‏ ذاته. 


إن أكثر ما يدهش في علاقة فؤادة بأمها هو أنها كانت تعيش هذه العلاقة 
على مستوى رمزي صرف» وأنها كانت تتعاطى مع الرموز كما لو أنها تتعاطى 

مع الواقع الفعلي. ولا يصعب علينا أن نستشفٌ سلفا أن هذه الرمزية هي البديل 
veal‏ الوحيد عن aac‏ واقعية مستحيلة» إذ لو كان لمثل هذه العلاقة أن تقوم 
فعلاً لكان من الحتم أن تكون من طبيعة محرمية وجنسية مثلية في آن معا 

إن الرمز هو لغة اللاشعور» وعندما تكبت العلاقة الجنسية بتمامهاء وتكره 
على القبوع في أعماق اللاكعون ضحي الرمزية بالضرورة هي لغة الحياة 
الجنسية. وقد رأينا من قبل كيف أصبح مبنی الوزارة الكائح والمفلطح دا 
لرحم الأم. of JULI,‏ علاقة فؤادة بمعملها الخاص للتحاليل الكيميائية يمكن أن 
تفهم من الزاوية نفسهاء ولكن مع هذا الفارق الجوهري: فمبنى الوزارة لم 
يكن بعد كل شيء هو هو بطن أمهاء وإنما كان «كبطن أمها». والحال أن هذه 
المسافة الشعورية الفاصلة بين المشيّه والمشيّه به والمتمثّلة بأداة التشبيه هي التي 
تلتغي في علاقة فؤادة بمعملها الكيميائي. فهنا لا وجود لطرفين تشبيهيين» ولا 
لأداة تشبيهية» ولا حتى للتشبيه نفسه من حيث أنه عملية شعورية. ففۇادة لا 
تعي أن علاقتها بمعملها تكرّر أو ترمز إلى علاقتها بأمها. فالرمز حل نهائياً هنا 
ل التشبيه» وأصبح هو المعطى الأولي» وفرض نفسه باستقلالية تامة» ولم 
يعد أداة للتعبير غير المباشر عما يمثلهع ولا بديلاً عما يفترض فيه أنه يرمز إليه؛ 


لدف 


آنثى ضد الأتوثة eee‏ 


LUG,‏ واحدة» بدلا من أن يكون رمز الواقع» أضحى هو الواقع 

لقد ولدت فكرة المعمل الكيميائي في رأس فؤادة منذ أن جمعتها بمدرّسة 
الكيمياء تلك العلاقة التي هي علاقة حب قبل أن يعرف الحب أنه هو الحب: 
«إنها فكرة بدأت منذ زمن cya‏ لاحت لها مرة وهي جالسة في حصة الكيمياء 
في المدرسة الثانوية. لم تكن واضحة كل هذا الوضوح» وإنما كانت تتراءى لها 
من خلال بخار كالضباب» وكانت عيناها تتبعان باهتمام تلك الحركة الغريبة 
داحل أنيوبة الاختبار» وتلك الألوان التي تختفي فجأة وتظهر فجأة» والأبخرة 
ذات الروائح الغريبة» والراسب المتخلف في القاع. Sole‏ جديدة هي نتاج تفاعل 

كيميائي لادتين مختلفتين» لها صفات جديدة» ولها شكل جديد» ولها إشعاع 
جديد. وتنتهي حصة الكيمياء وتبقى هي في المعمل تمزج المواد بعضها بيعض» 
وتراقب بدهشة التفاعلاات» ats;‏ الغاز المنبعث من فوهة الانبوبة ثم تصرخ في 
فرح: غاز جديد!... أوريكا» (ص (TV‏ 

إن الرموز التي تهجم علينا غزيرة متلاحقة في هذا النص المقتضبء البريء 
كل البراءة في ظاهره» توحي إلينا وكأننا انتقلنا من مختبر مدرسي إلى مخدع 
للنوم وإلى مستشفى للتوليد في أن معاء وكأن جميع أسرار الحياة الجنسية 
والتناسلية تتكشف LS‏ ولفؤادة» دفعة واحدة. 

وقد يبدو هنا أننا نغالي ونسرف في المغالاة» ولكن الرموزء أو الوقائع» لا 
تحتمل مع ذلك تأويلا آخر. ف «فأنبوبة الاختبار» تحضر للحال إلى الذهن صورة 
رحم المرأة» ودالمادتان الختلفتان» اللتان من نتاج تفاعلهما تتولد «مادة جديدة» لها 
«صفات جديدة» ووشكل جديد» هماء بلا جدالء العنصران المذكر والمؤنث 
اللذان من نتاج تلاقيهما يتخلف في قاع «الأنبوبة» Vee;‏ لبف أن يتطور إلى 

ئن byte‏ هو ذلك الوليد الذي مهما حمل من صفات أبوية فإنه يظل له 
«شكل جديد» ووإشعاع جديد». أما ذلك الكائنٍ الصغير الآحر الذي عما 
قریب» ومع الدحول في طور البلوع» ان A pane ad‏ فإنه إذ يقف أمام سر أبي 
الهول مدهوشاًء فإن فرحته لن تكون بأقل من دهشته إذا ما استطاع أن يهتدي 
إلى القطعة الناقصة في الأحجية: وأن يعيد وصل ol‏ المقطوع بين «مخدع 


٤٦ 


النوم» ودار التوليد» Oly‏ يدخل إلى عالم الكبار دخول أوديب الظافر إلى مدينة 
طيبة» وهو يهتف ذاك الهتاف الذي so‏ به كيان أرخميدس يوم اكتشف 
اكتشافه: أوريكا! وجدتها! 

ثم إن الكيمياء ليست We‏ للحيويّات فحسب» بل هي Laat‏ ومنذ أن 
وجدت في التاريخ باسم الخيمياء» ple‏ للسحريات. فهي علم اكتشاف الحجر 
الفلسفي وفنٌ تحويل المعدن البخس إلى ذهب. وصفتها السحرية هذه تعطيها 
دلالة جديدة كل الجدة وغير متوقعة بالمرة إذا نقل مجال تطبيقها إلى العلاقات ما 

بين الجنسين» إذ تبدو في هذا الحال وكأنها السبيل الوحيد إلى التغلب على 
الفارق التشريحي oy‏ الذكورة والأنوئة. ومن منظور عقدة الخصاء المستوهم» فإن 
الكيمياء كن أن يكون لهاء بالفعل» مفعول السحر: فكما يتحول المعدن الببخس 
إلى ذهبء يمكن EW‏ أن تتحول إلى ذكرء أو إلى شبه ذكرء وأن تنتقل» ولو 
بالرمز» من عالم اللامالكين» Lion‏ النساء الكثيية» على Sm‏ تعبير بطلة مذ کرات 
طبيبة» إلى عالم المالكين» «دنيا الحرية الواسعة» على نحو ما كانت تتوهم أيضاً 
بطلة مذ كرات طبيبة. 

ومرة أخرى قد يبدو تأويلنا هذا اعتسافياء ولكن فؤادة» لا نحن» هي التي 
تعطي الكيمياء في النص التالي مدلولها السحري وتنتقل بها من مستوى د 
والعناصر والمواد التفاعلية إلى مستوى المواجهة بين الذ كورة وَالأنوتق راسمة 
علامة تساو بين «الا GLAS‏ العظيم»» الذي سترهن له حياتهاء وبين استنبات 
ذلك العضو «التاقص» أو «الميتور» الذي باستعادتها إياه تستعيد مكانها المغتصب 
في عالم الرجال: 

«وفي يوم حمل إليها الصوت قصة اكتشاف الراديوم. كان قد حمل إليها من 
قبل أسماء رجال كثيرين اكتشفوا أشياء» وكانت تقرض أظافرها وهي تسمع 
لمكا ساي eee‏ ا ee a‏ 
المخترعين لا يزيدون عنها قدرة على الاكتشاف» ولكنهم رجال. . تعم» الرج 
يفعل شيعا لا تفعله المرأة od‏ أنه رجل. إنه ليس أكثر قدرة» ولكنه ذكرء sie,‏ 
الذكورة في حد ذاتها شرط من شروط الاكتشاف. ولكن» ها هي امرأة 


11¥ 


أنثى ضد الأنوثة 


تكتشف شيئاء امرأة مثلها وليست ذكراً. وبداً الإحساس الخفيّ بقدرتها على 
الاكتشاف elie! Je‏ وأصيحت على استعداد oY‏ تتأكد أن هناك شيئاً ما 
حولها ينتظرها لترفع عنه الحجاب وتکشفه» شيء موجود كالصوت والضوء 
والغازات والبخار وإشعاعات اليورانيوم. نعم. شيء موجود» لكن أحداً غيرها لا 
Go‏ وجوده) (TA Ue)‏ 

الكيمياء. إذاء «مفتاح سحري» أخحر. LS,‏ كانت بهية شاهين gh‏ سهت مفتاح 
شقة سليم إبراهيم بأنه لهاء هي الغارقة في الماء من تحتها ومن فوقهاء «قارب 
مجاة»» كذلك Ob‏ فؤادة تعود إلى تبني التشبيه نفسه في وصفها لمعملها الذي 
صار «أملها الوحيد في الحياة» قارب النجاة الوحيد من ذلك الضياع والفراغ, 
والخيط الوحيد المتين الذي يقودها إلى البحث الكيميائي وربما إلى الاكتشاف 
العظيم) وص 21( 

إن هذه العلاقة شبه الذهانية بالكيمياء لا يكن تفكيك تشابكاتها وترجمة لغة 
رموزها ما لم اط عليها الضوء الكشاف لبرنامج «الإنكار والتحدي» الذي 
وضعته بطلة مذكرات طبيبة النفسها في pie‏ دراستها الثانوية: Sly‏ أنوثتي 
سأتحدى طبيعتي. مدت لأمي أنني لست امرأة مثلهاء وأنني puss si‏ 
أخحي ومن الرجل ومن كل الرجالء ly‏ نني أستطيع أن أفعل 3 ما يقعله أبي 
وأكثر وأكثر». 

إن النقطة الجديرة بالملاحظة في هذا ارا في هذه المرحلة النتامية من 
تحليلناء أنه برنامج موضوع برسم الأم. فللأم تريد بطلة مذ كرات طبيبة أن تنبت 
أنها تستطيع أن تفعل كل ما يفعله أبوها وأكثر؛ وبرسم الأم, ولا أحد غير الأم» 
تريد فؤادة أن تفتح معملها للتحاليل الكيميائية. والألفت للنظر بعد أن المادة 
الوحيدة التي ستحللها في أنبوبة معملها الاختبارية هي بول أمها. وهنا لا بد أن 
نستذكر المدلول التناسلي للبول عند فؤادة التي «لم تكن تدري - كما رأينا من 
قبل لماذا تربط دائماً بين الولادة والتبول وتحس أنهما LY‏ وأن يكونا قريبين». 
والواقع أن فؤادة لا تكتفي بالكلام عن «لذة تحليل بول أمها» (ص (VE‏ بل 
تمضي في الممائلة at‏ الذهانية بين بول أمها وبين أعضائها التناسلية إلى حدَ 


ماخ 


تعريف «الفن أو اللذة في تحليل البول» بأنه «عمل يعتمد على الحواس.. الشم» 
اللمسء النظرء التدوّق) (ص CVV‏ 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه حالاً على ضوء هذا التأويل: هل الأم على 
استعداد OY‏ ا ابنتها «بولها» لتقوم «بتحليله»؟ 
هنا تحديداء في تلك اللحظة التي تصرّ فيها فؤادة على أمها أن تعطيها عينة من 
بولها لتکون أول مادة تحللها في معملهاء يتكشف» > مع رفض eM‏ وجهها 
الخصاء. mT‏ المانعة بولها ولذة تحليله عن ابنتهاء ي هي الأم المانعة lati‏ 
ولذة التجاوب في الاتصال الجنسي عن زوجها: «ونظرت فؤادة إلى أمهاء ورأت 
في عينيها نظرة غريبة» تشيه النظرة التي رأتها في عينيها في صورة الزفاف» نظرة 
قاسية) متشككة فاقدة الثقة فيمن أمامها فقدانا مريراً. comely‏ يسحخونة ترتفع 
في رأسها ووجدت نفسسها تقول في غير وعي: أنا أعرف اذا ترفضين التحليل. 
أنت ترفضين لانك ايد تشقن oe‏ تحليلي. tx ae‏ م at.‏ 
of‏ تماهي الابنة والخصية» هذا مع Mi‏ ب والخخفصيء يشف» في قلب tl‏ 
المعلن» عن كراهية لاشعورية للأم الخصاءة أعمق جذوراً بكثير من كراهية الأب» 
حتى في صورته الشرجية. وذلك أن الكراهية ON‏ ثانوية» parity‏ في معيّناتها 
على كونه قابلاً لأن يكون منافساً على امتلاك الأم. LI‏ الكراهية للأم فهي أدنى 
إلى أن تكون أوليةء OY‏ الأم هي التي حرمت الابنة Sel‏ من أن تكون ذات 
قدرة علي منافسة الأب: وم الأم هيِ التي خلقتها cole‏ أي كائناً «ناقصاًء 
عير مجهز بالعدة اللازمة لامتلاك هذه الأم Ue‏ 
١‏ - إذا أحذنا بعين الاعتبار الظرف الخاص بمصرء حيث كانت عادة «الطهارة» ‏ ولا تزال - سارية 
المفعرل, استطعنا أن نجد معينات استلحاقية للصورة الأولية للأم المرعبة الخصّاءة: فالأم هي التي 
تشرف في العادة على عملية ختان البدت وهي التي تقول عنها فردوس في أمرأة عند نقطة الصفر: 
بين فخذي» (ص .)١7‏ وهي التي تقول عنها بهية شاهين أيضأ ني امرأتان في امرأة إنها أتت بدأم 
محمده ومعها «الموسى الحادة» تقطع بها ذلك الشيء الصغير بين فخذي Upset‏ فوزية. 


لل لل o‏ 


أنكى ضد الأنوثة 


ad‏ كانت فؤادة تحلم» منذ أن اكتشفت القدرة السحرية للتفاعلات 
الكيميائية» بأنها ستقتدر ley‏ على اسئناف حكم «الخصاء» الصادر بحقها. وكان 
هذا الحلم؛ أو ما تسميه «موضوع البحث»» هو «السبب الوحيد الذي يبقيها على 
قيد LH‏ (ص 514). ومنذ أن امتلكت «معملها الكيماوي» داخلها اليقين بأنها 
باتت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلم حياتهاء وبأنها ستجد لا محالة تحت 
عدسة المجهر «ضالتهاء (ص 57). ولكن ها هي الأم؛ يامساكها عنها تلك العينة 
من بولهاء تحال ذلك الحكم» الذي كان لا يزال ولي إلى حكم نهائي»› قطعي. 
غير قابل للاستعئناف أو للنقض. وها هي الأ التي كانت أدخلت بنفسها في 
ذهن ابنتها أنها يمكن أن تكون lay‏ «مدام كوري أخرى»» والتي كانت تبدو 
واثقة كل asl‏ متأكدة كل التأكد من أن ابنتها ستكون «أحسن من كل البنات» 
وستخترع «الاختراع العظيم»» ها هي تسحب ثقتها وتكشف في اللحظة 
الحاسمة عن أن گل ذلك و«التأكد» لم يكن إلا Lins‏ بوهم: «نظرت فوّادة في 
عيني أمها وقالت: : «لماذا كنت متأكدة؟ وقالت الأم بسرعة: هكذا.. بغير سبب. 
وحاولت فؤادة أن tt‏ تثبت عينيها في عيني أمها لعرى نظرتهاء وتفهمهاء وتعرف سر 
ذلك التأكد الذي كان يلازمهاء لكنها لم تر شیاه (ص V4‏ 


هل قُضي الأمر إذاً؟ هل كتب في لوح القدر التشريحي أن تبقى «الأنبوبة 
فارغة» وأن يبقى «موضوع البحث» ضائعا؟ هنا نفاجأ بفؤادةء مثلها مثل مَن 
صدر عليه بعد Sw‏ - حكم نهائي ولم يبق أمامه غير أن يتقدم بالتماس 
ae‏ تلجأ إلى شكل نکوصي» وبالغ البدائية» من أشكال طرح المطالب الإشباعية 
على الأم: فهي سترتد في مواجهة جهة رفضها إلى طفل يطلب الرضاعة: «وتحرك 
إصبعها الصغير بغير إرادة وزحف فوق شقتها العليا : نم دخل في فههاء وأحذت 
تعض طرف أصبعها كطفل ظهرت أسنانه ولا يزال Jat‏ ثدي أمه» (Ns ue)‏ 
وفي مواجهة الابنة الراشدة التي ارتدّت طفلة inne,‏ ما كان للأم من خيار إلا 
أن ترتدٌ بدورها ثدياً مرضعاً: «وانقضت فترة طويلة وه جالسة على الكنة فى 
الصالةء رأسها بين يديها وطرف إصبعها الصغير بين أسنانهاء وخيّل إليها أن أمها 
تر كت الصالة» ولم gl ays‏ دی لکن بعادت مدقن وز يدها زجاجة 


° 


صغيرة مليغة dey «inal ply‏ يدها النحيلة المعروة قة إلى ابتتها» ممكسة 
الزجاجة. ورفعت فؤادة عينيها إليهاء فسقطت الدمعة الحبيسة من بينهما في 
حجرها» وص (Ve‏ 

إن آخر شكوكنا في الدلالة التناسلية لبول OM‏ سيتيدد متى ما عرفنا مصير 
ee‏ بها من أمها. وليس بيت القصيد هنا «اللذة 

يرة» التي أحشت ت بها فؤادة «وهي تغسل الأنابيب Jazy‏ زجاجات القلويات 

(ص Lely »)۷١‏ اكتشافهاء وهي تفحص تحت عدسة gl‏ «قطرة 
صغيرة من البول البأارد»» أن ثمة ads‏ حيّة لا تزال تتحرك فيه وأن هذه الذلية 
وكان لها شكل البويضةء بل أنها كانت بويضة فعلا»» وعلى وجه التحديد 
«بويضة أمهاه (ص AVY‏ 

كان من الممكن أن تكون العينة حاوية على SG‏ أو على أملاح» أو على 
جرثومة مل ولكن الشيء الوحيد الذي كانت حاوية عليه هو «بويضة أمها». 

سر لحياة» سر الخصوبة» i Saal Pag‏ سر الولادة» سر الجنسين والفارق بين 
الجنسين: ذلك هو السر الذي أر ادت أن تعرفه «وهي صغيرة ines‏ وكادت 
أن تهتدي إلى حل صحيح له عندما حدست «وهي صغيرة جدأه أنها «ولدت 
من فتحة في نهاية بطن أمهاء وأنها 5 قد تكون هي الفتحة التي تبول منهاء أو 

فتحة أخرى مجاورة» (ص ۳۲). ولكن كما أن أمها كانت السبب في 

«عاهتها التشريحية الكبرى حينما ولدتهار بنتأو» كذلك فإن أمها هي التي 
ضلّلتها و«أفسدت أحاسيسها الطبيعية لطبيعية: lee y‏ إدراكها لكثير من البديهيات 
مدّة طويلة» حينما «نهرتها لما أطلعتها على اكتشافها وقالت لها إنها ولدتها من 
أذنها» (ص (KY‏ فمنذ ذلك اليوم بدأت A‏ تقيم علاقات استيهامية 
وخحلطية بين cel Yl‏ وعلى الاحص ما تعلق منها منها بهالاسرار» الجنسية: «فقد 
ظلت فترة من الزمن تحاول خلق علاقة ما بين سماع الأصوات BV My‏ 
وتشككت أحياناً في أن الأذن خلقت للسماع» وأنها رما صنعت لتبول منها 
النساء بعد ne‏ وص ۳۲ ۔ ry‏ وهكذا تكون الام هي التي ضربت 
ضربة المعول الاولى في الخندق شبه الذهاني الذي ستحفره فؤادة God‏ 


بالل ل بيبا #3 


لنفسها طريقاً إلى حارج المتاهة الجدسية"“. ومأساة فؤادة - إذا أبحنا لأنفسنا 
استخدام هذه الكلمة ‏ تكمن تحديداً في أن الخندق الذي حفرته في صخر 
الوقائع تحوّل هو نفسه ‏ وكان من الحتم أن يتحول - إلى متاهة. وهذه المتاهة 
هي التي استاقتهاء بغير وعيهاء إلى «معملها الكيماوي» و«أنابيبه الفارغة» 
و«بويضة أمهاه تحت عدسة المجهر. وحسبنا أن ندقّق النظر قليلاً في هذه 
«البويضة». فالأم كانت» على Se‏ وصف فؤادة» «في الخامسة والستين» (ص 
۸). والحال أن امرأة في الخامسة والستين هي امرأة قطعت سن الخصوبة 
بسنوات عدة. ثم إن الأم كانت استؤصلت منها رحمهاء كما رأينا. وامرأة 
بلا رحم لا يكن أن تكون امرأة حصبة. وعلى فرض أن الرحم هي وحدها 
التي استؤصلت» دون المبيض أو المبيضين» فإن «البويضة» التي يكن أن يفرزها 
في هذه الحال المبيض لا بد أن تموت في موضعها إذ لن يكون لها من منفذ 
إلى قناة الرحم (قناة فالوب). ومهما يكن من أمرء وحتى لو فرضنا المستحيل 
وتصوّرنا أن الأم كانت Jig‏ حصبةء Ol‏ «بويضتهاء ما كان لها أن تخرج 
مع البول لأن المسالك البولية عبارة عن دائرة مغلقة ولا منفذ للمبيضين إليها. 
إن محللة كيماوية مثل فؤادة ما كان لها أن تسقط في وهم الاعتقاد بأن عينة 
أمها البولية كانت حاوية على «بويضتها؛ إلا إذا كانت لا تزال تأخحذ بالنظرية 
الجنسية الطفلية القائلة إن ثمة علاقة ما بين «الولادة والتبؤل». والحال أن هذه 
MNT PY‏ تلك الم اة Jin‏ قسعلها من المسؤولية عن الطايع glad‏ وخب POR‏ 
للنظريات الجنسية الطفلية. والنقد الذي توججهه فؤادة» من وجهة النظر هذه» إلى المدرّسة مبرّر 
ومشروع وذ كي وسديد») حتى وإن يكن فيه فيه Kad‏ للسيولة الروائية: دظلت Sons oy‏ عن موقم 
الفتحة التي حرجت منها إلى العالم» وظئّت أنها ستدرسها في حصة التاريخ؛ أو الجغرافياء أو الصحة 
والأشياى لكنهم دؤسوا لها كل شي إلا هذا. أخحذت حخصة عن الدجاج وكيف يبيضص ويففقس » 
وحصة عن السمك وكيف a) tele‏ عن التماسيح والثعايين وکل الکائنات الحية ما عدا 
الإنسان» حتى النخل درّسوا لها كيف pete‏ بعضه بعضاً. أيمكن أن يكون النخل أكثر أهمية عندهم 
من أنفسهم؟ وقبل نهاية العام رفعت إصبعها وسألت مدرسة الصحة والاشياء فاعتبرت سؤالها خحرو جا 
ع الأدب» وعاقبتها يالوقوف أمام الحائط رافعة ذراعيها. وتساءلت براه وهي gid‏ في الخائط لاذا 


تلفح النباتات والحشرات والحيوانات بعضها tain‏ ویعتبرون ذلك Lobe‏ من العلوم. وفي UL‏ أللإتسان 
يعتبرونه شيعا فاضحاً يستحق العقاب؟» (ص (TT‏ 


۲ 


بالتحديد كانت النظرية التي أخذت بها فؤادة «وهي صغيرة جدأه. ومن ced‏ 
o}‏ النطاً العلمي الفاضح الذي أوقعت نفسها به يحمي oe‏ الطفلي إزاء 
الأ Sous‏ رغبة طفلية في لأم اجرح النرجسي الذي تسيب فيه التضليل 
Peer I‏ > كما يترجم أخيراً واولا tae oy‏ الأهسة الدفينة 
في الاضطلاع إزاء الأم بذور الأب والبرهان لها على القدرة على م فعل « كل ما 
كان يفعله الاب asst,‏ أي TAK‏ واحدة إلقاح «بويضتها» ولو في أنبوبة 
الاختبار أو تحت عدسة المجهر. 

لکن هنا تحدیداً تبرن أكثر مما في أي مجال آخرء استحالة وضع برنامج GIF‏ 
القدر التشريحي هذا موضع التطبيق وتتأكد لامعقوليته الجوهرية. فذلك الحلم 
الذي نذرت له فؤادة نفسها وحياتها انقشع وتبدّد يوم G25‏ لها أن تضعه موضع 
التنفيذ. فبويضة أمها المستوهمة لم تغيّر شيئاً في واقع «اللاشيء» في رأسها كما 
في أنبوبة الاختبار» وإحساسها بالخواء وبضياع «موضوع البحث؛ لم يرق قط إلى 
مثل هذا اليقين الذي رقى إليه بعد أن قطع عليها الساعاتي خلوتها في معملها 
و«أفسد عليها لذة تحليل بول أمهاء (ص 74). وفي اليوم التاليء لا أكثرء كان 
كل شيء قد انتهى» إذ لم aes‏ «اللذة الكبيرة» غير مرارة كبيرة: وودخلت 
المعمل» وارتدت الفوطة البيضاء» ورصت زجاجات: الأملاح والأحماض فوق 
المنضدة وأشعلت الموقد» وضغطت على الماسك المعدني للك أنبوبة الاختبارء 
لكنها لم تمسكهاء وتركتها في الحامل الخشبي» منتصبة» تفتح فوهتها الفارغة 
للهواء. وظلت محملق في الانبوية الفارغة لحظات» ثم جلست وأمسكت رأسها 
بيدها. من أين mee,‏ إنها لا تعرف..! لا تعرف..! الكيمياء تبخرت من عقلها! 
الأفكار الكثيرة التي كانت تتزاحم في رأسها.. راحت! إلى أين؟.. لا تعرف! لا 
تعرف!» (ص (AV - AV‏ 

إنه مرة أخرى الغياب الكبير» صفير الأشياء حينما تصمت» خواء القاع الذي 
يشفٌ عن وجوده بغير محتوى. 
+ - عرزل OLY alg‏ الماد كانت أنها هى الج ورجا ر Say‏ يقير أ JS ety‏ شىء انق 

تلقاء lpn‏ (ص ۳۲). 


أنثى ضد الأنوثة 


وكما في كل إحباط» فإن شحنة كبيرة من الشعور الذاتي بالذنب تتحرر. 
فالإحياط نفسه يفشر من قبل الأنا الحبط على أنه ضرب من العقاب العادل. 
فليست الام هي الشريرة» ولا نظرتها هي «الشرسة» الظلمة. فها هما عينا 
«البويضة» تطالعان فؤادة ب«نظرة أليفة كنظرة cal gel‏ وها هي فؤادة الشريرة تعامل 
«بويضة algal‏ بغير ما عاملتها به أمها الطيبة يوم كانت «هي نفسها هذه البويضة 
منذ ثلاثين سنة». فأمها «لم تضعها في زجاجة وتغلق عليها بسدادة»» بل 
أفسحت لها على العكس في تجويف ارحمها LIX.‏ دافعاً وملاذاً آمناً. وإنما فؤادة 
الشريرة هي التي كانت يومذاك «تتشبث بلحمها كما تتشيث القملة بجلدة 
الرأس» 08 خلاياها وتمصّ دمها) رض (Vv)‏ 


أجل» إن فؤادة الشريرة هي التي تستأهل العقاب» والعقاب يجب أن يكون 
بطبيعة الحال من نوع eg ee AE AN‏ 
bal at‏ بنفسها على نفسها Ls‏ تأكل خلاياها Gaby‏ دمها. ولتكن هذه القملة 
3 محمد الاي وما دامت ay‏ فير أعماق لاشمورهاء | أن علاك أمها 
هي الأخرى err “oy SS ay ‘re Sse ue‏ كريه أن eae‏ 
Yow‏ يقل | Lat‏ وبشاعة. فإذا dew ces ts‏ الساعاتي ايضا هذه المهمة» كان 
في مستطاع فؤادة أن تؤوب من خلاء الهرم إلى حجرتهاء حاملة معها في 
«أحشائها وخلاياها ودمائها» تلك «الرائحة الصدئة الكريهة» وفي جوفها تلك 
«المرارة اللاسعة»» وأن تنظر «بعينيها الحتقنتين بالدم» إلى صورة أمها المعلقة فوق 
الجدار» وأن تتساءل: Vib‏ تكفٌ أمها عن هذه النظرة الساحقة؟.. ألم ASS‏ عن 
ذنبها؟.. ألم تملا جوفها بذلك العلقم اللاسع المر؟ ألم تنقع جسدها في تلك 
المرارة الصدئة المركزة؟.. هل هناك حزن أشد من هذا . أهناك of‏ ماتت 
وحظيت بكر من بهد لل 0 al‏ ايع السم؟ أهناك 
السداد؟» (ص ۱۲۸). 


"ع 


بالأحرى أسرى حلقة مفرغة يقود فيها الحب إلى الكره» والكره إلى الحب» في 
حراكة دائر ية تكرر نفسها نفسها إلى ما Y‏ نهاية؟ 
_ الحطة الترميمية: إن هذه السلسلة الدائرية قابلة») في حلقة واحدة من 

۹ على الأقلء it‏ الأنا wea ol‏ الأكثر بدائية ية من Joly‏ 
مرحلة اللاأناء لا يعدو هو نفسه أن law‏ دفاعیاً برمي إلى الحفاظ على 
الوجود الأنوي وصونه من الأحطار الأشد خطورة التي تتهدّده بالا کتساح من 
جذوره. فاللاأنا ليس At a‏ بل هو له بمثابة درع واقية وقناع تدكري. وإذا ما 
بدا LW‏ أن الدرع نفسهاأ مسمومة) والقناع نقسه ple‏ قلسن من المستبعد ol‏ 
jan: A Cae‏ دفاعي (Shas‏ إلى خلع الدرع والقناع ع وإلى gla ol‏ >( في 
مسيرة مضادّة أيضاء بناء ذاته وترهميها. 

والحال أنه كما كان الطفل الرضيع | cabs‏ ذاته i)‏ أناه با کتشافه و جود 
العالم الخارجي ور Sd‏ 0 فإن الأنا = 3 مأ ا أنه 
العالم الخارجي وإلى تثمينها والتشبْث بها 00-0 قارب النجاة الوحيد. 

بهذا ell‏ نقول إن ry‏ الغائب ليست قصة حب عادية. فباسخناء مقطعين 
فاقعة من الأسى الرومانسي فر في الروايات التي تتكلم في العادة عن غياب الحييب. 
فالأزمة التي اتواجهها oly‏ بغياب فريد أزمة وجودية» بل أزمة على صعيد الماهية 
بالذات› لا أزمة عاطفية. ففريدء alte‏ مثل سليم إيراهيم في حالة بهية شاهين»› 
يحضر الأشياء بمعحضوره ويغيّبها بغيابه: CD‏ يعيب . . تفقد الأشياء من حولها 
حقيقتها clad gor 9g‏ وحين يقبل مرة أخرى. . يسري في جسدها ذلك الإحساس 
العجيب بحقيقة ann JET tes‏ وجودها. انا ومن cla‏ إن القلق الذي 
din‏ فد Lad al‏ من التو Og‏ إن جهو تاق اروج على جع 


٤‏ - امرأتان في al yl‏ ص57. 


° 


أنثى ضد الأنوثة 


المعايير والضوابط التي تتيح UW‏ أن te‏ نفسه من غيره» Oly‏ ييز الواقع من 
الوهم» fe Oly‏ اليقين من الشك. وفؤادة هي التي تتساءل وهي التي تجيب عن 
تساؤلها: «ولكن أين هو فريد؟.. إنه غائب. وما دام غائباً فكيف إذاً Si‏ بين 
الحلم والحقيقة؟ لو ترك ورقة صغيرة تستطيع» أما هي برأسها وذراعيها وساقيها 
فلا تستطيع شيثاً. لا يستطيع جسمها شيئأء ولا رأسها أيضاً. كل شيء يتحول 
داخل رأسها إلى طنين أخرس. كل شيء ae‏ داخلها إلى صفير Sle‏ مستمر 
كذلك الصفير الذي يدؤي حين تصمت كل | لأشياء» (ص (V+)‏ 

أنا أفكر إذآ uf‏ موجود. أنا Gol‏ إذاً أنا موجود. ولكن حتى هذا الدليل 
الوجودي يبدوء في ظل غياب فريدء وكأنه فقد قوته البرهانية؛ فكم من مرة 
«ضغطت فؤادة على فخذها لتتأكد من وجودهاء (ص MAA‏ وكيف تتخذ من 
أحاسيسها دليلا على وجودها ما دامت تشك في أحاسيسها بالذات؟ وهل 
الأحاسيس «حقيقة أم خحرافة»؟ وما الذي es‏ الأحاسيس من أن تكؤن أوهاماء 

من أن تكون >> كة غير مرئية حدث في رأسهاء cela VIS‏ كال حلام كالقوى 
ae‏ فهل يستطيع «عقلها الكيميائي» أن ويؤمن بهذه Moe A‏ (ص 
Cle‏ 

والدليل التفكيري ليس بأحسن VR‏ من الدليل الإحساسي. ذلك أن الأفكار 
ترفض أن تخرج من رأسها. وحتى لو أرادت الخروج» فإنها «تصطدم بجدار 
سميك.. أكثر سمكا من عظام رأسها» (ص .)١١8‏ وكيف Mel Ral‏ أن 
يفكر ما دام Ye‏ نفسه Jif)‏ م Gol.‏ معدنية) (ص 49)؟ 

إن «فريد» هو SL‏ الأول في ede b+‏ الثاني هو الجنون أو اللاوجود. فبدون 
فريد تبدو فؤادة us us;‏ عليها أن تدور وحدها «حول نفسها في دائر 
مغلقة» (ص (LY‏ وأن تظل تدور حتى التلاشي والانسحاق: «إنه 0 
والسحق» ولا شيع سواهماء لا or) ol ba‏ ۰۲ ۱). 

إن فؤادة في دورانها هذاء في leaf‏ في انسيابها الخامل نحو اللاوجود» 
تطلق قبل غرقها في اللاشيء نداء استغاثة أخير نحو فريد: إن لم يكن نحوه هو 
نفسه «بلحمه ودمه» فنحو رائحته»ء تلك «الرائحة Mall‏ الخاصة غير العادية» التي 


tv‘ 


«تسبقه بقليل قبل أن يأني» وتبقى معها بعد أن يحضي وتظل عالقة عملابسها 
وشعرها وثنيات أصابعهاء LASS‏ هي شخص آخر hye DL‏ أو iis‏ تنبعث مده 
هي لا منه هو؛ (ص (OV‏ وإن لم يكن رائحته» ولا حتى صوته» فعلى PY‏ 
صوت جرس تليفونه. . صححيح أنه جرس حادٌ أخخر س » لكنها تعرف أنه ينبعت 
من تليفون bee‏ ويرت في يبت فريد؛ ويرتطم بمكتب فريد. . ويصطدم بالكنبة 
الكبيرة التي كثيراً ما od‏ فوقها جنباً إلى cote‏ ويحرّك الهواء الذي ا ا 
وزفراه معأ (ص (VA‏ 

إن ذلك pal‏ الأنطولوجي وهذا التعلق المؤسي بالبقية الياقية من أشياء العالم 
الخارجي وموضوعاته هما sign O anu OVAL‏ رواية الغائب. الموبوءة بروائح 
القيء والبول والمرارة الصدئة» YS‏ شعرية تطغى على ما عداها طغيان رائحة 
الياسمين حتى على الزبل الذي يُسمّد به. 

وصحيح ضا أن الألوان في رواية الغائب باهتة وليست فاقعة فقوعها في 
رواية امرأتان في امرأة de‏ ولكن الانحطاط كالتحليق له وجهه من السحرء 
ومن المأساوية على الأخص. وما قل يزيد في تعاطف القارىئ مع فؤادة أنهاء في 
هبوطهاء تتجوّد تتجرّد من تلك الهالة النخبوية التي تحيط بهية شاهين نفسها بها في 
إقلاعها وتحليقها. والواقع أن مشهد الأنا وهو يغيض قد يكون أخاذاً بقدر مشهد 
الأنا وهو يفيض. LE‏ كما أن الوهم الذي يعيد به الأنا ترميم نفسه قد يكون 
أحنٌ بالتعاطف من اندفاع الأنا في طلبه تدمير ذاته. ومهما یکن من أمرء فإن 
غوذج ما دون اللإنسان الذي تله فؤادة يبقى أكثر إنسانية من عوذج ما فوق 
الإنسان الذي أرادت بهية شاهين أن تكونه. 


twitter @ baghdad _lIbrary 


... وقصص أخرى 


«أعترف أن عقلي الباطن أكثر قوة من عقلي 
الظاهر» وفي معظم الأحيان Ul‏ أطيعه». 
نوال السعداوي: «رسالة حب عصرية» 


Ls‏ ما Ged‏ القصة القصيرة بأنها فن اللقطةء أو الحدث الواحدء أو 
الانطباعةء أو بأنها لفن الأدب كاللوحة لفن الرسم» أو قد يأخذ التعريف منحى 
اجتماعياً فيقال إن القصة القصيرة هي فن الإنسان الصغير. 

إلى جملة هذه التعاريف الجزئية يبدو لنا أن قصص نوال السعداوي CB peal‏ 
ما فيها قصصها الطويلة مثل الخيط أو رواياتها القصيرة مثل أغنية الأطفال 
ody pl wl‏ مؤهلة oY‏ تضيف agar‏ جديدا: فبقدر ما تتمحور هذه القصص حول 
ما يمائل السيرة الذاتية» يمكن تعريفها بأنها إحياء أو استرجاع أو مجرد وصف 
لوقفات أو Ok‏ متباينة في مجرى pal‏ النفسي لبطلة واحدة تناضل للوصول 
إلى تكامل الشخصية. 

يقول الراوي المتوفى لقصة الجريمة العظمى: «إني لم أعد مثلكم. وقد 
اک مجربة اموت شجاعة غير أدمية, فأصبحت في غير حاجة إلى أن أفصل 
بين مراحل عمري وأقيم بين كل مرحلة ومرحلة جداراً سميكاً. إن هذه الرؤية 
لمراحل حياتكم الممزقة» المنفصلة بعضها عن بعضء لم أتمكن منها إلا بعد أن 
ارتفعتٌ عن Oe eM‏ 

إن لفي هذه الصورة ما يغرينا ob‏ نتبناها LS LS‏ في بعض لوحات 
١‏ - في مجموعة موت معالي الوزير سابقاًء دار الآداب» الطيعة الأولى» بیروت ١9448٠١‏ ص58. 


۲۹ 


انثى ضد الأنوثة 


بيكاسو حيث تظهر أعضاء الجسم البشري المقطع الأوصال وقد تنائرت على 
مدى مساحة اللوحة أو ناب بعضها مناب بعضها الآخر واحتل بعضها على 
نحو غير طبيعي المكان الطبيعي لبعضها الآأحر» كذلك of‏ المشهد الذي 
تعرضه لأنظارنا القصص القصيرة التي نحن بصددها هو مشهد أشلاء من 
الحياة النفسية غير موصولة ببعضها بعضاً برابطٍ عضوي ظاهرء أو مشهد 
محطات مر بها قطار النمو النفسي فأفرغ فيها أو حمّل منها بعضاً من شحنته 
دونما اعتبار لكون محطات التفريغ أو التحميل هذه فرعية أو رئيسية» عايرة أو 
نهائية 

وإذا أجزنا لأنفسنا أن نفعرض of‏ كل ما تقدّم من LL‏ للأعمال — 
أفلح بقدر أو خر في إعادة رسم خريطة رحلة القطارء فإن استعراضنا السريع فيما 
يلي للنصوص القصصية القصيرة لن يكون أكثر من محاولة للتأشير على بعض 
النقاط أو المحطات في تلك الخريطةء کال ا ا Us‏ شك تار كين 
للتحليل السابق المطوّل أن يقوم be‏ بعملية الوصل وتمديد الخطوط بين 
«الدبابيس». 

نظرية جنسية طفلية جديدة ‏ نحن لا نقصد هنا تلك النظرية التي كانت 
ألعت إليها بطلة الغائب والتي تتبناها بدورها بطلة القصة التي تحمل هذا العنوان 
ال موحي: لا أحد يقول OU‏ وهي النظرية التي تقول إن والأطفال الصغار 
يولدون من آذان النساء»» بل «ليس من الآذان» “Ly‏ ومن الأنوف» )= ي 
الأضعف» ص .)١ ٤١‏ وما نقصد تلك النظرية الأبعث على العجب التي تقو 
لأسباب نخبوية كما يستبان من الشاهد نفسه ‏ إن الأب» لا الأمء or‏ يلد 
الأطفال: دفي المدرسة حين كنت أسمع البنات يقلن إنهن ولدن من أمهاتهن 
usr aaa‏ للم نور ee ee A‏ 

في الحقيقة الطبعة الثانية. أما الطبعة الأولى فهي تلك التي صدرت في القاهرة سنة ۱۹۷۲ بعنوان 

«الخيط والجدار» والتي che‏ علارة على جميع القصص التي ضكتها مجموعة «كانت هي 


الأضعف». yr‏ «الخيط» ر«عين الحياة» اللتين صدرتا باعتبارهما «روايتين قصيرتين» في طبعة 
مستقلة عن دار الآداب» بیروت ۱۹۸۱ بعنوان dale‏ وعين الحراة»). 


ee لل‎ > 


بل goles‏ بالزهو بيني وبين نفسي» فكل البنات ولدتهن نساءء أما أنا فقد 
ولدني رجل» (الخخيط وعين ألحياةء ص .)١١5*‏ 
نظرية جنسية طفلية جديدة sel‏ - مفاجأة أخرى تعدّها لنا تلك الرواية 
القصيرة التي تحمل عنوان أغنية الأطفال الدائرية. فهي من جهة أولى تنبت 
النظرية الجنسية الطفلية النمطية القائلة إن JULY‏ يكونون في op pol‏ جتن 
واحد i Aa‏ يتمايزون إلى ذ كور وإناث إلا لاحقاً ونتيجة لتدخل راشدي ومضاد 
وأغنية الأطفال الدائرية لا تكتفي من هذا المنظور بالتوكيد أن «وجوه 
ا آكوجوه العجائز لا جنس ug‏ وأن «قدم البنت لا عرف من قدم 
الولدء OY‏ الأقدام في سن الطفولة كالوجوه لا جنس لهاء خخاصة إذا كانت 
أقداماً ciple‏ فالحجذاء هو وحده الذي Sis‏ الجنس» (ص (YA‏ بل تصر 
بالإضافة إلى وحدة الجنس» على وحدة الأصل: «حميدو لا يعرف كيف يعيش 
بغير حميدة» فهي ليست أختا عادية» ولكنها توأمه» والتوائم نوعان: نوع ينشأ 
عن اجنينين يعيشان في رحم واحدة» ونوع آخر eles‏ ذكر وأنثى داخل جنين 
واحد. وكان حميدو وحميدة جنينا واحداء ينمو داخل رحم واحدة. منذ البداية 
كانا شيعاً واحدأء أو خلية واحدة ثم أصبح كل شيء ينقسم اثنين. Gal‏ الملامح 
انقسمت اثنين ن» ولم يعد LS‏ لأحد أن يعرف حميدو من حميدة» حتى أمهما 
كانت تخلط بينهما» و(ص (TV - ۳١‏ والغاية من هذا التوكيد على التشابه 
المسرف إلى حد التماثل نفين الفارق الطبيعي» التشريحيء بين الجنسين» واعتباره 
مجرد فارق اجتماعي» اصطلا حي . ومن هنا كان اخختيار هذا الاسم المزدوج 
حميدو = حميدة: فهماء لولا التاء المريوطة» كائن واحد. والحال أن «نقطة 
واحدة قد تقلب كيان معنى من المعاني» وبالذات في اللغة العربية. الذ كر يصبح 
أشى بسبب نقطة أو شرطة» وهكذا.. وأسماء الإناث لا يفكّقها عن أسماء الذ كور 
إلا التاء cab y Al‏ أمين يصبح أمينة) AIS‏ يصيج زره وحميدو يصيح حميدة» 
أي أنها ليست إلا جرّة قلم ويصبح الرجل امرأة» (ص ٩‏ ولاه). ولكن الأمر لا 
يقف عند حدود «جرة القلم»» بل يتعداه إلى الفارق التشريحي ذاته. وهنا تحديداً 


۳- أغنية الأطفال الدائرية, دار الآدأاب»› بيررت 4لا5١)‏ ص١١.‏ 


—_—miO  ——_—‏ ۳غ ا 


أنذثى ضد الأنوثة 


يتجلى التجديد الكبير في النظرية الجدسية الطفلية: فخلافاً للفرضية النمطية التي 
تنطلق من وحدة الأصل التشريحي لتنتهي إلى القول ob‏ البنت ما هي إلا وصبي 
مخصي»»› فإن النظرية المستحدثة S54‏ فرضية والنصاء» هذه أو تقلبها بالا خرف 

وتقول إن الصبي أيضاً كان في الأصل be‏ ثم زرع له عضو إضافي» مصطنع» 
ie‏ ذكرا. وهكذاء إن «حميدو» الذي كان يختلط عليه الأمر في الأصل لشدة 
شبهه ب( حميدة4 کان «ويختفي وراء جدار» ويرفع جلبابه عن فخذيه وينظر 
بينهمأء ees‏ اسقط ale‏ على الشن الرفيع الصغير يدرك أنه حميدة») و(ص 
(TY)‏ فالأصل 31( في الكائن البشري أنه )3 eee‏ وفي طور لااحق فحسب» 
ونتيجة لزرع اصطناعي» يصبح النصف المذكر منه وذا عضو». ply eee‏ 
«حميدو» عالم الأطفال ad‏ الجنس إلى عالم الذكور إلا يوم صار له «في 
جيب جليا به شيع يححتبكه سيء صلب يتدلى بحذاء فخذه pals‏ الغريب»؛ 
(ص (TY‏ وكطرف صناعي» أو عضو مزروع»» )£99( .> Lal‏ 
انعكست الاية: فليست الأنثى الرافضة لأنوثتها هي المطالبة بأن تقدّم دليلها على 
أنها رجل وتستطيع ما يستطيعه الرجال وأكثرء “Ly‏ -حميدو» الذي | ee)‏ أن 
يكون امرأة cael‏ هو الذي ray‏ «عليه دائما أن Coby‏ أنه ليبس امرأة» (ص 
(OA‏ وأنه قد نبت له محل Gly‏ القديم»» نظير آدم بعد اقترافه الخطيئة العظمى» 
«عضو قبيح المنظر» (ص 05). 


استيهام كلية القدرة لدى اجنين هذا الاستيهام النزجسيء الذي قد يحدّد 
ily‏ طفلية في الحياة الراشدة» GIy‏ قد يكون من المعيّنات الرئيسية لمسيرة 
التكوص نحو مرحلة الوجود الرحمي والأنا الجنيني باعتيارهاء بالتوهم» مرحلة 
عظمة وجبروت وقدرة مطلقةء يجد هو VI‏ صياغة جديدة له في قصة الجلسة 
السرية: وكنت Gol‏ دائماً أنك قادرة يا ابنتي على أي cece‏ وإن يكن تحريك 
الجبال أو تفتيت الصخر. رغم أن جسمك صغير وضعيف مثل جسمي» لكنك 
حين كنت ترفسين بقدمك الصغيرة جدار بطني أقول شي يا إلهي أي قوة 
وجبروت داخل جسمي! كنت جبارة من حركتك وأنت لا قزالين جنينا ترجينني 

من الداحل كما يرج البر (oyu WS‏ ومع ذلك كنت أعرف أن حجمك صغير 


BY 


كحجمي») وعظامك ر 4a)‏ قيقة كعظام أبيك» وقامتك طويلة نحيلة كجدتك» 
وقدميك كبيرتان كأقدام" الأنبياء) Sy)‏ معالي الوزير سابقا (Ve oe‏ 


ا 0 الجنسي = في es‏ الوجود الرحمي - 
بموجبه من كان جنيناً أنه كان ا ا 
متكرر ودوري من جانب الآب. ولهذا الاستيهام مواصفات ثلاث: فهو أولاء 
وبالإجمال» تخييل انثوي» لا 55 6s‏ وهو ينفي في مؤداه ثانياً دور الأم 
GE ell‏ ويقف هنا a‏ وحدها: م 
شرجي اللجماع: ayes‏ أمه بالاستيهام كما يقيم الإنسان في 
العالم» « أي Jat,‏ الأعلى ر إلى الأسفلء kl,‏ على هذه المؤخرة بالتالي 
يقع الاعتداء: «لم تكن حياتها lag‏ بيوم مولدها كعادة الناس» Uy‏ كانت lag‏ 
قبل ذلك بأيام كثيرة. حين كانت شيئا صغيرا ا كانت لا تزال 
hae‏ ومع ذلك كانت GE‏ وترى وقد تشم أيضاً. لم تكن ترى شيئاً یذ کر إلا 
اانا دامسا أ ليل ae‏ وأحيانا ينفذ ضوء خفيف لا ca‏ مصدره 
dd RT a 0‏ 
ا ا LL E‏ 

لجدار المهتز وتغرز فيه أصابعها ار ربا كان من الممكن أن تنفصل عنه 
و لم يكن بعراً ؟ بمعنى ps‏ حيث يكون الماء ساكناء لكنه أشبه 
بدوامة البحر تدور وتدور وتضيق وتضيق حتى يصبح مركزها كالثقب المظلم 
السحيق الذي يكمن فيه الموت. وتظل قابعة في مكانها متشبئة بالجدار ملتصقة 
به التصاق القملة بجلدة الرأس» وعيناها المرهفتان من تحت الجفنين المغلقين 
ترتجفان في انتظار ذلك الشيء الذي سيبرز من الثقب. وتكتم أنفاسها حين يلمع 


tr 


أنتى ضد الأنوثة 


في الظلام ذلك النصل الطويل SLI‏ بطرفه المدبب اللامع. وترتعد» وتضم 
أطرافها بعضها في بعض وتحشر نفسها في ثنية عميقة داحل الجدار اللزج. ويظل 
الطرف المدبب يتذبذب حولها كوحش أعمى يشم الفريسة ولا يراهاء وقد 
يرتطم طرفه الحادٌ بمؤخرتها فتنقبض خلاياها بسرعة لتوقف النزف» وتطوي في 
بطنها الجر Ge‏ (الخيط وعين الحياة, ص 1٤‏ ۔ (VV‏ 

العردة إلى رحم الأم ‏ في قصة قصيرة واحدة على الأقل» هي قصة الجريمة 
العظمى, يطالعنا من ele‏ ذلك الحنين الذي عشناه یکل تفرعاته وإخراجاته مع 
بهية شاهين إلى الاتحاد بالأمّ وفق النمط التعايشي التنافذي» اى ا المسافة 
الفاصلة بين جسدها وجسد أمهاء إلى استعادة تلك «الحواس الجنينية» التي ولا 
تمحسّ إلا الدفء ولا تش تشم إلا اللبن» في تلك المرحلة من الوجود التي كان فيها 
الوجود كله مختصراً 0 رحم Al‏ وثدي أمّ: «شيئان كنت أحاف منهما: الظلام 
والموت. وأترك سريري الصغير في منتصف الليل وأزحف إلى سرير أمي» Ft‏ 
نفسي في ثنايا جسدها الدافئ» Gaal;‏ بها بقدر ما أستطيع» أكوّر جسدي 
وأجعله أصغر ما هوء أحاول أن أجعل حجمي يتناقص ويتناقص ليصبح lee‏ 
صغيراً قادراً على ار إلى رحم الأ وجسمي کله يهتز بهذه الرغبة كالحمّىء 
أرتجف كامحموم» وأظن أن ما من شيء سينقذني من ذلك الموت الحدق بي في 
الظلام سوى أن حتفي داحل ذلك الرحم الحنون الدافئ المغلق علي وحدي» 
(موت معالي الوزير like‏ ص (Fs‏ 

والجديد هذه المرة أيضاً ليس هذه الرغبة Say‏ ذاتهاء بل ارتياطها a‏ 
باللذة - وهي هنا بالضرورة محرمية - وبهذاء العظمة all‏ للمرحلة الجنينية من 
تكؤن الأنا: «من يراني في تلك اللحظةء وأنا متكور على نفسي a WANS‏ 


4 - كان موضوع أحلام فؤادة يدور هو ak‏ حول استيهام الافتراس الاغتصابي ١‏ من قبل الوحش الأبوي 
وهي تلوذ بحمىٍ الماء الساييائي cota:‏ ت بالمياه تحوطها من كل جانب» Kis‏ تعوم في بحر كان 
pel‏ عميقاً nS‏ ولم تكن تعرف السباحةء لكنها كانت تعوم بمهارة فائقة» وكات oll‏ لذيناً cists‏ 
وأبصرت حوتاً كيرا يزحعف تحت الماع كان يفتح Si‏ الكبيرين» وفوق كل فك أنياب طويلة؛ 
مدببةء وأقترب منها الوحش Zu‏ فاه كسرداب طويل مظلم» وحاولت أن تجري لكتها لم تستطع, 
فصرخحت من الغزع وفتحت عينيها» (الغائلب» ص CTY‏ 


ب7اسس__لل77__ا ب 49558 


يدرك أن هذه الرغبة كانت حقيقية» وكانت عنيفة» وأنها لم تكن رغبة في 
الابتعاد عن الموت» ولكنها كانت رغبة في الاقتراب من أمي » الاقتراب الشديد 
sl‏ درجة الااتصاق بها وذوبان جسدي في جسدها لأصبح ui‏ وهي شيعا 
واحداً. كنت Gol‏ لدرجة أن old‏ جسدي في جسدها لم يكن فناءء ولم يكن 
chy‏ ولم يكن lp‏ ولا مخيفاًء بل كان قمة حياتي» وذروة لذتي» والطمأنينة 
والرحمة الكاملة» (المصدر نقسه» ص (VN‏ 


الأب الدخيل والمزاحم على الأم - في تلك العلاقة الاثنينية التي ont‏ بين 
الأم وطفلهاء يبدو المثلث الأوديبي غير قابل للاشتغال أو حتى للارتسام» واا 
يأحذ الأب بالضرورة صورة الوجه الدخيلء الكاره والمكروه Las‏ وفق المفهوم 
الشرجي للكراهية: ولم يعد بوسعي في تلك الحالة أن أدرك وجود أبي » الذي 
كان راقداً إلى جوار أمي بجسده الضخم» وشاربه الطويل الأسود يهتز مع 
اهتزازة شفته العلياء وشفته السفلى تهدّلت تحت وطأة الشخير العالي ) a>‏ 
طويل من اللعاب الأبيض ينساب ببطء من زاوية فمه فوق 455( رغم نومه 
العميق الذي بدا لي وقتها أنه لن يصحو منه أبداً. فتح عينيه» ورغم أنني لم أكن 
أراه بسبب تكوري الجنيني فقد لمحت تلك النظرة التي كست عينيه بسرعة 
البرق. وبرغم الظلام الدامس» وبرغم أنه أحفاها بسرعة البرق وعادت إلى عينيه 
نظرة الأب الحت» برغم كل ذلك فقد عرفت شكل هذه النظرة. إنها عين 
الإنسان حين تعر عن الكراهية. كان أبي رجلا متحضراء وككل الرجال 
المتحضرين في عصرنا الحديث استطاع أبي أن يخفي رغبته الحقيقية في أن يقبض 
بأصابعه الكبيرة ة الضخمة على عنقي» ويقذف بي بعيدا. وتحركت يده فعلاً 
نحوي» لكنه قاوم ries‏ وأصبحت حر كته بعد المقاومة کحر iS‏ بد الات 
ا متحضّر حين يربّت على كتف ابنه. وبحركة بطيئة هادئة فصل بين جسدي 
وجسد أمي» وأصبحت فوق طرف السرير البارد» واحتل هو مكاني الدافئ» 
(المصدر نفسه» ص ATT - ۳١‏ 

وعلى ضوء ما تقدم لن يكون عسيراً علينا أن ندرك ما كنه تلك «الجريمة 
العظمى» التي يشير إليها العنوان: «إن الجريمة الأولى في حياة البشرية لم تكن أن 


to 
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قابيل قتل hole‏ ولكن أن آدم قتل أمي. قتلها لأنني أحببتها ولم cated‏ ويا ليته 
أدرك أنه كان في إمكاني أن del‏ لو أنه أحيني. لكن أبي كان عاجزاً عن الحب. 
كنت أدرك رغم أنني طفل أنه لا يحبني» ولا يحب أمي» وإنما يحب فقط أن 
oly jst,‏ يشبع» (المصدر نفسهء ص .)٤١‏ 

التصور الشرجي للعالم ‏ من الأب الشرجي إلى الرجل الشرجي إلى العالم 
الشرجي Seg‏ خط مستقيم» > متصل» عير Chair‏ التعميم كانت قد بدأته فردوس 
في امرأة عند نقطة الصفر كما رأينا: «الآباء والأعمام والأخوال والأزواج 
وجميع الرجال من جميع المهن»ء واستكملته «حميدة» التي كان أول من اعتدى 
ا اوري E EO AE‏ أبيهاء أو 
أخيهاء أو عمهاء أو خالهاء أو ابن خالهاء أو أي رجل آحر» (أغنية ا 
الدائرية. ص ٠ VA‏ وفي a‏ القصصن القصيرة» كما قي الزوايات من قبل» لا 
يوجد الرجل أو الزوج أو العشيق أو زيون المومس أو الموظف أو رك الأمرة إلا 
ويوجدٍ dns‏ «صدر مشعر كصدر القرد وبطن عالية كبطن امرأة حامل؛( كانت 
هي aay!‏ ص۷۲). وفي الجلسة السرية يأحذ التعميم Se‏ أكثر تطرفاً 
وأكثر إطلاقية بعد: «بدأت عيناها تريان الأجسام الجالسة على ذلك المكان 
المرتفع. فوق كل رأس جسم. الرؤوس ملساء بغير شعر» حمراء في الضوء 
كمؤخرات القرود. ذكور كلهم لا شكء لأن المرأة مهما شاحت ل يمكن 
لرأسها أن يصبح كمؤخرة القرد» (موت معالي الوزير die‏ ص AN‏ 

e‏ تقول بطلة قصة رسالة حب عصرية هو من صنع الذ كورء 

صُنع للذ كور» فإن الكراهية التي تسحب من الذكور على عالم الذكور 

ترجم عن نفسها في صورة ngs‏ وبما أن هذا العالم تحكمه» كما يقول 
الشاعر» غريزتان كيريان: الجوع والحب» UE‏ على صعيد المعدة والجنس 
تتجلى بشاعته الشرجية". فأكثر ما يحلو الجماع للذ كور قرب صناديق القمامة 


0 - شيلر. 
5 لنلاحظ بالفعل أن وجود المرأة في هذا العال» الذي ليس هو بعالمهاء غالياً ما يتقلّص إلى حدود المطبخ 


tr’ 


وصفائح الزبالة. نرجس» بطلة قصة By pall‏ تضبط أباها وهو يجامع الخادمة 
نبوية قرب صفيحة الزبالة على هذه الصورة: «أبصرث شيئاً يتحرك على أرض 
المطبخ. دققت النظر فيه» واتسعت حدقتا عينيها وهما تستقران على US‏ عارية 
من اللحم_تعدحرج على الأرض ولها رأسان: أحدهما رأس نبوية بضفائرها 
الطويلة والآخر رأس أبيها Sal adil,‏ العالي! وتجكئدت نظراتها فوق الكتلة 
الكبيرة العارية وهي ترح ضيح رأس نبوية على الأرض ويرتطم بصفيحة 
الزبالة ويرتفع رأس أبيها إلى أعلى ويخبط في قاع الحوض» ولكن سرعان ما 
يتبادلان المواقع فيرتطم رأس نبوية بقاع الحوض ويهبط رأس أبيها إلى حيث 
صفيحة الزبالة» ( كانت هي الأضعف» ص (OT‏ وحميدة بدورها يستطيب 
سيدها أن يضاجعها قرب صندوق القمامة وكأنه خنزير يخمخم: «بهرته حر كة 
اللحم الحيّ» كخنزير يخرج فجأة من خرابة عاش فيها سنوات على الرم وأطراف 
الجنث. انتفض بالنشوة فسقطت عنه ملابسه» ولامس جسده الساخن البلاط 
البارد الميلل ele‏ المسح. تقلصت عضلاته المرتخية المترهلة وسرى في عموده 
الفقري تيار كهربي. دبّت الحياة في حواسّه الخمس وبداً أنفه المرتعش بفتحتيه 
الواسعتين يختلس من تحت الحوض رائحة القمامة. جذب بكل قوته شهيقاً عميقاً 
وملا صدره:بالرائسة العة. سرت الرائخة فى جه وسرت معها د كرى قدعة 
منذ الطفولة لأول لذة Muu‏ (أغنية الأطفال الدائرية» ص ۷۹ - (Ae‏ على 
أنه في حجرة الطعام, بعد حجرة النوم» يتبدى عالم الذ كور بصورته البشعة 
والمرعبة كمرحاض كبير: «حجرة الطعام حيث مائدة الأكل المستديرة تحوطها 

تسعة col bl‏ رنف تنفتح وتنغلق على شدقين منتفخين» يتحرك الفك الأعلى فوق الفك 
الأسفلء uM,‏ كتروس الطاحونة تصطك وتهرس» وتتراكم في الحوض 
صفوف الصحون الفارغة» تعلوها طبقة دهنية متجمدة» tbl y‏ صفيحة القمامة 
حتى الحافة ببقايا ISM‏ غير المهضوم وتنسد ماسورة المرحاض ببقايا الأكل 
المهضوم. ذلك ol‏ قمامة الإأنسان تزداد بازدياد مكانته في Cel‏ فالمعدة التي 


MS, هذا التعليل للإيروسية الشرجية» الذي يربطها بالخبيت على أول لذة جنسية من عهد الطفولة»‎ ٠ 
يطابق ذاك الذي يقول به التحليل النفسي.‎ 


٣۷ 


أنثى ضد الأنوثة 


تأكل بفتحتها العلوية أكثر من غيرها تحرج من فتحتها السفلية بطبيعة الحال أكثر 
من غيرها. ومعدة سيدها بغير جدال أكبر معدة» وقمامته بالطبيعة أضخم قمامة 
يضعها الخدم في صفائح تحملها عربات مصفحة» وتجمع على شكل هرم عالٍ في 
مكان بعيد في is! wall‏ يتفرج عليه السياح بانبهار» (المصدر نفسه» ص 1٠١‏ 
و17" ). 

الأب المؤمثل ‏ بالتوازي مع صورة الأب المقيت» الغليظ الذي ويحبٌ فقط أن 
يأكل وأن يشبع»» تبزغ في بعض النصوص القصصية» وعلى نحو لم نعهده في 
النصوص الروائية» صورة مثالية للأب الحبيب المرهف» الذي Mew‏ البيت نشاطا 
ley‏ وحياة»» كما تصفه بطلة قصة ومات PHI‏ والذي إذا ما نظرت 
الابنة في عينيه السوداوين المكسوّتين ب«القوة وصدق العاطفة) «أشرقت ت الدنيا في 
alge‏ (المصدر نفسه» ص ».)8١‏ ويدا لها وكل شيء فيها ple‏ (الخخيط وعين 
OLS‏ ص QV‏ والذي إذا ما سارت إلى جواره في الشارع «ارتفع رأسها في 
زهو ورأت «العيون كلها متجهة الى أبيهاء و«الشفاه كلها تنفرج alge cle ssl‏ 
وكادت «أذناها الصغيرتان تلتقطان هما يدور بين الناس السائرين في الشارع: 
هذا PM Gerke ya‏ والنهي وهذه هي ابنته التي تسير بجواره» (كانت هي 
اللأضعف› ص (P+‏ وحتى خحشونة هذا لذ وضخامة cote‏ اللتان ستنقليان 
موضوعاً لكراهية من نمط grt‏ تبدوان في النصوص التي AG‏ محيبتين 
وموضوعاً لتوظيف عاطفي حانٍ. AG‏ «القوي.. الجبار.. العملاق الذي تطاول 
هامته السماء» كان» بالنسبة إلى بطلة قصة bey‏ الحب» «بصرها وسمعها 
وحياتها؛ (حنان قليل» ص 85). وبطلة قصة اعفيط تقر بقولها: «لقد مرت بي 
فترة من gle‏ كنت أرى فيها أبي طويلاً ممشوقاً Gay‏ بحذائه على الأرض. لا 
زال صوت وقع کعبه على الأسفلت في egal‏ حطوة وراء الخطرة ة في بطع 
وثبات وانتظام. وكنت أسمع صوت أبي حين يتكلم. كان صوته نخشناً كصوت 
الرجال» لكنها خشونة ناعمة» pel‏ بها في أذني وبالذات حين يناديني باسمي. 
۸ - في مجموعة حنان قليل؛ وهي أول مجموعة لنوال السعداوي» وقد صدرت عن مؤسسة روز اليوسف 

في سلسلة الكتاب الذهبي» بدون تاريخ نشر. 


E۳۸ 


يدي وانقباضة أصابعه الكبيرة فوق أصابعي»› وكنت أحبه أكثر حين يمشي إلى 
جواري في شارع المدرسة وفي يده حقيبة كتبي الثقيلة. كنت قصيرة قريبة من 
الأرض أستطيع ol‏ أرى قل ميه الكبيرتين وهما تمشيانث» القدم عقن وراء القدم 

ببطء منتظم ثابت» us‏ عرفت قدمه المسافة خلفها والمسافة اناميا وعرفت 
بالضبط أين تضع نفسها في الخطوة القادمةء فتضع نفسها بكل حجمها وتثبت 
فيه بكل ثقلها. كان كل شيء يبدو ساحراء أو بدا لي ساحراً من بعد» (الفيط 
وعين الحاة» ص ۱۲ - VY‏ 


وتعود بطلة قصة الصورة إلى إحياء صورة اليد الأبوية الكبيرة Sis‏ بكر 
حجمها وأكثر بالمشاعر الوجدانية الحانيةء ولكن بعد أن تضيف إلى معلمها 
تغلمين سيتّخذان فيما بعد موضوعاً لتوظيف tas‏ ع بالغ ال وسيسهمان 
بالقسط الأوفر في رسم الصورة الشرجية للأب: الشعر والرائحة: «حين يجتازان 
الشارع يسك أبوها يدها في يده Cali,‏ أصابعه الكبيرة حول أصابعها الصغيرة 
فيخفق قليها وتتلاحق أنفاسها وتميل برأسها لتاشم يده. وما إن تلامس شفتاها 0 
الكبيرة المشعرة حتى تنفذ إلى أنفها تلك الرائحة القوية. . رائحة أيبها المميزة.. لا 
تعرف LE‏ ما هي ولكنها تشتها في كل مكان يوجد فيه؛ وحين تدخل حجرته 
تشمَها في کل انا الحجرة وفي gl‏ وفي الدولااب وفي الملابس» Lt,‏ 
تدفن رأسها في ملابسه ets‏ أكثر وأكثر» وقد تقل ملابسه وتلثمها وتركع 
أمام صورته الكبيرة ة فوق سريره وتكاد تصلي. . ليمست تلك الصلاة العادية التي 

توديها بسرعة Jy‏ لم تره Aaa‏ ولكنها عبادة حقيقية وإله حقيقي تراه بعينيها 
وتسمعه بأذنيها وتشمّه بأنفها» (كانت هي cia!‏ ص ٠ه‏ ١ه).‏ 


إن هذا النص الأخير الذي يقف بصراحة لا تخفي نفسها عند التخوم 
الفاصلة يين الحب بمعناه اي والحب بمعناه اني مضي بعملية مفلتة الأب 
إلى غاية مداهاء أي إلى حد التأليه. لش ge Nae Stee od Cis ye‏ 
وصحيح أن بطلة قصة الخيط لا تندفع اندفاع بطلة قصة قصة الصورة إلى Soe‏ تشبيه 
al‏ صراحة call ail‏ ولكنها تختصه بصفة رئيسية من صفاته: كلية القدرة: 


۳4 


أنثى ضد الأنوثة 


وكنت أعتقد أن أبي غير الرجال جميعاًء وأنه قادر على كل شيء؛ (الفيط وعين 
الحياةء ص .)١ ٤‏ وهذه «القدرة على كل شي ءع6) المنسوبة إلى wl‏ هي التي 
تتحكم بموقف لا يخلو من غرابة ويجمع لا بين بطاتي قصتي ومات الحب 
FI,‏ فمحسب » بل كذلك بينهما وبين تلك gS shi‏ الأخرى لأبيهاء «أميرة» 
بطلة رواية الجامحة لأمينة Oa‏ ونعني الموقف الإنكاري الرافض لسريان 
المرض» كقانون من جملة القوانين البيولوجية السارية المفعول على سائر البشر 
الآخرين» على sea‏ فبطلة قصة ومات الحب تغطي وجه أبيها بالملاءة وتغلق 
عليه atl‏ 3 لأنها على حدّ قولها: ولا أريد أن يرى أبي Jol‏ وهو راقد شاحب 
ضعيف.. إن الضعف عورة. ولا أريد أن يرى أحد عورة أبي؛ (حنان قليل؛ 
ص”87). وبطلة قصة القيط تقول بدورها: «لم أكن اعرف شيئا عن المرض. ربا 
سمعت كلمة المرض أحياناً وربما رأيت مرضىء لكن ذلك كان يحدث بعيدا 
عي a‏ فى بجاء الآخرين» في ذلك الطرف الأخر من الحياة حيث لا يوجد 
ي ولا أوجد أنا» (الخيط وعين الحياةء ص 1°( ي حتى تضع حداً لمرض 
arly gal‏ لا تحجم أصلاً عن أن تضع بنفسها حدًا لحياته. 


الأب كموضوع محرمي ‏ بقدر ما يشل القلب إلى الضد آلية رئيسية من 
ol‏ الأنا في الدفاع» فإن تحول الأب من أب مثالي إلى أب شرجي لا يمكن أن 
يح al‏ علق ner‏ اليد وو أن کرت جنا او i‏ فد من في ور 
أو موضوعا Ls saa‏ للحب» مما استوجب في طور ثانٍء وبالنظر إلى ما تمثله 
الموضوعات الحرمية من خخطر على UW‏ ومن مصدر لإحساس لا یطاق pile‏ 
قله إلى موضوع رئيسي للكره. والحال أن النصوص القصصية تسدّء من هذا 
المنظور تحديداًء النغرات التي تركتها النصوص الروائية فاغرة. LSS‏ تخلو 
الروايات من الإشارة sl‏ اللاب cll‏ أي كموضوع للحت بعناه الحاني» 
كذلك تخلو ‏ أو تكاد ‏ من الإشارة إلى الأب oa‏ أي كموضوع للحب 
بمعناه الجنسي. نقول «تکاد» ولا نجزې» لأن إشارة ة أولى من هذا القبيل طالعتنا في 


Jat. 4‏ عقدة أوديب في الرواية cay ll‏ دار الطليعة؛ بيروت ۱۹۸۲ء ص gaily YOU. ۲٣۷‏ 
الأعمال النقدية الكاملة, ج۲» ص 5لاه  LOY‏ 


(oh. 


رواية امرأتان في امرأة حينما وجدنا بهية شاهين, التي تشعر بالغثيان إذا ما وقع 
نظرها صدفة على أعضائها التناسلية» لا تتصور نفسها عارية؛ وبأعضاء جنسية 
إلا بالإحالة إلى أبيها؛ ولأن إشارة ثانية Se tte‏ و بها راوية 
مذكرات طبيبة: فتلك التي كانت «نفسها الجيانة إلى es‏ ليد ولا 
Ley‏ «خيالاات وأوهاماً) تصارحنا a ol J asl‏ الذي يو 555 لياليها له 
«ذراع طويلة قوية al‏ حول خصري.. وعينان تشبهان عيني أني . . وشفتان 
تشبهان شفتي ابن عمي.. ولكنه ليس أبي ولیس ابن عمي.. ترى من يكون؟.. 
أين أجده؟ هذا الطيف الذي تعرفه أعماقي.. هذا الرجل الذي يعيش في خيالي 
ويتربع. . أعرف نظرة عينيه.. وأعرف نبرة صوته.. وأعرف شكل أصابعه. . 
وأعرف دفء أنقاسه.. وأعرف أعماق قلبه وعقله.. أعرف.. أعرف.. أعرف.. 
كيف أعرف؟ Y‏ أدري ! ولكني أعرف» (ص OY‏ ولاه). 

هذا الطيف الذي تعرفه أعماق اللاشعور ولا يعرفه سطحها ولا يعرف GY)‏ 
الشعوري كيف أنه يعرفه» أيمكن of‏ يكون أحداً آخر غير الموضوع الأبوي الذي 
طاله الكبتٌ فما بقي له من Ge‏ في الوجود إلا كطيف؟ 

Jit,‏ أن هذا الطيف هو الذي يعود فيڪتسي لحماً ودماً في النصوص 
القصصية. بطلة ومات الحب الحييّة لا تزيد على أن تقول إنها مع موت أبيها 
باتت عاجزة عن الحب وباتت لا تحب حتى من كانت أسقطت عليه من قبل 
حبها لأبيها: «وصلتٌ إلى بيته دون مشقة كبيرة. وفتح لي الباب.. ورأيته لأول 
مرة بعد موت أبي.. ولا أدري LE‏ ماذا كان وقع منظره عل وهو في بيته.. هل 
ضاعت هيبته الجميلة التي كنت أهواها das‏ أن موت أبي اشع هيبة الحياة 
JS‏ ما فيها حتى هوا» (حنان قليل» ص 85). على أن بطلة قصة الصورة 
وكذلك بطلة قصة الخيط تذهبان في الصراحة إلى أبعد من ذلك بكثير. نر ججس » 
بطلة القصة الأولى» كان يطيب لها أن تتعرى أمام صورة أبيها: ووجدت نفسها 
أمام المرآة» واستدارت حول نفسها أمام المرآة. واتسعت عيناها في دهشة حين 
رأت بروزين صغيرين يهتزان تحن الفستان. وامتدت يدها في استطلاع 
تستكشف ظهرهاء واصطدمت أصابعها المرتجفة بكرتين طريتين من اللحم. هي 


ا ز زةز ز ز ز 0 و ا ت ا 


أنثى ضد الأنوثة 


أيضاً نما لها ردفان. . ما شكلهما.. هل هما مستديران أم بيضاوان.. هل هما 
بارزان وملفتان للنظر.. ورفعت فستانها من الخلف لتكشف عنهماء ورت رأسها 
لتراهماء ولكنهما LIS‏ يدوران مع جسمها ويختفيان وراءها. كان رأسها يقف 
فيلفٌ معه نصفها الأعلى. وكلما دار نصفها الأعلى دار معه نصفها الأسفل. 
وشعرت بشيء من الغيظ وصممت على أن ترى ظهرها بنفسهاء فشدّت فستانها 
فتعوّت LE‏ من المخلف, ty‏ قدميها في الأرض» ولوت رأسها ودارت بعينيها 
حول جسمها.. وبينما هي تدور برأسها أمام المرآة وقد تعرى ظهرها عن آخره 
اصطدمت عيناها بعيني أبيها فارتجفت.. كانت تعرف Legh‏ ليستا عينيه 
الحقيقيتين وإنما هي صورته المعلقة على الجدار» لكن جسدها الصغير ظل يرتجف» 
ولم تستطع أن تحول عينيها عن عينيه؛ (كانت هي الأضعف, ص ٤۷‏ - 45). 
بل إن نرجس ما كان ر يطيب لها فحسب أن GLE‏ في عيني أبيها وهما تحملقان 
من الصورة في a etek‏ من الخلف”' pO‏ كان يطيب لها أيضاً أن 
تستمني على مرأى من عينية” في الصورة وأن توصل صوت أنفاسها اللاهثة 
وصرير سريرها Fel‏ تحت ردفيها إلى أذني أبيها في حجرته: ابينما هي تستلقي 
على 00 احتلك bo,‏ البارزان بالسرير فسرت في جسدها رعدة لديدة 
جديدة.. وامتدت أصابعها UA‏ تتحسس ظهرهاء كتلتان مكورتان من اللحم 
ope‏ بينها وبين السرير» وانقلبت على وجهها ليزول إحساسها بهما وتنام» 
لكن ردفيها ارتفعا في الهواء ضاغطين بثقلهما على بطنها.. وانقليت على جنبيها 
لكنهما ظلا يحتكان بالسرير مع كل حركة شهيق أو زفير» وتوقفت عن التنفس 
لحظة لكن أنفاسها ما لبشت أن تتابعت وتلاحقت بسرعة جعلت جسمها الصغير 
عن فی اخزارات tt ge‏ ر کا SUSE‏ 
سكون الليل أنه مسموع aly‏ يصل إلى أذني أبيها النائم في حجرته» والذي 
سيعرف بلا ريب مصدره وسببه الحقيقى؛) (المصدر نفسه» ص ١ه OV‏ 
إذا كانت النبرة الساخرة» شبه الكاريكاتورية» مقصودة في قصة الصورة 
للتخفيف من وقع «مقول القول» فيها باعتبارها قصة تصوّر ابنة لا تجد سوى أبيها 


٠‏ - أهي إشارة أخحرى إلى cot‏ على الإيروسية الشرجية؟ 


t۲ 


لتقف إزاءه الموقف الأنئوي ‏ وهوموقف مفتقد إجمالاً في كل ما تقدّم تحليله ‏ 
Of‏ قصة الخيط تنقلنا بالمقايل إلى أجواء أكثر درامية إذ تصوّر لنا ابنة لا تكتشف 
أصلاً أنها أنثى إلا إزاء الأب ولا تتع#ف الفارق التشريحي بين الجنسين إلا 
بالإضافة إلى ذكورة الأب: «لم أكن حتى هذا اليوم أقسم الناس إلى جنسين 
مختلفين رجال ونساء. كان العالم كله برجاله ونسائه ice‏ وكان أبي وأنا 
ot |‏ الآخر. كنت أظن أن أبي من جنسي وأنه ليس رجلا وأنني ليت امرأة» 
لکن جهلي لم يكن جهلا كاملا. كانت تتخلله أحياناً olé‏ من المعرفة تومض 
لحظة ثم تنطفئ. ولم تكن هذه اللمحات تحدث وحدها. كان هناك دائماً 
سبب. صحوت في منتصف الليل مرة GES‏ بعد حلم مزعج فت ركت حجرتي 
كعادتي وأنا طفلة وذهبت إلى حجرة أبي . كانت الملاءة قد سقطت عنه وهو 
نائم فأصبح عارياً LE‏ لم تكن المرة الأولى التي أراه فيها عارياً. كنت أنحه أحياناً 
وهو Say‏ ملابسه» فإذا ما رأني استدار بسرعة وارتدى سرواله. لکن عيني جمدتا 
هذه المرة فوق جسده كأنما أكتشف لأول مرة في حياتي أنه ذكر. وبدت لي 
ذكورته غريبة جعلته في عيني رجلا غريباً لم أره من قبل. وحينما نظرت إلى 
جسدي انتابني إحساس أشد غربة بنفسي كامرأة أو كجنس pT‏ غير جنس 
الرجل» (الخيط وعين Shel‏ ص VY - 7١‏ 
القرف من الجدس - حينما تقترن المشاعر الجنسية على هذا النحو الوثيق 
بالموضوعات الحرمية» وبالتالي بالمشاعر التأثمية» فليس يندر أن ينقلب الحب 
الغريزي للجنس إلى قرف عصابي منه. ومن هذا المنظور تتضامن النصوص 
القصصية مع النصوص الروائية على توكيد الطابع المقرف للاتصال الجدسي. 
دولت» بطلة قصة الخيط تقول إن أباهاء منذ أن رأته عارياً » بات «سبب gla cd‏ 
بعد أن كان مصدر طمأنيتتهاء وإن «منظر الجسد العاري أمسى يفزعها ويثير 
كراهيتها»» وإن «نقطة الوسطه من جسدهاء في «المثلث الصغير تحت معدتها»» 
ت قرا لندرارة» تفت ا Gye‏ «ساخنا مرا كالعلقم» يصعد إلى حلقي 
or‏ بلعابي وأحاول أن أبصقه لكنه لا يبصق» وأحاول أن teal‏ لكي أفرغ 
أحشائي ويظل هو يملا جوفي cls‏ ۽ ملحي كماء dad!‏ (الخيط وعين الفياة, uP?‏ 
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7 - ۲۷). بطلة رسالة حب عصرية تعلن على الملا كراهيتها لمدينة الذ كور لأنه 
«ليس فيها ما يمكن أن يؤنس امرأة إلا ذلك النوع من المؤانسة التي لا تؤنسني» 
.ولا تطربني» ولا تظهر من st‏ إلا قبحهاء ولا من الرجل إلا عورته»(موت 
معان الوزير سابقاء ص 45). ney‏ الحياة الأكبران» اللذان من لقائهما يفترض 
أن PD eee‏ فرح الحياة» إلا يتلا قيان” إلا تلاقي «الفحيح الذ كري العدواني والأنين 
الأنغوي الذليل؛(أغنية الأطفال الدائرية, ص 11“ وأبشع مشهد يمكن وصقه 
ريده الام وموسيقاه هي بصورة شبه مطردة «شخير يرتفع كخرير ساقية 
عتيقة يجرّها ثور منهك OM a»‏ (أغنية الأطفال الدائرية» (tte‏ 
والنموذج المقترح على an‏ واحد من اثنين: [ما غوذج بطلة قصة الرجل ذو 
الأزرار التي إذا ما علمت أن وذلك الشيء سيحدا ت ) قدّمت لزوجها «وجسداً 
راكداً کالب ر Tab cas‏ ساكناً سكون الموت» (كانت هي الأضعف» ص ١١١‏ - 
Ly (11)‏ نموذج بطلة قصة الكذب التي ترفض Mel‏ الدخول في لعبة 
«الكذب» التي يقال لها ا جماع» وتطرد عنها عنها الرجل «بكل عنف وبغير رجعة كما 
نطرد عن أنفسنا المرض أو الموت أو أي شيء نحم أنه إذا ما انقض علينا فمن 
ا محال ألا يفتك aly‏ (المصدر نفسه» ص .)7١‏ 


نفي القدر التشريحي ‏ يتجلى هذا النفي del‏ صوره لدى بطلة قصة رسالة 
خاصة إلى صديق فنان: اہر قدري أن لا أكون gst‏ أهو قدري أن أكون 
إنسانة قبل أن أكون أنثى؟.. Ub‏ بالطبيعة إنسانة ولست أنثى» (موت معالي 
الوزير سابقاًء ص (Ws ۷٤‏ ولكن ‏ وهذا هو السؤال الذي لا تطرحه بطلة 


١-في ott pl‏ في امراق ترسم بهية شاهين الصورة التالية لعجوزين يتجامعان في غرفة مجاورة لغرفتها 
في أيام التضال السري: 
وذ کر محجوز ذبح Ole tll‏ صدره» ونزرف عمره في فراش أربع زوجات» ولم Ga‏ معه من زوجاته إلا 
امرأة عجوز تستند على الجدرانء وتصنع له الشاي أسودء وتَهدٌ الجوزة في المساءء وعلى السرير 
النشبي الكالح يرقد إلى جوارهاء ويد أصابعه الغليظة بين ثدييها المترهّلينء Sony‏ جسداهما 
الضامران اهترازات daly‏ وأنفاسهما الباردة ذأت الرائحة الراكدة تلفحهما بنفحة دفء cable‏ 
سرعان ما تتلاشى كحشرجة الاحتضار الأحير» وتتركهما فوق السرير الحشبي العتيق AES‏ 
الهامدتين» (ص VTS‏ 
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القصة على نفسها - هل یکن أن يككون الإنسان إنساناً بدون أن يكون ذكراً أو 
esl‏ وهل ثمة من معنى أصلاً من هذا المنظور د«قبل» أو Cerna‏ فهو لا يكون 
Je Gif‏ أو بعد أن يكون ذكراً أو cst‏ بل یکون إنساناً وهو ذكر أو أنثى . 
فالذ كورة أو الأنوثة لإنسانية الإنسان هي كا حمولات للجوهر. فهل يمكن أن 


يوجد الجوهر بدون أن توجد محمولاته أو كذلك قبل (أو بعد) أن توجد؟ 


رفض الرجل ‏ إن رفض الأنوثة يستتبع بالضرورة رفض الرجولة. فالمرأة لا 

تكون امرأة إلا بالإضافة إلى الرجل. والمرأة التي تنفي الرجل IS‏ تنفي المرأة التي 

فيها. والجسر المنطقي الذي يربط بين النفيين يمل في تحويل الله من .واف 
أولية إلى واقعة ثانوية» ومن حقيقة بيولوجية إلى حقيقة اجتماعية. تقول بطلة 
قصة ا خاصة مة إلى ae‏ فنان: تي J‏ منذ الطفولة أنوثتي لأنها 
ye‏ الوزير dale‏ ص ey .)8١‏ لا شك فيه ol‏ للأنوئة mes‏ اجتماعياء 
ولكن احترالها إلى مضمونها المصنوع والجرئي هذا وحده فيه تناس أو تجاهل 
لطبيعتها. البيولوجية Os bal‏ فالأنوثة» كالذكورة Hel‏ غير قابلة Y onal‏ 
or‏ ف الأنا ولا من قبل الآخرين» وهذا في شطر واسع منهاء وبقدر ما JE‏ 
معطى أوليا. ولكن مهما تكن التعقيلات الاجتماعية التي esd‏ بطلة القصة 
لرفضها انو ols COU‏ الرفض Y als ow‏ يكون له sd} cr‏ أو معنی إلا 
oe‏ فى زيش ار من حيت انها مي اي oe‏ بيولوجية. 
هواية تمارسها “Gal JS‏ التي ارس بها الهواية: «الرفض عندي كان Sy‏ 
وطبيعياً كهواء أتنفسه» لكن الرفض عنده كان صعباً أصعب من الموت. دائما 


1۲ - نحن لا ننكر أن ee Sr‏ «المرأة ليست كائنة» بل تصيرء ood‏ من منظور 
قضية تحر المرأة: دوراً تقدياً وتقدمياً عظيم الأهمية. ولكن هذا التعريف يبدو لنا مع ذلك Adobe‏ أو 
على JM‏ بحاجة إلى تصحيح. وتصحيحه لا يكون بطبيعة الحال يقليه: «المرأة كاثتة ولا تصير»» بل 
بتعديله على ما fay‏ إلينا في هذا الاتجاه: «المرأة كائنة وتصير». 

١‏ لتلاحظ بالمتاسية أن التعقيل الاجتماعي لواقعة ab,‏ الأنوثة : يشي في aw salt!‏ بيمنطلقاته 
اللاعقلانية. فمن حيث هو تعقيل فهو راشدي بالضرورةء والحال i‏ الرفض كان «منذ الطفولة». 
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انثى ضد الأنوثة 


كنت si‏ اذا يعجز الرجال في هذا العالم عن تحمل الرفض» وبالذات رفض 
المرأة لهم. أرى وه Were‏ کب ene preg‏ الح انميت ارده 
أبيض كوجه الميت. هل كان هذا الرفض يكشف له عن حقيقة وجهه ويدرك 
لأول مرة أنه وجه ميت» أم أنه كان مرفوضاً داخل نفسه أيضاً فإذا به عاجز عن 
احتمال الرفضين معا؟» '“ (المصدر نفسه» ص 78). 

وهذا الرفض يأحذ بطبيعة الحال مدلولاً حصاثياًء وإن أنكرت بطلة قصة 
رسالة حب عصرية هذا المدلول تصريحاً:«لست كما قلت لي مرة إنني أقتل 
الرجل أو أحصيه» ولكني أستطيع دائماً أن tee ot‏ في cane‏ وأستطيع Letts‏ 
أن أرى العضلة حول فمه ترد 2 تعش» وأصابع يده حول يدي ترتعش. قد لا تكون 
إلا رعشة سريعة لا تستغرق إلا لحظة أو جزءاً من اللحظة؛ لكنها تكفي دائماً OY‏ 
أراهاء ولأن تنهزم إرادته أمام إرادتي» وتصيح قوته العضلية» بل قوة رجال العالم 
أجمع) عاجزة عن أن تجعل عضلات يدي تلين تحت يده» (المصدر نفسه» 
و 

النخبوية ‏ إذا كانت الأنوثة yx JI;‏ على de‏ سواءء مرفوضتين كمجال 
لاختيار الموضوعات cag‏ فما الخرج وما الحل؟ الواقع أن Got‏ ليس واحداء 
وإنما هناك جملة من الحلول نستطيع استقراءها من قصتي رسالة حب عصرية 
ورسالة خاصة إلى صديق (le ary OLS‏ والقاسم المشعرك بينها قابليتها 
جميعها للاندراج عت عنوان عام هو النخبوية. النخبوية في احتیار الموضوع 
الحبي » النخبوية في الانحياز إلى كيف الحياة ضد Ais‏ النخبوية في إرادة 
التفرد والتميّز عن ملايين الملايين من البشر العاديين» التخبوية في حوض الع ركة 
الكبرى على قاعدة «وحدي ضد جميع الآخرين»» النخبوية في اختيار مصير 
أخير متفرد وخارق SLU‏ وجملة هذه الاحتيارات النخبوية تجد تعيينها 
وتعبيرها clas‏ هنا كما في الروايات من قبل» في تلك النقلة الكبرى من مستوى 
-١ ٤‏ كانت فردوسء تلك الحترفة لهواية رفض الرجل» قد قالت هي أيضاً: «كلمة لا جعلت ثمني برتفع 

Ley‏ بعد يوم. فالرجل لا يحتمل أن ترفضه أمرأة لأنه مرفوض من الداخلء ولا يكن لأحد أن يحتمل 

الرفضين chee‏ (امرأة عند نقطة الصفرء ص NS‏ 
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الفارق التشريحي بين الجنسين إلى مستوى الاختلاف النوعي عن الكائنات 
البشرية. 

الإحساس المفرط بتضخم الأنا ‏ حينما يكون على الأنا أن يواجه معركة 
مستحيلة صراعاً لا منفذ له. فلا بد له» تحت طائلة الهلاك أو الجنون» من أن 
يوظف نفسه توظيفاً مفرطاً ومن أن يتخذ من نفسه درعاً يقي بها نفسه. . عموذج 
هذا الأنا المتضححم cal egal‏ على الدمار والتمزيق» تقدّمه لنا بطلة رسالة 
خاصة إلى صديق فنان: وكنت أدرك أن العالم قد مرق كل شيء في العالم إلا 
أناء Shy‏ البشر إلى عبيد وأسيادء Sey‏ الإنسان إلى عقل وجسد, Say‏ الجسد 
إلى أعضاء شريفة وأعضاء غير شريفة. Gh‏ الرجال Sey‏ النساء ومرّق الأطفال 
Thay‏ الحكام ومرّق المحكومين. كنت أدرك أن العالم قد Sy‏ كل شيء في العالم 
إلا dui‏ (موت معالي الوزير سابقاًء ص 854). 

عبادة المفارقة - كي يتمكن مثل هذا الأنا المدرّع من أن يقطع «الشعرة بين 
اليقين والشك» ويتحقق من أن «العالم مخطلى )ومن | أنه هو وحده كائن «علی 
صواب»(المصدر نفسه» ص (CAT‏ فلا بد له أن يعيش الحياة بغير الإيقاع i‏ 
يعيشها Og Vig‏ جميع الاخحرين. هذا الإيقاع هو إيقاع المفارقة القائلة» dal,‏ 
بطلة امرأتان في BL yl‏ إن «الإحساس بالحياة لاا يحدث إلا في مواجهة ة الموت»» 
وبلغة بطلة زا خاصة إلى صديق فنان: الم أكن أعرف في معظم الأحيان 
Gel ligand ul‏ أو اموت وحياتي تبدو لي bit‏ كالموت» والموت يصبح في 
عيني فجأة كالأمل الوحيد في الحياة. وبما أنني في الأصل ميتة tb‏ لا أحاف 
الموت» ولأنني لا أجاف الوت Oly‏ الناس تخافني . ay‏ هو السبب الوحيد الذي 
يخرجني من بعد كل معركة Be‏ وباقية فوق ظهر الأرض» (المصدر نفسه» ص 
(Ass VO‏ 

الكيف ضد الكمّ ‏ إن تكن المفارقة هي من أقدر الصيغ على التعبير عن شعور 
UI‏ بقوّته ومناعته» OY‏ مقابلة eS‏ بالكيف هي من أقدر الصيغ على التعبير عن 
شعوره بامتلائه ole»‏ وعلى الأخص عن اعتقاده بقدرته على قلب - 
التشريحي الكمي ا مصير أنطولوجي نوعي» قانونه الندرة لا العدد: «كم من 
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انثى ضد الأنوثة 
مرة يخفق القلب خفقة حقيقية واحدة وسط ملايين الدقات والضربات؟ في كل 
دقيقة يدق القلب سبعين دقة في المتوسط. وفي الساعة الواحدة أرابغة cI‏ وفي 


الشهر الواحد ثلاثة ملايين» فكم يكن أن يدق القلب في سنوات عمرناء وهل 
يمكن لأحد فينا أن SE ES EEG EG ee ee‏ 


أدرك بعقل آخر غير الذي علّموني به أن حجم تي ليس عدد السنوات بين 
تاريخ ولادتي ووفاتي. حر د ا اه aes‏ ال وأن 
حجم حياتي كلها قد لا يكون إلا خفقة حقيقية واحدة أنجح في الإمساك بها 


من بين ملايين الخفقات غير الحقيقية.. فأنا لا أقيس الزمن بالسنوات» وعمري 
كله قد لا يساوي في نظري dad‏ واحدة أحتها بعقلي وجسدي وبكل طاقتي 
المخزونة»(المصدر نفسه» ص (AX 9 VV‏ 


البطولة ‏ إن قانون «الكيف ضد (SI‏ هو في التحليل الأخير قانون بطولي: 
فهل البطولة غير أن تغلب Aba)‏ الكثرة أو على الأقل أن تصمد لها حتى الموت» 
وهذا مع الفارق التالي ؛ وهو أن «القلة» هنا ليست قلة» بل وحدة مونادية واحدة: 
«لم تكن المرة الأولى التي أشهد فيها هزيمة رجلء فالرجال کثیرون» وعدد الهزائم 
أكثر من عدد الرجال» ولست في نهاية الأمر إلا امرأة واحدة.. محتك وأنا أمشي 
مببرعة eo‏ وكنت غاضبة. وحين أغضب أمشي بسرعة أكثر. يكشف لي 
الغضب عن أنني أسير نحو معركة جديدة» وأنني يجب ألا أضيع bby‏ في 
الطريق. فالدقيقة من gle‏ أصبح لها ثمن» والإحساس بحركة الزمن يصبح 
عندي Le‏ إلى حد الجري في الطريق. أحاف أن يبلغني الوت قبل أن أخوض 
مع ر کتي» Us,‏ هي المعركة الأخيرة في حياتي» وبعدها سأموت. .. سألتني عن 
غضبي. لم a> Sol ol‏ لم أكن أعرف ماذا أقول. وما كان لأحد أن 
يسمعني أو يصدّقني لو أنا قلت. فماذا كنت أقول؟ هل أقول إن العام كله 
pane‏ وأنا وحدي على صواب؟ هل أقول إن العالم هو المجنون bly‏ وحدي 
العاقلة؟)(المصدر نقفسه» ص (At - ۷٩۹‏ 

الفصام - يقول بطل قصة موت معالي الوزير سابقاً: «هل هناك عالم آخر غير 
عالم الناس يكن للإنسان أن يعيش فيه دون أن يكون قد توقاه الله؟»(المصدر 


CA 


مضطرة إلى أن تعيش ش في العالم» رغم علمها بأنه عالم مجانين وبأنها هي وحدها 
العاقلة. لكن أن يكون الإنسان هو وحده العاقل في عالم كله مجانين» أفلا يكون 
حكم على نفسه Ob‏ يبدو وكأنه هو وحده الجنون في عالم كله عقلاء؟ وإذا 
قطعت الجسور بين الذات والآخرين» فهل يبقى من سبيل إلى وصلها غير 
الفصام؟ «هذه مأساتي. أريد أن أكون ذاتاً منفردة منفصلة» وأريد في الوقت 
نفسه أن أكون جزءاً لا ينفصل عن الآخرين» وهذا التناقض يرّقني. يجعلني 
جزثين أو اثنتين» واحدة داحل نفسي بعيدة عن الآخرين» وواحدة خارج نفسي 

قلب الأخرين. واحدة aS‏ بغير > 4S‏ تراقب حركة الأخحرى. ul‏ أراقب 
الااخرى el‏ الأحرى هي التي تراقبني ؟« (المصدر نقسه» ص 55). 

البحث عن قرين ‏ إذا كان عالم الآخرين مرفوضاً باعتباره عالم مجانين» وإذا 
كان عالم الانا غير محتمل باعتباره عالم فصامء فما الخرج؟ إن قارب النجاة 
الوحيد في هذه الحالةء كما في حالة بهية شاهين وفؤادة سالم من قبل» هو 
العلاقة الموضوعانية» ولكن بشرط إعطائها مدلولاً جديداً. فالطرف الآخر في 
هذه العلاقة ليس هو ov‏ وإنما «القرين»؛ ليس Le, ws pl Gis‏ الذات ذاتها 
وكأنها صارت ذاتين» أو كأنها الذات وهي تنظر ذاتها في المرأة: Sabin‏ حولي 
Ll‏ أبحث عن شخص غيري يقول لي: نعم Sil‏ على حق والعالم مخطئ 
أنت تقولين الصدق والعالم يكذب» (المصدر نفسه» ص (VO‏ 

وبديهي أن هذا القرين ال مبحوث acs‏ لا بد (ON ol‏ كالباحث 406( تل 
من طين الندرة: وكنت أدرك رغم كوني cal pol‏ ورغم كوني ae‏ أنه, من oy‏ 
هؤلاء الرجال الكثيرين ن المتكاثرين» هناك Jr‏ واحد على الأقل لم يهزم»› وأنني 
في كل خطوة فوق الأرض» أو في كل > JIT‏ لفتة» بوعي وبغير وعي» بإرادتي 
وبغير إرادتي» بجسدي وعقلي» بالاثنين معاء ادرك أنني أبحث عن هذا الرجلء 
يزيد عددهم عن عدد أصابع اليد الواحدة» لكنهم هناك رغم ندرتهم. وطالما أنهم 
هناك فلا بد أني عاثرة عليهم» (المصدر نفسه» ص ۷۹ - (Ae‏ 


£24 


انثى ضد الأنوثة 


الفن - إن يكن مثل هذا البحث عن مثل هذا القرين هو الحب» وإن يكن 
الحب طريقاً إلى التفؤد ليس إلاء وإن يكن التفدد هو الغاية الأنطولوجية الأخيرة» 
Lil‏ نستطيع أن نفهم ISU‏ يمكن ألا يكون الحب هو حاتمة المطاف» ولاذا يمكن 
ee es Se PE al ew‏ تو كيد 
الذات ورد ولماذا ي يضع النص التالي على Juli Jem‏ «لذة الفن» فوق ولذة 
الحب» وفوق أية لذة أخرى: ومنذ ولدت pel ul,‏ الحروف مشي في جسدي 
كدورة الدم» وحين أمسك القلم» يتلاشى العالم كله وتتلاشى لذة الكل ولذة 
CHI‏ ولذة الجنس ولذة الموت» (المصدر نفسه» ص (AY - ۸۰١‏ فالحب» مهما 
يكن إراديا واخحتيارياًء يبقى فيه» كما تقول بطلة رسالة حب عصريةء جانب 
لاإرادي يشير التمرد. والحب» مهما تعالى على الواقعة التشريحية» لا يستطيع أن 
يلغيٍ صدفة الولادة. وبالمقابل» إن الفن وحده يمكن أن يكون مصيراً شخصياً 
ure‏ عن القدر اللاشخصي» وتجاوزاً نهائياً لصدفة الولادة: Oly‏ القن كان 
احتياري وإرادتي» لكنني بالصدفة كنت cul‏ (المصدر نفسه» ص .)۸١‏ وهذا 
الفن لا يخفي على أية حال انتماءه النخبوي: وحين أمسك القلم فأنا لا أكتب 
ليقرأ الناس» ولكني أكتب لشخص واحد بالذات» ليقرأ هو وحده دون جميع 
الناس وبغير أن يكون هناك ناس على الإطلاق» (المصدر نفسه» ص (VE‏ وقد 
لا يكون من العسير علينا أن نرد هذه النخبوية ف في الفن إلى المعين الذي ak‏ منه: 
الأنوية. فشعور UY‏ بعظمته يبلغ حداً يقلب معه معادلة الفن بالذات: فأكثر 
الفنانين يريدون لفنهم أن يكون ما لم يستطيعوا أن يكونوه بأناهم وأكثر وأغنى مما 
كانوه بأناهم, ولكن بطلة رسالة خاصة JI‏ صديق Old‏ تصوغ على النحو 
pe‏ علاقة الغنى والفقر بين UY)‏ والفن: «حتى OLIN!‏ على الورق تبدو لي 
قليلة أقل من نفسي وأضعف»” 2 (المصدر نفسهء ص (VO‏ 


هجاء الإنسان المتوسط أو مديح اجون كناء في نهاية تحليلنا لرواية 
امرأتين في امرأة» وعلى سبيل النقد الذاتي؛ استنجدنا بمديح فلهلم رايخ للإنسان 
vo‏ هذا لا ae‏ أن يكون شعور UY‏ بعظمته وبقوة تدريعه هو نفسه تشكيلاً ثانوياً وآلية من آليات BY‏ 
في الدفاع. 


الفصامي» الذي يحمل في نفسه بذرة نيتشه آخر أو فان غوخ آخخرء وبهجائه 
للإنسان العادي «الجيّد التأقلم» ووالمتكيّف اجتماعياً». بطلة رسالة حب عصرية: 
إذ تهجو بدورها ما تسكيه ب«الموقف المتوسطه»» ake‏ إلينا سلفاً كل النقد الذي 
كان يكن أن نوججهه» ونحن في ختام دراستنا code‏ إلى أنفسنا وإلى نقدنا 
لنخبويتها: «ذلك الموقف المتميّع والمتوسشط في كل شيءء والذي يقدسّه أطباء 
النفس ويطلقون عليه اسم الصحة النفسية. هذه الصحة في نظرهم هي أن يكون 
الإنسان Yat ye‏ في کل شيء. متوسط الذكاء. متوسط الحماس. متوسط 
الحب. متوسط الكراهية. متوسط الطموح. متوسط الصدق.. ذلك الموقف 
المتوسط بين الشيء واللاشيء. حين يحب الإنسان ولا يحب» يغضب ولا 
يغضب» يكره ولا يكره يقول ولا يقول» ويمسك الحبل دائماً من الوسط... 
ولأن الصدق لا يعرف التوسط فلا بد للإنسان من قدر من الكذب ليحظى من 
أطباء النفس بلقب السليم نفسيأ» (المصدر نفسه» ص 45). 


twitter @ baghdad _lIbrary 


حول المؤلفات النظرية 


«في حضارتي» من يختلف عني لا يؤاذيني» بل 
يغنيني» 
سانت أكسبوري 
«أروع الناس.. من لا ينظر الناس كلهم إليه 
بعين واحدة. بل بعضهم بعين الرضا وبعضهم بعين 
السخط». 
الغزالي 


إن هذا الفصل الختامي عن المؤلفات النظرية قد يبدو ضرباً من النشاز في 
سياق دراستنا هذه بالنظر إلى أن المهمة التي أحذناها على عاتقنا هي دراسة أدب 
نوال السعداوي» وفي المقام الأول رواياتها. 

ومع ذلك إن وقفة قصيرة عند المؤلفات النظرية تبدو لنا في محلها بحكم 
عاملين اثنين: واحد يتصل بمنهجناء التحليل النفسي » »> fray aly‏ بموضوعناء 
الأنوثة وعلاقاتها بطبيعة JULI‏ بالرجولة. 

ففي ما يتصل بالمنهج الأول» تكس نوال السعداوي جزءاً رئيسياً من جميع 
مؤلفاتها النظرية Sd‏ على فرويد وعلى التحليل النفسي حملة يكن وصفها بلا 
ترڈد بأنها ضارية. 

ففي المرأة والصراع النفسي تتهم فرويد بأنه «الوريث الشرعي لكهنة العصور 

ie‏ ("©. وفي الرجل edly‏ لا تكتفي بأن ترميه porting‏ لعضو الذكر 


5- المرأة والصراع النفسيء المؤسسة ay ll‏ للدراسات والنشرء الطيعة الثانية» بيروت sVAAY‏ ص۷ . 


tor 


أنثى ضد الأنوثة 


OE hI‏ بل تنكر cade‏ بجرّة قلم» أسبقية كشفه الثوري عن اللاشعور 
لتعزوهاء بجرّة قلم أيضاء إلى ابن سينا؛ فلمجرد أن ابن سينا قال في كتابه 
القانون في الطب إن القوة المدركة في النفس تشتمل على قوتين: «قوة مدركة 
في الظاهر وقوة مدركة في الباطن»» تبيح لنفسها أن تقول: «من هذا الكلام نرى 
أن ابن سينا سبق سيجموند فرويد في التعريف بالعقل الظاهر والعقل الباطن» ولم 
يكن فرويد هو أول عالم عدف ذلك كما يقول ED ger BS‏ 


وفى الوجه العاري للمرأة العربية تعاود الكرة وتقول إن الفلسفة الإسلامية» 
ube‏ بشخص أبي حامد الغزالي» وعلى الأحص في كتابه she]‏ علوم الدينء 
«اعترفت بإيجابية المرأة في الجنس» وهي بذلك لم تتفوّق على فلسفة أرسطو 
فحسب» ولكنها تفوّقت Lal‏ على النظريات البيولوجية والنفسية (فرويد 
وتلاميذه) التي وصفت المرأة بالاستجابة OGL‏ 


وفي الأنشى هي الأصل لا تكتفي ob‏ تكّر اتهامها لفرويد بأنه «رجل متحيّز 
بحكم نشأته اليهودية لجنس الذكور الأسمى»» بل تضيف إلى ذلك أنه 
«بحكم انتمائه لطبقة العلماء والأطباء كان det,‏ بوجهة نظر أصحاب السلطة 
الحاكمة وينسى وجهة نظر الحكومين من العبيد Madly‏ 


على أنه في كتاب المرأة والجدس تبلغ الحملة على فرويد ذروة ضراوتها 


؟ ‏ الرجل ely‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الرابعة» يروت ۱۹۸۲» ص OV‏ 

۳ - المصدر نفسه» ص 058. ولنلاحظ بالناسبة أن فرويد رفض في نص صريح له أن يطلق على 
(اللاشعور) اسم «العقل الباطن». ولنلاحظ من جهة مقابلة أن ابن سينا عندما يتحدث عن «قوة 
مدركة في الباطن»» فإنما يتحدث على كل حال عن «قوة مدركة». والحال أن اللاشعور لا cote‏ 
بالتعريف» إلى النسق الإدراكي» وإلا لكف عن أن يكون هر اللاشعور. 

t‏ الوجه الماري للمرأة العربية؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطيعة الثانية» يروت ”19540ء 
ص" ه. 

ه ‏ لنلاحظ عابرين أن فرويد وقف من الديانة اليهودية؛ ومن الدين بصفة عامة» موقفاً إلحادياً. 

> - الأنثى هي الأصلء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» بیروت» 2151/4 ص NT‏ 
ولنلاحظ عايرين هنا أيضاً أن فرويد لم يندم إلى «طبقة العلماء والأطباء» إلا بعد وفاته؛ أما في حياته 
lS‏ بالإجمال» موضوع فضيحة ومقاطعة من قبل الأوساط العلمية والطبية. 


EE eee‏ د ا 


وتتلبس أكثر أشكالها لاعقلانية. ونحن Y‏ نعني هنا أشباه هذه الأحكام التي 
تطلق جزافاً وبمنتهى الطمأنينة: «إن التحليل النفسي ليس Lute‏ حقيقياً بالمقياس 
إلى معايير العلوم الطبيعية»» بل الغلوٌ في التحامل على فرويد إلى de‏ اتهامه 
(وتلاميذه) لا بدعم «النظام الرأسمالي بالنظريات النفسية الخاطئة)(*؟ فحسب» 
بل كذلك wh‏ «من علماء النازية والاستعمار OG Sad NW‏ 


وتمضي مؤلفة المرأة والجنس في خطة التشنيع على التحليل النفسي حتى إلى 
حد تجريم الماركسيين من الفرويديين. تقول: «اصبحت مهمة الفرويديين CIES‏ 
ومنهم إريك فروم وهربرت مار كيوز» مساعدة المجتمع الرأسمالي في عمل بعض 
الإصلاحات لافكار فرويد الكلاسيكية بحيث تلائم العصرء وبحيث تمتص 
ثورات الشباب والعمال والنساء والزنوج. إن الرأسماليين يقاومون أي ثورة أو تمرد 
ضدهم بجميع الوسائل الممكنة. وإحدى هذه او هي تقديم أفكارهم 
الاستغلالية في أثواب متنوعة الألوان وتحت عناوين مختلفة الأشكال توحي 
للناس أنها تغيّر تعر ت على حين أنها لم تتغيّر. وهناك محاولات علمية خادعة يقوم 
بها الفرويديون الجدد لمزج المبادئ الاشتراكية بالمبادئ الفرويدية» ومن هؤلاء فروم 
وماركيوز ورايخ. إنهم يحرّفون الحقائق التي تفشر الفكر والانفعال والسلوك 
الإنساني» ويدّعون أن ثورات الشباب والنساء والزنوج ليست إلا صراعات داخل 

الإنسان أو في اللاشعور»<” '“. 
إننا غير معنيين هنا بالدفاع عن ماركيوز وفروم ورايخ (المقصود فلهلم رايخ) 

على الرغم من أهمية كشوفهم وعلى الرغم من الطابع التقدمي لإضافاتهم إلى 

التحليل النفسي» والطابع الإنساني النزعة لإضافاتهم إلى الماركسية. 

y‏ المرأة coals‏ المؤسسة العريية للدراسات والنشرء الطبعة الثالثة» بيروت ٤1۹۷ء‏ ص .1١‏ لنلاحظ 
بالمناسية أن السؤال الواجب طرحه ليس عما إذا كان التحليل النقسي «علماً حقيقيا بالقياس إلى معابير 
العلوم الطبيعية»» بل عما إذا كان LUGS‏ بالقياس إلى معايير العلوم الإنسانية. 

- المصدر نفسه» ص ١٠١۸‏ . 

4 - المصدر نفسه» ص HAV‏ 

.١١١ 7المصدر نفسه» ص‎ ٠ 


LS;‏ لن نتوانى عن أن نوجه هنا high‏ وعلى وجه التعيين إلى المتهججمة 
عليهم. فنحن نتهم مؤلفة المرأة والجدس بأنها لم تقرأهم وبأنها بنت حكمها 
عليهم على «القيل والقال» الصحفي. 

فكيف يمكن «مثلاً» أن يُرمى ماركيوز بأنه قال إن «ثورات الشباب والنساء 
والزنوج ليست إلا صراعات داخل الإنسان أو في اللاشعوره وهو الذي يعد منظر 
الثورة الطالبية وواضع نظرية القدرة الثورية للشرائح الهامشية في امجتمع الأحادي 
البعد؟ وكيف يكن أن يُتهم بأنه عميل للرأسمالية وهو أحد المفكرين القلائل 
الذين فضحواء من بعد مار كس» الطابع اللاعقلاني لعقلانية المجتمعات الرأسمالية 
المتقدمة وأمدّوا ترسانة تلك «النظرية النقدية الكبرى» التي يُفترض بالماركسية أن 
تكونها بأحدث أسلحتها وأكثرها تطورا؟ 

0 كانت مؤلفة المرأة ا تعرف فلهلم رايخ وكتاباته لما حطر لها She‏ 

تقول إن الرأسماليين اشتروا أو ظفلا فلهلم رايخ لتشويه «كفاح الشباب 

ree‏ والعمال والزنوج» لأن الرجل مات Set‏ سنة ۷٥٩۹ء‏ أي قبل عشر 
'سنوات من انفجار حركات التمرد الطالبية والزنجية والنسوية» ولأن أكثر كتاباته 
وأهمها خررت في زمن سيادة النازية والستالينية؛ “Ys‏ لم يكن بحال من 
الأحوال من «الفرويديين HOSE‏ بل کان فرویدیا من الرعيل الاول» وكان همّه 
الأول» منذ ذلك الزمن الأول Lad‏ أن يعطى التحليل النفسى بُعد الثورة 
الاجتماعية. ١ ١‏ 

وعلى كل حال» ولو كانت مؤلفة المرأة والجنس تعرف le‏ من هو فلهلم 
رايخ لما كانت اتهمته في كتابها الآول ذاك بأنه عميل للرأسماليين» لتعود في 
كتابها النظري الثاني : ll‏ هي bed!‏ الصادر بعد عامين لا أكثرء فتدرجه 
ني عدا ال le Sa‏ ال لم ينا في اخ لذي وق 
فرويد $( ولم يأخذوا «بوجهة ة نظر أصحاب السلطة الحاكمة»: ولأن فرويد 
الأب الأساسي للطب النفسي الحديث ولأن الكثيرين من بعده اعتنقوا cst‏ 
وتأثروا بها إلى حدٌّ كبير» فقد شاعت نظريته المشوّهة لسيكولوجية المرأة وطبيعتها 
النفسيةء إلى حدٌ أن المرأة الطبيعية أصبحت هي المريضة والمريضة هي الطبيعية؛ 


fo} 


ولم يعد في إمكان إلا القلة من علماء النفس التخلّص من هذه الأفكار الشائعة 
ومحاولة فهم حقيقة المرأة بروح محايدة وذهن واسع منفتح قادر على التعمق. 
وبعض هؤلاء القلة من العلماء رجال» وبعضهم نساء. ومن الرواد النساء كارين 
هورني» LIS‏ تومسن» مرغريت ميدء سيمون دو بوفوار» بيتي فريدان» كيت 
ميليت. ومن الرجال: ليستر وورد ومالينوسكي وأدلر وسوليفان ورايخ»<' ©. 

وهذه القائمة تدعو بحدّ ذاتها إلى العجبء إذ لو كانت مؤلفة الأنثى هي 
الأصل تعرف عمن تتحدث» ولو كانت قرات Sus‏ أعمال من تتحدٹ عنهم. لا 
أدرجت جميع هؤلاء الذين تعدّد أسماءهم في عداد علماء النفسء بالنظر إلى أن 
بعضهم ليس من علماء النفس» بل من علماء الاجتماع والإثنولوجيا (ليستر وورد 
ومالينوسكي)» وبعضهم الآخر ليس من العلماء Shel‏ وإنما من المفكرين من 
paul‏ لوجبي حركة تحرر المرأة (سيمون دو بوفوار مؤلفة الجنس الثاني» وبتي 
فريدان مؤلقة الروحانية النسائية. وكيت ميليت» مؤلفة السياسة الجنسية). 

والأمر ليس أمر Sul e‏ تورد daly‏ الأننى هي الأصل في صفحة تالية 
شاهدا لالينوسكي دة اله gy: a) jal‏ كد dle:‏ المقيقة Cal‏ العالم النفسي 
الشهير BOG Sapte‏ فلو كان الشاهد مأخحوذاً lie‏ ومباشرة من AS‏ 
مالينوفسكي: السحر والعلم والدينء الذي تدرجه المؤلفة في عداد مراجعها 
المباشرة بالإنكليزية"' SY‏ ركت المستشهدة به أن صاحبه عالم إثنولوجي 
وأنثروبولوجي» لا عالم نفسي» > Oly‏ الشاهد نفسه مأخوذ من دراسته الصادرة عام 
5 في مجلة المعهد الملكي للأنثروبولوجيا بعنوان: «بالوما: أرواح الموتى في 
جزر MOL py‏ والتي أعيد نشرها مع دراستين cy el‏ عن أعراف البدائيين في 
ذلك الكتاب الذي نشر سنة ٠۹ ٤۸‏ بعنوان: السحر والعلم والدين. 

والأمر ليس أمر سهوء ودليلنا على ذلك جملة الشواهد التالية: 
١‏ المصدر نفسه» ص TE‏ 
٠77‏ - تورد المرجع على النحو التالي» وبدون إشارة إلى الناشر ومكان النشر وتاريخه: 


Branislaw Malinowski, Magie, Science and Religion, p,. 84. 


tov 


أنثى ضد الأنوثة 


- تقول مؤلفة الأنثى هي الأصل: دبهذا المفهوم يعيد وورد وزيابورج» وغيرهم 
من أصحاب هذا الرأي» يعيدون اع ا ای اتسين ر لجا 
أو قا ودود الأسناين العلمي والفكري الذي بنى عليه فرويد نظريته في 
سيكولوجية المرأة. إذ بنى فرويد هذه النظرية على ما سجاه «الغيرة من 0 
الذكر»”* '©2. والعجيب في هذا النص هو الجمع بين اسمي وورد وزيلبورج 
وكأنهما من مدرسة واحدة وعصر واحد» ثم الافتراض بأنهما كانا كلاهما من 
نقاد فرويد. والحال أنه إن كان صحيحاً أن زيلبورج نقد تصور فرويد BSW‏ 
els‏ فعل ذلك في مقاله «الأنئى والذ كره الذي نشره سنة 4١891515‏ وقد نقد فرويد 
من داخحل التحليل النفسي أصلاً لأنه هو نفسه كان محللا نفسياً. أما عالم 
الاجتماع الأمير كي ليستر وورد فصحيح أنه کان تصيراً للمرأة ولكن ما كان له 
أن ينتقد فرضية فرويد عن «(الحسد القضيبي» - أو ما تت رمه المؤلفة ب«الغيرة من 
عضو الذكرة - ولك يكل بساطة لأت فرويد لم يمع الأول مرة فرضيتة نلك إلا 
سنة 2191١15‏ على ين أن pad‏ 3999 توفي سنة NAVY‏ وهذا فضلاً عن أن 
الكتاب الذي تقول المؤلفة إن وورد نقض فيه الأساس العلمي والفكري لنظرية 
فرويد» وهو هو السوسولوجيا الخالصة, صدر في عام ۳ ٠‏ أي قبل أحد عشر 
lle‏ من صدور مقال فرويد: «الترجسية: مدخل» الذي استخدم فيه لأول مرة 
تعبير «الحسد القضيبي» . 

تقول المؤلفة: إن من جملة الكتّاب الذين عملوا في التاريخ على تأثيم 

st‏ «ترتولين أحد فلاسفة CGY‏ والحال أن ترتوليانوس - وهو 
المقصود ‏ لم يكن من «فلاسفة الإغريق»» بل كان Las Y‏ من مواليد قرطاجة 
(نحو ه٠١‏ ۲۳۰ ب. م)» وكان من أوائل اللاهوتيين المسيحيين ومن كبار 
المنافحين عن النصرانية ضد الوثنية. ولو كان المرجع الذي تذكره المؤلفة: 
<(Tertullian: De Cultu Feem,1,1)‏ هو Sa‏ المرجع الذي استقت منه 
مباشرة الشاهد لكانت as‏ إلى أن ترترليانوس لاتيني لا إغريقي» وإلى أن 


.ه٦ الأنثى هي الأصل» ص‎ - ١ 
TE الوجه العاري للمرأة العربية» ص‎ - ٠ 


LOA 


كتابه المشار إليه هو في ay;‏ المرأة -De Cultu Feeminarum‏ 


إن كل ما قلناه عن ترتوليانوس ينطيق أيضا على اوريجانوس. فالمؤلفة 
تعوّفه هو الاخر بأنه «أحد المفكرين الإغريقيين»” '“ وتیل القارئ إلى كتابه 
Jll, .(De Principus)‏ أنه لو كانت تعرف هذا الكتاب خا al cial‏ 
موضوع باللاتينية» Oly‏ مؤلفه من مواليد الاسكندرية (نحو VAY‏ - ۲١٣۲م)»‏ 
asl‏ بدوره من أوائل Ot PW‏ المسيحيين ومن المنافحين الكبار عن النصرانية 
ضد الوثنية. 

تقول المؤلفة: «تكتب ميشليه قائلة: كانت الكنيسة تعلن في القرن الرابع 

20 لو oi‏ امرأة وعاججت الأمراض بغير دراسة» نهي ساحرة ولا بد أن 
يُحكم عليها بالموت»"'. وتحيل القارئ إلى هذا المرجع : Jules Michelet,‏ 
.Satanism and Witchcraft, p. 225.‏ والحال أنه لو كان هذا هو فعا ا مرجع 
المباشر الذي استقت منه شاهدهاء لکانت تهت إلى أن aay‏ رجل لا امرأة وهو 
المؤرخ الفرنسي المشهور جول ميشيليه (954/ا 1 QVAVE‏ وأن ASW‏ 
المستشهد به هو الترجمة الإنكليزية aks)‏ الساحرة La Sorciére‏ الصادر سنة 
ككلم ١‏ . 


- تقول المؤلفة: ومن هذه القصة حكم بعض هؤلاء العلماء OL‏ دوستوفسكي 
كان يشعر بمثل هذه الرغبة (الرغبة في الاعتداء الجنسي على البنات الصغيرات)» 
وأنه fe‏ عنها في روايته الجريمة والعقاب من خلال شخصية سفيدريجيلوف. 
وفي الفصل الذي سمّاه «الممسوس» (والذي رفض الناشر أن يطبعه) اعترف 
ستافرو جين al,‏ اقترف هذه الجريمة OM Lal‏ وهنا أيضاً يبدو أن المؤلفة لم تقراً 
ul‏ من روايات دوستويفسكي. ذلك أن الممسوس یس فصلا لم ae!‏ جن رواية 
de +‏ والعقاب. Lely‏ هو رواية كبيرة قائمة بذاتهاء وعنوانها الصحيح الأبالسة ‏ 


5 الرجل والجنس. ص4 ؟. 
¥ الأننى هي الأصل. TM‏ 
لم١‏ الرجل واجنس. ص ۱۹۰. 


أنثى ضد الأنوثة 


وإن تكن ترجمت الى الفرنسية بعنوان الممسوسون - وبطلها هو سترافوغين. أما 
الفصل الذي رفض الناشر الروسي الأول طبعه فهو الفصل الأخير منهاء وعنوانه 
ليس nara‏ بل «اعتراف سترافوغين». 
تقول المؤلفة: «استطاع إرنست جونز في كتابه سنة ١9051‏ عن الراحل 
الأولى لتطوّر جنسية Bt‏ ثم في کتابه سنة ۱۹۲۳۲۳ عن المرحلة البظريةء أن 
يضيف بعض الأفكار الذ OURS‏ وتحيل قارئها إلى هذين المرجعين: 
Ernest Jones,‏ 


1 - Development of Female Sexuality, 1927. 
2 - Phallic Phase, aie 


وإنما Void‏ محاضرة ألقاها 8 ren ۹۲۷ me‏ ا الک لجدسية 
المرأ 3 (The Early Development of Female Sexuality‏ وقد نشرت في 
كتابه مقالات في التحليل النفسي (ص .)40١ - ٤۳۸‏ وله ثانياً مقال 
بعنوان Phallic Phase‏ وترجمته المرحلة القضيبية لا المرحلة البظرية كما 
نتر جم المؤلفة ‏ قراه لاول مرة في شكل مداخلة في «المؤتمر الدولي الثاني عشر 
للتحليل النفسي» في فسبادن في ٤‏ أيلولى 21575 ثم نشره في «المجلة الدولية 
للتحليل النفسي» سنة ۱۹۳۳ء ثم أعيد نشره أخيراً في كتابه مقالات في 
التحليل النفسي. ص "ه55 - -LAL‏ 

إننا لا نسوق هذه الأغلاط Gay‏ المماحكةء وإنما لنقول إن د. نوال 
السعداوي تناقش فرويد وتنقده وتهدم «الأساس الفكري والعلمي» الذي بنى 
عليه نظرياته Oo‏ أن تكون قراته. وشواهدنا على ما نقول aed‏ بالقرينة ولا 
بالشبهة› بل سنثبت ستثبت فيما يلي أن مؤلفة المرأة واجنس والأنثى هي hel!‏ إلخ» 
تكرر مع فرويد 5 كانت old‏ مع ترتوليانوس وأوريجانوس وجونز وميشيله 
ودوستويفسكي Fea! 6299 pods‏ فتحيل قا رثها «al‏ الطيعة الإنكليزية الكاملة 
لۇلفاته» وهي المعروفة بطبعة ستاندارد» بدون أن تكون هذه الطبعة هي مرجعها 


5 الأشى هي الأصل» ص١6.‏ 


پچ ل 


المباشر حقاً؛ وتورد شواهد لفرويد وتناقش كثيراً من نظرياته وتفنّدها وتصدر على 
التحليل النفسي حكم إدانة لا رجوع عنه بدون أن تكون قرأت فرويدء معتمدة 
في كل مناقشاتها على شواهد أوردها وناقشها باحثون آخرون. 

ولنا على ما نقول عدة أدلة. فهي تقول Me‏ «في سنة ١91717‏ وضع فرويد 
كتايه المسمى بعص النتائج النفسية للفروق التشريحية بين الحنسين» وفي سنة 
of Jue vary‏ يوضح أفكاره أكثر عن المرأة في أجزاء متعددة من هذا 
OES‏ ثم تورد شاهدين» وتحيل القارئ على التوالي إلى: 


Sigmund Freud, Some Psychological Consequences of the Anatomical 
Distinct between Sexes, Collected Papers, London, Hogarth Press, 1956. 


Sigmund Freud, New Introductory Lectures in Psychoanalysis, New York, 
W.W.Norton, 1933. ™ 


jit,‏ أنه Y‏ وجود إطلاقا لكتاب لفرويد بعنوان: and‏ النتائج النفسية 
للفروق التشريحية oy‏ الجنسين»» فكم بالأحرى لأجزاء متعدده منه. كل ما في 
الأمر أن هناك Yu.‏ لفرويد بهذا العنوان» وقد نشره في عام s\AYo‏ م 
۷ا وهو يقع في زهاء أربع عشرة صفحة لا | SOS‏ 

تقول المؤلفة أيضاً: «ليس Jaf‏ على هذا العجز من أنه منذ سنة ١۹۱۸‏ حين كتب 
فرويد كتابه عن التحريم والعذرية حتى سنة ٠۱۹۲۲‏ حين أصدر كتابه جنسية BM‏ 
لم يستطع فرويد نفسه أن يقترح أي مفاهيم علمية جديدة في هذا المجال»" (وهنا 
تحيل الؤلفة القارئ إلى طبعة ستاندارد» المجلدان ١١‏ و١5‏ على التوالي). 


٠‏ المصدر نفسى ص88. 

١‏ للاحظ بالناسية أن الشاهدين وردا في صفحة واحدة» في حين أن المرجعين اللذين اذا عنهما 
مختلفان: طبعة لندن وطبعة نيويورك. ثم إن من له إلام بمؤلقات فرويد يعلم أن طبعة لندنء المعروفة 
باسم طبعة ستاندارد» لا تضاهى في تحقيقها وتدقيقها وكمالهاء وأنها تغني صاحبها عن الرجوع إلى 
indo 41‏ أخخرى. 

5 9 الترجمة العربية لهذا المقال موجودة في كتاب الياة الجنسية بترجمتناء دار الطليعة» بيروت 
۲ ص۱۷۴۳ - 185. 

AA ص‎ hed! هي‎ gail _ 7 
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ولنلاحظ أولا أنه لا وجود لكتاب لفرويد عنوانه جنسية SLM‏ وإنما له بهذا 
aaa (Ol pall‏ كتبها ولم yal‏ ونشرها سئة Lavy‏ في كتابه محاضرات 
تمهيدية جديدة في التحليل النفسي. 35 iu b>‏ أنه ليس له Ol pay wks‏ 
التحريم ers‏ ولعن OSS‏ المؤلفة هذا GES‏ مرتين أخحريين في كتابها 
vill‏ هي الأصل بقولها: دفي كتابه بعنوان: التحريم والعذرية»""» وكذلك: 
«قال في كتابه: التحريم والعذرية»”” '. ولعن عادت إلى ذكره في كتابها الوجه 
العاري للمرأة العربية بقولها: «وفي كتابه التحريم والعذرية يقول OMG Sard‏ 
فإن جميع هذه الإحاللات لا Ji‏ حرمة البكارة من مقال Aly‏ حجمه زهاء 
عشرين eer ier oe‏ إلئ كتاب مستقل وقائم Pune‏ 
heron Hand)‏ لا تقف عند تلك ٠ ae om‏ على الر 0 من 
التي تطال . هذه Ay‏ مضمون aaa le‏ 

تقول مؤلفة الأنشى هي الأصل: of‏ القانون الذكري الصارم يدفع بالمرأة 
الطبيعية إلى أن تصاب بالهستيرياء ولهذا اشتقّّت كلمة الهستيريا من «هيستره 
ومعناه باللاتينية «رحم» المرأة. وحين لاحظ فرويد أن معظم حالات الهستيريا من 
النساءء تصوّر أن الفروق التشريحية والهرمونات I‏ تجعل المرأة أكثر قابلية 
للإصابة My aml‏ 


إن عكس ذلك LUE‏ يكاد يكون هو الصحيح. فيوم بدأ فرويد حياته المهنية 


14 المصدر نفسه» ص ٠٠١‏ 

.٠١١ المصدر نفسه» ص‎ Yo 

VV الوجه العاري للمرأة العربية» ص‎ - ۲٠ 

۷ - انظر ترجمته في الياة الجنسية,» مصدر أنف الذكرء ص .١١5 - ٩۱‏ ووحرمة البكارةه» لا 
«التحريم والعذرية»» هو بالمناسبة الترجمة الصحيحة لعنوان هذا SUL‏ وهو المقابل الدقيق لعنوانه كما 
تررده المؤلفة بالإتكليزية .The Taboo of Virginity‏ 

NOT الأنثى هي الأصل, ص‎ tA 


59 ل لل ل لمك 


كطبيب» وعلى التحديد في عام ١۱۸۸ء‏ غامر بسمعته العلمية ومستقبله ال مهني 
معا عندما جهر بتأبيدة لرأي طبيب الأعصاب الفرنسي جان مارتن شاركو الذي 
كان ae‏ إجماع الأطباء في عصره وقال إن الرجال Wad‏ يمكن أن يصابوا 
بالهستيريا. وقد ألقى ee‏ عن هذا الموضو ضوع وعن مشاهداته لدی شار كو في 
مستشفى السالبتريير يباريس أمام جمعية الأطباء الفييناويةء فقوبل بالازورارء 
وحتى بالاستتکار. وعن ذلك يقول في سيرة حياته: «لم sii‏ استقبالاً es‏ 
وأعلن ثقات من الأطباء أن ما قلته غير حقيق بالتصديق. CO Sos oly‏ 
على أن ألتمس في فيينا حالات تضارع تلك التي وصفتها وأن أقدّمها إلى جمعية 
الأطباء. وهذا ما حاولته» غير أن أطباء المستشفغيات في الأقسام التي وجدت فيها 
مثل تلك الحالات أبوا أن يسمحوا لي بملاحقتها وبالدراسة عليها. وهتف بي 
أحدهم» وهو جرّاح مسنّء متعجباً: «وكيف يكن لكء أيها الزميل العزيز» أن 
تنطق بمثل هذا الهذر؟ إن هستيرون (كذا!!) معناها الرحم”' ©. فكيف يمكن ,13 
لرجل أن يكون هستيرياً؟».. وبقي الانطباع ob‏ «السلطات الختصة» قابلت 
الجديد الذي أتيتٌ به بالازورار ثابتا لدی الجميع لا يترعزع! ولت نفسي » 
لقولي بوجود الهستيريا لدى الرجال» منبوذاً إلى صفوف المعارضة»'". 


على هذا النحو تكون مؤلفة الأنثى هي الأصل قد قليت الحقائق التاريخية إلى 
GIL‏ آخذت فرويد على ما آخذه عليه أطباء عصره وألبسته ثوباً تنكرياً حتى 
بداء وهو في صفوف المعارضةء وكأنه هو ذلك الجراح المسنّ المحافظ الذي ما 
كان يستطيع أن يتصوّر أن الرجلء الذي لا رحم له» يمكن أن يصاب بالهستيريا. 

by‏ دامت Wp‏ الأنشى هي الأصل رمت فرويد من قبل بأنه أخذ «بوجهة نظر 
أصحاب السلطة الحاكمة» بحكم «انتمائه لطبقة العلماء والأطباء»» فلنتابع 13 


Kyo sales‏ تعليق: Le gp‏ أنه لم يض زمن طويل حتى أغلق في وجهي باب 
8 د tw pe‏ رئيس عيادة الطب النفسي في مستشفى فيينا العام آنعذ. 
بالمناسبة» إن كلمة »هستيريا» مشتقّة من اليونانية لا من اللاتينية» OY‏ الكلمة اللاتينية «هستيراء 
Ue.‏ هي نفسها من اليوتانية oO) pw gd‏ أي الرحم. 


۳ س 


أنثى ضد الأنوثة 


مختبر التشريح نحي ولم أعد أجد طيلة فصول دراستي بكاملها مكاناً ألقي فيه 
محاضراتي» فقد اعتزلت الحياة الأ كاديمية والطبية. ولم أضع منذئذ قدمي ثانية 


(TY) 


في جمعية الأطباء» 


وما دمنا بصدد الهستيرياء فلنذكر أن مؤلفة الأنثى هي الأصل تكرر هجومها 
الافشاتي على فرويد فتتّهمه ail‏ في موقفه ere‏ من ساحرات a‏ 
الوسطى - اللواتي be‏ تاريخيأء وبالكيفية الوحيدة التي كانت متاحة cig)‏ طليعة 
حر كة التحرر النسوي - «تسلم التركة ممن سبقه وتلقى تشخيص كهنة العصور 
الوسطى لهؤلاء النساء كمريضات وراح يدرس نوع المرض هل هو عصبي أم 
اللمسوسات he‏ وبين نظرية التحایل النفسي ارض الهستيريا””. er‏ 
حزنهن على ضياع عضو الذكر إلى الأبدء ونسي أن Ny‏ النساء كم بترن 
ويولولن بسيب الإبر الطويلة الحادة التي كان يغرسها في أجسامهن صيادو 
الساحرات بحثاً عن علامة الشيطان»". 

إن فرويد لم يتناول قط i blast‏ على حد علمناء ظاهرة ساحرات القرون 
الوسطى. وأما المرجع الذي تذكر المؤلفة أن فرويد عالج فيه هذه الظاهرة ودرس 
فيه انوع المرض هل هو عصبي أم نفسي»» ونعني مقاله عن «عصاب شيطاني في 
القرن السابع عشرهء فهو كما يدل عنوانه بالذات لا يدرس أية ظاهرة من القرون 
الوسطى» lel,‏ فقط عصاباً من القرن ee et‏ وإذا كان قد حدّد هذا 
العصاب بأنه «شيطاني4) als‏ ما كان يشير من قريب أو 1 بعيد إلى الس الشيطاني 
الذي كان كهنة العصور الوسطى وقضاة محا كم التفتيش يتهمود الساحرات 


- المصدر نفسه» ص .١5‏ 
rr‏ - وهنا تحيل المؤلفة is Mal‏ إلى مرجعها على pol‏ التالي : 


Sigmund Freud, Essay on "A Seventeenth Century Demonological Neurosis" (1923), 


in the standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, vol. xix, 
.م.م‎ 67 - 105, p, 72. 
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بأنهن مصابات به. ولو كانت المؤلفة قرأت فعلاً مقال فرويد في المرجع الذي 
تحيل قارئها إليه في المجلد ١84‏ من طبعة ستاندارد الإنكليزية لمؤلفات فرويد 
الكاملة”"“ لعلمت أن ذلك العنصري الد كري المزعوم وذلك الوريث الشرعي 
ا مزعوم oS = Lal‏ تفتيش القرون الوسطى الذي اسمه فرويد يتكلم في مقاله 
ذاك عن عقدة الخصاء (أو ضياع عضو الذكر على Le‏ تعبير المؤلفة) لا عند 
ساحرة من الساحرات» ولا عند مريضة من مريضات الهستيرياء ولا عند امرأة 
من celal‏ وإنما عند رجل» عند ذ كر عند رسام كان يدعى كرستوف هايتزمن 
وجد الحل لعصابه ob‏ دخل pill‏ وصار chal,‏ وأن كل ما فعله فرويد - وهو 
كشف علمي وعلماني معا لا بد أن يذكره له جميع العقلانيين وجميع التقدميين 
- هو أنه حلل الم الشيطاني المزعوم وأرجعه إلى مضمونه الحقيقي» وفشره 
بالاستعانة» لا بالا بالسة والشياطين والجنّ» بل بالقوى النفسية» أي بقوی 
الداخلية التي كانت العصور الوسطى تسقبطها ‏ وكذلك لا يزال يفعل 59 
على عالم الغيب. 

لا يتسع Jel‏ هنا للدحول في مناقشة شاملة لكل تفاصيل الموقف 
a‏ الذي تقفه مؤلفة الأنشى هي الأصل o‏ التحليل النفسي 2 

تۇ Ae (AS‏ أن «اللإنسان یس wis‏ عصابياً pars‏ وعبداً لغرائره كما 

يريد له فرويد وعلماء التحليل ي ob‏ المرء لا يملك إلا أن يتساءل: 
أتعرف الكاتبة lie‏ عمن تتكلم؟ فقبل فقبل التحليل النفسي كان العصاب بعد نوعاً 
من قدر لا راد له ضرباً من جنون لا برء له» هذا إن لم يعتبر Len‏ شيطاناً ومع 
ولادة التحليل النفسي» كعلم» consi‏ وتان لأول مرة في التاريخ إمكانية 
واقعية ومطردة للتحرر من العصاب! فالتحليل النفسي هو الذي سمّى العصاب. 
لا بمعنی أنه أعطاه اسمه» وإنما بمعنى أنه كشف عن دوره الخطير في شقاء 
الإنسان المعاصر وكشف في الوقت نفسه عن آلياته بحيث أتاح لهذا الإنسان 
re‏ انظر ترجمتنا للمقالة في إبليس في التحليل النفسيء دار الطليعة» الطبعة الثانية» يروت ۹۸۲ 

.٤۷ ۔‎ ٩ ص‎ 

المرأة والجنس» ص .1١5١‏ 
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انثى ضد الأنوثة 


نفسه قدرة الظهور عليه. فالتحليل النفسي هوء بامتياز» علم العصاب” "؛ فهل 
لأحد أن dogs‏ بعد Gy AUS‏ يريد الإنسان وكائناً عصايياً) ما لم يقرر أولاً أن 
يتجاهل الحقائق وقواعد المنطق الأكثر بداهة؟ وإذا زاد وانهمه ail‏ يان يريد 
الإنسان ا أفلا يكون كمن ينهم مكتشف لقاح الجدري» sl Ne‏ 
أراد باكتشافه أن يكون الإنسان عبداً لفيروساته؟ ذلك أن الإنسان Ae‏ ما 
يجهل! والتحليل النفسي» بمساهمته الواسعة في تأسيس علم للغرائز» أتاح 
للإنسان حرية نسبية إزاء غرائزه. كما أن التحليل النفسي» بسبره أغوار 
اللاشعور وكشفه عن قوانينه الرئيسية» زاد في هامش الحرية المتاح للإنسان إزاء 
الحتميات النفسية. إن مؤلفة المرأة والجنس تعرف جملة نيتشه القائلة: «ليس 
هناك من هو ST‏ عبودية من ذلك العبد الذي She‏ أنه ge‏ على حين أنه ليس 
حرأه. والحال» أليس على هذا الصعيد تحديداً تكمن ا التحليل النفسي؟ 
فهو be,‏ ما يُرمى بهء لم ينكر دور الوعي» بل أتاح لهذا الوعي أن يكون 
أكثر Les‏ لأنه كشف له كم أن اللاوعي يلعب دوره في تعيين الوعي نفسه 
وفي نحديد الوعي لنفسه بأنه هو الوعي . 

لكن أما آن لناء ما دمنا نحرص على الاقتضابء أن fas‏ إلى النقطة الثانية 
التي أملت عليناء كما قلنا في مستهل هذا الفصل» هذه الوقفة عند المؤلفات 
النظرية لنوال السعداوي بعد رحلتنا الطويلة مع رواياتها؟ 

a‏ أن النقطه الثانية التى خضل Clee ss‏ مفهوم الأنوثة و(الرجولة)» لا 

تنفصل إلى هذا AL‏ عن النقطة الأولى لى التي تتصل بمسألة منهج التحليل النفسي. 

pee‏ والمنهج هما هنا في علاقة تحديد متبادل: فليس أكثر من الا 
والرجولة موضوعاً يتطلب منهجاً كالتحليل النفسي» وليس AST‏ من التحليل 
النفسي منهجاً يتطلب موضوعاً كالأنوثة والرجولة. 

نحن إذأ عندما نتكلم في المنهج WIS‏ نتكلم أيضاً في الموضوع؛ والعكس 
7 وقد بدأ بالتحول» في الآونة الأخيرة» إلى علم للذهان أيضاً. 
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بالعكس. ومناقشتنا للشاهد التالي قمينة os ob‏ لنا أن نقلتنا من المنهج إلى 
الموضوع اخ نقلة انقطاع» aa Ll,‏ اتصال. 

تقول مؤلفة المرأة والجنس: fife‏ عقلية فرويد عقلية القرن التاسع عشر حين 
كان العقل البشري في بداية تفتحه ومعرفته بالعلوم الطبيعية» ولم يكن أدرك بعد 
أثر المجتمع والظروف في نفس الإنسان»*". 

إن هذا الحكم وحده يكاد أن يكون موسوعياً في جهله. فعيب فرويد أنه ابن 
القرن التاسع عشر الذي «لم يكن أدرك بعد أثر المجتمع والظروف في نفس 
الإنسان». والحال أنه ما من قرنء كالقرن التاسع عشرء أدرك «أثر المجتمع 
والظروف»» بل إنه بالغ في إدراك هذا «الأثر» حتى إن أوجه الانتقادات التي 
وُججهت في النصف الثاني من القرن العشرين إلى علماء القرن التاسع عشر هي 
أنهم ما رأوا في الإنسان سوى «أثر المجتمع والظروف» حتى كادوا أن يمحوا أثر 
الإنسان نفسه. 

ولو كان يجوز أن نختصر قرناً بكامله في كلمة واحدة pba‏ أن نقول إن 
القرن التاسع عشر هو قرن علم الاجتماع. 

فالقرن التاسع عشر هو القرن الذي شهد أصلاً مع أوغست كونت ١791(‏ - 
7 مولد ple‏ الاجتماع. 

والقرن التاسع عشر هو القرن الذي شهد مولد المذاهب السوسيولوجية 
الكبرى: علم الاجتماع الماركسي (ماركس 1887-١4١8‏ وإنجلز ۱۸۲١‏ - 
(VAY‏ وعلم الاجتماع العضوي (هربرت سبنسر ۱۸۲۰ - VAT‏ وعلم 
الاجتماع السيكولوجي (جون ستيوارت مل 2١41/7 - ١8٠05‏ وجبرائيل تارد 
(vase - 85‏ وعلم الاجتماع الخالص ely‏ دوركهايم VACA‏ - 
7 ؛ وعلم الاجتماع الجغرافي (فريدريش راتزل »)۱۹١۰٤ - ۱۸٤٤‏ وعلم 
الاجتماع الصوري (فردينان تونيز »)١97 - ٠۸٠١٠١‏ وعلم الاجتماع التاريخي 
(لورنز فون شتاين »)١894٠ - ۱۸١٠١‏ وعلم الاجتماع الديني (ماكس فيبر 


۸ _ المرأة والجبس. ص ۷۹. 
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أنثى ضد الأنوثة 


Vays -_ 4‏ ناهيك عن أن فرويد نفسه يعتبر مؤسساً لعلم اجتماعي 
جديد هو السوسيولوجيا التحليلية النفسية (الطوطم 2١917 cal ely‏ وكذلك 
علم النفس الجمعي وتحليل NAVY UY‏ 

إن نفي المنظور الاجتماعي عن فكر فرويد وعن القرن التاسع عشر بأسره إن 
مثّل بحدّ ذاته خطأ فاضحاء فإنه ليس بخطأ صادر عن غير ما تعيين وعن غير ما 
قصد. بل على العكسء فهذا الخطأ أملته على مؤلفة المرأة والجنس رغبتهاء التي 
لا سند من العلم لهاء في أن تختزل الوقائع النفسية والوقائع الجنسية إلى محض 
بعدها الاجتماعي. وبا أنه ما كان لفرويد أن يقبل باختزال كهذاء فإن نفي 
الصفة الاجتماعية عن تفكيره ه Joly‏ في نظر المؤلفة LSS‏ قاطعاً عليه بأنه لا يفقه 
شيعا في الحياة النفسية ولا في الحياة الجنسية. وبالفعل› إن القاسم المشترك بين 
جميع مؤلفات نوال السعداوي النظرية هو الإصرار الملفت للنظر على حدّ ما هو 
نفسي وما هو جنسي lc‏ هو اجتماعي. فعندها أن «النشاط الااجتماعي للفرد هو 
العامل الإنساني في تكوين نفسيته»" "©2. وعندها أن «الصراعات التي يعاني منها 
الطفل والتي أرجعها فرويد إلى الإحباط النفسي والغيرة ليست إلا تتاجاً لتفاعل 
الإنسان مع القوى والضغوط الاجتماعية التي تُفرض Pade‏ وعندها أن 
وأسباب الأمراض النفسية تكمن خارج الإنسان» أي 98 امجتمع والبيئة 
OR‏ وأن «العوامل الاجتماعية هي التي تسيب العصاب والأمراض 
النفسية 6 


۹ - المرأة والجنس» ص VV‏ 

٤٠‏ . المصدر نفسه» ص OV‏ وبالمناسية. وحتى لو صدّقنا أن فرويد أرجع الصراعات التي يعاني منها 
الطفل إلى «الاحباط الجنسي والغيرة»» فهل في مثل هذا الإرجاع نفيّ لدور العالم الخارجي؟ وهل فيه 
إنكار لتفاعل الإنسان مع القوى الاجتماعية؟ فما الإحباط أصلاء yt‏ وغير الجنسي على حدٌ 
سواء؟ Wil‏ يفترض علاقة مع العالم الخارجي؟ بل أليس مصدره العالم الخارجيء أو العالم الموضوعاتي 

بلغة التحليل النفسي؟ والغيرةء أليست يدورها «نتاجاً للتفاعل مع القوى الاجتماعية؟». الغيرة tot‏ 

وعلى من؛ ؟ الغيرة من الأخ مثلة؟ أو من الأب على الأم؟ ولكن uel‏ «الأخ؛ webs‏ ووالأم» ملين 

في هذه JULI‏ «للقرى الأجتماعيةه؟ الا هم بالنسية ol‏ الطفلء > حضور العالم الخارجي وضغوطه؟ 
١‏ - المرأة والصراع النفسي. ص AL‏ 
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وتذهب مؤلفة الرجل والجنس إلى أبعد من ذلك بعدء فلا تلغي علم النفس 
لحساب علم الاجتماع فحسب» بل تلغي أيضاً لحساب هذا العلم الأخير علم 
الجنس» وربما معه ple‏ التشريح والبيولوجيا والوراثة. فهي لا تكتفي بأن تصادر 
على أن «الصفات التي نطلق عليها الصفات الطبيعية ei‏ أو ow‏ ليست إلا 
صفات مكتسبة من المجتمع والبيئة Way lly‏ "“» بل تصوغ أيضاء ويجرأة تند عن 
الوصضف» قانوناً كهذا القانون: «إن الصفات الجنسية لدى اللا كأي 
صفات stl‏ حسب امجتمع والبيئة والظروف والتريية»*““؛ وبمعنى آحرء إن 
الصفات الجنسية تتشكل بحسب أي pl ts‏ عدا الجنس. lin‏ النفي 
للمعطيات الجنسية ‏ التي هي تشر يحياً وبيولوجياً على الأقل معطيات !233 - ply,‏ 
إلى a>‏ المصادرة على قابليتها للانقلاب إلى leis‏ يفعل العوامل الاجتماعية. 
ley‏ هذاء لا يكفي ob J gall‏ «العوامل الاجتماعية والثقافية والتربوية تحدّد أنوثة 
المرأة أو ذ كورة الرجل»” PS‏ بل ينبغي أن يزاد على ذلك فيقال إن «الأنوثة 
والذكورة في الإنسان يمكن أن تتشكلا منذ الطفولة وبشكل نهائي بواسطة 
القوى النفسية المتعارضة مع الحالة البيولوجية الموجودة MUL‏ والترجمة 
اة لهذا Ola‏ أنه إذا ما وجدت قوى نفسية لتضغط في اتجاه معاكس 
للحالة البيولوجيةء OW‏ الذ كر يكن أن يصير «يشکل نهائي) ا والأنثى يمكن 
أن تصير «بشكل نها ئي» Ass‏ 
لاء ليس التشريح OM‏ ذلك هو المؤدى الأخيرء أو بيت القصيد كما 
كان يقول بلغاؤنا القدامى» لكل ذلك التأويل الاجعماعوي للفروق بين الجنسين 
الذي تكس له مؤلفة المرأة والجنس فصولا رئيسية من كتبها النظرية الخنمسة. 


VOT الرجل والجنس» ص‎ tr 

4 المصدر نفسه» ص Veh 2 5١٠١‏ 
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£4 المصدر نفسه» ص As‏ 

۷ - إن تصحيحاً يغرض نفسه بصدد هذا القول السائر. فمؤلفة الأنئى هي الأصل تقول إن فرويد SE‏ 
و«أشاد بعبارة نابليون: التشريح هو المصير». والواقع أن نابليون كان قال: «الطبع هو القدر»» وعندما 
ot‏ فرويد قولته قلبها إلى «التشريح هو القدر». 
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آنثى ضد الأنوثة 


ويجب أن نذكر هنا للمؤلفة أنها تحاول على كل حال أن تجد سنداً 
بيولوجياً لنفيها الاجتماعوي للقدر التشريحي. وهذا السند تجده 
الازدواجية الجنسية 11۲۷ .B1SE×UA‏ فالكائن البشريء أذكراً كان el‏ 
il‏ «مزدوج الجدس بيولوجياً وفسيولوجياً»0*؟2. هذه «الحقيقة البيولوجية» 
هي التي «تقف كالصخرة أمام أفكار قروید»»› وهي التي تشل «جمیع أنشطته 
Mae‏ وتقضي بالتهافت على «نظريته السيكلوجية في الإنسان»“““. 

JULI,‏ أن فرويد نفسه هو الذي أدخل مفهوم الازدواجية الجنسية على 
التحليل النفسي وجعله is,‏ أساسياً من أركانه بتأثير من صديقه الطبيب 
il dh gx gael‏ لهام By pcb‏ جخل هذ المهرم مكانة مركزية في نظرية 
التحليل النفسي منذ بداياتها الأولى. وعلى الرغم من أنه لا يزال يدور إلى اليوم 
نقاش في الأوساط التحليلية النفسية حول مدى التطابق بين الازدواجية الجنسية 
البيولوجية والازدواجية الجدسية النفسيةء فإن واقعة الازدواجية الجنسية لا يمكن 
اعتمادهاء نظير ما تفعل مؤلفة الأنثى هي hell‏ حجة ضد القدر التشريحيء 
ا بالا 6 os Y‏ اتخاذها حجة ضده إلا في حالة وحيدة يتيمة» وهي أن 
يكون الكائن البشري «مزدوج الجنس) بالتناصف: فعندما يكون بنسبة مسين 
بالمئة ASS‏ وبنسبة حيسين beg all‏ وهذا في acl‏ بالذاتء فعندئد ينتفي 
القدر التشريحي Obed‏ ويصير طريق التطور باتجاه الذكورة أو الأنوثة سالكاً في 
الا تجاهين كليهما وبالتساويء وتمسي «العوامل الاجتماعية والثقافية والتربوية» هي 
وحدها التي «تحدّد أنوثة المرأة أو ذكورة الرجل». 

ولكن المشكل أن الازدواجية الجنسية ليست تناصفيةء وهي تتدخل إجمالاً 
على صعيد الصفات الثانويةء لا على صعيد الصفات الرئيسية. فما هو مؤنث 
في الذكر يبقى LU‏ بالقياس إلى ذكورته الغالية» وما هو مذ كر في الأنثى ييقى 
انوا بالقياس إن Uy ata Ql‏ ما وجك كات نه GSD‏ وتفه الا غر 
capi‏ فإنه feo}‏ في هذه الحال سوى استثناء متطرف في استفنائيته» ولن 


۸ - الأنثى هي الأصل» ص AY‏ 
£4 المصدر نفسه» ص 8لا AY‏ 
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يكون في الإمكان أن تُبنى على أساسه أية قاعدة عامة. ومع أن مؤلفة المرأة 
والجنس والأنثى هي الأصل تعلم أن هرمونات الذ كورة والأنوثة لا تتساويان 
في ae ev OLS‏ لانسمبة هرمون الأنوثة تزيد ذ في aM‏ وفي الرجل تزيد 
نسبة هرمون OG SDS‏ إلا أنها تميل في ا التي تصوغها إلى 
تناسي هذه الحقيقة» وإلى الأحذ بفرضية التناصف» وبالتالي إلى اقتراح 
سيكولوجيا جنسية تبدو إلى حدّ بعيد وكأنها سيكولوجيا خنوثة. فتقول مثلا: 
«لقد أثبعت الحقائق العلمية النفسية أن الإنسانت لين مزدوج ot!‏ ااا 
فحسب» ولكنه مزدوج ts! tl‏ من الناحية النفسية e‏ ° 
وتقول أيضاً: «كل رجل داخله امرأة وكل امرأة داخلها رجل)””*©. وكذلك: 
7 لكل إنسان إمكانيتين» إحداهما ذكرية والأخرى ee OM Ga gal‏ يدون 

تشير إلى أن تلك ter ga‏ اة والشمية نيت eels‏ ويدون: أن 
توضح أن الرجل الذي ف في المرأة والمرأة التي : في الرجل لا يعادلان في النمو 
والغلبة والقوة الرجل Jol ol‏ والمرأة 0 في المرأة» وبدون 00 
إلى أن الإمكانيتين» الذكرية والأنثية» Oly‏ 0 في الكائن cael‏ لا 
تتساويان ولا تتعادلان إلا في حالة الخنوثة الاستثنائية i as‏ الشذوذ الانحرافي أو 
العصاب المرضي أو الإنكار الذهاني. 


إن نفي الفارق لن + بالقوة الإقناعية الام إذا وقف عند 
بت e‏ أن الأعضاء الجنسية عند الرأة تشابه وتطايق 
نظائرها عند الرجل. ومؤلفة ly ai‏ تقدّم لنا استيهامات من هذا القبيل 
عندما تقول: «إن أعضاء الرجل هي أعضاء المرأة من حيث الأصل التشريحي. 
ه ‏ المرأة والجنس» ص 57. 

- المصدر نفسهء ص1۷ - 58. 
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- المصدر نفسه» ص 8". 
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أنثى ضد الأنوئة 


لكن عضو التناسل عند الرجل زاد في نموه وحجمه عن عضو عضو المرأة الذي ظل 
Law‏ ليكون البظر» وأعضاء المرأة الخارجية الأخرى ble‏ كيسا الرجل 
الخارجيتان» والخصيتان هما cole!‏ ولكنهما هبطا من البطن إلى ما بين 
الفخذين وهكذاي °. 

إن المدهش في هذا النص ليس غياب عضوين رئيسيين من أعضاء الجهاز 
التناسلي الأنثوي» وهما المهبل والرحم» فحسبء ولا كذلك المقابلة بين 
الخصيتين والمبيضين (مع أن المبيضين لا يفرزان سوى زهاء 1٠٠١‏ بييضة على 
مدى عمر المرأة وبمعدّل بييضة واحدة في الشهر وبالتناوب فيما بينهماء على حين 
أن الخصيتين تفرزان كميات لامحدودة من الحيوانات المنوية وبمعدل ۱۸١‏ - 
Yo.‏ مليون حيوان منوي في كل إنزال» وهذا بصر ف النظر oF‏ الطبيعة 
والوظيفة الختلفتين لكل من البييضة والحيوان المنوي)» وإنما المدهش أيضاً وفي 
المقام الأول إصرار all‏ على إبراز التشابه بين الجهازين التناسليين GS‏ كل من 
المرأة والرجل وفي الوقت نفسه تغييب تكاملهما. 

وفي نص آخر تغالي مؤلفة المرأة والجنس في الاستيهام إلى حد القول بأن 
المرأة» مثلها مثل الرجلء تقذف عندما تصل إلى الرعشة: إن الرجل يتصوّر أنه 
الوحيد الذي يقذف حين يصل إلى قمة اللذة» مع أن المرأة أيضا حين تصل إلى 
هذه القمة يحدث لها شيء مشابه يسمى الإترال»”“. وتكرر هذه الفكرة في 
موضع آخحر: «لقد تصور هؤلاء العلماء أن القذف عملية ذكورية. . لکن هذه 
oe‏ تغيّرت وخرج علماء الجنس (!) في السنين الأخيرة بحقائق تثبت أن المرأة 

تقذف في قمة الأو رجازم»” “ 

إن أكثر ما يستلفت النظر في هذين الشاهدين أنهما يجعلان من الرجل 
مقياساً للمرأة. فما دام الرجل يقذفء فلا بد أن المرأة Lad‏ تقذف» ولو 
بالاستيهام» ولو برغم أنف علم الطب والفسيولوجيا الجنسية» وعلى حساب 


- المصدر نفسه» ص 1۹. 
- المصدر نفسه» ص ١‏ 


- الرجل راجنس ص .١١١‏ 


YY 


إنكار ذكاء غريزة النوع التي ما أحاجت الرجل إلى أن يقذف إلا لكي يوصل 
حويناته المنوية بأسرع ما يكن إلى عنق رحم المرأة لتواصل منه رحلتهاء بدون أن 
يكون أصابها إنهاك» إلى قناتي الرحم حيث تنتظرها البييضة لإلقاحها. 


إن مقياسية الرجل للمرأة - وهي المقياسية التي لا بد أن تكون موضع رفض 
من قبل نصيرات المرأة وأنصارها وكل إنسان يحرص على كرامة الكائن الإنساني 
- هي النتيجة الوحيدة التي يمكن أن تتمخّض عنها «الأيديولوجيا البظرية» التي 
تحاول مؤلفة المرأة والجنس الترويج لها في مسعاها إلى إقامة المساواة بين الرجل 
والمرأة على أساس تشابههما لا على أساس تكاملهما: «يتشابه البظر مع عضو 
التذ كير عند الرجل في شكله وتكوينه وشدّة حساسيته وأهمية دوره في الجنس. 
ولا عجب في ذلك ولا غرابة. فأصلهما واحد في الجنسين والخلايا التي تصنع 
اللخار هري ا ا EET a‏ 
تطور الجنين أن البظر ة في الأنثى يتوقف عن النمو في مرحلة من المراحل وأن عضو 
الذ كر يستمرٌ في a‏ فترة OMG) sol‏ 

على هذا النحو لا يعود «البظر» عضواً نوعياً له وجوده المتميز والقائم بذاته 
بل يغدو مجرد استطالة لعضو التذكير في المرأة. نسخة تستمدّ كل كرامتها من 
الأصل الذي نسخت عنه لا من ذاتها ناهيك عن أنها لا تصل حتى إلى كرامة 
النسخة التي توصف بأنها «طبق الأصل» نظراً إلى أنها SEY‏ سوى عضو ذكري 
ple‏ ومبتور النمو. 

إن مؤلفة المرأة والجنس» التي تحيل قارئها تكراراً إلى أعمال ماسترز 
وجونسون, لا يبدو أنها مطلعة Shab‏ على نتائج كشوفهما أكثر من اطلاعها على 
مؤلفات فرويد. فهذان الباحثان» اللذان وصلا إلى النتائج الأكثر علمية التي 
أمكن الوصول إليها حتى الآن بفضل البحوث الخبرية الحيّة التى أجرياها على 
الفسيولوجيا الجنسية» هما اللذان نفيا باتر النفي أن jes Ouse‏ :العو 
الذ كري»» وهما اللذان أوضحا على أجلى نحو أن «البظر عضو فريد ة في التشريح 


المرأة والخنس» ص NA‏ 


VT 


أنثى ضد الأنوثة 


ag rod‏ وأنه ولا وجود لمثل هذا العضو فى البنية التشريحية cd bee‏ وأن 
elas Vip‏ القضيبية) هي التي حالت حتى 3 دون دراسة استجابته النوعية 
للإثارة الجنسية ودون ف على ضوء «التجربة الأنثوية الذاتية6» Le‏ أفسح في 
Sle!‏ في العقود الماضية لظهور «ركام متنافر من الأدب الخيالي ومن الفرضيات 
حول 0 بدونما سند من الوقائع CO Gin gS geal‏ 
ofp‏ النشاط الجنسي للبظر يشبه النشاط الجنسي للعضو OPUS SAN‏ إن هذا 
التوكيد من جانب Wy‏ الرجل والجنس لا يدع Vow‏ للشك في taf‏ هنا أمام 
وجهين لعملة واحدة. فالأيديولوجيا البظرية» كالأيديولوجيا القضيبية» لا تحدد 
المرأة إلا بالقياس إلى الرجل. USS‏ أن جميع أولئك الذين يحتقرون AM‏ عن 
وعي أو غير وعي» يتصوّرونها 153 Lait‏ ذكراً بلا عضوء كذلك 3 
الأبدي Wn‏ البظرية» وإن نطقت باسم الانتصار cil al‏ لا تفعل فشكا ستو أن 
ss‏ المقياسية الذ 4,5( أو«الفالوقراطية» بتعبير أدق: فما ale coma‏ في تعريف 
المرأة بأنها «ذكر بلا عضو» ليس كونها بموجبه «ذكرأه. بل كونها HD‏ عضو»؛ 
ومن الم تغدو كل مهيجها tg‏ كأيديولوجيا بظرية» أن تستنبت للمرأة العضو 
الناقص: «البظر في جسم المرأة ليس زائدة choy‏ بل إنه العضو الأساسي الذي 
Rua‏ فالبظر شأنه شأن عضو التذ كير : في الرجلء 
يتميز بأنه العضو الوحيد'"“ الذي يشتمل على أنسجة قابلة للاتتصاب أثناء 
الإثارة الجنسية وعلى أكثر الأعضاء حساسية بلذة OV ad‏ وهو الذي يقود 
العملية الجنسية من أولها إلى آخرهاء وبدونه لا تصل المرأة إلى قمة اللذة التي 
يصاحبها الإنزال (1) وتنتهي به العملية OM etl‏ 


۸ه ماسترز وجونسون: الاستحابة الخنسية isd‏ الإنسان. الترجمة Api pall‏ مدشورات روعر لافونء 
باریس NAVA‏ ص٥1‏ . 
- الرجل والجدنس» ص١7١.‏ 
6٠‏ التسويد منا. 
١‏ _ لنلاحظ أن اشتمال البظر على «أكثر الأعصاب حساسية بلذّة الجنس» gla‏ مع الافتراض السابق 
aa sh‏ المرأة urls‏ بأنه عضو ضامر «توقف عن النمو ني مرحلة من المراحل خلال تطوّر الجنين». 
vy‏ المرأة comely‏ ص V4‏ 


ivi 


إن أكثر ما يسترعي الانتباه في هذا النص أنه يتكلم فعلاً عن البظر وكأنه 
يتكلم عن عضو الذ كورة. فهوء كالقضيب لدى الرجلء» «العضو الوحيد الذي 
یشتمل على اة قابلة للانتصاب»»› وهو كالقضيب لدی الرجل» «العضو 
الذي يقود العملية الجنسية من أولها إلى آحرها»» وهو hott‏ كالقضيب لدى 
ae en pet ee‏ إجنسية»› وحتى ak 2 he‏ 
uw‏ هى من أدب ‘Ny ales JULI‏ تمت i tle ch‏ 7 

فليس صحيحاء أولاء أن البظر هو العضو الوحيد لدى المرأة الذي يشعمل على 
(أنسجة قابلة للانتصاب”"'©. فبالإضافة إليه» وعلاوة على حلمتي الثديين» 
يشتمل على مثل هذه الأنسجة كل من الرحم والأشفار OO Lally‏ فالأشفار 
Se‏ يتضاعف حجمها في ell‏ الثارة (Adel‏ وبنتيجة إحتقان الدم في 
الأنسجة» ضعفين أو ثلاثة أضعاف"“؛ كما of‏ المهيل يزداد طوله» من جراء 
الإثارة الجنسية؛ بمعدل Y‏ إلى ٤‏ سنتمترات» مثلما slay‏ قطره بمعدل ه/7ا,؟ ل 
t,Yo‏ سنتمترا كحدٌ أقصى ٠"‏ , 

وليس محا ايا Ol‏ البظر_ Ga‏ العضى الخد الذئ يود العملية 
الجنسية لدى المرأة من أولها إلى آخرها. فالمهبل يشاركه على قدم المساواة في 
هذه القيادة. بل إن ماسترز وجونسون يلا حظات أن المهبل» لا البظرء هو الذي 
يقود الطور الأول من العملية الجنسيةء أو عنه تصدر بالأحرى الاستجابة 
الأولى للإثارة الجنسية» بالنظر إلى أن «التبلل المهبلي أسرع إلى الحدوث من 

- إن هرلا التعبير نفسه» inl‏ قايلة للاتتصاب»» یدو لنا مسغورد! من الايروسية ألذّ كرية والأصح 

علمياً أن يقال: «أنسجة قابلة للاحتقان والتمدّد». 
٤‏ - ماسترز وجونسون: الامتجابة الجنسية» مصدر أنف الذكرء ص VEN‏ 
Yo‏ المصدر نقفسه» ص 65 .5١‏ 
55 . المصدر نقسه» ص ©0358 55., 


{Vo 


الاستجابة OM BN‏ كما أن البظر يتخلى من جهة أخحرى» وبمعنى ماء عن 
دوره القيادي في الطور ما قبل الأخير من العملية الجنسية. ففي المرحلة السابقة 
مباشرة للرعشة الجنسية» وهي التي تعرف بالمرحلة المرتفعة (11ه51216)» وخخلاقا 
للعضو الذكري الذي يبلغ عندئذ أقصى انتصابه» يتقلص حجم البظر بنسبة 
خمسين بالمئة «حتى تغدو عسيرة للغاية ملاحظته OM yy pe‏ علاوة على أن 
حساسيته قد تنقلب إلى نوع من تحسس مول" . 

ولیس ا isu‏ وأخيراء أن البظر هو واسطة المرأة الوحيدة إلى بلوع 
الرعشة الجنسية. فمن الممكن LU‏ للمرأة أن تصل إلى هذه الرعشة عن طريق 
الل لها عن طريق ابطر بل على الرغم من كل التشويه الذي يلحق بجنسية 
المرأة من جراء الختان البظري - تلك الجريمة التي لا تزال ls‏ منها عشرات 
الملايين من النساء في مصر وفي أنحاء أخرى عدة من العالم - يظل في مستطاع 
المرأة أن تصل عن طريق المهبل إلى الرعشة الجدسية. 

صحيح أن هناك نساء بظريات» أي نساء لا يستطعن بلوغ الرعشة عن غير 
طريق البظرء ولكن هناك Lal‏ نساء مهبليات» وهناك على الأخص نساء بظريات 
- مهبليات أي متكاملات من حيث فسيولوجيا الرعشة الجنسية. ومهما يكن من 
أمر» فإن أفدح خطأ يكن أن تقع فيه الأيديولوجيات السكسولوجية هو نفي 
الوحدة الوظيفية التكاملية لكل من البظر والمهبل والاستعاضة عنها يعلواقه قيّمية) 
تفاضلية» بينهما. bus‏ كما أن الأيديولوجيا القضيبية لا تريد أن ترى في المرأة 
سوى المهبل» كذلك فإن الأيديولوجيا البظرية لا تريد أن ترى في المرأة سوى 
البظر. وبمقدار ما تريد الأيديولوجيا الأولى أن ترهن كل الحياة الإيروسية للمرأة 
بالرجل» كذلك Of‏ الأيديولوجيا الثانية تريد أن تنفي من حياة المرأة الإيروسية 
كل دور للرجل. ويبقى الغائب الكبير في الحالتين كلتيهما هو التكامل الجنسي 
والعاطفي بين المرأة والرجل. 


- المصدر نقه» ص 1۸. 
VA‏ - المصدر then‏ ص ۷۲. 
۹ - المصدر bhai‏ ص AV‏ 
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إنه من المشروع تماما بل من الضروري في مواجهة الأيديولوجيا الفالوقراطية 
السائدة البو كيل على دور البظر في الحياة الجنسية ae‏ ولكن ¥ 4S‏ دور 
at‏ الل فهي تعتقد أن البظرء الذي طالما aie. ae:‏ 
اعتباره إلا إذا بطل كل اعتبار للمهبل؛ فخلافاً لأبسط lie‏ ئق علم التشريح تزعم 
أن المهبل «عضو بدون Grey Lael‏ لأبسط حقائق الفسيولوجيا 
الجنسية تزعم أن الرعشة المهبلية وهم وأسطورة ذكرية» وأنه «قد أخحطاً بعص 
علماء النفس حين ابتدعوا ذلك الاصطلاح الذي هو الأورجازم المهبليء('؛ 
وتتساءل كيف يكن للمرأة أن تعرف تلك الاستجابة المهبلية ما دام البظر هو 
العضو الوحيد الحساس وما دامت «الأعصاب لا تنمو في المهبل حين تكبر 
البنت» ومن المستحيل أن تنزرع أعصاب جديدة فجائية في البنت بمجرد أن 
تصبح زوجة أو OMG pl‏ 

والعجيب في الأمر أن مؤلفة الأنثى هي fed‏ بعد أن تقطع على هذا 
النحو جميع الجسور بين البظر والمهبل» تعود في المرأة والجنس لتلقي على عاتق 
فرويد وو الفصل بن اللذتين: وإن هذا “Ly i‏ لدة البظر ولذة المهبل قد 
حدثكث Lele‏ بسببه أفكار فرويد ونظرية التحليل النفسي» . 


ولكن مؤلفة المرأة والجنس لا تكاد تعلن عن lets‏ ردا على هذا الفصل 


¥ 0 هي «hel‏ ص9١١.‏ 
المصدر نفسه. 

؟/ا المصدر نفسه. والواقع أن التناقض هو من السمات الأخرى aaj 5h‏ الأننى هي الأصل. فبعد أن نفت 
على هذا التحو حساسية الهبل» وبعد أن أوكلت إلى البظر وحده مهكة قيادة العملية الجنسية من 
أؤلها إلى آخرهاء وبعد أن أتكرت على ذلك النحو القاطع وجود الرعشة المهبليةء نراها في كتابها 
المرأة والجدس تعترف بأن «الثلث wo‏ من ler hell‏ للجنس» وإن تكن حساسيته دون 
حساسية البظر» وتقرٌَ حتى بوجود الرعشة المهبلية بالتضامن والتواقت مع الرعشة البظرية: «إن اللذة 
انيد عن en‏ يعي جك يرم ء إسمه Ob‏ عن طريق البظرء ولذة أخرى عن طريق المهبل» 
فأعضاء المرأة tate‏ متّصلة اتصالا عضوياً ل انقصام فيه» وص (TT‏ 


7 المرأة والجنس» ص TY‏ 
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انثى ضد الأنوثة 


الفرويدي المزعوم» لكشف ماسترز وجونسون العظيم القائل: «إن قمة اللذة عن 
طريق المهبل والبظر تكوّن وحدة تشريحية واحدة) حتى تعود» وبعد أسطر قليلة 
لا غير» إلى تفكيك هذه «الوحدة التشريحية الواحدة» وإلى تبني النظرية التي 
تعزوها إلى ae ofp = Psd‏ أهمية حا اجنين or‏ 
عند المرأة e os‏ ا الجن رن JSS‏ المهبل 9 
من النضج الجنسي والنفسي للمرأة إنما هو بحث غير OG rade‏ 


إن ما لا تريد أن تدركه مؤلفة المرأة or‏ هو أن «الختان المهبلي»» Of‏ جاز 
التعيير» يمكن أن يلحق بالإيروسية الأنشوية vee‏ وتشويها Y‏ يقللان خطورة عن 
ذينك اللذين يلحقان بها من جراء OLE‏ البظري. ek‏ لل 
فقرها ونقصها وعدم تكاملها إنروسية ياد ter‏ بل se NS‏ الإ بروسية البظرية 
الخالصة أن تكون ASSIS‏ مثلها مثل الإيروسية الذكرية إذا اختارت أن تكون 
قضيبية gt ale‏ أن كوت a‏ الا مشار كك 
وموضعية قاصرة على الأعضاء التناسلية» وغير معّممة على الجسم بكليته. وكما 
تقول جرمينٍ غرير» فإننا «إذا ما حصرنا تجاوب المرأة بالبظر فرضنا عليها نفس 
الحدود التي cal‏ إلى تشو يه التعجاوب اجنسي ال وإلى حرمانه من المتعة 
الحقيقية)( "©, ا أن يماري في أن المتعة التي يفوز بها 
الرجل تكون أكير بما لا يقاس إذا قذف في مهيل المرأة منه إذا قذف في فراع»› 
4 نقول «تعزوها إلى شيرفي» لأننا نعتقد أنها لم تطلع أيضاً على كتاب شيرفي الذي تيل القارئئ إليه 
وكأنه مر جع مباشر من مراجعها. نهي تسب شيرفي رجلا وباحثاً في البيولوجيا وفي الفسيولوجيا 
الجنسية نظير ماسترز وججونسوك. والحال أن شيرفي ليست رجلا بل امرأة وأسمها جن ماري 
شيرفي. . وهي ليست باحئة ييولوجية» وإنما محللة نفسية. ولكن يجب أن نشير Lad‏ إلى أن مؤلفة 
المرأة والجنس تتدارك Law‏ من خحطنها هذا في الأنئى هي الأصل فتكلم عن شيرفي باعتيارها امرأة, 
ولكنها fer‏ بالمقايل تتحدث عنها باعتبارها باحثة علمية» وتميل القارئ إلى أعمالها في «البحوث 
rae‏ الحديثة بقولها: «انظر أبحاث ماسترز وجونسون وشيرفي وغيرهم؛ (ص VEY‏ 


-YY ص‎ tpl y المرأة‎ = 


imp 2 5‏ غرير: المرأة المدجنة ترجمة هرييت عبردي» دار الطليعة. بيروت VAAN‏ ص £0 


£VA 


كذلك» LS y‏ تقول جرمين غرير Lal‏ فإنه ليس لأحد أن يماري في أن الرعشة 
التي تصل إليها المرأة «تأتي مختلفة Leg‏ عندما يتموّج المهبل حول القضيب لا 
حول OE A‏ 

والواقع أن إققاراً - أو تشوبهاً - آخر يلحق بالإبروسية الأنثوية إذا ما صرت 
بالاستجابة البظرية وحدها دون الاستجابة المهبلية. فالقناة المهبلية JE‏ كما قال 
ماسترز وجونسونء «وسيلة التعبير الرئيسية عن الجنسية الغيرية لدى OMIM‏ 

Oly‏ يكن المهبل هو أسرع الأعضاء الجنسية الأنشوية استجابة UW‏ 3 الجنسية ‏ إذ 
et ee‏ رأينا - Leh‏ يعبر بذلك فسيولوجياً عن 
رغبة سيكولوجية و في الاتصال الجنسي مع الرجلء مثله في ذلك LE‏ مثل 
القضيب الذي ما ee‏ لتكون به من حاجة إلى الانتصاب والتبلل بدوره لولا 
أن هذه الظاهرة الفسيولوجية تترجم هي الأخرى عن رغبة سيكولوجية في 
الاتصال ا لجتسي مع المرأة. ذلك أن الأصل ة فى الجنسيةء لدى المرأة et LS”‏ 
الرجل» أن تكون. ce‏ فإذا ما LU par‏ بالبظر دون المهبل OSG‏ قن كنا 
عليها بأن تكون من طبيعة إيروسية ذاتية استمنائية» أو في أحسن الأحوال من 
طبيعة جنسية مثلية لا تزيد فيها مشاركة الغير عن أن تكون استمناء بواسطة 
pe vi‏ 

إن إيروسية أنثوية منفياً عنها المهبل هي 15 إيروسية tice‏ عنها الرجل. إنها 
Orel‏ عن كراهية ai‏ للرجل»› مثلما أن الرجل» برغبته في الاتصال المهبلي 
cal Ab‏ يعلن لا عن cm‏ بل عن ذروة كراهيته بحسب ما تزعم bea‏ 
البظرية كما تتبناها د. نوال السعداوي. و«كراهية الرجل الدفينة YOU GI AU‏ 
تفصح عن نفسها بأجلى مما تفصح به في أثناء ذلك الفعل الذي يقال له فعل 
الحب والذي هو في حقيقته فعل إذلال ليس بين سائر أفعال الإنسان ما يشبهه 
سوى فعل التبول: «والرجل حين يلتقي بها يفرغ في مهبلها سائله المنوي فيضيع 

- المصدر نفسهء ص £8 
VA‏ 2 ماسترز وجونسون» مصدر آنف الذکر» ص AN‏ 
74 الأنثى هي hell‏ ص۹٠.‏ 


مت ييح ل ةل ت 


أنثى ضد الأنوئة 


توتره البيولوجي EU‏ عن ضغط هذا السائل على أعضائه» ويشعر براحة تشبه 
تلك التي يشعر بها حين يفرغ مثانته من البول. وكما يشيح عن الوعاء الذي بال 
فيه كذلك يشيح بوجهه عن المرأة التي اتصل بها جنسيا ويعطيها ظهره» وأحيانا 
يبصقى w ly‏ منها و دا عنها een‏ مستواه الاجتماعي»('. 

أن ترفض الرأة أن تكون Suge‏ فهذا معناه )13 أن ترفض أن تكون مبولة 
الرجل. وهذا التشبيه هو بحد ذاته برنامج كامل للأيديولوجيا البظرية. فالغاية 
الأخيرة من فصم «الوحدة التشريحية الواحدة) هي فصم الوحدة التوعية للكائن 
البشري وتحطيم تكامله الذ كري/الانثوي وإقامة الإيروسية الأنثوية على أساس من 
الاستكفاء الذاتي لا يقيم اعتباراً للطبيعة الغريزية الجنسية (الطلب الفسيولوجي 
وحفظ النوع). 

© ¢ اث 

تبقى لتا عودة أخيرة إلى فرويد. 

ذلك tl‏ لا Ss‏ أن فرويد أبدى بصدد الآتوثة آراء يكن بل Gow‏ للحركة 
التحليل النفسي بالذات من يتصدى لها وينقد تأثرها بالتصؤر الذكري (إرنست 
جونزء كارين هورني» ميلاني كلاين» غريغوري زیلبورغ» بروتو بتلهايم» إريك 
فروم. MEd‏ ذلك ان التحليل النفسي منهج» وليس Shade‏ وهو قادر» بصفته 
منهجا» على معاودة النظر باستمرار في نتائجه. 
a.‏ المرأة والجنسء: ص .٠١١ VEN‏ 
١‏ ربا كان أول السابقين إلى انتقاد فرويد ونظريته في الحسد القضيبي لدى المرأة الد كتور بوزء المحلل 

النفسي الذي كان يعمل في كالكوتا والذي أسْس «الجمعية الهندية للتحليل النفسي»» حين كتب في 

رسالة منه إلى فرويد في ١١‏ تيان ۱۹۲۹ يقول: op‏ مرضاي من الهنود لا يظهرون من أعراض 

الخصاء بقدر ما يظهر مرضاي الأورويبوت. كما أن رغبة الرجل في أن يكون امراة أكثر بروزاً لدى 

مرضاي الهنود منها لدى الأوروسين». 


ب ا دم ب ررس 


كما رأينا لكي تستطيع أن تفده - lel,‏ تدعو کما في أيام ashes‏ الساحرات 
ومحاكم التفتيش» الى |> )145 Sy Yo‏ لكل امرأة أن تدرك أن نظرية فرويد 
للتحليل النفسي ألضقت بلمرأة كل صفات النقص الممكنة مثل الهستيريا 
أن تدرك المرأة أيضا أن تلامذة فرويد وأتباغه والفرويديين الجدد يمون على هذه 
الأفكار المتخلفة عن المرأة وأنهم يروّجونها للإقلال من قيمة أية حركة ثورية تقوم 
بها النساء. ولهذا Ob‏ جميع حركات تحرير aM‏ الواعية ترفض جميع الافكار 
الفرويدية؛ القديم منها OM Eady‏ 


وليست غايتنا هنا أن ندافع عن فروید» ولكن JY‏ إلينا أحياناً أن مؤلفة المرأة 

والجنس ترمي هي نفسها المرأة بأكثر مما تزعم أن فرويد رماها به. dels‏ مثلاً 
تهمة المازوخحية. فمؤلفة المرأة tly‏ لا فرويد. هي التي 7 تقول a th‏ اواد 

ofp‏ المرأة لا تثار جنسياً في معظم الأحيان إلا إذا ضربها الرجل أو شد شعرها أو 
قرصها أو OP alge‏ ومؤلفة الرجل edly‏ لا فرويدء هي التي تجترئ على 
القول ob‏ «الاغتصاب الجنسي مبعث للذة عند كثير من الرجال OO Ly‏ 
ومؤلفة الوجه cay yal al Syl‏ لا فروید» هي التي تعمّم المازوخية حتى 
تجعلها صفة لا للمرأة وحدها بل للرجل أيضاًء وكذلك لشعوب الأرض قاطية: 
کم أخطأ فرويد 5 نظريته عن سيكو لوجية المرأة وجعل الماسوشية ws,‏ 
أساسياً فيها وجزءاً من الطبيعة التي ولدت بها. TAU‏ ليست هي وحدها 
الماسوشية. ولكن 0 أيضاً ماسوشي. . وهذه النزعة إلى استعذاب الألم أو 
الماسوشية ليست صفة العرب وحدهم» ولكنها صفة البشرية بأجمعها»”” ©. و 
لا تكاد تمحكر تعريف فرويد المرعوم وللرجولة بالسادية والأنوثة مارو Beit‏ 

المصدر نفسه» ص .١51١‏ 

- المصدر نقسه» ص 197 .١‏ 

- الرجل tly‏ ص AV‏ والتسويد منا. 
هم الوجه العاري للمرأة العربية» ص NY‏ 
AN‏ المرأة والجتس» ص 58ه. 


A! 


أنثى ضد الأنوثة 


ee ee 

لثنائي نفسه فتقول: «الكبت هو السبب وراء ماسوشية المرأة وسادية AMG Le‏ 
= أليمس فرويد هو القائل: وإن القواعد الاجتماعية وله المرأة تقسرانها 
على كبت غرائزها العدوانية, ومن هنا تتشكل لديها Oley‏ مازوتحية قوية لا يعر 
عليها أن تصبغ الميول المدمّرة المتجهة إلى الداخل بصبغة إيروسية»(**)؟ ثم إذا 
صخ أن فرويد Gee‏ الرجولة بالسادية والأنوثة با مازوخية» فهل يكون أثبت بذلك 
تزه للرجل ضد المرأة؟ وهل السادية» من وجهة نظر أخلاقية وقيّمية» أقل بشاعة 
ومدعاة للاستنكار واتصافاً بالطابع المرضي من المازوخية؟ 

لنأحذ Lal‏ صفة السلبية. فمؤلفة المرأة الجنسية تتهم فرويد مراراً وتكراراً 
بأنه Gall‏ بالمرأة صفة السلبية وحصر صفة الإيجابية بالرجل وحده. ولئن 
كانت بدورها تقر ob‏ السلبية صفة ob cal MI‏ ما تير نفسها به عن فرويد هو 
أنها تعتبر السلبية الأنثوية bets‏ صناعياً لوضع المرأة السفلي في المجتمع» 0 
تنسبها إلى طبيعة المرأة بالذات نظير ما يفعل فرويد على حدّ ما تدعي: ٠‏ 
O tea ob tae SIAN iegb the Od AVL‏ 
ضغوط اجتمع وكبته لنموهاء وكذلك أيضا جميع الصفات الأخرى التي 
ألصقها امجتمع بالمرأة والأنوثة وكلّها صفات غير طبيعية دخيلة على طبيعة المرأة 
السوية.. ولو أن البدت تلقّت التربية نفسها التي يتلقاها الولد لما كانت هناك 
تلك الفروق بين الرجل والمرأة أو بين الرجولة والأنوثة. وقد أهمل علماء النفس 
التقليديون وعلى رأسهم فروير(ة*) ent‏ وأثره في تشكيل tLe‏ الإنسان 
الجنسية» وكانوا يهتمون بداخل الإنسان أكثر من اهتمامهم بالبيئة الغارجية. 
ولهذا فقدوا الكثير.. وقد أخطأ فرويد وأتباعه في فهمهم لنفس الرأة 


- المصدر نفسه» ص NEV‏ 
ملم سيغموند فرويد: محاضرات جديدة في التحليل النفسي. ترجمة for‏ طرابيشي» دار العلليعة. 
يروت ۰ص VTA‏ . وقد شددنا على القواعد الاجتماعية لدشير إلى أن فرويدء خخلافاً لما ترميه 
به المؤلفة تكرار dj‏ لا يقل من دور العوامل الاجتماعية؛ بل يضعها على قدم المساواة مع جبلة المرأة في 
یدید السيكولوجيا الأنثوية. 
AS‏ إذا كان فرويد هو رأس علماء النقس التقليديين» فمن هو إذاً عالم النفس غير التقليدي؟ 


LAY 


وأحاسييتها ور ور هذا الخطاً vl‏ أنهم 3 a:‏ إدراك القوى 
iS‏ م ا 


ولیس لأحد أن ینکر بادىء ذي بدء أن فرويد كان رجلاً واين مح mid‏ رجي 
وأن هذه الحقيقة الواقعة LY‏ أن تكون أسهمت بقسطها في تصوّره للأنوثة. 
ولكن لو كان امرأة لما كان ذلك حال دون وقوعه في الأخطاء بصدد تصور 
الأنوثة, إذ ما أكثر النساء اللواتي Gaze‏ التصوّر الرجلي للعالم وينظرن إلى 
أنفسهن وإلى النساء الأخريات بعيون الرجال! ثم إنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن 
الحليل النفسي استقطب منذ يوم ا ولا يزال louse‏ کبیراً من النساء 
owls‏ على نحو لا يقبل المقايسة مع واقع الحال في العلوم الإنسانية SPM‏ 
وحسبنا هنا أن نضع لائحة - غير كاملة rae Sel‏ النساء اللواتي مارسن 
ا ا ا ich i‏ 
دویتش» آنا فروید» كارين هورنيء نينا سیرل» ميلاني كلاين» جوان ريفيير 
ماري بونابرت» آني رایخ» جوزين مولرء مليتا شميدبرغء لو أندرياس ae‏ 
أوجيني سوكولتكا. ولیست code‏ على كل cle‏ هي النقطة الجوهرية؛ وإ 
السؤال الأساسي: هل أقام فرويد حقاً علامة eit‏ ا 8 

بين الرجولة والإيجابية» وإذا كان قد فعل» فهل غاب عنه دور العوامل 
aes‏ فى تعيين المواقف السلبية لدى المرأة؟ 


إننا ندع الإجابة عن هذين السؤالين للشاهد الطويل التالي (وطابعه الحاسم 
بير ool ol‏ بتمامه): «لقد ألفنا أن نعتبر بعض الخصائص النفسية مذكرة أو 
مؤنثةء فأدخلنا إلى الحقل النفسي الثنائية الجنسية. فنحن نقول عن شخص 
يعينه»ء سواء اکان «al iss‏ إنه تصرف Shai‏ الرجال في موقف محدّدء 
وتصوف النساء في موقف محدّد آخر. لکنکم سرعان ما ستفطنون إلى اننا لا 
ندل على هذا النحو إلا على احترامنا للتشريح وللعرف. والواة قع أنكم تقفون 


.4 المرأة والجنس. ص OY LOY‏ 


LAY 


عاجزين عن أن تبتكروا لمفهومي الذكورة والأنوثة مضموناً جديداً. والتمييز 
الذي بجرونه بينهما لیس من طبيعة سيكو لو-جية. وبوجه cele‏ أنتم تنستبخد مون 
كلمة «مذكر» بمعنى «الريجابي: وكلمة ومؤنث» بمعنى «السلبي»» وهو 

امتخدام re ar?‏ فالخلّية المذكرة نشطة متحركةء تجدّ في طلب 
الخلية المؤنثة؛ أما البييضة فثابتة وسلبية. وبالإجمال»ء يتطابق مسلك الفردين 
المذكر والمؤنث في أثناء الاتصال الجنسي مع مسلك تينك العضويتين 
الجنسيتين الابتدائيتين. فالذ كر يطارد الانثی التي يصبو إليهاء ويمسك بهاء 
ويلج فيها. لكنكم تختزلون على هذا النحوء من وجهة النظر السيكولوجيةء 
خاصية الذكورة إلى عامل العدوان وحدهء وليس من المحقق أن يقودكم هذا 
الاحتزال إلى كشف ذي قيمة؛ وحسبكم أن Ass‏ كروا أن الإناث لدى بعض 
الحيوانات أقوى من الذكور وأكثر عدوانية منهم» oly‏ هؤلاء الأخيرين لا 
ينشطون إلا في أثناء فعل الاتصال get!‏ وحده. على هذا المنوال بحري 
الأمور لدى العنااكب مثلا. ثم إن حضانة الصغار ورعايتهم» وهما وظيفتان 
تبدوان لنا chi cep‏ ليستا وقفاً بالضرورة على الجنس المؤنث لدى 
الحيوانات. فالذ كور والإناث لدى بعض الحيوانات العليا يتقاسمون الرعاية 
الواجبة للصغارء بل إن الذكر يكرس نفسه لهذه المهمة أحياناً دون الأنفى. Ll‏ 
فيما يتصل بالحياة الجنسية لدی الإنسان» فلا Gy‏ عليكم أن تدركوا أنه لا 
يكفي أن نصف السلوك المذكر بالإيجابية والسلوك المؤنث بالسلبية. فالأم» 
من جميع وجهات النظرء إيجابية حيال طفلها؛ ومتى ما تكلمتم عن 
الإرضاع» جاز لكم القول إنها ترضع طفلها مثلما أن طفلها يرضّعها. ثم إنكم 
كلما ابتعدتم عن المضمار الجنسي الخالص اتضح لكم بمزيد من الجلاء las‏ 
الاستنتاج الذي خلصتم إليه بطريق المقايسة. فيعض النساءء اللائي لا يتوضّل 
إلى التفاهم معهن سوى رجال من ذوي العريكة اللينة والطيع الانقيادي 
«ttt‏ قادرات على إبداء نشاط موفور وإيجابية فائضة في العديد من 
اجالات. وربا pA‏ نظري إلى أن هذه الوقائع عينها تثبت وجود الثنائية 
الجنسية النفسية لدى الرجال والنساء Ler‏ وهذا معناه أنكم عاقدون راسخ 


مم21 حضتت فف 


العزم على الممائلة بين السلبية والأنوثة» وكذلك بين الإيجايية والذ كورة. 
والحال أني أرى أنكم في هذا مخطبونء وأن هذا التصور مغلوط ولامجدٍء 
فهو لا يأتينا ولا يمكن أن يأتينا بشيء جديد. 

قد يكون في مستطاعنا القول إن الأنوثة تتميزء من الناحية السيكولوجية» 
ميل نحو أهداف سايق لکن هذا شيء والكلام عن الساية Pig‏ وبالفعل»› 
قد pine‏ أحيانا بذل إيجابية كبيرة لبلوغ أهداف سلبية. ومن الحتمل أن يوجد 
لدى المرأق بحكم دورها في الوظيفة الجنسيةء Je‏ أشدّ بروزاً إلى المسالك 
والأهداف السلبيةء وهذا الميل يشعدٌ أو يخفٌ تبعاً لدرجة اتساع هذه السمة 
النموذجية من سمات الحياة الجنسية و لدرجة الحداوها في كل حال على حدة. 
لكن لنحاذر على كل حال أن نهوّن من ثأن تأثير التنظيم الاجتماعي الذي 
يجنح» هو أيضاء إلى وضع المرأة في مواقف OU GL‏ 

. ومهما بدا أننا نثقل على القارئ بالشواهد, OG‏ خير ما يمكن أن نختم به 
هذا الفصل الختامي هو أن نسوق Lal‏ هذا الرأي لجولييت ميتشلء المناضلة 
النسوية وإحدى محررات مجلة اليسار اجديد (New Left Revue)‏ وصاحبة 
البيان المشهور المعروف باسم «النساء: الثورة الأطول أمدأه: «لقد كان فرويد 
ولا يزال هو العدو في نظر الغالبية العظمى من الحركة النسوية. فهناك بالإجمال 
اتفاق على القول ات المي نرى في السباء DU poe‏ ديا ا يستطعن 
الوصول إلى الأنوثة الحقيقية إلا بمقدار ما يكن زوجات وأمهات. وهناك اتفاق 
Lal‏ على القول بأن التحليل النفسي يبرّر النظام القائم الأبوي والبورجوازي. 
بل كثيراً ما يُعتبر شخص فرويد بالذات تجسيداً لجميع هذه الافتراءات. . صححيح 
أن ذلك يصدق على تبسيطات معيّنة لنظريات فرويد» ولكن ما أريد إثياته هو 
أن رفض التحليل النفسي وأعمال فرويد رفض مشؤوم بالنسبة إلى الحركة 
النسوية. فالتحليل النفسي› > بغض النظر عن الكيفية التي أستخدم بهاء لا يساند 
اجتمع الأبري» بل eee‏ وإذا كان هدفنا أن نفهم واقعة اضطهاد النساء وأن 
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الروائي وبطله 
نناضل ضدّهاء فلسنا نستطيع أن نبيح لأنفسنا الاستغناء عن التحليل 


Oa gens 
نا‎ © © 


مرة أخحرى وأخيرة نكرر القول بأننا كنا نتمنى لو لم نعرض بالنقد لمؤلفات 
نوال السعداوي النظرية. غير أن المسألة كانت تتصل كما ty‏ بأساس منهجتا 
وبموضوعنا. ثم إن نقد الكتابات النظرية لا يمكن بحال أن ينال من القيمة الفنية 
للمؤلفات الروائية. فنوال السعداوي تبقى» كما قلنا في المقدمة؛ الممثلة الكبرى 
للرواية النسائية العربية. ولكن يبقى كذلك أن القانون الذي able‏ بليخانوف 
يثبت هنا مرة أخرى athe‏ ليس من الضروري أن يتطابق الوعي الفني والوعي 
النظري لدى الروائي» > ولا يندر أن يتقدم لدى الفنان الوعي الأول على الثاني. 


ad p> - 4¥‏ ميتشل: التحليل انفسي والحركة النسويةء الترجمة الفرنسية» منشورات التساي, باریس 
٥‏ ص۱۲ . 
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الرواني وبطله 


مقاربة للاشعور في الرواية العربية 


twitter @ baghdad _lIbrary 


تقديم 
حول التحليل النفسي للبطل الروائي 


في مطلع حياتي الأدبيةء وفيما أنا أترجم Lai‏ نقدياً - لسارتر على ما أذكر ‏ 
عرض لي في النص اسم علم: لافكاديو. عدت إلى معجم الأعلام لأستعلم عنه» 
فوقعت على هذا التعريف: «بطل رواية أندريه جيد: أقبية الفاتيكان التي صدرت 
عام ٤‏ ۱۹۱ وتدين بشهرتها له بوصفه بطل الفعل امجاني». ولم يكن GA‏ الثاني 

eyes‏ هو ما أثار دهشتي بل الشق الأول. فهذا ca [latin‏ الذي اختلقته 

alton‏ الروائى ي» يحتل مكانه في المعجم جنباً إلى جنب مع المشاهير من الملوك 

والقادة وأعلام السياسة والعلم والأدب والفن»› الخ تماماً كما لو أله شخصية 
واقعية لها وجودها الفعلي في التاريخ. وقد وجدتء فيما بعد من التقاد cet‏ 
جعل من هذه «الواقعية» معيارا لنجاح العمل الروائي: فوحدها الشخصيات الى 
تتبدى حقيقة كما لو أنها من «لحم ودم» هي التي يمكن أن تنتزع اقتناع القارئ 
وأن تستحوذ على وجدانه إلى ع ديه اننا مجبولة من كلمات ليس إلا. 
وأجدني اليوم أتساءل: إذا كان من المفروض بالشخصيات الروائية» لتحظى بصفة 
الحياة» أن تكون من لحم ودمء أفليس من المفروض فيها أيضاً أن تكون من 
أعصاب؟ وبعبارة أخحرى» ما دمنا هنا نداور التحليل النفسي منهجاء هل تستغني 
الشخصيات الروائية عن أن تكون ذاتٌ لاشعور؟ 

قد يجيب معترض: ob‏ الشخصيات الروائية هي بالضرورة مصنوعةء بينما 
اللاشعور عفوي» ومن ثم يستحيل أن تصدر عن لاشعور حقيقي. 

ومن الممكن هنا أن نستسهل SS‏ فنجيب: إن الشخصيات الروائية تصدرء 
في جملة ما تصدر عنه» عن لاشعور الروائي. ولكننا نكون. في هذه الحال» قد 
أوقعنا أنفسنا في صعوبة؛ فنحن هنا إنما نتكلم عن «التحليل النفسي للبطل 
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الروائي وبطله 


الروائي» لا للروائي نفسه. وإذا LL‏ بأن اللاشعور الوحيد الذي يصدر عنه 
البطل الروائي هو لاشعور الروائي نفسه» OF‏ موضوع هذا الكتاب يكون قد 
انتهى سلفا. 

ومن هنا ثرانا مضطرين إلى التسلي» » ولو بضرب من المصادرةء بأن لاشعور 
البطل اروائي مستقل» بقدر قد يزيد أو ينقص» عن لاشعور الروائي. وأياً ما تكن 
درجة تفن e‏ الروائي بلاشعور الروائي» ob‏ مسافة من الحرية لا بد 
أن تفصل بين الاثنين. فكما أن البطل الروائي لا بد أن يكون حائزاً في حر کته 
ومسار حياته» وفي منطقه بالذات» قدراً كافياً من الاستقلالية عن حياة الروائي 
وعن منطق عقله الظاهرء فإنه لا بد له كذلك أن يحظى بقدر ممائل من 
الاستقلالية في منطق عقله الباطن. فالبطل الروائي ليس نسخة طبق الأصل عن 
الروائي؛ والنسخة؛. أياً ما يكن حظها من الدقة والمطابقة» لا يكن أن تدبٌ فيها 
الحياة. وما من شيء يقتل الحياة في البطل الروائي كالالية» ولهذا لا يكن تصوّره 
بحال من الأحوال ins aU Lats‏ «روبوتيّة)» سواء في شعوره أو لاشعوره. 

ونحن إذ pai‏ على أن من نمدّده على سرير التحليل النفسي إنما هو البطل 
الروائي لا الروائي نفسهء فإننا لا نجهل أن القاعدة المتّبعة حتى الآن قد كانت 
العكس بالضبط. فالارتداد من البطل الروائي «المكتوب» إلى الروائي «الكاتب» 
كان هو ما فعله مؤسس التحليل النفسي عندما ضرب القدوة بتحليله رواية 
غراديفا للكاتب GUY!‏ فلهلم ينسن. والارتداد من أبطال أقاصيص «إدغار 
OF!‏ بوه إلى OVI‏ بوه نفسه كان هو ما فعلته ماري بونابرت في دراستها 
المطوّلة عن القاصٌ الأميركي الكبير. وهذا عين ما فعلته جانين شاسغيه 
سمرجل» مغلا عندما تصدّت لتحليل مسرحيات «أوغست سترند بر ي٩‏ 
ولكن ما ذلك إلا OY‏ هؤلاء الثلاثة - وآخخرين غيرهم كثيرين - ما طرقوا 
مضمار النقد الأدبي إلا كمحللين نفسيين. ففرويد طلب من تحليله للغراديفا 
Joi‏ إضافية على صحة كشوفه في مجال اللاشعور»ء وماري بونابرت انطلقت 
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من سيرة حياة إدغار OV‏ بو لتفهم دلالة أقاصيصه» وجانين شاسغيه سمرجل - 
Ol‏ تكن رفضت منهج م. بونابرت البيوغرافي - ما قرأت مسرحيات 
سترندبرغ إلا لتقدّم إضاءة جديدة في فهم الجنون الهذائي. 

of JULI,‏ المسار الذي ey‏ أنفسنا به هو عكس ذلك LU‏ فنقطة وصولناء 
كما نقطة انطلاقناء هي النقد الأدبي. وليسن التخليل اغبي > كما حرص على 
مداورته» إلا أداة منهجية. ولا نڏعي ual‏ نقدّم كشوفاً جديدة في مجال التحليل 
النفسي) > بل كل مبتغانا توظيف كشوف التحليل النفسي في خدمة النقد الأدبي. 
ومن cat‏ إن الكاتب day‏ ذاته لا يعنينا بكثير أو قليل. ونحن لا ندّعي إطلاقاً أن 
في إمكاننا المماهاة بين الروائي وبطله» أو تجسير الهوة بين لاشعور JS‏ منهما. ولا 
نزعم» على الأخصّء اننا نقراً النص الروائي على أنه ضرب من سيرة ذاتيّة 
للروائي. ولا نبيح أصلاً لأنفسنا أن نعتمد في تحليلنا على وقائع من السيرة الذَّاتية 
إلا بقدر ما يكون الکاتب نفسه قد ترجم حياته إلى نص. ومن الممككن ماما أن 
نتصور عملية تحليل نفسي للبطل الروائي بدون الرجوع إلى أية مرتكزات في 
الشيرة ish‏ وهذا ما فعلناه في نحليلنا لبطل رواية بدر زمانه لمبارك es‏ 
وبالمقابل. عندما تسنى لنا أن نستفيد من نص السيرة الذاتية» كما في حالة حنا 
مينهء فإننا لم ot‏ إطلاقاً علامة مساواة أو علاقة مرأة بين Gall‏ الروائي والنص 
الأوتوبيوغرافي. بل كثيراً ما قرأنا النص الروائي» كما فعلتا في a) Licl‏ 
حكاية hy‏ بالقطيعة والتضاد مع نص السيرة الذاتية. فالرواية ليست سيرة 
ذاتية. بل إن رواية السيرة الذاتية نفسها لا ينبغي أن تُقرأ على أنها سيرة ذاتية؛ 
فالرواية عمل al‏ والفن في الإنسان isle‏ ني وككل ما هو إنساني» فإن 
العمل الفني 3 قد يكون Mir‏ للسببيات ولكنه ليس بحا سلسلة من حتميات. 

إن خطأ النزعة التحليلية النفسية التطبيقية الخالصة في مضمار النقد الأدبي 
يكمن في أنها تتصوّر أن الأعمال الفنية» شأنها شأن الأحلام على سبيل المثال» 
هي من نتاج اللاشعور. والحال أنه إذا كان العمل الفني يمتح بلا جدال من خرّان 
اللاشعور عند الفنان» فإنه» بعكس الحلم» ليس نتاجاً لاشعورياً للاشعور. فالمادة 
النفسية التي يشتغل عليها الفنان لا تعود تمَئّل بعد صياغتها Ld‏ اللاشعورٌ في 
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الروائي وبطله 


حالته «At‏ ولا تبقى هي نفسها في حالة مادة ة أولية. فاللاشعور الذي ale‏ العمل 
gil‏ هو لاشعور أعيد شغله وضبطه ity‏ إنه لاشعور مسيطر عليه ومتحكم به 
ad slaty‏ تحت A‏ الجمالية ة. ورهان اجبالية فى العمل الفني ola,‏ أساسي ؛ 
فهي مفتاح حساسية الآخرين من مستقبلي العمل الفني أو مستهلكيهء وهي من 
الجهة الثانية بديل وتعويض للعمل الفني عن الأخلاقية ة التي We‏ ما ينزع العمل 
الفني إلى عدم الامتثال لآمرها بحكم أصوله اللاشعورية. والواقع أن رهان 
الجمالية بالنسية إلى الفنان هو كرهان الصحة عند المريض. وعيب النزعة التحليلية 
النفسية التطبيقية الخالصة في النقد الأدبي أنها تجنح في الغالب إلى fis‏ العمل 
الفني عم طلحات الصحة والمرض» والسواء والشذوذ» مع أن مثل هذه 
المصطلحات لا تعود be‏ للعمل في حالة الفنان. فالصحيح والسوي من الناس 
هو أكثرهم عادية؛ والحال أن الفنان» من دون أن يكون بالضرورة مريضاء هو اقل 
الناس عادية. LS,‏ يقول حنا مينه نفسه» فإن «العاديّة) تقتل الفنان إن لم يقتلها يقتلها 

وإذا لم يكن بد من استعمال مصطلحات الصحة والمرضء فلنقل إن الفنات 
مريض في حالة وقف تنفيذ» وكثيراً ما يكون العمل الفني بديله عن الجنون أو 
الانتحار. فلكأن مرجل اللاشعور يغلي غليانا في أعماق الفنان» وهو مهدّد كل 
لحظة uh‏ إذا ig‏ يجر ae oe‏ وإحكام oy‏ عليه وإعادة eae‏ 
a ta‏ ل ا الل يد 
خلال a‏ الآخرين ea!‏ له. aes‏ الجمهور (بمن في ذلك النقاد الذين 
alice‏ تعویض TEES‏ الفاغر الذي يشعر أن وجوده يتقلص 
إليه» tI)‏ م تعرية الذات التي ed xg ne‏ = 


وقد 01 SE‏ | أن نضيف ا الفنية 0 aly‏ 
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غالباً ما يتم تعميده في النقد التقليدي باسم عبقرية الإبداع. ويُخيّل إلينا أن 
حكاية بحار Ld‏ مينه وبدر زمانه لمبارك ربيع هما من الروايات العربية القليلة التي 
أمكن لها الاقتراب من تلك العتبة. فقد استطاعت هاتان الروايتانء من خلال ما 
سنسعيه بجدلية الآباء العمالقة والأبناء col BY!‏ أن تتحوّرا إلى حدٌ غير قليل من 
وطأة الإكراهات الأيديولوجية العاملة تحت إمرة «الوعي» والمرتيطة بطبيعة المرحلة 
التاريخية العرييةء oly‏ تفتحا على خزان اللاشعور كوى وسيعة بما فيه الكفاية 
pad‏ منها بزحم» ولکن ا ضيّقة أيضاً إلى الحد اللازم لتقنين هذا التدفق وفق آمر 
الجمالية (وهذا من غير أن يخفى عن عين الناقد أن أولى الروايتين يعيبها» من 
وجهة النظر الفنية» من الاسترخاء والترهل مقدارٌ ما يعيب الثانية من الغلرٌ في 
التركيز والتوتير). ولقد كان هذا الاجتراء على Sle‏ اللاشعور وفتح الكوى عليه 
من فرجة العقدة الابوية هو المعيار الأول في ترشيح بطليٰ هاتين الروايتين للتمديد 
على سريرنا التحليلي النفسي» out‏ كنا لا نكتم القارئ أن العيب الكبير لهذا 
السرير أنه وی ws‏ له من حظ الوجود أكثر مما لفرضية العمل. ولكن 
لنصارح القارئ أيضاً بأن ثمة ie‏ هذا الاختيار اعتباراً إضافياً. فحسن الصدفة 
شاء هنا أن يكون أول الروائيين من المشرق وثانيهما من المغرب. والحال أن الناقد 
يخالجه شعور عميق بالحاجة» في زمن «التقَؤْمْن) القطري هذاء إلى الحفاظ على 
وحدة الثقافة العربية وإعادة لامهاء ولا Lacs‏ هد أن نشطت في الآونة VI‏ 3 
سارل تشطيرهاء من قبل بعض محللي «العقل tg pl‏ إلى ثقافة مشرقية 


وأخرى مغربية متفارقتين» بله متضادتين. 
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PSA g جدليّة التعملق‎ 


رتما كانت واحدة من السمات الأكثر تمييزاً لروايات حنا مينه انقسامها إلى 


ويكاد هذا الانقسام في الموضوع أن يتطابق مع الانقسام في النوع. فروايات 
حنا مينه تتوزع بلا جدال إلى صنفين: روايات التخييل وروايات السيرة الذاتية. 
فروايات التخييل هي إجمالاً روايات التعملّق الأبوي» وروايات الشيرة الذاتية هي 
روايات OG dl (JBI‏ فبدءاً من شخصية الطروسي - عملاق رواية الشراع 
والعاصفة التي كتبت عام VACA‏ ولم تنشر إلا في عام ١955‏ - وانتهاء 
بشخصية صالح حرّوم ‏ عملاق ثلاثية حكايّة بار التي صدرتء مع الدقل 
والمرفاً البعيد. ما بين ۱۹۸۱ و٤۱۹۸‏ - ومروراً بزكريا المرسنلي ‏ البطل الهِرَقلي 
لرواية الياطر الصادرة عام 6 - يضعنا التخييل الروائي في مواجهة ة عاط من 
الأبطال العمالقة هم أقرب إلى جنس المرّدة منهم إلى جنس البشرء وذلك سواء 
أكانت ماردِيتّهم جسمانية خالصة شبه ديناصوريةء كمثل تلك التي يجسّدها 
زكريا المرسنلي بضخامته الموصوفة تارة Ugh‏ جاموسية وثورية وتارة أخرى بأنها 
el cael‏ كانت» بالإضافة إلى cy zine AUS‏ كمثل تلك التي يجسّدها محمد 
الطروسي بشموخه وصلابته ونخوته التي عمّدته رجلا لا ككل الرجالء أو تلك 
التي تتجسد في dhe‏ حروم الذي سنرى أن الرجولة» مقرونة بالفحولة» قد 
تقت لديه إلى مستوى المثال الذي يقوم» لرجولة باقي الرجال» مقام المعيار 
والمقياس. 


WLI على هذا التمط الهرقلي في الكينونة كما تقدمه روايات‎ sy 
نستي من حكمنا هذا رواية «ساقطة» فنياً هي المرصد» وتستبعدها أصلاً من حقل التحليل.‎ ١ 
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ee rr‏ ا ارا 


التخييلية) الأبوية cela YI‏ تقدم لنا روايات السّيرة الذاتية pes (he‏ في الوجود 
والظهور يكاد ينتمي» من حيث رقة الجسم والعاطفة ene‏ عالم «عقلة 
الأصبع؛ Le petit poucet‏ وسائر أبطال حكايا الأطفال التي لا بد أن تتواجه 
فيها تأميناً لمفعول التشويق القائم على !45.3 المغالى فيهاء Suir‏ لامتناهية 
الصغر Loe‏ وحجماء مع oa‏ لامتناهية SI‏ إلى de‏ خرافي من قبيل 
العماليق والمردة والغيلان وأمّهات الهول وغيرها من مخلوقات الخيال الشعبي 
JH;‏ العلمي على حد سواء. وهكذاء إن تلك المسؤدة الأولى لروايات السيرة 
الذّاتية - وهي رواية المصابيح الزرق لحنا ay‏ الصادرة عام ۱۹۰٤‏ - لا تصوّر 
بطلها «فارس» إلا بوصفه «فارس الصغير»» GM‏ الصغيرء بل قل eg bly‏ الصغير 
للعملاق الذي كانه أبوه yl‏ فارس». ففارس لا Saye‏ ولا كنية سوى أنه cyl‏ 
أبو فارس»؛ وفارس كان «أعقل من النساء» ولا يتهيّب شيئاً كتهئبه م ولوج 
عالم الرجال؛ uss‏ كان Cap‏ طفولته» ويتشيث بغرارته» any‏ على أن يبقى 
cei‏ لأمّه oa.‏ لو اضطر إلن أن ينفي نفسه بنقسه» عل 
انتحاريٌ Sar‏ من pe‏ الرجولة والرجال الذي وجد نفسه مكرهاًء بفعل 
البيولوجيا والإيديولوجيا clas‏ على احتلال مكان له تحت شمسه. 

وبالتضادٌ مع أب متعملق ومفرط الرجولة» ترسم لها ثانية روايات السيرة 
الذاتئّة el‏ يأتي من RUG)‏ الصادرة عام VATA‏ صورة ابن uo‏ له أن يرى 
النور «وحیداً بعد ثلاث بنات»» فريّته أمه «تربية نساءه» فكان «ولداً alin‏ «رقيق 
(bean |‏ ووصححته شمعة»؛ OWS dy‏ ل ل مثل coli‏ ومثل البنات 
يظل في البيت»؛ ولم تكن حياته إلا بمثابة درب صليب ag ball Gye OY‏ هذا 
كان Wie.‏ يه عند إرادة الأب وإيديولوجيا المجتمع الأبوي - بأن «يصير 
رجلا . 


وحتى عندما صار هذا الابن بدوره Lf‏ وصارت له على أولاده المهابة التي 
كانت a‏ عليه و«تقمَص دود أن يدري شخصية الأب التقليدي الذي فات 
زمنه»» وتماهى مع «الكتلة السلطوية الأبوية» إلى I>‏ أعطاه «الحقّ في أن Se‏ 
شخصية الرجل cos gall‏ الهادئ FS‏ في حطوه وقوله وفعله4, وبلغ به 


LAA 


الإحساس بدور الأب أن «يعتبر نفسه ملكأء وزوجته وأطقاله رعاياه»» وأن يمارس 
عليهم سلطة الأب وكأنها «شيء من طبيعة الأشياءة بدون أن يغوزه Sole‏ من 
pl‏ بيته إلى فرضها فرضاه. و لت صو اي ا 
نفسه > في تلك اللحظة المفجعة والمؤسية حتى الموت التي هي aby tad‏ أحد 
الأبناءء of‏ ينقلب من النقيض إلى النقيض في ٠دورة‏ كاملة»» فيفك تماهيه الأبوي 
وید ع»› أمام مصابه في ابنته» «الكتلة السلطوية الأبوية... تتناذر وتتفتّت وتهوي 
کبناء كرتوني4» لنمتعيد والطرف الاخ الأقصى» » من شخصيته»» ويستبدل 
قلبه» الذي شاءه tharos‏ على غرار قلب والده وسائر She Sp‏ الأقوياء»» بقلب 
وهو أقرب إلى قلب الأم». وعلى هذا النحو يهتف راوي حمامة زرقاء في 
السحب» آخحر روايات الشيرة الذاتية الصادرة عام 5988 :١‏ «اللعنة علي كم ul‏ 
ضعيف !4. ويتساءل في احتجاج وأو وهو يجاهد لكي يكتم دمعته لاله urs‏ 
على كل حال امرأة»: «يا الله لماذا خلقتني ضعيفاً رقيقاً إلى هذا Gad‏ 
وإذا كان التخييل الروائي» كما يتجسّد في الشراع والعاصفة أو الياطر Oh‏ 
يحيلنا إلى ميثولوجيا العملقة الأبوية» Ley‏ تحيلنا على العكس الرواياتٌ 
الأوتوبيوغرافية كما تتمثل في gh quel‏ من - النافذة ke‏ إلى أونطولوجيا 
التقرّم البتويّ» فإنه لا بد لنا من الرجوع إلى ae‏ الذاتية المباشرة» كما تقدّم 
نفسها في ثلاثية بقايا صور والمستتقع والقطاف» الصادرة على التوالي في 
٥‏ و۱۹۷۷ و٩۱۹۸ eas‏ على المقابلة بين العالمين ولننتقل مباشرة 9 
on‏ المواجهة وجدليّة الاشتباك وفضٌ الاشتباك ما بين الأب الكبير والابن 
الصغير» في إطار من علاقة إيجايبة تارة وسلبية تارة أخرى. 
وبالفعل» إن كانت حلقة حلقة التخييل الروائي تقدّم لنا صورة و للأب» Ol,‏ 
كانت حلقة الرواية الأوتوبيوغرافية oe‏ عن هذا الأب عينه صورة رجل bye‏ 
الرجولة» فإن السّيرة الذاتية المباشرة 43 لا عن py bla‏ في العلاقة مع هذا 
الأب فحسب» بل عن مواضع كرو ومکامن عداء أيضاً. والواقع أن الصورة التي 
8 كان احا عي قد ee‏ الف الأول امن ان الرواية كأقصوصة قائمة بذاتها تحت عنوان هذا ما بقي 


Co‏ في مجموعة الأنوسة البيضاء. 


£44 


الروائي وبطله 


ترسمها ثلاثية السيرة الذاتية OW‏ هي صورة مزدوجة» بل متناقضة إلى Jo‏ 
المطلق. «فمن جهة جهة أولى: أب قوي» شجاع. sil‏ 3 ذو جاذبية جنسية لا تقاوم» 
ومن الجهة الثانية: أب خائر» حائب» SY‏ سكير شهواني إلى حد الشبق» 
وذليل وبهيميّ في إدمانه كما في Orel‏ وأما من حيث العملقة وفرط 
الرجولة ols aM,‏ الأب في بقايا صور والمستنقع والقطاف يعقد صلة مباشرة 
مع العماليق المرفوعين إلى مصافٌ المثال في الروايات التخييلية: الطروسي في 

الشراع والعاصفة, والمرسنلي في bul‏ وصالح حزّوم في حكاية بحار. 8 
مقدود وإياهم من 345 واحدة: في هيئته الجسمانية كما في acho‏ النفسانية. 
فمثلهمء ثلانتهمء كان طويل القامة. عريض Call‏ > هرقليّ القوة. «يعمل Vise‏ 
في الميناء وعلى ظهور البواخرء ويحمل أثقل الأكياس والبالات»؛ ومثله مثل 
الطروسي وصالح ce‏ كان جؤّاباً للأصقاع وزاق مدنا Vig‏ ويجارا gas‏ 
وعاشر te‏ من کل الأصناف وكل الألوان»؛ ومثله be‏ زكرا المرسنلي كان 
«معتاداً على قطع الجبال» dey‏ النوم دون تفكير بالموت أو بالخوف في قلب 
الجيال. وكان care‏ وسط غابة فيها كل أنواع الوحوش كأنه في tay‏ وکان» 
على كفاف ذات يده وإدقاعه, لا يحتمل أن يكون عبداء ولا يسكت على 5G‏ 
وهلا يخضع للتهديدء ولا يصير على ضيم»؛ وكان «لا ينحني حتى للعاصفة» 


و«ليس للموت عندم حساب 4 وكان لسان ae aetna le‏ جميع أولفك 
المتخيجين الكبار من مدرسة الرجولة: «أنا لست امرأة» ولن أكون ا امأ ولا في 
يوم من الأيام». 


ولكن هذا ae‏ الوجه الوحيد للميدالية. Vb‏ في ثلاثية السيرة الذّاتية 
أب فعلي وتاريخي» ولیس U‏ مؤمثلاً أو رمزيا كما في روايات الحلقة التخييلية. 
والحال أن هذا an‏ الفعلي كان Se‏ للوثة الازدواجية التي يتحتّم أن يكون 
الآباء منها براء Lite‏ يرفعون إلى مقام الرمز أو المكال. وازدواجيته هذه كانت غير 
قابلة للبرء لأنها كانت تابعة من فرط رجولته بالذات. -فهذا OY‏ الذي كانت 
٣‏ - انظر دراستنا عن حنا مينه بعنوان «عبادة الرجولة» في الرجولة وإيديولوجيا الرجولة في الرواية 
العربية, دار الطليعة» بيروت: 2١98‏ ص ۲۲۸ انظر أعلام ص .5١6‏ 


O e» o 


السكر, والترحال والماخورية». ومع أن لذة الخمر ولذة المغامرة ولذة النساء عناصو 
مؤشسة وامتداداثٌ طبيعية فهرم الرجولة في المجتمع ce‏ إلا أنها كانت 
ist‏ لدى الأب مظهراً مسقلا أقرب إلى البهيمية منه إلى الرجولة أو حتى إلى 
الذ كورة. فذلك الأب الذي كان «فوق الضعة وفوق ألاستهانةي» IS dy‏ يجابه 
للعواقب»» وكان «يهون في حال السكر ويصبح رخواً كالقطن أمام زجاجة 
عرق». كان يسكر حتى «يتعتعه السكره» وكان «في سكره يهوي إلى درك يأباه 
الرجال». وما كان يتورع» كيما يبتاع نصيبه اليومي من عرق التين النتن» عن أية 
«فعلة مهما تكن سيئة ومهينة»: كان يسرق اغراض البيت ليرهنها أو ليبيعهاء 
وكان يتشاجر مع ابنته أو زوجته ليرغمهما على طلب سلفة من أجرتهما الشهرية 

من البيوت التي تعملان فيها کخادمتین. كان يرتاد «الخمارات (ddan‏ ولا 
يعود إلى ١‏ الست إلا ر ve he‏ وفيسقط يي الطريق 0 0 ملقى 

وعلى إدمانهء كان شيقاً «إلى حد اللعنة»» شهرانياً دإلى حد ey‏ وكان كل 
ما فيه ينضح بشبقه: «نظرة pall‏ في عينيه)» وشفته السفلى الخوخحية والمكتنزة 
التي «تقطر غلمة»» ووجلدة كقّه ذات الأصابع الطويلة والشخينة» التي «تنضح 
بشهوة عمياء بهيمية؛» شهوة «إذا جاءت لابت حتى تأكل tats‏ وإذا «ارتوت 
انتهت». ومثلما كان يهون أمام زجاجة ode‏ كان «يرتخي كذلك إذا رأى 
امرأة»: كان «ولساته isan‏ ولعابه يشط لل دک العرق والمرأة». وفي «سبیل 
العرق والمرأة وحدهما كان يفعل ما لا يُفعل» ؛. ولم يكن «زير نساء» فحسب» بل 
کان» دون ذلك» وأكثر من ذلك» نىشۇ نميا . وكما کان (يەخمەخم» في 


4 كان الشاعر wel‏ قد صاع منذ المهد الجاهلي؛ بلسان طرفة بن العيد في معلقته دستوراً للفتوّة 
متمحوراً حول هذه اللات الثلاث: 


ولولا ثلاث Se‏ من عيشة الفتى ALL,‏ لم أحفل متى قام ردي 


أمه 


الروائي وبطله 


a!‏ الرخيصة», كان كذلك لا يطيب له الجن إلا في مباءاتهء ولا 

يستسيغ أن يلغ إلا في كل ما هو عكر وملوّث من آنية اللحم cs gh‏ ولا 
تستهويه من النساء إلا المتهيّكات والبتدّلات لكل طارق من نظيرات الست 
غندف soi‏ المبقّعة» وزنوبة الماخورية التي كان رجال القرية يتسابقون على 
مواقعتها في سكرها بإرادتها ويغير إرادتهاء وكان جسدها «كالإناء العكر تفوح 
منه رائحة الخمر والرذيلة والشهوة غير المغسولة»» ووكانت بذاءتها تختلط بالعربدة 
والفحش والرجس والفضيحة. 


وكانت aU‏ الأثافي في الأب - بعد السكر والشبق لامبالاته. كانت “yl‏ 
في زوابع الشقاء التي تضربها من كل صوب تحتاج إلى أب يضطلع بدور الأب 
وبمسؤوليته» حاجة السفينة - التي تتمخبط في الموج والنوء - إلى ربان se‏ > دفتها. 
ولم يكن الأب غير مؤهل لأن يكون ربانا بقدر ما كان ولا يبالي أن يكون». 
صحيح أنه في ونقطة لامبالاته هذه تتركز شجاعته»» ولكن هذه الشجاعة 
نفسها لم تكن من طبيعة إنسانية. لم تكن شجاعة بملء معنى الكلمة بقدر ما 
كانت «فقدانا لحاسة الخوف». كانت وشجاعة لاإرادية»» بل «بهيمية» إن جاز 
التعبير» شجاعة من OLS‏ حاله يقول: «ليكن ما يكون». ولئن يكن الموت نفسه 

هو أقصى ما يكن أن يكونء فقد كان الأب لاأبالياً حتى إزاء الموت: فهذا 
«ليس له عنده حساب». ولكن إن تكن IU‏ في جانب من جوانبهاء 
شجاعة وجسارة وواستهانة بالشدة»» فقد كانت في سائر جوانبها الأخرى عدم 
مسؤولية .وامتهتارا ووسدهية في الوجدان». فالأب كان نمطا WS‏ للاأبالية 
بمعناها السلبي. حتى «تغبير (SUM‏ والمدن, أو الوجوه لا تأثير له عليه. يعيش 
حاضره فقط. لا pe‏ الماضي» لا يتحشر cade‏ لا miley Sm‏ إذا 
وجدت» za ol‏ عن نفسها». oils‏ القول وأن لا أحاسيیس له». فهو «ابن 
ساعته»» وهو وأصلة لا يتعامل مع اثنين: الفكر والحذره» لا «يخاف ولا 
يحاذر»» ولا «يأبه» حين يتصرف بالعواقب» ويستطيع عند اللزوم أن يقتل» Oly‏ 
ينام ملء جفنه ليلة شنقه نفسها». ودنياه لقمة وحمارةء فإذا وجد العرق By‏ 
والرغيف» فعلى الدنيا السلام. وفوق هذا وذاك كانت لاأباليته تترجم عن 
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نفسها في عدم انتماء وطني وطبقي. فهذا الذي كان له من «الرجال» قامتهم 
وقوتهم» ما كان يشارك «الرجال» أفعالهمء ولا يأتي عملا مما کن أن يفاخر به 
الابن أترابه «إذا هم تفاخروا بما يصنعه آباؤهم». وهذا الذي كان لا يخاف 
التغرب وقطع الجبال في الليالي» ولا ترهبه الظلمة ولا الأشباح» ما كان «يفعل 
ما يفعله الأحرون من مشاركة في الاحتجاج» على «حالة البطالة والجوع» ومن 
«نقمة على الفرنسيين والسلطة». وفي «حين كان الناس يضربون أو (Oy allay‏ 
كان هو يسكر). كان «من طينة أخرى» لا يصغي لأا شكوى» لا يصغي حتى 
لشکوی .زوه وار لاد ودلا عم أن :ديكوت كالاباء. عر sell‏ 
يتكلمون على وضع الناس» ويتألمون لبؤس الفقراءء كان ينغمس أكثر فأكثر في 
السكرء وفي التشْرّد» ويترك أسرته «لرحمة الأقدار» ولأسر «الخوف والترقب 
والظلمة والريح والحقل المقفر وكل ليالي الأشباح الطويلة». وحتى في الأحوال 
القليلة التي كان sh‏ فيها عمل من أعمال النخوة ورفض الظلم والتضامن مع 
الآخرين» فإنه دما كان يفعل ذلك صدوراً عن مبدأء بل عن طبيعة». كان 
«يرفض الظلم من منطلق الرجولة»» بدون أي «يعي معنى الحرية» معنى الكرامة» 
قيمة الحق». فهو ما كان «يهتم بكل هذه المعاني». «لم يسأل ما معنى SN‏ 
كما لم يتساءل عن الفضيلة». يفعل ما يفعله ما يمكن أن يكون موضع إعجاب 
وإكبار في «عقوية»»› في « بدائية»» في «نوع من العنفوات)» بل من «الفلعان» 
و«التصرف حسب الطبيعة»» بدون قيد من الوعي أو العقل» وبدون «دخول في 
دائرة الحسابات واحاذير»» وفي اندفاعة من اندفاعات «الفطرة» و«النزق» ومن 
«انعدام الشعور بالمسؤولية حتى تجاه العائلة»» وبدون أن يتدخلف عما قد يجترحه 

من أفعال النخوة والمروءة العفوية a‏ تعديلي في شخصيته أو سلو که: فهو من 
بعد كما من قبل «لن يقلع عن السكرء والترحالء والمغامرة» والتهالك على 
المرأة». 


إن ثالوث «السكر والشبق واللامبالاة» ‏ هذا الذي كان الأب يحمله كاللعنة 
في دمه والذي وَسَم شخصيته وسلو كه بميسم ازدواجية عضال غير قابلة للبرء - 
قد استتبع بطبيعة الخال من جانب الابن ازدواجية وجدانية تجمع على نحو لا 


۷ ڪڪ 


الروائي وبطله 


يقل تناقضاً بين عاطفتي الحب والكره تجاه ذلك الأب الجحبول بقدر متساوٍ من 
مادتي الأدمية والبهيمية. على هذا النحو يهتف راوي السّيرة الذاتية في 
القطاف: ديا ريي كم أحبيت والدي. وكم کرهته» وكم أحببته كرة أخحرى! 
أحببته لهذه الجسارة التي تتبدى عفوية فيه. وكرهته لهذه السديمية في 
الوجدان. كنت أعرف ألا أمل فيه» وأنه لن يتوقف عن الرحيل والسكر 
والعشق» aly‏ خاسر دون أن يكترث cao‏ دون أن يحسّ بهاء أو pads‏ 
نتيجتها قبل وقوعها. كان ey‏ من المعصية غير المسؤولة. لم تكن به لوثة» ولم 
يكن فاقداً لأي من ملكاته العقليةء لكنه كان يتصرف بجنون» وكان (Shi‏ 
eet cal‏ الدقيقة أن نرنه غير مول لأنه طبيعي فيه» فهو عقله أصله 
fai ab‏ ولم تجح كل التجارب» leg JS lt JS‏ الندم في أن segs‏ 
أو JS‏ من بهيمية AS gle‏ ولأنني نقيضه في هذاء Saige aol‏ أمي 

من الطيبة وحس OU, pl‏ فقد كرهته. ثم لأنني أرغب في أن أكونه في 
شجاعته» فقد أحيبته في مواقف الشجاعة, وتمثيت لو زرع الله في صدري قلبا 
كقليه). 


والواقع أن راوية القطاف. الذي هو الابن» لا يكتفي بالحديث عن محض 
ازدواجية حب وكره في عواطفه تجاه والده» بل يضيف إلى هاتين العاطفتين 
المتناقضتين والمتلازمتين عاطفة ثالثة: هى الحسد. يقول: وحسدت والدي على 
رجولته». ويضيف: وم عمري كله أن يكون ws‏ ما كان لوالدي من 
لامبالاة. أن تكون لى شجاعتهء إقدامه» تهوّره» ونسيانه أيضاً. لكن الحذر كان 
دائماً قيداً في عنقي A‏ 

إن اللتسد هو دوماً رعبة ف الامعلاك؛ رغبة في أمتعلاك ما متلکه الآخر وما Y‏ 
تمتلكه الذات وما تعتقد الذات أنها لا تمتلكه. تحديداً لأن الآخر هو الذي يمتلكه. 
dnd le‏ يصدر عن موقف يقيم بين نقص الذات وفيض VI‏ علاقة معلول بعلة. 
هكذا يقول راوية القطاف: «إني في النقطة التي أعي فيها ما يجب أن يكون. إلا 


ه _ لنا عودة قريبة وتحليلية الى هذا الموروث. 


أن هذا الذي سأكونه ما كان LS‏ بسبب هزالي. وعندئذ كانت تتفجر نقمتي 
غا على الزمن الذي. أراد لي أن أكون نحيلاً إلى هذا cad‏ وعلى الأب الذي 
أنجبني بهذا الضعف». 

والواقع أن قارئ ثلاثية الشيرة الذاتية لا يستطيع أن يدفع عنه شعوراً بأن ما 
Ges‏ به كل صفحة من صفحاتها من تقزم الابن مردود» من طرف خفي» إلى 
تعملق الأب وكأتما نقص وجود ذاك يعود إلى فرط وجود هذا. 

- في شعور الابن‎ SSH أن فرط وجود الأب» بإيجابياته وسلبياته»‎ LS, 
نقص وجود الابن مؤؤّل في‎ Of كذلك‎ Myr) ولاشعوره معاً - على أنه فرط‎ 
شعوز هذا الأخير وعلى الأخص في لاشعوره» على أنه نقص رجولة. وبالتالي‎ 
أو التخنّث» أو «الفسولة» غلى حد تعبيره بالذات.‎ ee على أنه ضرب من‎ 

ولقد كانت تعددت الإشارات في الجزئين الأولين من الصيرة الذَّائيّة - ودوماً 
بالتضاد مع هرقلية الأب - إلى ارقة حال» الاين bas‏ ومعنوياً. وفي المستقعم 
بوجه خحاص» وهي الرواية الأوتوييوغرفية التي تغطي من حياة الابن الفترة السابقة 
للمراهقة» تكثر إشارات هذا الأخير إلى «ضعفه» أو إلى ما يعتقد أنه ضعفه: 
و کنت Wd el‏ نقعلة ضعفي » وهي J‏ —— واليست لي القوة البدنية 
للمدافعة والشجاره. وكذلك: «كنت صغيراً با لجسم قياساً إلى التلاميذ الآخرين» 
Sy‏ هزيلاً إلى درجة مفرطة» ودلا أستطيع أن أكون مبرّزاً في المعارك التي 
تنشب بين أولاد حينا وأولاد الأحياء الأخرى». وقد کان» فضلا عن هزاله 
«مفرطاً في الحساسية» وفي «الحياء»» وكان ype‏ وكأنه «بنت». بل إنه» في 
حفلات «الماسكوز» التي تقام مع قدوم الربيع» كان Sat by‏ في «لوب 
وقد باغته «الشاب الذي je‏ دور عنتر» وحمله lee‏ کتقه وخحرج قائلاً: هذه 
عبلة!». 

وقد كان لا بد من انتظار صدور القطاف _ ثالث أجزاء الشيرة SI‏ - 
بعد تأخر عشر Og‏ حتى deb‏ الحس بالضعف الجسدي» وعلى الأخحص 


5 صدرت bly‏ صور عام ۱۹۷٥‏ والمتقع عام ۱۹۷۷ أما القطاف فلم تصدر إلا عام VAAN‏ 


الروائي وبطله 


المعنوي» بعداً درامياً. fatty‏ إن القطاف تؤرخ لفترة المراهقة في حياة الابن» 
أي تحديداً لتلك المرحلة التي كان ay‏ عليه فيها أن يدلف إلى «عالم 
الرجال» - ونموذجهم أبوه ‏ من بابه العريض. والحال أن ما تسرف القطاف في 
الحديث عنه هو صعوية ذلك الدخول. وليسٍ مرد ذلك إلى أن GUI‏ كان 
lite‏ بل ay‏ كان یدو على عر ضه مسدوذا بقامة oY, cay!‏ الابن نفسه 
كان يعتقد نفسه بلا قامة ومجبولاً من عناصر مِوْنَّتَة أو بالأحرى مؤوّلة على 
أنها مؤّنثة. 

وبالفعل» لم يكن الابن «بالغ النحف»» نحيلاً إلى حدّ أن fat‏ يدخحل في 
خصره») فحسب» بل شاء له «حظه»» أو سوء حظه بالأولى» أن يجيء «بعد 
ثلاث بنات» Ty‏ يجيء بعده «حمسة أولاد لم يسلم أحد منهم). فشب 
«وحيداً» لوالديه» وعلى الأخحص لأمه التي كانت cule LIS‏ نحوله ult‏ 
قليها في صدرهاء وه کاد خوفها عليه يقتلها». وعلى هذا النحو لم يقيّض له أن 
يعرف «قسمة الوحيد» الذي تُربّى Ia‏ شبر بندر» فحسب» بل COWS‏ فضلاً عن 
ذلك» «مريضاً بقرط الحساسية»؛ وومنذ ولد وهو ينوس» ويذبل مثل ورقة زهر 
ويذوب «كشمعة أمام نار». و ols‏ كلما ت شب عن الطوق وأدرك معاناة aul‏ وأنحته 
(عملن ثلاتهن خادمات) لتأمين «صنوف التغذية cad‏ وازدادت حساميته» 
وتصاعد إحساسه المرهف ليغدو مرضاً حتى بات «على ما يشبه اليقين» أنه سائر 
إلى «إحدى حالتين: الموت أو الجنون». 

ومع أن القوة الجسدية كانت ضرورة للبقاء في ذلك العالم الشظف الذي هو 
عالم الساحل السوري في فترة ما بين الحريين» فقد كانت «بنيته الناحلة لا تصلح 
لأي عمل جسدي». ومن ثم فقد صممت أمه على مواصلة عملها كخادمة ثم 
كعاملة في شركة الريجي لكي تجعل منه «ابن مدرسة» ليستغني ما أمكن - - بقوة 
الذهن عن «قوة العضل»» Las‏ بالفعل «ابن مدرسة يخاف من خیاله»» كل حظه 

من الدنيا المحيطة أن تستهين «بواشقها» ب العصفور الذي AIS‏ وأن يستهين هو 
نفسه بنفسه عندما يقيسها ‏ هو «لابس البنطال القصير» - إلى أصحاب 
«الشراويل» من نواطير الكروم ورجال الميناء. 


Oe 


وحتى عندما وجد من يقترح على أمه أن يعمل» وهواقي اا عجر 

من العمرء في بيع الصحف» رفضت الفكرة رفضاً Gy‏ أولاً لأنه ayy‏ 
oY Liv,‏ بيع الصحف يحتاج إلى صوت جهير» وهو ذو عاهة في 
صوته Os‏ 

والواة قع أن هذا الابن كان شأنه في ذلك شأن فياض ف في رواية gh al‏ من 
النافذة» من «تربية الأم» أكثر منه من «تربية ة الأب». والحال أن الأم كانت صورة 
مجشدة للوداعة وللسلبية معاً. وكثيرا ما يتكوّر وصفها في السيرة الذاتية بأنها 
ro day > 9)‏ وكحمامة». بل حمامة «مهيضة Baath‏ كانت كتلة من القهر 
والعجز lee‏ ولا تتقن لغة أخرى sola‏ مع العالم غير «التوسل والبكاء»» 
فكانت لا GS‏ عن ذرف الدموعء رغم أنها 05 تحصل من ورائها على شيء) 
ولم يفتح لأجلها باب. وما كانت «ضعيفة» فحسب» بل كانت تتشيّث Ol‏ 
تكون ضعيفة» وترفض أن «تتخلى عن ضعفها لا تجاه الوالد وحده» بل تجاه الناس 
والمدينة والدنيا». وفضلاً عن ضبعفهاء كانتت و امقر جميعاً» ولا «تعطي 
لنفسها أي حق من الحقوق». WT»‏ قانون igi‏ الخوف وكانت ترتعب من 
خيالها. وما كان يدور لها في خحلد» في حنوعها التنعجوي وتعاملها الخائف مع 
العالم الذئبوي» أن الخنوع بالذات هو ما يغري الذئب» وأن «الخوف يؤدي إلى 
المسلخ دوماً». والحال أن الابن» بقدر ما كان co tla tip‏ کان صنواً للام 
وحاملاً - كما رأينا - لكل «موروثها». ولقد كان الأب نفسه هو من يعيّره 
بالقول: وأنت من أنت؟ نسخة من أمك» وكنت أريدك» أنت ابني g/l‏ حيد» أن 
تكون مثلي. لكنك لم تكن.. أنت من طبيعة أمك.. وأنت طالع مثلها.. كأنك 
لت a gl‏ 
۷ لا يوضح راوي القطاف طبيعة هذه «العاهة». لكن لنا أن نفترض بقدر غير قليل من السداد أن ابن 

الخامسة عشرة الذي كانه آنذاك كان يماني» على صعيد الصوت أيضاً» من عقدة التأنث التي يعاني 


منها الككثيرون من المراهقين الذكور ممن لا يندر أن Shy‏ بلوغهم «الصوتي» عن بلوغهم الجنسي. 


۸ - على هذا النحو تفسه كان سالم الأب يعر فياضاً الابن» في رواية الثلج يأتي من النافذة, بأنه «طالع 
على أمه ولیس على أبيه». 


aang الروائي‎ 


وربما جواباً عن هذا السؤال «أنت من أنت؟» يعاف راوي القطاف نفسه 
بنفسه في موضع آخر قائلاً: th‏ من الطبيعة. المرأة رمز الطبيعة» عنواتها». 
ورغم كل الالتباس الذي تنطوي عليه هذه العبارة بجمليتها المتداخخلتين» فإن 
التلميح إلى «الماهية الأنثوية» للراوي AG‏ أن يكون سافراً. ونظير هذا التصريح 
ليطن نستطيع أن نستشفه أيضاً عندما يضيف الراوي قوله: «أنا أحمل أفكاراً 
يحول الخجل بيني وبين أن تصبح لكا لي ». Jit,‏ أن فرويد نفسه كان 
أول من نټه» في معرض تلخيصه لدروس ممارسته التحليلية النفسية الطويلة 
الأمدء إلى أن أكثر ما يخجل منه أفراد الجدس المذكر وأكثر ما يذعرهم هو أن 
يعترفوا باالجانب المؤّث من أنفسهم أو أن ينكشف هذا الشق السالب من 
أنفسهم للرجال الأحرين". فالانوثة عندهم معادل الخصاء. والخصاء حالة 
re wae‏ لا تطيقها ا البشرية الكونية. وبديهي أن الانجراحية 
aa ne aa wes‏ ا والتلميحات المرموزة التي لا تسمّي 
المخصاء إلا يعرادفاته المعنوية من قبيل «الضعف» و«العجز» و«الهزال» 
و«الرحاوة» و«الفسولة» أو حتى «الطفولة» من حيث هي ما قبل رجولة وما 
دون رجولة. كما في قوله: « كنت غير Fly‏ إلى حد اللعنة.. وكان حزني 
شديداء نابعاً من مشاعر هزيلة عنكبوتية» تكفي اللمسة لتحيلها هباء.. كان 
الطفل نامياً في على حساب الفتى. لم أعرف أن أتصاف کرجل۔ أزعجتني 
هذه الفسولة». 

وفي نص آخر يعم J5G‏ الخصاء على أنه محض حرمان وعدم ملك» أو حتى 
عدم تكافؤ في الفرص: «لقد حرمتني الطبيعة من المؤهلات الفطرية. لم أمنح 
جمالاً في cam gil‏ الصوتء اليد. ولم يكن أهلي على مسكة من غنى» وليس لي 
ه ‏ يخاطب بطل نهاية رجل شجاع ‏ أحدث روايات حنا مينه وأكثرها وانفلاشأ» من الناحية الدرامية مع 

الأسف ‏ نفته قائلاً: «أنت رحو يا ابن الكلب» وأنت تخاف of‏ يكتشف أحد فيك هذه الرخاوة 

WS inlet فتصيح‎ ley 


من الدراسة إلا حظ ضثيل» وجسمي الناحل لا يكفل لي أن أعمل ee‏ يحتاج 
الى توه stele eta pan‏ تكن في التي وهكذا ألقتني 
امي منذ ولادتي في بحر متلاطم» مکتوفاًء عاجزاء ورغبت أن (reed‏ وأن أجتاز 
الضفة إلى call‏ الذي يتطاول إليه طموحځها. لكن هذه الحقائق abate)‏ كلها 
كانت واضحة» بارزة» مكشوفة لي تماماء وعلئ» في شوط السباق» الشوط الذي 
يفرضه وجدانٌ حي لفتی أعزل» أن أ ر كض» أن ألحق يمتسابقين» بيني وبينهم) 
بحكم النشأة والدراسة والعائلة» مسافات طويلة. . وبرغم مجهود مضنءٍ متواصل» 
للفوز cb‏ أنخذه سلاحاً في المواجهة» ol‏ الأبواب كانت Ailes‏ واا التي 
أحفر فيها كتيمة». 

إن مثل هذا التأويل الخصائي قد يبدو اختزالياًء ولكن سياق القطاف ‏ بل 
سياق أدب حنا مينه المنضوي بأسره تحت لواء dole‏ الرجولة - هو الذي 
يغرضه» وهو وحده الذي يمكن أن يعطي بعداً yey‏ لبعض الوقائع أو 
التفاصيل العادية يدا في الظاهر. وعلى هذا النحو یکن للعصاء ذلك ppl‏ 
الفالوسي الكونيء أن تتلبس في Gall‏ دلالة خحصائية > ges‏ نفسها. فلقد 
كان يطيب للابن الراوي» دفي وحدة الليل و أن (يتشقص شخصية 
doll,‏ ووأن يحمل عصاه ويضرب بها الأرض» asad}‏ بها شبح الخوف؛ 
ولكن العصا كانت باعترافه» «تغدو في يده سلا حا خحشبياً VY‏ قيمة ad‏ 
وحتى عندما يرى العصا في يد أخته - وكانت «أحت رجال» كما سترى - 
كان یری فيها «تعبیراً عن ذاتٍ Ll Haylie‏ في يدهء هو الذي «لم تكن له 
تزعة الوالد الى القتال» ولا قدرة الأحت على الخصام»» ف «ماكانت لتعطي 
المعنى نقسه». 

وحتى العمل» وتحديداً «العمل الشاق» الذي لم تخلقه له «بنيته الناحلة»» كان 
يتأوله على أنه برهان رجولة ونفي للخصاء. فعندما عمل لأول مرة في حياته في 

تبر الزيتون» وكان Deed‏ شاقاء تسيب في ظهور فقاعات وحروق ملتهبة في 
اا مع أنه استنکف بلا حرج عن 
العمل في بيع الجرائد - وذلك على وجه التحديد لأن نبر الزيتون عمل وشاق»» 


0۰۹ 


الروائي وبطله 


أي عمل رجالء ولأنه لو استنكف عنه لواجه «فضيحة مدوّية, لا أمام الوالد 
وحدهء بل أمام كل من يعمل في البورة من OG See I‏ 


٠‏ - في سياق هذه الدلالية النصائية ئية يحتل مكانه أيضاً wh,‏ الأفعى الذي كان يعاني منه الراوي الابن 
isi‏ المعاناة» وهو الذي Ai‏ > له القطاف, كما من قبل بقايا صور والمسعقعء > صفحات طوالاً. ولكن 
ليس لنا هنا ما نضيفه إلى ما كنا قلناه حول هذا الرهاب في دراستنا عن أدب حنا مينه في الرجولة 
وإيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية. val‏ من الأفعى هوء في معظم االات الباتولوجيةء 
حوف من OAL‏ أبوي من نمط شرجي» oa)‏ بالتالي على موقف أنثوي ومزدوج وجدانياً (حب 
وكره» رغية وخحوف من الرغبة) إزاء هذا الأب عيته. و تقدّم لنا القطاف قريننين إضافيتين على تأويلنا 
هذا؛ واحدة تؤكد الطبيعة انوع للقضيب ا : ف «الحنش» الذي فاجأ الراوي الابن في 
اد الاستعدادء متلع العنق» مشر ع اللسان. کان lect dla jh A yb > wld‏ اا والقرينة 

نية تؤكد الصلة ما بين هذا sy.‏ الأسود» بكل «العدوانية» التي تف بها عيناه «السوداوان.. 
وبين الأب الذي رأيناه rr‏ عن شبقه في «نظرة الصل في cane‏ عينيه اللتين كان فيهما 
«وميض تخاله وميضاً في عيني tal‏ 


ب ا نت 1 6 


أخت الرجال وأخو النساء 


نستطيع هنا أن نقترح وقفة نظرية لنقول إن جدلية الرجولة والأنوثة كما 
يعيشها المراهق الذي كانه راوية القطاف لم تكن جدلية تتامٌّ وتكامل» بل جدلية 
تنازع وتسالب. 

فهي ليست جدلية ثنائية القطب بين طرفين شريكين ومتعادلين يؤسس كل 
منهما نفسه في نقص يحتاج إلى ملاء الاخر» وفي ملاء يحتاجه نقص الاخر» بل 

هنا جدلية أحادية القطب تعمل وفق آلية الساعة الرملية التي لا يمتلىع أحد 
حقيها إلا بقدر ما يفرغ Sh‏ الآخر: فالرجولة امتلاء» والأنوثة محض نقص؛ 
والرجولة كينونة وفيض اكينونة) والأنوثة pal‏ كينونةٍ Chis‏ كينونة. وأحادية 
القطب هذه تستتبع is‏ هرمياًء lay at Sob‏ فالرجولة واقعة أولى» zi,‏ 
واقعة ثانوية. فبقدر ما لا تكون الرجولة» تكون الأنوثة. . وفي الوقت الذي يتمتع 
فيه مفهوم الرجولة بامتياز المرجعية وباحتكارها 7 يبدو مفهوم الأنوثة ادم 
القوامية الذاتية وغير ذي و فليست هناك أنوثة بحصر المعنى» Lely‏ الأنوثة 
اسم غير ماهوي يطلق مجازاً على حالة انعدام الرجولة أو نقص الرجولة أو اشتباه 
الرجولة. وبهذا المعنى» إن الرجولة» على كونها حالة تأسيسية» ليست حالة 
ييولوجية أو تشريحية؛ وإنما هي حالة معنوية. والتشريح» بخلاف قولة فرويدء 
ليس قدراً. فما كل ذكر Se,‏ ولا كل أنثى امرأة. فليس من الضروري أن 
تتطابق الهوية التناسلية والهوية الجنسية؛ فمن النساء من قد تكون tl‏ الرجال» 
ومن الرجال من قد يكون أخا النساء. وفي هذا الطلاق بين الهوية التناسلية 
والهوية الجنسية تكمن كل دراما ‏ ولا نقول مأساة - ذلك المراهق الذي كانه 
راوية القطاف. المشدود كالوتر يبن واقع الوجود ووجوب الوجود» بين ل 
جسدية ونفسية تدرجه واقعياً في خحانة ee‏ وبين قدر الولادة والتسمية الذي 


اسسباب_ ا _ سس سي ب ب إ! 8 


الروائي وبطله - 


رج به Wado»‏ في حانة العذ كير؛ ذلك القدر الذي بات له بالتالي» > ويامداد 
وإسنادٍ من إيديولوجيا ewe!‏ الأبوي» gil alec‏ وجود ومطلب وجود وتبديل 
وجودٍ باتجاه تطابق aa is‏ مع الاسم. وما كان يجعل تلك الدراما 
تتتالى فصولا وتتأجج أواراً أن eh‏ النساء» الذي كانه مراهق القطاف كان يجد 
نفسه في مواجهة يومية مع coh‏ الرجال» التي كانتها أخخته» وهي التي كانت 
يإقدامها وجسارتها وهجوميتها بمثابة السكين التي تنكأ وتعيد باستمرار نكء 
جرح «أنوثته» الفاغرة إحدى شفتيه بغير ما تضميد» على البنية الناحلة والجسم 
العليل والحساسية المفرطة» وشفته الأخرى على الحذر والنوف والانطواء الدفاعي 
على الذات. 3 gol st‏ کانت جسارة أخحته جر حه ET Y eae‏ إذء 
بقدوتها ومثالهاء کان ينهض الدليل wy‏ على glx)‏ 45 وفسولته وخرعه: : ألا 
بعجزه عن أن يكون, وهو الذ كرء رجلا وثانياً بقدرتها على أن تكون, وهي 
Mey awl‏ 


ال تقول لها: «أنت جعت by‏ حطاً... كان يجب أن تأتي 
». والواقع أن الأخت كانتء كما تصف نفسهاء «شاباً وزيادة»» كما أن 
اا 20 وكانت رجلا في جلد امرأة». وما ذلك لقوة في الجسد 
أو aol‏ في القامة» بل لشجاعة في القلب ولصلابة في polar VI‏ فقد كانت 
«في اندفاع شجاعتها»» dey‏ صغر سنهاء ولا bake‏ أي امرأة راشدةة. كانت 
«تنزل Jest‏ عن حصانه»» ومناضلة» callin‏ ولا : تخشى المصاعب» ولا ti)‏ 
يخيفها». ولقد وعدّل وجودها الميرانء فمقابل الأم 5 ee‏ الأعت القوية». 
وبذلك لم تكن «البديل التام» عن الام وحدهاء بل عن الابن أيضاً. وكان هذا 
يقول عنها إنها «تعويضي» فيها dal‏ ما أفتقده أناء وهو الحابهة». كانت a‏ وما 
ينبغي أن يفعله» “هذا (ey‏ ولا تترك له من خيار آخر غير أن ايُكير جرأتهاء 
إقدامهاء هجوميتها التي تنقصه؛ . وكانت» إذا ما غاب الأب عن الأسرة هي 
الغي تتولى قيادتها. وكانت تفعل ذلك بعفوية وللقانية : وکانت الأحت» الان» 
هي التي تتصرف. غدت المسؤولة دون أن IS.‏ أحد. وجدثٌ أن من المفيد أن 
2 قائدتنا فكانت». وكانت بذلك» عن غير قصد منهاء حرم الأخ من فرصته 


اه 


في أن يكون «رجل العائلة في غياب الأب». وكانت» في إبائها ورفضها الضيم 
واستعدادها للمجابهة. تؤ كد أنها هي وحدها التي ورثت» دون eM‏ «صفات 
الوالد». وكان هذا gs as‏ الأبوي» المجبول من عزة النفس ورفض الاستكانةت 
يتجلى «واضحا طبيعياً في سلو كها اليومي». كان شعارها: «نحن لسنا زجاجا 
ولا قطناً»» وكان OLS‏ حالها يقول: ولم يُخلق الذي يستطيع أن ay‏ وكانت 

مي التي تلقي درس الرجولة» بمعنى الشجاعة والشهامة د ثم اللامبالاة بالعواقب» 
على أحيها الذي كانت تعرف «وتحسياته» ود كثرة ae‏ وتعلم أن «مصيبته 

هي الخوف» .كانت تقول له:حين pad‏ على شيء» لا تباي سلفاً بما ينجم عنه. 
ibe) if‏ ستصير رجلا فاعرف كيف تتصرف إذن.. لا تخف من ul‏ شيع 


وعندما تكون على حق» of‏ شجاعا وحمل OU ota‏ 


وإزاء هذه الأحت كان الأخ يرزح تحت وطأة تعدد والتباس في المشاعر. كات 
هناك أولاء وبطبيعة الحال» شعور اللحسد. . فرغم أن «قسمة ة الوخيد» کانت ترشحه 
OY‏ يكون هو «الابن الحبيب» الذي به شر أبواهء إلا أن الأحت كانت» لكل ما 
تتمتع بما لا يتمتع به من الصفات» هي «انحبوية والأثيرة عند الوالدين» وبقيت 
SHAS‏ جى رحيلهما عن ASA‏ ورغم أن EM‏ يصرح أنه Lal‏ ما حمل نحوها 
ا Ob‏ الحسد أو ما يشبه الحسد هو ما Cat‏ عنه هذا الهتاف: 
دلماذاء يا ربي» جعلت أختي في هذا الجسم الكامل وجعلتني في هذا الجسم 
العليل؟4. والحسدء أو ما يشبه الحسد. > هو ما كان لا بڌ أن يعتمل في صدره 
عندما کان يلاحظ من all‏ وجه ووجه أن olf‏ ديفضل أخته عليه» لأنها هي التي 
تحمل موروثه» لا هو» WY,‏ هي التي تواصل سيرته» لا هو. وبالإضافة إلى 
الحسدء كان هناك شعور النجل؛ فلكم تحاشاها في ساعات «انهيار أشيائه) 
و«تضاؤل نفسه» كيلا ويخجل من ضعقه أمامها»» ولكم قمع رغبته في البكاء لا 
لشيء إلا Set‏ من أخته التي كانت تراقبه». وإلى جانب الحسد والخجل» 
وبالتضادٌ معهماء كان يعتلج في صدره شعور بالحب: «لقد genet‏ وسأظل 
١‏ _ هكذا تكون هذه الأحت هي التي ألقت حجر الأساس في بيداغوجيا المعلم والتلميذ التي سيطوّرها 

راوية السيرة الذاتية لاحقاً في مفهومه للانضياط الحزبي ولدور القياديين الحزييين. 
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الروائي وبطله 


أحبها»» وكذلك شعور بالإعجاب: وكنت معجباً بهاء وبقيت معجياً بها طوال 
حياتي». فجديرة هي ب «الإكبار» بل «جديرة بالعناق هذه الأحت» التي طالما 
وعدّل وجودّها ae‏ لا الميزان مع الام الضعيفة) وحدهاء بل الميزان معه هو 
نفسه» إذ كانت «باندقاعها وإقدامها ولامبالاتها بالمصاعب) تقوم له مقام المرأة 
التي لا تعكس واقع الوجود فحسبء بل وجوب الوجود أيضاً؛ لا كل ما ينقصه 
فحسب» بل كل الكينونة التي كان يريد نفسه» ويريده أبوه» عليها. وإنما من 
عجين كل هذه المشاعر المتخالطة Joe‏ نداءه إلى رب الوجود: «إني أناجي ربي» 
أسأله أن يهبني جسارة كجسارة والدي» وشجاعة كشجاعة أخحتي»» ورسم 
استراتيجيته لتبديل ذاته: ولا بد لي أن Jai‏ نفسي.. هبني هذه النعمة يا ربي! 
اجعلني أتبدل» ite‏ مثل أبي» صيّرني مثل أخحتي». 

واضح إذاً أن «الجهاد الأكبر» لراهق القطاف سيكون على مستوى إعادة 
تشكيل الذات وصولا إلى حل المعادلة الفائقة الصعوبة بالنسبة إليه والبالغة 
السهولة بالنسبة إلى أكثرية الآأخحرين الساحقة: Dole‏ التطابق بين الهوية 
التناسلية والهوية الجنسية. ٠‏ وفي هذا الجهاد في Jem‏ إعادة تربية الذات كانت 
cols‏ الرجال» تلك تنهض» بمحض وجودهاء دليلاً وشاهداً cle‏ من منظور 
ذلك المعكوس الهوية الذي ie‏ «أخو النساء»» على إمكان تصحيح الهوية وو 
المعكوسية: فكما استطاعت of‏ تكون رجلا في جلد cal pl‏ كذلك سيكون في 
إمكانه بدوره» رغم يقينه OTS‏ ا بأنه «امرأة في جلد رجل»» 7 
يعيد تشكيل ذاته ليصير «رجلاً في جسد رجل». وفي هذا المسار التحوّلي 
ستكون له احته» أو ذكرى اخته بالاحری» بمثابة eld‏ ومهماز معا. eld‏ يمسكه 
عن نزول المنحدر والانسياق وراء إغراء مطاوعة الطبيعة الأنثوية التي فُطر عليهاء 
ومهماز aba‏ على العكس على ارتقاء المنحدر dey‏ طلب مفارقة ذاته ومجاوزة 
طبيعته ليتطابق باطنه مع ظاهره» وخشاه مع جلده» ومصيره بالإرادة مع قدره 
بالولادة» وليحتل موقعه» بعد طول مجاهدةء في ملكوت أولئك الرجال «المباركة 
رجولتهم AU‏ 


o1€ 


العهد والمصدافية 


إن أكثر ما يلفت النظر في شعور الخوف والرخاوة والتأنث الذي يرزح تحته 
مراهق القطاف هو أنه لم يكن محض شعور داخلي» يحول الخجل دونه ودون 
الظهور إلى coat‏ بل كان Lad‏ شعوراً متمظهرا للخارج؛ ومكشوفاً بالتالي 
لكل من حوله. ولكم طرق سمعه» كما رأيناء قول من يقول له: cl‏ لست آفراة 
(ad‏ أو: هل أنت بنت لتخجل؛ أو: اذا bey Molen! jee alsa‏ من SB Bye‏ 
فيها عن aol‏ إنها وجاءت bey‏ بالنطاً. :وكات يجب أن تأتي Le‏ إلا وكان 
المقصود ضمنياً من هذا التصري يح التلميح إلى أنه هو قد «جاء صيياً بالخطاً.. 
وكان يجب أن gl‏ بنتأه. ولئن لم تكن هذه العبارة الأخيرة قد gle‏ بها قط 
لي ا لمر aS‏ ولو بصورة 
لاشعوريةء» وعن عن أن يستنتج معها كل التثمين ذ في التقييم الذي تستتبعه هذه 
المعكوسية في الهوية الجنسية عندما Pel‏ الأبوي إلى الفتاة YI‏ 
وكل التبخيس في التقييم الذي يترتب عليها عندما تعزى في امجتمع عينه إلى 
الفتى الذكر. 

وبدون مماراة في أن الرجولةء أو إيديولوجيا الرجولة بالأحرى. نت تلبي 
لديه حاجة داخلية كتدبير وقائي ودفاعي ضد حطر انفلات المشاعر الأنثوية من 
ie, Aglac‏ «الأفكار إلى «سلوك»» فإن مفهوم الرجولة بالذات كان عنده 
مفهوماً «برانیاً» بالأحرى» يستجيب لطلب خارجي» ويضع نفسه برسم 
الااستدخال والاستبطان. . وحين نتحدث هنا عن طلب خارجي » فإننا لا نقصد 
فقط طلب المجتمع الأبوي با هو كذلك . - أي ذلك المجتمع الذي يتداول؛ بطبيعة 
calle‏ عتطاباً Vy gece bine‏ مرسلة وفيت يؤسسن التزاتبية واللاصناواة الجسنية 
في أقوال مأثورة وأمثال شعبية من قبيل: «حينما يتكلم الرجال تسكت Hell)‏ 


Oe ج‎ 


الروائي وبطله 


و«السجن للرجال»؛ و«عقلية نسوان». بل نقصد أيضاًء وأساسأء الطلب الخارجي 
الخصّص, الصادر عن alas‏ معلومين» والموججه إلى مراهق القطاف بشخصه. 
والضارب على وتر عقدته. فأخته, وريئة صفات أبيه بالنيابة عنه» كانت تقتحم 
عليه تحصيناته الدفاعيةء أي تبريراته العقلية كما سنرى» وتهاجمه في نقطة مقتله 
النفسية: الخوف. فعندما كان يتذرّع بالفقر ليبرر خوفه وكثرة حذره» كانت SF‏ 
بالقول: «حتى مع الفقر كن شجاعا.. الشجاعة مطلوبة» خاصة مع الفقرء 
ليستطيع الفقير أن يواجه الحياة.. Gol‏ رجل ستكون إذا ما استولى عليك الخوف 
أمام أية مشكلة؟0. وعندما كان Cite‏ بضعفه الجسدي ورهن care‏ كان رد 
pb‏ الشعلة» ذلك glist‏ واغخوض الأيديولوجي الذي علّمه الأبجدية الأولى 
للنضال السياسي» asl‏ باتراً: Yo‏ تشك من ضعفك الجسدي. هذا لا شيء. القوة 
في القلب» هناك تكون أو Y‏ تكون». 


لكن طلب الرجولة الأكثر إلحاحاً وضغطاً والأشد تقويضاً لتبريراته العقلية 
والأقوى صدماً لاستنامته إلى واقع حاله ثما هو عليه من نحولٍ بنية PI‏ قلب 
وكثرة حذر وحوف» كان ath‏ بطبيعة الحال من حاتت أنه هذا الأب الذي 
كان لجسارته وشهامته» be‏ أنظار أهل كل حي يحط فيه - في غير ساعات 
سكره - والذي كان «يجذب aM‏ إليه»» «الشريفة» و«الساقطة؛ cle‏ بملاحته 
وطلاوة لسانه وډسليقته القصصية) '... هذا الات كان يمارس أيضاً تجاه اپنه» 
بامجابهة لا بالمواربة» خطاباً قولياً متمحورأء alte‏ مثل سلوكه العملي» حول مديح 
الرجولة وهجاء التأنث. ما كان ot‏ فحسب عن نفسه» كلما لامه لاثم على 
تهوره واستهتاره» بقوله: وأنا لست cal pl‏ ولن أكون امرأة ولا في يوم من الأيام». 
بل كان أيضاً يقلب دفاعه إلى هجوم sary‏ ناقده ‏ عندما يكون هذا التاقد هو 
ابنه - بنقص الرجولة وبالخوف «المؤنث» من الحياة. كان «يتحين فرصته للهزء 
منه»» ويطالبه بسخرية «فيها كثير من التشفى» ol‏ يثبت لمرة واحدة على الأقل 
کرت ا عودةمفصلة إلى وموضة jail‏ الأصيلة» التي اكتشفها مراهق القطاف في أيه» والتي 

كانت تشد إساره هو الآخعر إليه» فيما يشبه المطاوعة الأنثوية» وتدخجله في «جو تشويقه» فيفغر فاه 


taal‏ ب وس هذه المعلمية في سرد حكاياته). 
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أنه «ابن أبيه) لا وابن taal‏ فإن احتج هذا op YI‏ عينه بصغر سنّه وبأن «دوره لم 
ات بعد» جاءه الجواب أشد لذعاً وسخرية: «ومتى A‏ دورك يا بطل؟ حين 
أموت؟ shy‏ أن أرى هذه البطولة بعيني». 

والواقع أن الأب الذي كان Glan‏ على طريقته» في الشرب والحديث 
والشجاعة)) كان tia‏ أيضاً في مداورة سلاح السخرية. SUI,‏ أن cay panel‏ 
عندما يتعلق الأمر باشتياه الهوية الجنسية في امجتمع الأبوي. سلاح قاتل. ولقد 
رأينا أن الأب ما كان يتوانى عن تركيز ضرباته على نقطة المقتل النفسية من ابن 
فيرميه» الكرة تلو اللأخرى» wil‏ من «طبيعة coal‏ وبأن cand,‏ على مثال أمه التي 
«ترتعب من خيالها»» «محشو بالوساوس»»› وبأن هذه الوساوس هي «مصيبته» 
مثلما هي ( متصسيبة أمه» لأنها هي العلة والسبب في الخوف الذي هو بحق»› 
«ومصيبة المصائب»ء إذ هو الذي يجعل الإنسان ctl sb bo‏ رجلا وبلا رجولة» 
و«مخصياً حقيقيأ»» Lie‏ و« كلب حراسةه OM ds yl‏ 


لکن كان لا يد من شيء ssl‏ من هذا cal‏ كان لا بد من «صدمة» تزلزل 
كيان مراهق القطاف أو وطعنة) تجرحه في أعمق قات اناه حتى يحزم أمره 


١‏ - إن هذا الدرس البيداغوجي المضادٌ للخوف - العامل الأول oly‏ في عُرف ذلك المنظر الأئي 
الإيديولوجيا الرجولة الذي كانه الأب - لم يكن درساً جاف مجؤداً وعظياء Se‏ بل كان على 
العكس» من خلال كل ملكة Jail‏ والقدرة على على التخيّل والتصوير والتلوين اللتين أوتيهما الأب 
درسا cle‏ زاحرا بالصور والمواقف» وقادراء من خلال الدرامية الخاصة للحدث» على تعبعة الوحجدان 
وشحن الذاكرة. فيوم صفع ابنه cal‏ في موقفه الخائف من BH‏ «نسخة من أمه»» لم يفعل ذلك في 
صورة ملاحظة تقريرية باردة» بل مهد للصفعة درامياً بحيث تأر تي كما المغزى في القصة الناجحة ذروة 

في التوّر وبداية الانفراج معاً: «ماذا هناك لتخاف؟.. ستتعلم من الأيام.. لا شيء يستأهل النوف أو 
a5‏ أنا لي pial‏ عاداتي السيئة.. لكنني لا أحاف الحياة.. مرات عديدة رأيت الموت بعيني. 
مرة قبض علي أشقياء وقرّروا إعداميء عصبوا (ee‏ وربطوني إلى شجرة» صؤّيرا بنادقهم نحوي» 
وفي اللحظة الأخيرة عدلوا عن قتلي» غڪروا رأيهم: وأطلقوا حراعين. . ماذا كان سيكون 0 لو 
كنت مكاني؟ قل أنت.. كنت تموت خموفاً. ولماذا الخوف؟ الإنسان يموت مرة واحدة. الموت أشرف 

من الرضوخ للظلم.. مع ذلك لم أمت. ها أنا أمامك. كل ذلك لم Fy‏ على أعصابي» لم يدخل 
الوسوسة إلى صدري» بخلاف أتك. كنت أريدك أنت sl‏ الوحيدء أن تكون مشلي . لكنلك لم 
تكن» أمك جعلت منك ابن مدرسة» وفي رأسلك أفكار. أنا لست ضد أفكارك. ولكنك مطالب بأن 
تقفعل..). 
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على استيعاب درس الرجولة ذاك. وكان ذلك عندما وضع أبوه» لأول مرة في 
حیاته» بنؤته له موضع Ll, ESAT‏ إياه ilar‏ 7 تهون معها الحقيقة مهما تكن 
6354 ومهدداً على هذا النحو بقطع سلسلة الآباء/ الأبناء التي هي المصدر الأول 
للأهلية القانونية ذ في امجتمع الأبوي, وبتجريد oY‏ من الشرعية الوحيدة التي 
يتمتّع بها في هذا Yi soit‏ وهي كونه «ابناً» ومرشحاً بالتالي لأن يكون بدوره 
Uh‏ يعود إليه القرار OOS ges‏ 

ولنترك للابن نفسه أن يصف ما كان من وقع وجارحية في نفسه للرمية التي 
رماه بها أبوه: وكأنك لست ابني 6: 

ج رحتني کلماته» كانت حقيقية وجرحتني. كنت أسمعها منه للمرة الأولى. 
وقد عجبت أن يضمر في نفسه كل هذا الوجد علي aly‏ لا يهينني رحمة ig‏ 
وأنه يفضل sl‏ على.. توازني النفسي اختل.. كنت» رغم الابتسامة واصطناع 
اللامبالاة» متأثراً من نفسي لا من والدي. كان على والدي أن يقول ما قاله كي 
يوقظني من سباتي الناجم عن خمولي» كان عليه أن يطعنني بسكين الصراحة 
حتى أفيق». 

على هذا cpl‏ ونحت ضغط تلك الصدمة الجارحة وهذه اليقظة القسريةء 
صاغ مراهق القطاف لأول مرة في حياته العهد الذي سيكون له» بالنية والعزم 
على الأقل, دستور حياة 3 وقانونٌ سلوك: cede ofp‏ إذا J)‏ شی طريقي في 
cot‏ أن أكون شجاعاًء وأن أبرهن عن هذه الشجاعة عند اللزوم. ليس للجبان 
مكان عند الأهل أو المرأة أو الناس. إنه سالم سلامة الزواحف التي لا تفارق 
أوكارهاء وهذه السلامة ذاتها هي مقتله ومجلبة العار له. LN‏ يؤتى من 
مكمنه» ومهما دفنت النعام رأسها في الرمل» Of‏ الصياد يراها ويطلق عليها 
ويرديها. على لالد لا أكون زاحفة أو نعامة. ole‏ أن أكون نفسي» في الشرف 
الذي للنفس للنفس التي تعرف أن تحابه وأن تموت في وقت اللزوم». 

١٤‏ - كنا رأينا في حمامة زرقاء في السحبء التي تؤرخ لطور تأر من السيرة التتوية: كيف تَموّل الاين 
«الضعيف» «المنجول» إلى وأب مهيب مطاع. محبوب» مرهوب الجانب» نافذ الكلمة»» بلغ به 

إحساسه بدور الأب der‏ العنجهية التي للملك أو للسيد الآمر». 
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هذا العهد أمام الذات بتبديل الذات اقترن sey‏ أمام الأب بتبديل الصورة: 
«سيأتي يوم تتبدل فيه صورتي في عينيك». ومع أن الأب لم deh‏ هذا الوعد 
على محمل ALI‏ بل واصل مداورة سلاح السخرية متسائلا: «اومتى يكون 
هذا اليوم؟ بعد الزواج؟ حين يتزوج الرجل يودع شجاعته. . المرأة والأولاد لا 
يتر كون للشجاعة موضعاً»» إلا أن رڏه الساحر هذا ما زاد الابن» TIF!‏ في 
ا الأنوية» إلا تصميماً على أن يكون «جسوراً قبل الزواج وبعده»» 
مكنا بينه وبين نفسه: «سأتعلم أن أكون شجاعاً. الشجاعة ليست فطرة 
كلها. و كما صيّرتني أفكاري قوياً بالنسبة إلى المرض وللانطواء AID‏ 
ستصيّرني شجاعا». 

وبديهي أن السؤال الأول الذي يطرح نفسه هنا: هل ذلك العهد أو هذا الوعد 
قابل للتنفيذ؟ وإذا لم تكن الشجاعة طبيعة أولى» فهل يكن أن تكون طبيعة ثانية؟ 
وإذا كان الاكتساب Dy‏ مسد الفطرة» فكيف يتم اكتساب الاكتساب؟ 

إن القطاف. التي تتوقف من السيرة الذاتية عند عام 2١9475‏ والفتى لا يزال 
فى نين petal‏ لا تجيب إجابة مباشرة عن هذه الأسكلة. ae‏ ما هتالك 
إشارة مقتضبة إلى أن الفتى كان عليه أن يكون «مناضلاً ليكون شجاعاء 
وبالعکس»»› وإشارة sl‏ إلى أنه كان عليه jb ol‏ طويلاً حتى تنضج ثماره 
التي هي إضمار في نسج الغيب ما تزال»» وحتى يشقّ «طريقه الذي أدمى قدميه 
بأشواكه ولم يزل». وهو على كل حال يعترف بأنه وان تغيّر فإنه «لا يزعم أنه 
تغيّر LE‏ ف «الرواسب لا تزول بسهولة». 

كيف تم الوفاء بالعهد والوعد معاً؟ كيف تم الانتقال من حال الخوف إلى 
حال الشجاعة» ومن حال «التأثث» إلى حال «الاسترجال»؟ إن المعطيات التي 
as‏ عنها القطاف لا تجيب عن السؤال المتعلق بالكيفية التي تمت بها معجزة 
التغيّر بقدر ما تثير شكوكاً حول ما إذا كانت معجزة التغيّر قد تمت أصلاً. ففي 
القطاف يبدو الفتى وكأنه ينوء تحت وطأة العهد الذي قطعه على نفسه أكثر مما 
يظهر عليه وكأنه يتقدم على طريق إنجازه. عت o‏ 
بالأحرف: والمنافذ التي حاول Gis‏ كانت أنفاقاً مسدودة لم تتح له أكثر من 
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يراوح في مكانه بدون أن cae Cade‏ ولو مقدار ذرة» لسع أشواك عقدته إزاء 
ol‏ وإزاء أبيه وإزاء سائر الرجال» وعلى الأحص إزاء نفسه. 

ومن خلال استقراء ‏ لا يزعم Steal. las) aot‏ القطاف تبدو الحلول 
الكاذبة وقد توزعت في اتجاهات خمسة: 

أولء المصادرة على المطلوب: فمراهق القطاف ليس مطالباً بأن يقدّم برهانه 
وليس بحاجة OY‏ يصير رجلاً: فهو من OW‏ رجل» وهو من OW‏ ذلك الشجاع 
الذي تعهّد بأن يكونه. وهكذا كان يطيب له بين الفينة والفينة أن يعلن: da?‏ 
cil si‏ أنا الرجل في العائلة»»› وأن يصادر: وأنا رجل برغم gil‏ أرتدي بنطالا 
قصیرآً». وكان يكفي أن يداخله بعض الزهوء إذا ما أثنى أحدهم cage‏ ليمارس 
«في eee ald‏ بالسعادة» وليتصوّر ail‏ «أعطى برهانه» وواجتاز الامتمحان بنجاح» 
وليخاطب نقسه بالقول: ولم أعد ذلك الطفل الصغير في ريف السويدية» أو ذاك 
الصبي في ريف أرسوز. أستطيع OW‏ أن أقيم منظرة على طرف الكرم وحدي. 
هذا لن يحدث طبعاً. لكنني أستطيعه. لم def‏ ذلك الخوّاف الذي كنتهه. 

Lt‏ التبرير العقلي: فعن طريق هذه الآلية الذهنية شبه المرّضية يتم ترويض 
الحقائق العنيدة» وثقلب الوقائع النفسية الجارحة إلى نقائضهاء ويُستنبت للسوالب 
استطالاتٌ موجية) و Se‏ التي لا تطيقها النرجسية البشرية؛ ويتم عن 
طريق ضرب من Gal‏ كاذب تمل المادة النفسية غير القابلة للتمثل. وهكذا كان 
مراهق القطاف لا ييحث, في ch‏ تصاف» يصدر عنه» إلا عن «الصوابية التي 
تريح الضمير». كان Can‏ التفكير كثيرأ»» ولكنه كان يكرهه أيضاً «لأنه يسبب 
له الآلام». فهو لم يكن تفكيراً بقدر ما كان تعويضاً عن العجز وغياب الفعل: 
«خطر لي أن.. لكنني» واأسفاهء لم أفعل شياً. كنت عاجرا وأعرف عجزي.. 
وكنت أفلسف هذا الضعف بأن العمل الفردي لا يأتي بنتيجة» i ge‏ 
نفسي للعمل الجماعي. (ces‏ وأسفاه» ذرائعياء أعطي لتردّدي تبريرا يخقف من 
وطأته على نفسي». والواقع أنه هو نفسه من يصف نفسه وصغاً مدهغاً بقوله: 
وكان في داخلي معمل للتفكير» ما إن تدور الته حتى يجذبني كورقة بين 
مستناته» فتروح أسطوانته تدور بي حتى أدخل We‏ منفصلاً عن عالم الأرض» 


oy. 


We‏ أليفاء عدا لكنه لا يعني لي die‏ وهو في أحسن الأحوال يجعلني 
أضطرب في متاهات ما wets be‏ تتشعٌب وتتفرّع وتقودني إلى متاهات آخری» 
فأضيع» وأحتاج إلى الهرب من عقلي وتفكيري OMS‏ 

ACY‏ جلد الذات: فالمازوخية هي يفنا آلية دفاعية وتبريرية تريح الذات عن 
طرق gladly cleat‏ تكبر فى انظر ذاتها yale‏ ما dy‏ بذاتها Thar‏ ذاتها غل 
صَغارها وعلى نكثها بتعهّدها بمجاوزة ذاتها. ثم إن للمازوخية مكسباً آخر: : فهي 
تخلع على سلبية الذات قدراً من المشروعية و تجعلها مقبولة من قبلهاء يل بمثابة 
حندق تتمحصن به ما دامت هذه السلبية jlo‏ قسطها من العقاب على يد الذات 
ذاتها: «لعنت تفي .على خدري» على وجداني» a‏ د وراحت» 


في 3 مشبوهة, أجرح نفسي» أنهشهاء أكيل لها الشتائم» حتى أتخقّف من 
شعور hele‏ من SSS‏ ضمير. gh lec‏ كلك ين خالا تود 
كنت فرحاً وترحاً في آن. كنت سعيداً بسابيتي التي أراحتني. لم تكن هذه المرة 
الأولى لی التي I‏ تاح بها في السلب. كان اليأس» كإحدى الراحتين» ملاذي» وقد 


لجأت إليهء ووجدت cOLYI‏ كصرصارء om‏ الشقوق». 


lat,‏ هداورة فكرة الانتحار: هنا Lal‏ يمكن لفكرة الانتحار أن تلعب دوراً 
Lels‏ ضد احتمال الانتحار الفعلي. فالذات» عندما تضيق بذاتها وبتقصيرها 
العضال» قد Ke‏ بتدمیر ذاتها. ولكن لا كان الموت هو الحد الأقصى الذي 
يمكن أن تذهب إليه الأشياء فإن مداورة فكرة الانتحار يمكن أن تقف في هذه 
WE JULI‏ ودريئة دون المضيَ إلى هذه النهاية القصوى. 
الراكم الا معي إن بكر الى paling‏ نا am‏ فالتفكير, بمعناه التبريري والاجتراري» ليس 
إلا ضرياً من iz;‏ صامتهة؛ Jt,‏ أن «gall‏ انطلاقاً من قولة الجتمع الأبوي المأثورة: «الكلام للنساء 
والفعل للرجال». كان يعتبر الثرئرة «عقلية نسوية)» وكان یدمع بهذا الوصف حصمه وخحصم ai pal‏ 


والمطعوت». الو كيل على بورة الزيتون: وكان المطعرن نفسه يعالج الامو يعقلية نسوية: فهو ict‏ 
ريعطي ؛ PAS‏ ويكرر کلامه» ويدور حول موضوع واحد حتى يزهق الروح؛ ثم إن طبيعته NPS‏ 


كانت نفتقر إلى سند من الصمت» وكلما طال الصمت فقدت الثرثرة ر كيزتهاء وبدت كلاماً أجوف 
cg LSI as‏ بل يتطلب lay‏ من الثرثرة التي تزيد بدورها في تجويف الكلام وإفقاده كل 
:معقولية سابقة». 
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فالفكرة هنا هي بثابة «الفرّاعة» التي تضعء سلفاً» حداً معلوماً لمدى 
الاقتراب من «نهاية النهايات» تلك» وتضمن بالتالي بوره دائمة وقف 
التنفيذ: «لقد راودتني» تلك الأيام, فكرة الانتحار. ومن عجب أن هذه الفكرة 
ظلت تراودني طوال Le‏ تي» لكنني» مع ذلك لم أنتحر. لم أملك الشجاعة 
الكافية لذلك من Age‏ الأفكا ,3 أحمل chem‏ من المغامرة من جهة 
eee ol‏ , 


teas‏ الظهور بدل الوجود: أو التمثيل بدل الفعل» أو التقليد بدل التماهي» 
أو pas‏ الصورة بدل تبديل الذات. كل ذلك يختصره مراهق القطاف بجملة 
واحدة تشرح نفسها بنفسها: «إن علي أن أمثل دور الرجل». ولكن حتى التمثي 
يضع مراهق القطاف أمام مأزق. فحتى لا يشفٌ القناع عن الوجه Of‏ التمثيل 
نفسه يظل بحاجة إلى مصداقية» وهذه لا ركيزة لها ولا معيار سوى الفعل: 
مشي ميت كان السير يفيد ني وقت هذا التدفق من المونولوجات الداحلية 
التي كلمت فيها نفسي» سمرت كل العبارات الرنانة التي قرأتها في 
الكتب. كان الأمر بسيطاً: ألا أخحاف» ولكن عدم الخوف هذا كان بحاجة إلى 
مصداقية» وهذه لن تأتي إلا عن طريق الفعل4. والحال أن الفعل COIS‏ عند طالب 
محاكاة الرجولة الذي هو مراهق القطاف. هو حجر العثرة: «إنني ]5[ أتساوى 
مع والدي» و[لكن] يظل الفعل هو الفارق. يظل الحذر غلا في عنقي» بينما 
والدي حر لا يعرف الاغلال» منذ ALS‏ 


ثم إن تمثيل دور الرجولة 2 يضع الممثل أمام صعوبه هة إضافية. فالرجولة برهانها 


١‏ - من النطاً الفادح أن نتصوّر أن OUT‏ الدفاعء بالمعنى النفسي للكلمة» تصدر عن موقف كاذب أو 
مخاتل وأنه ليس لها في ذاتها ما يؤكد صدقها. كل ما هنالك أن ذاتية صدقها تفوق موضوعيته. وقد 
يكون من المفيد هنا أن نستذ كر جملة أحرى لراهق القطاف يقول فيها: «حجلت من نفسيء أقسى 
عقوية ذاتية أن يخجل المرء ع من نفسه». فبدون أن نشكك في صدق هذه الجملة بالنسبة إلى قائلهاء 
فإننا نلاحظ مع ذلك أن أقسى عقوبة يكن أن تنزلها الذات بذاتها يست الخجلء بل الانتحار. 
وبديهي أننا لسنا هنا بصدد إجراء محاكمة على التية. وإذا كنا نماري في أن يكون الخجل هو «أقسى 
عقوبة ذاتية»» فإتنا لا ماري بالمقابل في ul‏ ندين لهذه العاطفة التعريضية؛ وليس للاحتمال الانتحاري 
الموقورف عن التنفيذء بتلك ol e‏ التي يقدمها أدب حنا مينه. 
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من داخلهاء والتمثيل برهانه من خارجه. فالرجل يفعل ما يفعله صدوراً عن 
«طبيعة الرجولة» بالذات» لا حساباً لما يمكن أن يقال عن فعله إيجاباً أو سلباً. 
وبقدر ما كان الأب في القطاف هو الممثل الأمثل لهذا النمط من الرجولةء فقد 
كان كما رأينا يأتي ما يأتيه من أفعال الشجاعة والجرأة الباهرة لا «صدورا عن 
مبدأء بل عن طبيعة)» ع لانن 
من هذه الناحية لا يكترث برأي الناس فيه ولا يتوقعه أو يعنيه يعنيه أمره؛. وبالمقابل, 
إن الممثل Vo‏ يفعل» من تلقاء طبيعته وبرسم نفسه. بل برسم الجمهور. ومن هنا 
بالذات» أي بقدر ما تكون مرجعيته للجمهورء يكون فعله مجرد تمثيل. والحال 
أن المراهق الابن في القطاف ما كان يستطيع» في كل ما يتعلق بأفعال الرجولة 
ومعاييرها cds pill‏ أن يتخلى عن فرضية الجمهور. ومصداقيته ما كان يستمدّها 
من نفسه» بل من الاخرين. ما كان «يخاف كلام الناس» فحسب» بل كان 
رع «یخافه جدأ». . ورغم كل تبريراته العقلية حول وجوب أن يكون الإنسان 
ن ال Ni‏ كانت فضيحة الخارج ولا أمام الوالد وحده» بل أمام كل 
و ا ll ie‏ والواقع أنه لا يكفي 
أن نقول إنه كان وفاقد التوازن؛ إزاء cache‏ بل كان في حالة ارتهان تام له. 
ولقد بلغ من ارتهانه أنه بات spay‏ وجوده «عنكيوتياً.. تكفي اللمسة لتحيله 
هباء». ومن هنا كانت أصلا حساسيته المفرطة بالنقد: «لماذا تعتريني مشاعر كهذه 
أمام أي نقد يوجه coll‏ تراني أصدق ما أسمع؟ أقتنع به؟ أتأثر إلى درجة 
الإحباط؟ وجودي إذن رهن بغيري» كلمة تشعلني وأخرى تطفئني . ألتهب 
حماسة أمام الكلمة الطيبة» وأبرد كالضفدع أمام الكلمة السيئة. أكون عديم 
القناعة بذاتي؟ ذوقي؟ رأبي؟ حقيقتي؟ أكون فاقد التوازن إلى درجة أن عالمي 
يختل جرد أنه تلقَى ضربة من أحد؟ أنكسرُ كزجاجة رقيقة من أول صدمة 
خارجية؟ أذوي كوردة لأن يدأ هصرتها بأكثر نما تحتمل؟ وفي حال كهذه 
كيف سأجابه الحياة؟ من يسندني إذا كنت أحتاج إلى السند في كل أمر 
اواجهه؟؛. 
وكما هو جلي من Gall‏ فإن هذا الارتهان المطلق لحكم cop eM‏ لثنائهم أو 


ovr 


الرواٿي وبطله 


لذمّتهمء لتصفيقهم أو لتصفيرهم» قد حدّد لوجود مراهق القطاف إيقاعين 
متساويين: الاشتعال والانطفاءء الالتهاب والبرودء التفبّح Gy hy‏ فتارة» وإذا ما 
طرقت مسمعيه كلمة ثناء» «يقوم ألعازر في داخحله» ويكبر في نظر نقسه «ويمارس 

شعوراً بالزهو» وينقلب في لحظة» من حال إلى حال» ويداخله شعور Ob‏ الكون 
كله يكبر معه ويتفتّح ويتألق. وتارة eset‏ وإذا ما انقلبت «الكلمة الطيبة» إلى 
و كلمة سيغة»» دهمه شعور بالقهر والانسحاق وتمرّقت صورته عن نفسه كما لو 
«بأظافر حادّة؛: : قفي حال كهذه ssi‏ إلى Je oy)‏ بعضي في بعضي » 
cad ae‏ لا يعود لي hag om‏ كان. id iu‏ من تعذيب الذات. 


نفسي. تتضاءل هذه النفس» teas‏ لها we‏ شخصيتي ») تتفتّت» a‏ لوقت 
طويل كي ارمُها». 


هذه المناوية بين التحليق والهبوطء هذه المراوحة بين «جبل التجلي وعوسجة 
الشوك»» على حد التشبيه المستعار من التوراة من قبل CASI‏ الذي وراء مراهق 
القطاف. تحيلنا من جهة أولى إلى الجدلية النرجسية القائمة على التقابل 
والتناوب ما بين الزهو والاتكسارء ما بين الأنا الذي يفيض والأنا الذي يغيض» 
ومن جهة ثانية إلى الجدلية الفالوسية العائمة هي الأخرى على التقابل والتناوب 
ما بين الانتفاش والانكماش» ما بين «الهو» الذي ينتصب و«الهو» الذي يرتخي 
Oa,‏ وهذا التضامن oy‏ الجدليتين قد أمسى واحدة من مسلمات علم 
النفس منذ أن اكتشف فرويد لا وجود ليبيدو «نرجسي» أو «أنوي» إلى جانب 
الليبيدو etl‏ فحسب» بل قابلية كل منهما للترجمة إلى الاآخر. ففي حال 
الطفالة أو فرط الحساسية العصابية أو عدم تصفية العقدة الأبوية» يجري تأول 
كل اغتناء UW‏ وکل ما من شأنه أن يعلي من قيمته في نظر نفسه على أنه 
ضرب من امتلاك فالوسي» بینما سیعاش كل انتقاص من شأن UW‏ وكل 
۷ - الإحالة هتا إلى أليرتو مورافيا الذي أقام مثل هذه المقابلة في روايته المدهشة: أنا وهو. ولكننا نحيل 

كذلك الى المقابلة التي كان أقامها من قبله سيغموند فرويد في مقالته الأنا والهو أو الأنا والهذا كما 

نؤثر نحن أن نترجم. 


سس اا E‏ 


وض لافيت فى wt pie he send Ja‏ من Oras‏ فكأن العلاقة ما بين 
الا الفالوسية تقوم على ميدأ الآنية المستطرقة : فالمستويان من كلا 
الجانبين ينزعان دوماً إلى أن يتطابقاء ارتفاعاً أو انخفاضاً. aly‏ التعايل اي 
وحده هو من توصّل إلى مثل هذا الكشف؛ فالأدب» من حيث هو أيضا 
استكشاف لقارة التقفس البشريةء يزخر بأمثلة بديعة في الغالب على التلاقي 
والتنافذ بين المشاعر النرجسية والمشاعر الجنسية» وعلى الترميز للأولى بالثانية أو 
بالعكس. ولقد كان حنا مينه نفسه» وهو بامتياز روائي الأنا المتماهي مع صورته 
الفالوسية» قد أقام في مقطع اتاد ونابض بالحيوية من بقايا صور (الجزء الأول 

من السيرة الذاتية) مثل تلك العلاقة التطابقية المباشرة ين Wp‏ وډالهو» مؤكداً 
على استحالة انتصاب الثاني في حال انكسار الأول: of‏ يشحذ الرجل فليس 
غريياء ولكن 0 يفعل ذلك أمام زوجته» وأن تفعله الزوجة أمام رجلهاء فكيف 

في الخلوة تنتفض الشرايين بالدم الحارٌ؟ وكيف تلتقي العين بالعين ويضجّ إباء 
as‏ لا لذة مع كبرياء مهيضة». 


يجعل المحكوم عليه بتمثيل دور الرجولة مجبرأ على التمثيل على خشبتين معاء أو 
على القتال  o> Vb‏ - على جبهتين دونكيشوتيتين معا: هذاء العظمة الأنوي. 
وهذاء العظمة الفالوسي. 

والحال أن السؤال الذي يطرح نفسه في ختام رحلتنا هذه مع مراهق القطاف 
ERY 0‏ بو و 
ا Fes ah‏ اا كي 
Aa}‏ الإنسان المقنع؟». 

ليست القطاف هي التي ستجيب عن هذا السؤال» بل حكاية بحار بأجزائها 
ob Lite cas Ast‏ البخار في هذه aS‏ الروائية 4 ليس إلا مراهق السيرة الذائعة 
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الروائي وبطله 


نفسه وقد تنكر في دور بححار ty‏ دور بخار: ليس أي بحار عادي کان» بل 
البحار الذي يكف عن أن يكون بحاراً بمجرد أن يكون عادياً. وبكلمة واحدة, 
البحار من Pos‏ يسيك لاسطورة الكائن الموصول بالا الأعلى والمنسوج» 
على منوال العملاق الأبوي» من لحمة الرجولة وسدى الفحولة Lae‏ 

فلنَ 134 كيف سيكون أداء ذلك المكتوي بعقدة «البنطال القصيره الذي هو 
مراهق القطاف وقد تقمص دور «فارس البحره ورجل اللجة والشراع» وائتزر 
ب«الشروال» و«الشال» و«الكوفية» وتسمّى باسم سعيد حروم» بطل ثلاثية حكاية 
بحار وابن أبيه صالح حروم «سيد مملكة البحر» و«رجل المواقف الصعبةء وقائد 
المعارك الشعبية4. 


من الشيرة الذاتية إلى الزواية العائليّة 


ينبغي أن نوضح بادئ ذي بدء أننا لا نقتبس مصطلح «الرواية العائلية» من 
قاموس النقد الأد بي بل من معجم التحليل النفسي . وبالفعل» كان فرويد هو 
الذي صاع هذا المصطلح في مقال له عام ١9٠4‏ بعنوان «الرواية العائلية 
للعصابيين». فالرواية العائلية المقصودة هنا ليست قصة أسرة متعددة الشخصيات 
sana‏ على نحو ما علّمنا الأدب الروائي للقرن التاسع pe‏ في فرنسما أو 
إنكلترا أو روسيا. وهي لا CE‏ بصلة مباشرة إلى رواية الشيرة الذَاتيّة إذا كان 
المقصود بهذه الرواية إعطاء شكل تخييلي وذاتي وفني AL‏ الوقائع التاريخية 
«الملوضوعية») الخام التي ت منها ae‏ الذاتية» على نحو ما فعل يجيب 
محفوظ في ثلاثية بين القصرين. . وصحيح أن الوّواية العائليّة هي Laat‏ ضرب 

من التخييل» ولكنه التخييل الذي لا يلتزم من الواقع - إذا التزم - إلا ببعض 
o poke‏ بدون أن يقيّد نفسه بالحقيقة التاريخية ipa‏ حياة الشخص on‏ 
فرواية السيرة الذاتية تكتفي» كما في ثلاثية نجيب محفوظ أو المصابيح الزرق 
والثلج يأتي من النافذة Ld‏ مينه نفسهء fog Ob‏ على التاريخ الفعلي 
وا موضوعي القدْرَ من التعديلات والتحويرات الذي تقتضيه 0 التقنية 
والغائية الجمالية بحيث ينوب الصدق الفني مناب الصدق التاريخي بدون أن 
تنتهك قوانين ذاك ووقائع هذا انتهاكاً AS‏ وبالمقابل» إن الرّواية العائليّة, 
all‏ الفرويدي GAT AIS‏ قوانين الصدق التاريخي خرقاً cline‏ ولا 
تكتفي يإدخال تعديلات وتحويرات - طفيفة بالضرورة ‏ على الوقائع الموضوعية؛ 
بل تقلبها في غالب الأحوال إلى نقيضهاء ولا تعترف بها كنقطة انطلاق إلا 
Sx‏ لها تدكراً تاماً كنقطة وصول. فإن تكن رواية السيرة الذاتية قابلة للتعريف 
بأنها رواية الوجهء فإن الرّواية العائليية قد لا تقبل التعريف إلا بأنها رواية القناع. 


oY 


الروائي وبطله 


وبيدما لا تتعدى الأولى الصدق التاريخي إلا بالقدر الذي تقتضيه مستلزمات 
الصدق Of «call‏ الثانية» إذ تلتزم بالصدق النفسي وحده دون سواه» لا 
تتعاطى مع الواقع التاريخي إلا بهدف الاعتداء عليه إنكاراً وتنكيراً وقلباً إلى 
cull‏ ولا ليد تشكيه بصورة جذرية بست مسي اقتا قت ونر 
he or‏ 

اروا العائليّة nas‏ تقف )13 على طرفي نقيض من الرواية الواقعية. فهي بامتياز 
asl 9s‏ استيهام. وإذا كان التخييل نشاطا Ls‏ بينما الاستيهام محض نشاط نفسي » 
ols‏ الوّواية العائلية etl i ae‏ ولا تعخيلها. فليس الإخراج oa‏ و عن 
Ul oe‏ هيمها الأوحد noes‏ هذه ae eh‏ د تكون مراة 

وبعبارة أحرى» إن الرّواية العائليّة ليست رواية فنان» بل رواية عصابي. 
فالفنان Jn‏ أو يعيد تخثل ou‏ برسم Ll vi = ace aa‏ 
ا في منزعهما إلى تجميل الواقع. ولكن على حين أن 0 7 
التجميل تقف بالنسبة الى الفتان عند حدود الشكل والأسلبةء فإنها عند 
العصابي تطال الواقع نفسه. فالفنان يريد محاكاته للواقع ‏ لا الواقع نفسه ‏ أن 
تكون هي الجميلة» ومن ثم لا يندر أن يتخذ البشاعة بعينها موضوعاً للأسلبة 
ساي وبالمقابل» إن العصابي يتخذ الواقع نفسه موضوعاً (heer‏ 
ويمارس 5s‏ لحبة Mee‏ ه11 الغالى فيها وقلب السلب إلى إيجاب 
مضاعي مكنى وثلااث ورباع. 

وإذا لم يكن من النادر أن يتلاقى الفنان والعصابي ويتطابقا في شخص واحدء 
al ge ON‏ يدت hy‏ عن age A ell‏ عام ان e‏ 

«الجميل» و«السامي» موضوعاً له. وربما يكون Ka‏ قد أمسى هو الصحيح. فكل شيء يبدو اليوم 


وكأنه حيثما وجدت مواطن القبح والبۇس Pr DH)‏ والسلب والتقاط المعتمة في الواقع كان الأدب 
بالمرصاد لها ليعيد إنتاجها جماليا وليرأرئ بإمكانية تجاوزها واقعيا. 


سس YA‏ ة لإا ااال ما سس 


ails‏ من الا تقر ما لا يقاس أن تتقاطع وتتداخل رواية السيرة الذاتية باعتبارها نتاجاً 
be‏ مع الرّواية العائليّة باعتبارها Lets‏ عصايياً. ومثل هذا التقاطع والتداخل 
يلحظ» أكثر ما يلحظ» في حكايا JULY‏ وقصص الجن والخوارق» أي على 
وجه التحديد في ذلك النوع من الأدب الذي يخرق قوانين الواقع خرقاً مباشراً 
ويخلط ‏ على نحو غير قابل للفض - التخبيل الفني بالاستيهام العصابي. أما في 
الأدب الراشد بالمقايل - وهو الأكثر ages‏ , بطبيعة الخال يعو الواقع - فيعسر على 
الرّواية العائليّة» القائمة بالتعريف على Mi‏ المغالى فيهاء أن تفوز بحق المواطنة ما 
لم تخضع مسبقاً لعملية تمويه وتشذيب وتقليم: ما من شأنه أن يعيد مقولة الواقع 
إلى نضابها وأن يقل مغالاة الدواية الغائليّة إلى otal‏ أ كثر Wis) at, clasts‏ 
بالتالي بالمعطيات الواقعية للسيرة الذاتية» وأكثر Yun‏ في خاتمة المطاف لمقتضيات 
الصدق التاريخي والأسلبة الجمالية في OF‏ معاً. 


من هنا صعوبة رهان حنا مينه وفرادته في ثلاثية حكاية بحار. فقد jks)‏ أن 
يكتب سيرة ذاتية في إطار رواية عائلية» أي أن es‏ أو أن يعيد توظيف 
ro pole‏ من الواقع التاريخي في بناء روائي يخضع معماره في آنا 
لقوانين التخييل الفتي التقليدي من حيث الشكل» ولآليات الاستيهام العصابي 
المنفلت من عقاله من حيث المضمون» وتتم فيه لا تعرية ذلك الواقع التاريخي 
من كل مثالبه وسلبياته فحسبء بل تُقلب فيه أيضا هذه المثالب والسلبيات» 
بموجب آلية الأمئّلة المغالى فيهاء إلى مزايا وإيجابيات مضضة إلى حد الإخلال 
بمبدأ مشاكلة الواقع» وهو المبدأ المرفوع» منذ أيام أرسطوء إلى مصاف العامل 
التأسيسي للفن. 

ولكن ما الرّواية العائليّة في خاتمة المطاف؟ إنهاء بالتعريف الفرويدي» رواية 
أصول» لا الأصول التاريخية الفعلية» بل الأصول المستوهمة. فلمعصوب 
الأودييء الذي لم ينجز بنجاح عملية عوّه النفسي وانفصاله المؤلم عن والديه» 
وأخفق في أن يمارس إزاء السلطة الوالدية وظيفة النقد الذي من شأنه أن يحرّره 
ولو ريا من تللك NE cae Sl‏ ما يسعى إلى الانتقام والانعتاق عن طريق 
ا وذلك بأن يتصوّر نفسه «طفلا أنجب من زواج آخر أو Sab‏ 


8ه 


الروائي وبطله 


متبتى0”” ") > وقي مثل هذه الرّواية العائليّة المستوهمة يطيب إجمالاً للمعصوب 
الأوديبي الصغير أن يستبدل والديه الفعليين» «الحضعي ca SLL‏ ب «والدين آخرين 
متخيّلين من منزلة اجتماعية أرقى». anh‏ المقام المعزوّة #على هد النحو إلى 
الوالدين المتخيلين لا تفيد المعصوب الأوديبي في الإعلاء من شأن نفسه ومقامه 
بدوره وفي المغالاة في التقييم النرجسي لذاته فحسب» بل تفيده ایشا في تبرير 
تبيعيته لوالديه وعجزه العصابي عن الانعتاق من سلطتهما والانفكاك عن 
مدارهما. فما دام الأبوان المتخيّلان هما من العظمة gle,‏ المنزلة على ما هما 
de‏ لوس ع أن ان lek EES‏ 
مط طفلي» وفي تجرد غير راشدٍ من القوامية الذاتية والهوية الشخصية؟ 
ويلاحظ فرويد أنه مع دخول مؤلف الرّواية العائلية وبطلها معا في مرحلة 
البلو غ الجنسي والإدراك jis‏ للفوارق بين الأب والأم من حيث الدود اجنسي» 
OV‏ شخصية الاب هي وحدها التي تُستبدل في أخاييل المراهق بشخصية انت 
آخر أرفع Li.‏ ولكن دونما عودة بالمقابل إلى «التشكيك في الواقعة التي لا 
رجوع فيها بعد الآنء أي واقعة اتحدار الطفل من الأم». وما ذلك cas‏ وكما 
يقول المثل اللاتيني» OV‏ الأمومة فوق الشبهات بينما الأبوة هي على الدوام محط 
شكوك» بل كذلك درا عن رغبة لاشعورية في خفض مكانة الأم انتقاماً منها 
على دورها stl‏ كزوجة OW‏ وا ضمنياً في الوقت نفسه لاتخاذها 
بدورها موضوعاً «لفضول جنسي cad le‏ إن لم يكن لاشتهاء ذي طبيعة 
وبالرجوع إلى الخحالة التي يمثّلها سعيد حرّوم» بطل ثلاثية حكاية you‏ - وهي 
ترقى إلى مصاف حالة نموذجية لاشتغال آلية الرّواية العائليّة ‏ لنا أن نلاحظ أن 
الإعلاء من شأن الأب وعملقة قامته المادية والمعنوية lee‏ إلى حدّ أسطوري» مع 
الإبقاء على مكانة الأم مخفوضة» يضع موضع تشكيك» لا أبوة ذلك الأب بل 
بنوّة الابن نفسه كما سنرى. وليست البنوّة الموضوعة هنا موضع التشكيك هي 


٠‏ - س. فرويد: «الرواية العائلية للعصاييين» في العصاب, الذهان. الانحراف الجنسي» الطيعة 
الفرنسية» باریس .١517‏ 


Oof 


البنوّة البيولوجية» بل البنوّة المعنوية بالأحرى» وعلى وجه التحديد من حيث أن 
الانتماء إلى الأب مكافئ للانتماء إلى الرجولة. وعلى حين أن الإبقاء على مكانة 
الأم مخفوضة يمكن أن يُقرأ على أنه علامة على المحايئة في الانتماء البتوي 
البيولوجي إليهاء فإن الإعلاء من مكانة الأب يضع بالمقابل هذا الأخير في قطب 
المفارقة بحيث يغدو الانتماء البنوي المعنوي إليه بحاجة إلى برهان؛ وهو في تأويل 
مراهق حكاية بحار كما في تأويل مراهق القطاف برهان الرجولة. فسعيد حرّوم 
هو فعلاً  a Jy‏ بالطبيعة» بدون وساطة أي برهان ‏ ابن أمه. وبالمقابل» ثمة 
مسافة شاسعة» يحتاج قطعها إلى براهين متتالية ومتراكمة» تفصله عن أبيه ليكون 
ابنه حقاً» لا بالاسم وحده» بل بالموروث وال جبلة أيضاً؛ لا في قيد النفوس وحده. 
بل في سجلات الرجولة أيضاً. فكأن البنوّة التي للأم بالفطرة لا تكون للأب إلا 
بالاكتساب. وحكاية بحار ‏ بأجزائها الثلاثةء وبتمّسها الذي أراده مؤلفها ملحميا 
- قابلة للتأويل على أنها رواية تدريب على البنوّة وجهاد أكبر في سبيل نيل وسام 
استحقاقها: ob‏ يكون سعيد حرّوم هو ابن صالح حروم» فهذه مسألة بَغدية لا 
ats‏ ونقطة انتهاء لا نقطة ابتداء. وكل المسافة الفاصلة بين النقطتين يفترض فيها 
أن تكون بمثابة ولادة ثانية أو بمثابة معمودية مجدّدة للولادة: معمودية البحر 
معمودية الماء الذي هو أشد صهراً للحديد البشري من النار. ولكن السؤال يبقى 
هو إياه: هل ستكون معمودية ماءٍ ونار clin‏ أم محض معمودية ألفاظ؟ وهل 
OS‏ سعيد حرّوم بحاراً ابن بحار» فارس لجة وشراع» سليلاً حقيقياً لذئب 
البحر والميناء الذي كانه صالح حروم» أم سيكتفي من كل ذلك بتمثيل دور 
وبالاستغناء عن الوجه بالقناع» وعن الوجود بالظهور؟ 


twitter @ baghdad _lIbrary 


من الأب الفعلي إلى الأب المؤمُثل 


oN الذكر عن «الرّواية العائليّة للعصابيين» أن‎ CaM فرويد في مقاله‎ a>, 
ه في الأخاييل البتوية في صورة محارب شجاع أو صاحب‎ ce الذي يجري‎ 
قصر أو ملك أو حتى إمبراطور يظل يحتفظ بقسمات ميزة أو علامات فارقة تنم‎ 
ji Ls وبالتالي عن مدى التثبيت البتوي على الأب الفعلي‎ ees عن .هويته‎ 
كرهاً.‎ 
وفي الواقع» لا يعسر على الناقد إذا كان من أنصار المنهج التاريخي أو المنهج‎ 
النفسي الأوتوبيوغرافي أن يعود مباسرة إن ثلاثية السيرة الذاتية ليتحرى في‎ 
الأب وفي سيرته عن القسمات والوقائع التي ستكوّر نفسهاء كما‎ tas 
النسخة عن الأصلء في ثلاثية حكاية بحار. فالأب الذي يُنشد في القطاف‎ 
الذي كان لا يمل‎ ole gle jou «مجراوية الزير سالم» هو عينه في حكاية‎ 
مع امبرو ابن أخبيه كليب». والأب‎ ple على على أهل الحي قصة «الزير‎ Sak من أن‎ 
الذي كان في القطاف «قاصًاً بالفطرة» وتجاربه التي لا تُعدَ جعلت له مدّعراً لا‎ 
ينفد من القصص» هو عينه في حكاية بحار صالح حرّوم الذي كانت «تلوّن‎ 
دنياه رؤوس الحكايات» ويعرف أن «الناس يحبون الحكايات» و«يتزؤدون فيها‎ 
ويطيلون قامة البطلء لأنهم يحاجة إلى حكايات وأبطال»» فكان يطاوعهم في‎ 
رغبتهم وحاجتهم هذه ف «يروي ما حدث وكيف حدث» ويعيد  «على تأففه‎ 
من إعادة الحديث»  رواية ما حدث. وكان حديثه في امجالس التي يعقدها‎ 
لهم سعادة»‎ cr في آذان سامعيه ويدخل قلوبهم ويستقرٌ فيها‎ Lic bi, 
الذي‎ OM, لأنه «يدور على البحر والميناء والعمل والشجار ات التي كانت تقع».‎ 
ا رن هيار‎ ol كان في القطاف  على أمّيته - شجاعاًء أنوفاء‎ 
يسكت على نازلة» ولا يطيق الضيم و«يرفض الظلم من منطلق الرجولة» ويأتي ما‎ 


ory 


الروائي وبطله 


يأتيه من أفعال الشجاعة والمروءة لا «صدوراً عن dae‏ بل عن طبيعة»» بدون أن 
يتعلّم شيئاً من معاني الحرية والحق والكرامة في الكتب أو «الكراريس»» هذا الأب 
هو عينه في حكاية بحار صالح حزّوم 7 كان La IS‏ للظلم cas oa‏ لا 
يحتمل أن «يدوس أحد على رجله» ولا يحمل منّة من tol‏ ولو كان «ريئس 
ال ركب نفسه»» وكان «على أمّيته من بين القلّة القادرة على بلورة المعاني» التي 
هي من قبيل «العروبة» و«النخوة» و«الرجولة»» » oh OS‏ ما يأتيه من أفعاله 
الباهرة «بشكل طبيعي ) إذ كان «رجل مبدأ دون ضجة» بعفوية» بغير قراءة ولا 
كتابة». و كما كان درس الشجاعة في القطاف يجد تجسيده في الآنت الذي لم 
يكن عنده للموت حسابء ولا Cte‏ من العواقب» ويرى في « كثرة الحسابات» 
وخوف الحاذر Meds‏ لشجاعة الشجاع» كذلك ما كان صالح حرّوم في حكاية 
بحار يحسب «حساب الموت»» بل يقوم «بأي عمل بشكل طبيعي؛ دون خوف» 
ودون تفكير بالعاقبة». وكان هو SV‏ يختصر درس الشجاعة بالقول: «الشجاعة 
عدوة الحذر»ء عدوة cod ci‏ عدوة الحسابات الكثيرة». 


لكن باستثناء هذه القسمات التي ما كانت بحاجة إلى تعديل وتطوير» كان 
وجه الشبه الوحيد بين الأب في ثلاثية السيرة AD‏ وبين صالح حرّوم في ثلا 
حكاية بحار هو الضدّية المطلقة. وإنما على نول هذه الضدّية يجت مثالية 5 
بالمقابلة مع واقعية ذاك. فصالح حزّوم كان» خلا تلك السمات الطبعية القليلة التي 
تقدمت الإشارة إليهاء نقيضًا اللاب الفعلي في كل pole‏ هويته. نقيضا مرفوعاً 
إلى مرتبة المثال وشافاء في مثاليته الرخاميةء عن الطبيعة الطينية للأصل الذي أحذ 
عنه. ونستطيع أن نقلب طرفي المعادلة ابول إن الأب الفعلي» > بكل مثالبه ومعايبه, 
كان قالب at!‏ الأجرف الذي 2% فيه Cail Jue‏ المصمت pols dial!‏ 
صالح حرّوم. وإذا LAS‏ أن نبقى ree‏ إشكالية الخال والأصلء قلنا أيضاً إن 
الأب الفعلي ذ في ثلاثية السشيرة الذاتية هو الصورة السالبة بالمعنى الفوتوغرافي للكلمة 
للصورة الموجبة OW‏ المؤمثل في ثلاثية حكاية بحار. وفي هذه JULI‏ تكون ثلاثية 
بقايا صور والمستنقع والقطاف alc‏ الغرفة السوداء التي جرى فيها تحمیيض 
وتظهير النسخة الزاهية الألوان لثلائية حكاية بحار والدقل والمرفاً البعيد. 


ort 


لقد كان الأب في ثلاثية الشيرة ISIN‏ عبارة عن فلزة من خيّث الحديد» وما 
كانت تخلوء فيما لو نخلت نخلاً dat‏ من بعض الشذرات من التبر. ولكن 
المدّة التي 55 J‏ منها صالح حروم في ثلاثية حكاية بحار هي من عرق الذهب 
الخالص. فهو كائن جوهري محضء متعالٍ على الأعراض وبريء من الشوائب 
ولو كان لجوهر أن يتجوهر أكثر ما هو متجوهر لكان مثاله صالح حروم؛ فهو 
منحوت» Jats‏ الملاحم» من الإيجابية المطلمة. ولا كني أن يقال إنه يجهل 
السلب» بل إن قوام موجوديته Ae‏ السلبيات إلى إيجابيات. وككل أب 
وک ob‏ لم dey‏ إلا JS OSS‏ ما لو AS‏ و كل USL‏ ينيط أن کر 
الأب الفعلي. ومثله مثل إله الفلاسفة» فإنه بحكم كماله بالذات واجب الوجود. 
Us,‏ الإلهيات في النظرية الفيورباخية إنسانيات مقلوبة» والكمال الإلهي 
بديل إسقاطي عن oa‏ البشري» كذلك إن ملاء الأب المؤمئل في حكاية بحار 
هو من راء الأب التاريخي في السيرة الذاتية. فليس من رذيلة لدى الأخير إلا 
وتجد تعويضها في فضائل الأول. ولا تكاد توجد لدى صالح حروم فضيلة 
إضافية: فما من مزية من مزاياه إلا وهي ترجمة عكسية لنقيصة من نواقص الأب 
الأصلى.. خلا فضيلة الشجاعة: فقد كانت بين الاثنين قاسمهما المشترك 
الموجب. 


ولقد كنا رأينا أن مثالب الأب الفعلي تُختصر بثلاث: Gall‏ والمرأة 
واللامبالاة. والحال أنه على هذه الجبهة WL‏ كانت تتجلى» كأنقى ما يكون 
التجلي, «الرجولة الكبيرة» للأب a‏ فعلى عكس الأول الذي «كان 
يهون في حال السكر ويصيح رخواء كالقطن» أمام العرق» وديظل یشرب 
حتى يتعتعه السكر» وويبول في مرواب وديهوي إلى درك يأباه ca fom JI‏ كات 
صالح حرّوم يارس هو الآخر «حقّهء كرجل وكبحارء و في الشرب» ولكنه 
كان يفعل ذلك باعتدال» یشرب دون أن یسکره ؛ ولیس on‏ لأن ([ An‏ 
الهرقلي قادر على امتصاص كمية أكبر من الكحول» أو لأنه «يشرب Whe‏ 
وفق طقوس يحترمها»» بل OY‏ في جسمه «طاقة عجيبة على تحويل الكحول 
إلى ماء» وقدرة على ضبط التفس» والامتناع عن الشراب إذا ما أحسٌّ أن 


الللسسسسسسحص بصغ o0‏ 


الروائي وبطله 


دبيب الخمرة سيفقده توازنه ويخرجه عن طوره الرصين المعتاد» ویسبّب له اعا 


وعلى عكس الأب الفعلي الذي كان «شبقاً إلى حد اللعنة»» «يرتخي إذا 
رأى امرأة»» و«لعابه يشط» عند la SS‏ ويفعل في سبيلها - وفي سبيل العرق - 
«ما لا cq fad‏ ولا سيما إذا كانت من طينته: «ماخورية) من «الساقطات» 
ونزيلاات E‏ المرافئ»» كان صالح حزّوم يتمسك صارم التمسك «بسمة 
الرجولة الى اليه تقتضيه LS‏ ضد عبث الشهوة الجسدية et ae‏ 
صحيح أنه كان هو الآخر ذا فحولة هرقلية› وذا جسد lego pale‏ ر شبقة 
مع أنشی»» وصحيح أنه كان يارس هو Cyl‏ كرجل hus‏ «حقه» في تعدد 
العشيقات» ولكنه كان يفي رجولته» قبل alga eas gs‏ كاك لهات ال 
يقول - بالإحالة العكسية المباشرة إلى الات في القطاف -: «لم أكن رسوا أمام 
الشراب ولا أمام المرأة» ولم أكن نذلا في ممارسة أي منهما». لم «يكن متهالكاً 
على النساءء ولا تجتذبه نساء الخمارات أو عاهرات الموانئ»» بل وكان حريصاً 
على سمعته وأنوفا إلى درجة المرض» و«يتصرّف كمن به شبع من الجنس». 
les‏ ميل النساء إليه sly‏ «أریحیته» و«شهامته» و«شيمه» aaa) gb‏ التي 
كانت J‏ لهن «نداءاً bash‏ وجاذباً لا يقاوم»» al‏ كان uF ley au‏ 
استغللال أي موقف أو ر شخصي» ويأنف من أن يستثمر «حاجة المرأة 
إليه»» عاقداً العزم» إذا ما أراد امتلاك امرأة 0 أن «يمتلكها بشمائله قبل 
امتلاكها بفحولته»؛ وعلى هذا النحو كان «يغدو سلطاناء لا تلبث سلطانة 
النساء أن تنقاد إليه». وحتى في الأحوال القليلة التي كان pak‏ فيهاء «كأي 
بحار مع أية امرأة على ممارسة لذة محرّمة شبقة»» فإنه كان يفعل ذلك في 
السرء وبما يصون «تقاليد ord)‏ و«تقاليد الجيرة» ويحفظ «اعتداد الرجولة». 
وكان بالإضافة إلى ذلك يحرص (were Loe‏ على «الفصل به . بين tl)‏ 
والحب»» وعلى ألا «تتخطىٍ العلاقة دائرة الجنس»› oY‏ الجنس في me‏ المطاف 
«جوع») قابل لالإشباع مع أية امرأق Ll‏ الحب Gd‏ موقوف على «الزوجة». 
وكائنة من كانت المرأة التي يشيع معها صالح حرّوم «الجوع الصارخ في دمه»» 


د 


فقد كان «هواه في مكان آحر» في ميناء من هذه الموانئ» في بيته» في حضن 
(Y1)‏ 
روجنه») . 


أما اللامبالاةء at‏ سلبيات الأب التاريخي» فتكاد تكون أسهلها قابلية للقلب 
ولو باللفظ وحده - إلى نقيضهاء أي إلى مسىۇولية تامة» واعية وفاعلة» Y‏ عن 
الأسرة وده بل أيضاً Sit‏ عن ct‏ والوطن. ولقد كنا رأينا كيف کان 
الأب الأوتوبيوغرافي لاأبالياً و«يعيش اللحظة لذاتهاه ولا «يراكم الأسباب» ولا 
يقدّر العواقب» إذ كتب عليه « كاللعنة) كالول الذي يغمر الحيّ بعد المطر»ء أن 
يكون «على صورة الخاسر ومثاله» دون ol‏ يكترث Lo‏ خسارته ودون أن rere‏ 
cal,‏ ولا «يتوقف عن الرحيل والسكر والعشق)» ولا يحاسب نقسه ولا يسائلها 
عن مضائر أسرته حينما يترك الأم وبناتها وحبيبها الصغير «لرحمة الأقداره 
ولاشرهالخنوف والترقب والظلمة» وجهمة «الريف المقفر». ويجمع» بدون ان 
تكون an‏ لوثة»» بين «بهيمية السلوك» و«سديية الوجدان» و«بدائية الشجاعة»» 
ویستنکف عن سبق عمد وتصميم عن الارتقاء بشحاعته الفطرية هذه إلى 
مستوى الانتماء الطبقي أو الالتزام الوطني» ولا يأتي عملا مما يكن أن يفاخخر به 
الابن آترابه ولا يحقق أي إشباع نرجسي لهذا الابن الذي UWL‏ تناه Oly‏ يكون 
كالاباء الأحرين» يشاطرهم «النقمة على الفرنسيين والسلطة» وويخرج مم 
ltl‏ جين» او يجتمع في الليل سىرا مع امجتمعين» ويثور على و Ann?‏ کالا حرین» 
١‏ - في تدځل للإيديولوجيا الواعية من حارج النض يدمغ مؤلف حكاية sly‏ هذا الفصل بين الجنس 
callers al) cH,‏ ولكن هذا الفصل عينه ييقى في السياق الداخلي للنص مبار كأ ومباركاً ane‏ مبداً 
وحدانية الروججة وتعدّد Lt‏ باعتبار هذه الازدواجية امتيازاً للرجولة وشاهداً عليها Latin,‏ من 
مقاييس tar‏ الرجل» التي يجب أن تبقى فوق «اللغو البيتي». هكذا يضيف النصّ: وكان صالح 
يغيب ليلا دون أن يقول اين هرء ولا يفعل ذلك استيدادء غير أن زوجته اعتادت ألا تسأله؛ فهو في 
aN‏ نهاراً On,‏ وهر يخرجء إذا ج Jas!‏ ار oa‏ البحارة oe‏ وئيس لهاء في ea a‏ 
امتلاکا. aoe‏ وهو البحار وهر من قام بمعجزة النهر. وكل هذه المعاني» إضافة 0 سمحته 
cd ball‏ واعتباره الكبير في os hl, ot!‏ أضفت عليه» في نظر زوجه cor shy‏ هالة من بطولة ترتفع 
إلى منزلة التكريم غير a‏ والتوقيرٍ الذي alam,‏ فرق = البيتي » وفوق اللهو أو otal!‏ 3 
Al pn Vi‏ المعتادة age sh!‏ إلى رب أسرة رحو المفاصل» مصقع الهمّة». 


ST ooo 


الروائي وبطله 


ليكون له أي للابن المعاني أكثر من أي ټزب ف ah gt‏ رم ed‏ ال دة 
المزمنة ‏ هما يفتخر به في هذا المجال على الأقلء هو الذي لم يتم to‏ له أن pew‏ 
به في Dis!‏ الأخرى». والحال أن صالح حزّوم جرى نحته بحيث يكون المغال 
الناجز لكل ما يتمنى الابن أن يكونه الأب» لا من حيث الاضطلاع A‏ بعبء 
الوظيفة الأبوية فحسب» بل كذلك من حيث القدرة على تلبية الطلب البتوي 

من المؤونة النرجسية. فصالح حرّوم كان في المقام الأول UT‏ أباً للعائلة يعرف 
كيف «يتحمّل مسؤوليته وينهض بكل واجبات رب الأسرة»» Was Uy‏ للحي 
الذي كان يعتبره كله (بيته.. أسرته» وهو مستعد للموت دفاعاً ae‏ ضد غارات 
الأحياء الأحرى»» Uy‏ أخيراً للميناء والبحارة» إذ على الرغم من أنه كان pSV‏ 
الأسفارء a‏ المشاغل»» وعلى الرغم 0 أن «تد بير أمور العائلة» التي غدت 
كبيرة مع الأيام» iol,‏ من وقته القسم OSV‏ فقد « كانت شؤون BAN‏ 
57 مشا کلهم» > أحوالهم المعيشية» مصاعبهم» تستأثر باهتمامه» كأنما نضَّب 
نفسه رئيس ميناءء أو كأنما غدا رئيساً لر كب واحد يشتغل عليه جميع بحارة 
إسكندرونة» فهو مسؤول عنهم» معني بكل كبيرة وصغيرة من Mega yl‏ 
وفي الوقت الذي كان فيه صالح حرّوم على هذا النحو أبا LIS‏ كان أيضا Lal‏ 
بارا للوطن. فقد كانت جذوره «عميقة في أرض الوطن» وفي بحره al‏ وفي 
هوائه كذلك». وكان عنده «الوطن ولا شيء سواه. هو في وطنه إذن فهو في 
جتته». وكان OLS‏ حاله يقول ويردّد القول: «يهتني في هذه الياة شيئان: 
رجولتي والوطن» ومن أجلهما OO pul ba‏ ومن أجلهما لا أطيق الأتراك 
والأنذال». والواقع أن صالح حرّوم الذي كان «عربياً من رأسه إلى أخمص 
قدميه»» كان lesan Caz 9 yal ae‏ لكل عربي يسكن ذلك الح ويعتبر 
هذا التعصب «واجباً وشرفآء من fel‏ بهما فقد استحقٌ اللعنة والقصاص». 
وبالإضافة إلى هذه الصفات المعنوية كان صالح حزّوم) على متوال جميع 


1 - لنا عودة إلى إشكالية الريّس والبحارة. 
۴۳ - لرة أخرى با مجاه الأب التاريخي الذي كانت وشجاعته مصروفة في غير وجهها الصحيح»» إذ ما 
كان «يقاتل إلا في حالتين: المرأة والشكر». 


ora 


الأبطال الأبويين في a‏ حنا tae‏ صاحب «اجسم هرقلي» ووذا 355 جبارة 

في العمل»» ووحين ي يستنفر أعصابه» يمسك بكيس القمح زنة مائة كيلو فيرفعه 
دن يديه وبضعد قوق صغوف الأكياس في عر ارکب أو على رصيف ag‏ 
مضرياً للمثل»". وكان «یرفع كرسياً إلى الأعلى يأسنانه»» 0 «يثق بقوة 
ساعديه هو الذي يوماً فرك مجيدياً فمحا الطغراء الحميدية عنه6” '©. وإذا أضفنا 
إلى كل ذلك أنه كان «يلك قلباً صامداً لا يهلع حتى أمام الموت»» وقدرة فائقة 
على «ضبط أعصابه» و«احتواء الموقف» مهما يكن من صعوبته <a glo‏ فلا 
و ia,‏ «مقاماً خاصاً متميّزأ وأن يغدو في الحيّ امن 
يُحسب حسابهم» من قبل رال الأجياء الأحرى» بل أن يرقى إلى مصاف 
«القائد» الذي اعتاد أن يضع جسده «ترساً دون حيّه الذي هو io‏ ومدينته 
ووطنه الصغير؛» وأن تُعقد له البيعة «قائداً tliat‏ يتقدّم calle,‏ في معارك الأخناء 
كما في المعارك الوطنية» في اللاذقية كما في مرسين وإسكندرونةء Subp‏ 
aaa‏ لا يلعفت ولا يتراجع. ee sls rar‏ اا كا حورة, epee‏ كنمر 
تغزل عيناه Ft‏ تومض كشرا رات في الظلام». 


وكما ers‏ التوصيف الأخير ols‏ صياغة شخصية صالح حزّوم 
لم تخضع فقط aes jad‏ بالمقابلة الضدية مع شخصية الأب التاريخي ؛ بل 
حضعت كذلك - وكما يقضي منطق الأمثّلة المغالى فيها - fad‏ الأشطرة. 
فصالح حزّومء الذي كان «سيّد الرجال» وممالع الدنيا» و«رجل المواقف 
الصعبة)» كان Lal‏ اعریس بحر أسطوريا» و«ملکا متو le‏ في عالم سحري 
عجيب . وفي al MI‏ + يلهج الناس بذ aS‏ ويقولون: «النساء لا تلد مثل صالح». 
uly, ger No 4‏ ا رغ ا ت الاشتراكية المعلنة» من نزعة تحقير للعمل اليدوي. لهذا 

يسارع مؤلف حكاية بحار إلى إضافة القول وكأنما على سبيل الاعتذار من بطله لقيامه بدور وحمال»: 


دومع أن هذا العمل لیس عمله وهر يدم عليه حن تستدعي السرعة» أو النوع أو زمه ة الشغل 
ذلك». 

هذه القصة مقتبسة من شخصية الخال شبه الأسطوري رزق الله الذي يتردّد ذكره على لسان الأم 
في بعض صفحات الجزئين الاولين من السيرة الذاتية: بقايا صور والمسحقع. ولنا إلى هذه الاستعارة 
من شخصية الخال عودة مقتضبة. 


بقعه 


الروائي وبطله 


والأم نفسهاء التي كانت تفترش مظلَّة رجولته الكبيرة ويكفيها من الحياة أن 
«تكون زوجة صالح >95 cde‏ كانت «عندما تتحدث. ace‏ تفيض بكلمات 
الإعجاب» وتغالي في التسبيح بحمده old‏ درجة العبادة»» فكان يكبر في عين 
اولاده اكثر مما هو کبیر» و«تطول قامته کثیرا». وكان الناس بدورهم يفخمون 
حكايته ويطيلون قامته حتى «یرضوا أنفسهم» ويشبعوا حاجتهم إلى (الحكايات 
والأبطال»» ويخلعون على الطبيعي من أفعاله صفة ما هو خارق» ei glows‏ 
JS‏ أنواع المبالغات»» حتى «انقلبت الحكاية إلى أسطورة» و«زاد في تأثيرها أن 
صاحبها غاب»» والاستطورة at‏ نسغها shall‏ في كل ما هو «بعید» ولابعيد 
جدأ). 


والواقع أن ما زاد في قابلية شخصية ee‏ حزّوم للأشطرة النهاية الملتبسة 
التي انتهت بها حياته والتي كف معها عن أن يكون حياً بين الأحياء بدون أن 
يمسي ميتاً بين الأموات. فصالح حروم» كنذا على الكثرة من الأبطال» ينبهكضص 
بخاتمته شاهداً على أن ميثولوجيا البطولة لا تحكمها فقط وأسطورة ميلاد 
Oa Marl‏ بل كذلك أسطورة موته. فصالح حرّوم» بعد سلسلة باهرة من 
التجليات Ge CHU‏ ذهنه وهو في الجبل طريد سلطة الاحتلال الفرنسي عن 
فكرة ثاقبة لإنقاذ حي بكحارة اللاذقية مما هم فيه من جوع ومسغية. وخلاصة 
فعلة صالح حزّوم هذه كان a ae‏ سه عام VACA‏ على Oks‏ 
الطروسي» عملاق الشراع والعاصفةء قبل أن يطرّرها ويعطيها بعد ملحمياً 
عام ۱۹۸۰ في حكاية بحار: «كانت الشختورة تختلج كطير ذبيح» والأمواج 
تضربها من كل جهة» فتذكر الطروسي بفؤاد المرسيني الذي نزل إلى السفينة 
الغارقة قرب الميناء» يسبح ويغطس وينزع صفائح الكاز من جوفهاء فيعومها 
ويعطيها للبحارة الفقراء يبيعونها ويفرجون بها ضائقتهم. لقد نزل فؤاد إلى قاع 
السفيئة الغارقة مرة ولم يستطع الصعود. أضاع الطريق وهو تحت الماء فمات 
مختنقا. Us‏ أحرجوه في اليوم التالي بكى جميع البحارة» وشيّعوه وهم 


7 _ بالإحالة الى كتاب أوتو رانك الذي يتوأ مكانة ميرة في المسيرة التاريخية للتحليل النفسي: أسطورة 
ميلاد البطل. 


5 ti 8 Eg 


ce aes a «لقد شن الس لو‎ ee 
7 PUL الحدثية‎ fai المحكائي التي أخحضعت لها في 0 بحار هذه الواقعة‎ 
من غيره هو ذاك الذي يتعلّق بالنهاية التي لم ينته‎ ATT التعديل الذي يهنا هنا‎ 
‘Or وخر يفص دون و الي وح أن بالج‎ Oe er إليها‎ 
هو الآخر غوصاته إلى قلب السفينة الغارقة. أفرغها أو كاد من‎ Dod الذي‎ 
سشحنتها من صفائح الكانز و أنه غاص بدوره آخر مرة ولم يعاود‎ 
الصعود» ولكن لم يقم الدليل قط على أنه مات في الأعماق مختنقا. وعلى‎ 
ato clays البحارة المتمرسين» للغوص‎ ple تنطح» على صغر سنه» ودون‎ 
أبيه من الأعماق التي يفترض أنها ترقد فيهاء فإنه لم يفلح قط في الاهتداء إلى‎ 
هذه الجثة. والبحر نفسه لم يلفظهاء على غير مألوف عادته مع الجثثء. في‎ 
البطل‎ tte الأيام التالية. وحتى المأتم الذي كان قد أقيم في البيت سلفاً لاستقبال‎ 
بد من استخلاص‎ ct! جرى إلغاؤه. ولم يكن أمام الزوجة والابن وبخارة‎ 
النتيجة التي تفرض نفسها: كلا إن صالح روم لم ميته وما كان له أن‎ 
ماديا بدوث أن وتوا ريا في‎ O pf يعوت. وإث يكن غيره من الابظال‎ 
مجازيا‎ Y حزّوم 7 بكونه لا يموت راا‎ cig فإن‎ eee 
وعلى مدى الألف . صفحة‎ es أو قبراً.‎ ato ويحتجب » ولكنه له كرك‎ 
منها ثلاثية حكاية بحار لن يني سعيد حزّوم. ابن ذلك‎ ills ونكئف التي‎ 
متباينة في مختلف‎ lela}, يردّد فيح شتی‎ dolly «الميت الحي الذي هو‎ 
أطوار حياته التتالية فصولا من المراهقة إلى الشباب إلى الرجولة فالكهولة‎ 
«والدي حيء والدي‎ Hoge والدي لا‎ woe فبواكير الشيخوخة: «والدي لم‎ 
لا يموت بهذه السهولة»)» «والدي حى لا کن أن يغرق»))2 «والدي غائب» لكنه‎ 
«صالح حزوم‎ Cd ليبس بغريق أو ميت ))» وأنا لا أصدّق أن والدي يغرق أو‎ 
حي وسيعود). «انتظرته في إسكندرونة» وأنتظره هنل وسأنتظره اف آخر‎ 


o4۱ 


الروائي وبطله 


ore‏ وسيعود4) (سيعود لد محالة ile‏ كما الفارس» على حصاته 
الأبييض» على مر كبه» منتصياً شامخا she‏ متحدياً أعداءه کلهم»» OW»‏ 
م الدنياء وما وال Mc‏ الدنيا وسيظهر or‏ كما اختفى؛ . 


© 1 س‎ E BESE 


المشروع البنوي للتماهي 


هذا الأب المعغلىء الموّئثل» الموّسشطرء الخد هو الذي سيأخذ سعيد حرو 
وريث مراهق القطاف بعقدة بنطاله القصير» على عاتقه أن يتماهى وإياه ليطابقه 

في الهوية مطابقة النسخة للأصل. 

فانطلاقاً من عمومية ة الأمثال الشعبية التي تؤكد أن «الذي خلّف ما مات» وأن 
«الولد سر aay!‏ وأن «من شاب آباه فما ظلم» ol,‏ «فرخ البط عوّام)) وانطلاقاء 
على الأخحص» من حصوصية العلاقة التي تقيمها جميع روايات حنا مينه بلا 
استشناء» وفي مقدمتها روايات الشيرة الذاتية» بين القالب الأبوي والعجينة البنوية» 
تقدم حكاية بحار بطلا بَتوياً متعيناً مصيزه تعينا LY‏ بقدره الولاديّ؛ بطلا هو 
على النقيض من البطل الوجودي الذي يكون أولاً ثم يصير والذي تملا الحرية أو 
شهوة ة الحرية على الأقلء كل BLL‏ الفاصلة بين وجوده الأولي وماهيته الثانوية؛ 
بطلا oe‏ ماهيئّه وجوده وتتحکم به تحكم «الطبيعة الطابعة» ب «الطبيعة 
المطبوعة» في فلسفة القرون الوسطى. وعلاقة التبعية هذه تؤسسها ثلاثية حكاية 
بحار بالفعل» في صورة فلسفة عامة في شكل ميادئ أولى jot‏ في الغالب 
قالب الأحكام العامة والأقوال المأثورة من قبل: «كل ما صنعه الأب أمانة في عنق 
dep VI‏ و«روح الأب oF‏ في الابن مع cel‏ منذ أن يكون نطفة في tem JI‏ 
و«روح البحار لا تموتء بل تنتقل من الأب إلى الابن»ء «ابن النجار يصبح تجاراء 
وابن البحار بحاراً: هذه هي القاعدة». وواضح للعيان أننا هنا أمام ضرب من 
فلسفة yd‏ فالشجرة لا حرية لها ولا خيار غير أن تكون بالفعل ما Lardy‏ 
كائنة ة عليه بالقوة. ولكن لما ا هذه الفلسفة البذرية هي» في bu USS‏ 
ذات تأويل Syl‏ أحادي ومانء9” " !« Uy‏ كانت ay yl‏ علاقة عصب لا علاقة 


YY‏ - ليس الاين «ابن wl‏ دون أن يكون (أبن tad‏ فحسب» بل إنه لا يكون Sool‏ ابن aad‏ إلا بقدر ما لا يكون ابن أمه. 


ot ¥ 


الروائي وبطله 


op ae‏ الكيدونة على الأب» ول سيما في تروط التقابل عدي بين 
سمت (ase Leads ad hart‏ 
بقدر ما هي فعل وإرادة فعل. وبكلمة واحدةء إنها ليست كينونة» بل وجوب 
كينونة. وعلى . هذا a‏ وبضمير 00 لدي 2 of wilt‏ ا 30 
سعيد حروم toe‏ بألف صورة وصورة البند الأول ا في دستور وجوده 
da, bia a‏ ال ا 
التائه على صاحبه: 

- وكان والدي صالح حرّوم» وكان cede‏ كما استقرَ في ذهنيء أن أكون 
مثله). 

- «سيقول الناس: كان ey‏ وخلف dey‏ وسأكون» أنا الذي من صليه؛ 

- «كنت مفتوناً sally‏ وأريد أن أصبح بحاراً مثله». 

«وكنت مفتوناً 64 مفتوناً بما أسمع من حکاياه» والآن صار Mes‏ أحتذيه. غدا 
بطلا أقيس بعالمه كل عالم مقبل». 

- «تخيّلت نفسي. . وقد کبرٹ» صرت lt‏ صرت Oey‏ صرت بحارأء أنا 

سعيد حزّوم. ابن صالح حرّوم» أكون بذلك لائقاً بالاسم الذي أعطانيه, حليقا ids‏ 
بالبنوّة التي اكتسيتهاة. 

5 «لن أكرن أقل من والدي. سيعرف الجميع أنني سعيد حزّوم.. ابن صالح 
حزوم4. 

وجاء دوري کی أحافظ على ما كانه والدي. 5 اون Sel‏ أو ته أبدأ». 

- ومن اليوم OSL.‏ خليفة والدي» سأبرهن على أنني من صلبه.. جدير 


غ ر 


- «في عروقي يجري دم بيت حزوم. إنتي أحمل اسمهم Sete‏ 
أذكره دائماً. gle‏ ألا انسناه lat‏ أن أكافح Ss‏ أصون هذا الاسم». 

- «والدي كان كذلك» calte Uy‏ يجب أن أكون مثله.. أمشي في ay?‏ 
أكافح مثلما كافح». 

- «والدي هو أناء كان في ذاتي.. كان عائلتي. كان معلمي ومَتلي الأعلى». 

tly‏ هنا امتداد له. من أكون لولاه؟ من هو سعيد حرّوم دون صالح حرّوم؟». 

وكما هو واضح من الشاهد الأخير فإن الظل قد يضيق ذرعاً لا بصاحبه» بل 
بحالته الظلية هو نفسه. فالتساؤل عن يكون وسعيد حرّوم دون صالح حزّوم) 
و«لولاه» قابل للإدخال في باب الاستفهام الإثباتي كما في باب الاستفهام 
الإنكاري. وهذا الالتباس في call‏ يعكس في واقع الأمر التباس الموقف من 
الأب ومن JEM‏ الأبري من منطلق الازدواجية الوجدانية التي قد تؤالف بين 
عاطفتي الحب والكره وتحل واحدتهما محل الأحرى إن بالتناوب أو بالتواقت 
والواقع أنه بعكس ما قد توحي به الشواهد الانفة الذكرء فإن محاكاة me‏ 
الأبوي ليست على الدوام موضوع التزام بقدر ما تتجلى Laat‏ على أنها عامل 
إلزام. ولئن بدا من عشرات الشواهد المماثلة أن سعيد حزّوم اختار بطوعه ورضاه 
أن Jez‏ بمثال صالح حرّومء OW‏ عشرات الشواهد النقيضة تدل على أن قدوة 
بال سر عي الى ned‏ مسرا على ينيد جرع ي وعلى 
العكس مما قد يكون أوهمنا حتى COV‏ فإن المثل الأعلى الأبوي لم يكن له 
yam‏ فضاء من الحرية. بل أيضاً اجا من الخبر. 5 Ba LYS‏ الذي 
حرص سعيد حرّوم على أن abi‏ بقناعه سيكشف»ء > مع كشفه لقناعه» عن وجهه 
امسر وعوضاً عن حالة الهناء والغبطة المطلقة التي بدا عليها وهو يحلّق في 
أجواء الخال الأبويّء فإن Me‏ من الإبهاظ وانكتام الأنفاس هي التي سيتبدّى 
عليها وهو ينوء تحت بقل ذلك الال الأبويّ عينه: th Uh‏ بوالدي. he‏ 
بقامته. وضع قيداً على عنقي بسيرته. . حمّلني أمانة فوق طاقتي». ومناب وضعية 
الاندفاع ستنوب وضعية التقييد ولغة التغليل. فبعد أن كان ماضي الأب يحفز 
حاضر الابن ويرأرئْ يمستقبله, pst‏ الماضي تغل يد الحاضر»؛ وبعد أن كان 


سس بيب ققخ ا © 
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old‏ حال سعيد حرّوم بردد: «هيبة والدي هالة حول رأسي»؛ أمسى يخاطب 
نفسه بالقول: «شرف والدك طوق حديدي في عنقك»؛ وبعد أن كانت ذكرى 
الأب عكازاً cle Fup,‏ أضحت عصا وهراوة: «اللعنة! ذكرى والدي 
تلاحقني. في البحر يذ كرونه» في البرّ يذ كرونه. قاسم يقول: كان والدك.. أمي 
تقول: كان والدك.. وها هي الحلوة» هذه القحبة» تمسك عصا والدي 
gr pay‏ بها" . 

والواقع أن قارىئ سيرة سعيد حزوم لا يملك أن يدمع عنه شعوراء إزاء هذه 
التقلبات الوجدانية العنيفة في الموقف من المثال الأبوي» ob‏ ثمة We‏ ما قد وقع؛ 
لا في ve asl‏ وحدهاء بل في مفهومه أصلا. ie‏ التماهي هو في 
الاشاس آلية سويّة من آليات الحياة النفسية ووسيلة صحية من الوسائل المتاحة 
للأنا الطفلي لإنضاج نفسه ولاكتساب الهور ية الشخصية الراشدة إلا أن القرائن 
التالية تنهض > أو شبه دليل» على أن التماهي مع المغال الأبوي عند ذلك 
cop Tl‏ بألف ولام التعريف» الذي كانه سعيد حروم» وعلى الشاشة الخلفية منه 
مراهق القطاف» هو بالأحرى من طبيعة مَرّضية: 

- #2 فالتماهي السوي والحقيقي هو ذاك الذي يع لاشعورياً وبه‎ ١ 
أموياً. أما التماهي‎ of اورا ايشا - استدماج المثال الوالدي» سواء أكان أبويا‎ 
القصدي والمزمع عليه بموجب قرار إرادوي» على نحو ما نلقاه عند سعيد حرّوم‎ 
في العقد الذي عقده مع نفسه» فهو لن يكون إلا ضرباً كاذباً من التماهي ولن‎ 
الوالدي واستدحالهء أي في إلغاء المسافة الفاصلة بين‎ JU يفلح أبدا في استبطان‎ 
. وبينه كموضوع خارجي‎ uy 

۲ - التماهي السوي والحقيقي هو التماهي اک أي التماهي الذي a‏ ني 
طور من العمر لا يكون فيه الأنا الطفلي قد تصلّب وأخذ شكله النهائي بعد بل 

ما زال على العكس على قدرٍ كاف من الطراوة واللدونة وقابلية التشكل بحيث 
يظل le Laie‏ ادالات ادد وقادراً غل تمويلها إلى أجزاع سه 


4 ستكون لنا عودة إلى شخصيتي قاسم وكاترين الحلوة. 


of 


منهء وذلك على النقيض من تماهيات الطور المتأخر التي تبقى شافة على الدوام 

عن أصلها المستوردع وغير قابلة لإعادة الصهر و وقدرُها أن تبقى » 
كما الأجزاء الملصوقة؛ قابلة للانفكاك من مواضع لامها يالذات..واطال sea Ol‏ 
of TS‏ جب العهد الذي عاهد نقسه وأباه عليه لم يسلس قياده لسيرورة 
التماهي مع المثال الابوي إلا في مرحلة متأخُرة: وبالتحديد بدءا من سنّ المراهقة 
التي هي على العكس وبامتياز. CCS pw LS‏ سس فك التماهيات» ولا سيما 
الوالدية منهاء Eps‏ على «البلوغ»» أي على دخول الشخصية في طور 
الاستقلال الذاتى. 


٣‏ - إن التماهيات المبكرة للطفولة بقدر ما هي قابلة للدمج قابلة أيضاً 
للتجاوز. وبهذا المعنى» هي تماهيات على طريق تكوين الهوية. أما التماهيات 
المتأخُرة للمراهقة فليست غير قابلة للدمج فحسب» بل مستعصية أيضأ على 
العجاوز. فهي من طبيعة تثبيتية. ومثلها مغل كل التثبيتات في علم النفس المرضيء 
هي مانعة لتكوين الهوية. فجدليّتها ليست من نوع مركب يشتغل وفق مبدأً النفي 
الريجابي والعجاوز ley!‏ والاستهلاك برسم إعادة الإنتاج الموسّع. بل من نوع 
بسيط واني من قبيل جدلية الأصل والنسخة: «من هو سعيد حزّوم دون صالح 
حرّوم؟». وسلب الهوية clin‏ خواء الهوية هذاء هو ما حكم على سعيد حزّوم. 
في كهولته كما في رجولته وفي فتوّته» أن يكون باحثاً أبدياً عن أيه ببحث 
الوهم عن حقيقته. وعندما يقول لنا إن قدره أن يكون «جوّاب آفاق» كتب عليه 
أبد حياته «الترحال من جديد» دوماً «بحثا عن ولد ضاخ لا بد أن ألقاه وو 
أنفقت ie‏ عام» أعطيتهاء في البحث عنه»» فلنا أن نصدّقه» ولكن بشرط أن 
نقلب الصيغة: فما ذلك لأنه ابن بار يبحث عن والده الضائع» بل لأنه ولد ضائع 
يیحث عن أبيه الذي لولاه لبقي متجرداء وكأنه «زياد بن day!‏ أحر» من الكنية 
ومن الهوية”” "©. 


والدي! أيها الغائب البعيد» ابنك ضاع» سعيد ضاع» كان يبحث عنك» وصار بحاجة إلى مَن ييحث 


a CS 
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4 - التماهي ليس هو التقليد. فالتماهي» كما يُستدل من اشتقاقه سيرورة 
اكتساب للماهية. وقد يكون التقليد لدى الطفل خخطوة أولى على طريق التماهي 
الذي هو بدوره خطوة نحو تكوين الهوية؛ ولكن التقليد عند البالغ أو الراشد هو 
بمثابة إذلال لكرامة الهوية إلى مستوى HEI‏ . التماهي تك یکرت تدرها اول على 
حرية الهوية» ولكن التقليد موقف عبودية. والحال أنه تتعدّد القرائن في حكاية 
بحار على أن تماهيات سعيد حرّوم الأبوية كانت من باب المحاكاة الاسترقاقيةء لا 
من باب التأسيس الكريم للهوية. وكاترين الحلوة» التي كانت عشيقة OW‏ 
وصارت عشيقة للابن» هي التي تتجهت إلى حقيقته هذه عندما صفعته بالقول: 
«أنت طمحت» منذ الرحلة JM‏ أن ترز dow‏ أن تقلّد والدك في سلوكه. 
في رجولته وشجاعته» ولكن والدك كان رجلا one Y‏ مثلك». . وفي ساعة من 
ساعات صحو الذهن يقر سعيد حزّوم بأن قوة a‏ الأبوي التي نح كه كانت له 
بمثابة دافع خارجي وغير نابعة من صميم ذاته» ومن ثم فقد حدّدت له مسلكاً هو 
أقرب إلى المحاكاة والتمثيل منه إلى الصدق مع الذات والقناعة الصميمية: 
«قاومتٌ الخوف والتعب. CHIL‏ على نصيحة والدي. Cat‏ أنني ابنه» وأنني 
جدير ob‏ أحمل اسمه. الإنسان يُقْدِم thal‏ على عمل ما لإرضاء الآخرين. هذا 
لا يدوم. لا يتم إنجاز الأعمال وفي الذهن إرضاء الغير. يجب أن يكون الإنسان 
نفسه راضياً. الرضى ينشأ عن قناعة» عن ole]‏ عندئذ يعمل الإنسان بدافع من 
إيمانه. إن لم يكن مؤمناً gle‏ تراجع. GS‏ عن المقاومة. ترك الأمر الذي يطلبه. 
هذا ما تعلمته فيما بعد. حين صرت بحارا» صرت إنسانا حقيقيا. قبل ذلك 
كانت قوة المثل هي التي تحركني» تدفعني» تدمي روح التضحية في ذاتي. والدي 
كان «dG‏ كان النموذج الذي أرغب أن أكونه. وفي كل عمل» وكل موقف 
wie‏ وأمام أي خیار» كنت أتساءل: « كيف كان يتصرف والدي لو كان 
حياً؟». ولكن يبقى السؤال بطبيعة الحال: هل صار سعيد Ley ey‏ ذلك 
الإنسان «الحقيقي»؟ هل امتلك by‏ الإيمان الذاتي؟ وكيف كان في إمكانه أن 
يمتلكه وهو الذي لم يكن له من إيمان آخر ومن عقيدة أخرى ومن منهاج عمل 
آخر غير أن يكون مثل والده؟ وهو الذي كان يوهم نفسه على امتداد حياته؛ 


OLA 


ويوهم قراء سيرته على امتداد صفحاتها الألفء أن olf‏ « کان يريده مثله في كل 
Oeics‏ 
- إذا كان التماهي SS‏ هو عنصر بناء للهوية وعامل تحریل للشخصية 
باتجاه الإنضاج واكتساب الاستقلال الذاتي» Ob‏ التماهي التقليدي أو العصابي 
تغطيته» يفضي على العكس إلى تكريس التبعية الطفلية وتأبيدها. وفي هذه LI‏ 
لا يكون الهدف من مشابهة الوالدين موضع الإعجاب أو الحسد تحويل 
الشخصية في الاتجاه الإنمائي والاستقلالي المرغوب» بل يكون مشاركة الوالدين 
Us‏ قد رتهما المفترضة» والارتقاء بغير ما جهد. وكما لو يضرب من السحرء > إلى 
مقامهماء ومقاسمتهما حظوتهمالء والتمتّع بامتيازاتهما. وسعيد حرّوم» في قائمة 
اعترافاته اللامتناهية الطول. لا يخفي شيئا من هذا ls”‏ يقول: ea‏ 9 الوالد 
0 7 كان ee‏ 0 كنت jel‏ به « وأسعد قوياء 0 
554 خخاصة بي ولا wale aval‏ اكتسبتها بأفعال قمت بها بينهم » i‏ أن 
والدي کان صالح bey‏ ويقول أيضاً: ايوم قام بمغامرته الكبيرة و في النهرء 
وأنقذ SIM‏ والمواعين» ضج edt‏ كله GAL‏ وجاء الناس من sigs sft‏ 45 
بالسلامة, ويمتدحون شجاعته ورجولته وهمته» ويسالوتة ol‏ يروي لهم ما حدث 
وكيف حدث. وعلى atl‏ من إعادة الحديث» كان يضطر إلى الكلام عن 
الحادث» وكنت شم بسعادة بالغة (Wie‏ وأفتح oil‏ ذا وتشدني صوره 
حتى gel‏ أني مکانه وأني أقوم le‏ قام يه وأواجه LS‏ واجه الإعصار» وأنتصر 
كله وكان هذا كله يثلج صدري Ps‏ بالزهوء . اويضيف by‏ و کثیرا ما 
٠‏ - الواقع أن العكس يكاد يكون هو الصحيح: فليس الأب من أراد ابنه أن يكون مثله في كل شيء» 
بل الابن هو من أراد أن يكون مثل أبيه في كل شيء. ولقد كان الأب في القطاف قال بالحرف 
الواحد حيئما انطرحت مسألة مشابهة الابن له: «ليس من الضروري أن تتشيه بي.. أنا لي أحطائيء 
عاداتي السيكة». كما أن البحار العجوز المتمرّسء الناطق بلسان الأب في المرفاً البعيد. ما كان يطالب 
سعيد حزوم ob‏ يشبه et‏ غير نفسهء وكان يكور عليه القول: «كن أنت ذاتك» شرفك» ضميرك». 


eG‏ ا 
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ويحتر مني الجميع» وسيكون عليهم أن يعاملوا الابن كما كانوا يعاملون الأب». 
وحتى عندما سيكبر سعيد حروم ويقطع من الرجولة أشواطها الأولى ويصير - 
كما أراد نفسسه وأراده bee 2 0 yl‏ فإنه سيظل» باعترافه» يمارس (ee ees‏ 
بالتفّق»» وحتى «بالعنجهية)» جرد أنه ابن أبيه: لامع أن عملي على المركب كان 
فترة اختبار» وعلى أن أصبر ily‏ البرهان على جدارتي» قبل أن أنتزع الاعتراف 
بي من زملائي» والثقة من cody‏ فان مجرد کون صالح حرّوم والدي كان 
يحررني من كل عقدة نقص أو دونية أمام أيما إنسان» حتى ولو كان IS‏ 
نفسه. لم أفقد Lat‏ عنجهيتي. وإذا كنت بطبعي لا أميل إلى OV G52)‏ فإن 
اساسا بالتفوّق يتبدى في نظرتي تجاه زملائي6. وحتى تخييل خلود الأب 
مكحن ري هد الحال عن أنه مجرد امتياز ممنوح للأب OSS‏ للابن المشارك له 
في الجوهرء على حد تعبير اللاهوتيين» حصة فيه. وربما wre‏ الاك وذلك 
بالقاعدة التي 7 تقول: الاباء حالدون بما ينجبون من أبناء. هكذا يقول سعيد 
حزّوم: «صالح حروم لم يمت. إنه لا يموت. سعيد حرّوم مكانه». ويردّد القول: 
«صالح حرّوم لم يمت على كل حال. إذا مات الأب فهناك OG‏ 


6 على الرغم من أن التماهيات الأبوية لسعيد حرّوم هي من النوع البطولي» 
أو على الرغم من أنه أرادها كذلك» فإنها باستمرارها في طور المراهقة والفتوّة 
Kyo‏ تعديل Le‏ كانت عليه في طور الطفولة قد تحمل في طيّاتها حطر التأدية 
إلى مواقف وسلوكيات غير بطولية. فالتماهيات البطولية تستلزم بالضرورة 
موضوعات Ae pe‏ ولكن هذه الموضوعات المؤمثلة pars‏ علیهاء في OVI‏ 
السوية من التماهي» ol‏ تتحول من ae‏ إلى التجريد طردا مع الانتقال من 
الطفولة إلى سن البلوغ. وبالفعل» إن المراهقة ة هي بامتياز المرحلة pall‏ 4 التي يتم 

فيها استيدال الموضوعات المثالية الملشخخصة ‏ كالاب وسائر والأبطال» الذين من 

لحم ودم - بأفكار مثالية fey‏ عليا أيديولوجية أو دينية مجرّدة. وبالإضافة إلى ما 


tate كما سنری» بأند كان یارس «التشورّف») وحتى‎ cos pti سیعتر ف في مواضع‎ - ١ 
Sh أبيه النلسوي‎ ml على‎ ody أمام نفسه؛ وضعه‎ say في معر ضص كبر‎ jae ويقول ذلك‎ = TY 
التي سيكون عليها أن «تصبح عشيقة الابن كما كانت عشيقة الأب».‎ TAL! بكاترين‎ 


oor 


لهذا التحول من فوائد اجتماعية ومن مكاسب للحضارة والثقافةء ald‏ ينطوي 
أيضاً على مغنم سيكولوجي شخصي. فالمراهق» بتحويله إعجابه من الشخص إلى 
الفكرة» يستطيع أن يفك علاقته والجسدية» بالشخص محط الإعجاب» وأن 
ينعتق من سطوته التي كانت تستلزم منه» إلى cle Se‏ موقفاً مطاوعاً و«مؤنثا» إن 
جاز التعبير» وأن يطلق العنانٌ بالتالي لاندفاعات جنسيته الغيريّة . أما إذا بقي 
الموضوع المؤمّل (وهنا الأب) يحتفظ بحظوته بصفته الشخصية والجسدية» OW‏ 
المراهىء المشارك له في الجنس» قد يصعب عليه التغلّب على الشق الجنسي المثلي 
من شخصيته. وفي هذه الحال» Va,‏ من إسماء المشاعر الجنسية المثلية عبر 
الإيديولوجيات وشتى أشكال Ju‏ العليل فإن الأب le‏ هو جسد» يغدو بؤرة 
استقطاب وبلورة لها. والخال أن سعيد حروم» الذي فشل كما سنرى في إقامة 
علاقة التزام أيديولوجي على أساس من التجريد الفكري مع احرّض السياسي 
قاسم» لا cep‏ طفلاً ومراهقاً ورجلا من الكلام عن «جسده والده وعن 
انشداده إليه بما هو كذلك. فمن اللوحات التي رسخت في ذهنه من طفولته 
مشهدٌه وهو في نحو الحادية عشرة عندما ناداه أبوه ليقدّمه إلى ريّس المركب 
الذي كان يقل الأسرة من مرسين إلى إسكندرونة: «أمسكني والدي من يدي 
Low‏ وقال للريّس: «محروسك سعيد». فداعب الريّس رأسي وسألني: هيه» قل 
لي : ألا تريد أن تصبح coke PSUS flew‏ وجهي في شروال والدي حياءً. 
قال هو نيابة عني: «وماذا سيصيح إذن يا ريس؟».. غمرتني سعادة لا حدّ لها.. 
تراءى لي مستقبلي على نحو غامض. وقلت في نفسي : «متى أكبر وأقف مثل 
cae‏ علي مقدمة Al‏ کب؟). بدا لي» » COV‏ عملاقاً. كنت مفتوناً به. . وباندفاع 
Jib‏ معجب» وأنا أمسك بيد والدي. ربت وجهي Melts‏ فشعر بذلك» 
داعب رأسي» وانتقل دفء كفه إلى شعري وغمر جسدي كله). وفي نص 
آخرء يرجع إلى الحقبة العُمرية نفسهاء يعود سعيد حرّوم إلى الحديث عن افتتانه 
بوالده وبقوّته» ويقرن هذا الافتعان بالشهواتية التي كانت تنضح بها عروق يد 
الأب: «تجلّت عندئذ قوة والدي. الولد يُفعن أول ما يفتنء وبأكثر ما يفعن» بقوة 
والده.. ul‏ أذ كر حتى co‏ تلك العروق الزرق» المتعدجة, النابضة تحت AL‏ 
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في سطح كفيه. كان فيها coo‏ وغضب» وعنف. كانت فيها شهوة». وفي نص 
i‏ يتحدث سعيد حرّوم عن «معجزة الحب»» ولكن ما يفخا القارئ هو أن 
الحب المقصود هنا والمرفوع إلى مستوى Hl‏ الجنسي الغيري ومعجزته الأولى 
التي جمعت بين أدم وحواء هو حب الابن rau‏ «الحب الكبير يصنع معجزته 
دائماً. أول معجزة وقعت في هذا الكون كان دافعها الحب. فهذا السرٌ يجترح 
أعجوبته بعمل خارق» عمل يسمو على مقاييس الممكن ويستهين بالمستحيلات؛ 
ويتصف بالجنون الذي هو أحد مظاهر الحب والشجاعة. لقد كان حبي لوالدي 
Ble‏ إلى درجة أن شخصيته ظلت تسيطر على طوال Oa gle‏ وفي نص 
يعود كرونولوجياً إلى pater‏ العقد الثالث من عمر سعيد حرّوم» ولكنه يرجع في 
الواقع إلى زمن مراهقته أو فتوّته قبل ذلك بنحو عشر من السنين”* '©, يتحدث 
سعيد حزّوم عن أبيه ع el‏ في اخبل - بلهجة العاشق الحقيقي الذي يستحضر 
في alto!‏ النهارية كما في PP‏ الليلية صورة من يعشق: : «ولأول مرة ة أحببته 
يجئون» بعشقء وتمئيت أن أككله»؛ ويعاهد نفسه» لكي يقنعه بالعدول عن الخاطرة 
بحياته» على أن يتوسل إليه بمثل ما تتوسل المرأة إلى زوجها: «سأقول له أشياء 
كثيرة» عاطفية» وأصرٌ عليه» وأقبل يديه وقدميه» ولن أدعه قبل أن يستجيب 
لطلبي.. إن قلقي لن lage‏ والبيت لن يعرف طعم الراحة قبل أن يتحقق ذلك». 
ولكن هنا الاستسلام من جانب سعيد حروم للشق المؤنث من نفسه يضل إلى 
ذروة عالية من ذراه عندما بضع ذاته بذاته» في اندفاعه وراء حلام يقظته 0 
مخيلته المتلدذة بنجاز تماهياته الأبويةء في موضع oar)‏ بالمعنى البيولوجي ‏ لا 5 


dials‏ عقدة أرديب في الرواية العربيةء قد أشرنا إلى أن cad pola‏ بطلة رواية الجامحة لأمينة 
ل es‏ ی سيرتها مفاجأة من هذا القبيل عندما تتحدّث عن «آية الآيات في 
cease‏ أي CH‏ ومعجزة الب الذي «يكمل بالموت ولا یفنی في OC) pai!‏ ولكن لتضيف سالا 
بلسان نفسها: «وقد كان حبها لأبيها من ذلك النوع الذي يغلب الفناء على قوته ويزيد بالبعد تأيججاً 
واشتعالا. . وسنضيف هنا dae All‏ التالية: إن حب بطلة dow i‏ لأبيهاء حتى ولو افترضناه مجؤدا 
من الطابع الجنسيء حب من مط Sb‏ بيدما حب سعيد حزوم لأبيه he‏ حتى الو فرضنا الفرض 
eee ee‏ الجعزري gor‏ ۽ em‏ مثلياً. 
54 - لنا عودة مفصّلة إلى مثل هذه الأخطاء الكرونولوجية ‏ وهي كثيرة في ADI‏ الروائية - التي 
حكمت على سعيد حزوم Ob‏ تكون له من الرجل قامته» ومن ع سه 


بلجب س ن 


السيكولوجي فقط . للكلمة: : «عند الفجر أغفيت» GS‏ ذهني عن توليد الصور. 
غلب النعاس على يقظة الأعصاب» eg ee‏ سيدا كأن حيأة أخرى» سعيدةٌ) 
ماجدة» بهيجةء قد فتحت لي ذراعيها. وربما لو كُدّر لي أن أرى نفسي وأنا نائم 
لرأيت طيف ابتسامة على شفتيّ. كدت ضعلا ag al‏ أحشائي تسر تا خلج فيها 
من بشارة أنا كنت فيها البشير والمبشر. كنت كالفتاة التي ابتسم لها فتاها لأول 
by‏ أغزل من أشواقي قمصاناً ملوّنة لعرسي المقبل»7 ". 


V‏ - وكما لم يفلح سعيد حزوم في She]‏ التقلة الصرورية فى طون al‏ من 
aE‏ الشخصية إلى WEY)‏ المجردة OT‏ كذلك فإنه لم ينجز تطوراً zi‏ من 
التطورات التي a‏ إنجازها عادة في طور المراهقة» وهو التسحول AT ee or‏ 
ee! get cial‏ الأب. فأياً ما تكن هالة المثالية وكلية القدرة 
التي قد قد تحاط بها الصورة الابوية 3 في الطفولة؛ فإن المراهق في نزوعه الطبيعي إلى 
الاستقلال بنفسه عن السلطة aa‏ إن لم نقل إلى التمرد عليهاء ينزع 
بالضرورة إلى تجريد الأب من استطالاته المتوهمة؛ وإلى إنزال تمثاله عن قاعدته 
sie ek eT‏ من cal al‏ اي لت 
الأديات المخداولة 5 صراع الأجيال وهو = الواقع tle‏ فيه غنم ps‏ 
للحضارة إذ من خلال فلك لحمة السلسلة الأبوية ثم إعادة لأمها Kas‏ البشرية 
من جاوز نفسها ومن مراكمة إنجازاتها باستمرار. والحال أن سعد حزوم Y‏ يتنم 
عن )3 الصورة الأبوية الى حجمها الطبيعي وعن إخضاعها لامتحان الواقع 
فحسب 6 بل يبدو كذلك وكأنه كلما تقدم في العمرء امتدادا أ بوا كير 
الشيخوخة. يزداد اندفاعاً في عملية ACA‏ الأب Vises‏ إلى تخليده LS‏ رأينا. 
هم صحيح أن الأمر لا يعدو في نهاية المطاف أن يكون ضرباً من تشبيه بياني», ولكن أليست اللغة 

المجازية أكثر شفافية عن اللاشعور من لغة المعاني الوضعية؟ 

5 ستلاحظ أنه من الممكن» » بعد كل ce gt‏ الاحتفاظ في الحالات السويّة بضرب من مثال atte‏ 
pss‏ حب : العلري لذي Kal ee abs eo‏ في طور dane Sy bas‏ 


العنري» e as‏ 7 أن یارس ا كه 


ee کو‎ 


الروائي وبطله 


وبدلاً من التعاطي النقدي مع المثال الأبوي. يجري رفعُه أكثر فأكثر الى ذُرى لا 
ثُدانى. وهذا 0 الأب ی يحدّد حاولا لات a‏ البنوية إيقاعين سار بين: 
سحرية» رق إل اف ad Juul‏ دبّت في أوصاله حالة من النشوة 
SS stl‏ عن لوست كلم داخله على العكسء ob‏ الخال الأبوي 
0 تحليقه» شديد ae sad}‏ فالزغاريد التي GY ae Lis lid‏ مثالّه 
تنقلب هي عينها إلى ولاويل كلما انفرط عقد لقائهما. وفي الحالين كليهما 
يكون صاحب العرس وصاحب المأتم واحداء ألا هو الأناء Ley‏ يبقى الخال معادلا 
لنفسه فى oe cod‏ في لاانفعالية تامة. 


لتر إلى «أناه سعيد حرّوم وهو ثمل بتحليقه وبوهم مطابقته لمثاله: «أنا هو أنا»» 
Jus Gly‏ حزوم ابن uly Oe 95> gle‏ بحار ابن بحار»)» «أعرف نفسي ves‏ أنا 
ابن صالح حروم»» «إنني ابنه» أنا من صلبه» وبحار مثله»» «أنا أيضا ابن بحرء ابن 
coke‏ ابن صالح حروم»» uly‏ سعيد حرّوم» وجودي كفاية» وحدي بعشرة». 
وحتى عندما يخلي ضمير «لأنا» مكانه لضمير «الهو» الغائب» فإن هذا 
الاستبدال» الذي قد يفرض نفسه في سياق asl‏ بداعي التواضع ولجم چ 
jt‏ هو نفسه لإحاطة الغائب الكليّ الحضور بهالة باهرة الألق 1 إلى i>‏ 
أسطوري: «سعيد حرّوم أكبر من حارس» وأغلى من عشيق» Sly‏ من صياد.. 
بحار هو. بحار ابن بحار. رجل tb‏ وشراع. فارس امرأة كمّت النساء بعدها عن 
الغواية». وحينما كانت تطرق مسامعه أقوال من قبيل: «ابن أبيه والله»» «سعيد 
حڙوم رجل مثل والده»» «كأنما هو صالح في شبابه!»» وحينما كانت أمه تعترف 
له بأنه «يوشك أن يكون أباه في شبابه) وترى فيه كاترين الحلوة «صورة عن أبيه) 
وتستعيد لافي بأس الابن بأس الأب»» وحينما كان الريس Sar‏ رأسه» ويهتف به 
ديا بطل» و«من لا يعرفك يا بنيّ يجهلك»» وحينما كان البحارة يتناقلون أخباره 
ose;‏ له oh‏ «ابن أبيه حقيقة» ولا يأتون بذكره كما بذكر أبيه إلا ويثنون 
بالقول: (أنعم وأكرم»... في هذه الحالاات جميعها كان يداخله شعور «بالراحة 


5هه 


والزهو»» ويستشعر «تشوّفاً أمام الآخرين وأمام ناس الميناء»» وكان «جلده يضيق 
عن جسده) وجسده نفسه يكبر واتتفتح مسأمّه لكل كلمة إطراء جديدة»» 
وكانت كلمات البحارة وهم «يقولون ولا يقتصدون». وويفاخرون به كأنه ابن 
لكل منهم»» تستحيل «غصوناً من حبق تضفر إكليلاً حول رأسه». 

ولكن لنرَ إلى abl‏ سعيد حرّوم وقد ارتدى ثوب الحداد وأقام لنفسه ومناحة» 
Gy‏ يقينه من عجزه = عن 

¢ القمة الشاهقة هقة التي رفع إليها مثاله كما يتجسد في أبيه: «لو کان والدي 

cat‏ أنه أنجبني»» لو سمع والدي بسلو كي SY‏ 0 أو أنكرني)» «لو رآني 
أبي cle‏ بين حثالة المدينة code‏ لنسبني إلى لى الزنا وأنكر gil‏ ابنه»» «أعرف 8 
ليت lt‏ أنا لا أملك رجولته ولا خحبرته»» «والدي كان شيئاً آخر: أعقل» 
أوزن» أقدر على تمالك نفسه. أحزم ESL‏ في الأموره» «إنني لا أصلح للتجربة» 
ولا طاقة لي على المعاناة» ضعيف أنا إلى Je‏ لعينء أختلف عن والدي الذي كان 
قوياء مجدباء her‏ قادرا على ضبط اعصابه في كل الظروف»» «والدي كان 
Lg‏ كان ‘hor‏ لا يأبه للأحداث العارضة مثلي» > لا Sw‏ في فنجان من tell‏ 
«فعال بي i‏ في البحر والميناء والنهر كانت تنقصني . . وسيطول بي الزمن لأدرك 
مكانة ans‏ «ومن الذي قال إنني رجل؟ أهكذا يكون الرجال؟ تنهار 
أعصابهم عند أول صدمة؟»» «قررت» مذ وعيت الدنياء ألا أخون ماضيه. ها أنا 
أخونه لدی اصطدامي بأول حاجزء أنتكمش كقنفذ سمع خشخشة من بعيد» 
«لم أكمل الطريق. و Sard‏ الأولى. . هذا أنا. . تنبل.. تلهيت بالنساء 
والسكر»ء Ly‏ لي من نذل! he lal‏ بضرب النساء! والدي ل يكن يضرب 
سوى الرجالء يضربهم عندما يكونون أنذالاي «الفرق بيني وبينه أنه كان طويل 
النفس» بور وأنا جوج نافد الصبرء (wilde‏ يستفز ني الاخرون رع 
«والدي لم ole‏ قط بمهارته کبحار» ولا بفحولته كرجل» كان lage‏ لا زائفاً 
مثلي ). 

وسواء دمغ نفسه بأنه hy‏ لا يمارس من الرجولة إلا «طقوسها» ومن البطولة 
إلا «مظهرها الخارجي»» أو تبتى وصف الآخرين له بأنه مجوّد «جرو صغير يحبٌ 


66 


الروائي وبطله 
النباح لا أكثره» أو DE‏ مثل شكهم في كونه «ابن صالح حرّوم حقيقة» أو Bl‏ 
ale of‏ ما كانت إلا «سلسلة من الوقائع القذرة؛ با يستأهل أن يستنزل 
اللعنات على نفسه وأن يتحوّل «غار البطولة» حول رأسه إلى «شوك»» فما ذلك 
كله - وغيره من صبور AU‏ المازوخي للذات ‏ إلا لأنه بات يرى نفسه في (مرآة 
معكوسة»)) هي مرأة تماهيه one‏ مح ا فهو ولا أحد سواه» من يُجري 
احاكمة لنفسه في ختام حياته بعد أن «دارت به الأيام وتصرّم العمر»؛ وهو ولا 
أحد سواه» من ينطق» في الصفحات الأخيرة من سيرته الطويلة» بخلاصة 
aoe‏ كلاء إنه «لم يبلغ أن یکوت :بارا :د يصنع الأعجوبة کوالده» ولا Soke‏ 
يصنع البطولة مثله». ولعن يكن قد UE dae Dis ee‏ ا د 
E‏ فها هوء في Ty‏ ذاته cb pS‏ یری نفسه» كما لو في حالة فصام 
حقيقية» يزدوج إلى اثنين: هو ووالده أناه Jul,‏ الذي ما استطاع أن يتماهى 
وإياه: «تلك الليلة قضيتها في استعادة قصة حياتي. لأول مرة يتاح لي الوقت 
الكافي لأستعرض كل us‏ كأعا في داخلي فانوس سحري» eu‏ صورء» 
وأنا الممثل والمشاهد. ولقد أطل علي والدي من قاع الذ كريات» تقدّم. تقدم. 
ملأت رر Joe‏ ای أنه يتفرس في وجهي» يغرز بصره في بصري» 
یری ا التي على جلدي» وأنه في غربته البعيدة كان (alla.‏ على كل شيء» 
وخجلاً من كل cot‏ وأن في نظرته خيبة أمل كبيرة». 


العقدة 4399.1 


إذا كانت القاعدة الذهبية للتحليل النفسي تؤكد أن كل خفض في قيمة 
الذات يُعاش في اللاشعور على أنه ضرب من خصاءء فإن سعيد pgp‏ يعيد 
صياغة هذه القاعدة بلغته الخاصة» بقوله: «تصاغرت فتوّتي.. الذي يضيع أو يهان 
أو يجوع تتصاغر فتوته.. تنام فحولته». والواقع أن هذه القاعدة تبدوء في حالة 
سعيد حرّوم» وكأنها Old‏ مفعول مضاعف. وآية ذلك أن الخصاء بالنسية إليه» 
كما بالنسبة إلى قرينه مراهق القطاف. ليس حالة عارضةء بل هوء بكل ما في 
الكلمة من معنى» عقدة نووية تحتل موقعهاء لا في أطراف أعصابه» بل في نقطة 
المركز من جملته العصبية المركزية. 

صحيح أن سيرة tle‏ سعيد py‏ كما يرويها تبدأ من مراهقته» قافزاً على 
نحو GY‏ للنظر فوق المرحلة الطفلية من وجوده» وصحيح أن المراهقة هي 
بالنسبة إلى عقدة الخصاء سن التظاهر لا سنّ التكوين» ولكن جينالوجيا هذه 
العقدة تظل قابلة للاستكشاف من خحلال كل الحفريات والتنقيبات التي كن أن 
ae‏ على ما قبل تاريخ سعيد py‏ كما يجسّده Gal»‏ القطاف 3 bee‏ 
المستنقع وطفل بقايا صور. GE: ithe A A‏ 
التكرار» ES,‏ لن نكون قد فرضنا فرضاً لا سند له من الأدلة والقرائن 
IS‏ بالإحالة إلى ما قبل التاريخ ذاك المسكوت عنه في ثلاثية حكاية 9 
أن مشروع سعيد حرّوم للتماهي البطولي مع المثال الأبوي لم يكن مشروعاً أوليا 
cris‏ بدءاً cli»‏ بقدر ما كان مشروعاً محكوماً بمقدّماته المستترة ومتعيناً Lc‏ 
أسميناه بالعقدة النووية للبطل البتوي» Oly‏ يكن تعيّنه هذا مسوقاً بسائق الغائية لا 
الجبرية» ومنفتحاً بالتالي على أفق واسع من الاستقلال الذاتي. 

ols‏ يكن مشروع التماهي البطولي قد جاء تلبية لطلب إشباع نرجسي» فإ 


ooYy 


الرواكئى وبطله ہہ 


اللجاجة في هذا الطلب» والطابع المغالى فيه للمثال المطلوب التماهي معب 
بالإضافة إلى المراهنة على الفوز يإاشباعات رچ مليئة ومفغمة ومجاوزة للحد 
من منظور امتحان eg‏ .. كل ذلك Cat‏ عن أن للإشباع النرجسي , هنا هدفاً 
ol‏ من طبيعة تعويضية يضية. فكأن المطلوب في نهاية المطاف ليس تعضيد الأنا وتقريم 
عوده الضعيف فحسب» بل ANAS‏ - وربا بالأسان - تجسير هوّة الخصاء التي 
يتخبط في القاع غير المنظور منها وهو في حالة مزدوجة من التقرّم النرجسي 
والفالوسي معا 

ولكن إذا لم يكن مشروع التماهي البطولي» في وجه من وجوهه على JBM‏ 
سوى تذبير دفاعي وتعويضي للتخفيف من غلواء عقدة المختصاء lays‏ بركانها 
في حالة حمود ولقلب مشاعر الإبهاظ وار وانخفاض قيمة الذات التي ترتبط 5 تبط 
بها إلى نقيضهاء فهل من عجب أن يتأدى فشل مشروع galas!‏ البطوليء 
بالإضافة إلى oad‏ مشاعر مهانة الذات» إلى إعادة تفعيل عقدة الخصاء؟ بل إذا 
أحذنا بعين الاعتبار أن موضوع التماهي في حالة سعيد ر هو الأب نفسه» 
أي في التحليل الأخير عامل الخخصاءء فهل من عجب أن يتبدى الإخفاق في 
التماهي مع هنذا الأب وكأنه حصاء OU‏ ن أو plas‏ خد وما على يد الفاعل 
نفسه» ودوماً كذلك بحكم عملاقيته الجسدية والمعنوية والفالوسية سواء بسواء؟ 

وإذا كانت القناة التحتية التي تصل ما بين عقدة التقرّم الأنوي وعقدة الخصاء 
الفالوسي تجعل كل تعابير الانجراح النرجسي قابلة للترجمة الفورية إلى مفردات 
عقدة الخصاءء فليس لتا أن ننسى أن هذه العقدة في حالة سعيد حرّوم» كما في 
معظم الحالات اللاشعورية» تتكلم أول ما تتكلم» وأكثر ما تقكلم بلغة HAN‏ 
والتورية. وسعيد حرّوم يغرف على سعة من قاموس هذه اللغة: «أنا قهوة فارت 
وهمدت»» Uh‏ لا شيء.. صرت على ظهر الحياة قبل أن أدخل باطنها.. عجو 
التركمان هو أنا الآن»ء th‏ شلو رخو المفاصلء أنا كتلة من تجربة cease‏ «أنا 
مركن Die eae‏ واک هن وباط 

وإذا كان سعيد oF‏ يبدي» بين الفينة والفينة» تخر من أن تكون 45391 
«شبكاتٍ مخزوقة» ومن أن تكون رجولته من رجولة ais}‏ «العمالقة من CEA‏ 


SOA 


الفارغين من الداخل» الذين Yo‏ يضربون في الملآن» فإنه» في شواهد أخرى» يترك 
لغة المجاز إلى لغة الحقيقة المباشرة» ويتحدّث بالاسمء بلا تورية ولا إضمار» عن 
حوفه من «الخصاء» عندما يقيم رابطاً مباشراً بين مذلة البحار التابع الذي قد يأمر 
ريّس المركب بجلده وبين خصائه: «تصوّر نفسه مجلوداء col‏ كيف اعود إلى البرّ 
بخصيتين إذن؟ أصبح عندئذ مخصياً. أصبح رجلا dat‏ ظلاً ينسرب وراء 
ale‏ 2 

والواقع أن سعيد حرّوم» الذي ما كان يرهبه شي ء كأن يكون أو كأن يقال 
عنه إنه «امرأة بشاريين»» يضع مع ذلك قاری سيرته على تمَاسٌ pole‏ بعقدته 
النووية من خلال ما يكشفه من Bole‏ «عتته» مع عزيزة» أول امرأة مارس «ذلك 
الشيء» معها. 

صحيح أن سعيد (ie‏ یخرج حادثة Gal‏ هذه | Let‏ بطولياء فيصوّر لقاریئ 
سيرته أنه ما «توقف عن أن يكون نافعاً» إلا لأنه «امتعجل ذاته» ودخل في Kes‏ 
معهاء و تباهياً «بقوته الجنسية الفائقة» وانتزاعاً للغلبة ي «معركة الرجولة 
والأنوثة)» أن sh‏ عزيزة مثنی OW,‏ ورباع»› فكان «الكفّ» في المرة الأخيرة. 
ولكن لو كان هذا ely ١!‏ البطولي Bole tolw‏ من وجهة اظ ا لما 
كان «الكفٌ» ليخلّف في نفس سعيد حرّوم تلك المرارة التي Agile‏ ولكان رأى 
فيه محض حدٌ بيولوجي للطاقة الجنسية يؤ كد «الفحولة» ولا ينفيها؛ إذ لو كانت 
«الفحولة» بلا حدود E‏ لما كانت تصلح لأن تخد عند خريجي مدرسة 
الرجولة من أمثال سعيد حزّوم وسائر أبطال حنا tay‏ موضوع تجلية 
والحال أن الحاجة النفسية إلى الإخراج البطولي BL‏ «الكفّ» هي التي تثير 
Le‏ ذاتها ‏ الشبهات حول طابعها البطولي. وإذا أخذنا في اعتبارنا eos‏ 
الصدق الفني الذي يظل الروائي يقول من خلاله الأشياء التي لا يريد أن يقولهاء 
أو التي Y‏ يريد أن يقولها إلا محوّرةٌ) فإن وصف سعيد حزّوم للموقف ee‏ 
BUR eR)‏ السوداوية الذي زجته فيه حادثة الكت لا يدع Yow‏ للشك في أن 
ry‏ ألا يدل هذا النقد للتبعية الظلية في باب النقد الذاتي أيضاً؟ إذ هل من أحد أراد أن يكون Wb‏ 

لأحد بقدر ما أراد سعيد حزوم أن يكون We‏ لصالح حزوم؟ 


؟ بس ا ق# 86 ل يسبب 


الروائي وبطله 


الكت في هذه الحادثة لم يكن من طبيعة «ثالثية» أو «رابعية»» بل كان Sg‏ ولم 
يكن Voy‏ على محاولة ضرب رقم قياسي في مضمار الفحولة كما يراد لنا أن 
نتوهم بقدر ما كان قرينة على طور التفعيل الذي قد تدخل فيه عقدة الخصاء عند 
ممارسة «ذلك الشيء» لأول مرة مع امرأة. ولراك شعي روم «الذي هوى من 
شاهق» وكان «ارتطامه بالأرض bey‏ بأكثر مما is‏ أن يصف بنفسه كيف 
«نبت فيه» لأول مرة في حياته» ذلك الخوف المذِل was‏ الذي ينتاب الرجل أمام 
المرأة»» و BS‏ «انفتح في داخله في كرامته) جرح غير قابل للاندمال» وكيف 
قام عن سرير عزيزة «وجلس عاريا على المقعد وانخرط في بكاء عنيف متشتج»» 
وكيف رزح في الغداة وفي hal‏ التالية تحت وطأة شعور مرهق بأنه «خحسر 
معركة كبيرة وخطيرة أحدثت line kt‏ في رجولته» في اعتداده» في زهوه»» 
وهي حسارة زادها فداحة کونها جاءت «على جبهة الداخل» وهي اضعب 
الجبهات وأخطرها js OY Gb]‏ ما هو GSK oe‏ مواجهته» يكن 
مقاومته» يمكن تحديه» غير أن ما هو داخلي Clay‏ مجاهدة من نوع خاص». 

إن Gail‏ لا يدع مجالاً GLAU‏ في أننا أمام Cer‏ نفسية» لا أمام Ss‏ 
بيولوجي» محكوم بمحدودية الطاقة الجنسية الطبيعية. ولو لم يكن الآمر كذلك لما 
كان سعيد حرّوم نفسه ليعمّد في الأيام التالية ما جرى له مع عزيزة باسم 
«الأزمة». أفلم يخاطب نفسه بالقول» وهو يراقب موج البحر كيف يهاجم صخر 
الشاطئ» ثم By‏ عنه» ثم يهاجمه من جديد إلى أن يتفتّت الصخر مع الأيام -: 
«هب أزمتك pene‏ كن رابط الجأاش حيالها MEFs‏ 

وعندما oles‏ صديقه راغب درويش في الليلة التالية إلى المبغى» أفلم يحسّ 
Glin‏ ينبت في داخله»؟ أفلم يرغب «عن التجربة بسبب بروز التخلخل النفسي 
إلى سطح الوعي»؟ أفلم يقل في نفسه: وسية سيفتضح أمري. إذا أحفقت في ذلك 
الشيء افتضحٍ أمري. إنني أفتقر إلى tal‏ لم أسترجعها بعد. لا أستطيع البوح 
د محال أن أحدّئه عما جرى. الأفضل أن أعتذر. أتذرّع بأي حجة. هذا 
أفضل من أن أفقد سمعتي كرجل أمامه. البغايا يتكلمن. يقلن كل شيء بصوت 
idle‏ وسيسمع ويعرف مشكلتي»؟! 


م5٠‎ 


وعندما قرّر - مع ذلك أن «يلقي بنفسه من جرب عال» وأن «يدخل 
th pul‏ وعندما «نجحت التجربة Shy‏ بنجاح daz‏ وتأكد أنه رجل وأنه 
قادر»» أفما كان هذا التجاح بالذات ا لواحد من قوانين الحياة النفسية كما 
كشف عنها التحليل النفسي» وهو القانون الذي يقول إن العنّة النفسية المنشأ قد 
تكون قابلة للتذليل في حالة ممارسة الجئس مع البغي على اعتبار أن الصورة 
الظاهرية للبغي» احخفوضة القيمة إلى أدنى حدٌ یکن افتراضه» هي بعد صور 
المرأة عن الأم المرفوعة القيمة إلى أعلى حدٌ؟0*©. 

وحتى لو أخذنا بفرضية GSN‏ البيولوجي» تقئداً منا بالسياق السرديء فإننا 
سنلاحظ أن التطور النفسي الذي قاد سعيد حزّوم إلى تحویل مسار علاقته ايه 
الأولى بصورة مباغتة في انجاه العدوانية الذ كورية وإلى الدحول في ue: a‏ 
وقهر وسحق مع عزيزته «عزيزة)» سيظل غير مفهوم وغير pate‏ ما لم ثقرأ sls‏ 
على ضوء عقدة النقص» ا على ope‏ التفؤق: الرجولي؛ بل ما لم 7 قرأ عقدة 
التفوق الرجولي نفسها على أنها محض تدبير دفاعي» عن طريق القلب إلى 
النقيض» ضد عقدة النقص. فلو صذقنا سعيد حزّوم والسياق السردي معاء لا 
وجدنا تفسيراً eet‏ النفسية إلى الدخول في SES ye‏ وسحق oh‏ 
للتفوق. فسعيد عرو في علاقته الجسدية بعزيزة» كان Yu.‏ و هكذا يصوّر 
نفسه على الأقل - للذّكر الأعلى الذي يسيطر سيطرة تامة على نفسه وعلى 
موضوعه الجنسي. bi tly‏ الوحيدة التي كانت تفرض نفسها عليه وهو ese‏ 
لممارسة «ذلك الشيء» مع عزيزة خواطر تنضح بيقين الفحولة والتفوّق الذكوري: 
وكنت ul, Yai‏ أفكر.. أنا قادر على فقش عزيزة بين يديّ. كلما ضغطت عليها 
خفت من تحطمها. يخيّل sl‏ أن في جسدها e‏ وليس عظاما. أمام قوتي 
تبدو هي ضعيفة إلى درجة لا Glad‏ وفي وسعي أن أعصرها كليمونة». وكانء 
۸ - نقول: الصورة الظاهرية مع التوكيد؛ إذ لا SEF‏ البخي صورةً نقيضة للأم إلا في الظاهر فقطء وعلى 

سطح الوعي أو في الطبقة العليا من اللاشعرر فحسب. ee‏ 

اللاشعررء أن تتجلبب الأم نفسها بصورة البغي في نظر المعصوب الأوديي الصغيرء وذلك بقدر ما 


تقدم الدليلٍ بصورة يومية. نهاراً وعلى الأخص MW‏ على أنها ليست tl‏ للابن فحسب. بل زوجة 
للأب أيضا. 


الروائي وبطله 


ما أوتيه من «جسم هرقلي»" "» ومن فتوة لا يعرف كيف يتصرف بهاء وطاقة 
يجهل الوجه col‏ للإفادة ave‏ وفحولة تستثيرها يودية المياه gael‏ ومن نمه agar‏ 
بالانتماء إلى «أسرة الرجال» الذين هم في الميناء ذئاب وفي البحر مروّدة وعماليق» 
كان يشفق قق على عزيزة من cand‏ و«على ضعفها من قوته» وعلى نحولها من 
dS Aol‏ ويسعده في الوقت نفسه» وهو ياخذها بين ذراعيه ويضغط جذعهاء أن 
3 وطقطمقة ee‏ الفقري»»› ويسعده ols‏ تتحمل Oly‏ تستلذ»› Ol,‏ )£5 
قوة ساعدیه» وهي دوعن ؛ و«تتأوه بعمق». ولكن إذا كان هذا هو واقعه ew‏ 
علاقته بعزيزة» فأي معنى AS oY‏ لها عن أنياب عدوانيته» وما الداعي oY‏ 
تسيطر عليه «فكرة واحدة: أن يسحق عزيزة»؟ وإذا كان واثقا إلى هذا SAN‏ من 
افحولته التي ئا في (Cots‏ فما حاجته إلى أن Cas‏ موصع Olas‏ 
و الجنسسية الفائقة»؟ 1 الأصح أن نقلب بدورنا صيغة 000 en‏ 
وهل من يطلب a‏ إلا من ينوء تحت 7 an‏ بالانتفاء؟ وهل يخطر في 
بال أحد أن يجاوب نفسه: th‏ الذي أخيف النساء» إلا أن يكون قد داور من 
قبل في نقسه السؤال: وهل abe ul‏ التساء؟4. وعندما يضيف سعيد حزّوم 
دا e‏ ج امرأة أقوى ul. a‏ قادر ae ol‏ أية و . والمرأة التي 
ne Lu‏ إن هذا Y gan‏ ا oe Wee‏ عو وانسحاقاً 
إزاء المرأق oy‏ المرأة ‏ أية امرأة باأطلاق - هي ») ae‏ النووية التي يرزح 
حت وطأتهاء « كائن جبارة حسيما يعتر ف سعد حزوم تفسه في شاهد آحر؟ 
مهما يكن من أمر Ob‏ النصّ (dani‏ لا التحليل الافتراضي» هو الذي Pave,‏ لنا 
دليلا ساطعا على طبيعة الموقف النفسي ١‏ قيقى الذي كان يصدر عنه سعيد 
حرّوم في علاقته المأزومة بعزيزة. ففي الليلة عينها التي 53 فيها أن يأتيها متحدي 
ليثبت لها ولنفسه أن «المرأة التي تسحقه ستكون ملكة النساء»» وفي اللحظة 
عينها من تلك الليلة التي غادر فيها و«هو يفتل شاربيه» المقهى الذي كان استقبله 


T4‏ لنا عردة إلى جثمانيته الهرقلية. 


لل ؟ ب !ا م 


ب Jes‏ ة استقبالهم «لابن أبيه» وأفاضوا في الإشادة بشجرة عائلته الأبوية حتى 
سبي إراعقم شرن في كدو اللحظة عينها توعد ينه وين SN‏ 
ve‏ الواحد: «أنا لست سعيد الذي تعرفينه يا عزيزة. لم sel‏ الفتى المجهول» 
الخائف» المتردد الذي كنت تستقبلينه وهو نكرة». وليس يهتنا هنا الخطأ الفني Le‏ 
هو كذلك. ليس يهنا أن نقول كم يبدو مفاجباً هذا الانكسار ee‏ الخ 
البياني الصاعد لعلاقة سعيد حرّوم re‏ الأرلى» ولا الدرجة التي تتبدّى فيها 
هذه الجملة مقحمة وناشزة في سياق الموقف النفسي البطولي الذي يفترض في 
القارىئ Gana ol‏ أنه يصدر عنه في تشوّفه على زملائه البحارة وفي تحديه 
لعزيزته. ولكن هذه الجملةء المنفلتة من عقال gal‏ تظل من منظور الصدق 
النفسي بالغة الشفافية عن الحقيقة كرت عنها أو المحوّرة أو حتى المقلوبة ال 
عكسها. LE,‏ كما في ple‏ نفس الهفوات» فإن D5‏ القلم هذه تجهر غصباً عن 
التدخحل الواعي والإرادي للكاتب/الراوي JS‏ ما لم يشا أن يجهر به عن بطله 
المتماهي وإياه» ولا سيما ما اتصل من ذلك بعقدته النووية التي أراد لها هذا 
الكاتب/الراوي» ضمن سياق الإخراج البطولي الذي يحدّد الإيقاع الرئيسي 
AIS LW‏ بحار بأسرهاء أن تنقلب من عقدة نقص إلى عقدة تفوق» وأن 
تتكلم بالتالي بصوت الاستعلاء» لا بصوت الاستخذاء. 


والواقع أن تعقيد العلاقة مع عزيزة هو وجه من تعقيد العلاقة مع المرأة إجمالاً 
في حالة عقدة الخصاء المفغلة. فمن منظور هذه العقدة تتبدى المرأة بالضرورة 
بوجهين: ضعيفة كل الضعف» وقوية كل القوة. وثلاثية حكاية بحار تتضمن من 
الأحكام العامة والمتناقضة حول ضعف الرأة وقوتها be‏ ما يحمل على الاشتباه 
Sy gil‏ كما في کل حالات الازدواجية. بالأصل العصابي تلك الأحكام. 
فالمرأة من جهة أولى كائن ضعيف» لا سلاح له ar‏ ضعفه وسوى دموعه: 
cok‏ وسيلة تعبير دن في i!‏ النساء يكين دافا وخاصة في حينا: 
دموع أمام الموت» دموع في الحرن» دموع عند أي صدمة)». ومن كثرة ما أصبح 
البكاء علامة فارقة لهن = رجولة الرجل الذي لا يتأبى عن «البكاء والعويل 
مثل النساء» موضع اشتباه» نظير ذلك السجين المسمى «عطية» الذي كان» على 


o۳ 


الروائي وبطله 


ذکائه» «جبانأ»» و«من كيانه كله ينضح النوف»» فهو ويتوح كامرأة ضعيفة.. 
دون أن ينفعه بكاؤه في قليل أو كثير». والمرأة من الضعف بحيث أن الضعيف 

من الرجال يشار إليه بالبنان لوصف «ابن أمه» أو «ابن امرأة». والمرأة من 0 
how‏ أن الرجل الذي «يتقوّى على aS, al pl‏ عن أن يكون Se,‏ 
شرف يحصل عليه الرجل وهو يتحدى امرأة؟». ولكن المرأة من جهة ثانية 0 
جبارة» كائن من القوة بحيث يعجز بمثل ميدأ القوة الذي هو الرجل عن 
مواجهته. أفلا يقال في المثل السائر كما يستعيده سعيد حرّوم: «الرجال gs‏ 
الجبال» والنساء gs‏ ا dul‏ يتساءل بطلنا الافتراضي: «أتكون المرأة أقوى 

من الرجل؟ is il‏ من البحر؟.. أتكون بهذا النفوذ؟ بهذا الخطر؟». ألا يخاطب 
موذجها الأول الذي ws‏ له من البدء أن يكون إلى النهاية Ge‏ الماهية التي تعن 
الوجود: وحواء! يا حواء! أنت الجريئة بدءاً وحاتمةء أنت المقدامة أزلا وأبداً.. أنت 
التي trai‏ من صارع الدنياء من هد الجبال وانهد patel‏ يا أقوى من الجيال»؟ 
وهذا التقلّب بين فرَضٍ ضعف AM‏ حد الاستهانة وفرَضٍ GS‏ المرأة إلى حد 
الاستهالة 3 تفسّره علاقة المرأة - من حيث الملّك وعدم الملك - جا هو موضع إعزاز 
وإكبار مغالى فيهما لدى جميع عبّدة Ras‏ من خريجي عقدة الخصاي امي 
العضو الفالوسي . فالمرأة كائن ضعيف Garey‏ الإشفاق. بل الازدراء والتعيير» ما 
دامت تنتمي» بقدرها التشريحي» إلى نصف البشرية الذي لا يحوز عضو 
الذ كورة EM‏ عالي التدمين”” *©. ولكن لما كانت المرأة هي أيضاً دوعاءه استقبال 
هذا العضر فهي أيضاً مرجع الحكم في الفحولة من عدمها. وعلى يديها وحدها 
يكون الامتحان الذي يُكرم «الرجل» عنده أو يهان. ومن هنا جبروتها رغم 
١‏ 1 - قاوس gp Elie Aging A cae le go NS BH‏ عاو GA‏ حل wing Sig‏ 

بعض عينات من «الدرر» المرفوعة إلى مصاف الأقوال السائرة: 

- «المرأة تفسد كل شيء» وتقلب صداقات الرجال إلى عداوات». 

- «أعرف جنس النساء.. لا أمانة له». 

- «المرأة تريد فلوسكء وأحياناً بغير فلوس إذا كدت فحلا». 

- «ليس من أمرأة وليس من زوجة لم تعرف رجلا pl‏ بالفعل أو التمتي». 

- «حزن الحمارء» كحزن cdi Ml‏ لا يدوم. كلاهما Shy‏ صاحيه كما يدل قميصهه». 


ابيب به سسس 


النقص وخواءٍ الجرح في كيانهاء ورغم أنها بالتعريف ‏ ودوماً من منظور المركزية 
الفالوسية - كائن سالب. أضف إلى ذلك أن «المرأة»» بحكم عدم امتلاكها 
العضو الفالوسي تحديداء تبدو وكأنها لا تعرف الحد البيولوجي. ومن هنا أسطورة 
شبق المرأة غير القابل للإشباع. افلم تكن خلاصة الدرس الذي كان على سعيد 
حزّوم أن يستخلصه من ججحربة اصطدامه المزعوم بحاجز الحد البيولو جي هي 
التالية: «ستتعب أنت» ويتعب الآلاف من أمثالك» ولا تتعب النساء Gaul‏ 


ولكن الخوف من المرأة اليس هو الخوف الوحيد الذي تفرزه عقدة الخصاء. 
Lge‏ بدا الام مفارقاء ايا ما تكن سماكة دريئة الإيديولوجيا الرجولية التي قد 
تحتمي خلفها العقدة النوويةء فإن الخوف الألفت للنظر والأكثر دلالة على طبيعة 
الكبوت في هذه العقدة هو الخوف من الرجال. ونحن لا نتحدث هنا عن 
الخوف الأيديولوجي. لا نتتحدث عن Se‏ الرجل من أن يفقد بين الرجال 
(اسمعته كرجل». لا نتحدث عن خوف سعيد حرّوم من أن يكون «امرأة 
بشاربین»» من أن Op‏ اروج BA‏ التي ورثها عن والده»» من أن يقترف 
«إثماً في Gm‏ رجولته»» من أن Ly is‏ عن القاعدة الذهبية التي وضعها لنفسه 
yb‏ عن أبيه : وکن ابن قديسة أو ابن داعرة» ولكن Oe) aS‏ ولكننا 
نتحدث عن sll dl‏ الجنسي. نتحدث عن الخوف الجنسي لدى الرجل 

من الرجال؛ الخوف من ol‏ يتخذه سائر الرجالء كما يتخذون المرأةء Le palo ys‏ 
bog) ass‏ و نحت طبقات اشد غوراً في اللاشعورء الخوف لدى الرجل من أن 
يريد نفسه» هو نقسه» موضوعا چا للرجال الآخرين. وبكلمة واجدةء Ls}‏ 
نتحدث عن الخوف لدى الرجل من الشق المؤنث فيه» خوفه من انكشاف هذا 
الشقّ» من استباحة هذا الشقّ» من غلبة شهوة هذا GAs‏ ذي المنزع الى علو 
شهوة sss‏ الآخر ذي المنزع الغيريّ. وليس يأنف الرجل من شيء كأن يجد 
نفسه في موقف من الدونية إزاء الرجال الآخرين» وليس من دونية» في المجتمع 
الأبوي» أكثر bea‏ من أن يكون الرجل لغيره من الرجال i a ee‏ 
السلبي للكلمة. والحال أنه إذا كانت المسألة لدى الرجال الآخرين مسألة aS‏ 
فإنها لدی سعيد حرّوم أخطر شأناً بما لا يقاس» لأنها مسألة هوية أيضاً. فحرب 


هده 


الروائي وبطله 


هذا الأخير على جبهة الرجولة > بين داخلية في المقام aay‏ فإذا كان غيره من 
الرجال لا يطيقون أن de‏ أحد في رجولتهم» OY‏ ذلك سيكون بمثابة طعنة 
Jus‏ أناهمء ob‏ شكاً من هذا القبيل هو بالنسية إلى سعيد حرَرم فوق طاقة 
الاحتمال. قهو لا جرح alle Gand‏ الأنري الذي لم يفلح Hel‏ في التماهي 
coldly‏ بل يشكل La‏ لأناه بالذات. فأي رجل غيره قد GE‏ في هذه الحال عن 
MS‏ ل ل Sa ak‏ 
حزّوم) ما صار بعد لاسعيد حزّوم) ail,‏ ما زال ۔ وسيبقى حتى النهاية  AS‏ 
تشكيل» ومغلول العنق» من حيث الهويةء بالمديونية لأبيه. 


والواقع Lil‏ لن نغالي إذا قلنا إن هذا احارب على جبهة الرجولة في الخارج» 
وعلى جبهة الهوية في الداخل؛ قد طوّر خوفه الجنسي من الرجال الآخخرين إلى 
رهاب حقيقي . ومثله مثل سائر copula SH‏ فإنه سيمضي حياته وهو ينشئ 
التحصينات ويقيم الدفاعات ضد رهابه» بدون أن يعي أن العدو الذي يعتقد أنه 
Gap‏ به إنما هو مقيم في داخله. ولن تكون ees‏ فير هذه الحرب 
الدونكيشوتيةء إلا كحال من يحمل رمحه وطاحون را ولكن كما 
EEO BS GaN‏ 
الغروب فلسفة حياته وحريته معاً: ok‏ الحياة يأ صاحبتي oi.‏ کلانا 
مسلّح يإرادة البقاء والمقاومة. oy‏ كان علي لكي تستمري cil‏ أن wl‏ أناء 
ewe‏ أن تأتيني من امام آنا خت الفدر. كنت بحاراً ولم اکن 
غداراً. . حذار.. لا تكوني ساقطة.. إني لا col‏ الساقطين». وبدون أن نحمل 
ا كو الاي سا ار وي ور 
ene‏ الخوف الذي يمكن أن يساور المرء إزاء شكل معيّن من الجماعء وأن المعنى 
الوحيد الذي + يعطيه للغدر هوء على Sle al‏ (الإتيان من الخلف». ثم إتنا لا 
نستطيم أن : نغض الطرف» Ys‏ عن 350 القلم» الجديدة التي تطالعنا بها pl‏ 
لقطة في الشاهد. sa‏ كان سياف a)‏ والمعنى يقتضي أن يخاطب ad!)‏ 
بالقول: ولا تكوني ساقطة. إني لا أحب الساقطات»ء لكنه اثر التذكير في 


ه٦‎ 


es «| فقال: «الساقطين». والحال» من هم «الساقطون»؟ إنهم تحديداً‎ cat 
الذين يأتون أو يؤتون من الخلف» وعلى حد تعبير سعيد حرّوم» «أولئك الذين‎ 
أقفيتهم». وبمفردات أخرى مستقاة من النصض» إنهم «الختثون»»‎ oy 55 
«السفلة»» «القوّادون) الذين «يأكلون رغيفهم على الوجهين».‎ HO gal Fly 
ضراوة هوجاء في هجاء «رواد الكهوف» و«نزلاء ا‎ jas) ويضرى‎ 
ودفتيان الميناء» وسائر «الأوباش الذين لا هم لهم غير أن يشربوا ويحشّشوا‎ 
البحر فيها‎ cle ويلوط بعضهم ببعض»: «اللعنة على الميناء! اللعنة على الميناء!‎ 
ليس أزرق. إنه خليط من ملح وزيت ودم. هنا وكر الجريمة والسرقة. هنا مرتع‎ 
إنه «بازاره كبير لكل أنواع السمسرات والمؤامرات. أنذال‎ cx tly اللصوص‎ 
فتيان الميناء هؤلاء أنذال» من الذي قال إنهم شجعان؟ لا شجاعة هنا ولا‎ 
فروسية ولا مروءة.لا يتعاملون بهذه القيم. فتيان الميناء الشرسون لا يعرفون‎ 
يتعاملون بها. نسوها. تجوّدوا منها. أسماك قرش هم. يستثيرهم الحرام»‎ Y pail 
والدم» والغش والشذوذ. أكثرهم شاذون. اللواط له سوق رائجة بينهم..‎ 
لصوص وقوادون يأكلون رغيفهم على الوجهين».‎ 


وإذا كانت المغالاة في ذم الشيء أو في مديح عكسه تنج بحد ذاتها عن 
ضغط للمكبوت باتجاه العودة والطفوٌ على سطج _ الوعي» فإن ثلاثية حكاية 
بحار تقدّم لناء بالإضافة إلى الهجاء القع ضربا آخر من المغالاة يتصل هذه 
المرة ae‏ ضور اللواط واللواطيين. Lol‏ أجال سعيد حرَوم طرفه» في كل 
الأمكنة التي كان مقيّضاً له أن تطأها قدمه. كان بصره یقع» أول ما يقع» على 
أولعك الذين يمتّلون بالنسبة إليه النموذج wel‏ لنقيض الرجل» وهذا في شتى 
أطوار حياته» فتى ورجلا وكهلا. فالساقي في بار الكازينو باللاذقية «مخلع» 
و«نذل صغير) لا يستأهل حتى «أن يُضرب»» لأن «الرجل» يشعر «حين يعارك 
ales Wl eve Yas‏ أنه «اقترف إثماً بحق ashy)‏ وكذلك هو ols‏ واختین 
الشاربين على البار» الذين كان سعيد حزّوم يأنف أن يعار کهم مرددا ينه crag‏ 
نفسه: ولا فائدة من العراك مع الذين يؤجرون أقفيتهم» . وكذلك Lad‏ هو حال 
دأشباح الليل» من «المهرّيين واللواطيين وكل أولئك الأوباش الذين يتسلّلون إلى 


ومن 


الروائي وبطله 


كهوف اليناء» ليرتكبوا «الإثم بكل أنواعه»» وعلى الأحص منه ما اتصل منه 
ب«المدكر مع الغلمان»» وليتعار كوا عند اللزوم «في سبيل غلام صغير» عراك 
الوحوش «وهي تعر وتصخب حول فريسة يريدها كل منهم لنفسه». وكذلك 
Lal‏ وأيضاً حال روّاد «خمارة xl‏ الوفق»: «هنا ميغى أخحر. لا يباع فيه اجسد» 
بل الرجولة. فقي الخمارة والمحششة LY‏ بفتيان الشاطئ GIS‏ ميناء بحري». 
ولا يختلف شأن بحارة السفن الراسية عن شأن «فتيان الموانئ»: ففي جميع 
المدن البحرية» التي لا تعترف بحقوقهم في إتيان «العاهرات والغلمان»» Oy th‏ 
أن يبقوا في بوانحرهم: Shep‏ يشربون ويلوط بعضهم ببعض». وحتى lj‏ 
قبطان الباخرة و«كاسل» عابرة الحيطات» ما كان له من حديث سوى حديث 
«الأقفية»› وكان يكم بحارته فئتين: أولعك الذين انارق أقفيتهم لغیرهم» 
وأولعك الذين «يستلمون أقفية غيرهم». وعندما دحل سعيد حروم السجن» 
لسبب يمكن وصفه بأنه نضالي : في زمن الانتداب الفرنسيء فإن موضوع اللواط 
واللواطيين jp‏ بحصّة الأسد من تفكيره 4d glows g‏ في ليلته الأولى بين 
القضبان: «في الليل o‏ 2% صادراً من أحد جوانب القاووش. ie‏ 
البكاء صيحات وشتائم.. أجفل سعيد. طار النوم من عينيه. ماذا يفعلون في 
الظلمة؟ أية جريمة ترتكب هنا؟ سمع Lal‏ صرخة char ys‏ تلاها صمت. 7 
يفعلون Sail‏ مع شاب صغير. استغْلّوا صخر سنّه» فأرغموه» تحت التهديد. على 
اللواطية» وأحدثوا جرحأ في شرجه». وعندما eto‏ سعيد حرّوم في اليوم التالي» 
على غير معرفة منه» سيجارة من الحشيش» وشعر بالخدر وبعدم القدرة على 
المقاومة يتسلل إلى عضلاته وأعصابهء انتابه الهلع» أول ما انتابه» من OW‏ يجدب 
سفلة القاووش الاعتداء عليه)» واستحضر في ذهنه صورة الفتى المعتدى عليه 
في الليلة الماضية: «فكر بالفتى: هل سقوه مخدّراً قبل أن يمارسوا المنكر معه؟.. 
الحشيش يجعل المرء جباناً. ليس جبانا ولكن لا طاقة قة له على الردّ. في هذه 
اللحظة لو وضع اك البكين على عنقه ما استطاع الدفاع عن ae‏ 
الحشيش لا يقتل» بل يسلب القوة.. شارب الحشيش يصبح كتلة لحم معطلةء 
مسلوية الإرادة» فاقدة الوعي». وحتى بعد أن خرج سعيد حروم من السجن بعد 


oA 


ثلاث سنوات» وقد اكتسب جسمه الغض صلابة الرجولة» OF‏ خوفه من أن 
يعتدي عليه أوباش الكهوف کان يعكر عليه لذة اللقاء الذي ينتظره في 
متنتصف Jet‏ مع أنثى أحلامه الأولى: عزيزة. وعندما تقدم eee‏ الأسود. 
خادم هذه الأخيرة» ليقوده في حلكة الليل إلى معلمتهء «ارتعش جسمه بفعل 
تيار بارد انتظمه». ولكنها لم تكن ارتعاشة ل Jali ye ha‏ الى 
الأسود ينصب له فخاً ليس إلا: Cais‏ اللعبة LE‏ أو هكذا تصورّتٌ. 
الصبيّ نفسه يقوم بحر كة استجرار» يغريني بملاحقته إلى الشاطيء المقفر؛ 
وهناك» بين الصخور» ينقض علي الذين cane‏ فيكمّمون فمي ويفعلون بي ما 
يشاءوث». 

وبديهي أنه يكفي أن نتذكر أن من يخاف هذا الخوف من «الأشباح» 3 
تجوس ليلا بين الكهوف» ويتوججس هذا التوجس من «الفخ» الذي قد يكون نصبه 
له الطامعون في «التحوّش te‏ من وأسماك قرش» الميناء الذين لا يستثيرهم شيء 
كما يستثير هم «الحرام والدم والشذوذي هو عينه سعيد حزّوم العمللاق» صاحب 
الجسم الهرقلي» الذي كان يخشى على عزيزته أن تتكشر ضلوعها بين وساعديه 
القويين» وأن يطقطق زجاج جسدها تحت ضغط ace‏ الخشنتين».. 
يكفي أن نتذكر ذلك حتى نشعر أن ثمة We‏ ما في بناء الموقف النفسي» وأن 
هذا الخلل إن لم يبعث على الضحكء فعلى الاشتباه. ولكن سواء أداعبت 
شفاهنا ابتسامةٌ سخرية أم ارتسمت عليها علامة استفهام واشتباه» فإن الخلل لا 
يبدو لنا قابلاً للتقويم ما لم 2 على الموقف النفسي برمته نوعا . من القلب 
الفيورباخي مغلث الأبعاد: 

١‏ فلعن بدا العالم الخارجي مسكوناً إلى هذا الحدٌ «بالأشباح»» فما ذلك إلا 
oY‏ العالم الداخلي لسعيد حروم هو الذي يعمر بها. وبالفعلء ألا يصرّح المراهق 
سعيد حرّوم ae pS‏ يجري في الكهوف. يستثيره؛؛ 0 سيما عندما تراوده 
وأحلام اليقظة الداعرة» ويتحوّل «الجنس» إلى وشک نهاشة في بدنه»؟ 

٣‏ - ولثن يكن سعيد oye‏ قد حاف كل ذلك الخوف من (اعتداء سفلة 
القاووش cade‏ في حال ارتخائه تحت تأثير الحشيش» فما ذلك إلا GY‏ كان 


هكه 
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يخاف من ارتخائه فعلاً ومن فقدانه سيطرته على ذاته وضبطه لأعصابه تحت 
ضغط رغباته السلبية. 


- وحتى الفخ co pall‏ بالتوهّمء في الخارج قابل للقلب. أفليس الفخ. 
ا الدرس التحليلي النفسي» E‏ الشرجية للجسد وقد ee)‏ 
على العالم OF on BN‏ 
ا وما دمنا نلتزم هنا بالمنهج التحليلي النقسي» وهو في 
جانب as en‏ بذلك - منهج بوليسي في الببحعث والتحري و تجميع oN‏ 
فلنشر إلى أننا نملك دليلا Lato]‏ على أن قوى العدوان الجنسي التي كان سعيد 
حروم يعتقد أنها تترتص به في الخارج ما هي إلا إسقاط للعدوان PUM‏ في 
الطبيعة الذي كان يشعر بأن عالمه الداخلي مسرح له من جانب حفزاته 
الغريزية التي يكاد زمامها يفلت من يديه وتكاد باندفاعها تقتحم جميع 
حواجز الرقابة الواعية. ففي المقطع عينه الذي يتحدّث فيه عن «أسماك القرش» 
المستثارة وعن «فتيان الميناء الشرسين» الذين «يأتون بالغلمان» إلى الكهوف 
«لارتكاب المنكر معهم»» يتحدث Lat‏ على نحو لا يخلو من الغموض 
والالتباس عن «حمّه في أن يصعد إلى السطح». والحال أنه ما كان في الواقع 
يصعد إلى سطح الكهف الذي تقيم فيه أسرته إلا لكي يعرّي جذعه ويعرض 
جسمه Gall‏ (كان في مقتبل المراهقة) للشمس. بل إنه لما علم أن «ثمة من 
يراقبه في نوافذ الدور العليا المطلّة على أسطحة الكهوف» طفق باعترافه 
«يتنرجس بجسمه» ويتّخذه با هو QUIS‏ أداة «للإغواء». إغواء مَن؟ Ja‏ 
يقول: «إغواء عزيزة. فهي التي كانت تراقبه من «نوافذ الدور aS‏ ولكن 
ae‏ اا فعزيزة كانت تقطن هي الأخرى في أحد 
ee‏ في الدون ا الع cl ema sala‏ 0 الوغواء 
لا يقوله. ولكن يجوز LS‏ بالمقايل» om‏ إلى واقعة تعرية سمه 
١‏ -انظر تحليل جانين شاسغيه سمرجل لفكرة «الفخ» في دراستها عن أوغست سترندبرغ في كتابها 
نحو تحليل نفسي للفن والإبداع, الطيعة الفرنسية» مكتبة بايوء باریس VAVY‏ 


avs ee 


509 جسه بده أن نقول» فيما يتعلق بالعدوان الكامن cag‏ بين صخور 
الكهوف» إن سعيد حروم المراهق ما كان يخطئ وهو ي يستشعر sed!‏ ويحدس 
OL‏ شخصه - أو بالأحرى جسده ‏ موضوع لطلب خارجي» لا لأن مغل هذا 
الطلب كان قائماً فعلاً فحسبء بل كذلك لأنه كان ثمة» على مستوى 
الداخل» عرض من جانب سعيد حرّوم نفسه. عرض لا نستطيع أن نقطع 
بمدی كونه إراديا وشعورياء ولكنه عرض كان يتكرر في كل يوم مشمس على 
الرغم من علم صاحب العرض Ob‏ المنطقة التي يارس فيها عرضه هذا موبوءة 
ولا يؤمّها من يؤمّها إلا ولممارسات مشبوهة»). le, gl‏ و كما لالدو 
التحليلي النفسي - يسبب علمه بذلك. ومهما يكن من أمرء فإن المنطقة 
وكهوفهاء بما كانت تنطوي عليه من «أسرارة» كانت تمارس على الفتى» 
باعترافه» سحرها إلى حدّ أن اليقين cal tl‏ رغم «تربيته البيتية GAA‏ 
«موشك أن يكون جزءاً منهاء أو على علاقة بها». ومهما يكن من أمر أيضأء 
OF‏ الفتى كان يعلم أنه ليس عليه» إذا أراد تجتّب العدوان» سوى أن يقلع عن 
عادته في الصعود نهاراً إلى السطح و«تعرية جذعه لشمس الربيع»» Oly‏ 
يحترس في الليالي «من التطواف أعزل بين الكهوف أو الاقتراب منها دوتما 
حاجة أو سبب» وبقصد إشباع الفضول ليس OR]‏ ولكن العكس تماماً هو 
ما فعله: فقي ate‏ راح يستسلم أكثر فأكثر «لعادته في (teal‏ إلى حد 
«التنوجس» كما رأيناء وفي الليل راح يقتفي بتصميم أكبر oi‏ الصبيّ الأسود 
رغم خوفه من من أن يكون «مخلت قط» لعصابة و«يعمل لحساب من هم أكير 
منه)» ورغم (بسبب؟) تساۇلە: «ماذا لو كان طعماً لاصطيادي؟ يستجرني إلى 
الكهف» وهناك أقع في الفخ المنصوب؟». 


ولكن لندع هذا التحليل الافتراضي جانباً ولنعد أدراجنا إلى يقين JAN‏ فالمرة 

اليتيمة التي يقر فيهأ سعيد حزّوم بوصفه راوية 4 حكاية بحار وبطلها معاً Ol‏ 

- فضلاً عن أن مثل هذا النفي الحصري يحمل على الاشتباه دوماً بصدد حقيقة الدوافع السلو كيةء 

قيس لعا أن تنسی» حتی لو Liaw,‏ المصناقية لغائية ئية «إشباع الفضول». أن الفضول هو clays‏ 
وبالأساس من أصول جنسية. 


الام 


الروائي وبطله 


jabs‏ ذلك fe gall‏ بين رجل ورجل يکن أن يكون هو الآخخر مدا للذ لا 
علامة عدوان من طبيعة سادية بالضرورة» قد كانت في خاتمة المرفاً البعيد, الجزء 
الغالث والأخير من حكاية بحار. ولكنه ما تجرأ على الجهر بذلك إلا لقاء ممخالفة 
فاضحة لأصول الرواية وختروج على حدود دوره NS‏ .فقد ترك مجرى 
الأحداث Cle‏ من عدسة ذاكرتهء وأباح لنفسه أن يقتحم على مكل 
الإسكندراني» زميله على متن الياخرة کاسل» حجرته وضميره Oly (las‏ يستعير 
أذنيه ليسمع ما لم يكن في مقدور أحد سواه أن يسمعه: «كانت الجدران» بين 
قمرات البحارة» من BM‏ بحيث لا تعزل الصوت. وعتدما وضع سيد رأسه على 
وسادته» جاءه صوت صراخ وغنج من القمرة اجاورة. ات بشيء من الإثارة. . 
كان بحاران يتلاوطان.. وكان الكلام واضحاً تقريباً» وأحدهما يتأوّهء والآخر 
يزجره لكي يتحمّل AG‏ بينما الآخر يطالبه بسرعة الخلاص. وسمع مصمصة 
القبل» وصوتاً يقول: «أحبك» أشتهيك»»› ثم يأمر: «تحرك قليلاء أكثر.. أكثر..). 
واشتدٌ الهرّ.. ثم همد كل شيء.. وأطلق سيد سباباً leds‏ ونهض إلى دورة 
المياه). 


وفضلا عن JOEY‏ السافر بتقنية السرد والتغيير الاعتسافي لضمير الراوي 
ality‏ عن سد خروم الى e‏ مرويّة 4 فى جميع eA‏ 
بلسان الأولء ob‏ لا يعسر علىٍ القارئ أن يحدس ob‏ المشهد ملفق تلفيقاً ولا 
SE‏ محاكاة حقيقية» بالمعنى الأرسطي» للواقع : ولكن ما يسستر عي الانتياه قى 
هذا التلفيق» من وجهة النظر التحليلية النفسية التي dct‏ بها cha‏ هو الصورة 
ee O‏ 
بالمشهد الابتدائيء أي مشهد جماع الوالدين كما يراه أو يتخيّله الابن. ولقد 

‘ كنا رأينا من قبل أنه من خلال السمع bad‏ تم تصؤر سعيد حرّوم لمشهد 
الاعتداء الجنسي على الفتى الصغير السن في السجن. والحال أنناء بالعودة إلى 
المشهد الابتدائي كما تقدمه الكيرة الذاتية في بقايا صورء سنرى أن lig‏ قد تم 
هو Vi‏ بحاسة السمع» لا بحاسّة اليصر. يقول راوي بقايا صور وهو يصف 
اغا المشهد الذي كان» على حد تعبيره بالذات» غير مسموح لي ol‏ 


تسا ل سس ت ل ا سسس 


أراه»: «تلك الليلة تعذّبت ed uf‏ كنت أنام في حضن والدتي» واستيقظتٌ 
ليلا على همس وعراك وسط الظلمة. كتمت انفاسي » سمعت صرخحات 
مكبوتة» call.‏ متأففة, وتوسلاً الخاد ين بغير استجابة» وشتيمة من CAN IT‏ 
تبعتها حر کات متواصلة أثارتني» أشعلت ناراً ونقمة في دمي» ثم سعل.. 

وانقطعت الأصوات الخافتةء وغطتني الوالدة واحتضتتني وتمناة. ومن الواضح 

أن هذا المشهد الابتدائي هو القالب أو الأصل الذي تسخ عنه مشهد القمرة» 
وما ذلك من حيث وحدة هوية الحاسّة سّة التي هما متعقّلان بها فحسبء بل 
كذلك من حيث تشكيلهما المورفولوجي إن جاز التعبير. ففي المشهد الأصلي 
كما في مشهد القمرة ينقسم الشريكان» اللذان يفترض بهما في امجامعة الحبية 
أن Wy‏ جسداً duet,‏ انقساماً حاداً إلى شريك فاعل وآخر مفعول به: شريك 
يتولى العملية» وآخخر يتحمّلهاء شريك (يشتم؛ ly cap poy‏ ويتأقف» 
وديتأوٌه»؛ شريك يطلب المريد ly‏ يطلب «الخلاص 06 OM‏ وإذا كان الشريكان 
ows‏ مع ذلك زوجآاء ذ فهو الزوج السادي روي أي تحدیداً الزوج الذي 
يطغى موذجه و في العلاقة ةه الجنسية lide aL‏ لمصطلحات التحليل النفسي» 
إلى المرحلة it‏ من تطور الليبيدو. وإذا كان مشهد القمرة في السفينة هو 
بطبيعة الحال» وبحكم واقع الأشياء» مشهد «تلاوط»» أي مجامعة عن طريق 
ie‏ فإننا نملك قرينة ثمينة على أن المشهد الابعدا” ئي الأصلي في حجرة 
الوالدين متعفّل هو الآأحر في وعي رائيه ~ أو ee‏ سامعه - الصغير وفق 
النموذج الشرجيٍ للجماع. فالصبي يقول إنه وكان ينام في حضن والدته» 
عندما استيقظ SS‏ على «همس وعراك وسط الظلمة». JU‏ أنه في مثل هذه 
الوضعية لا يمكن للأب أن ياد تي الام إلا من الخلف. وهذا الإتيان من الخلف ‏ 

وهو شكل شائع اکال اا «الطبيعية» _ لا يكن أن يحتل مكانه في 
واعية الصبي 59 على أنه طراز ley‏ من المجامعة» أي طراز شرجي. ويتضامن 
مع هذا التأويل للجماع تصؤره» بالتضادٌ مع الجماع المهبلي» على أنه بالضرورة 
فعل مؤلم. ومن هنا كانت الصرحات المكبوتة التي سمعها الصبي «متألمة» 


1 نلاحظ هنا قوة الرابط اللفظي الذي تعقده يبن المشهدين LIS‏ «الخلاص» هذه. 


كاه 


الروائي وبطله ل 


فضلاً عن أنها «متأففة». وأن يكون الجماع الشرجي على هذا التحو مصدراً 
للذة والألم als oe‏ بذلك يعطي استمرارية حسية للازدواجية السادية ‏ 
المازوخحية المعنوية. وهذا «التأليم» للذة يضيف سبياً آخر إلى etl‏ نشوء «رهاب 
اللواط»: GLU‏ من الألم على مستوى الجسد يتراكب مع الخوف على 
المستوى المعنوي من EM‏ وما يمثله من إذلال نرجسي. 


ولكن إذا كان مشهد القمرة يقبل الإرجاع إلى المشهد الابتدائي الأصليء› 
أفلا يأحذ. رهاب اللواط عند سعيد حرّوم والحالة code‏ معنى جديدا؟ وإذا كان 
الرهاب» بموجب التأويل التحليلي النفسي» ليس الخوف من الشيء؛ بل الخوف 
من الرغبة في الشيءء فما الشيء الذي يرغب فيه سعيد حرّوم ويخيفه في 
الوقت فة اشد الخوف أن يرغب فيه؟ إنه» بالإحالة إلى المشهد الابتدائى» 
الرغبة في التماهي مع الأم الجنسية وال غوف من هذا التماهي ومن الرغبة فيه في 
أن Ane‏ ونقصد ب والأم الجنسية) الأم رها deg)‏ الاب Y cath Sty‏ 
eg‏ واقع الأشياء الحقيقي الذي لا منفذ للابن إليه» بل كما تنعكس صورتها في 
مرآة المشهد الابتدائي الذي يحتكر الابن امتنياز رؤيته أو سماعه أو تخيله مثلما 
يحتكر حقٌ تأويله على الوجه الذي يحلو له أو الذي يعتقد أنه هو المطابق لواقع 
الأشياءع, JUL,‏ أنه إذا كان التأويل المهبلي للمشهد الابتدائي يسد على الابنء 
بحكم الطبيعة المتباينة للتعضية التناسلية» طريق التماهي مع ann‏ الجنسية» فإن 
التأويل الشرجي للمشهد الابتدائي يفسح اليجال واسعاً أمام إمكانية olf‏ من ذلك 
القبيل. فما دام الابن يحوز» من المنظور التشريحي» الفتحة البدنية نفسهاء فلن 
يكون مستحيلا عليه أن 5-22 نفسه ey gel‏ موضوعاً OW Lote‏ وذا قابليةء 
تكافئ قابلية الأم» لاستقباله. ولكن ما أن التأويل الشرجي هو بالضرورة تأويل 
sole‏ - مازوحي» OW‏ قاباية الاستقبال هذه يجري تأوّلها بدورها على أنها 
قابلية للوقوع تحت عدوان الأب وللتحمّل السالب لعدوانيته» وللتعؤض بغير ما 
دفاع للدغات هجوميته الذكورية وسورات شهوته الليلية. وعلى هذا النحو 
تنقلب الرغبة p‏ في التماهي مع الأم الجنسية إلى خحوف ws‏ من عدوانية الأب 
الذ كوريةء مثلما ينقلب القضيب الأبوي نفسه إلى استطالة أفعوانية ذات طييعة 


لل سس 2 oy‏ 


ca yale‏ ويتأسس بالتالي لدی مراهق القطاف كما لدى وريثه سعيد حزّوم 
رهاب الأفعى من حيث هي رمز لقضيب الأب المتصوّر على أنه شديد Ztail‏ 
في حالات التثبيت الشرجي*““. 

il,‏ على ضوء هذا الخوف الرهابي من التماهي مع الام ry wee‏ ومن التحوّل 
بالتالي إلى موضوع جنسي يثلي OM‏ ولسائر الرجال الذين يتلهم كما يثلونه» 
يمكن أن نهتدي إلى الخلفية السيكولوجية الحقيقية لتلك المعركة الداحلية شبه 
الكاريكاتورية التي نميل إلى أن نستيها بمعركة السروال. وهي المعركة التي دارت 
في هين المراهق شغد خروم وهو (svar‏ للعيام بالعمل الأكثر بطولية في حيأته : 
الغوص إلى قاع البحر لإخراج أبيه أو جثة أبيه من قعر سفينة الكاز الغارقة. 

فعلى الرغم من أن موضوعة إنقاذ الأب هي بحدّ ذاتها موضوعة محورية ومتواترة 
في الأساطير والملاحم كما يعلّمنا ذلك علم النفس ot‏ وعلم الميثولوجيا 
والأنتروبولوجيا ites‏ وعلى الرغم من الإيقاع البطولي. بل الملحمي» SEAT‏ محاولة 
الإنقاذ الذي يستغرق iow‏ من مثة صفحة من حكاية بحار على الرغم من ذلك 
يجد راوي المشهد وبطله الذي هو سعيد حرّوم نفسّه مدفوعاًء را عن إرادته 
الواعية» إلى قطع ذلك النقس الملحمي وإلى الانحدار بالحدث البطولي إلى مستوى 
أن هذه الكلمة تكفي بحدّ ذاتها لإحداث القطع ولتحويل الحدث الجلل إلى مشهد 
كاريكاتوري» فكيف إذا استغرقت تفاصيل المعركة الداحلية التي دارت حول 
السروال وبمناسية السروال وحده خمسين من صفحات fall Sad)‏ 
٤‏ الواة قع أن alt‏ التي مجيل منها سعيد حزوم لا تسمح له أو خالقه بالكشف عن رهابه الأقموي» OY‏ 

السلوك الخنوفي» ولا سيما إذا كان من طبيعة رهابية» يتنافى تنافياً مطلقاً مع مقتضيات التماهي 
البطو ومقومات الشخصية البطولية التي يُفترض بسعيد حزوم أنه يجصّدها,. وبالفعل»› إن حركاية 
بحار باجرائها a et‏ بذ كر وأقعة وأحدة ناوج «الأفعرية» التي تسهب في الحديث عنها 
صفحاتٌ طوال» كما رأيناء من السيرة الذاتية. لكن يبدو أن الناطق بلسان سعيد حزوم»› الذي هو 
راوية حكاية بحار» ينسى نفسه في الصفحات الأخيرة من oT‏ أججزاء الغلاثية ويدع زمام السرد يفلت يفلت 
من بده ليشير عرضاً إلى الرهاب الذي ورثه عن مراهق القطاف bli}‏ وليعرف de)‏ بلقسيد 
بدون أي مقدمات سابقة في Gall‏ تبوّر مثل هذا التعريف» بالقول: «أنا عدر الأفاعي» قاتلهاء والمرتعد 
bye‏ منها». 


ON 6 = ee 


الروائي وبطله 


AD على في‎ oS يسع‎ Gp شط‎ Li ys على‎ ue 
إحكام شقوقاً وفجوات يسيب منها مطالته أو يفرج من خلالها عن «مکبوتاته»‎ 


وهكذاء وفيما کان سعيد حزّوم Lee‏ تصرح مأثرته الأولى التي تصوّر بزهو 
وفخار أنها ستكرسه ابا لابيه وتثير من حوله ضجة ضبّة تجعله «بحجم والده» ودلائقاً 
tow VL‏ الذي أورثه إياه ووخليقاً بشرف الرجولة التي كانت a> J‏ معلقة على 
باب بيتناة» وبعد أن «نزع als‏ إلا من السروال الداخحلي» استعداداً للغوص.. 
فاجأه أحد البحارة من ذوي المراس بالقول: «إنزع السروال الداخخلي, أيضاً.. لأنه 
يعوق في الغطس داخل الباخرة.. وقد يعلق بمسمار وأنت نازل أو طالع..». 
وعلى الرغم من أن سعيد حروم وافق بينه وبين نفسه على أن كلام البحار Al‏ 
eee |‏ وفكرته oly Prete)‏ والباحرة ise‏ بالنتوءات التي تعلق بها call‏ فإنه 
ib. 235‏ في «نزعه أمام الناس»4. وبینه وبين نفسه أدار الحوار التالي: «عورتي لم 
تتكشف لإنسان بعد. فكيف أكشفها OW‏ وكيف أعود إلى الشاطئ إذا ما 
acd‏ عليه fal‏ الحي بعد قليل؟ والبحر؟ أنزله هكذا عاریاًء كما أيامَ الطفولة؟». 
ولكن لا أل عليه البحار بالقول: «اخلع سروالك يا سعيد. eet ha...‏ 
الرجل لا يخجل من رجل مثله»» لم يجد Lele‏ من أن يحزم أمره ويقرّر: 
«سأخلعه على ظهر الياخرة»4. 

وبديهي أن البحار ما كان بقولته تلك إلا ناطقاً بلسان حقيقة عامة يفترض 
فيها أن Gai‏ على سعيد حروم كما على كل رجل آخر. ولکن SEW‏ كل 
الإشكال؛ أن سعيد حرّوم لم يكن «مثل» أي رجل آخر. وكانت رجولته في نظر 
نفسه بالذات هي موضع الإشكال. ومن هنا تبدو تلك الحقيقة العامة وكأنها 
تخاطب رجلا آخر ليس سعيد حرّوم وإن كان يلبس لباسه. وهذا ما يوجب 
تعديلها وتخصيصها لتغدو مطابقة aS‏ فالأصح هنا أن يقال إن الرجل لا 
يخجل من رجل مثله إلا أن يكون هو نفسه من يداخله الشعور بأنه ليس رجلا 
مثل سائر الرجال. والواقع أن تفكير سعيد حرّوم يبدو هنا أقرب إلى تفكير امرأة 
منه إلى تفكير رجل. وهو نفسه من يبدي في النص» بصدد «كشف عورته»» 


لابب جب بيج لق مسب ب ا س 


الخوف الذي لا تبديه عادة إلا Vy cal Al‏ سيما في مجتمع درج على اعتبارها هي 
نفسها ‏ لاا جسدها الواجب ola]‏ فحسب - عورة. 


وليس موضع الاشتباه هنا الخجل بحد ذاته» ولكن درجته وما يرتبط به من 
‘ere‏ . يقول ao‏ جرزوم: وحلعت سروالي الداخلي استجابة للتصيحة. 
رتعة - معت لاق بدوت عاريا. et‏ إلى أن السروال كان ZS‏ كاملا Oly‏ خحلعه 
pea ae‏ خجلت من عربي. خحجلت من البحارين . خجلت أكثر 

من البحر؛ تهيأ لي أنه صار عينا واسعة تراقبني» وأنه لن يغفر لي هذه cdlaadl‏ 
وسيعاقبني Romer ents‏ 


وكما في كل مشاعر التأنّم فإن وظيفة «العين الواسعة»» شبه الإلهية» هي أن 
ترى عري الداخل قبل عري الخارج» ولا سيما أنها هي نفسها لا تعدو أن تكون 
إسقاطاً على الخارج» على البحرء للعين الداخلية التي لا تخفى عليها خافية والتي 
تعلم علم اليقين أن التعري» LU‏ تكن مناسبته وذريعته» إنما يلبي حفزة داحلية» 
وأنه في حقيقته استعراء أكثر منه تعرياء وأن اللذة الناجمة عن إشباع الحاجة - 
اللاشعورية على الأرجح - إلى الاستعراء هي التي جعله. يقترت ا .يقترن 4 من 
مشاعر الثم والتأئم . Gal,‏ هو الذي يعزّز تأويلنا هذا «لمعركة السروال» ay‏ هو 
الذي يشير إلى أن سعيد حروم استذ كر» وهو في وطيس تلك «المعركة»؛ أنه كان 
قد اتخذ ذات يوم cy‏ ونين ne‏ قرارا بألا يطأ iat‏ ماء البحرء «هذا الواسع 
كالظن» العميق كهاوية الخطيئة4؛) وبقدم قذرةء ونيّة سيعة» وجسم دنس». وعلى 
أي حال» إن النزعة الأصلية إلى الاستعراء لا الذوف الارتجاعي من التعري» هي 
التي تشفٌ عن نفسها في سفور من خلال الحل الساذج ‏ إلى حد يبعث مرة 
أحرى على الشبهة ‏ الذي GH‏ عنه ذهن سعيد حروم لمعضلة إيداع السروال 
الخلوع. فعندما انتابه ما انتابه من خحجل ومن خوف من قصاص ربّاني من جانب 
البحر بعد أن حلع أمام زميليه يه البځارين سرواله الداخلي» راح يبحث عن مكان 
يخفي فيه سرواله: «كان lll‏ يغمر كل شيء» ولم يكن ثمة ما ate‏ عليه سوى 


Gar والنيابة عنه في جبروته ور‎ alii عودة لاحقة إلى الدور المو كول إلى البحر في الرمز إلى‎ i. to 
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الصاري. صعدت الصاري وعلّقته على رأسه». كان يإمكانه طبعاً أن يخلع 
سرواله في الماء» وأن يودعه أحد البحارّين» ثم أن يغطس إلى جوف السفينة 
بدون أن تقع عيونهما على عريه وبدون أن يتعجّجبا بالتالي «من فعلته». لكنه آثر 
بدل التواري الظهورء وبدل الإخفاء الإشهار. وفي عري تام» بل في SE‏ 
مضاعف إن جاز التعبير» وعلى مرأى مباشر من البحارّين» وغير مباشر من سائر 
البحارة المجتمعين على ce bls‏ تسلّق صاري السفينة الغارقة وعلّق على رأسه 
شاهد عريه. وليس ذلك فحسب» بل سيكون عليه» بعد انتهاء الغوص والببحث 
اللامجدي عن جتة الأب» أن يكرر العملية نفسها وأن يتسلّق الصاري ثانية 
لإنزال سرواله» LA‏ من جديد للبحارة القريبين والبعيدين مشهد عريه التام» 
بدون أن يغيب ٌْ يغيب عنه في الوقت ذاته تذ كير نفسه بضرورة عدم نسيان سثر عريه: 
nae ly‏ سروالي الداخلي Ghali‏ على الصاري. لن أنسى ذلك بأي شكلء 
عربي سيد كرتن بارتدائه. لا يكن أن أبدو كما ولدتني أمي». 


إن هذه النزعة الاستعرائية التي تضع بينها وبين الشعور والوعي دريئة الخجل 
والخوف من العري قابلة للربط المباشر بتلك التي أمكن لنا استنتاجها من حادثة 
تعرية سعيد حروم لجذعه وتنرجسه بجسمه على مرأى من سكان الدور العليا 
dk‏ على سطح الكهف. وكل ما هنالك أن رد الفعل الارتجاعي على هذه 
النزعة del‏ في حادثة السفينة الغارقة شكل خحجل من الرجال الآخرين» بينما 
أحذ في حادثة سطح الكهف شكل خوف ميهم من احتمال العدوان الجنسي من 
جانب «السمَلة» منهم. وريا أمكن لنا تعليل هذا الفارق ob‏ الخوف هو 
الإحساس الذي يستتبعه سلوك استعرائي فعلي» بينما الخجل شعور استباقي 
يواكب نية الاستعراء» ومهمته هي على وجه التحديد الحؤول دون تفعيل هذه 
النية. فالمرء أكثر ما يكون خوفه من أفعاله. وأكثر ما يكون خحجله من أفكاره. 
وإذا كنا نميل إلى قراءة واقعية لمشهد الاستعراء فوق سطح الكهفء فإننا فيما 
يتعلق بمشهد الاستعراء فوق سطح السفينة الغارقة نميل إلى قراءة تخييلية. 
وبالفعل» إذا لم يكن لدينا أكثر من اشتباهات وحدوس نبرّر بها اعتقادنا بأن فعل 
الاستعراء على سطح الكهف له مكافه الواقعي على صعيد الشيرة الذاتيةء فإننا 


OVA 


نملك بالمقابل دليلاً ماديا قاطعاً على أن حادثة الاستعراء فوق سطح السفينة 
الغارقة هي من قبل الاستيهام النفسي أو الإسقاط الرغبي أو التخييل الروائي 
فسعيد حرّوم يروي أنه بعد أن تف تهار ذلك te‏ من hg ee‏ 
مغربها وهو يغوص ويعاود الغوص بحثا عن والده» كان اول ما فعله بعد اهتدائه 
في oT‏ غوصاته إلى جثة البحار الغريب التي حسبها في أول الأمر جثة والده هو 
لجادره إلى مرحنا عاهد ee‏ عليه م دع امياد لوعو Me‏ يقول: 
«سبحت إلى الصاري. كنت ما أزال عارياًء كر أن علي أن أواجه الناس. 
حجلت» كيف أقف Lye‏ أمام أبي؟ وجودي في الماء أزال إحساسي بالخجل 
طوال النهار. كان العري الكامل ضرورياً للغوص. انتهى الغوص الآن.. تسلّقت 
الصاري وأنزلت سروالي.. رأيت كل ما حولي.. ثمة جمهور مقابل الباخرة. 
أبناء الحي ينتظرون نتيجة البحث. eee‏ روا الملل أحسست بالبرد يلدع 
جسمي». . ومع أن النصٌ يقول هنا مرة ثانية» من حيث يدري الراوي أو لا يدري 
مدى الاستعرائية المنقطعة النظير التي كان عليها مشهد تسلّق الصاري» ols‏ ما 
يهمنا بالدرجة الأولى هو تلك ed‏ العابرة» التي تؤدي هنا أيضاً وظيفة زلة 
القلم» > إلى أن السروال كان «مبللاً» و«شديد البرودة». فلو صخت الواقعة» ولو 
Ny eT g Alper Joss feat Yast pe tl tn us‏ 
الداخلي أن 0 مبللاً وشديد البرودة» وهو الذي بقي معلقاً - أو هكذا يفترض 
فيه - س الصاري العالي من مطلع الشمس إلى مغربها نحت لظى القبة 
الزرقاء 9 قية المتوسطي. 


ومهما يكن من أمرء فإن الشاهد نفسه ينطوي على قرينة إضافية ثمينة. فلأول 
مرة يعترف سعيد ob py‏ خجله من عريه هو أيضاً خجل من الأب. فقد كان 
السؤال الوحيد الذي طرحه على نفسه بعد أن سشحبت من قعر السفينة الغارقة 
الجثةٌ التي تصوّرها جثة af‏ هو: «خجلت» GS‏ أقف عارياً أمام 8 
وبالفعل» إن المستوى الذي تشتغل عليه النزعة الاستعرائية هو على الدوام تقريبا 
مستوى العقدة الأبوية. فالاستعرائية نيه وفعلاًء legs‏ وسلوكاء استيهاماً وواقعاًء 
رغبة وخوفاً من الرغبة» هي قبل كل شيء عرض برسم الأب وطلب موجه إلى 
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الأب. . وصححيح أن الفعل الاستعرائي غالباً ما يأخذ شكل يبان عملي“ كما 
‘sil 5‏ التعري علي سطح ae‏ أو Gls‏ الصاري Gawd‏ السروال الداخلي 
على ren‏ إلا ol‏ الأب اميت الح » الحاضر بغياب cater‏ والمعارة عينه للبحر أو 
acid‏ السماوية» هو والجمهور)؛ الحقيقي الذي يشهد البيان من منصّة غير منظورة 
إلا لمقدم هذا البيان. ومؤدّى هذا البيان, احور بلغة الجسد المعرّى» هو على الدوام 
واحد shy‏ إنه إشهار» بتعبير مقتبس بدوره من القاموس العسكري» لحالة 
واللجاهزية)» لأداء دور الموضوع المي برسم الأب. 

وهذا بالتحديد ما يوجب علينا أن نضيف» إلى الاستعراء الجسدي» الاستعراءً 
النفسي. ولقد كنا رأينا نماذج من هذا الاستعراء من خلال إدانة سعيد حرّوم 
المتكررة لضعفه وهشاشته ومسكنته قي مواجهة قوة أبيه وجبروته. وبالفعلء 
عندما یقول سعيد >69[ Y sil‏ اصلح للتجربة» ولا طاقة قة أي على cablall‏ 
شعي أذ إلى حدّ لعين» أختلف عن والدي الذي كان Ag‏ مجرباًء جارك 
قادراً على ضبط أعصابه في كل الظروف»» أو عندما يكرر القول: «من الذي 
قال il‏ رجل؟ أهكذا يكون الرجال؟ تنهار أعصابهم عند أول صدمة؟ والدي 
كان hs‏ كان بارا Y‏ يأبه للأحداث الماضية مثلي. Y‏ يغرق في فنجان من 
cee Ul‏ أو حتی عندما يقول بكل بساطة: وبكيت. الدمعة كانت عصيّة في عين 
gl‏ سخيّة في عيني». انلا شير ركان ام ضرب من استعراء نفسي يككشف 
بدوره عن وعورات معنوية») کان ينبغي أن تت تبقى طى الخفاء؟ بل ألا نشعر وكأن 
الغاية من هذا الاستعراء هي تقديم الدليل an‏ «الجاهزية تفسهاء ولكنها هذه 
المرة الجاهزية النفسية بالإضافة إلى الجاهزية امجسدية Sau‏ عليها في الطراز 
السابق من الاستعراء؟ ويمعنى آخر وأخيرء ألا يبدو لنا هذا التبخيس للذات» من 
موقع الضعف والرخاوة والمسكنة بالموازاة مع تعظيم الأب من موقع القوة 
والصلابة والجبروت» وكأنه تبرير استباقي لسكب عن طريق التماهي البطولي 

مع الأب إلى طريق التماهي os‏ مع الأم والنيابة عنها في دورهاء الحكوم 
te‏ المطاوعة AILS‏ كموضوع جنسي للأب؟ 


£5 بالمعنى الذي يُعمطى لهذا التعبير في المناورات العسكرية. 


BA. 


الدور والتمثيل 


لنسارع إلى القول بأن البرهان المطلوب هو البرهان على العكس. فبقدر ما 
تقترن الرغبة في التماهي الأنثوي بخوف من هذا rls‏ الأنشوي عينه» وبقدر 
ما يتقلب الاستعراء الجسدي والمعنوي برسم ممثلي الاب الذين هم الرجال 
الأخرون إلى حوف من هؤلاء الرجال cpp‏ أنفسهم» وبكلمة واحدة بقدر ما 
ينقلب موضوع الرغبة إلى مصدر للخوف» فإن هذا النوف يخلق بدوره الحاجة 
إلى قلبه إلى ضده. فكأن لسان حال سعيد py‏ هنا يقول: لست أنا من يخاف 

من الرجال» بل أنا من يخاف منه الرجال. وهذا الخوف المقلوب إلى إخحافة هو ما 
يترجم عن نفسه في هاجس التحدي الذي يملا على سعيد حرّوم أفق تفكيره 
ويصلح لأن يكون عنوانا لكل علاقة قد تجمع بينه وبين أي رجل من الرجال 
fers‏ 

يقول راوية المرفاً البعيد: «التحدي يبهجني دائماء طبع في» منذ عرفت الحياة 
والتحدي ضارب في رأسي». ويضيف القول: «حاجتي إلى العراك لا تقل عن 
خاجتي إلى الخمر والمرأة». ويبتهل إلى ربه: ديا ربّء يا ربّء أرسل لي من 
اتشاجر معه. جفاف العيش قتلني. اشتهي أن يقع حادث ما يغيّر رتابة حياتي». 
ويصوغ wld‏ ولسلوكه هذا الدستور: «أسكرء أتحدى» أقاتل» وليجرّب ابن زانية 
في هذا المرفاً أن يدوس على رجلي» أن يرميني بنظرة» بزهرة» أن يعصر الملح في 
عيني » وعندئذ ستعرف اللاذقية» مدينة Al‏ من أنا». ويقيم علاقة تسار بين 
معارك التحدي وبين ماهية وجوده» إيجاباً: «أدخل مع ر كة) مع کتین»› de‏ ثم 
Coe‏ حضوري» يصير لي وجود»» وسلباً: «سنوات مضت ولم أخض مع ركة. 
أنا لا شيء. . من لا يكون شيئاً لا يهتم به أحد». ومن هنا 1S‏ في كل مرة 
يصطدم فيها بعدم الاستجابة لتحدّيه: «فعلتها اليوم وتحدّيت الريّس زيدان. لكن 
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الريّس زيدان لم يكترث. هذا ما قلب سروري الى نكد. كان على الريّس زيدان 
أن يكترث كيلا ينكد علیی. لو أرسل توفيق إل ثانية كنت انتشيت. بذلك يتيح 
ao,‏ لزيادة التحدي». 

ومن EE‏ و iw Ret a‏ 
Sl‏ على المقد ret le whee"‏ - وفي rer 5 em‏ 
الفصل الأول» AS:‏ التحدي, Agen‏ الذروة الختامي . ولكنه يدور هذه المرة بين بین 
سعيد حرّوم وبين «الساقي (All‏ في بار الكازينو. وفي الدقل» GU‏ أجزاء ATID‏ 
حالى في ر الميناء وف filed‏ التحدي والعرالة يون سغيد .عزوم وين 
yb‏ الوفق» صاحب الخمارة اول ثم بينه وبين «زنيبة)) أحد iin.‏ الميناء المرهويين. 
وأخيراً بينه وبين الرس زيدان. ويأتي مشهد التحدي والمواجهة بين سعيد حرّوم 
وريّس المركب عبدوش في أحر فصول الدقل ليمثل هو أيضا مشهد الذروة 
الختامي. وفي المرفا البعيد يختتم سعيد حزّوم آخر فصول she‏ كبحار على ظهر 
السفينة «كاسل» بمشهد نموذجي للتحدي بينه وبين قبطانها «أرتورا». 

وأكثر ما يلفت النظر في مشاهد التحدي هذه أنها «مشهدية» Wa‏ تأخذ في 
ly‏ من أفراد AWD‏ ار کاب الذين کان سعيد حؤوم قوم لهم مقام الدليل. . وفي 
بار الكازينو, فيدلا م المزاتجهة cal een eres‏ الذي BUS.‏ شكله 
who a Aen)‏ لا ويستحق أن يُضرب») polly‏ سعيد حرّوم» برسم رؤاد البار من 
الخلمين alee‏ عرضاً مسرحياً بكل ما في الكلمة من معنى. bbs‏ عن ضرب 
ذلك «النذل الصغير» الذي pond‏ الرجل» US‏ يعار که ailp‏ اقترف pe Las‏ 
رجولتهي» As!‏ سعيد حزُوم. «للتنفيس عن غیظه»» بتقدم العرض المسرحي 


۷ . من أبناء «زمن الوسكي» لا «العرق» الذي هو «مشروب SUT‏ وأجدادنا» كما يقول سعيد حزوم في 
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التالي: تناول مدية كانت ew‏ فوق UI‏ و«بسط كفه اليسرى فوق خحشبة اليا 
وانهال بالسكين عليها في حركة سريعة. فجاءت الضربة محكمة» كما أرادء بين 
الوسطى والسبابة. وقلب a‏ وضرب من جديد» فجاءت الضربة محكمة أيضاء 
بين الإصبعين المذكورين. وهكذاء بخقّة عجيبة أتقنها لطول المران» جعل يضرب 
الشكين يذه ويقلب كف اليد الأخرى بطناً لظهر ويأتي التسديد دقيقاً فلا يمسن 
اللحم ولا يغرز في GA‏ كما توقع المشاهدون. .. فيدا كساحر يقوم بلعبة غاية 
في التعقيد» تدل على مهارة ورجولة معأ . 


ومثل هذا «الأداءه الذي يترك الجمهور مبهور الأنفاس والأنظار معأ يكرره 
سعيد حرّوم في ج «أبو الوقق»» مرّة في مواجهة هذا الأخير» وأخرى في 
مواجهة «زنيبة). فأبو الوفق» مثله مثل «الديك الذي يد Be‏ سوى 
الدجاجات»» کان غارس تشوّفاً وعنجهية على رواد cal‏ وقد تصوّر أنه 
مستطيع؛ » بالسهولة نفسهاء أن يفرض قانونه على سعيد حرّوم» ولا سيما أن هذا 
oN‏ بداء وهو «لابس البنطال»» وكأنه of‏ يستهان بهم. . ولكن تماماً كما في 
مشاهد التحدي في أفلام الكاوبوي» فان سعيد حرّوم هو من سيلقنه الدرس. فقد 
كفاه» على مشهد من البحارة ومن رواد الخمارة من «لابسي الشروال»»› أن يزيح 
قليلاً وبخمّة عن مكانه ليتفادى الضربة الغادرة التي سدّدها إليه أبو الوفق وليجعل 
الكرسي الذي أراد أن يهوي به على EN;‏ يرتطم بالجدار. وعندما عاود أبو الوفق 
الكرة وهو ينتضي هذه المرة سكياً» اكتفى سعيد حرّوم» وسط الضجة والصياح» 
يمواجهته بساعده العاري” *. ولئن امتنع في نهاية الأمر عن ضرب «ابن الزانية»» 
فإنه لم ي بيد J‏ هذا الترفع عندما واجه بزنده العاري كن فتى الميناء والنذل» 
زنيبة. والحق أن العرض البصري» الذي جرى هذه المرة Lal‏ في خمارة أبو 


۸ - في أثناء ذلك كله» ودوماً بالطريقة المسرحية عينهاء أدار بينه وبين نفسه الحوار التالي: «أبو الوفق يريد 
أن يقاتل.. حسناً! عل أن أكشف له هوّيتي . أن أقرل له باللغة التي يفهمهاء « إنني بحار ابن بحار. أنا 
مستعد للعراك. أحسب أن دخول الميناء ليس سهلاً كما قدرت» لا بد من دخوله عنوة. شعاري بعد 
اليوم: يجب أن تكون قاتلاً أو مقتولا. دون ذلك يتحكم sty‏ . ويتحكم بسواي أمامي. ماذا يظن 
إذن؟ هو يجهل من أنا. . يحسيتي جروا من جراء Y wij ani‏ باس يا سعيد» دعهم في الميناع 
يتحدثوا عنك غداًه. 
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الوفق» سبقه» برسم اذان المتفرجين فضلاً عن عيونهم» عرض سمعي استخدمت 
فيه ألفاظ بذيئة تضر ب في الأذن كطلقات الرصاص» وهدّد فيه زنيبة ب «قطع 
لسان) سعيد حرّوم, وهدّد فيه سعيد حرّوم ب و(سحب مصران» زنيبة. وفي هذه 
المرة أيضأء ودوماً كما تقضي أصول العرض المسرحي المتكامل؛ مهّد سعيد حرّوم 
للمعركة «الديكية» بحوار أداره Aig‏ وبين نفسه: «ييدو أن القدر ساقه إليّ.. كنت 
في داخلي أبحث عن شيء. ايا وجدت ما أبحث عنه. كي أكون بحاراً 
عند الريس» ورجلا عن صاحية OOM Dea‏ يجب أن أحطم ابن العاهرة هذا.. 

القتال لم يكن مهنة والدي. كان يجب ألا يكون مهنتي Lal‏ ولكن ما العمل؟ 
sl‏ أتمرّن علي حياة المرافوع» وهذا أفضل من أن أدخلها کبنت البيت». وعندما 
شهر زنيبة سكينه» eft‏ صمت على الجميع؛. i‏ فصحيح of‏ سعيد» الأجرد من 
ce‏ له «زند كالغولاذ»» لكن زنيبةت ede, a,‏ م له فضلاً عن 
cul‏ وخ gS‏ و ,هلوا رفيا ور WS OF‏ صلق سب 
يتقدم؟ إذا فعلها مات» وإذا تراجع مات». وفي أثناء هذا التردّد بين الموتين «انجرد 
زنيبة بضربة سكين إلى الصدر مباشرة. لم تصب الضربة. لكنها لم تخطئ تماماً. 
جاءت في الزند الأيسر فجرحته ونفر الدم. تراجع ال موجودون» صاح بعضهم: ويا 
cL‏ ورُفعت السكين في الهواء. ظلت مشهورة يلتمع نصلها الحاد. ويد 
سعيد تقبض على ساعد زنيبة» وتدفعه إلى وراء. وكلاهما يكشّر عن أسنان 
حاقدة» في صراع رهيبء بينما رأس المدية يرتجحف وقد gil‏ في نقطة يجاهد 
كل منهما لتحويلها إلى صاله... أحيراً تراجعت آلة الموت. ارتجفت ومالت إلى 
وراء لسان الميزان. وفي ضربة عنيفة» وحشية» جاءت في بطن زنيبة. حسم 
الموقف لصالح سعيد» وتمكن من تخليصه السكين. لو كان والده لاكتفى بقذف 
السكين برجله» وعاد إلى مجلسه منتصراً. كان يعرف أن يلجم غضبه. غير أن 
سعيد كان donor‏ نازفاً. وكان القضاء على خحصمه» وحده يهدئ من سورة 
عفية: oat‏ عن الأرض» ولكمه في وجهه. أعاد رفعه ولكمه. ثم انحنى عليه 
محاولا فتح فمه لسحب مصرانه». 


£4 - كاترين الحلوة. 
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وعلى متن السفينة العابرة للمحيطات «كاسل» ley‏ مرأى من بحارتها 
المتجمعين على شكل حلقة» يقدّم سعيد حرّوم في القسم الأخير من ثالث أجزاء 
الثلاية آخر عرض مسرحي له» ولكن خصمه كان هذه المرة من وزن ثقيل حقا؛ 
فهو لم يكن أحداً el‏ سوى قبطان السفينة (demi‏ اورا العملاق» ابن عامل 
الخراطة في تورنتوء المقاوم في ا حرب العالميةء اليتخارء القيطان» السكير» اجنون» 
الرائع في شجاعته ومهارته tle.‏ ولقد كانت المواجهة نفسها نموذجاً مكتملاً لما 
قد تصح تسميته بمعركة « كسر زند الرجولة» بين «ديكين سمي كل منهما كمية 
من المهيّجات». ولم يكن موضوع الرهان أقل من هيبة أرتورا أمام بحارته» لا 
0 فحسب» بل WIS‏ و«كرجل يعت برجولته بغیر اقتصاده. وبطبيعة الحال» 
نتهت الحلقة لهذا اليوم؛ وقد فهم الجميع أن الفائز فيها هو سعيدة. فمع أنه ترك 
Ly an‏ ليكون ن هو البادى بتسديد الضرية الأولى» ومع أن اللكمة التي 
عاجله بها أرتورا في بطنه بدت وكأنها dol‏ إذ «تلوّح سعيد إثرها وترئح حتى 
كاد يسقط».. لكنه سرعان ما «تماسك واندفع صوب cola dl‏ والتحم به. أبطل 
فاعلية اللكمات Cal‏ زنده وراء رقبته وبکل ما أوتي من قوة نطحه برأسه» 
وسدّد ضربة شديدة من قدميه في حوض أرتورا الذي صرخ من ألم في 
خصيتيه.. ودون أن يدع له تحال أمسك به من وسعله وعتقه» ورفعه فوقه.. 
ثم. . يا للمفاجأة! أنزله من دون أن يضرب به وجه الأرض. . كان سعيد ابن 
ميناء.. كان قد حاض معارك كثيرة. لكنه» إبقاء على كرامة القيطانء لم يشأ أن 
يهينه أمام slow‏ 045 


وليس من العسير أن ندرك ما الوظيفة التي تؤديهاء من وجهة النظر النفسية» 
هذه المغالاة في النزعة المشهدية» ذات الانتماء السافر إلى سينما البطولة 
الكاوبوية. مدن سواء في بار الكازينو أو في حمارة gh‏ الوفق أو على متن 
السفينة كاسل» أمام عرض 3 للعضلات. ولكن لنبادر Ye‏ إلى القول: إن 
هذا العرض ليس بقصد إظهار القوة» بل بقصد إخفاء الضعف. أو فلنقل: إنه - 
مرة أحرى - التعملق من الخارج بقصد تمويه التقرّم من الداخل. وجدلية الإظهار 
بهدف clas Yl‏ هذه هي التي أملت أصلا أن يكون سعيد حرّوم» من حيث البنية 
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الجثمانية) 4d bay‏ المتخيّل صالح حزّوم» لا لتوأمه الفعلي مراهق القطاف. 
وبالفعل» ودوماً وفق آلية القلب إلى الضد التي هي2 في بعض االات cbs]‏ 
al‏ مميّزة لاشتغال مبداأً الهوية» يرقن سعيد حزّوم بنفسه قيده في fo‏ السلالة 
القزمية البتوية وينقل خانته إلى سجل السلالة العملاقية الأبوية. يقول عن نفسه: 
«أنا لم أعمل في الميناء طويلا. العيش بين ذثابها كان Siam‏ إلى ذئب» وكان 
لدي الاستعداد لذلك: عمو جسمي» تشاب عضلاتي» قوتي البدنية casa)‏ روح 
الرجولة التي ورثتها عن والدي»”” ©. ويضيف القول: «جسدي csi‏ أعطاني 
قامة فارعة كتفاي صارتا عريضتين» وصدري الواسع .. املا ربعت كر ره 
في الأعصاب» حتى قالت لي أمي إنني أوشك أن أكون أبي في شبابه6. وكأن 
استعارة «الجسم العملاق» و«الشكل الهرقلي» لم تكن كافية» فجرت أيضاً 
استعارة الثياب والمظهر. هكذا يبرم سعيد حرّوم قراره: «سأرتدي ثياب والدي 
وأظهر فيها بين البحارة.. هذا شروال Up!‏ وهذا قميصه» والكوفية كانت له 
يوماً.. والدي قال لي: كن بحاراء وهأنذا أكونه.. أفسحوا الطريق لابن اللجّة». 
وهكذا Lead‏ يضع قراره موضع تنفيذ مثنى وثلاث ورباع» كلما سنحت الفرصة 
LIS,‏ اقتضت الضرورة: «من جديد ظهربٌ بثياب أبي» ثياب البحر» راسخ 
القدم في لميناء. . شاله الرصاصي صار عصبة لرأسي.. أصبحت أقف في اليناء 
متحدياء وأصبح الاخحرون يهابونني». 


لكن إن يكن هؤلاء «الآحرون»» أو انتزاع اقتناعهم بالأحرى» هو بيت 
فإن السؤال الكبير الذي يظل مطروحاً هو: هل يغني هذا الإقناع من الخارج عن 
الاقتناع من الداحل؟ بل السنت المغالاة في المشهدية والمظهرية هي بذاتها نتيجة 
محتومة لغياب الاقتناع الداحلي وقرينة نشي بهذا الغياب في 7 gle.‏ 
ألا يجوز لنا بالاستناد إلى الآلية ذاتها وبالإحالة إلى السيرة الذاتية في القطاف أن pla‏ : نحن Lal‏ 
ba 4, sli oe! 5‏ فنتسحدث عن «تتعیج) بدلاً من وتذثيب» ونقراً كما يلي : وأنا لم أعمل في الميناء 
Kab‏ العيش بين ذثابها كان سيحولتي إلى cama‏ وكان لدي الاستعداد لذلك. هزال جسمي»› 
رحاوة عضلاتي» ضعفي البدني.. te‏ 


اس سس سس ابيب ب ببب ا Ss‏ 


لقد سبق لمراهق القطاف أن قال عن مدّعي الرجولة المسمّى ب «المطعون» إن 
«شخصيته كلها تفتقد صفة الإنسان المقيع». فهل يكن القول إن سعيد حروم» 
في تحدياته المتواتر ة وظهوراته (A> poll‏ يتمتع بصفة «الإنسان المميع»؟ بل إذا 
كان مراهق القطاف قد رمى «المطعون» ب «الثرثرة» وبمعالجة الأمور ب «عقلية 
نسوية»» أفلا يمكن اعتبار تحديات سعيد حرّوم وعروضه المسرحية ضرباً من 
«ثرثرة»» ولكن بالحركات بدلا من الكلمات؟ 

وعندما ول ستعيد عزوم ae‏ عن الريس ON‏ «لم أحبّه. 0 
ظاهر. شيء ما ينادي: Uh‏ رجل.. وأنا ريس وشجاع».. شجعان البحر لا 
يكونون هكذا. إنه مدّع. قد يكون قافرا cles or‏ يحب اللخاطر» يعيش على 
حاقتهاء لکنه لیس ذلك الرجل الذي يعيش في ثيابه»» افلا نشعر ols‏ سعید 
حرّوم هو من يصدق عليه الوصف بأنه «ليس ذلك الرجل الذي يعيش في ثيابه»» 
هو الذي ما كان يعيش حتى في ثيابه» بل في ثياب مستعارة من أبيه؟ 


إن التمثيل قد ينطلي على جمهور النظارة» ولكنه لا ينطلي على المثّل. فالممثل 
يعلم أنه يمثل؛ ومهما اندمج في الدورء فإن الدور يبقى دوراء ثوباً يُرتدى ثم glad‏ 
ولا يصير أبدأ جلدا. ولقد رأينا كيف كان مراهق القطاف يقول: shen‏ أن Sel‏ 
دور کک وبدورة دت سد روم عن «درر البطل» الذي ade hey‏ أن 
بين الحين والاخرء وإن لم يستعمل كلمة «تمثيل». يقول: « كنت أمارس 

سعور aaa‏ سعادته» مظهره الخارجي. CAS‏ صورتي تتراءى لي LS‏ في al‏ 
ejb}‏ من الصدف المذهّب. انقضی إحساس العذاب والألم. لاسي الور 
أ كثر» . وإذا كان التمثيل هو فعل ظهور وإظهارء فقد كان سعيد حروم يعي أنه مثل 
بكلا معنبي الكلمة» ظهوراً: Ay‏ «ينبغي أن at‏ أن أبدو de,‏ وإظهاراً: «وإثبات 
رجولتي يتوقف على مدى ما أظهر من شجاعة». ولكن المشكلة مع سعيد حرّوم 
أنه كان See‏ رديعاء أو فلنقل بالأحرى إنه لم يكن bebe‏ في تمثيله لأنه لم يكن 
بالأساس مقتنعاً هو نفسه يقدرته على أداء ioe)‏ الذي ألزم نفسه به أو ألزمته به 
aks res ie‏ ولادته LI‏ للأب الذي كانه أبوه. أولا لأن هذا الدور كان أكبر 
منه» ولقد Ll,‏ كيف كان سعيد حرّوم Sh‏ بالشكوى وهو ينوء تحت ثقل هذا 


CAV 
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الدور: Ul‏ بليتي بوالدي. بهظني بقامته. وضع قيداً في عنقي بسيرته». وثانياً OV‏ 
البطولة لا تصلح أصلاً OY‏ تكون دوراً. فالبطولة موقف وسلوك وطبع صميمي» 
والصميمية تقوم لها مقام الملح الذي يعطيها نكهتها الأصلية غير القابلة للتقليد 
ويحفظها في الوقت نفسه من الفساد. والحال أن الدورء مهما تكن درجة الاندماج 
فيه» هو على الدوام فعل hth‏ فعل ظهور وإظهار واستعارة» وعلى تضادٌ تام مع 
فعل الوجود وفعل الماهية وفعل الأصالة الذي هو الفعل البطولي. التمثيل يفسد 
البطولة حتى ملححهاء فكيف إذا كان مثل الدور Ly‏ لا في قدرته على الأداء 
ter‏ صلاحية الدور صلا للأداء؟ tly‏ بدا سعيد حزّوم في بار الكازينو 
أو في الخمارة أو في حلقة السفينة «كاسل» غير مقيع؛ فما ذلك GY‏ كان DEE‏ 
lye)‏ فحسب» بل لأند كان oy.‏ نحت وطأة الشعور ol‏ التمثيل - مثله مثل 
الترجمة في المثل الإيطالي ‏ خيانة» ومحاولة عبثية لتمليح الملح ليس من شأنها إلا 
أن تزيده فساداً. ومن هنا كان ميله شبه القهري إلى أن يعقد» وهو يؤدّي دوره» 
مقارنة تبخيسية لأدائه اي مع أداء أبيه والطبيعي A‏ فعلى حين أن سعید 
oe‏ كان يأتي ما يأتيه من أفعال إلا لأنه «يريد أن يصيح بطلا Vis‏ عورا 
منه بأن «البطولة ضرورية له»» Of‏ صالح حرّوم بالمقابل «ما كان يفكر بالبطولةء 
لذلك ما كان يُصدم إذا لم ات الاريحية لوجه alll‏ فعل رجولة كانت لديه». 
وما كان «ينتظر جزاءً»» بل « كان يعمل ويرمي في البحرء معروفه يزرعه في البحر» 
ولا ينتظر منه ورقاً ولا زهرأ». Li‏ بعيد حروم يماض كان يفعل إلا وهو «ينتظر 
المدائح على فعلته»» ولا يقوم «بعمل كبير» إلا توقعا لما سيصيب من Bg‏ وإلا 
حبسا لما سيقال عنه في اليناء والحي: «الميناء ستعرف قيمتي»» ولسوف «ينشغل 
الح بي » أصير جد تصير لي شعبية». وعلى حين أن صالح حزّوم كان يعتبر 
أعماله ety‏ عاديا كالتنفس والسباحة وشرب فنجان من القهوة»» و«يضي إلى 
غاياته مباشرة» و«یکره الطقوس» ولا يقوم وبحركات» ولا ghz‏ «قط بمهارته 
كبحار وبفحولته كرجل»» ويكره «التبجح في مجالسه»» فإن سعيد حرّوم ما كان 
قط وينسى نفسه وفتوته»» ويستخدم و ا المتكلم في الحديث عن جماله: 
«سمرتي ولون عيني ورجولتي الفطرية جعلت مني شاباً جميلاً». وكان «يمتلوء 


مره 


thle‏ بنفسه وبمآثره» و«يتبججح بفحولته»» ويحمل معه في dle‏ وترحاله «لوثة 
التبجج» code‏ ولا يتحرج من أن يمارس «الاعتداد» و«الزهوه ووالتشوف» 
و«البغددة»» ولا يطيب له شيء مثلما يطيب له أن يكون م ركز اهتمام ال حرين» 
ولا سيما الرجال منهم» وأن «يكشف عن نفسه» أمامهم» وأن يهيء لهم الفرص» 
من خلال طقوسه وحركاته الاستعراضية» لكي يقيسوه «طولاً وعرضاً» ويتوقفوا 
«عند سمرته» وكتفيه العريضين» وشاربيه cod geo Vl‏ وكل الرجولة الفياضة المتبدية 


منه). 


وبديهي أننا نستطيع هنا أن نكتشف مرة أخرى» خلف كل هذا التشؤؤف 
المسرحي على الآخرين» خوفا من هؤلاء الآخرين أنفسهم, إذ إن سعيد حرّوم هو 
الاعرون على رجلك» متى ينتقصون من قدرك» متى يجربونك ليروا أأعصاباً 
وراء جلدك أم تبنا». ولكن ما يهمّنا في هذا الطور من التحليل ليس تقديم المزيد 

tall ox‏ على اشتغال al‏ ا بقصد الإخفاء.» ا من حارج 
pen‏ آخر من e‏ امي الكلذب - بين does‏ إثم ¢ oe‏ 
Ob oe SUL‏ الحالة الاهتياجية التي تصاحب اللحظة التحليقية cae‏ والتي هي 
لحظة الاندماج في الدورء لا مناص من أن تعقبها حالة اكتابية» هي الحالة التي 
تواكب بالضرورة لحظة الانفكاك من الدور, ومعاودة الهبوط والارتطام بأرض 
On 7‏ الذي dl 2 E‏ كالتواس» 
abst‏ بحاراً تتحدث ١‏ الميناء كلها عن Pere‏ فإذا ul‏ في iby‏ 
ويختصر اورطتةة هذه أو «منقلبه» us vb‏ بهذا التشبيه الطباقي: دأنا تو 
الزهو, فإذا ي أحصد الشوك». ويعود الى شرح هذا التشبيه: « كنت في وضع 


9113 ل‎ Sy 


الروائي وبطله 


خائب.. حسبت أنني سأدخل المقهى في هالة من البطولة.. L152‏ أحلاماً 
سرابية.. لكن غار البطولة تحوّل إلى شوك». 

ves‏ الرغم من أن سعيد حرّوم يرّد في مواضع شتی أنه (منّهم بشيء لا 
يعرفه) وأنه ويتعذب بغير ذنب»» إلا أنه هو من يصوغ بنفسه» كما في جميع 
OYE‏ الهبوط الاكتعابي» بنود الاتهام Gow‏ ذاته: «سلسلة من الوقائع القذرة.. 
هذه حياتي. لا بحر ولا نضال. لا فروسية ولا مقاومة. كان ذل داخلي 
يفتر سني . . كان تعزو مكلت بالضياع يجعل الدنيا مضبّة في نظري. . من أنا؟ 
ماذا فعلت؟ لماذا am‏ حقني الفشل؟ لم لم أكمل تعليمي. لم أعثر على جثة والدي. 
لم أثبّت أقدامي في a‏ ولا في البحر.. لم أتبع والدي على طريق البحر ولا 
على طريق النضال.. اللعنة على كل وجوديء الدنيا تعاقبني.. البحر يقتصّ 
مني.. يفرع شوكاً في طريقي». 


of. 


مشروع التماهي اللصوصي 


إن للسقوط» كما للتحليق» قانونه. فكما أن الاندفاع إلى فوق من خلال ما 
يتراءى به الدور التمثيلي من إمكانية تلاقي uy‏ مع مثاله وتحقيق التماهي 
المستحيل قد يأحذ شكل القذيفة القادرة على اختراق الحواجز كافة (وفي 
مقدمتها حواجز ز الواقع ومبدأ الواقع)» e a‏ 
الأحر شكلا اندفاعياء J‏ انزللاق على سطح أملس لا تعترضه أو توقفه أي 
نتوءات أو تجاويف: Goh‏ بالسقوط تدريجياً. ey‏ أتعلقٌ بجوانب البثر التي 
أهوي إلى قاعها. كل نتوء تمشكت به انقلع في يدي. كل جذرء في حوافي PM‏ 
أو عند فوهتهى كان Galen‏ أو يتحطمّ كعود یابس. كل شيء يدفعني إلى أن 
أستسلم وأهوي. هكذا أستقرٌ في القعر وأستريح». 

وقد يكون السقوط أشد اندفاعاً من التحليق. فزاوية التحليق WE‏ ما تكون 
منحرفة» أما زاوية السقوط فهي على الدوام قائمة. ولئن يكن الجسم المنقذف 
إلى أعلى يخسرء طرداً مع تحليقه» قدرته على الاندفاع» OP‏ الجسم المنحدر إلى 
أسفل يزدادء على العكس» aa‏ فقد يكرن للتحليق سقف› ولكن قد لا 
يكون للسقوط قاع. وسعيد حرّوم, الذي يكتشف بشكل مفاجئ» أن وكل 
شيء oe‏ به إلى byt‏ إلى الهاؤية col‏ جهنم يصوع قانون deste‏ 
المتسارع في صيغ شتی . ٠‏ فهو تارة او اللروجة قانون الحماً المستنقعي الذي 
كلما ازداد فيه المرء ets‏ ازداد غوصاً: «إنتي اند أغرق في الوحل أكثر 
فأكثر». وطوراً قانون الجاذبية: «الحجر حين يسقط من عل يهوي بقوة. Ace‏ به 
الأرض. المرء حين يهوي إلى أدنى يسقط )685% تجتذبه tle‏ الحياة. 
يعرف أنه يهوي». وتارة ثالثة قانون الدوامة: وأنا oY‏ في دوامة. 0 
حولي وتشدّني إلى القاع. Ul‏ معّض للغرق. ele‏ أن أصارع» أكافح» أصعد 


هو١‎ 


ee I 


إلى فوق» أندفع إلى أمام حارج دائرة الخطر. لكن كيف؟ كيف؟ في البحر.. 
أرى cdl cell‏ أعرف مكانه» أرى الدوامة بعينئ. لكني الآن el‏ ضد 
مجهول. ul‏ في دوامة ولا sl‏ دوامة. أصارع ضدها دون أن أعرفها. Y‏ أقوى 
على تحديد مكانها. عي موجودة في راي قلبي ؛ بطني» Geel‏ بها ولا أستطيع 
ملامستها. زئبقية تمكر بي6” ۹( ؟. ولكن ماذا ر يعني السقوط بالنسبة إلى سعيد 
حزوم تحدیدا؟ إنه في as‏ مجرد OF en‏ أحلاقي» أو إغراء بالااستسلام 
بهد ف pon‏ من القوانون والناس 000 Cee‏ 33 من وجهة نظر 
علم نفس الأعماق التي dt‏ بها هناء أن نرى في «الانحطاط الأخحلاقي» 
مشروعا مضادا لمشروع التماهي البطولي. بل لتقل ai}‏ هو عينه مشروع التماهي 
البطولي وقد ارتدّ على نفسه في الوجهة المعاكسة. وقد يككون مباحا لنا أن 
نعمّده Listy vt‏ هي اللصوصي»» وذلك على وجه التحديد من حيث أن 
«اللص» هو نة نقيض البطل» اران ت أو بطل غير بوي = E‏ هذا 
في خحمارة أبو الوفق. وليس من قبيل الصدفة أصلا أن يكون موضوع الحوار 
١‏ - لنلاحظ بالمناسية» وما دمنا هنا deb‏ بمنهج التحليل النفسي» أن هذه الأشكال الثلاثة لحركة 
الاندفاع نحو الأسفل: الغوص في لزوجة الوحل» والسقوط في تيار الجاذية» والانحراف في لولبية 
الدرامة» يمكن أن ثل من قبل اللاشعور برمزية rsh‏ وهذا يصدق بوجه خخاص على حركة 
الدوامة التي يبدو وكأنها IST‏ بصورة شبه حرفية مورفولوجيا حر كة القسم السفلي الخلفي من البدن. 
فالدوامة يكمن خخطرها الحقيقي» حسب سعيد حزوم» في MEY‏ وذلك ولسبب بيط هر أن Olas‏ 
الأنيار حور كينةة وبها cle Jl‏ مائية. تغور الأرض» يغيضص الماع ؛ وتبدو على السطح فقاقيع. . تدور 
المياه Sw‏ لولبية» ساحية معها إلى الأعماق كل ما تصادفه عائماً. وإذا حدث ذلك ا OL‏ مهما 
كان ماهراً في Galt‏ تغرقه الدوامة.. وتسحبه إلى القاع». والواقع أن السقوط الأخلاقي غالباً ما 
deh‏ معنى «السغل» أي اليش على مستوى «السافلة». ولعلنا لا نغالي إذا قلنا إن عالم الخمارة/ 


att‏ الذي يعيش فيه سعيد حزوم فترة ة الانحطاط من حعياته يتل يبذاعاته وقذاراته ونتانانه ومويقاته 
ا وروائحه وأد خنته وقرقرة نراكيله» بوؤرة «شرجية» حقيقية. 
- تقدم لنا الرواية البوليسية» أو «الرواية السوداء»؛ gale‏ شتی من ولص ظريف») يجمع cass‏ متفارقاً 
بين اللصوصية والبطولة. وني التراث العربي Spal‏ لهذم البطولة المتفارقة يمثّلها صمعاليك الجاهلية وأهل 
الكدية في العصر العباسي وأبطال المقامات. 


وه 


الذي دار بين سعيد حروم وراغب درويش في أول ‏ وآخر - eld‏ لهما هو 
«البطولة». فراغعب درويش» الذي ما كان ok‏ بالبطولة ولا بالأبطال ویری 

على العكس أن «البطل رجل cafes‏ كان هو نفسه بطلاً ibe‏ أي على 
حدّ تعبيره بالذات بطلا دأعطى حياته للشيطان»: «اسمع يا سعيد: أنا كنت فتى 
مثلك. تعلمت في المدرسة ولا وتعلمت من الحياة ثانا سافرت» غامرت» 
اغتنيت» أفلست» استدنت» آدنت. عرفت الجوع» وعرفت الشبع. عاشرت 
البغاياء Î‏ بالڙهري bins‏ أعطيت حياتي للشيطان. لكني لم أعمل في 
السياسة. أنا من اللاذقية ولست منها. لآ وطن لي. ی جميع الأوطان. 
وطني هو الدنيا. . Ul‏ لا أتعامل مع هذه الكلمة. غير أ gil‏ کال فى 
الملا كمة وكرة القدم. أنا نفسي كنت لاعب كرة قدم في المدرسة. كل ما في 
الأمر أنني لا أستطيع أن أكون بطلا ولا أؤمن بذلك. أنا لا أؤمن بالبطولة. 
البطل إنسات غبيّ . . ينتحر مجانا». 


JULI,‏ أن البطل fe‏ الذي كان يجشد في بطولته المعكوسة «نوعاً من 
ثعلب وذئب:» ولم يكن يتحوّج من التعريف بنفسه بأنه «مهرّب» ومن التوكيد 
ol‏ كل المهرّيين أوغاد» بمن فيهم abil‏ هو من حاز إعجاب سعيد حرّوم في تلك 
الفترة التسفيلية من حياته التي يسكيها هو نفسه «فترة النكد». بل إن سعيد حرّوم 
يستخدم في وصف الرباط الذي اكتشف على حين غرّة أنه يشدّه إلى هذا 
«الرجل» - الذي «في ane‏ الشاردتين دنيا من التجربة والفجوره ‏ عين اللفظة 
ذات الوقع الجنسي المثلي التي كان قد استخدمها في وصف الرابط شبه الجسدي 
الذي يشدّه إلى أبيه؛ فهو إذ يتساءل بينه ويين نفسه: «أأدخل في مغامرة معه 
الليلةء أم أخوض في تجربة مثيرة؟:» لا يجد من تبرير لهذا الإغراء سوى القول: 
«لقد فتنني هذا الرجل..». وهذا الافتتانء بكل ما يوحي به من احتمالاات 
المطاوعة 5h)‏ والنضوع IL‏ يجد تعزيزه في الصور البيانية التي يتوسّل بها 
سعيد حروم لتوصيف علاقة الاستتباع التي يمكن أن توثق رباطه إلى مربط راغب 
درويش. فهو يستخدم تارة صورة الشبكة العنكبوتية: وحدّق في راغب» 
استضعفه بدنيأًء لكنه عجب أن يكون له هذا العقل الشيطاني.. وقال في نقسه: 


ogy اس‎ 


الروائي bis‏ ست ببس 


ها هو» كعنكبوت خبيث» ينصب شباكه للذبابة ال Byes COMET a‏ 
المصيدة: Uh‏ في النقطة التي bes‏ لي بها راغب درويش. لو كان الآن إلى جانبي 
لاصطادني بيسر ليجعلني عصفوراً في سربه» عنصراً في شبكته» زلمة من أزلامه». 
وتارة ثالثة صورة الأحبولة: وهنا انبثقت في ذهني فكرة ارتعدت لها: ماذا لو 
وقعتٌ في حبائل عا عن العقكابات؟ Jed‏ راغب درويش يملأون الدنيا.. يا 
إلهي ! أيعقل Tlie‏ أصبح مهدياً أو قاتلا أو لصأ؟ أنحدر إلى هذا المستوى؟ عندئذ 
أكون قد كفزت بكل شيء. أنحدر إلى جهنم دفعة واحدة. أغوص في الوحلء 
أصبح مثل راغب درويش» هذا الإنسان الذي قد ألقاه مجدداًء والذي ربا ينتظر 
ضعفي؟». والواقع أنه كما $e SH‏ الضيدة أو Dye Vi‏ أو الشبكة السكوتية 

بالفخ» من حت هو إسقاط على العالم oe‏ للصورة الشرجية (OAM‏ كذلك 
eee pu‏ راغب درويش بصورة «الأشباح الخيفة» ووالثعالب» و«الزناة» 
و«الرؤى المرعبة» التي بدت للمراهق سعيد حزوم وكأنها تريد «الغدر» به أو 
تنصب له فخاخا ليلية وهي تموس بين الكهوف وترتص بين الصخور في منطقة 
الميناء. وبالفعل» إن سعيد حزّوم هو من يقرن ler ody reall oy‏ عندما يعرب عن 
حوفه من الوقوع في «حبال راغب درويش» هذا الشبح الخيف الذي ا 
يطارد ني..4. 


وهذه الصور البيانية» التي تداور بصيغ شتى فكرة الفخ, لا تدع لدينا مجالاً 
للشك في أن التماهي اللصوصيّ He‏ هو alte col‏ مغل التماهي البطولي» 
تماهياً من نمط جنسي مثلي. ولكن على حين أن التماهي البطولي olf‏ تصعيدي» 
of‏ التماهي اللصوصي تاه تسفيلي. وبالإحالة إلى الفرضية الفرويدية حول 
المراحل oo!‏ الفموية والشرجية والقضيبية» لتطور الليبيدو ما قبل التناسلي» 
يبدو التماهي البطولي وكأنه يضرب جذوره في المرحلة القضيبية (الفالوسية)» 
gc‏ ا لد هاجس «الفخ» الذي يقترن به 
باطراد لافت للنظر - وكأنه تعبير عن التكوصء أو تهديد بالتكوص بالأحرى» 


or‏ للاحظ هنا أن الأصل في «المنكبوت» التأنيث» لكن ot ey wae‏ من حيث يدري أو ِو 
يدري › التذ كير» ووضع وأناه» بالمقابل في al‏ التأنيث. 


ott‏ 7ه ن 


إلى شبكة علاقات المرحلة الشرجية وامتداداتها الأيديولوجية على صعيد رؤية 
العالم. 


e‏ التحليل النفسي دوماً نستطيع تمييز التماهي اللصوصي من 
البطولي من خلال طبيعة العلاقات التي تتعقد في ظل كلا التماهيين 

ay cn‏ الأعلى ومثال الأنا. وقد يكون من اللازم التذكير هنا بأن الفارق بين 
هذين الركنين من أركان الشخصية النفسية هو كالفارق بين ما يجب أن يكونه 
المرء وبين ما يريد أن يكونه. فالأنا الأعلى من حيث هو وريث للعقدة الأوديية» 
وبالتالي للتشريع الأبوي» يتكلم بصوتين: الأمر والنهي. كن AIS‏ ولا تكن 
O° OLS"‏ أما مثال الأناء وريث الترجسية الأولى» فهو يدفع في اتجاه إحياء AIS‏ 
القدرة المستوهمة التي كان الطفل (وحتى الجنين) يعروعا إلى انفسه قل كانه 
للعالم eres‏ ولمشروطيته ومحدودیته في هذا العالم. والحال أن ud Je‏ 
ييدو وكأنه FL‏ مشرو ع التماهي البطولي» يامرة الأنا الأعلى. فالبطولة, 
بالمعنى الإيجابي GUS‏ هي عنوان للتطابق بين ما يريد أن يكونه المرء وما 
يجب أن يكونه؛ والبطل هو بالتعريف «إنسان أعلى» يلټي في أن lee‏ أقصى 
المتطلبات النرجسية حال الأنا وأقصى التطلبات الأحلاقية ة للأنا الأعلى. أما في 
مشروع التّماهي اللصوصى فيبدو وكأن مثال الأنا Sha‏ ارتباطه بالأنا الأعلى 
ويعتق نفسه من إمرته ويتحلل من قيوده الآمرة والناهية على حد سواءء ويصير 
يعمل لحسسابه الخاص وباستقلال case el‏ هذا إن لم ينقلب عليه انقلابا مباشرا 


ot‏ - يقدّمٍ صالح حزوم نموذجاً مكتملاً من التشريع الأبري من خلال «الوصية البحرية) التي أودعها ابت 
سعيد حزوم المرشح oY‏ يكون redler‏ « کن شجاعاً ماهراً. . السيادة في البحر للشجاعة أولا 
وللمهارة Ast‏ . احتفظ بزهوك, باعتدادك: بثقتك بنفسكء». دون غرورء دون تبجح دون cB Pgs‏ 
دون ثرثرة» pal‏ حين يتراجع الآحرون» وضع تصب عينيك الحكمة التي وضعتها نصب عينيٰ 
دائماً: المرت كأس على كل cll‏ وكلنا سنموت» ولا تأل بعد ذلك متى. لا تتهوّر» ولكن لا 
تتردّد. حين يلوح المخطر لا تكن في المؤخرة» فضع تفسك في الصف الأمامي عانق البحر في ساعة 
الشدّة: والبحر يعرف رجاله الشجعان ويحميهم. كن شهمأء كريمأء مستقيمأء وعامل الأخيار بما 
يستحقون: والأنذال بما يستحقون أيضاً. لا أوصيك بأخلاق الملائكة: ولا بأحلاق الشياطين» أوصيك 
بأخلاق البحارة الحقيقيرن» الذين يأخحذون مهمة البحر بجد» باحترام» بفروسية» ولا يسمحون QS‏ 
إللجة أو الميناء ond ol‏ بهم4. 


هوه 


الروائي وبطله 


ويلدخل غه فى موا هه وصدام ويتنكب عن and‏ ومُثْله إلى ما هو نقيضها. 
ولس اا لخو sear‏ من يُخلع tay SS,‏ في مشروع PLS‏ 
اللصوصي» بل إن مثال الانا نفسه يتم» في هذا الشكل النفسي من «حرب 
الردة»»› النكوض عنه إلى مثال بدائي» غير متطور» مقولب بقالب 
النرجسية الأولى ومشدود الإسار إلى «فردوسها المفقود» الذي كان حتى قبل 
أن يكون الخير والشر. هذا الخال الأنوي اللاأخلاقي هو ما يجسّده راغب 
درويش الذي ما كان «يحلل ولا يحرّم»» ولا «يتعامل مع الذين لديهم شرف.. 
ولا يراهم على صواب أيضأه. وليس من قبيل الصدفة أن يتكرر وصف راغب 
درويش بأنه «ابن زانية» و«ابن ساقطة» و«ابن سافلة»: فمثال الأنا الذي يجشده 
يبدو بالفعل وكأنه ينتمي إلى طور Syl‏ ما قبل تاريخي» طور العماء والسديم 
والتخلّق الأول» a‏ في Fle IL‏ تخالطه أوشابه ولم Gat‏ أن يأخذ طريقه 
إلى بوتقة حضارة الأب التي من of tilt‏ تضهره وتتخلصه psy atest cp‏ 
site‏ 'ضافيا .وتطبعة: على سكة التطور والتقلام ليغني فطرته بالااكتساب 
التاريخي. ولقد كنا رأينا سعيد حرّوم نفسه يقرٌ بأن الإغراء الذي مثّله له راغب 
درويش هو إغراء «الخروج على القانون». والحال أن القانون هو على الدوام 
قانون الاب, ke‏ في ذلك القانون الاول السابق على كل قانون» والنموذج 
ciel‏ لكل قانون لاحق: عنينا به قانون الحارم. وبالفعل» إن العالم الذي 
يتحرك فيه راغب درويش هو عالم محذوف منه الاب وقيم اللاب وعالم الاب. 
إنه عالم التماسّ ae‏ بغير وساطة الاب» مع الام وجسد ey‏ ورحم الام؛ لا 
الأم التي هي زوج الأب وشرد aS,‏ والضلع المساوية له في CIM‏ الأوديبي» بل 
الأم الأولى» البدائية» التي تجمعها والابن علاقة اثنينية» تنافذية» في دارة مغلقة 
دون الأب ودون التطور التاريخي. وليس من قبيل الصدفة أصلاً أن يكون 
مسرح اللقاء بين سعيد حرَّوم روت درويش هو مقهى بو الوفق» ذلك 
الكهف/ المحششة الذي كان ‘help‏ ما في الميناء» و«بؤرتها الأكثر نتانة». 
فامحششة هي بحد ذاتها» وحسب التعريف البودليري» «فردوس اصطناعي» 
بديل عن «الفردوس المفقود»؛ والتحشيش» من حيث هو إلغاء لثمرة التطور 


5ه 


التاريخي الذي هو الوعي› هو وطريق ملکي» إلى استعادة وضعية الانتصهار 
Pry‏ وإلى استرجاع حالة الهناء السديية التي يكون عليها الجنين وهو في 
وضع dosti‏ والأيض Ni‏ رتشاحي سد الام. Susi,‏ عن ذلك» إت اللغة 
tai‏ ا في المقهى كانت ناقلاً جد الناقاية لعلك السديية اللاأخلاقية 
pen‏ وكما تلاحظ lewd wee‏ سم oa a‏ نا 0 
امحرمية مع الأم في شبه ارتشاح مباشر بدون المرور بوساطة الأب» وفي خرق 
sl,‏ لقانوته: 

ches‏ صوت من طرف Las‏ 63 مبلول»› متعتع» ماجن: 

- أين أنت يا توفيق.. يا ابن الغريبة؟ 

Clg ابن‎ agg مادا‎ 

- تعال نظف هذه الطاولة. 

= فحت امسحها بسروال أمك. 

قال رجل في أقصى الخمارة: 

- قال أبو الوفق: 

_ كانت مستعدة على الدوام. 

قال الرجل: 

ene cl, مثل استعدادك‎ 5 

- استعداد أمك كان من الجهتين. 

- يا ابن العايبة! ألا تخرس وتتوقف عن زفارة اللسان؟ 
هه انظرء على سبيل المثال» He‏ غرونبرجر: نرسيس وأنوبيس» الطيعة الفرنسية» منشورات النساءء 

باریس ۰۱۹۸۹ ص ؟15:9. 
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أنت سافل يا pl‏ الوفق. 

role فقال‎ 

والواقع أن رواد المقھی أنفسهم ما كان غب بهي يعيب عنهم؛ بصورة سعورية أو 
لاشعورية› أنهم يمارسوث. من حلال بذاءة اللغة. ضرا من زنى امحارم؛ وعلى 
وجه التحديد الزنى الأموي. فقد كانت المسبّة الأكثر تردداً على السنتهم» في 
«قاع جهنم ذاك هي ويا ابن أمك). وكان ثمة ة اتفاق ضمني ee‏ على أنهم 


جميعاً «أولاد زنى» ‏ من ناحية الأم طبعا - وعلى أنهم بعملة هذا الزنى ينبغي 
بالتالي أن يتعاملوا فيما بينهم بدون أن تلحق بواحد منهم من جراء ذلك dn‏ 
عار : 

ر 


cles‏ صياد تعتعه السكر من قاع الخمارة: 

أمسك أبو الوفق بالصحن الفارغ» ودلق ما فيه من ماء مخلل على رأس 
الصياد وقال: 

- لاا يوجد. 

انفجر الضحك في الخمارة.. وصاح صوتٌ من طاولة مجاورة: 

- أحسنت يا أبو الوفق!.. ادلق ما تبقى من العرق على رأسه أيضاً. 

قال أبو الوفق: 

- هذه نعمة.. أنا لا أكفر بالنعمة.. 

ELS -‏ ابن زنا - قال الصياد وهو يستقيم ويحاول أن ينهض. 

- في هذه معك حق - قال أبو الوفق دون أن يضحك - أنا لا أعرف من أبي. 

وقف الصياد د العجوز a‏ قبالته» none‏ به من قميصه: 

5 ودفعه في صدره دفعة م ترك لها: 


۹۸ 


- يستحقٌّ ابن الفاعلة هذا.. أما سمعتم شتائمه؟ 

- الشتائم ملح الكلام.. 

مازة العرق. 

۔ لا أحد.. كلنا نشتم.. كلنا أولاد زنا». 

وسعيد حزّوم نفسه كان يداخله اليقين أنه بتردّده على ذلك المقهى/ المبغى 
الذي «تباع فيه الرجولة»» إنما يقطع أواصره بعالم أبيه» بل حتى بنسبه AS]‏ 
اللازمة ويعيد ربط حباله». وكان كلما «دټت رجله إلى عند أبو الوفق» يحمد 
«الله أن والده بعيد.. فلو cha oly‏ بين حثالة المدينة code‏ لنسبه إلى الزنا وأنكر أنه 
ابنه). 

sl أنه في تلك من ات تحديداً 2 حروم» = ما‎ aoe 
في عينيه‎ 500 an cb tS are العرزي: والجتس ومعاشرة‎ > 
نظرات زاجرة» وفي وجهه تعبيدُ أسفبٍ على ما صرت إليهء أنا ابنه الذي كان‎ 
يقدّر له أنه سيتابع طریقه».‎ 

وهنا ينطرح سؤال أساسي: إذا كانت نظرة الأب الأسيفة والزاجرة هذه تكفي 
للدلالة على مدی سخط الأنا الأعلىء» abel Si J‏ الأحلاقية على رو 
التماهي اللصوصيء فهل يكن القول على Jay‏ إن هذا المشروع قد حاز قبولا 
ورضى من جانب مثال الأناء jy‏ النرجسية الأولى؟ 

الواقع أن مشرو ع التمامي اللصوصّي ة قد بقي» ales‏ مثل مرن التمامي 
بطري من cals‏ مجرد مشرو ع»› مجرد od jel‏ بل مجرد ELES alae‏ سعيد 
حرّوم بأذيالها تمشك الغريق بعود الخشب في تلك الفترة النكدة الطويلة من حياته 
التي يس يها هو نفسه داي : وكنت أريد. 0 يحدث کک 
أن يغمر البحر اليابسة. . أن wre‏ شيء ما كي as‏ تتغير الرتابة القاتلة التي تسيطر 
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على الحياة من حولي. حتى لقد تمنيت» في جنون طيشيء أن يعود راغب 
درويش فأسافر معه. كان هذا Sul‏ حفياً في النفس» كريهاء قذراء ولكنه الأمل 
الذي sels‏ في محنتي 4. 

والواقع Lal‏ أنه إذا كان راغب درويش قد مل لسعيد pale‏ إغراءً ب«الخروج 
على القانون»» فإن هذا الخروج على القانون لم يأحذ قط Wt‏ بطولياً. فسعيد 
حرّوم لم يجرؤ قط على أن يكون راغب درويش آخر. لم يجرؤ قط على أن 
يصير «مهرّبا او قاتلا او thal‏ بل إن الشقّ الوحيد من مشروع التماهي 
اللصوصي الذي انتقل به إلى حيز التفعيل هو ذلك GM‏ الذي يقصل 
ب«الإسراف في الشراب ly,‏ ومعاشرة الأوغاد»» أي على وجه التعيين Stl‏ 
الذي لا يستتبع مجازفة ولا ينطوي على خطرء علماً بأن الخطر هو ملح Aya‏ 
سواء في شكلها التصعيدي أو التسفيلي. 

وبطبيعة الحال ما كان يعسر على سعيد حرّوم أن «يعمّلن» ‏ تقيّده بالبند 
الموصل إلى «اللذةه من مشروع التماهي gee pall‏ دون البند المورد إلى 
ca fatty‏ وان يجد الميررات الذهنية لاستسهاله قطف ثمار البطولة التسغيلية 
بدون دفع ضريبتها. أفما كان يخاطب نفسه بالقول al‏ لكي يتسبح ابن 
ميناء Laie‏ عليه أن يتخوج من مدرسة أيو الوفق هذاي؟ أفما كان يفترض أن 
انغماسه في ثالوث موبقاته من العرق والحشیش tls‏ هو مجرد دتمرين»0 Y‏ 
مناص منه على طريق البطولة التسفيلية» صنيحَ من «يتمرّن على موت الضمير 
في قاع جهنم هذا»» على اعتبار أن والحشيش» كالمرأة والخمارةء أشياء لا بد 
للبحار منها»؟ بل أما كان يعتبر إيغاله في الطريق القذره مسجد مقدمة وتمهيد 
للارتقاء إلى شرط الإنسان cle‏ شرط البحار الذي «هو والخطر توأمان»: 
«لقد غصت في وحل التجربة.. حياة البحار تتطلب كل هذا. إنني أسلك 
الطريق إلى جهنم» لكنه الطريق الموصل إلى اللجة.. في هذه الخال ast,‏ قد 
اجتزت جميع الحواجز. أكون قد تعرضت إلى جميع المفاسد كما ينبغي 
on‏ لا تأخيذ (العقلنة) هنا بمعناها الفلسقي: بل بمعناها السيكولوجي من حيث هي وظيفة نفسية يضطلع 

بها «الأنا لتجسير الهرّة بين UY‏ الأعلى ومثال الأناء ولرأب صدوع كل متهما. 


و .٠ه"‏ 


لبحار» ويعدئذ أسلم نفسي للبحر. . أصير جندياً في جيشه الكبير». 

ولكن كما لا تخفى خافية من رغبة أو شهوة على الأنا الأعلى» كذلك لا 
يکن a‏ تعلّة كاذبة أو لأية مخاتلة تعقيلية أن تخدع MUG Slee‏ وبعبارة 
أخرى» إن مثال الأنا لا يكن أن يتغاضىٍ عن أي ثغرة في بنائه» فكيف إذا 
كانت الثغرة بحجم الهوّة اتساعاً؟ والحال أن مشروع البطولة التسفيلية لسعيد 
حرّوم كان يقوم» في أساسه» على فجوة هائلة. ففيما كان يتردد على المقهى 
والمبغى معأء ويسرف إسرافه الشديد في تعاطي الشراب والحشيش والماخحورية» 
كان بلا عمل» وكان ينفق» لا من -جيبه؛ بل من جيب أمه. كانت السيجارة لا 
تنزل من بين شفتيه؛ كان «يعبّها فنا بعد آخخرء فإذا انتهت أشعل أحرى». 
وكان يكرع العرق كرعأء يشرب «البطحة» وهالنِصّيّة» ووالزجاجة» ولسان حاله 
يقول: (عملاق مثلي لا تكفيه ولا (دمجانة). وکان «یشر ب ويسقي dey pe YI‏ 
ف«بحار هوء ويملك». ولا خيار له إلا أن يكون sleigh‏ «بحار وبخيل؟ هذا 
لا يمكن. البخيل لا يدخل مملكة البحر». ورغم أنه كان ble»‏ عن العمل ولا 
نعود معدو فقد کان pa‏ في بعض الحالاات» في wt‏ وفي المباغي» على 

والحساب كله». وما كان يضيره» وهو يعبّ الشراب أو الدخخان «بشراهة 
4 أن «يفكر بوالدته»» وبأنها وما زالت تعمل في الريجي». بل ما کان 
يضيره في الصفحة نفسها التي يتبجح فيها بموبقاته بقوله: وتجولنا في المدينة؛ 
سكرنا في الليالي» ذهينا إلى المبغى» ولم تنقصنا خحمارة توفيق4... ما كان 
يضيره أن يلعن» في هذه الصفحة عينهاء الفقر الذي أورثتهم إياه وطنية اميف 
وأن يقر بمديونيته» بالمعنى الحرفي (ALS‏ لعمل أمه: وهذا هو السبب في اننا 
بقينا فقراء.. اللعنة على حالنا.. لو لم تشتغل أمي في الريجي لتنا من الجوع». 
وفي الوقت الذي يعترف فيه بالقول: OV Ul‏ بلا fee‏ وبلا نقود» أعيش Ble‏ 
على أمي»» فإنه لا يتحرج من أن يطلقء في ممارسته المعهودة لعملية «العقلنة»» 
صفة «التعاون» على ما يأخذه من ad‏ من نقود: «اتجهت إلى حمارة توفيق.. 
۷ - انظر: جانين شاسغيه سيرجل: مثال AI‏ دراسة AE‏ نفسية حول مرض AJL‏ الطبعة 

الفرنسية» منشورات تشوء باریس ۱۹۷۰ء ص OE‏ 
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كان في جيبي مبلغ صغير. opel‏ أمي أن def‏ نقوداً منها. أخحذت النقود 
وشكرتها. أنا Lal‏ أعطيتها في | لماضي.. هذا ما يستونه تعاوناً. العائلة كلها 
تتعاون». وما كان يكفيه ألا يستشعر حرجاً من الإقرار بأنه ويعيش عالة على أمه 
المسكينة التي تعمل في إدارة التبغ»» بل كان يطيب ب له فوق ذلك أن يارس 
ضرباً من التوجيه الأخلاقي الفوقي وأن يلقي دروساً حول إيجابية العمل؛ بجا هو 
بالنسبة إلى أمه: Gly‏ ج الآن لوضع wl‏ كعاملة.. كان العمل Vide‏ 
.. العجل Mae‏ . صارت قادرة أن تعتمد على نفسها: حتى لو عاد Sally‏ - 
2 - لن أترك العمل. . هذا جيد!». ولئن يكن قد «ارتاح» على هذا النحو 
لعمل أمه في معمل السوس أولا رفي معمل الريجي ٤ PASE‏ فقد رفض cll‏ 
وأنفة عرض وقاسم العتمة» عليه أن يعمل هو الاخر في الريجي . فعندما عاتيه 
هذا irl‏ العمالي بالقول: «أيرضيك أن تعمل أمك وتتبطل afc‏ جاء 
LLG at‏ «الخار لا Ne jar‏ . البحار GE‏ للبحر فقط». ودوماً من 
منطلق النعرة النرجسية المستثارة أضاف بينه وبين نفسه متسائلا: J‏ تنتهي 
أحلام السفر والبطولة والنضال إلى العمل في الريجي؟.. نعم أنا أقولها 
متحدياً: tf‏ الذي صارعت البحر» يكون جزائي أن أشتغل حمالاً في إدارة 


التبغ؟». 


وى كذ ee‏ كلم مسي زوم عدن في اد يكون «لصا ظريفا». 
فهذا اللص ما كان ee‏ عندما ا es cite ae‏ ما يعنمه ا 
ار بطل ا ا re‏ البوليسية ت وبالمقايل» إن بطل حنا مينه» على 
بطل موريس لوبلان» يقطع بنفسه حيال التواصل rr oe dns‏ وتشوّفه» ley‏ 
erty‏ من مال على حساب تلك الفقيرة التي كانتها أمه. ولكن ليس التعاطف 

أحد أسياب هذا «الارتياح» يعود إلى أن عمل الأم في المعمل قد أغناها عن «أن تعمل على أيواب 

Ji}, a‏ أن stl‏ في يوت الناس» في اللاذقيةء خلافاً لما كان عليه الحال في إسكندرونة 

باتت «غير مكنة»» وما ذلك لما فيها من مهانة للأم نفسهاء ؛ بل لما فيها من مساس Te‏ نفس الامن 

الذي لا يتردّد في القرل مدفوعاً بنعرته النرجسية:و كان صعباء في وجودي. أن تعمل أمي خعادما). 
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هو وحده ما نن به على سعيد حرّوم في مشروعه للتماهي اللصوصيّ» بل 
المصداقية أصلاً. فكما أن مثال الأناء الذي Vo‏ يسكت على ناقصة» كما 
يمكن أن نقول بلغة سعيد حرّوم نفسه» يتدخل من طرف خفي ليفضح وضعية 
«العالة» التي كان عليها سعيد حرّوم المتبطر في الخمارة بالنسبة إلى أمه العاملة 

في الريجي» كذلك فإن ممثل النرجسية هذا هوء في الأرجح» ما يترك النصّ 
الروائي مفتوحاء ic Als‏ على قرينة تأمرنا أمراً - إن جاز التعبير - بحجب 
تصديقنا عن مشروع التماهي اللصوصي من أساسه. إذ في الوقت الذي 
يساررنا فيه سعيد Gat ah eye‏ بعد ald‏ الحمراء مع عزيزة» أنه «امتلك 
الدنيا» وأنه قد صار. «يستطيع خر انشا أن ale‏ كما يفعل الرجال في الميناء» 
بان وله عشیقته» طعامه الدسم»» وأنه «بشبابه job‏ أن يغوي أية امرأة)» وفي 
الوقت نفسه الذي يؤ كد فيه أن «عزيزته» ما كانت تضرب له المواعيد إلا في 
منتصف الليل حذراً من عيون الرقباء» وهو ما كان يضطره إلى أن يجوس بين 
الصخور والكهوف أو التسكع على الشاطئ إلى أن تدق الساعة دقاتها الاثنتي 
عشرة» وفي الوقت الذي كانت فيه السهرات «الرجالية» في محششة gh‏ 
الوفق لا تبدأ إلا في ساعة متأخرة من الليل ولا تنتهي في المبغى العام إلا مع 
انبلاج الفجر... يفاجتنا النصّء ودوماً بما يشبه زلة القلم» Ob‏ مجترح كل هذه 
المآثر أو الخازي الذي هو سعيد حرّوم ما هو في حقيقته إلا غلام مراهق 
يخضع في إيقاع ale‏ ل اهدر أمه مثلما يخضع في إيقاع مصروفه لصرّة 
نقودها. فذلك «الفتى»» بل ذلك «الرجل» الذي كان يخاطب نفسه بالقول: 
«حذ للبحر care‏ وللميناء أدواتهاء البس الشروال والحذاء المعكوف» واعقد 
شملتك حول الرأس» دع طرفها يتدلى على PF MES‏ فوق مسدس أو 
سكين» كن فتى ميناء يا فتى» افتض بكارة هذه القحبة» GA‏ أسرارهاء 
اكتشف مجاهلهاء افعل كما يفعل رجال الميناء» أيها الرجل» يا سعيد, BI‏ 
بنفسك في الظلمة ولا تبال» وعندما يشرق عليك النور تكون قد دُمِغْتَ 
با ميسم Ses)‏ جميع وحوش هذه الغابة الملعونة»... هذا «الرجل» هو عينه 
من يخاطب نفسه» وبالمناسية نفسهاء بالقول: Cate‏ العودة رأسأ إلى البيت. 
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خئل إلي أن أمي ستكتشف فعلتي ما إن تراني». ne ee‏ 
«التجوال في الشوارع أفضل من العودة إلى البيت ومحاولة الخروج ليلا 
سأصطدم بمعارضة أمي . أحضع لأسئلتها عن وجهتي وسبب خروجي». > وإذا 
أخذنا بعين الاعتبار أن من يخاطب نفسه بهذا الكلام هو فتى أو رجل 
يشارف على الثلاثين من OY all‏ فإن الموقف بأسره يمسي ملتبساً إلى Sm‏ 
يحمل على الابتسام. وبالفعل» كيف يكن للقارئ أن يمسك نفسه عن 
الابتسام وهو يرى ذلك العملاق الهرقلي الذي كانه سعيد حزّوم يدير بينه 
وبين نفسه - وهو في طريق أوبته منذ أول لقاء دبّرت خخطته عزيزة - المخواطر 
التالية: وأزمعت أن del‏ ما حدث لي اليوم عن أمي. لن لن أشغل فكرها بأمر 
كهذا. لو علمت العائلة لارتاعت. تتأكد ظنون الأم أن المنطقة التي نسكنها 
Jas‏ 63 وأن ما تسمعه من ol pal‏ ,> کات في الليل شت أوهاما. . وفي 
هذه SIL‏ فلن تسمح لي باخروج. ستغلق الياب de‏ المساء وتضطرني إلى 
النوم في وقت مبكر». 


إن هذه القرينة لا تدع محال للشك في أن مشروع pis‏ اللصموصيّ الم 
يجاوز قط أن يكون استیهاماء فكرة دارت في الرأس وما كان لها أن تجد أي 
منفذ إلى الواقع» Leb‏ داعب et!‏ النشطة gall‏ طال به أمد مراهقته وتعذّر 
عليه إيجاد مخرج له إلى عالم الرجال. ولعل هذا التلفيق الذهني يطال لا اللقاء 
مع راغب درويش وحده. بل اللقاء مع عزيزة نفسها. ولعل هذا الصدور عن 
Y du eile‏ عن الواقع والتجربة المعاشة هو ما يُفقّد الصفحات الطويلةء التي 
تصوّر مجرى والأحداث» في كهف عزيزة أو في خخمارة أبو الوفق» صدق النبرة. 
وبالفعل؛ إن oo‏ ثاني أجزاء الغلاثية ومسرح تلك الأحداث المتوهّمة هو أكثر 
أجزاء EDU‏ ترمّلاً وتسطيحاً من حيث الإنشائية السردية. “NG‏ الروائي 
يخفت,. والنبض السردي يفقد قوته وعصييته» واللحة تفع eS‏ 
نوع من إنشاء ott‏ باردٍ ومتصتع تبقى فيه الألفاظ مجرد ألفاظ لاا تدب فيها 


ae nee بطلها‎ 


الحياة ولا تحيل إلى أي واقع متعض تسري فيه الدماء الحارّة التي يُفترض أن 
تسري في الرواية من حيث هي جنع له مجرد OO Sas‏ 


٠‏ مثل هذا الانقطاع في السيولة العصبية للرواية يطالعنا به الفصل الثاني من الدقل. avast!‏ بکامله 
ل«واقعة السجن». فههنا Lal‏ نفتقد افتقاداً تاماً الصدور عن تجربة معاشة» وههنا أيضاً ينحط الجسد 
الروائي إلى نص حكائي. وحسبتا دليلاً على ما نقول أن الصفحات الخمسين التي يتألف منها الفصل 
مكرسة بتمامها Gal‏ ثلائة أحداث «عاشها» سعيد حزوم في اليوم الأول لسجنه: قصة «عطية», 
السجين الذي كان «يكي مثل النساء»ء مع محيويتة: وقصة اعتداء Hind‏ القاووش» على calla‏ 
yor‏ 6659 وقصة a‏ ر «برهان» من «الأعسرء بتنطعة ely aul‏ ولكن مقابل هذا اشد الحكائي الذي 
يستغرق الصفحات الخمسين ولا يغطي سوى الأربع والعشرين ساعة الأولى من حياة سعيد حزوم في 
السجنء فإن فترة ممحبوسيته التي دامت منوات EW‏ يكاملها تُختصر بسطر واحد لا أكثر يردّده 
سعيد حزوم ييته وبين نفسه Wah‏ خروجه من السجن: «أيها السجن! ثلاث سنوات من العمر» من 
الشباب» انطوت بين جدرانك الأربعة». ومثل هذا الاختصار اللفظي الذي Cate‏ عن غياب التجربة 
المعاشاة ويلغي الفعل الروائي» من حيث هو فعل صميمي مضاد لإنشاء الجمل» يطالعنا به أيضأ السطر 
اليتيم العُفل من الإمضاء الذي يخصّصه سعيد حزوم للكلام عن تعذييه في السجن: «كلما اشتد 
التعذيب أكتسبُ مناعة ضد الاستسلام». 
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مديح الاغتصاب 


قد يكون ضرباً من المفارقة أن نتحدث عن الاستيهام داخل ذلك النتاج المميّر 
لفعل الاستيهام الذي هو العمل الروائي. ولكن قد يكون في مستطاعنا هنا ييز 
الاستيهام الجزئيء كما يتمثل بهذا الحدث أو ذاك وبهذا التفصيل أو ذاك من 
أحداث الرواية أو تفاصيلهاء من الاستيهام ي الذي ote‏ الرواية نفسها 
ولنقل يإيجاز إن الاستيهام الروائي الكلي يتعين باعتبارات جمالية في المقام الأول 
Lg‏ اا ا ر رل le lee‏ ا ي وق cam‏ 
أن الاستيهام الروائي متوسّط بالقواعد الموضوعية والواعية لفن الرواية» فإن 
الاستيهام النفسي يصدر»› في بعض قنواته على الأقل؛ ee‏ مباشرا عن 
اللاشعور. ومن cg‏ وعلى حين أن الاستيهام» بالمعنى الفني للكلمة» يخضع 
خضوعاً مطلقاً لسيطرة الروائي - أو هكذا يُفترض فيه Vy‏ عدت الرواية فاشلة - 
ob‏ الاستيهام بالعنى النفسي للكلمة قد يأحذ شكل فعالية مَرَضيةء قهرية, لا 
تنضبط بضابط الشعور ولا تتقيّد بقيد الإرادة» وتكون أشبه ما تكون بالعرض 
الوسواسي الذي لا تمكن السيطرة عليه. والحال أنه» في مقطع نادر يكشف عن 
تماهي بطل الرواية التام والمباشر مع شخص الروائي» يتحدث سعيد حرّوم» بلغة 
تجاوز إلى أقصى حدود المجاوزة سقفه الثقافي المفترض» عن الطابع القهريء بله , 
الاستمنائي› لألية الاستيهام لديه: «لا أدري إلى أي ساعة بقيت هكذاء dot,‏ 
الأعصابء. منفعل النفس» مهتاجاً بتخّلاتي التي يتوالد بعضها من بعض» ثم تمتدٌ 
وتتشعب» وتجرني معها تارة إلى الماضي» وطوراً إلى الحاضرء ثم تجمح بي إلى 
المستقبل. إن الأحلام» حينما تكون في يقظة مسيّدة» تصيح من المخنصب بحيث 
تكرٌ Jo‏ «كبكوبة»خيوط حريرية» وتتفتّح عن رؤى بعذوبة ولطف الصور 
الجنسية في She‏ محموم لفتى «gal‏ حتى انتي حاولت» عدة مرات» أن اوقف 


¥ 


الزواكي iy‏ ي 


انثيالها في الخيلةء of‏ أمتنع عن متابعتها والتلدّذ بهاء فأفلت الأمر من يدي» 
وصارت حالة عصبية مسيطرة علي وصرت يرا لها أجوس جنابها الوارفة» 
la ls abil,‏ وكأن كل شيء قد gat‏ وفق تصوري لهع. 

ولا غروء عندما Ja‏ الفعالية الاستيهامية على هذا النحو بنفسهاء أن تفلت 
من سيطرة الروائي الذي يقف وراء البطل وعلى الأحص في روايات الشيرة 
الذاتية المباشرة أو الممؤهة وأن is‏ من خلال زلات القلم التي تقدّمت الإشارة 
كذلك عن ete‏ الاستيهامية التي يراد لها من خلال التخبيل الروائي الحا كي 

eal‏ أن تبدو للقارىئ وكأنها جزء من التجربة المعاشة 3 فعلا. 
ويقدّم لنا حادث الاغتصاب» أو تخييل الاغتصاب 2 كما نؤثر أن نقول - 

الذي يشغل الفصل الرابع بتمامه من حكاية بحارء نموذجاً ee WS‏ نعنيه 

بذلك الاستيهام ذي الطبيعة النقسية المهريّة الذي Vay‏ من أن يأر يأمرة الروائي 
الشعورية» يفرض SG‏ عليه ويقوّله. برغم قلمه ومن خلال قلمهء بغير ما أراد أن 

cdg‏ أو حتى بعكس ما أراد أن يقول. 
يروي سعيد حزوم cail‏ حلال sak Yeats‏ على sro]‏ سفن الشحن العايرة 

للمحيطات» رست السفينة لمدة أسبوع في by‏ إحدى مدن الشرق الأقصى «في 

بلد أسيوي نال استقلاله وغيّر نظامه منذ عشرين (Like‏ وتبعاً لذلك تغيرت صورته. 

فلا مخدرات ولا قوادون ولا els‏ ولا مهرّبات ولا قمارهة» بل «قوانين اشتراكية 

صارمة» جعلت من المرفأء الذي كان مشهورا من قبل «بالخدرات والمواخير 
والجرائم»ء بمثابة «دير» قلعة. سجن آخر على asd‏ كما كان يقول البحارة فيما 
بينهم. . وكان 2 يطيب مع ذلك لسعيد حرّوم أن يوم ذلك المرفاً ay‏ کان هاوياً aot‏ 

التحف» ولأن ارقا كان joy‏ بالدكاكين التي تتعاطى تجارتها(''©2. 

١‏ - إن هواية جمع التحف» التي تنبت على هذا النحو المفاجئ للبحار «البلدي» أو «الزكرت» الذي 
كانه سعيد حزومء لا تجد تفسيرها إلا على صعيد السيرة الذاتية. ففي رواية الربيع والخريف 
(VAAL)‏ وهي التي تدور أحداثها في سنوات الاغتراب الأوروبي الشرقي من حياة الروائي» SE‏ 
هواية جمع التحف واحدة من الثيمات المركزية. 
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نحن }13 في الصين الشعبية في حوالي العام ١975‏ يوم كان والحذر uo‏ 
الأجنبي شدیدا» والخطر عليه كبيرا «إذا ما تحرش بامرأة أو تشاجر مع مواطن أو 
أهانه 0 ماة. فقد وكانت السلطة في ذلك البلد تريد أن يستعيد مواطنوها 

متهم التي هُدرت أيام الاحتلال الأجنبي » وقد حدثت مغالاة في :ذلك rel‏ 

0 أجنبي عدوا وكل مساس منه بحرمة nea‏ المواطنين أو کرامته» ولو بغير 
cas‏ جرماً يعاقب tale‏ 

وتصادف رسو السفينة مع عيد رأس السنة القمرية الذي يدوم أياماً ae‏ 
دفتعطل الدوائر الرسمية» Aas)‏ الحركة و في المرفأء pa,‏ الأسواق والخازن 
والحوانيت». هذه المصادفة أزعجت سعيد ey‏ لأنها حرمته من ممارسة هوايته 
في زيارة مخازن التحف والبحث ينها عن تحفة يضكها إلى مجموعته. ولكنه في 
وثالك أيام العيد» ما استطاع مقاومة رغبته» وقصد الأسواق للعجوال بين ممخازنها 
المغلقة. 

ولنترك سعيد حرّوم يروي الحادث: 

«فجأة» فيما ui‏ سيره esl,‏ طرف tel wil‏ لحد eI‏ مشقوقاً. 
اقتربت من الباب المشقوق بلهفة داخلية» تصرفت بآلية كاملة. دسست جسمي 
في الفتحة ودخلت. كان الخزن haul, lane‏ عميقاً جداًء مليعاً بالتحف.. في 
أحجام وأنواع مختلفة.. وبالتماثيل للبشر والحيوانات» وبالبرافانات» والفازات 
الكبيرة» المزدانة بالرسوم والنقوش. . صرت في الداخل دون أن ألقى Li‏ حتى 
يل إل أنني Cty‏ كهفاً مرصوداء أو مغارة مسحورة» وأنني في الحلم. وقفت 
مشدوها. كانت المفاجأة التي صنعتها لنفسي» « أو صنعتها الأقدار oJ‏ فوق قدرتي 
على الاستيعاب. 

«بلبلني الخوف. شل قدرتي على التفكير. تسمرّت في مكاني» صرت غير 
قادر على AS BI‏ وفجأة طقطق خشب الباب» فظتنت أنهم أتوا للقبض ge‏ 
وبغريزة المقاومة اندفعت إلى الأمام محاولاً الاختباء. وحين صرت قرب الفراغ. 
في ذلك الامعداد Jee!‏ العميق» الشبيه بالقبوء وسط رکام من ا 
باغتني مشهد SP‏ هزاً. كانت ثمة طاولة» وعلى الجدار مرآةء أمامها امرأة تسرّح 


1.4 


الروائي وبطله 


is وقد فردته وأرحته طويلاً على ظهرها. ومن ذراعها العاريةء وقفا‎ cla ne 
وجودي معهاء على هذه الصورة‎ Oly القابضة على المشطء عرفت أنها صبية»‎ 
المريية» كاف وحده لإدانتي» فإذا صرحت أو ندّت عنها أية حركة استغاثة..‎ 
أطبق علي الفخ الذي وقعت فيه.. وربما كان قتلها هو الخيار الباقي.‎ 

«توقزت لعمل ماء وطفقت عيناي تبحثان عن وسيلة ما حتى وقعتا على 
سكين ملقى على طاولة.. بهدوء شدید» وسط سكون بالغ» سمعت معه دقات 
قلبي» خطوت محاذراً الاصطدام با أمامي. Uy‏ صارت السكين في .يدي غمرتني 
فرحة وحشية. الآن أستطيع تهديد الفتاة ومنعها من الصراخ» وإذا أتت بأية حركة 
لفضحي قتلتها. 

من موقفي قرب الحاجز» رحت أتابع حر كة يد الفتاة وهي تمشط الشعر› 
كاشفة عن ساعد جميل بض.. وقد استطعتء وأنا أتفّوس في ظهر الفتاة» أن 
أقدّر أنها جميلة.. وأنا ey Al‏ من المرأة طيلة الرحلة البحرية.. زاد في إغرائي أنها 
كانت عارية الذراعين عند الإبطين. وفي تلك العتمة الداخلية» والوحدة LAG‏ 
ul,‏ مقدم على مغامرة مجنونة» بدت الذراعان البيضاوان مثيرتين إلى cde sad‏ 
ا بذراعي SE‏ من رخام أو عاج» حتى خيّل ol‏ أن هذه المرأة الغريبة» في 
هذا الخرن المليء بالسحرء قد تكون جئّية أو أنها عروس البحر التي فتنتني ليلة 
على الساحل. 

ديا ey‏ ما كان أحفل تلك اللحظات بالخوف والتوتر والإثارة!.. وما Leh‏ 
الخطر وأروعه حين يكون المرء على حافته» على تخم الحياة أو الموت.. يرتعد من 
رأسه إلى قدميه بانتظار الهنيهة الحاسمة» الهنيهة التي يتقرر فيها مصيره.. إما أن 
يفارق الوجود وإما أن يعانقه. 

«أطالت تمشيط شعرها. كانت تنظر إليه يإاعجاب في المرأة» تتعشقه وتشعرء 
ربماء بلذة في تمسيده بكفيهاء من هنا وهناك.. وخشيت أن تكون نرجسية» Oly‏ 
تفعل بأعضاء جسدها ما تفعله بشعرها.. غير أن المرأة لم تفعل. حمدت الله نها 
لم تفعل. وضعت المشط على الطاولة واستدارت فرأتني. حدث ذلك فجأة 
كوميض البرق. عقدت المفاجأة لسانهاء وقبل أن تستعيد روعهاء» كنت أتقدم 


Vie 


نحوها شاهراً السكين. انقضضت عليهاء وضعت يدي على فمها لأكتم صوتهاء 
واحتويتها بين ذراعي. قاومت» مقاومتها أثارتني. كانت جميلةء شاحبة» ذات 
عينين سوداوین» وعنق أبيض» وأسنان كاللؤلو» منظومة داخل شفتيها السمراوين. 
وكانت حارة» رَخصة الملمس بين يدي. ولم cael‏ في ذلك الوقت اناس 
بين خلاصي ونزوتي.. صار الوت معهاء إلى جانبها» فوق ر شهياً 

أ.. وعلى لساني EE‏ رغبة قاتلة إلى الرضاب أو الدم. وسمعتُ» وهي 
tas‏ بين ذراعي» تمتمة بخاء» وأحسست بأنياب حادة في كتفي» تغرز وتغرز 
إلى العظم.. وضغطت على كتفيها بكل قوتي» فإذا بها تنطوي نصفين.. ونروج 
في شهيق وأنين خخافت. . لا أدري كم مضى من الوقت. . اخنست أنه کان ey‏ 
قصيراء وأن المكان glo‏ بناء ودار حولناء وأن التمائيل البوذية شهقت من استثارة 
ومقت» وأن الموجودات والصور تحر كت في أماكنهاء وذهبت الأشياء وعادت 
من أثر زلزال صغيرء وأننا تلاشينا معاً. وحين عدنا من تلك الغيبوبة الرائعة كنا 
أقرب إلى بعضناء وقد زال الحقد من العيون. 

و كانت السعادة التي غمرتني غير عادية. الخد gl‏ ولدت من جديد. 
ol,‏ عمراً إضافياً قد قد كتب لي» وأن الدنيا جميلة» رائعة من حولي» والبحرء في 
المدى البعيدى يمتسسم لي.. وشعرت بامتنان عميق pal‏ وللوجود» وللمرفاً at‏ 
هيا لي هذه المغامرة الرائعة». 

ويديهي أننا نستطيع» بادئ ذي بدءء أن نقرأ فعل الاغتصاب هذا كما ينبغي أن 

يقرا كل فعل اغتصاب» أي من poe‏ تعر مكتيل هن PRS‏ 
حالتها الأكثر تفعيلاً. إذ في الوقت الذي تُختزل فيه aI‏ في فعل الاغتصاب» 
إلى مجرد cl‏ بل إلى مجرد مهبل» Ob‏ المغتصب الذ كر ي يصل إلى ذروة النشوة 
والشمل و(الغيبوبة الرائعة» من خلال تاهيه وتوځده بمجمل شخصه مع قضيبه. 

وفعل الاغتصاب هذا يكتسي» في حالة سعيد حرّوم؛ بمزيد من الدلالة 
الذكورية ما دام فاعله يتخذه» بدون أن يساوره أي ندم أو حرج يل 
للتباهي والتبجح» ويحوّل نفسه بملء الطوع والزهو إلى راوية له بكل تفاصيله 
ودقائقه على مسمع من ركاب قافلة السيارات من رجال ونساء ممن تطوّع لأن 
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يكون دليلهم في رحلة الاستجمام على شاطئ اللاذقية. 
وتوكيداً منه على فحولته وكلية قدرته الذكورية Of‏ سعيد حرّوم يتباهى» فضلاً 

عن فعل الاغتصاب بحد ذاته» بكونه قد أجبر AM‏ الصينية على أن تعرف معه اللذة. 
وتأسيساً لهذا الوهم الذ كوري الكثير الشيوع حول لذة المرأة المغتصبة» فإنه 

يحملها Lal‏ على أن تكافه على فعل اغتصابهاء الذي عرفت بفضله «معجزة» 

ai‏ يإهدائها إياه Le‏ ثميناً من حجر اليشم النادر"". 
ولكن جرم الاغتصاب هذا لحسن الحظ؟ - سيبه التخفيفي: فهو في رأينا ‏ 

مثله مثل الكثير من الوقائع والأحداث في ثلاثية حكاية بحار ‏ لا يعدو أن يكون 

استيهاماً لم att‏ له قط أن ينتقل إلى Oly fail‏ جرى تصويره لنا على أنه 

حدث Web‏ وحقيقة. 

وبخاصة ذاك الذي تعرف فيه المرأة غصباً عن إرادتها «معجزة» اللذة ‏ هو من 

أكثر التخبيلات تردداً لدى الذكور الذين تساورهم الشكوك بصدد ذكورتهم ۔ 

وهو ما رأينا أنه ينطبق أتم الانطباق على سعيد حرّوم - بل Lal‏ من كون النصّ 

نفسه يقدّم لنا من القرائن الجزئية ما يجعلنا نر بجح ترجيحاً يقينياً» إن جاز التعبيرء 

فرض الاستيهام على المعطى التفعيلي. 

كما يمكن الاستنتاج من وقائع عدة في OP RIS‏ والحال أيضاً أن رجلا 

5 - على ذكر الخاتمء ودوماً في معرض إبداء المرأة امتنانها لمغتصبهاء فإنها عندما أرادت» بعد 
الاختصاب» أن sald‏ عن حوقها لوجوده في الخزن وهو مخلق» وتمذره من مغبة البقاءه» ولعلمت على 
حديها بكفيها الحلوتين», فأبصر عندئذ وخاتم الزواج في يدهاه. وهذا تفصيل لنا عودة إليه. 

۳ - من قبيل ذلك الإشارة إلى أن سعيد حزوم كان صبياً عندما سجن والده. والحال أن الوالد شجن 
وأطلق سراحه قبل عامين على الأقل من انتهاء الحرب العالية الأولى.انظر مثلاً قول سعيد حزوم في 
الصقحة ١1٠‏ من حمكاية بحار: «ذات يرم» بعد معركة الح التي سجن فيها والدي بعامين؛ عاد إلى 
البيت متهللاً. كانت الحرب العالمية قد انتهت» وظل الأتراك قد انقشع عن البلاد العربية». وهذا معناه 
أن سعيد حزوم هو من مواليد ما قبل عام ١91٠١‏ على أقل تقدير. 
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جاوز الستين من العمر لا يملك؛ من المنظور البيولوجي بالذات» أن يدلل على 
مثل ما يدلل عليه سعيد حزّوم من قوة اندفاع اغتصابي0* '©. 
الصينية؛ في (العتمة الداخلية» للمخزن» عن ذراعيها «البيضاوين» الأشبه «بذراعي 
SUE‏ من رخام» ». والحال أن سعيد ajo‏ ينسى على ما يبدو أنه يتحدث تحديدا 
وتعريفاً عن امرأة تنتمي إلى العرق الأصفر E‏ 

A‏ إذا كان قد تسنى له» وهو يراقبها من الخلف» أن يقرأ نظرة الإعجاب 
باعي اا E EE‏ 
وانقض Gia‏ يريد أن 5 By ges‏ أن تسترد روعها؟ 

رابعاًء إذا كان قد JE‏ له» وهو يراقب تمسيدها شعرها بكفيهاء أن يستنتج من 
دقفا كفها القابض على المشط» أنها «صبية»فكيف لم يقع نظره على خاتم 
الزواج في إصبعها إلا بعد الانتهاء من عملية الاغتصاب» وتحديدا في اللحظة 
ا على خدّيها «بكقيها الحلوتين» 5 له من «مغبة البقاء»؟ 
ل ا E‏ 
تسنى de‏ وهو یکتم صوتهاء أن تغرز أنيابها الحادة في كتفه إلى العظم؟ وبدلاً 
من أن تعضّه أما كان يجدر بها - وقد حررت افتراضاً فمها من قبضته أن 
كن حا لماي حصا هل اعسات ئية وأكثر جدوى با لا 

ولكن جميع هذه القرائن الجزئية السالبة التي تميل إلى نفي الطابع التفعيلي 
4 - نظراً إلى الأحطاء الكرونولوجية الفادحة في الرواية» فقد لا تكون قرينة العمر مقيمة إلى ELI‏ الذي 

نفترض. 
16 - إن البشّرة البيضاء للمرأة الصفراء لا تدين بوجودها Wad‏ «منطقي»» بل جبرية نفسية hae‏ ستكون 

إليها لنا عودة Ag‏ 
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لاستيهام الاغتصاب لا تزن وزنا Sut‏ بالمقارنة مع الدليل الموجب الذي يقدّمه 
الموقف النفسي القابل للبناء عن طريق إعادة تأويل استيهام الاغتصاب على أنه هو 
نفسه مشهد ابتدائي معاد إخراجه في صيغة تشكيلية جديدة وفي شبكة علاقات 
ورموز جديدة. 

ول oy‏ الااغتصاب» Ber‏ أو استیهاماء وبين المشهد الابتدائي Y‏ تستقيم 
إلا إذا basi‏ بعين ol De‏ ذي بدء تغيير الفاعل: فالابن هو بطل المشهد 
00 بقدر ما أن الأب هو بطل المشهد واو 


ناعل وكفٌ عن أن me‏ متف جا بالنظر أو ae‏ أو 5 الحاستين las‏ 
ليصير هو الممثل. 

وهذا لا يعني أن المشهد الاغتصابي يلغي ehh‏ الأوديبي» بل على العكس: 
فهوء alte‏ مثل المشهد الابتدائي» Seren‏ كل معناه منه. ولكن على حين أن الابن 
هو من يمثل في المشهد الابتدائي الحد CSU‏ المرفوع» إن جاز التعبير» فإن الأب 
هو من يضطلع في المشهد الاغتصابي بهذا الدور السالب. فهو حاضر في هذا 
ag‏ الال LU cay‏ على نحو ما يكون عليه حال الابن في المشهد 
الابتدائي . ولكن مع هذا الفارق: فعلى حين أن الابن في المشهد الابتدائي شاهد 
عيان (أو سماع)» فإن الأب في ee‏ الاغتصابي لا يعدو أن شاهداً 
0 فهو لا يرى أو يسمع إلا بع بعيني ألا بن رأذنيهء مرج 
الابن. 

eo ol cop Why اين الاب‎ ie ae أنه ئي هيد‎ ra 


cy‏ كنا Wi J‏ بوحدة الهوية بين المشهدين» فهذا بالاحالة إلى وحدة 
دور الأم: فدورها في المشهدين كليهما أن تكون مغتصبة 
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وحتى لا يبدو وكأننا نناقش في حيثيات المصادرة بدون أن نقيم الدليل على 
صحة المصادرة نفسهاء فلنعد إلى الدور الموكول إلى الأم في المشهد الابتدائي في 

السيرة الذاتية. 

إن جميع الإشارات التي وردت في السيرة الذَّائَيِة وعلى الأخحص في بقايا 
صور»› تۇ کد على أن الأم كانت ضحية لنوع من «الاغتصاب» من جانب الأب 
ولكن بدون استعمال هذه الكلمة قط. 

وقد كنا رأينا من خلال الشاهد الذي سبق لنا إيراده كيف تأوّل راوية بقايا 
صور صورة المشهد الابتدائي على أنه عراك: وكنت أنام في حضن والدتي» 
استيقظت ليلا على همس وعراك وسط الظلمة» كتمت أنفاسي » سمعت 
صرخات مكبوتة» alk.‏ متأففة» وتوسلاً للخلاص بغير استجابة» وشتيمة من 
الوالد تبعتها حركاتٌ متواصلة أثارتني» أشعلت ناراً ونقمة في دمي». 

وفي إشارة ثانية إلى المشهد الابتدائي في بقايا صور يتم تأوّله على أنه معركة: 
«لم أكن يومئذ أحس بذلك ode ts‏ الخاص اللاحق نحو والدي» الإحساس 
بأنه يفعل شيعا غير oo,‏ لي col yt ol‏ شيعا مثيراً للأعصاب» bel‏ للغيرة 
وللعداء المضمرء « let‏ يقع Ad‏ ويح ِث معركة» طرفها AV‏ امرأة. لقد نشأ هذا 
الإحساس فيما بعد» يوم استيقظت ليلا على معركة طرفها الآخر أمي التي كانت 
لا تصرخ ولا تبكي.. بل تهمس» وأسمع همسها وأنا أنام قربهاء في فراش 
واحد». 

وفي بقايا صور توصف العلاقة الاثنينية ذاتها Line y‏ بالغ السلبية تختصره»› 
بدل وكيا اكلم eal a‏ > ولقد كانت الأم تتكتم حول كل ما يجري للمرأة 
من شؤون خاصة بهاء ولم تسمح للوالد يوم أن يضع كفه عليها بحضورناء 
وكانت العلاقة التي تقوم بين الرجل والمرأة تقو تقوم بينهما على ضرورة شديدة وكره 
من الوالدة فيما احسّ» وفي حياء بالغ LIS,‏ تلك العلاقة هي مع رجل غريب» 
وفي طاعة تؤديها كما تؤدي كل الواجبات المفروضة عليها». 

وفي القطاف تتكرر الإشارة إلى أن الأم ما كانت تفي «بواجبات الزوجة» إلا 
عن کره» وتوصف في أن فعا ب «القداسة» وب «البرودة الجنسية»: lly‏ أمي فقد 
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كانت نوعاً آخر من المرأة لم أتصور يوماً أن نفسها جاشت بما تجيش به النفوس 
الأخرى.. كانت مع الوالد مستلبة الحقوق جميعاًء وكان يخيل el‏ أنها قائعة 
بذلك» فإذا وفت بواجبها الزوجي فإنما تفي به كارهة. والدي هو الذي أطفاً كل 
إحساس فيها. كانت طيبةء مؤمنة» قديسة» وتکره» بشكل لا يظهر عليهاء 
زوجها.. وهكذا انقلبت حرارتها الجسدية إلى برودة». 

وباختصارء 1 المشهد الا بتدائي S$}‏ في السيرة الذّاتية على أنه هو نقسه» 
إلى حد كبير» ننه ی de Aad‏ قارح «ذلك الشيء» برغم 
إرادتها وعلى مضض دائم منها. وتلك هي il‏ المشتر كة الأساسية بينها وان 
المرأة الصينية في المشهد الاغتصابي. إذ إن تعريف الاغتصاب ODL‏ هو isl‏ 
المرأة بغير إرادتها. وبالإضافة إلى هذه inal‏ الأساسية» ob‏ المشهد الاغتصابي 
يحاكي المشهد الابتدائي في عق القسمات اة الأخرف» ولا .سما :مه 
الناحية المورفولوجية. فهو تماما مثل المشهد الابتدائي» عبارة عن (aS aed‏ طرفها 
الآخر al pl‏ وهذه LS LE aS yall‏ في المشهد الابعدائي؛ تدور في صمت . 
وكما كانت الأم ولا تصرخ ولا تبكي»» كذلك تمتنع المرأة الصينية عن الصراخ 
والبكاء. ومقابل «همس» الام» فإن الصوت الوحيد الذي يصدر عن المرأة الصينية 
هو «تمتمة بخاء». بل حتى من المنظور التشكيلى الصرف فإن nr‏ الصينية تؤتى» 
LE‏ كالأم» من الخلف» وربما كان هذا هو السبب في تغييب وجهها وفي 
الإصرار من جانب مغتصبها على الامتناع عن رؤية اتعكاس وجهها في المرأة. 
ley,‏ كان السيب الآخر لهذا التغييب هو الإبقاء على وهم المشابهة بينها وبين 
وجه الأم. والواقع أنه إن كان تنكير الأم 58 إهاب امرأة dew‏ ضرورياً لإبعاد 
شبهة زنى ا حارم Ob oun a A‏ قانون الجبرية النفسية هو الذي a‏ 
أن sie‏ من هوية ة الأم المنكرة أثر يدل عليها. وذلك هو السرّء على الأرب 
أن تكون المرأة الصفراء قد احتفظت ببشرة بيضاء2©'9. بل ربا كان هذا 0 
al‏ أيضاً في أن يكتشف سعيد حزّوم) ولو Lol‏ أن تلك al JN‏ التي 
اغتصبها متزوجة. 


7 - تتعدد الإشارات في ثلائية السيرة الذاتية إلى بياض بشّرة الأم. 
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sets‏ بين الأم في المشهد الابتدائي والمرأة الصينية في المشهد الاغتصابي فارق 
أساسي : yu‏ كتبت عليها البرودة الأبديةء بينما قيض للثانية أن تعرف بين 
ذراعي سعيد حرّوم» الذي كان بالنسبة إليها we Se,‏ غرابة الأب بالنسية إلى 
الام في المشهد الابتدائي» معجزة اللذة. 

والحال أن هذا الفارق» الذي ينبغى أن يُحتسب من مخرجات الأب ومن 
مدخلات الابن» ينهض ديلا ساطعا على التجلية البنوية في حلبة المنافسة 
الأوديبية. فما لم يفلح الأب قط في ad‏ من الأم وفي منحه لهاء ا 
سعيد ٠‏ حرّوم بكلية القدرة الفالوسية التي أوتيها استيهامياء أن يأخذه من ai‏ 

لصينية وأن يعطيها إياه في Oba of‏ 

وذلك هو المدلول الحقيقي للمشهد الاغتصابي: إن الابن يمكنه أن يكون 
شریکاً أكفاً من الأب للأم الجنسية. 

ولكن إن يكن هذا هو المدلول العام للمشهد الاغتصابي» فإنه ينطوي في حالة 
سعيد حرّوم على gle‏ إضافية. 

فهو يتيح له أن ينقلب من السلبية إلى الإيجابية في BH‏ مواقف. 

فهو الذي كان دائم الخوف من أن «يتحوّش» به «الشاذون» ومن أن يعتدي 
عليه «السمّلة» يستطيع OY)‏ ومن خلال فعل الاغتصاب أو استيهامه, أن 
يطمعن نفسه بأنه هو من يعتدي ولیس من يعتدى عليه. بل كما كان دائم 
الخوف من أن يُغدر به من الخلف» فإنه هو من yale‏ المرأة بالعدوان عليها من 
وراء ظهرها. 

وهو الذي كان دائم الخوف من أن تغلبه نزعته إلى الاستعراء على نفسه 
يستطيع الآن أن ينقلب من الاستعرائية إلى التلصصية وأن يعدي المرأة من حيث 
لا تدري بدل أن يتعرى هو. بل حتى نزعته الجهور بها إلى (التنرجس بجسمه» 
۷ - إن لبرودة الأمء في جدلية الحياة النفسية: معيّنات أخرى. فهذه البرودة ضرورية لاحتفاظها ب «وجه 

العذراء»» ومن ثم لتكريس الانفصال ‏ لدى المعصوب الأودسي الذي هو الابن ‏ بين تيار الحب وتيار 

AS pm الشهوة كما‎ 
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يستطيع of OY‏ يسقطها على المرأة وأن يبدي خشيته من «أن تكون نرجسية وأن 
تفعل بأعضاء جسمها ما تفعله بشعرها». 


Ul,‏ نقص الفحولة الذي أورثه ذلا لا يطاق أمام عزيزة» وجعل قامته تتصاغر 
وفضحه أمام نفسه قبل أن يفضحه أمام الآخرين» فهو يستطيع OW‏ أن يقلب 
ذلك النقص إلى فرط CPD pd‏ وإن يكن الرمز الشائع لهذا الفالوس المعاود نبته 
بالازدراع الاصطناعي هو السكينء فلا غرو» من وجهة نظر رمزية» أن تكون قد 
غمرت سعيد حرّوم» لحظة صارت السكين في يده» «فرحة وحشية». 


ولكن بصرف النظر عن رمز السكين الجزئي هذاء فإن المشهد grav‏ قابل 
بأسره لضرب من تأويل رمزي كلي. فالاغتصاب هو تفعيل لوهم NEY) nd‏ 
مع الأم البدائية وللعودة cel‏ الانصهار القردوسي في الرحم الأولقء وإحياءٌ 
للعلاقة E:‏ ي التي تجمع بين الأم وجنينها في شكل ارتشاح وتنافذ 
meee 0‏ التأويل | Y‏ يلخي الاغتصاب ات الفعل eee‏ = 
or‏ ا القضيب ce‏ وتكون elt‏ الوصولء 7 مهبل in‏ 
وتام على والجها eee‏ والمائعة لكل و وجود ا es‏ وهي المغارة التي 
لا يجوز Mel‏ ولوجها من OMe‏ بل فقط بنوع من ١‏ الارتشاح أو 
VA‏ إن القائل: uly‏ اللآن بحاجة إلى النسياث» إلى ro eee‏ واقعتي مع عزيزة من تاريخية هو تفسه من 

يستحفر «وواقعته) مع المرأة الصينية على رؤوس الأشهاد من الرجال والنساء من وكات قافلة 

السيارات. ونا ال أشي کرای ge i GN‏ حر يمرو ke‏ سروم على أن کا 


الاغتصاب» JS‏ ما يعنيه من إحياء للبهيمية في العلاقة بين الرجل والمرأة ومن رة لها إلى طور ما قبل 
حضاري» موضوعا للتباهمي والاخخار. 

5 المونادا في فلفة ¥ oe‏ الوحدة الواحدة التي be Y‏ القسمة. 

2 يلاحظ التحليل النفسي أن هذه العلاقة المونادية يون الأم وطفلها تستمرٌ حتى في الأشهر الأولى بعد 
الرلادة. إذ إن الرضاعة توجد بين الأم ورضيعها حبلاً سرياً نفسياً بديلاً عن الحبل المادي الذي تقطعه 
2,9 الميلاد». 


١‏ - ولهذا لا يكون للمغارة Sach‏ مغارة علي بابا) من باب أصلا. 
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«الاندساس»: Cy slp‏ من الباب المشقوق مدفوعاً بلهفة داخلية.. لم أفتح الباب» 
تصرفت Wh‏ کاملة» وتر کت std‏ التي تدرك بحكم الواقع» أن الخزن مغلق 
ولا يجوز cand‏ أن Gs‏ الضلفة قليلاء بحيث دسستٌ + جسمي في الفتحة 
لم ثم أغلقت الباب ورائي GE]‏ كاملا. لم أجد أحدا في ON‏ صرت 

في jell‏ و أغلقت اليباب LE‏ ورائي» دون أن ألقى اتشان حتى JE‏ إلي 
x‏ ولجت lags”‏ مرصودأء أو مغارة مسحورة» وأنني في الحلم». 


ومن هنا أيضاً رمزية كنوز المغارة. فالعالم المسحور الذي هو بطن الأم هو على 
الدوام bey SxS ae‏ بكنوز الكهف ولمغارات» وانتهاء بكنوز باطن 
الأرض "© ومروراً - في حالة سعيد CI‏ - بتحف مخزن الأنتيكات: وكان 
ase O55‏ واسعاء ا عدا وعلى جواتبه رفوف حتى السقف» iste‏ 
بالتحف» وفي وسطه طاولات dete‏ مزدحمة بالمعروضات a)‏ وعلى 
الأرض» عند أقدام الجدران» حف كثيرة. Sha,‏ حاجز من لفائف اللوحات» 
يفصل الفسدخة الأمامية للمخزن» وقد تر oS‏ مساحة صغيرة تؤدي إلى الداحل» 
إلى أعماق الخزن» المليء بالخرف» في أحجام وأنواع مختلفة» وبالخشب المحفور, 
القديم» وبالتماثيل للبشر والحيوانات» وبالبر افانات» والفازات الكبيرة» المزدانة 
بالرسوم والنقوش» والقدور البرونزية؛ التي كان peed‏ فيها النبيذ» وبأصناف من 
الأشياء العجيبة الغريبة التي لا يمل OLY!‏ من النظر إليهاء والتمعن في الأشكال 
الزخرفية التي OO ads‏ 


ومن هنا ely Lal‏ رمزية Jb‏ «المرأة الغريبة» التي أفقدته «الشعور بالزمان 
والمكان» wae Sy‏ به في «سعادة غامرةء cd ple‏ غامرة»» وجعلته يفوز «بما لا يحلم 


7 - في الفردوس المفقود يتحدث ملتون عن «أمّنا الأرض» التي يستخرج «الأبناء» الكنورٌ من بطنها. 

۳ د من الممكن تعريف والكتوز». من وجهة 4 النظر التصليلية التفسسية» بأنها تمشدات dsp‏ هريات 
أمعاء بطن الأم. والطفل ييل إجمالاً إلى اعتيار محتويات أمعائه كنوزاً وهدايا ثمينة يوزّعها على من 
يحتهمء وهر Chm‏ على «عرشه». وهذا الأصل الشرجي الإضافي للكنوز هو ما يجمل «المغارة» تنقلب 
أحياناً إلى «فخ»: «النوف الذي اعتراني» والوحدةء والدهشة وكل هذا الجر الغريب الذي لا أعرف 
كيف أتصرف فيه» وماذا أعمل لأتحثل رهبته» وما هو السبيل الأفضل للخروج منه We‏ بغير تحف 
وبغير bt‏ تاجيا بروحي من هذه الورطة الرهيبة.. من. . الفخ الذي وقعت فيه»6. 


۹ 


الروائي وبطله 


أن يفوز به أحد من البحارة»» وقادته إلى التخوم التي تتصالب عندها «المغامرة» 
وهالمعجزة»: fete‏ إلى أن هذه المرأة الغريبة» في هذا الخزن المليء بالسحرء قد 
تكون جتية» أو أنها عروس البحر التي فتنتني ليلة على الساحل» تبدّت لي في 
وهم الخيال كرّة أخرى». 

والحال أن عروس البحر هذه» التي تتكرر الإشارات في الثلاثية إلى وجودها 
ومملكتها في الأعماق المائية وظهورها الخاطف والهفهاف في بعض من تلك 
اللحظات النادرة التي يتجوهر فيها الوجود وتنتخطف الروح» هي رمز آموي» 
وبالتحديد رمز الأم الأولية؛ ونداؤها ‏ الذي هو «نداء الأعماق وهمس القرارات 


السحيقة» - هو el‏ العودة إلى eles‏ ندا وصّلٍ be‏ السرة من Wd‏ 
=e‏ 00 بالجسد د الأول» الذي منه الحياة ومنه الموت» بدون وساطة من أي 


عن عروس البحر هذه يقول سعيد حرّوم: «إنها امرأة حقيقية.. المرأة التي 
اخ والمرأة التي ماعب كل حياتي OG‏ 
ولا شك أن عروس bey crt‏ وجودها الخارق للمألوف» وبانتمائها 


ley. ٤‏ كانت الصفحة التي يخطها براع الكاتب في مفسح WSS‏ بحاو ويصف فيها ظهور عروس 
البحر ol‏ هي من أجمل صفحات الوصف في الثلائية كما في الأدب 31 $1 ئي العربي إجمالاً: whale‏ 
حدث ذلك نيا ال tee‏ كان يتمدد على الشاطئ ودا oss‏ الليل مضاءٌ بالقمرء والفضاء Agu‏ 
والنجوم ل thee‏ ومتناثرة» والزبد ينفرش Bey‏ أبيض مخرّما على الرمل» وخرير الموج موسيقى 
ناعمة» وسكينة اليل الخملية تبعث على النشوة والحذر .. كان كل شيء بها آسراً إلى درجة أنه تمتى ألا 

ينقضي الوقت» ولا ts‏ الكائنات من حوله فتفسد روعة تلك الليلة التي غمره ضياء قمرها واحتواه 
ies‏ وفجأة» حرجت تلك المرأة من اليحر. هو لم برها تخرج من البحرء ولم برها تأتي من اليابسة» 
ولعلها انبدقت من رمل الشاطئ» لم يفكر آنعذ إلا أنها ابنة الماءء غادرته لجنزه AMG‏ على مبعدة يسيرة 
منه. كانت ترتدي غلالة بیضاء ولها كتفان pine‏ ورأس مرفوع يتطاير شعره الغزير في الريح 
التي تنسم من الأعماق. كانت جميلة حتى بذ يشفق المرء أن يلمسها فيفسد ذلك الانسجام الإلهي في 
قوامها. ذهبت وجاءت» كانت تخطر على الرمل اا وتترك قدماها العاريتان آثارهما على صفحته 
المستوية البليلة. وذيل الغلالة يطير في الريح كأنه ذيل حورية من BEN‏ لم يسعطع صبراً فاستقام جالسا 
في مكانه. وإذ رأته دهشت.. ورنا إليها مفتوناً.. تلاقت العيون, فنهض للقائها. مشى إليها كأنه سائر 
في نومه» dey‏ يده فرآها LE‏ يديهاء وتنب ait‏ بلغهاء وأنه سيمسك يها. لكنها في dat‏ التلاقي 
تراجعت» وتراجعت» وغابت» وشاهد البحر يفورء ويغور فيه جسم أيض» ورغاء ينداح على المسطح» 
nally is é rr‏ يغيب » ويظل هر وحیداً في عتمه ة الصبح» « على الشاطوء الوادع». 


م ne‏ سيت و ب ee‏ ا 


المزدوج إلى عالم البحر وعالم البرء إلى مملكة الأنس ومملكة الجن» وبقدرتها 
المزدوجة أيضا على التنفس في الماء كما في الهواء» وبا تفترضه من قدرة ماثلة 
في مَن يلبي نداءها ويتبعها إلى مملكتها في الأعماق المائية» على التنفس من 
غلاصمه كما من رئتيه» نحبي صورة الأم السايائية و نحي لدى رائيها وهم القدرة 
على خرق قوانين الطبيعة وعلى الارتداد جنيناء أي كائنا برمائيا ثنائي الانتماء لا 
يحتاج إلى رئتين ليتنفس ولا إلى أنبوب هضمي ليتغذى. 

ووهم العودة إلى المياه السابيائية هذا هو ما جعل سعيد حرّوم» بعد لقائه 
الصاعق بعروس بحره» يشعر وهو يختتم «مغامرته الرائعة» ويغادر «المغارة 
المسحورة» أنه «ولد من (Ado‏ وأن «عمرا إضافيا قد كتب له». 

وعلى أي حال» وحتى إذا لم غحض هذه الرمزية تصديقناء OW‏ نص المشهد 
الاغتصابي يتضمن إشارة مباشرة» Y‏ ييررها السياق» إل الأم القبأوديبية التي 
هي بالنسبة إلى الطفل الرضيع»› امتداد لرحمها: a CAS‏ رخصة الملمس 
بين يدي. . ولم أعد al‏ بين اخلاضي ونزوتي. ضعت تاماً. صار الموت معهاء 
إلى جانيهاء فوق صدرها شهياً جدا. بل إنني لم أعد أفكر بالموت» ولا السجنء» 
ولا العار.. تملكتني حالة سن فقدان الشعور بالزمان والمكان. وعلى لساني تشهت 
رغبة قاتلة إلى الرضاب أو الدم». فشهوة الموت فوق الصدر لا تؤلف جزءاً من 
مشهد اغتصابي فعلي» يختزل IM‏ بالضرورة إلى مهبلهاء بقدر ما تحيل إلى 
الموقف النفسي للطفل الرضيع من ثدي أمه. والإشارة هنا إلى انتفاء الإحساس 
بالز مان والمكان والموت وإلغاء التفكير تستحضر إلى الذهن المشاعر الممائلة التي 

تقترن بها حالةٌ الوحدة المونادية التي تجمع بين الأم ورضيعها. وحتى الشهيّة إلى 
الرضاب تبدو مرادقة هنا للشهية إلى لبن الثدي. oy‏ اقترن «الرضاب»؛ ب «الدم» 
فما ذلك إلا ssl oy‏ موضوع شهوة الرضيع وشهيته هو أيضاً موضوع 
عدوانیته» ووك بقدر ما يزدوج الثدي إلى دي طيب وثدي سي ع) وبقدر ما 
يمتنع لسبب أو آخر عن إشباع جوع الرضيع» وبالتالي بقدر ما يتحول فعل GA‏ 
من جانب هذا الأخير إلى فعل O°) Soe‏ 


Vo‏ _ لا عودة إلى هذه النقطة. 


الروائي وبطله 


يبقى dol‏ وقبل أن نختم تحليلنا للمشهد الاغتصابي» أن نتوقف عند فكرة 
«الحنطرة ؛ التي تلف المشهد بأكمله. فصحيح أن لهذا النطر مصدراً خحارجياً 
وواقعياً يتمثل بعواقب الخرق الفاضح للقانون المتشدّد لذلك البلد الشرقي 
الأقصوي الاشتراكي: «الخوف يفجر الهواجس : الوساوس تتضصخم. يتوالد 
بعضها من بعض. وقي تلك الللحطات: SNS Rag Conti] cde AL‏ 6 
فاستعدثٌ كل ما سمعته عن قوانين هذا البلد.. وأدركت أنني ارتكبت حماقة 
في الدخول إلى مخزن tous‏ لا يح لأبناء البلد أن يلجوه عنوة» كما فعلت أناء 
فكيف بأجنبي ) إذا fan‏ نهم بالسرقة أو le‏ هو أحطرء وألقي به في سجون 
مرعبة» بين أناس لا يعرف لغتهم» وليس له بينهم شفيع». 

ولكن إن تكن وظيفة الخطر ذي المصدر الخارجي هي بوجه عام وظيفة 
ترهيب وردع» فإنه في المشهد الاغتصابي يكاد يؤدي وظيفة معاكسة» ذات 
طبيعة ترغيبية وتحريضية بالأحرى؛ فهو وسيلة لاستحضار الموضوع النطر نفسه. 
والحال أن الموضوع الخطر بامتياز فو الموضوع امحرمي cincestueux‏ وعلى وجه 
التحديد الموضوع الأموي. al,‏ ذلك أن التحريم الذي أحيط به هذا الموضوع 
کان هو النموذج الأول لكل تحريم لاحق. وبمعنى of cal‏ قانون المحارم» قانون 
تحريم الأم على الابن» هو القانون الأول الذي أعطى لكل قانون JU‏ قالبه. وثمة 
مدرسة""؟ تذهب Mel‏ إلى أنه مع قانون الحارم» انتهت الطبيعة وبدأت 
الحضارة. 


وبال حالة إلى المشهد الاغتصابي Ob‏ شدة التحريم التي تحيط بالجرم بحد ذاته 
(اقتحام الخزن عنوة) تضع مرتكب الجرم في الموقف النفسي عينه الذي يضعه فيه 
الاقتراب من ذلك ا موضوع الآخر الخدم cpl Sat‏ جنسياً: الموضوع الأموي. 
وعلى هذا النحو GS‏ الخطر عن أن يكون خطراً ليصبح ضرباً من بشارة 
. باقتراب «الهنيهة الحاسمة» وبيإيذان ساعة اللقاء المنتظر مع وابئة cael)‏ مع المرأة 
والحبيبة الأولى لى التي بيدها أن تمنح الحياة كما الموت: ويا toy‏ ما كان أحفل تلك 


5 کلرد ليفي شترأوس. 


5 سد 


اللحظات بالنوف» والتوترء والإثارة! وما كان أشقاني وأسعدني» وأكثر 
الانفعالات المتضاربة في نفسي! وما أشدّ الخطر وأروعه حين يكون المرء على 
حافته» على تخم الحياة والموت» بين الرجاء واليأس» يرتعد من رأسه إلى قدميه 
بانتظار الهنيهة الحاسمة, الهنيهة التي يتقرر فيها مصيره؛ فإما صعودٌ إلى الاعلى» 
أو هبوط إلى أسفل؛ إما أن يفارق الوجود أو يعانقه؛ إما أن يفوز باللذة والمغنم» أو 
يبوء بالفشل» ويجلله العارء ويمضغ المرارة ندما او lim‏ على تصرفه الشائن!». 

وهذا الارتباط بالتداعي» أو حتى بالتماهي» بين الخطر والموضوع المحرمي هو 
ما يفسح في امجال أمام تحريف طبيعة الخطر وتحويله من وعيد بالعقوبة إلى وعد 
باللذة وشرط تمهيدي لهاء بل هو ما يفسح في امجال أمام تجنيس الخطر وتحميله 
بشحنة إيروسية عالية التوتر؛ ذلك التجنيس الذي oy‏ به نص المشهد الااغتصابي 
فيضا وتجهر 4 جهرا مقاطع عديدة في ASI‏ إلى حد تعميده «أنشى»: 

- أنا أحبه» أحب الخطر.. ليس كمثل مواجهة الخطر من منشّط. 

Le, gel uf -‏ ولذة بهذا الخطر الذي ul‏ على حافته. 

- الخطر بالنسبة oJ]‏ أنثى» وأنا لا أستطيع أن أرفض طلب أنثى. 

وبديهي أن هذا التجنيس» بل هذا التأنيث للخطرء يمكن أن يشكل بنداً 
مستقلاً في إيديولوجيا عبادة الرجولة التي يرفع لواءها عالياً بطل ثلاثية حكاية 
بحار ومؤلفها معاً. ولكن هذا موضوع أخخر ستكون لنا إليه عودة. 
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twitter @ baghdad _lIbrary 


المثلث الأوديبى 


إذا كان المشهد الاغتصابي يندرج من وجهة النظر النرجسية الأولية في سجل 
تجديد الاتحاد المونادي مع الأم القبأوديبية» فإنه من منظور العقدة الأوديبية بالمقابل 
يندرج في سجل المنافسة مع الأب وحذفه من الوجود من خلال الانتهاك PAM‏ 
لقانونه الأول الذي هو تحريم الحارم. 

ولكن ما هو ممرّه تمويهاً LU‏ في العلاقة Las‏ مع المرأة الصينية يسفر عن 
حقيقته إسفاراً LU‏ في Bw‏ الزانية مع كاترين الحلوة. 

فهذه العلاقة تضعنا وجهاً لوجه» بوساطة لغةٍ شبه عارية ورمزية شفافة 
ومباشرة» أمام المثلث oo VI‏ وقد عاود اشتغاله على نحو حرفي إن جاز القول, 
أي على نحو يحضئن» كما في المأساة اليونانية» بَنْدي العقدة المركزية كليهما: 
تلن الأب ومجامعة امرأته. 

ولئن تحدثنا هنا عامدين عن «امرأة؛ الأب لا عن «الأم»» فلا بد أن نلاحظ أن 

١‏ ظرف يتصل بالتاريخ البشري نفسه. فمنذ أن شهد هذا التاريخ حلول 
الدّين محل اليفولوجياء وبالتالي انفصال المأساة gh‏ الدراما أو الرواية» عن 
الأسطورة» لم يعد ممكناً أن تظهر الأم» يما هي أ وبدوت تحويل أو تمويه أو Gee‏ 
في دور زوجة الابن. 

۲ - ظرف fray‏ بالعقدة الأوديبية ذاتها. فأحد الأشكال الرئيسية التي 
تعلن فيها هذه العمّدة عن نفسها وعن استمرار اشتغالها a,‏ جم cle‏ الفرد 
المعنيّ في تصفيتها هو عجز المعصوب الأوديبي عن dole]‏ لام تياري الحمب 


eee 


a alas الروائي‎ 


yer‏ من يحب . ومن هنا الدور الكبير الذي تلعبه في الأدب الحديث» 
مسرحاً ورواية» مثنويةٌ الحليلة والخليلة» الزوجة والعشيقةء العذراء والبغيّ. 

والعجيب أن سعيد حزّوم» على ميته cde pall‏ يدلل على دقة فهم لهذا 
القانون من قوانين الحياة النفسية العصابية". فعندما اتخذ أبوه صالح حرّوم 
لأول مرة في حياته عشيقة - هي كاترين الحلوة ‏ محيثاً في المثالية التي قدت 
منها شخصيته صدعا لا يقبل الراب» لم يجد سعيد حزّوم بدا من التعليق» لإبقاء 
صفحة هذه الثالية ناصعة من لوثة الازدواجيةء بقوله: وكان الفصل بين الجنس 
والحب خطأ». ولكنه لما وقع بدوره في هوی كاترين الحلوة ما كان أمامه إلا أن 
يكور «خطأ» أبيه وأن يعلن: th‏ لا أحبهاء أشتهيها فقط»» وأن يضيف: وما كنت 
عاشقاً. كنت شهوايا AU gale‏ 

والواقع أن شخصية كاترين الحلوة أبرز ثالث شخصية في الثلاثية كلها بعد 
شخصيتي الأب صالح حزُوم والابن سعيد حزّوم تستمد معياريتها من كونها 
النقيض الناجز لشخصية الأم في ثلاثية السشيرة الذاية: نقيضها لا ني الدور 
فقط من حيث هي عشيقة» بل في الطبيعة pty‏ أيضاً. فعلى العكس من 
الأم «الطيبة»» «الوديعة»» «الطاهرة»» «القديسة»ء «الملائكيةه» «الباردة 
thaw‏ التي لا تجيش نفسها «بما تجيش به النفوس الأخرى» ولا تفي 
ب«واجبها الزوجي» إلا «كارهة».. كانت كاترين الحلوة «شبقة إلى درجة 
مخيفة»» colin gen ah Lard‏ «قحبة»» «ذئبة»ء و«ساحرة»» «شيطانة 3 
صورة امرأةه» «أفعى في صورة امرأة)» «ذات قابلية ماخحورية»» «فرساً بطرة Y‏ 
يكفيها عشرة ريّاس»» «مدمنة على الجنس» ولأجله تعاطت قتل الرجال وقتل 
نفسها»» «مغتلمةى «تارها لا تنطفئ بالاءء بل del‏ «في دمها دعر» وفي 
و نداء ceed‏ «كتلة من سعير تعلظى ols”‏ موقداً فير ذاتهاء وتشتهي 
ols‏ ب شبق العالم قد انعقد في أهدابها وتمطى في ذراعيها وتركز في شفتيهاء. 
وبمختصر القول» إن «كاترين الحلوة لم تكن امرأة» كانت أنثى صقرء كانت 


VY‏ - بطبيعة الحال» ينتفي موضمٌ العجب متى ما أحذنا في اعتبارنا ما أكدّنا عليه مراراً من أن شخصية 
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شيئاً لم يُعرف اسمه بعد». وبعيارة أخرى» كانت «أنثى calle‏ وبصفتها هذه 
لم يكن يصلح شريكا لها في الفراش إلا من كان بدوره «رجلاً أعلى» في مثل 
وزن صالح حزّوم رجولة وذكورة وفحولة ei‏ 

وواضح للعيان أن كاترين الحلوة» من حيث هي محض أنثى وطاقة جنس 
وشهوة» قد خضعت لنفس عملية الأشطرة التي خضع لها صالح حرّوم من 
حيث هو رجل أعلى. Vy‏ عجب في ذلك إذا ما أحذنا بعين الاعتبار أن كاترين 
الحلوة كانت في الواقع التاريخي وبحسب ما تفيدنا المستنقع» ثاني أجزاء السّيرة 
الذاتية» عشيقة JEU‏ رزق الله «الذي بسط عليها حمايته ومنع عنها كل 
قبضايات الأحيائى““. والحال أن الخال رزق call‏ وكما سلفت الإشارة هو 
الذي أعار أيضاً جلده الأسطوري لصالح حزوم لتليسه ويتبدى فيه ul‏ مؤمشلا 
ونقيضاً للأب الفعلي المجبول من لعنة السكر والماخورية واللاأبالية AI‏ ولكن 
على حين احتفظت كاترين الحلوة باسمها الواقعي» فقد جرى تنكير الأب/الخال 
ae‏ ,بالج ررم 

وأسطورة كاترين الحلوة تصيب عصفورين بحجر واحد كما يقول المثل: 
فالرجل الأعلى الذي كانه صالح حزّوم ما كانت تليق به شريكة فراش إلا 
أنثى عليا مثل كاترين الحلوة» و«الفرس البطرة» التي كانتها هذه الأخيرة ما 
كان لغير صالح حرّوم أن يكون clglt yp‏ و«خيالها» وومروّضهاء القادر على 
ol‏ وان من وا اف doug‏ مق حه .إلى ly Teel‏ الجر 
بالرجل» . 

هذا من الجهة الأولى. أما من الجهة الثانية» فإن «أنشى الصقره التي كانتها 
كاترين الحلوة كانت هي وحدها التي تليق ب cle‏ اعرا الذي يريد أن 
يكونه سعيد حرَوم في مشروع تماهيه البطولي ع أبيه . فأن تصير کاترین 
الحلوة عشيقة الابن مثلما كانت عشيقة الأب أفلا eda‏ ذلك برهاناً إضافياً 
على أن الابن ججح في رهانه وات قدرته على سد مسد دَ الأب» إن لم يكن 


VA‏ - وبعد Sy‏ لم تستطع البقاء في مرصين» فهاجرت إلى مصر وصارت هناك راقصة مشهررة 
(المستقع» ص (\AO‏ 
YY‏ 


الروائي وبطله 
في فروسية البحر والنضال فعلى الأقل في فروسية الفراش؟ 

ولكن احتى تؤدي كاترين ع الحلوة دور العشيقة المزدوجة لكل من الأب 
والابن غا فقد اقتضى الأمر الوقوع في سلسلة من الأخطاء الكرونولوجية 
والتلاعب بعمر كل من كاترين الحلوة وسعيد حروم تقصيراً وإطالة. فحين 
التقت كاترين الحلوة بصالح حرّوم لأول مرة» كان ذلك في مدينة مرسين في 
حوالي العام LALO‏ وكانت كاترين الحلوة يومئذ في «نضج aad VI‏ في 
حوالي الثلاثين من العمر» وزوجة سيئة السمعة لرجل كهل يكبرها سنا 
ويصغرها 335 شخصيةٍ وطاقة جنس. وعتدما ردم عدها سبالم رو يعد و 
سنتين الحماية التي كان صنيع الخال وزق الله وقد ينخطيا غلها Un olla‏ 
بالرحيل عن مرسين بعد أن اكتشف أنها خانت عهده أثناء العام الذي قضاه 
في السجن» كان ذلك في حوالي العام ۱۹۱۷ء وكان سعيد حزّوم يومئذ 
صبياً في نحو العاشرة من العمر. ولكن عندما عادت كاترين الحلوة إلى 
ا بالابن هذه المرة وعلى إثر خروجه بدوره من السجن عام م5 ل 
i‏ لنا وكأنها لا تزال في اللخامسة والثلاثين من العمرء مع أنه يفترض أن 
تكون في حينه تجاوزت الخمسين. وحتى بعد أن تنقضي خمس سنوات 
بعمامها على بدء علاقتها ‏ المتقلّبة فصولاً كما سنرى - بالابن» OW‏ النصّ 
يقول لنا باالحرف الواجد إنها كانت لا تزال «امرأة في الأربعين [وهو] فتى في 
حوالي الثلاثين). والحال أن Gal‏ عينه يتموضع ا في عام ٤ ٤‏ ۱۹ بعد 
أن «دخلت قوات فرنسا الحرة سورية ولبنان». والحال Lad‏ أنه يُفترض» في 
نحو ذلك العام» أن تكون كاترين الحلوة قد ناهزت الستين. 

وحتى نعطي مثالاً واحداً bey‏ على Ui!‏ الكرونولوجي في الغلاثية حسينا 
ا ل ل - الجزء الأول من 
الغلاثية - عن حادثة لقائه بعد خروجه من السجن بكاترين Balt!‏ واطلااعه عرق 
فمها على تفاصيل علاقتها بأبيه وقراره بطردها من مرسین» يقول بالحرف 
الواحد: «جرى هذا فيما بعد, ثلاثون عاماً مضت قبل أن أقف على السر». 
ولكنه عندما يعود في الدقل ‏ ثاني أجزاء ASH‏ إلى الحديث عن الواقعة 


س 


نفسهاء يختصر المسافة الزمنية الفاصلة بين قرار الطرد وتجحدد لقائه بكاترين 
الحلوة إلى النصف» فيقول بالحرف الواحد أيضاً: «وخحمسة عشر Lele‏ مضت 
وهي لم تنس...) 

وكأن كل هذه UL‏ الكرونولوجية لم تكن كافية» فيزداد طينها aL,‏ 
بهفوات فاضحة من المنظور السردي. وحسينا هنا أيضاً مثال واحد. فقد رأينا 
للت سعيد حرّوم في حكاية بحار يذكر أنه اطلع من كاترين الحلوة» «منها 
يالذات»» على تفاصيل علاقتها باتة وحيثيات قراره بطردها من مرسين. ولكن 
في الدقل يعود فيستدرك WG‏ «وعلمت» عندما كبرت» أن قصة كانت لها 
مع والدي» وأنه هو الذي طلب منهاء بعد خروجه من السجن» أن ترحل عن 
2 هذا ys ae‏ بحار في يوم 5 ونحن نصطاد على شاطوء 

og) el e‏ الأخطاء ة في السّرد وفي الضيط الزمني 
lie WwW‏ يت يكمن يي أن قصة الاين سعيد to‏ مع عشيقة الأب 
a ae eee ales‏ 
الشعورء والتلذذة بانثيال التخيّلاات الحمومة التي «یتوالد يعضها من بعض» ثم 
تمتد وتتشعب.. تارة إلى الماضيء وطورا إلى الحاضرء ثم تجمح إلى المستقبل». 

وبالطبع نحن لا نشكك في الوجود التاريخي لكاترين الحلوة. ففضلاً عن 
أنها استعارت اسمها من سكيتها عشيقة الخال رزق اللهء فإن شخصيتها 
dealt‏ ركيرة لتسقط عليها ضور Ree perce,‏ اللائي عرفهن الأب 
الفعلي في السيرة الذاتية» ومنهن زنوبة الماخورية و«أرملة القرية» في بقايا 
صور. ولكن ما نشكك فيه هو أن يكون سعيد حروم» من حيث هوابن»؛ قد 
عرفها وعرف جسدها عن طريق اخر غير طريق شطح الخيال. وليس من قبيل 
الصدفة أن (SHAW)‏ سعد حروم» نيجه تلك clas YI‏ الكرونولوجية» وکانه 
مراهق أبدي. ولنتذ كر هنا أنه في الوقت الذي كان ينتقل فيه من حضن عزيزة 
إلى حضن كاترين - الحلوة ويعاشر راغب درويش ويتردد على محششة توفيق 


۹ س 
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ويجترح مآثره البحريةء كان يبدي تخوّفه من الاصطدام ب «معارضة أمه» 
فتمنعه من «الخروج» و«تغلق الياب منذ المساء» وتضطره ob‏ النوم في وقت 
مبكر». وفي الوقت الذي يفترض فيه أن عمره ثلاثون عاماء كانت عزيزة 
تقول عنه إنه (sey‏ لا ae‏ سابقة ca‏ وإنه «طفل كبير بحسم عملاق4. 
وکانت كاترين اجو تستهين به كما تستهين «أفعى» ب«عصفور»» وتقول 
عنه: وشاب صغير.. al,‏ أوصتني به). 

ولكن إذا كانت المراهقة المزمنة» المقترنة بحالة غير مسيطر عليها من طفح 
أحلام اليقظة. Se‏ بحد ذاتها Lee‏ تسيا فإن هذا العرض» في حالة سعيد 
حروم» يتفاقم وتتكئف دلاليته نتيجة للتمحور eal‏ السافر لتخيّلاته 
واستيهاماته. فكاترين الحلوة ما ملكت عليه مسرح خياله لأنها هي من هي» 
بل فقط لأنها كانت «حبيبة أبيه ومعشوقته», أي فقط لأنها شاغلة الضلع 
المؤتث r‏ في المثلّث الأوديبي» وبالتالي فقط OY‏ مقولتي «الأب» و«الابن» 
تعاودان NT‏ فمن اللقاء الأول له بكاترين الحلوة» بعد ثلاثين 

سنة أو حمس عشرة سنة - لا يهم رأى سعيد حرم نفسه متقكصاً دور بيه 
فقطع على نفسه عهدا بأنه «سيجعلها تة تقتنع أنه مثل أييه» وأن السبع لا يخلّف 
أرنباً». ومن لحظة اللقاء الأول» وحتى قبل أن تشي العلاقة العابرة بينهما 
بإمكانية lay sas‏ إلى le‏ سخطور إليه» كان أول سؤال يطرحه على تفسه: 
«أيمكن أن تعشق الأب والابن؟ أن تنام معهما وتعطي Ga.‏ لقنا ea‏ 
يكون شأني [ees‏ عندما يعود والدي ويعرف أنني | بەحبیبته؟ بأي وجه 
أقابله؟ وإذا فتنت بها وأغواني جسدهاء أتنازل لوالدي عنها؟ يتنازل والدي 
لي؟ تقوم جر بيننا؟ س ثلائة رجال يتقاتلون على Oa‏ ومن 
det‏ اللقاء الأول» ومجرد أنها باحت له oh‏ «صورة عن cant‏ بادر Ye‏ 
يخاطب ينه ويين نفسه Cab‏ والده: «تراها ما تزال تحن AI‏ كشريك 
فراش؟.. وأنا؟ هل ترى صورتك في وجهي؟ تسمع صوتك في صوتي؟.. 
تستحضرك في شخصي؟ تعشق رجولتك في رجولتي؟». 


٩‏ - في ae‏ كانت كاترين الحلوة» كما spe‏ زوجة للرټس عبدوش. 


1۳۰ 


وبنوع من تبرير عقلي يصل إلى حد السفسطة يعلن من طرف أول أن 
وهذه كاترين عشيقة والدي»› امرأته غير الشرعيةة وان !2 أن تكون 
لسواه»» ويرشّح من طرف ob‏ نفسه «عشيقاً بالنياية» لأنه هو وارث أبيه 
وكاترين من موروثه» ووإذا مات الأب فهناك AGS‏ 

وعلى هذا النحو يبرم قراره قاطعاًء غير قابل للمراجعة أو النقض: 
استصبحين عشيقة الابن كما كنت عشيقة الأب». 


ولا يكتفي سعيد حروم بوضع قراره بتشغيل CAN‏ الأوديي موضع (LAT‏ 
بل يدلل Lal‏ على تفن JLo 4 day‏ في مداورة هذا المتلّث» في فرطه وإعادة 
تشكيله وتغيير العلاقة بين أضلاعه. Yas‏ من الصيغة التقليدية للمثلث 
الأودييي التي يلعب فيها الأب دور الزوج والابن دور العشيق» كان يحلو له 
أحياناً أن يتصوّر نفسه في دور الزوج وأباه في دور العشيق: «فكرت بوالدي» 
ماذا يقول إذا عاد ووجدني قد تروجت كاترين ن¿ الحلوة؟ كيف تتعاطى هي مع 
الأب العشيق والابن الزوج؟ أية مشكلة تخلق للعائلة؟6. وفي pl CAL‏ 
للمثلث الأوديبي تمسي كاترين الحلوة نفسها هي اللاعبة الأولى وهي 
المهندسة التي تملك إمرة تشكيله تشكيله وتفكيكه ج وتروم لها شهوثها: 
«هذه المرة نبقت في رأسي فكرة. كنت اشرب Lis‏ من العرق. قلت في 
ll‏ كاتزين روج Sted‏ ليش Bb‏ من هو الروجء أي فحولة thle‏ أي 
قوة أو مكانة أو جاه. الو انحلت أوصالها مع زوجها لسعت إلى عشيق يزيد 
هذه الأوصال انحلالاً. تتزوج لتعشق وليس العكس. إذا لم يكن لديها زوج 
فلا حاجة للعشيق. الخيانة الزوجية دم في دمها». 

والحق أن التثليث يبدو وكأنه شرط BAU‏ عند سعيد حرّوم. فهو لا يشتهي 
امرأة إلا بقدر ما تكون زوجة أو عشيقة لآخر. وهو لا يهوى كاترين الحلوة 
dow‏ ذاتهاء بل فقط باعتبارها عشيقة لأبيه أو زوجة للرئيس عبدوش أو للريس 
زيدان أو للقبطان اليوناني. وتعدّد أزواجها ما كان يلبي غلمتها بقدر ما يلبي 


۰ - إن البرنامج الأوديي يتضمّن على الدوام lay‏ پاشهار موت الأب» وهذه نقطة ستكون لنا إليها عودة Ay‏ 


ae ا ا‎ eres 


الروائي وبطله 


حاجة داخلية لدى سعيد حروم. وكان أكثر ما يثير هذا الأخير في الفعل 
الجنسي لا الفعل الجدسي بحد ذاته بل تكليث أضلاعه» إن لم يكن في الواقع 
ففي الاستيهام» أو حتى بالرمز. فالمرأة الصينية المغتصبة كان لا بد» على نحو 
من eles Yl‏ من أن ind‏ عن Ele‏ الزواج في إصبعها. وعزيزة ما كان يطيب له 
- ولها - أن يأتيها إلا في سرير زوجها وعلى مرأى من صورته: «قاما إلى 
السرير» تصالحا على السرير» تموّج السريرء اضطرب. وعلى الجدار كانت 
صورة الزوج تنظر صامتة» شاهدة»"*. ووالليلة الحمراء» التي قضاها ‏ أ 
استوهم أنه قضاها ‏ مع روزاء تلك المرأة الشبقة التي التقاها في أحد ane‏ 
الأوروبية بحضور زوجها الذي ويحسب الجالس err‏ مع والده»» cds‏ 
هي الأخرى Le Ws‏ وكانت روزا تطلب وتطلب ف الصباح. وكان 
زوجها یری من ثقب في الجدار ويسمع» ويمارس لذته الشاذة حتى درجة 
الانتشاء». وكاترين الحلوة نفسها ما كانت تتبدى له في أشد أحوالها دعرا 
وإثارة إلا عندما يتخيّلها عارية ومهتاجة بين ذراعي رجل آخحر: «أمضى ما تبقّى 
من وقت بالتفكير بكاترين ع الحلوة. استعر ض ١»‏ في نوية . من الاشتهاء المغتلمء 
كل أعضاء جسدهاء كل التفاصيل وال جزئیات› كل امن الفتنة. توقف 
طويلاً وهو يتصوّرها عارية مستلقية. كذلك توقّف وهو يتصوّر صدرهاء 
حوضهاء وهي hat‏ وظهرها وأردافها وهي تدبر. تخيّلها بين ذراعي الريس 
عبدوش. استعاد كلماتها وضحكاتها. هرّ الحبال التي يمسك بها في نوبة من 
pol etl‏ أضمر في نفسه كرهاً للريس عبدوش. فكر: كيف Ke‏ أن 
١‏ صحيح أن سعيد حزوم يسقّط على عزيزة نفسها رغبته في تثليث الفعل الجنسي» ولكن إن تكن هي 
التي حددت موقع الفعل بقولها: «على سريره»» فإن سعيد حزوم في تأويله لعبارتها يبدو وكأنه في 
المقام الأول يتأّل مشاعره هو نفسه: Sins‏ في عبارة ler‏ سريره» معنى أكبر. إنه الانتصار. عزيزة 
كانت في Spe‏ وهذا هو الانتصار. عقلها لم يحلل فعلتهاء لكن رغبتها في أن تمارس الفعل 
الجنسي على سرير الزوجية نفسه تحمل ATT‏ من معنى الانتقام: إنه الظفر بما حرمت منه. إنه تمريغ 
لكرامة الأحرء وشفاء لكرامة جريح). 
وبالفعل» أليس الجريح الذي شُفيت كرامته هو معيد حزوم نفسه وقد أحذ بثأره من استيعاده من 


aly oe pe‏ الزوج (بديل الأب) دور «المتفرّج» الذي كان من قسمتهء هوء في المشهد 


TY 


أستخلصها لنفسي؟ أجعلها ملكي؟ أكون رجلها الوحيد في هذه الدنيا؟». 
re eee‏ ا ا eee pene‏ 

شة cel patel‏ كأن يلوّح لنفسه في مرأة she‏ بمشهد كاترين ع الحلوة وهي 
ذلك الشيء» مع رجل آخر: «تصوّرتها تنام مع اليوناني. gol:‏ 
غيرة سبقة Y‏ أتصوّر امرأة تنام وتفعل ذلك الشيء بعد الظهر إلا وتتولاني 
غيرة رة . پرتعش ججسدمي » يسيل لعابي شبقاً. كاترين ج الجلوة فالت ي وحين 
اشرب د الكحول إلى القسم الأدنى من جسدي. pol‏ أن ذلك الجزء 
يتململ» 3 TE‏ يشتهي » عندئذ يستطيع أي امرئ أن يقتادني إلى i pl‏ 
اي في هذه الحال.. ذلك الجرء يسكر مباشرة. تأثير الكحول» في 
العادة» يصعد إلى فوق» وعندي ينزل إلى تحت..». أنا أيضاً يصيبني ما يصيب 

ترين عندما cael‏ أو أتصوّر, أنها نامست»)» ومارست ذلك الشيء 

الظهر». 


ولكن كما وجدنا سعيد حرّوم يسقط على عزيزة رغيته في أن د يت لقاؤهما 
على الدوام بحضور ثالث هو الزوج WE‏ بصورته أو سريره» “wus‏ نراه يعزو 
إلى كاترين شهوة التثليث التي كانت تغلي في دمه. فليس هو من يهتاج كل 
ذلك الاهتياج المغتلم ومن «يسيل لعابه شبقأ» عندما يتصورها عارية تقبل 
وتدبر بين ذراعي رجل آخر» بل كاترين الحلوة هي التي كانت تريد زوجهاء 
وهي في «سعار الغلمة» بين ذراعي عشيقهاء «أن يكون اشوا وأن يرى 
بعينيه ما يفعله بها cpr jl‏ وما تفعله هي بالرجل». 


وإذا أحذنا بعين الاعتبار أن الر جل APES‏ في تخييل العلاقة الجدسية 
المخلية هو على الدوام أت أو Sie‏ عن oy‏ فإننا نستطيع أن نستشفٌ وراء 
إسقاط سعيد حرّوم على كاترين الحلوة رغبته الحرمية في إبقاء المثلّث الأوديبي 
في حالة تفعيل دائم Lack‏ مزدوجاً. فهو عندما يصوّر كاترين الحلوة في صورة 
الكاهنة الوثنية التي نذرت نفسها لعبادة التثليث وجعلت شعاراً لها أن 
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«العشيق لا يحلو إلا مع الزوج»» وعندما يؤكد في الوقت نفسه أن كاترين 
الحلوة هي التي خططت لإحياء الموقف الثلاثي وعقدت العزم على أن 9 
بالابن بعد أن أوقعت بالات Fou {kb‏ نفسه أولا من شحنة كبيرة من 
الشعور بالذنب. وهو عندما يضيف القول إن كاترينٍ الحلوة عشقت Sis‏ 
صالح حزّوم في رجولة سعيد حزّوم و«استعادت في تاس الابن ok‏ الأب 
فإنه يكون قد Ll‏ نفسه st‏ من خلال الشهادة «الموضوعية» لتلك الخبيرة 
الكبيرة بالرجال والأزواج والعشاق التي كانتها كاترين الحلوة» بدليل إضافي 
على أنه مساو aw‏ رجولة ومكافئ له فحولة. 

والحق أن شعي حزوم بتروعةه الترجسي والتعويضي في آن معا إلى توم 
كلية القدرة اللامحدودة» ما كان يرضيه حتى أن يكون عديلاً لعملاق 
الرجولة الذي كانه صالح حزّوم. و«شمس» أبيه» على أي حال» قد «غربت»»› 
Ul‏ زمانه هو ف«زمان القمر الطالع da‏ أفما قال عنه الريس عبدوشء الزوج 
الثاني لكاترين ltl‏ 63 وهو يقيس فتوته وقوّته: «سعيد رجل ميناء حقيقي » 
فتنها حتى عن أبيه»؟ بل أما قالت كاترين الحلوة نفسهاء وهي تضع موضع 
التنفيذ قرارها باتخاذ الابن منافساً ow‏ «من dod‏ ودمه»: وأنت» يا صالح 
حرّوم» لن تستطيع تجاه ابنك شيعاً. اعد قرعت ان ذقتك 36 و ا 
لغة الأمثال الشعبية هي التي تفرض نفسها هناء أفما يجدر أن يقال» وقد ظهر 
في محل الأب ونجم جديد في سماء البحر والميناء»: «غاب كليب واسترحنا 
من بلاه.. طلع الجرو ألعن من أباه»؟ 

وهذا التوظيف مجراوية الزير سالم التي طالما كان يحلو للأب في الشيرة 
الذاتية كما لصالح حزّوم في الغلاثية الروائية أن يتغنى ly‏ ضد الأب نفسه 
ولصالح الابن» يستحضر إلى أذهاننا البند الثاني في البرنامج الأوديبي: قتل 
الأاب. 

ود تبدو المفارقة بين المصير الذي خصٌ به الأب الل وبين المصير الذي 
aby‏ الأب الأوديبي. فلقد كنا رأينا أن الأب المؤمثل أب مخلّدء لا يموتء 
وعلى أي حال لا يطويه قطار الزمن؛ إن لم يكن في الواقع الموضوعي» ففي 


٣٤ _ ااال‎ 


الواقع النفسي الحكوم بوعي الراوية الذي هو الابن وبذاكرته: «إن هذا 
«القطار» لن يطوي والدي» لن يطوي هذا الرجل» بل رجل الرجال» لن يطويه 
أبداً.. لن يطويه.. حتى وهو شبح» وهو ye‏ على عصاء وهو یدب 
محدودب الظهر. سيعود كما ذهب» سيظهر كما غاب». ولكن هذا الاب 
عينه الذي «لا يموت». الذي «ليس من السهل أن يغرق. . ولا أن يضيع ولا أن 
و هو من يرشّح من قبل الابن نفسه . - وقد تحوّل من موقع عبادته إلى 
موقع منافسته - للموت مرة واثنتين وثلاثاً. و في المرة الأولى Arges‏ عندما عجز 
سعيد C95‏ عن الاهتداء wh‏ جثة صالح حزّوم في جوف السفينة الجانحة. 
تاركاً إياه على هذا ال Ge alee‏ اة وات وممسكاً بمصيره بكماشة 
ذاكرته: إذا شاء أبقاه فيها فخلّده» وإذا شاء محاه منها فأفناه. وفي المرتين 
الثانية SS,‏ غرقاً Lal‏ عندما ترك ذينك اليو الرمزيين اللذين كانهما 
الريمس عبدوش والريس زيدان د يلقيان حتفهما في الأعماق السحيقة. 

Uf,‏ أن الريّس عبدوش كان رمزاً للأب» فأدلة ذلك لا تحصى: فقد کان» 
بكلة كل مالم حروم» ريسا“ بل كان «أكبر رياس الميناء وأمهرهم»» 
ووكان مشهورا بسطوته» واللاذقية كلها تعرفه وتحسب حسابه». ومثله مثل 
صالح حرّوم كان عملاقاً» «ضخم الجثة», ألواحه عريضة» شارباه كبيران» وله 
يدان ضخمتان وعينان واسعتان» وصوته الجهوري المهيب ينفذ كمسمار في 
الأذن». وفي قبالته كان سعيد حرّوم يتساءل: «أيهما أفتك Atl,‏ رجولة: 
الريس أو والدي»؟. pay‏ من ذلك كله أنه لم تكن AN‏ عبدوش من 
وظيفة غير أن يكون متابعاً للأب» في وظيفته الجنسية dwar‏ كشريك فراش 
لكاترين الحلوة باعتباره ثاني أزواجها. . والواقع أن vi)!‏ عبدوش Soh‏ بالنسبة 
إلى البند الثاني من البرنامج الأوديسي دور Whe‏ لذاك الذي تؤديه كاترين 
الحلوة بالنسبة إلى البند الأول منه. فكما أن كاترين الحلوة» بحلولها محل 
oe‏ تتيح الجال أمام الابن لتصريف حفزاته | chen‏ كذلك ob‏ الريمس 
عبدوش» بنيابته مناب الأب يفسح الطريق» Legos‏ أمام coy YI‏ لتصريف 


م كثيراً ما جرى تعريف صالح حزوم في AD‏ بأنه «ريّس بدون رياسة». 
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حفزاته العدوانية. بمعنى أحر» وكما يضاجع سعيد حزّوم كاترين الحلوة 
بالنيابة» كذلك ob‏ يقتتل مع الريس عبدوش ويقتله بالنيابة. بل كما SBE‏ 
ترين الحلوة AG‏ لتحميلها وزر إحياء العلاقة LUIS GSAS)‏ فإن الريس 
عبدوش ISG LE‏ لتحميله وزر جريمة القعل: فليس سعيد حرّوم هو من نوى 
fod‏ ع بل ال عيدوش عو من dala‏ ا حلصي انه 
جر OD‏ . ولكن النتيجة تبقى على أية حال واحدة: فالريس عبدوش هو من 
مصرعه غرقاًء Lacy‏ تكتب النجاة لسعيد حرّوم ليعود late‏ لكاترين 
الحلوة» ولتعود هذه زوجة ثالثة للريس زيدان» ولتتكرر في دورة جديدة القصة 
ذاتها ولتنتهي مرة أخرى بلقيان الممثل الأبوي الجديد» ei‏ زيدان» مصرعه 
0 وبفوز سعيد حرّوم بالنجاة وبالأمل المتجدّد في استعادة مكانه في فراش 
ين الحلوة التي تتزوج للمرة الرابعة من ريّس OO Bigg‏ 
ولكن إلى جانب هذا الفشل الرمزي الذي يستهدف بدائل الأب ولا تعدو 
أهميته أن تكون حدّثية صرفأء فإن ثمة pls‏ يتعدى الحدث الروائي إلى 
فلسفته» وهو القتل المعنوي الذي يستهدف أثمن ما يتركه الأب لابنه: 
وصيته. والحال أن الوصية day!‏ التي يفترض فيها أن تكون دستور عمل 
ووجود الاين وهو في مرحلة. مواجهة العقدة الأوديبية وتصفيتهاء قابلة 
لللاختصار في جملة واحدة ذات شقّين yi‏ وناه: « کن مثلي› ٠‏ ولا تفعل 
فعلي». والحال Lad‏ أننا لو let‏ اختصار حياة سعيد حرّوم في جملة واحدة 
لقلنا إنه لم FL‏ بما أمره به صالح حرو ولم acy‏ عما نهاه عنه. إذ على حين 
أنه لم يفلح قط في إنجاز مشروع التماهي معه ليصير مثله؛ فإنه لم يقم مقامه 
إلا في ممارسة الفعل الوحيد الذي نهاه عن ممارسته: مضاجعة امراته. 
وإذا أحذنا بعين الاعتبار أن هذا الفشل المزدوج في تنفيذ الوصية صية الأبويةء 
Le ply‏ ونهيهاء هو ما يعطي مرحلة المراهقة َة طابعها العصابي» فلن نعجب إذا ما 


At‏ في مأساة سوفو كليس أيضاً يكون قرار الملك لايوس بقتل ابنه سابقاً على إقدام أوديب على قتل أبيه. 
هلم من كثرة ما غالى الراوي/الروائيي في دفع كاترين الحلوة إلى ممارسة تعدّد الأزواج» أخخطأ في العدّ 
واحتسب الريّس زيدان زوجا رابعا لهاء وهو لم يكن في الواقع إلا الثالث. 


لحرن 


وجدنا ذلك المراهمق الأبدي الذي كانه سعيد حرّوم it Y‏ عن أحد وا 
عن نفسهء أن العصاب سيكون قدره إلى نهاية عمره. لا Slate ai‏ فعلاً 
بالعصاب في خائمة الزواية وسيّنقل إلى ای دير الصليب للأمراض 
العصبية» فحسب» بل a‏ سيظل ختى نهاية أيامه (tee‏ باموضوع الحرمي 
الذي كانت تجشده كاترين الحلوة» Laks‏ أنها ستكون له «لعنة apd‏ إلى أبد 
الدهر»» مخاطباً طيفها: وإنني ألعنك إلى آخر العمر» وأشتهيك إلى آخخر العمر 
أيضاً»» وناذراً نفسه لعبادة الخليث: «والده وكاترين والبحر: هذا هو الثالوث 
الذي شغله وسيظلٌ يشغله» ما دامت فيه بقيّة من حياة وبقيّة من قدرة على 
تصوّر استيهاماته - وتصويرها - وكأنها حقائق 
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أكثر ما يلفت النظر في علاقة سعيد حرّوم بكاترين الحلوة» Head‏ عن طابعها 
eel‏ الازدواجية الوجدانية العميقة التي تغلّقها. فكاترين الحلوة تبدو» من جهة 
أولى» ر 3 الاستيفاء لشروط ال موضوع ا لحبي. قسعيد ea‏ يعلن على 
رؤوس الأشهاد أنه «مولع tle‏ بل «مجنون بهاءء ويجهر من أول لقاء له بها 
باستعداده OY‏ لايسفح دمه UL‏ على رکبتها»» ويعترف بأنه لأجلها ونحان أباه» 
Olea,‏ زمالة البحره وورّط نفسه وإلى حد الجنون». وبالإضافة إلى هذا كله فإنه 
سيحيطها وسيحيط عشقه لها بالهالة التي غالبا ما يحاط بها الموضوع الحبي 
frp‏ + الخلود عبر الزمن. فهي ستكون له «أبد الدهر»» وسيظلٌ طيفها ‏ مع 
طيف والده امخلّد هو الآخر - يرافقه طوال رحلة عمره «خطوة فخطوةء وعقدة 
فعقدة». وصحيح أن هذا الموضوع الحتي لا يتسم على الإطلاق بصفة من 
الرومانسية» بل هو مجدّس إلى أبعد حدود التجنيس» ولكن هذا التجنيس المغالى 
فيه هو بالذات ما يجعله موضوعاً للهوى» لا للشهوة وحدها. يقول سعيد حرّوم: 
وكانت تملك علي نفسي» وتستثير ذكرياتي» وتربطني إليها بحبلين من فولاذ. 
كما تربط السفينة إلى رصيف اليناء» و تشدّني برغبتين جامحتين: الهوى 
والشهوة». 

ولكن هذا الموضوع ad‏ المشتهى «إلى آخر العمر؛ هو الملعونء أيضاًء «إلى 
آخر العمر». فكاترين الحلوة «أفعى»ء بل a)‏ من gail‏ ,64 «صيادة رجال» و«قاتلة 
رجال»» وهالخيانة في دمها»» و«السم في شفاهها». وسعيد حزّوم الذي يبدي 
استعداده للموت في سبيلها ويخاطيها بالقول: «كاترين! يا كاترين! ضعي رأسي 
على فخذك وأعملي السكين في رقبتي » هناك عليها على تلك المستديرة البيضاءء 
الوردية» أموت مستريحأ»» هو نفسه الذي يتوجس خيفة من المصير الذي apace‏ 
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على بردي تلك السا رة التي الخدك هواية لها تعليق روون الرجال من لا 
«أوتاداً فوق عتبتها»: OAS»‏ ال في ملاغمهاء وكانت تعرف أنها ستقتلني» وأن 
سمّها سيسري في جسدي» وأن شيئاً في الكون لن يوقفها عن إغراء الرجال 
ومضاجعتهم ثم قتلهم». 

وهذه الازدواجية في مشاعر الحب والكره» الرغبة والخوف» تترجم عن نفسها 
ثنائية ئية منقوشة في جلد كاترين الحلوة من حيث هي بالتعريف والماهية AS‏ 
مزدوج: «ماذا يفيد مع هذه المرأة التي بصورة آدمية وسلوك شيطان؟ يقيناً إنها من 
نسل جتية» ليست ye‏ أبدا. . مستحيل! هذه العنجهية» هذه الوقاحة» هذه 
الغلمة» هذه القدرة على قنص الرجال وقتالهم» كل هذا يجعلها من نسل 
cole‏ من نسل قرش». 

ومن هنا بالذات تعاود الانبغاق صورة «عروس البحره المزدوجة كياناً وانتماءً؛ 
ولكنها و عروس البحر التي GY‏ تفتن إلا لتقتل: «قاتلة» رهيبة»› hae‏ في 
صورة ة امرأة. . ملعون البطن الذي حمل بهاء ملعون السرير الذي ضمّهاء BL.‏ 
لا شك أنها ساحرة. ky‏ كانت من عرائس البحرء عروس البحر تفتن البحارة 
وتقتلهم. هذا ما تفعله هي ايضا». 

بل إن هذه الازدواجية التي تتبدى بها كاترين الحلوة موضوعاً للحب والكره 
معا هي عينها الازدواجية التي تُعمّم لتُغزى ياطلاقٍ إلى المرأة من حيث هي امرأة: 
«حواء! يا حواء! أنت التي في ملاغمها عسل الحياة وسمّهاء by‏ شفتيها رضاب 
اللذة ورحيق الموت» وفي نهديها رضاع الحق والباطل». 

وإذا أخحضعنا هذه الازدواجية وشتى الصور البيانية ات تعير عنها للتحليل 
وجدناها تتوزع هي نفسها إلى ضربين من الازدواجية: تكوينية ووظيفية. فهناك 
من جهة أولى كاترين الإنسية وال جنيةء الادمية والشيطانية» الإنسانية والحيوانية 
«وتحديداً الأفعوانية»» ومرآتها المورفولوجية هي عروس البحر التي هي برأسها امرأة 
وبذنيها سمكة. Slay‏ من الجهة الثانية كاترين المزدوجة وظيفيا (وتحديداً الوظيفة 
الغذائية)› كاترين ذات النديين اللذين يدر واحدهما عسل ورضاباً وحياة وحقاء 
وثانيهما سكا ودماً bby yes‏ وهذه الازدواجية الوظيفية تجد بدورها رمزيتها 


ل ee‏ و 


إلى مملكتها في الأعماق حيث معجزة اللذة ae crs‏ 


والحال أن الحياة النفسية تقدم نموذجاً pac‏ لكائن منسوج من تلك 
الازدواجية الأولية التي هي alec‏ الأصل والقالب وا مرجع لكل ازدواجية 
لاحقة: نعني الازدواجية الجنسية» المذكرة والمؤنئة» التي قُضي على الكائن 
البشري ذي الشقين أن يتوزع بين قطبيها. . ففي الأساطير كما في الأحلام وفي 
ete‏ العصاييين» بل حتى في مذاهب بعض الفلاسفةء كثيراً ما يستعيد 
الكائن البشري وحدكة ما قل التارييخية ية إن جاز التعبير» ويتمظلهر في صورة 
كائن ces a‏ أو 3 3 uit!‏ بالأحرى» له من الذاكورة القضيب ومن 
ole 2 5‏ ولكن لم ا الغديان لا يشكلان علامة فارقة le‏ فيه الكفاية 

للأنوئة بالنظر إلى أن الرجل نفسه محبو بثديين ضامرين ومكفوفين عن 
وظيفتهماء Ley‏ ينهض القضيب Je,‏ ذاته LIS Slo‏ ووافياً على الذ كورةء 
فالأغلب of‏ يتمظهر ذلك الكائن الافتراضي الثنائي الجنس بوجه امرأة. ولا 
يتسع المجال هنا للخوض في أدبيات التحليل النفسي» الغزيرة للغاية» حول 
تخييل المرأة ذات القضيب. ولكن حسينا هنا الإشارة إلى أن هذه المرأة ذات 
القضيب We‏ ما تقام في اللاشعورء كما في التحليل النفسي الذي هو علم 
اللاشعورء علامة مساواةٍ ينها وبين ما تسكّيه الأدبيات التحليلية النفسية 
بوالأم اله ثريّة -¢Archaique‏ الام ag YI‏ أو ما قبل التاريخية وما قبل 
الأوديبيةء هي تلك الأم و البدائية» المدفونة تحت طبقات صفيقة من 
اللاشعور ما أمكن نبشها أو كشف وجودها ودلالته في الأساطير والأحلام 
والأخاييل إلا بفضل منهج الحفريات الذي هو التحليل النفسي. وهذه الام 
a VI‏ التي لا يعيها الوعيء تضرب Boe‏ الح في pe‏ ا 
من وجود اجنين وتفرش ظلالها على طول مرحلة الطفولة الأولى bee‏ برضّة 
الميلادء rer‏ بطور الرضاع الذي ods,‏ فيه الطفل مع أمه وحدة مونادية ثم 
بطور الفطام الذي يعرف فيه الطفل رضّة الانفصال الثانية ويحبو فيه الأنا 
الطفلي خخطواته الأولى نحو الوجود المستقلء وانتهاء بطور تكوين العقدة 
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الأوديبية في مطالع السنة الخامسة من العمر. وإذا أخذنا بعين الاعتبار التوزع 
fot! ou‏ تطورةالجنسية الطفليةي *: المرحلة الفموية ثم المرحلة الشرجية 
وأخيراً المرحلة القضيبية» فإننا نستطيع القول إن الام الأثريّة تنفد أو تكاد يامرة 
المرحلتين الفموية OM Ee tty‏ وتتقاسم مع الأب eos‏ إمرة المرحلة 
القضيبية. والحال أنه إذا E‏ هذه الله الغالثة اھ ت إمرة ay‏ 
الأثريّة نتيجة خلل ما في أداء الوظيفة الأبوية, ob‏ تخييل 0 ذات ae‏ 
الحياة. Mla‏ ل oad‏ حول الطبيعة الأولة أو 
الثانوية لتخبيل الأم ذات القضصيب. وحسبنا هنا التذ كير بان فرويد تفسه bes‏ 
إلى الفرض الأول» بينما ches‏ بعص المتأخرين من تلامذته ولا يما منهم 
ميلاتي كلاين» إلى القرل بالفرض الثاني. وبالقعل» وعلى حين يعتبر مؤسس 
التحليل النفسي تخييل الأم ذات القضيب نتاجاً مباشراً ومنطقياً للنظريات 
الجنسية الطفلية» ولا سيما منها نظرية الواحدية الجنسية Monisme sexuel‏ 
a‏ م ملكية eam‏ إلى pe‏ ا بلا استشنای کانت 1 
كلاين تؤكد eo ee‏ على ie‏ الثانوية للقضيب الأموي ا في 
الأصل قضيباً أبوياً استحوذت عليه الأم وازدرعته etl ld‏ كقضيب 
sr‏ بخصائها المباشر للأب» أو استبقته في جوفها كقضيب داخلي على 

إثر مجامعة هذا الات لها. والجدير al‏ بالتنويه أن مطوّرين آحرین للتحليل 
النفسي» ومنهم على الأخص جانين شاسغيه سمرجل» أولوا اهتمامهم. Y‏ 
لمشكلة لامر بل لطبيعة ا اي الذي عرو ليه ماهية شرجية 
A1‏ - نضع تعيير «الجنسية الطفلية» بين مزدوجين توكيداً منا على ضرورة حمل منطوقه على محمل اجا 

لا على محمل الحقيقة البيولوجية. 
AV‏ أو بالأحرى: المرحلة الفموية بصورة GUS‏ والمرحلة الشرجية بصورة جزئية. 
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وحتى نخرج بأسرع ما يمكن من حلبة هذا النقاش النظري فلنشر إلى أن 
كاترين الحلوة تبدو في جانب واحد على الاقل من شخصيتهاء وهو ذاك الذي 
يتصل بقدرتها الجنسية» وكأنها see‏ بالجهر طوراً أو بالرمز والتورية BUT‏ 
لذلك الكائن الوهمي المزدوج الماهية الذي يجمع في شخصه بين مبدئي الذ كورة 
والأنوثة ويحمل العلائم التشريحية المميّزة لكل من الرجل والمرأة» وهو الكائن 
الذي يدين بوجوده Eten‏ الذاكرة في السنوات الأربع الأولى من العمر. 
وأولى تلك العلائم» وأكثرها gz‏ \ وا في Ave rs‏ هي بطبيعة الحال ما أسميناه 
بالقضيب الأبوي الذي يبدو أن رمزه فيما قبل التاريخ الفردي لسعيد حرّوم كما 
فيما قبل التاريخ الجمعي للبشرية ab‏ هو الأفعى. والأفعى هنا ليست كاترين 
الحلوة doy‏ ذاتها مح ليست ar‏ كاترين ار وجسد كاترين الحلوة 
التي يتكرر وصفها بأنها «أفعى» ووأفعى بصورة cal yl‏ وأنثى «متقنة كل الأساليب 
الأنثوية الأفعوانية القاتلة» فحسب» بل الأفعى ah‏ هي بالتحديد تلك الأفعى 
التي في جوف كاترين الحلوة كمعادل لا أسميناه بالقضيب الداخلي. هكذا يقال 
لنا إن أكبر مدعاة للخوف» حتى بالنسبة إلى ذلك العملاق الأبوي الذي كانه 
a‏ حرّوم» هو «الثعبان الذي في جسد هام أي جسد كاترين الحلوة. وإذا 
أحذنا بعين الاعتبار التعيين الشرجي لرمز القضيب الأفعواني كما us‏ أوضحنا 
ونحن نتكلم عن رهاب الأفعى في القطاف. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أيضاً أن 
الأفعى في أقدم ميتولوجيات البشرية هي رسولة الشيطان وأداته وإذا Gael‏ بع 
الاعتبار أخيراً أن الشيطان نفسه - وکل مخلوقات العالم «السفلي» - ذو تعيين 
شرجيء فإننا نستطيع أن : نستنتج» عندما تُحدّث عن جسد كاترين الحلوة «الذي 
يسكنه الشيطان»» Lil‏ أمام cpl fe‏ إلى جانب رمز الأفمى» لذلك القضيب 
النموذجي في تعيينه الشرجي الذي هو القضيب الأموي. 

وكأن كل هذه الرمزية «الثعبانية) و«الأفعوانية» و«الشيطانية» لم تكن كافية 
ساي ساسا ا الجر لحكل انض الرواتي 


aie Ine لأرل مرة ترصال‎ EE دور الرجل.‎ wen 


Ver 
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في «تبادل الأدوار» وجاهرته بالقول: glen‏ أن أكون الفارسة. أنت الحصان وأنا 
الخيال»؛ ثم «احتضتته وسارت به إلى الفراش.. ولوهلة رغبت في دور الرجل» 
وانطرح هو Lo}‏ محدّقاً في عينيها الخيفتين اللتين انحر chy‏ وفي فمها المفتوح 
الموشك على النهش؛ وبعد أن أو لجت الرجل فيهاء ف a GD‏ 
متسقة. بين ارتفاع والخفاض» وهي تصمّد lel‏ متتابعة» وهو يوا كبهاء sb‏ 
القياد لهاء مستشعراً نشوة غريبة» لا من ذاته cat‏ بل من إحساسه أنه 
يرضيها». 

ولكن ما كان مع الأب صالح حروم مجرد مشهد يمسي ني 
حرّوم كل المسرحية. ولنترك سعيد حروم يروي بنفسه كيف تصلقت كاترين 
ا Ue ply‏ لهل tye‏ ا Logg name‏ فى و د 
حدّدتها هي» وهي الشروط التي لم يكن له فيها من دور غير أن يكون ذلك 
«المشروط؛ الذي لا هدف «للشارطة؛ - التي هي كاترين الحلوة» والتي هي BN‏ 
JS‏ امرأة) من حيث هي كائن نوعي ‏ غير أن eed sr‏ وان تلهو به في نزوة 
ple‏ 5 

«رحت أراقبها بنظرات خحفية» كي أسبر غورهاء» كي أعرف ماذا تنوي وماذا 
تريد» وهل ما زلت صاحب حظورة لديها el‏ افحت منسيا كغيري. 

- أفكر بالسفر. 

- إلى أين؟ 

- معلك! 

- بأية صفة؟ 

6 ألم تعد لدي صفة لديك؟ 

- تعم.. عشيق سابق. 

Tike . 

as eat‏ إن تذ كرني of Shr wy‏ لك lie‏ على مجرد أنك نمت معي. 

ible قلت‎ 


- تمت معلك Chats‏ 

- وماذا أكثر؟ وماذا يعني هذا؟ لن goal‏ خحجلا.. ليس GU‏ شعور بالنجل 
من هذا.. أنا التي نامت معلك. 

«قالتها بجفاء وقد اربدٌ وجهها حنقاً.. ساد الصمت بيننا الحظات.. لكم 
lined‏ هذه المرأة بسرعة! أنا لم أشأ إغضابها. جنتها مسالا غلطتي أنني حسبت 
نفسي عشيقاً. هي لا تعترف بهذه الصفةء لا تعترف بي lee‏ ولا عشيقاً. مجرد 
رجل نام مع امرأة. كاترين قالت: Uh‏ نمت معك». شكراً يا كاترين على هذا 
المعروف» اتخذي صورة الرجل» دوره» فعله» ادفعي لي أجرتي Od,‏ لقد أجرتك 
نفسي دون دراية.. قلتٌ: 

- إذن لم يعد لي مقام عندك؟ 

- عدت إلى نغمتك؟ Gl‏ مقام تريد؟ 

- أنت ضحكت ide‏ 

- تعني اغتصبتك؟ أقم دعوی علي دعني أسجن أو esol‏ لك تعويضاً. 

Cay Sune 3th - 

- إن كلامك يدعو إلى السخرية. 

- لقد قبلت بي» وأغريتني» ثم تركتني؟ 

- كانت نزوة مني.. اشتهيتك. حرام أن تشتهي المرأة كما يشتهي الرجل؟ 

- والآن؟ 

- لم sel‏ أشتهيك.. انتهت الحفلة». 

بديهي أن هذا التبادل للأدوار» هذا التخلي للمرأة عن «صورة الرجلء؛ دوره» 
فعله»» هذا الوضع للذات في موضع المطاوعة والسلبية» بل جعلها موضوع 
«اغتصاب» و«قبول» ووإغراءة وواشتهاء» ومضاجعة وهجران»› LE‏ كما لو أنها 
موضوع مؤنّث.. كل ذلك يشير إلى أن العلاقة مع تلك المرأة القضيبية التي 
كانتها كاترين الحلوة قمينة Ob‏ توصف بأنها علاقة من نمط جنسي مثلي إن جاز 


14° 


الروائي وبطله 


التعبيرء ولكنها جنسية مثلية معنوية) محمولة على محمل واجاز» Y‏ 
OO aad‏ 


ولكن إذا كانت كاترين الحلوة تُتّخذ على هذا النحو ركيزة bad‏ عليها 
ai Jars‏ ذات القضيب» OW]‏ 8 الذي يطرح نفسه: من المرأة التي تكمن 
Law yy Sool‏ | إن جاز القول» وراء تخییل المرأة cals‏ القضيب؟ هنا Y Lia!‏ 
تسعفنا الاجا سوى فرضية الام ae eh sis tle ry 23M‏ قلنا 0 تهيمن على 
الطفلية4. يصح رص _ تماماً كما في ee awe‏ يانه متعددة الطبقات. 
Bly‏ كان تخييل المرأة ذات القضيب ينتمي ١‏ كما تدل لسمميته بالذاات» إلى 
أحدث الطيقات تكويناً» of‏ جذوره الأولى ينبغي التنقيب عنها في أقدم 
الطيقات ha 5S‏ أي في المرحلة الفموية. وبعبارة as pl‏ إذا لم تكن الازدواجية 
التي City‏ عنها تخييل القضيب الأموي معلقة في الفراغ» بل كانت ترتكز 
بالضرورة على قاعدة ماديةء فإن ازدواجية GAS)‏ الاموي هي وحدها التي يمكن 
أن تقدم للتخييل في هذه الحال أساسه الواقعي. وما ذلك OY‏ معادلة القضيب = 
ssi‏ التي تقول بها بعض أدييات ae‏ المي فد بدو هنا ج أو 
سديدة على OVS af‏ فحسبء بل oY Lal‏ الخبرة الرضاعية» المتمحورة 
حول الفم/الندي» هي الخبرة الفعلية والتاريخية وء التي ا عليها كل 
حيأة الطفل وكل ارؤيته [لعالم) في العام الأول أو الأشهر الأولى من الوجود. 
AA‏ ليست هذه المرة اليتيمة في الثلالية التي rade‏ فيها اللغة ee‏ هذا التوظيف الباشر لتأنيث الذات. 
فعندما ihe‏ معيد حزوم بعمر الدردري - البحار الذي ore‏ تسديد eles‏ في بلاد الغربة 
ومطامنة حوفه إزاء «الوحش المهول» مدن أوروبا الكبيرة التي «تتصاغرة فيها «قامة المرء وتنام فحولته» = 
سيقول بالحرف الواحد: «في اليوم التالي هبطنا إلى اليناء.. أي مرفاً هنا؟ أية أرصفة؟ يا لكثرة 
اليواخر. . الصواري le‏ . اليواخخر قلاع. . الشاحنات. . السيارات الصغيرة» کان ا مرق ينها 
کالسهم» يدور كلولب وينطلق. كنت أتبعه ولا أبلغه. fil‏ على مبعدة منه» كأني امرأة من بلدنا وراء 
زوجها في الأسواق. . آه يا عمر. . يا عزيزي عمر» لولاك كيف patos‏ أمري؟ أنا لم gel‏ للخرية, 
ولا للزحمة في المدن والمرافوع الكبيرة». 


وم وهي المعادلة التي تجد Yaad‏ في معادلة الحليب = المني الشائعة التداول في اللغة البذيثة. 
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والحال of‏ الخبرة الرضاعية يمكن أن تتسم بنيوياً بميسم الازدواجية إلى حد شبه 
فصامي . فالئدي نفسه» حسب نظرية ميلاني كلاين. Ue‏ ما ينقسم Gia‏ 
Gas‏ وغير قابل للام إلى دي طيب وئدي سمي ع: : دي يكفل للطفل الإشباع 
والطمأنينة والهناء. ply‏ یتر که على جوعه وقلقه و تنخيصه. وفضلا عن هلا 
الانقسام الموضوعي العائد إلى الطبيعة التشريحية (SAY‏ وإلى نفسية oe VI‏ فقد as‏ 
ينقسم Lal cat!‏ انقساماً ذاتياً إلى ثدي حير يسقط عليه الطفل محبته ومودته 
وذاك Ob‏ الفم نفسه» وهو عضو إدراك العالم بالنسبة إلى الطفل ر ع 
بطورين متضادين يحكم إيقاعهما ظهور الأسنان: طور مسالم وودّي يقيم مع 
col‏ من خلال Gall‏ ¢ علاقة محبة وعرفان» وطور عدواني يقيم مع «oss‏ من 
خلال العض» علاقة نهم وافتراس من طبيعة سادية وتدميرية. 

والحال أن العودة إلى ثلاثية السيرة الذاتيةء وتحديدا إلى بقايا cy pe‏ تبيح لنا أن 
نفترض» بدون أن نخشى مجانبة «الحقيقة التاريخية»؛ أن علاقة الراوي sith‏ 
الأموي لم تكن بريئة من التناقض الوجداني» أي . من ازدواجية مشاعر الحب 
والكره بالتناظر الانقسام البنوي في الندي الأمومي إلى دي طيب وئدي 
سي ع. وصحيح أن الذاكرة الشعورية للراوي لا تقدّم عن الأم إلا صورة مؤثثلة 
ومصفاة من كل أثر من اثار النزعة العدائية» لکن ثمة وامعة حدئية محددة في 
بقايا صور تأذن بالافتراض ob‏ مشاعر العداء ols‏ دي الأم dba‏ - وليمست غائبة 
= عن البنجل الوجداني للابن الرضيع الذي كانه راوية الشيرة الذَائيَة ومغيّبة 
تحديداً بقوة الكبت وفاعليته WY‏ على مستوى الآثار الذاكرية. 

يقول راوية ble‏ صور إن كل وقائع حياته قبل السنة الثالئة من عمره هي بمثابة 
oye)‏ مدرو في فيلم cues‏ اك ie‏ من هذا ne aia‏ الذي 
اسان A ei ied “fy‏ روت له ما ae‏ 
ناس أغنياء في اللاذقية» لأرضع 5 الذي من 8 لقد عر cle‏ أن eal?‏ 


بم حت ee‏ ا 
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غذاءك» ولكن والدك كان WE‏ في إحدى رحلاته ولم یکن لدينا ما ASE‏ ولا 
أستطيع أن أعمل خادما وأنت رضيع» فاضطررت» لكي أغذيكء أن أبيع نصف 
غذائك. . أخوك في الرضاع اسمه جولء فاذهب إليه إذا احتجت» فهو غني من 

غائلة كبيرة: أمه من بیت کر IIS‏ سيدة طينة وطلبت أن تراك قبل إرضاع 
ابنها لكي تتأكد من سلامة حليبي. . وقبلتُ شروطها: أن أرضع ابنها أولاً حين 
يكون الحليب dye‏ في الصباحء oly‏ أغسل الثدي» وأبعد وجهي عن الرضيع؛ 
وآكل الطعام الذي pA‏ إلى عندهم» فلا أحمله معي إلى البيت. de‏ جميع 
sb pil da Yb pth‏ كانت اللقمة تقف في حلقي وأنا أبلعها. وأدركت هي 
أن ذلك فوق الطاقةء» فجعلت تعطيني شيعا لشقيقاتك أيضا». 

إن نتيجتين tl‏ يمكن استخلاصهما من هذا النصّ: 

أولأء إن اضطرار الأم إلى «بيع» حليبها قد أفقد الرضيع حقَّه في نصف وجبته 
من غذائه اليومي. وليس هذا فحسبء بل إن الثدي الغزير والمدرار بات من 
نصيب الأخ الدخيل؛ بينما غدا الغدي الذي يتلقفه الأخ الأصيلء بعد طول تأخير 
وانتظار وشوق» شحيحاً وشبه ناضب. 

ثانياً» رغم التضحية الكبيرة التي تحمّلتها الأم باضطرارها إلى بيع حليبها الذي 
op‏ مثل رضيعها ذاته» استطالة لجسدهاء لا OVA‏ يكون شعور كبير بالإثم قد 
استحوذ عليها لحرمانها طفلها على ذلك النحو من ATV ade‏ أُوّلية. ولا بد أن 
مشاعر كراهية وعداء قد اعتملت في نفسها أيضاً تجاه ذلك الأخ في الرضاعه 
الذي بات يستأثر لنفسه بالنصف الأطيب والأغزر من ثديها. ولكن نظراً إلى أن 
الرضيع الدخيل لا ذنب له بذاته» فلا بد أن يكون شعورها بالذنب قد تضخم 
من جراء اعتمال تلك المشاعر السلبية في نفسها. وفي المحصلة النهائيةء لا بد أن 
تكون تلك الشحنة الكبيرة من الشعور بالذنب قد انعكست على أدائها الوظيفي 
من حيث هي أم ومرضع. ولا بد بالتالي أن تكون حالة «التعصيب» هذه قد 
ترجمت عن نفسها «نرفزة» وانقباضاً وتوتراً Wey‏ وظيفياً في الثدي نفسه. 
وبطبيعة الحال» كان من eel‏ أن تنتقل عدوى هذه «النرفزة» إلى امتداد جسدها 
وثديها الذي هو الرضيع نفسه. وربما كان هذا هو السبب في بكائه الذي لا 


TEA 


ينقطع»› على نحو ما تروي الأم في ia,‏ صور: ES)‏ تبكي بغير انقطاع, 
ونصحوني أن أسقيك خحشخاشاً لكي تنام.. وقالوا إذا لم ينم فلن يعيش». والحال 
أن عصبية الرضيع كان لا بد أن تنقل بدورها عدواها إلى الأم» وعلى هذا النحو 
كانت حالة التعصيب تنغلق دائرتها على الوحدة المونادية التي تؤلفها الام 
ورضيعها؛ فإذا ما كان نعيماً ينقلب جحيماء وإذا بخبرة الثدي السيء والشرير 
تطغى على خيرة الثدي الطيب والنيّر» وهذا ما ايفسع بدوره ايجال أمام تخییل 
الأم ذات الثدي Gli‏ وبالتالي ذات القضيب الأفعواني» i‏ مكاناً ثابعاً لها في 
yu‏ الذاكرية المحميّة من cla‏ ومن الحت الزمني في الطبقات الدفينة من 


اللاشعور. 


ومهما يكن من cal‏ وبغضٌ النظر عن احتلال الأم alah‏ المؤمنة» القديسة» 
بجمل مساحة الذاكرة الشعوريةء Ob‏ الخلل الموضوعي والنفسي في الوظيفة 
الاغتدائية في طورها الرضاعي قد انحفر في جسم fed Via ca yl‏ مزمنين. 
فرضيع بقايا صور الذي كان يبدوء وهو ابن شهور قليلة» وكأنه «لن يعيش لشدّة 
هزاله» هو عينه مراهق القطاف الدائم الشكوى من «بنيته الناحلة» ووجسمه 
العليل» وذبوله «مثل ورقة UA)‏ و«ذوبانه كشمعة أمام col‏ وهو عينه مراهق 
القطاف الدائم النقمة على الأم التي ألقته «منذ ولادته في بحر bebe ee‏ مكتوفاً 
cul cdl joke‏ النقمة أيضاً على تلك الأم الكبرى التي هي الطبيعة التي حرمته 
«من المؤهلات الفطرية» وزجّجت به في سباق غير متكافئ + كان عليه أن يقطع فيه 
«مسافات طويلة» oe‏ «أعزل» من «قوة العضل» ومن daw glia‏ ودقعت به في 
طريق وعر ولااحب «أدمى قدميّ بأشوا که ولم يزل؛؛ وهو عينه أخخيراً - مراهق 
القطاف الذي يترجم صورة الأم الشريرة إلى أفكار اضطهادية من dal‏ هذا > ثم 
يسقطها على العالم الخارجي «ذئاباً هاا شة» عطشة إلى الدم واللحم في أرض قفر 
جف ثديّها ولعو ماؤها وخيّم عليها ليل الموت والخوف والضياع: وكانت 
أفكاري ذئاباً نهاس (4h‏ تحيط بي من کل صوب. فاغرة الأشداق» بارزة النيوب» 
مسعورة ة النظرات. - وبرغم مجهود بصن متواصل» للفوز بأمل انه LS‏ في 
المواجهة؛ فإن الأبواب كانت مغلقة» والأرض التي أحفر فيها كتيمة» لا Gy‏ ولا 
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الروائي وبطله 


ماء» ولم تكن لي قابلية لصنع أية كرامة ترطب حلقي الجاف» لشدة ما أعاني من 
تقاطعات الاس الذي ro‏ علي في وسحشة ليلي الطويل ذاك. لقد بهظتني 
طفولني الشقيّة» وكان مقدراً bog‏ في معاناتي الأليمة المتواصلة» أن أقضي» أن 
أضيع» bw‏ ما كنت ناحلا a. oe eee‏ 


الإيروسيّة 4394251 


إن تكن صورة الأرض الكتيمة التي Yo‏ ري ولا ماء فيها» تستحضر إلى 
الذهن» من خلال ربطها بصورة «الحلق cach‏ صورة الثدي الجاف الذي لا 
يروي من عطش ولا يسڏ من جوع”' “» فإن صورة الأفكار الذئبية المشقّطة على 
الخارج تستحضر بالمقابل صورة الذئب الصغير الذي يكونه بالضرورة الرضيع 
elt‏ في تعاطيه مع الندي الذي طال انتظاره له. وصحيح أن ثلاثية السيرة 
الذائيّة لا تتضمن أية إشارة إلى هذا السلوك الذئبى» ولكن ثلاثية حكاية بحار 
تضعنا بالمقابل وجهاً لوجه» وعلى نحو غير مسبوق إليه في الأدب الروائي 
العربي» أمام ذلك الضرب من الإيروسيّة القَمَويّة الذي تعمّده أدبيات التحليل 
النفسي باسم النزعة الافتراسية أو الادِمِيّة Cannibalisme‏ بالإحالة إلى ما قبل 
التاريخ البشري الذي كان فيه الإنسان يستطيب أكل لحم الإنسان. 

يقول سعيد حرّوم وهو يصف لحظة من الحظات استذثابه أمام الحم كاترين 
الحلوة وقد صدّت عنه: 

كنت أرتحف من استثارة داخلية تهرّ كياني كله. حشیت أن ge Ee‏ > أن 
أتلجلج» ألا أقرى على الكلام» أو يخرج الصوت عواءء لا لفظاً. انقلبتٌ إلى 
ذئب calle‏ على الثلج» والدنيا شتاء» والأحشاء تتضور. وفجأة تلوح فخذ 
في مقطع آخر من بقايا صور يتحدّث الروائي عن «الريف الفقير الضامرء كعانس خحشبية الصدرء 

الجهم مثلهاء القائظ مثلها أيضأ». وفي المستنقع يفرد صفحتين بكاملهما للحديث عن العطش 

«القاتل» الذي انتابه مرة وهو تائه» مع أبيهء في «قفر أجرد لا خحضرة ولا شجر فيه»: «أحسستٌ 

بالجفاف يتصاعد من جوفي وينشر اليباس في فمي.. كانت الدنيا فلاة من حولنا تمتد على مرمى 

البصر. .والشمس تتساقط tal‏ ناراً على رأسينا. ترنّحتٌ وسقطت أرضاً. كان صدري يخفق La‏ 

كأني أحترق من الداحل. cal‏ ما أشدٌ وأقسى تلك اللحظات التي عرفتها. كان الماء حاجة حياة. كان 

هو الحياة. وكانت حياني تتوقف على قطرات منه». 
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الروائي وبطله 


cel am‏ بيضاء مشحمة» تقطر دما lentes‏ دما يضف على الجنون أو الموت. أنا 
الآن ذئب بشري» ذئب جائع؛ يعرف أن te‏ فوق AS NM‏ تحت pl‏ فخذاً 
تقطر شهوة» وهي رائعة» جميلة» مستديرة» ترتفع باستدارتها إلى فوق» إلى 
أعلى» إلى ذلك المثلّث المعشوشب» إلى تلك المنطقة التي تنطوي على كنز من 
لهب». 

وإذا كانت اللغة المتداولة هي التي تربط بين النشاط الفموي والنشاط الجنسي 
يإجازتها استخدام تعبير «الشراهة» في معرض الكلام عن الجنس» فإن الشراهة 
الجنسية التي تطالعنا بها مقاطع شتى من الثلاثية الروائية ليست شراهة مجازية» 
بل شراهة حقيقية Jad‏ فعل الحب بمفردات الفم واللسان والشفاه والأسنان 
واللعق ally‏ والعض والنهش والقضم والافتراس. يقول سعيد حرّوم واصفاً 
لحظات النشوة «الحشية» التي oped CIS‏ شقا وهو gs‏ بعد طول جوع 
وشوق» للاقاة عزيزة: 

«دبّت النشوة في جسدة الفتي دبيباً AAD cet‏ موقظاً كل الاشتهاءات 
البدنية» LIS‏ وظائف أعضائه قد تضاعفت» وعروقه تفتحت عن قابلية غريبة» 
وفي عينيه أومض شوق مبرّح.. وفي غمرة هذه النشوة بكل التصورات الحسية 
كان يغمض عيتيه ويستحضر جسدها co bid‏ تا رکا ليديه وشفتيه والألسنة 
الحمر المندلعة من جسده أن تلامس» وتمسكء» وتداعب» وتلعق» وتمتص كل 
التسغ الشهواني في الجسم IEW‏ الضاج Le Jy‏ أمامه.. وقال في نفسه وهو 
يرتعش لفرط اشتهائه('"“: أنا لست قرشا على كل حال. لن آکل هذه المرأة مع 
أن لدي كل الاستعداد لأفعل ذلك. اللهم محل بيني ويين أن أفعل ذلك . اجر 
فمي يمتتع .عن aad‏ ففي هذه اللحظات أحس أن وحشاً مخيفا 0 
يعيش في داخلي» ويطل من أنيابي ونظراتي.. إنها حبيبتي بعد كل شيء.. قد 
أقتلها إذا لم أكبح شراهتي». 

ولا يكتفي راوي الثلائية بالتشبيه التمثيلي» ولا بالاستعارة التي تتحدث عن 
eae Tg‏ 

«الشهوة» و«الشهية». 
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«الجوع ا لجنسي» و«الشبع من اللعشوق»» بل يحضي من لغة lel‏ إلى لغة الحقيقة» 
ويقرن قرناً مباشراً بين الوظيفة الجنسية والوظيفة الغذاء ئية» تارة في شكل مصادرة: 
lee‏ بغير فم»› تكون إتارة»» وطوراً في شكل تقرير وتعريف: «إن ca ot‏ 
كلحم السمك» يكن أن يۇ کل cle‏ وتارة ثالئة في شكل تساؤل: «لاذا لا 
يؤكل الحبيب وينتهي عذاب CRA‏ بل إن راوي الدقل الذي هو سعيد حرّوم؛ 
في عملية olf‏ مباشر يينه وبين الكاتب» ينتقل إلى ET‏ 

حلال علاقته apy‏ نظرية طعامية في الجنس: وأظيب الطعام ما أكل على 

جوع الجنس flab‏ م الطعام. als‏ وأنت جائع. لا تجلس إلى مائدته وأنت 
متخم. لا تشرب wely py cil,‏ القدح عندئذ» والحب يغلفه كسل 


50 ضمن نطاق الدرس التعليمي ذ في «أصول مادة الحب» ay 91 ine‏ 
الدقل من «الشراهة» ويدعو إلى التزام Peer‏ أي إلى ضبط العاشق للذئب 
الذي في جلده وردعة عن الهجوم to‏ على silly‏ المنتظرة» التي 
«يتضوّر) إليها Ob sale yo‏ العشاق يجب أن يكونوا كيّسين.. لا يهجمون من 
المرة الأرلى» لا يظهرون dal‏ يقتصدون في شهواتهم» يكيحونها». 


وتلك هي نقطة تة تفؤّق الأب صالح حزّوم» سين سار bla‏ 4350( على الابن 
سعيد حرّوم. فعلى حين أن هذا الأخير كان hem‏ الأصول» وإذا ما «الشهوة 
Ji. . a eae‏ لعابه cali.‏ وانقلب Usa‏ جائعاً» لا يرى في الحبيب 


سوى t aol ot)‏ يڙ کل Asi‏ إن لم يُفترس افتراساًء كان عانم حزّوم يعرف 
كيف يضبط شهواته ويقمع نز عته الافتراسّية حتى عندما تكون أطايب «المائدة 


۹۲ حل ماد يشارف سعيد حزوم. وهو في الستين. > على «نهاية calm)‏ نهاية عمره» يظل (Stace‏ 

بتلك «النظرية الطعامية» التي yn‏ بصدد الجنس التجربة الطفلية الدموذجية: dig)‏ الرضيع الجائع إلى 

gaat 5‏ يقول» في نص بديع قا وهو يشير إلى ذلك Ship‏ البيولوجي » الذي تمثله الشيخوحة 

من حيث القدرة على المشاركة في و الجسد»: «أسائل نقسي متى المعركة ا . وأسغى 

لكي addi‏ . العروق في جسمي الشيق تت تتشهي» تصرخ من جوع. . لكن المائدة قد رفعت» أو هي على 

وشك ol‏ ترفع. كلت طويلا من عوائد الأجسامء وججاء أوان غسل الأيدي والتنځي coe pe‏ 
الراغبين في وليمة الجسدء والقادرين tl gale‏ 


لاا سبيت TOF‏ 


الروائي وبطله 
المنتظرة» قد «هيّجته إلى درجة الاغتلام»: ومن بين قطعتي القميص الممرّق نفر 
نهداها وتربرباء وانفرجا أحدهما عن DAs, Ge‏ الحلمتان دائرتين ورديتين» 
وسط كل منهما كرزة صغيرة لحمية.. نهض» وتلقاهما بين يدين يختلج جلدهما 
اتفعالا احتواهما في راحتيه برفق» داعيهماء clogs‏ قبل الحلمتين؛ والدائرتين» 
والجذرين النابضين في صدر اشن حل ٠‏ وقئّل قل sa‏ الحليبي بین النهدين» 
وأراد أن يعض» يفتح فمه كي Gan‏ لكنه لم يفعل. مشت أسنانه لحم النهدين 
ولم «jade‏ بذل جهداً إرادياً كي لا يضغط على النهدين فيقفشهماء وبذل lage‏ 
Lol]‏ كي لا يفتح ob‏ ويأكلهما لشعوره» تلك اللحظات» أنه انقلب إلى 
وجس»: 

وإذا كان Gall‏ يحيل في التخييل الروائي هنا إلى كاترين الحلوة التي كان لها 
وصدر كملعب الخيال»» فليس يصعب علينا إزاء ذلك oe‏ الفموي على 
الدائرتين النهديتين أن نرى في المشهد بأكمله إخراجاً إيروسياً Fd‏ الفم/الندي 
التي تحكم علاقة الرضيع بالا الأثريّة 

وإذا كنا نستشف في eas‏ بداية تحوّل من الزيروسية Ba‏ إلى 
السادية الفموية من خلال قمع الرغبة في «العض»» فليس لنا أن ننسى أن هذا 
التحوّل يعكس محولا موازياً في الخيرة الرضاعية يرتبط بظهور الأسنان لدى 
الرضيع. وإذا اخذنا بعين الاعتبار أن الأم في بقايا صور تؤرّخ لواقعة مقاسمة ثديها 
بين طفلها وبين انيه بالرضاعة ب «السنة الأولى»ء ولیس بالأشهر الأولى» فلتا أن 
نفترض أن «يبع» نصف غذاء الرضيع قد تواقت زمنياً مع بداية ظهور الأسنان» مع 
كل ما تعنيه هذه الأخيرة من قدرة على التحول من Gall‏ إلى العضّ» وعلى ممارسة 
ضرب فموي من السادية اتتقاماً من الثدي الذي أمسى شيا بالأحرى. 

هذان الطوران من التثبيت الفموي» الإيروسي والسادي» يشفان عن نفسهما 
él‏ الشفافية من JH‏ العلاقة مع عزيزة» تلك العلاقة التي أحذت ت في البدايةء 
باعتراف الراوي نفسه» شكلاً عذرياً قيل أن تتحول إلى الشهوانية الخالصة. 

فعلاقة سعيد حروم بعزيزة كانت هي الأخرى Be‏ بندي. وفي طور أول 
كانت علاقة طفلية» وأقرب إلى أن توصف بأنها «عذرية». وفي أول old‏ بالمعنى 


Yok 


الجنسي» بينهما بدا سعيد حرّوم وكأنه قد ارتدّء بكل ما في الكلمة من معنى 
Hab‏ رضيعا: وسميحت لي ان افك ازرار بلوزتها. كان نهداها الصغيران» 
المكوّران» تحت هذه البلوزة. مجرد فك أزرا ر القميص أضرم النار في جسدي. 
سيتكشف OV‏ صدرها. يدي لم تلامس نهداً حتى الآن. E‏ 
النهد؟.. أصابعي محترق. tt‏ في رؤؤوس الأنامل. أحتوي النهد بكفي.. | 
إحساس لذيذ! أي إغراء بأن تضغط كرة من لحم ذات جو وت 
رأسي اف أذنى ax‏ ووضعتٌ أنفي بين نهديها. ت المستقة هنا. ظلت 
تدفع رأسي . أنزلت يدها و نهدها من جذره. عاملتني كطفل فألقمتني 
الحلمة» مضغتها برفق» ولكن Ogee‏ 


والواقع أن هذا التيار الحبي» شبه الطفلي وشبه العذري» لن يخلي مكانه 
لشهوانية جارفة إلا مع التحول من الملامسة باليد Gably‏ بالشفتين إلى العض 
cia Ne‏ فكأن التصورات الأدميّة الافتراسية» من النمط السادي هي فتيل 

تفجيرٍ الإيروسية الحسية والشهوانية: 

«واحتويتٌ جذعها بين feels‏ استسلمتث كقطة أليفة. وجدتها رقيقة 
كطفلة.. قبلتها بلطف. كانت هذه أول Joli‏ امرأة في شفتيها. لامستهما 
برفق شدید» فضحکت وقالت: 


47 - في مقطع أخر سيمود سعيد حزوم إلى أستذكار تلك «اللمسة البكر» على نهد عزيزة» وهو في 
معرض المقارنة بين ما كان عليه يومذاك من «طفولة» ويراءةة وما آل إليه من دعر وتلوّث وتعؤّد على 
الرذيلة بعد أن عاش حياة الميناء JS‏ ماخوريتها. ولكن اللغة التي يُجري بها تلك المقارنة لغة ملتبسة 
ومزدوجة المعاني والتلميحات إلى حدّ يصعب معه على القارئ أن يعرف هل«اللمسة البكره التي 
دت عنها عي تلك التي طبغتها أسابعه okt‏ على نهد عزيزةء ام حي تلك US alte‏ الي 
لا أبكر منها والتي تطبعها أصابع كل طفل على ذلك الثدي الأول الذي لا أول قبله» عنينا ثدي الأم: 
«لقد نخسرء ly‏ الأبد. براءته تلك. البحر والدهر حطما يرأءته. ce‏ يكبر الإنسان وتکثر lt‏ به 
تتحطم ely‏ تقارقه دهشته الأولى؛ ols‏ طفولته» figs ames‏ كان Ly‏ ميا حدّق» عبر 
الليلء في كنه. أي جلد يكسوء OW‏ هذه TAS‏ إنها بتمامهاء بكل أصابعها وسلامياتهاء بكل 
لحمها ودمهاء وبالأظافر الخمسة على الأصايع الخنمسة. ولكنها هي ) وليست هي . . فردود الفعل التي 
تعطيهاء وهي على نهد امرأة» غير ردود الفعل التي أعطتها Ud‏ كانت على نهد عزيزة. اللمسة البكرء 
تلك؛ لن تعود Hal‏ وجسده؛ الذي سكتته الخطيئة» لن تبارحه بأي شكل». 


oo 


الروائي وبطله 
هل تشمني بشفتيلك؟ 
. خحفت أن أعضّك. 


- لا تعض» انتبه. لكن IG‏ بعنف. 

clade‏ كما طلبت. ضغطتُ بذراعي حول جذعها. oil‏ بارتياح. . صارت 
قطعة عجين مطواعة. تحوّلت الحرارة إلى لهب. . تقض Sy‏ الأيسر في رقبتها 
بقوة. اندفاعاتها الجنسية حولت إلى اهتياج. غرزت أصابعها في رقبتي.. قالت: 

- قتلني مرة oS ust‏ حذار أن تعصّني . 

Ns‏ تذ كرني بالعض كلما نسيته؟ Ul‏ لن أكون وحشاً حتى ولو أرادت هي 
ذلك. أستطيع» في هذه اللحظة» أن Gael‏ كفي حتى أدميهما من فرط 
اهتياجي . هذا يلد لي. لقد جربت أن ألتقط شفتها السفلى بين أسناني. كان 
ذلك مثيراً. مص الشفة شيء مثير» لکن عضّها أكثر إثارة. مع ذلك تمالكت 
نفسي.. لا يا عروسي» يا مليكتي» لن أعضء لن اترك علامة يسألك عنها 
زوجك». 

لكن هذه السادية الفموية الملجومة ما كان لها أن تنفلت من عقالهاء وأن 
ينفلت معها تيار الشهوانية الشبقية» إلا مع انتقال سعيد حزّوم» في الواقع الحدثي 
أو بالاستيهام, من أحضان عزيزة ة إلى Olan‏ كاترين الحلوة. فعزيزة»› التي Ess‏ 
محاطة بصورة أو بأخرى بهالة من «الطهر» والرومانسية؛ غزيزة التي يقول عنها 
سعيد حرّوم نفسه إنه كان يتعامل معها « كفتى يحب فتاة Le‏ عذرياً مجنونأ»؛ 
عزيزة التي انتابه وهو بين ذراعيها - بعامل الكف النفسي أو الحدٌ البيولوجي - 
«لأول مرة في حياته ذلك النوف JA‏ المحطم الذي Ole‏ الرجل أمام المرأة».. 
كانت قريبة في الواقع أكثر مما ينبغي من صورة gM‏ الأثريّة 35 الطيبة. play,‏ « إن 

ترين الحلوة كانت» بغلمتها وفحشها وماخوريتهاء Olathe,‏ الذي في 
ran‏ أقرب إلى صورة BM EW‏ الشريرة. ومن ثم فقد أمكن لهاء أكثر من 
عزيزة» أن تقدّم نقطة الاستقطاب للحفزات السادية الفمويةء المستهدفة في ‘ 
الأصل تدميرَ الندي الأمومي بوساطة السلاح الوحيد الذي يملكه الطفل 


565 


الأسنان. فعلى حون أن سعيد حرّوم كان دائم التخوف من أن يقتل عزيزة إذا لم 
يكبح شراهته» ويشفق «علی ضعفها من قرته» dey‏ نحولها من امتلائه» وعلى 
جسمها الأبيض من عصان فإنه ما كان يقاوم رغبته في معاملة كاترين الحلوة, 
وتلك القَحبة»» وكأنها مجرد tote‏ برسم النهش والعض والافتراس أو حتى 
الاغتصاب. كان يإزاء Gat‏ يستذئب ويطلق العنان لأخاييله اي عدوانية: 
«ربماء Old‏ ليلة مجنونة» هاجمتها في lee‏ واغتصبتها عنوة»» ولا يتعامل 0 
سواء أرضيت al‏ عضيت» إلا بلغة الأسنان والضرب: ede‏ أن ألاطفها. . 
رضيت ملكتهاء O E adie ies ll‏ 
الإدماء.. وإذا Clb‏ مغاضية استفززتها وضربتها.. إذا كانت تحت ضرب الرجل 
فستتشههى بعده4. 


og) Lads‏ العدوائية من أخخر:طنوايظها وتحسييرا BY‏ هوة قد لا تزال تفصل 

بين الزيروسية والسادية» فإن سعيد be gg‏ في عملية إزاحة بارعة من الأعلى الف 
الأسفل؛ يستعيض عن ثدي عزيزة بفخذ كاترين. فثدي عزيزة» جرد أنه دي» 
كانت له قدرة استحضارية؛ أو «استرجاعية» كما يحلو لسعيد حرّوم نفسه أن 
يقول في سياق val‏ لصورة al Alp‏ الأولى التي احتضنته»» لصورة تلك والأم» 
التي يبقى «وجهها أجمل اللوحات وصدرها Gal‏ الوسادات». Uf‏ الفخذ 
بالمقابل» (الحليبية) هي الأخرى مثل ومجرى النهدين» ووالمستديرة» استدارتهما 
ووالناعمة الملمس» نعومة ملمسهماء ae‏ المرجعية. صحيح أنها قابلة هي 
الأخرى «للعض» أو حتى OMe ae‏ ولكنها لا تورث ث مشاعر التأئم التي 
يورثها الثدي المعدض لعدوانية راضعه: «تلك الفخذ. يا ربي» ما أنعم ملمسها 
وأنقى بياضها! قبلتهاء قبلتها. زرعتها بالقبلات.. ركعت أمامهاء وحضنتٌ 
فيخذها. قالت: «إياك والقرص! جسمي يزرق ر لا أريد أن يزرق جسمي. 
أحاف أن يرى ذلك الريس عبدوش. زوجي. أنسيت: أن لي 95 the‏ لم أجبها 
بشيء. كنت أعانق وأقبل. كانت شفتاي تحترقان على نار تلك الفخذ. كنت 


٤‏ - في الطور السادي الفموي لا تشكل الأسئان أداة العدوان الوحيدة. فحتى اليد تتقوى وتتعضّل. 
ويصبح ere zl‏ قادرا بوساطتهاء على تطوير والمللامسة» os P|‏ 
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allay الروائي‎ 


مرا عن الكلام. أعرف أنها متزوجة» Oly‏ زوجها رئيسي» وأنني أخون 
رئيسيء أخخون والدي. لكن الذنب بعد كل شيء. على من؟ علي ام على 
فيخذها؟). 

ويمعنى cal‏ كانت «الفخذ» تستحضر صورة ة زوجة الأب أكثر نما تستحضر 
فكرة طهر الأم. و سعيك حرّوم» الذي کان «في روحه»» اعرا «دعر محخيف 4 a‏ 
ووكان Lil yg‏ أكثشر مما كان Y oor‏ يتردد في الإعلان بان dowd}‏ كاترين 
يغويه أكثر نما يستهويه قلب عزيزة»» وبأنه مح الفخذ لا الوجه. مع الدعر لا 
الطهرء مع آلة الجنس Y‏ الروح»» ولا يجد من تعريف لنئفسه Ty‏ انه eles‏ 
الفخذه» تلك الفخذ التي «تستحق التحدي»» و«لاجلها» تخاض الع ركة»؛ 
فوإما الحصول عليها وإما الموت». 

ولكن هذه aie‏ احة من الأعلى إلى 0 من الندي إلى | OP isa‏ لا 
قمقم اللاشعور مارداً هر ذاك الذي تكله العدوانية الأرلية “al ene‏ 
الرضيع الذي Asad,‏ من الندي السيء ركيزة لإسقاط حفزات كراهيته وسحسدة 
ونزوعه السادي إلى تفريغ الثدي وتدميره. 

وبالفعل» إن كاترين الحلوة» التي كان سعيد حزّوم يكرهها بقدر ما يحبهاء 
يخاف منها بقدر ما يرغب فيهاء يلعنها بقدر ما يشتهيهاء يتعوّذ من سحرها بقدر 
ما تأسره فتنتهاء تتبدى في أخاييله محبوة JS‏ القدرة التي GA‏ على الرضيع 
في المرحلة الفموية: قدرة الحياة وقدرة الموت bee‏ وإذا كانت كاترين الحلوة 
تستعير من الثدي ازدواجيتهاء فإن أسير هذه الازدواجية الذي هو سعيد حروم 
يتبدى بدوره وكأنه لا حياة له إلا بها ولا موت له أيضاً إلا على يدهاء أو فخذها 
بالااحرى. وهو Y‏ ياتي أصلا بذ كر الفخذ» المتحؤّل إليها عن الندي» إلا وياتي 
٠‏ _ هذه الإزاحة» التي تنطوي بذاتها على ضرب من تراتبية هرمية» تمد تعبيرها الميثولوجي في إزاحة 

موازية من «النعيم» إلى «الجحيمة: «فخذ المرأة هو جهنم ومن أجله سيبقى الفردوس قارغأة؛ علماً بأن 

«الفردوس»؛ الذي تجري فيه أنهار اللبن والعسلء هو المعادل الميثولوجي للئدي الطيب. 


الل تت يس 


«- لم يبق إلا جسم واحد في هذا الكون, لم Ge‏ إلا فخذ واحدة» هي 
فخذ كاترين الحلوة: Lb‏ الحصول Gale‏ وإما الموت. UT‏ مفتون بها. مجنون. 
أشتهيها. أعبدها. أعانقها في صحوي ومنامي. أتخيل شفتئ عليها. أتصور 
هناك ae‏ 0 تلك aS‏ البيضاءء aa‏ أموت دا 

- فخذ جميل أبيضء مستدير» مثل ناب الفيل”"". ترى هل يوجد في العالم 
فخذ كفخذها؟ 

۔ يا سعيدء Gy‏ أن تنتحر على فخذ امرأة». 

وإذا كنا نستطيع أن نرد 5 على هنا النحو إلى او الثدي Ol nal‏ لعبة لجنس 
في غالب الأحيان ial,‏ الموت» فإننا سنلااحظ أن سعيد (or‏ يمضي» من خلال 
علاقته الملتبسة بكاترين الحلوةء بهذه اللعبة المزدوجة إلى أقصى مدى يمكن 
تعيورة و عن au‏ ا ee ee‏ 

NI‏ عن طريق 5 قلب «عسل» الندي إلى «سج»: ودكان السمّ في ملاغمهاء 
وكانت تعرف أنها ستقتلني» > وأن سمّها LS poe‏ في جحسد et ol, (LG‏ في 
الكون لن يوقفها عن إغراء الرجال ومضاجعتهم ثم قتلهم». 

ثانيا: عن طريق قلب الضداقات بين أولعك والإخوة و في الرضاعة») الذين 
هم الرجال إلى عداوات: «كاترين تنتشي حين يتقاتل ان لأجلهاء تعطي 
تنفسها بسخاء فائز منهم. تجد في الفحولة» المقترنة بالرجولة» مُناها. لا يهمها 
من be‏ ومن يُقتل» بقدر ما يهمها أن يكون ثمة قتال» وأن تكون هي 
الأصل في الفخذ التأنيث. ولكن التذكير هناء بالإضافة إلى التصنيم Fétichisation‏ والتشبيه 

= يفسح في المجال أمام تأويل فالوسيئ للفخذ. وإذا أخذنا بعين الاعتبار معادلة الندي‎ ct fail bing 

القضيب» وأن الفخدذ هنا امتمرار Teo‏ وأن ماحية call‏ کاترین الحلوةء هي تجسيد مشخخصء 

كما تقدم cold‏ لاستيهام المرأة ذات القضيبء فإننا نكون في غنى عن البيان أننا نعتبر مثل ذلك 

التأويل فرضية عملي ضمنية لنا. 


لل سس لل ح بس ۹د 


الروائي ويطله 


موضوعه. تتهيج عندئذ حتى درجة الغلمة. تارها ce UL # alas Y‏ بل 
OM godt‏ 

ثالثاً: del,‏ عن طريق قلب العلاقة بين الرضيع والندي. فليست المرأة التي 
في كاترين هي التي تُرضِع بل هي التي تَرضّع. ليست هي التي تروي» بل هي 
التي ترتوي. ليست هي التي تغذي بثديها أولك الأطفال الذين هم الرجال» بل 
الرجال هم الذين يغذون رحمها cle‏ حياتهم: «كاترين تدرك أن ما بيننا [نحن 
الرجال] صراع على cal pl‏ ويسرّها أن تكون هي هذه المرأة» أن تكون الغانية التي 
يقتتل عليها الرجال.. والفائز بيننا تفتح له ذراعيهاء تفتح له فخذيها.. تدع سرتها 
ترتوي مثل رحمها.. العاهرة.. كبيرة OM all‏ 


باو لا تنس أن سعيد حزوم› الراوي الناطق بلسات الروائي؛ هو من كان عكم اختصاص كاترين الحلوة 
على al Al‏ باطلاق: حينما قال «في نفسةه»: «المرأة تفسد كل شيع وتقلب صداقات الرجال إلى 
عداواات». 

8 لنلاحظ هنا أن تخبيل المرأة ذات الرحم العطشىء بالإضافة إلى ما يفترضه من تبادل للأدوار بين 
الرضيع والندي» يقوم هو نقفسه على قلب ضمني Voll‏ الندي = القضيب إلى معادلة القضصيب = 
الندي. 
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الحزب كأب ضابط 


إذا كانت العلاقة Gath‏ محدّداً رئيسياً للعلاقة بالعالم في البنية النفسية 
التحتيّة لسعيد حروم» فإن الخبرة الرضاعية الإحباطية التي ore‏ علاقته - أو 
aie =‏ قرينه رواية بقايا صور ‏ بثدي الام الأئرية يمكن أن تسلّط لنا 
تعليلياً على واحدة من السمات الطبعية الأكثر تمييزاً لرواية حكاية بحار: 
لاحي Ss‏ يقول سعيد حرّوم في معرض التعريف بنفسه: «إنني لا أملك 
Li‏ طويلا». ويضيف القول» وهو يجرد اححصلة النتامية ‏ والسلبية - لحياته: 
«وذروة فشله تتجلى في أنه لم يمتلك Ladi bey‏ طويلا». وبالاستعانة بتشابيه اللغة 
الدارجة» التي تتمتع بحساسية خاصة في الأداء العيني للمعاني المجردّة)» ay‏ 
نفسه بأنه «إنسان بََلَيُه محروقة). ثم عندما يسلك بعد ذلك طريق التعريف 
بالضدَ» لا يجد ما يقابل به «لجاجته» و«قلة صبره» سوى اجتهاد «النملة»: ولا 
أطيق الصبر. . لا أطيق أن أكون غلة» تبني على مهل» تتموّن ن على مهل.. وتعيش 
على مهل أيضأء. وإلى طبعه ody ele‏ هذا وإلى abe‏ نفسه» يعزو السبب في 
فشله في أن يصير «مناضلا»: «كل أقوال قاسم لم تفلح في أن تجعل مني 
مناضلاً.. أعرف السيب: قلة صبري. لا أشكو bh‏ ولا الإندام. علتي في 
نقاد صبري. لا ale‏ لي على ضرب الحديد البارد». فالنضال هى ف في التحليل 
الأخير» تطريق للحديد البارد» وتطريق الحديد البارد لا سبيل ei a3)‏ ب والمنطق 
البارد». والحال أن «مزاج» سعيد حرّوم «ناري»» والنار والبرودة ضدان لا 
يجتمعان: «الدّأب اليومي» دون souls‏ دون تراجع» بدأب النملة» بصير الجمل»› 
هذا ما لا أطيقهء لا أقدر rade‏ اعذرني يا costly‏ اعذرني يا قاسم» مزاجي لا 
يقبل, Y‏ يحتمل هذه اللعنة». 
Sy‏ سعيد حرّوم «رجل عصبي»» واللغة الوحيدة التي تعامل بها مع الحديد كما 


لل إل 


الروائي وبطله 


مع الناس هي اللغة «الحامية»: «أنا أفهم بهذه اللغة وحدها. هذه لغتي ولغة والدي 
من قيلي». وهو يعلم أنها لغة «الفْتّوَات أكثر منها لغة والمناضلين»؛ لغة «العاطفة» 
أكثر منها لغة «السياسة»» ولكنه لا يملك من نفسه ولا من طبعه أمراً: فما من 
شيء يستفرّه مثل «المنطق البارد»» وما من شيء يقتله مثل «برودة الأعصاب». 
ومن هنا آثر أن يصير وبحارأ» على أن يكون ola‏ فالبحارء مثله مثل 
المناضل» مطالب ياثبات رجولته وبدفع الثمن؛ والبحارء alte‏ مثل المناضل» قادر 
على أن يوازن بين «الموت والقضية» وعلى أن ويتمسّك بالقضية»؛ ولكن الفارق 
يينهما أن المناضل يستطيع الانتظار» والبحار لا يستطيع: th‏ بحارء وأتا ابن هذا 
الوطن» وكل ما فيه يهمني. وأريد أن تكون الحال أفضل. لكنني لا أستطيع 
الانتظار.. أستطيع أن cA‏ الآن.. لأجل القضية أموت الآن.. لكن انتظار عشر 
سنوات وعشرين سنة.. ul‏ كيف تتحعلون كل هذا؟». 

إن سعيد حرّوم يحب في المناضلين نضالهم. إنه «يحمل لهم احتراماً خاصأة» 
ولکنه» cal nel,‏ ولا طاقة له على النضال مثلهم». . صحيح أنه وحفظ الوصية 
thie‏ - وصية من هم من أمثال «قاسم» واسهّده ‏ ف هلم يكن نذلاً في يوم من 
الأيام, ولم يتخل عن البحارة في قضية أو محنة» ولا فرط في Gm‏ الزمالة».. 
دغير أنه لا يستطيع أن يصبر على شيء By‏ طويلا. نفاد الصبر هذا بليّته الكبرى. 
كيف يلجم نفاد صبره؟ كيف يتعلم أن ينسى الوقت ويعمل بنفس طويل؟». 

إن سعيد حرّوم» DMS‏ من «البحارة» والقلّة الأقل من «المناضلين»ء إنسان قادر 
على أن يقيم بينه وبين نفسه حوارء ولكن أكثر الحوار الذي يديره في دخيلة 

نفسه إنما يدور حول الصبر ونفاده: «إنني Gly‏ لا أكثر. انا أتألم ما أرى وأسمع. 

ولكنني لا أفهم في هذه الأمور» ولا أعرف كيف يكن إصلاحها. أتساءل: أيأتي 
يوم نتخلص فيه من الظلمء من الاضطهادء من الاستغلالء من الفقر» من 
العدوان؟ ey}‏ تستمرٌ لعبة الكراسي والحكام؟ منذ أن وعيت الوجود Ai‏ 
المدارس cory allan‏ والأحزاب تتكائرء والاجتماعات تُعقد ويقولون أشياء كثيرة. 
ولكن ماذا يجدي كل ذلك؟ متى تتحرر فلسطين؟ ومتى يستعيد العرب أرضهم 
وحقوقهم؟ ومتى يتوقف نهب الأغنياء للفقراء وتكفٌ الأسعار عن الارتفاع؟ 
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إنني » بعد كل شيع مواطن» ul,‏ نفسي کت تلميذاً وتظاهرت ضد فرنساء 
caf,‏ لتأليف نقابة في المرفاً» واشت ركت في الحملات الانتخابية التي سقط 
فيها ال مرشحون الأوادم. ثم 0 pad‏ صار هوايتي وسُوسّتي » و كففت عن 
الاهتمام بالسياسة. . لكنني مستعد مستعدٌ أن أموت في كل وقت لتصبح الأشياء races‏ 
دفعة واحدة. yl‏ غداً إذا شاؤوا» على أن تتحرر فلسطين بعد (AE‏ ويصير لكل 

عائلة بيت» ولكل رجل شخلء ولا يعود هناك فقراء ومرضى وجياع. إنني لا 
أملك نمّساً طويلاً. لا أستطيع قضاء الوقت في المجادلة كالآخرين» وليس لي 
الصبر على قراءة الصحف وسماع الأخبار. ويقولون لي :والدنيا عؤْجة منذ OY‏ 
الأعوا» وتريدها أن تستقيم في يوم؟». ولماذا TY‏ في Ege‏ في شهرء في عام؟ 
العام dese‏ فيه الربيع والصيف vin Fl,‏ وا فيه مئات الايام uy‏ فيه 
ما لا أدري من الساعات» أفليس هذا صبراً طويلاً؟ محال! Ul‏ غريب الأطوارء 
وحشي الطباع. إني لست خارجهم» لا أريد أن أكون خارج الناس» ولكن كيف 
السبيل إلى أن يكون لي صبرهم؟». 


إن النقد الفني التقليدي يستطيع بمنتهى السهولة أن يتوقف عند الطابع FB‏ 
وبالتالي المبتذل» ليوطوبيا سعيد حرّوم هذهء وهو ا ا البنية شبه 
الملحمية التي شاءتها ثلاثية حكاية بحار لنفسها لنفسها. ولكن أكثر ما يستوقف الانتباه 
في هذه اليوطوبياء من وجهة النظر التحليلية النفسية التي ast‏ بها هناء هو 
طابعها المستعجل: فليس المطلوب أقل من أن تصبح الأشياء كلها «جيدة» لکن 
ysis‏ بلا إرجاء ولا انتظارء و«دفعة واحدة»» بضرب سحري من القفز فوق 
المراحل أو حتى حرقها. وبديهي أن هذه «اللجاجة» تجد تأسيسها النظري في 
ضرب من فلسفة تحقيرية لشرط «النملة المجتهدة» ولدأبها المتمهّلء كما تجد 
تفسيرها Sani‏ في doce dew‏ مُنزّلة منزلة القدذر: قلة الصّبر. والحال أن 
«الطبع»ء يا ما تكن قدرته على التفسيرء يظل بحاجة هو نفسه الى تفسير. 

فالطبع تشكيل ثانوي» ولیس معطى أولياً. وهو معطى ذو تاريخ» وليس قدّرآ 
ts‏ والحال أيضا Lal‏ بالعودة إلى ما قبل تاريخ سعيد حروم» كما يمكننا استقراؤه 
في المستنقع» نستطيع» ولو بقدر من التخمين» أن نقترح لول جاجته» تعليلاً وأن 
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نحدّد ل «بصلته الحروقة قة» تاريخاً: إنها المرحلة الفموية. فكل لجاجة لاحقة إنما هي 
تكرار - تثبيت وتطوير ‏ للجاجة بدئية» هي تلك التي محكم علاقة الرضيع 
المتضوّر جوعاً بالڻدي الأموي. فإن يكن ثمة شيء غير قابل للإرجاء وللانتظارء 
وإن يكن ثمة شيء لا يجوز فيه التمهل ولا التقسيط على مراحل» فهو هجمة 
الرضيع الجائع - وقد دحل في طور الاستذئاب ‏ على الثدي الأموي «دفعة 
واحدة»؛ بلا تريّث ولا موازنةء oy‏ كل موازنة هي موازنة بين الحياة والموت» 
OY,‏ كل تريّث هو تريّث أمام حطر الفناء والامحاء من الوجود. 

ليس المطلوب إذاً أقل من أن يكور «الحزب» معجزة «الثدي». وإذا كانت 
كل يوطوييا e‏ وعداً بأنهار من لبن وعسلء OF‏ جريان هذه الأنهار 
ارت هو الطلب gph‏ لا تال ے Vy‏ ار کرس بجع الع 
الأول علاقة انتظارية ode oF‏ الآخر هو الموت. ولكن إذا كان من طبيعة 
الندي التلبية الفورية» فإن من طبيعة اليوطوبيا التلبية المرجأة. إذ مهما أباحت 
اليوطوبيا لنفسها من مثالية في الأهداف» فليس لها مناص من التزام الواقعية في 
الوسائل. وأولى هذه الوسائل وأجداها هو الحزب» ولا سيما بمعناه الحديث 
والثوري. Aly‏ ليس أداة واقعية لتحقيق الهدف الطوباوي فحسب» بل 
وظيفته العضوية أيضاً تجسير الهوة بين الوعد وموعد محقيقه. والأمرء على كل 
حالء لا يخلو من مفارقة: فكلما JE‏ الحزب في طوباوية أهدافه ازدادت به 
الحاجة إلى المزيد من الانضباطية» وبالتالي من الواقعية» في تنظيمه. وعلى هذا 
النحو يعاود» على صعيد المؤسسة الثورية» مبداً اللذة ومبداً الواقع اشتغالهما 
الجدلي. فمن جهة أولى tole‏ الحزب لأعضائه بالوهم الكبير» وهم التحقيق 
الفردوسي لبد اللذة على إطلاقه» ومن الجهة الثانية يطالبهم بانضباطية صارمة 
وقاسية لا تبيح لهم أن يتزحزحوا عن مبدأ الواقع قيد أتملة. [aly‏ معجزة wl‏ 
1< يديولوجي الحديث وسر تفوّقه على غيره من الأشكال التنظيمية Ox‏ في 
هذه القدرةء لا على الجمع بين «الساخن OM easly‏ " فحسبء بل WIS‏ على 
إبقاء الساحن ساخناً والبارد بارداً بحيث لا يُمَيِض للفاتر lal‏ أن يرى 


44 - بالإحالة إلى عنوان رواية ele we‏ الساخن والبارد. 
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gl‏ 07 والحال أن كلا من مبدأ اللذة ومبدأ الواقع قابل للتفسير في الخزون 
الطفلي من اللاشعور تفسيراً له صلته المباشرة بالمثلّث الأوديبي. فمبداً اللذة ينحو 
باستمرار إلى أن يتجليب بجلباب أموي» بينما يجنح ميدأ الواقع بالمقابل إلى أن 
يتمظهر بمظهر أبوي. ولعل هذه الازدواجية التي يتلتّسها الحزب الإيديولوجي - 
بانضوائه» بطوباوية أهدافهء تحت لواء الأم ومملكتها المسحورة» وبواقعية وسائله 
تحت لواء الأب ومبدأً الجدوى والفاعلية ‏ هي التي تفر ازدواجية موقف سعيد 
حرّوم من الحزب فكراً وانضباطاً. فمن جهة أولى يبدو بطل حكاية بحار وكأنه 
سليل ووريث مباشر لمراهق القطاف ولفتى الشمس في يوم غائم ولفياض بطل 
all‏ يأتي من النافذة من منظور مديح الحزب بألف التعريف ولامهاء ولكنه 
يطالعنا من جهة ثانية بوجه غير مألوف في أدب حنا مينه الروائي وغير الروائي 
مع وذلك بقدر ما ينقلب مديح الحزب في حكاية بحار إلى هجاء. والواقع 
أنناء بالعودة إلى أقران سعيد حرّوم أو أسلافه في al‏ يأتي من النافذة 
والشمس في يوم غائم وثلاثية السيرة الذاتية» نستطيع أن نلاحظ بسهولة أن ما 
هو موضوع للمديح في هذه الأعمال الروائية ليس مفهوم الحزب بل أسطورته؛ 
ليس الحزب كأداة نضالية لتغيير الواقع تغييراً جزئيا ومتدرّجا بمنطق «النملة 
الجتهدة»» بل الحزب كعصا سحرية لقلب الواقع US WG‏ وفجائياً بمنطق 
«الثورة» التي SAS‏ «دفعة واحدةي» جحيم الأرض فردوساً. las‏ الأعمال 
السرية وسحرها وأسطورة «المغارة والشمعة والعمال الذين يقرأون الكراريس 
الممنوعة في الجبل» كانت هي مدخل فياض في الثلج يأتي من النافذة إلى 
الالتزام الحزبي. وفي الشمس في يوم غائم يحل القبوه - كرمز أموي = محل 
«المغارة4» ويضع «الفتى» نفسه في مدرسة cella‏ المعلم الثوري الذي تحؤلت 
الثورة على يديه» كما عند القبائل البدائيةء إلى رقصة سحرية «قادرة على 
احتواء عالم بكامله» وعلى أن ly‏ من «الوهم We‏ بكامله»» فتجعل «الصورة 
٠٠‏ - في معرض التوكيد على أن البطولة والفتور لا يجتمعان. يحلو كثيراً bb‏ مينه الاستشهاد بقولة 

بولس الرسول: «لأنك لست بارداً ولا حاراً تقيأتك نفسي». انظر على سبيل المثال هواجس في 

العجربة الروائيةء دار bY‏ الطبعة الثانية» بيروت 1۹۸۸» TV‏ 
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تخرج من الصورة» skin,‏ التمثال تخرج من tele WN‏ و«تقول لأليعازر : قم» 
فيقوم»»› و«تفك رصد السحر وتنفخ الحياة في cdot‏ وتضرب الأرض 
فتشقّقهاء فإذا حتى ب ودين في القبور يمخرجوت». أما مراهق القطاف فلا 
يكتمناء من خلال بعض الصفحات التي استبق تی بها الأحداث في المستنقع» أنه 
منح قلبه كله ووجوده كلهء لا BD‏ الشعلة المناضل النقابي الواقعي» بل 
ل«أسطورة» فايز الشعلة الذي كانت تقال عنه في الحيّ «أشياء كثيرة» و«زعموا 
أنه" يفك اغات مع بعض بعض الرجال في المغائر ي ضوء الشموع» وأنه (هو 
الذي بورع النشيرات ضد الفرنسيين» وأنه «هو من بت الدعاية في الي ويريد 
fasta‏ أملاك الاغنياء على الفقراء»» ف « كانت قصته تنتقل من فم إلى فم» حتى 
«غدا أسطورة الحي ومثار اهتمام She,‏ ونسائه على السواء»» وصار هو ورفاقه 
«أبطالأ» وتجاوزوا الشرط البشري «كأنهم ليسوا من البشرء ولهم قوة BNE‏ 
کما في الحكايات». والواقع أن فايز الشعلة يجد امتداده في حكاية بحار في 
شخصية امرض والمناضل النقابي قاسم العتمة وغيره من رفاقه ممن لا يصح 
وصفهم إلا بأنهم «تزوّجوا القضية». والواقع أيضاً أن ثلاثية حكاية بحار 
تخصّص كثيراً من صفحاتها لتكريس أسطورة الحزب وكأنما هو أب کبیر oS‏ 
الور دكن في صف هؤلاء يا cog‏ فصفهم كبير كبير» Asc‏ من أول الدنيا 
sh‏ اخرهاء وفي كل مكان SE‏ لهم sol, ke Ayam 3 ist‏ ومشار 645 
راسا . وفي الدقل بوجه حاص تُعزّز تلك الأسطورة من عحلال تعميد أبناء 
ذلك الأب الكبير «بحارة»» «فرسان ريح» و«قاهري آنواء»» بكل ما تحتمله هذه 
الصورة البيانية من مشحونية رمزية لامحدودة: «إنني» وأنا أستعيد صور هؤلاء 
الرجال» هؤلاء البحارة الشجعان»ء الذين تفوح رائحة الخطر من شعورهم» 
وينقط البحر من أناملهم» وعلن جرحت aa eR eal‏ أحسٌ بشيء يذوب 
في صدري حنينا إليهم» وسعادة غامرة أن أكون منهم». ومع أن البحرء «ذلك 
الازرق الواسع»»ء هو الذي يعطي ثلاثية حكاية بحار إطارها العام ويحدّد لها 
إيقاعها اللوني الذي لا يحتمل أي نوع من النشازء» فإن الدقل تحرص» في 
عملية متعمدة لدفع الأسطورة إلى مداها الأقصى» على صبغ أولفك «البحارة» 
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باللون الأحمر الفاقع: «يلبسون ثياباً أرجوانية» وعلى سيكاراتهم تلمع نجوم 
حمر. ينهضون من مطاوي الموج» yr uy‏ على اور بيضاء. ويتعلقون 
بالغيوم» وعزن: عيو نهنم ينتشر ee‏ النهار, وفي أفواههم أغاني اعرف يعار عود 
cs gill‏ ولا يسمحون للعواصف أن 3 تقهرهم. . فرسان معارك مظفرة» لا يغرقون» 
كالشمس Y‏ تغرق في الببحرء وخحلف ياقاتهم شارات ays ach am‏ 


ولكن مع التحوّل من أسطورة الحزب إلى انضباطيته تنقلب هذه الغنائية 
التعظيمية إلى هجاء مر يعر مثيله في الأعمال الروائية Lal sh‏ حكاية بحار" 3 
فما كان عناقاً لكلية القدرة ة واللاتناهي» وإحساساً Leb‏ بالحضور في pi‏ 
والفاعلية cad‏ واندماجاً في مملكة السر والسحر والتخيير og hay‏ وكتعورا 
L~ yl,‏ باتلا حم با جسد الكبير للحزب» وتعاطياً مع ومكمن العصب» في 
الجسم وفي الكون. ينقلب anally ee‏ والحدودية, Lio Lely‏ في 
الشرط التَغليّء J‏ حتى الدودي» وشعوراً بالانفصال والعجرٌّؤٌ والغياب 
واللافاعلية. وتعاملاً 9 gall‏ البارد والجاف. ومع هذه التقلة من صعيد 
اليوطوبياء ic EM‏ الأبواب على استيهامات كلية القدرة المعروة 5 في الخزون 
a‏ من اللاشعور إلى me‏ إلى صعيد r‏ اجر ae‏ اراق ية الوثيق 


١‏ - هنذا على الأقل في مخطوطة الدقل. أما في النسخة المطيوعة AB‏ جرى التخفيف من ذلك 
التوظيف اللوني, إذ أصبحت الفقرة السابقة كما يلي: «الشمس لا تغرق في البحر. بحارتنا لا يغرقون 
أيضاً. لا يسمحون للعراصف of‏ تقهرهم. . يكمنون في البحر» يذهبرن مع ألتيار» يصارعون التوء. 
وكالشمس بعد ذلك يقفزون من اليم كالأأخطبوط الوردي يصعدون إلى أعلى» يتعلقون بالغيوم 
ويرتفعون. يعودون على أشرطة بيضاءء Sed‏ معارك مظفرة ثيابهم أرجوانية» ومن أصابعهم tet,‏ 
لون أزرق أزرق». وييقى أن نضيف أننا ما اطلعنا قط على الخطوطة» ولكن المقارنة التي أجريناها مع 
الشاهد كما ورد في المقدّمة التي كتبها واكيم أستور لرواية الدقل أتاحت لنا إدراك التعديل الطارئ 
لاحقاً على wal‏ 

١‏ - الواقع أن الثلج يأتي من GL‏ الصادرة عام ۱۹1۹ء لا تخلو من انتقادات يصوغها بطلها 
فیاض» بيته وبين ذاته» برسم معلمه الإيديولورجي خليل. ولكن هذه الانتقادات تظل جزئية ولا rt‏ 
سوى سطح العلاقة بينهما. أما في حكاية بحاو فستأخذ. كما سترىء طابعاً US‏ وجذرياً يتتاول 

عمق العلاقة اللهزبية بجا هي كذلك. 
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والتمثال | ارم والوهم إلى الحقيقة) مع هذه النقلة يكن قاسم› whl jee‏ 
cabeloy‏ عن أن os‏ واحداً من تلك الكائنات الأسطورية التي تنهض من 
مطاوي الموج وتمتطي الأشرعة البيضاء وتصارع النوء وتعانق الغيوم» وينحدر من 
ليتحول إلى ركيزة للإسقاطات العدائية المغالية في النزعة التخفيضية» وفق النمط 
الهجائي» الى de‏ شبه كاريكاتوري"'“: 

9 قأسم. . قلبه حجر قطعة حديد» لا يعرف المشاعر ولا Ua Ady‏ يصدر 
أحكامه بيرود قاتل. أحكامه صدئة كالنحاس. افعل كذا ولا تفعل كذا.. هذ 
هي معزوفته وأنا أعرفها! 

- يضرب قاسم حديداً بارداً ولا ييأس. 

5 قاسم. . Gh‏ ا معجحب به إلى آر. حك ل ولک sla‏ البارد يستفرني› 
يقول الكلمة وكأنها قدر. تحت مظاهر اللطف يخفي سطوة معلّم. ينصحك وفي 
طيّات التصيحة cpl‏ قرار» إرادة تعوّدت الجحسم. 

وفي الوقت الذي تتأكد فيه على هذا النحو السمات الأبوية لقاسم» وعلى التحديد 
كأب ضابط - Uy‏ قاسم أب أو مرب أخذ على عاتقه تقه فتح gat‏ على الحياة» ‏ تُخلي 
et Cae‏ 0 دكانها ce ee lsd‏ أو EPs‏ بها: ee Jee‏ في هذه 
أحته. ا ا أيضاً. ل اللحظة» A and‏ 

وككل أت ضابط» فإن قاسم يزدوج بالضرورة إلى أب خحضاء. وسواء 
أحذت رمزية اسار ال a‏ : العا ود للنا ر على الطير؛ ob‏ المؤدّى 
والتحويم بموازاة الأرض والواقع. وبكلمة واحدة» الحؤول دون ركوب “bly‏ ريح 
الوهم إلى ملكوت كلية القدرة والعوالم المسحورة: 


٠١‏ - رى أمن قبيل الصدفة أن يكون اسم فايز «الشعلة» قد تحؤل في حمكاية بحار إلى قاسم «العتمة»؟ 
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Jes‏ إل أن في يده dad‏ وكلما ,235 tole‏ للطيران قصّهماء 
فأسقطني على أرض الواقع» حيث أرتطم بعنف» فأفيق على بؤس شديد. كنت 
أنتظر sol‏ : يشجعني على الإبحارء أن يعطي خيالي المشدود إلى الماع الأزرق دفعة 
0 بدلا من AUS‏ أطلق على الطير الذي في داحلي رصاصة. قتلني 


AS ae TEE بواقعيته‎ 


ومع أن سعيد حرّوم يحاول في نقده «قاسم» أن يحصر خلافه معه ‏ ومع 
الحزب ‏ بمسألة «مزاجية» (جزعه وكراهيته للبرودة وللفتور وللفلسفة الانتظارية)» 
فإنه ما كان يندر أن يسدد سهام نقده إلى إيديولوجيا قاسم بالذات» تلك 
الإيديولوجيا Gi a‏ التي تتصور أنها تمتلك «الحقيقة الشاملة في هذا 
الكون»» وأن يسددها كذلك» وعلى الأخصء إلى ذيليته «المسكوبية» وتبعيته 
السياسية IEW‏ السوفييتي: ولا Al‏ أن يزعل قاسم» لکنه» في كل شيء gly‏ 
أمله على الملسكوب!». 

والواقع أن الواجهة الإيديولوجية للصدام ب بين سعيد وقاسم ما كان لها أن 
تشغل مساحة أكبر ولا أن تضطلع بدور أكثر استقلالية لأن الصراع بينهما إنما 
كان يدور أساساً على خلفية نفسية. فسعيد حرّوم ما كان يبحث في الحزب» في 
حاتمة cael‏ إلا عن «عروس بحر» أخرى تستاقه إلى مملكة مسحورة ما رأتها 
عين ولا وطأتها قط قدم بشر. أما قاسم فما كان له» بوصفه ضابطاً حزبيء إلا أن 
ينطق بلسان ميدأ الواقع أمراً ونهياً ويقمع كل محاولة للطيران في SOY‏ من قبل 
من لا أجنحة له أو يقمع كل محاولة للغوص في الأعماق من قبل من لا 
غلاصم له. ولأن الصراع بين سعيد وقاسم كان من طبيعة نفسية أكثر منه من 
طبيعة إيديولوجيةء oY,‏ العلاقة demic‏ ور نمطا lene‏ من العلاقة اليدوية/ 
الأبوية» ولأن سعيد حزّوم كان في حقيقته العميقة ابناً معفككاً ولا يستطيع 
الاستغناء عن أب 55( سطوة ois,‏ «بالصرامة اللازمة» و«يعيد ربط حباله».. Ole‏ 


٤‏ _ سيواجه سعيد حزوم زميله في البحر «سيده - وقد كان WG‏ لقاسم في النضال النقابي والالتزام 
الإيديولوجي - بالعدائية نفسها وسيوبحه cal]‏ على الرغم من الصداقة التي ربطت ينهماء المأحذ 
نفسه: ten‏ يتكلم مثل قاسم» كلما طار الإنسان أنزلاه إلى الأرض!». 
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الروائي وبطله 


حاجته إلى قاسم دائمة وشبه أبدية. وبالفعل» وعلى الرغم من إعلان سعيد بَرّمه 
غير مرّة من «سطوة» قاسم» وعلى الرغم من أنه صارحه Ly‏ بالقول بين هزل 
وجد: «اسمع. . أنا لن أصير من جماعتكم. . قلت لك: لا صبر لي. . آنا حديد 
بارد.. سنوات وأنت تضرب» والنتيجة فالصو»؛ بل على الرغم من أن قاسم 
سيلقى مصرعه غيلة. . af‏ سيظلٌ رفيقٌ درب لسعيد حرّوم إلى آخر عمره» إن لم 
يكن بحضوره فیذا کرته» وإن لم يكن بشخصه فبكل من ينوب عنه ویس مسدّه 

من أمثال سيّد الاسكند راني. والصفحات الأخيرة من الثلاثية - وهي الصفحات 
التي یجرد فيها سعيد حروم» وقد شاخ» المحصلة النهائية ahd‏ لا توفر bw‏ 
ولا الزحم الغنائي في تكريس بيداغوجيا المعلم والتلميذ باعتبارهاء بامتياز» جوهر 
العلاقة الريية: 


ls سوداء في غابة طفولة شقيّة‎ tn أيها الصبي الأسوة ها‎ Lm 
من أنت»‎ Ag السلاح.. من العجز ألا تحمل السلاح يا فتاي. ولکن» اعرف‎ 
ولمن أنت» وضد من تقاوم» وفي أي صف تقف. ولن يعيبك أنك لم تتعلم كل‎ 
اشا وفي الحياة معلمون‎ a الأسياد.‎ lel شيء في مدرسة. النوم على‎ 
يعملوا مجاناً. . وحتى لو دفعواء هم» ثمن‎ OY جيّدون. . يعلمون مجاناًء تطوّعوا‎ 
تعليمهم» يظلّ التكريس بالدعوة إلى النهوض دأتهم» ويظلّ إيقاظ الناس‎ 
شاغلهم. ويهبون» بلا مقابل» نوراً للعيونٍ وقمصاناً حمراً للظهور التي حفرت‎ 
تدوب: أنت ايا أيها الفتى الأسوف :سيكون. لك‎ ld الشياط عليها ختطوطا‎ 
أصدقاء بينهم قاسم» وسيّد» ومن له أدري» وهؤلاء سيقولون لك أشياء عجيبة»‎ 
غريية» وكلمات لم تسمع بها من قبل. لكنها لطيفة» صعبة ولطيفة. کن في‎ 
صف هؤلاء يا بني» فصقهم كبير كبير» يعد من أول الدنيا إلى آحرها» وفي كل‎ 
مكان تجد لهم أثرا وحضوراء وحباء وأخحوّة» ومشاركة» ومؤاساة. وستتدرّب على‎ 
ولماذا‎ co SS ومن‎ oF أيديهم وتتموّس من خلالهم» وتعرف من تحب ولاذا‎ 
تکره» وعلى من محقدء وكيف محوّل حقدك إلى عمل. إنما احذزء فهؤلاء يبحثون‎ 
ولا سريعاً» وقد‎ Age وأنت تبحث عنھم» لکن اللقاء بهم قد لا يكون‎ the 
> gle تدهشك منهم أفكار لم تألفها.. فكن أنت ورا وكن أنت‎ 


LV 


وإنما عند هذا النداء إلى الانضواء تحت لواء الحزب باعتباره LS Uf‏ كبيراً كان 
يمكن أن ينتهي تحليلنا لذلك الابن الأبدي الذي كانه سعيد حرّوم VS‏ أنه لا يزال 
علينا أن نخطو خطوة أخرى وأخخيرة نحاول فيها استكمال تحليل آخر قسمات 
الماهية البتّوية Jed‏ ثلاثية حكاية بحار. فبعد سلسلة الاباء الذين افترش سعيد 
حرّوم ظل أبوة تهم» بدءاً بالأب المؤمثل الذي كانه صالح حروم» ومروراً بالأب 
الأوديبي “yal‏ الذي اضطلع بدوره الريس عبدوشء El gaily‏ بالأب الضابط 
والمعلم وممثل uy‏ الأعلى الذي كانه قاسم. Yale.‏ يزال علينا أن نتوقف» في 
محطة رابعة وختامية» عند ذلك الأب الذي أعطت النسبة إليه لثلائية حكاية 
بحار عنواتهاء نعني البحر باعتباره هذه المرة bp, Uf‏ مهمّته أن یکون» على منوال 
الأب الذي في السموات رحيماً وغقّاراً للذنوب والخطايا. 
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رمرية البحر 


تتوّزع رمزية البحر في ثلاثية حكاية بحار إلى ثلاث إشكاليات متضامنة: 
إشكالية البحار» وإشكالية الريّس» وإشكالية البحر ذاته. وللوهلة الأولى ييدو الماء 
وكأنه هو العنصر الطبيعي المشترك الذي يربط بين هذه الإشكاليات الثلاث ويسبغ 
عليها ley‏ من وحدة عفوية؛ ولكن تعميق التحليل سيتيح لنا أن نلحظ للحال» 
وقياساً إلى إشكاليات العالم «الأرضي؛ الذي NSF‏ فيه حتى OV‏ سعيد حرّوم» أن 
الأفق الذي تحتل رمزية البحر BE‏ موقعها فيه هو أفق إلهي أو شبه إلهي. 

فهل ذلك لأن dow cll‏ ذاته عنصر مقدّس کما تقول الأدييات التقليدية 

للتحليل النفسي التي تربط بين البحر La Mer‏ والأم La Mêre‏ ربطها بين الماء 
الأوقيانوسي والسابياء الرحمية؟ 

كان ذلك Se‏ لو أن البحر بالعربية» كما بالفرنسية» اسم مؤنثء أو لو أن 
بين البحر والأم صلة اشتقاقية كتلك التي تقوم بين هذه الأخيرة وبين اليم. 

أ Sf‏ الماء يستمدٌ قابليته للتقديس من كونه يقدّم للبشرء الذين هم بالضرورة 
كائنات أرضيةء إطاراً Whe‏ بديلا لهم التسامي فوق شرطهم البشري 
كمخلوقات مجبولة من التراب» 7 رض» ومنذورة له مبدأ ومعادا؟ 

مهما يكن من OF pl‏ الماء» بالضدّية مع الثرات ر الدونية وزمرهاء يدن 
كالهواء الذي هو مادة السماء عنصراً ie‏ لمقام الآلهة أو للمتألهين من البشر. 

أضف إلى ذلك أن الماء قد يتقوم كعنصرٍ حرية بالمقابلة مع التراب الذي هو 
قيد عليها. وإذا كان فعل التأله هو في المقام الأول iF job‏ وانعتاق من أشر المادة 
الأرضيةء فلا غرو أن يكون ماء البحر» مثله مثل أثير السماء بالنسبة إلى الآلهةء 
مسرحاً it‏ أنصاف الآلهة من البشر الذين هم الأبطال. 
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الروائي ويطله 


وأبطال حنا مينه هم في الغالب مائيون» وفي الغالب أيضاً بحريون» وفي 
مرات نادرة نهريود. . وفي حكاية بحار تحديداً ينفرد قاسم بدور بطل «أرضيّ»» 
ولكن لا ننس أن قاسم بطل «بارد»» وأن «برودته» هي عند سعيد حزّوم موضع 
نقد وتجريح. 

والبحار في حكاية بحار هو أدنى الأبطال مرتبة؛ ولا يشغل بالتالي في سلّم 
التأله سوى أولى درجاته. ومن الممكن تعريقه خالا بان n sect‏ ولكن 
في إهاب آخر. فهو Sow‏ بقدر ما يكون المناضل OMe I‏ وهو طالب 
للخلاص الفردي بقدر ما يكون المناضل طالباً للخلاص الجماعي. ومعيار بطولته 
هو معانقته للخطر بقدر ما يكون معيار المناضل هو الجلّد والمثابرة والدأب اليومي. 
والواقع أن النضال قد يصنع رجالا ولكن البحر هو وحده الذي يصنع أبطالا. 
وبعبارة أخحرى» إن المناضل هو بطل الظروف العادية» بينما البحار بطل الظروف 
الاستثنائية. ف «شرط البحار أن يعيش حياة غير عادية»» إذ «البحار لا شيء في 
الظأروف العادية» مجّد رجل على ظهر Sy‏ أما في الشدائد واغخفاطر» فإن 
البحار يصبح أكثر من رجل. . بل يصبح مخلوقاً لا أعرف اسمه». ودود خط 
وبدون الجسارة على الخطر يصبح البحار «عادياء كسائة ئق عربة) أو عامل في 
مرفاً». والواقع أنه «عندما ينزل البحار إلى البحر» يرتدي lus‏ ين a iy‏ 
يعلم أن ما ينتظره tee‏ اوي ماء»» بل «معمودية AU‏ ومع ذلك يأتي البحار 
البحر «كما sh‏ امرأة tS pe‏ ف «البحر هو المغامرة الكبرى». وهذا ما يميّر 
البحار عن الصيادء مشلا الذي تبقى AAU‏ «لذة صغيرة»: 

«قال لي والدي thy‏ ديا cose‏ كن بحاراً لا صياداًء السفر في البحر وإلقاء 
النفس في able‏ ا جهول» ومصارعة العواصف والأمواج» عمل فروسي. إنه تجوال» 
على متن المحخيط. خليقٌ بالوّجال الشجعان وحدهم» الذين يموتون في كل رحلة. 
أما عمل الصياد فبائس» راكن» لا حطر فيه ولا نجاة» لا موت ولا حياة» لا جنون 
يجعلك ريحاً» يجعلك by‏ يخلع قلبك» لكن يحقق متعتك في الاستسلام إلى 


٠‏ _ تقدّم لنا ألف ليلة وليلة نموذجاً بديعاً ثل هذا الانفصام في دور البطولة بين سندباد بري مقيم 
وسندباد بحري مغامر. 


1Y & 


ce‏ أو الارتفاع فوق جبال الأمواج» في عراك عنيف» هو البطولة التي تمنح 
النفس شعوراً بارتواء من لذة عناق البحرء اللذة التي هي صنو عناق المرأة. لكن 
الصيّاد.. لذته صغيرة. أنا أحب اللذة الكبيرة التي تدفع ثمنها عرقاً وجهداً وخوقا 
وعراكاً.. أريدك بحاراً لا صياداً.. فالموت في اللجة خليق بالرجال. أما على 
الشاطئ فخليق بالكلب». 

ولكن إذا كان البحار قابلاً للتعريف بأنه «فارس بحر» والبحر نفسه بأنه «ميدان 
كبير لفروسية لا تنتهي»» فإن كبير فرسان البحر هو بطبيعة الحال «الريّس»» لا 
البحار ‏ فالبحار ليس في نهاية المطاف سيّد نفسه ولا سيد مركبه. وأما IN‏ 
بالمقابل فمن «رحم الفروسية» يولد. فرسه مركبه» وهو لهذه الفرس أكثر من 
فارس. إنه ملك: «ملك المركب» وملك القبيلة البشرية التي على المركب.. ملك 
أسطوري.. الماء مملكته.. ورعيّته بحارته». وإذا كان البحار «ابن التجربة» و«ابن 
المغامرة»» فإن الريّس «ابن اللّجة» وابن «الموت الذي في اللّجة». فالريّس «قبل أن 
یکرت Lt,‏ ير بالعاصفة» يعرف طعم الموت ويعانقه» يتقن التعامل مع الريح 
والموج» يصبح خبيراً بقوانين البحر ومقاييسه» يتعمد ويصبح ابنأ حبيباً للججة». ولأن 
الرس يعرف أن «طريق الجنة تمر عبر النار»» وأن الحياة لا توهب إلا لمن يطأ الموت»› 
Bt et Ely ap‏ لخدا ومن كأس الموت يتجرّع - إذا لم يكن منه بد 
-«حين تقدّمه له كاهنة البحر». ولآن «الريّس» قبل أن يصبح ريسا ير JS‏ هذا 
الهول». oN,‏ «ریاسته» و ; تسقى بالتجربة النارية قبل أن تفن في الماء 
وتنصهر بالمعاناة)» فمن ass‏ أن يحمل رياسته «وساما» بعد أن يكون قد حملها 
«صليباً»» ومن حقه أن ينقش على وسامه بأحرف من ذهب: «ليس في كوننا هذا 
من عريس heel‏ ومن ملكِ Cal‏ من ريّس يسير إلى ملاقاة الجهول» وفي عينيه 
A‏ فردوس وجحيم» وفي مهابته تسطع رجولة إنسان لا يخشى العدم». 

ووسام الرياسة مثلث الاستحقاقات: فالريّسء منذ أن يتكرس ريساًء يكف عن 
أن يكون رجلاً من الرجال ليصير أكثر من رجل وأعلى من رجل؛ ويكفٌ عن أن 
يكون قائداً لرجاله ليصير لهم أبأء وأباً كبيراً؛ ويكفٌ ‏ أخيراً - عن أن يكون من 
البشر ليرتفع «إلى مستوى لا يدانيه بشر». 
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الروائي وبطله 


ui‏ امتياز ri‏ كرجل أعلى فيتمتّل في أنه «يعرف للمرأة قيمة أكبر» وتعرف 
فيه المرأة قيمة أكير». فالريس» مثله مثل البحارء إنسان «يعيش على الماء وقلبه. 
مشدود إلى اليابسة» وإلى المرأة التي على اليابسة. ولكن على حين أن البحار 
يستطيع) في ميناء أو في آخرء أن يشبع «الجوع الجنسي الذي يفترس الروح»» ol‏ 
Cd yl‏ حفاظاً منه على «شرف المهنة» وعزوفاً «عما يهدر هيبته»» [ety‏ «سیاط 
الحرمان لتحفر أخاديدها عميقاً في ظهره». ولهذاء وحين يلتقي أخيرا ١‏ با ob cab‏ 
اللقاء بينهما يجب أن يأتي على «المستوى الأعلىء الرهيب» لمقاومة الموت في 
اللذة» ومقاربة الحرمان» بذات الاندفاعة» إلى أن يتوفر لكل منهما الصنو اللائق». 
ومن حقٌّ الرّيس «الفحل في مهارته» و«الفحل في رجولته» أن تكون له» في 
المكافأة التي ينشدهاء «متعة تتساوى مع G>‏ الرجولة وطموحهاه. فحن «غدا 
Me,‏ متميزاً b‏ في الفعل والسلوك» وداستحقٌ عن جدارة لقب قائده» Ge‏ له أن 
ا coal MI‏ ف «يمتلك عروس البح وأنثى الجن ويفض 
بكارة جسم ما ذاق قبله ارتواء غلمة». 


وعلى المستوى الثاني يتجلى الريّس في وجه أب. ولكنه ليس U‏ كأي من 
ce I‏ بل هو في أبوّته كما في رجولته» من طراز del‏ ومعدن أصفى. وعلى 
هذا لا يكفي cot ail a ol‏ والبحار ابن»» بل لا بد من التحديد أيضاً بأنه 
oh‏ للجميع»» وكذلك ينبغي أن يعتبره جميع بحارته الذين هم أبناؤه. وأبوّة 
الرټس» كرياسته ذاتهاء یکن أن تكون «مدخولة في كل مکان» وفي أي مجال 
إلا في البحر». فهنا الأبوة وصافية»؛. وهنا الاأبرّةء كالرياسة» وجدارة». فبالجدارة» 

لا «بالشتيمة أو السوط». ولا «بقيادة البحارة 5,3 أو استعطافاً»» يكتسب الريّس» 
«من خلال تصرفهء القدرة على أن يهب الإرادة للجميع» Oly‏ يسيطر بغير كلام 
على الجميع». والريّس «في نظرته الثاقبة» في نخوته الكبيرة» في شجاعة Ali‏ في 
برهانه من JE‏ العاصفة»» «يستطيع» أو يجب أن يستطيع» تحقيق المعجزة». 
لكن «المعجزة العظمى»» التي أبداً يعطلع إلى تحقيقهاء هي «توحيد كل بحارته... 
في عائلة واحدةء مقدسة» هو ربّها». والعائلة التي يوحدها الريّس - «العائلة التي 
هي Ble‏ أولى وأخيرة في ذاتها» ‏ هي «العائلة الإنسانية للبحارة»» التي تقف «في 
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مواجهتها للموت وتشيثها بالحياة متضامنة» متحديةء أمام WE‏ الطبيعة, 
وعناصرها الهوجاء المتضامنة» المتحدّية بدورها OO‏ ووسيلته إلى هذا التوحيد 
هي «امحبة» وفق النمط الأبوي» أي الحبة المؤسسة لا على العاطفةء بل على 
cecil‏ على «العقل والإرادة»» على «التفاهم والكفاح»» على «النبالة والوجاهة 
والشجاعة والكرم»: «ما وسيلته إلى ذلك؟ A‏ أن يحب بك ولا يحمل 
الحقد. برغم أنه لا يعرف الضعف حيال القرصنة من أي نوع» وحيال الدناءة من 
أي شكل. يفعل ذلك بالتضحية الشاقةء بنبذ الأكاذيب والزيف» وبقول الحقيقة 
والمجاهرة بالرأي في أشد الظروف حراجة» وبالصعود إلى أعلى في ممارسة 
القيادة.. دون أن يسيء استعمال القدرة الخاصةء ودون إهانة الرجال من ym‏ 
أو مزاحمتهم على الأشياء التي يتسامى عنها الريّس بالضرورة». وعلى هذا التحو 
لا يعود الريّس مجرد أب» بل يرقى أيضاً إلى مصاف المعلم وتغدو رياسته مدرسة 
عملية لتخريج رجال الغد وآباء المستقبل: «إنه هناء معلّم. دروسه سلوكياته. 
والصمت» في رنينه النحاسي» في قلب اللحظة المأزومةء في قلب السكينة 
المتوترة» يعطي أمثولته من خلال الح AS‏ النأمة» الالتفاتة» التصرّف المشحون 
بكبرياء رجولةٍ GRE‏ أن تصعد إلى مستوى أعلىء Oly‏ ترفع معها بحارة هم 
5 إن هذه الصورة للعائلة BLIP‏ المنضبطة:؛ التي boty‏ الريس الأب less‏ بالحياة في مواجهة 
الموت الذي ote‏ العائلة الهوجاء لعناصر الطبيعة ‏ والطبيعة دوماً أ هذه الصورة تتناقض تناقضاً 
سافراً مع صورة أحرى تقدّمها القطاف للعائلة الإنسانية عندما تندمجء بقيادة الأم» في تساوتي تام في 
حم الطبيعة الوديعة: «وحدنا تماماً. عالم حاص بناء غابة زيتون» ظلال لا نهاية لها» سكينة عميقة» 
وعائلة بمفردهاء ليس لأحد من سلطان عليها. كان الإحساس بالوحدة في البرية GE‏ بقدسية 
سماوية» نحن cally‏ الله من فوق» ومن سماواته jay‏ إليناء ليس لأحد أمه علينا. تعمل ما نريد. 
ندوس حيث نرید» ننام أو نستيقظ» نرتاح أو نعمل» كل شيء لناء لا أحد پحدجنا بنظراته» لا سوط» 
لا بندقية» لا صوت» ولا حوف. bal‏ رئيستناء ما أحلى أن يكون ثمة مجتممٌ OY‏ رئيسته. في حال 
كهذه يتفي الظلم» ينتفي النوف». والواقع أن هذا التضادٌ يبن صورةٍ طبيعةٍ شريرة وطبيعة طيبة؛ 
وكذلك بين أسرة إنسانية يقودها الأب ضد الطبيعة الهوجاء وأسرة طبيعية تقودها الأم ضد الإنسانية 
الظالمة) يعكس تفككاً وتضايفاً وتناضداً ني الصور الوالدية» أبوية كانت أو أموية» وعجزاً عن 
توحيدها وتركيبها. وهذا ما يشكلء من وجهة نظر علم تفس العصاب, Lod‏ وربا سيبا. 
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وعلى المستوى الثالث والأعلى يرقى الرس إلى مصاف إله. وحكاية بحار لا 
تخفي ألفاظها. ف «الريس هوء على شكل ماء إله في معبد»» وهرعيّته بځارته»؛ 
وهوء ككل cal]‏ «قادر في كل وقت» وعلى أي SG a‏ الى دو عرش وو 
عدل: «يخلق فرح الشجاعة وجنونهاء يكون WE‏ بتمام العظمة ومستوياً على 
عرش مملكته الخاصة. دون ol‏ يسي ء استعمال القدرة الخاصة». وهو لد أو 
كا للد ley‏ الموت ليولد من جديد في كل رحلة عاصفة». وإن يكن أصله من 
بشرء فإنه - «في إقدامه عند الخطر»» في حذفه كلمة «التردّد) من قاموسه» «في 
ala,‏ من خلال العاصفة». في جسارته التي هي «نتاج يقين داحلي ct past‏ 
وفي يقينه الذي يغدو في «العراك الدامي توأم الشجاعة ومحرّكها الداخلي» ‏ 
يرقى إلى «مستوى لا يدانيه فيه البشر». ففي «قلب العاصفة»» «في لیات 
الشوق إلى نداء اللجة» وفي التيه عبر «الصحراء المائية» الرهيبة الخيفة» يعرف 
الريّس «الجحيم والفردوس معأ». ويقطع الدليل رحلة تلو الأخرى على اثنينية 
انتمائه» إذ يكون عليه في كل رحلة» وفي كل مواجهة, «أن يحافظ على كائنين 
متلازمين في ذاته: الكائن الإنساني» كواحد من البشر الذين حوله» والكائن 
الإلهي الذي يضعه في مكانة أعلى بالنسبة لمن حوله». 

إن هذا التعدد الدلالي لشخص الريّس - كرجل أعلى وكأب قائد وكإله - 
يتضامن ويتقاطع مع التعدد pi‏ لرمزية البحر. فالبحر هو Lal‏ مثلث 
الدلالات؛ ولكن دلالاته متفارقة أكثر منها متطابقة» وليس بينها تلك الاستمرارية 
التي تشفٌ عنها النقلة التراتبية من دلالة «الرجل» إلى دلالة «الأب» إلى دلالة 
«الإله». ولعل هذا الانقطاع في الاستمرارية ناجم عن طبيعة الربط بين البحار أو 
الريّس من جهة أولى وبين البحر نفسه من الجهة الثانية. وبالفعل» ما دام البحار أو 
الريّس هو بالتعريف فارس البحرء فإن البحر LY‏ بالضرورة أن She‏ في صورة 
«فرس». صحيح أنها في الغالب فرس «جموح»» ولكنها على أي حال «فرس»» 
ومن ere‏ مؤنثة. يقول سعيد حروم: «البحر هو المغامرة الكبرى. حين تضع 
قدمك فيه» تضع GAY‏ في ركاب فرس جموح». فرس أو امرأة أو حتى 
زوجة: فما يربط دلالياً بين هذه الماهيات هو أن ثلاثتها بحاجة إلى فارس أو رجل 
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أو زوج يتطي صهواتها أو Se‏ سواع al Ce n‏ لا یکتم قارئ 
سيرته أنه fiw‏ علاقة البحار بالبحر على أنها Be‏ رجولة بأنوثة. ف «البحار 
يتزوج البحر»»› و«حياة البحر تقوم لديه مقام المرأة)» و«البحرء لکي يعطي› يحتاج 
إلى رجلهء لا إلى تعويذة»» ووكل شيع يتوقف على الريّس.. وكل شيء يتوقف 
على الرجل.. لكل فرس خيالها». 

وإذا كانت رمزية البحر المؤنئة تمثل ضرباً من الانقطاع في الاستمرارية في 
عالم الرجال والآباء والآلهة الذي هو عالم البحر» Of‏ هذه الرمزية تنطوي بحدّ 
ذاتها على قطيعة إضافية بالنظر إلى الازدواجية الجوهرية التي ت بوشن الماهية 
الأنثوية. وبالفعل» كنا رأينا مدى عمق الثنائية التي تسم بميسمها المرأة في عالم 
سعيد Se gj‏ المرأة التي «في ملاغمها عسل الحياة وسمُهاء وفي شفتيها رضاب 
اللذة ورحيق الموت» وفي نهديها رضاع الحق والباطل». Jul,‏ أن البحرء 
cal LIS‏ تؤسّسه» في طبيعته بالذات» دفي هدوئه وجنونه» في yy‏ ووداعته»» 
ثنائيةٌ جذريةٌ: «لقد اكتملت الدورة. حياة البحر التي SSE‏ عنها العجوز تراءت» 
تجشمت في Whe‏ ويسرهاء في إظلامها وتنوّرهاء في رعبها lesley‏ في 
حزنها وفرحها». وما ay‏ هذه الثنائية أنها GUS‏ المعزوّة A‏ المرأة «مزاجية»: 
فوالمرأة والبحر.. كلاهما متقلب»» و«البحر مثل المرأة. . لا تعرف حرده من 
vols,‏ وتحفر هذه الثنائية جذورها line‏ فيما وراء «المزاج»» في البيولوجيا 
نفسهاء وتستعير تعابيرها حتى من لغة الطقوس الدينية البدائية المؤسّسة على 
الدورة البيولوجية للمرأة: ف «البحر طاهر ونجس» صافي كعين الديك Sey‏ 
کالسیل»» و«البحر فيه صفاءء وفيه أوشاب» وهوء في وجه الأبدي, deal,‏ 
old VI‏ ويتطهر». 

ولكن على النقيض التام من هذه الرمزية المؤنثة تطالعناء على المستوى الثاني» 
صورة أبوية OM I‏ أفما كان ذلك النموذج لكل أب الذي هو صالح Oo‏ 
يقول لابنه سعيد حرّوم الذي يريد أن يكون مثله نموذجاً في كل شيء: col‏ 
۷ - هنا أيضاً نستطيع أن نلاحظ تفككاً وتقارناً (Stas‏ في الصور الوالدية التي case‏ تحت ضغط 

العصاب في الغالب» BAe eg‏ وت ركيبها. 
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البحر Sgt‏ أجبني تحب البحرء Ub‏ وهو شيءٍ واحد»؟ آية ذلك أن «البحر 
أب Las‏ ويعرف معنى الأبوة»؛ tr why‏ وداب طيّب»: وإذا ما «أدر کته 
ail,‏ الأب بالابن»» تقيّل «ابتهالات» أبنائه وأبناء الأرض و«ضراعاتهم» وس 
عليهم» وهو «الذي منه كل كرامة وکل خخيرة» ببركته وعطائه وأسماكه: إن 
هذا العميق, الأخضر, قد تقثّل صلاتك الابتهالية» وسيكون رحيماً بالناس» رئيفاً 
مع الكائنات» وكأب طيب» يعطي أسماكه للصيادين الذين انتشروا على متنه 
معهم خبزهم المصنوع من قمح الارض» وليس يعوزهم» في زاد الفقراء» سوى 
السمك» وبه تكتمل أعطيات الماء واليابسة». 

ومما يعزز رمزية البحر الأبوية أن الأرض نفسها تضطلع في Jal‏ السابق» كما 

في النصّ الللاحق» بدور SS el‏ تتعاون مع والأب Oo‏ ليكون من don‏ 
ag‏ في العائلة البشرية الكبيرة كما في كل عائلة صغيرة» سعادةٌ الأبناء: 
دأيها الأب أيها الأب الرحيم» تلطف بنا. اصنع معجزاتك لأجلناء تعاون مع 
الأرض لكي تكون لنا غلال كثيرة من السمك OOM at‏ 

وإذا علمنا أن مكاثرة السمك والخبز معجزة إنجيلية» فإننا نكون أيضاً قد 
وجدنا أنفسنا من الآن عند المستوى الثالث لرمزية البحرء وهو المستوى التأليهي. 
فالبحر هو «الأزل ae,‏ وهو الذي «يُشيخ Vy OS‏ يَّشيخ»» وهو «إله cole‏ 
الشجعان أبناژه» والجبتاء أبناوه» لكنه بين هؤّلاء وهؤلاءء يحكم بميزان 64552 
وم أبناؤه إلا من «الموعودين» وهوعد الله كان حقأ»؛ وله ويُصلى ويُيتهل؛» وإليه 
تُرفع oly‏ الضراعات»؛ وکل من قرع Late aly‏ ووطأ «محرابه» atts‏ 
ودخحل في رحاب «جبروته» مؤمناً «بسره»» متعيداً في «معبده»» استشعر «قدسية 
النجوى؛ واهتدى إلى نفسه بعد طول ضياع. ومن يشأ أن يعطي نفسه للبحر 
ويحظى ببر كة هنا والأب العميق. . الواسع القادره» ويفوز ب (مجده الأزلي؛» 
فما عليه إلا أن يستسلم له ليكوي جبهته «بطغرائه Gy ES‏ أبديأء وليختم على 
قليه «بختم مملكته الرابضة في الأعماق»ء ويقف مر lat‏ أ «أمام محرابه العظيم»» 
1 فى شزير aye) Sto]‏ الأرض الأموية يقول سعيد حزوم: «ما fel‏ الرمل على الشاطئع وأنت 

فوقه» تستلقي» تدام» dis‏ تشعر أنك على الأرضء على صدر هذه الحبيبة» على صدر هذه الأم». 
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مجوحاً ركبتيه «من ادقع أمام (Md‏ قاطعاً على نفسه lage‏ بألا ويجدّف 

عليه ولا یتجبّره ولا Uy‏ ماءه «بقدم قذرة ونية سيئة وجسم دنس») ومباركاً إياه 
في کل حالاته»» في olay»‏ وغضبه»» في وعطاه وأحذه»» مقا pw ol‏ 
معياراً غير معيار البشر» وحكمة لا ندركها نحن». 


وفي الراقع» ليس الرمز Sows‏ ذاته هو وحده ما يعطي odes wd‏ أو عمقه 
التأليهي» بل إن اللغة التي يُستحضر بها البحر غالباً ما تتليس هي أيضاً طابعاً 
ابتهالياً عميق لطاع بالصبغة الدينية 26 lo‏ اللغة الدينية: «أيها البحر. . ها 
cul‏ کمن يتقدّم إلى الله مجبولاً بالندم والتوبة أتقدم إليك مملوءاً بالفشية 
والرهبة» hel,‏ من رأسي إلى أسفل قدمئ» أن أؤدّي لك واجب الاحترام» سائراً 
على رمل شاطئكء إلى معبد الماء المقدّسء كالحاج السائر على الرمال ag‏ 
ليؤد ي فريضة العبادة. ا الببحرء إنني أصلي بصمت. أندمج بالماع والملح 
والرّبّد. أبتهل معهم. وفي صمتك الرهيب» Beg‏ الأزلى؛ وصحرائك الواسعة 
أجد نفسي». 

ويكاد يكون من المتعذّر حصر الصور التي يتبدى بها الله الأب من خلال رمز 
البحر. فهو «مانح المطر والخير»» وهو « معطي السمك والقمح»ء وومعلم الرحابة 
والسماح»» و«مُلهم الوداعة والحلم»؛ وهو الذي منه والخير والعطاء والنعمة 
والبركة»» وهو الذي ويحرس البحارة» ويقوّي زنودهم» ويجعل الريح في 
خدمتهمء إذا هم أثبتوا أنهم أبناؤم»؛ وهو مستودع سر هؤلاء الابناءء إليه يرفعون 
شكاياتهم وران وهو من shy‏ نه همومهم ويكاشفونه بخفايا هم التي قد 
يخفونها حتى عن أنفسهم ليودعوها صدر «الذي لا أعمق ولا أحفظ منه 
للأسرار». ولكن بالإضافة إلى هذا الإله الأب «القادر» «العادل»» «الواسع» 
«الرحيب»» «العميق»» (الرحيم»» فإن البحر Lay‏ وعلى الأخص» إله «غفور»» a}‏ 
Jules‏ للخطايا»: ف «هذا الواسع يتقجّل كل شيءء ويطهر كل شيء: الحزن» 
والقذارة» وافتراءات الناس». بل إن البحر «مصفاة كبيرة»: «البحر يستقبل كل 
الأنهار» ومع الأنهار أوساخ المدن. الرّبَد يذهب جفاءء والأوشاب تقذفها الأمواج 
على الشواطئ. هو وحده يبقى نقياً. هو وحده يطهّر الجميع. ومهما EIT‏ 
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فسوف يطهرّك. إذا لم تتلوّث wal‏ ولم يتلوّث سواكء فمن الذي يطهره cle‏ 
البحر؟». 

وعند هذه القَسمة تحديداً من قسمات الله الأب نستطيع أن نوقف تحليلنا 
التأويلي لرمزية البحرء وتحليلنا aaa‏ ا خروم و فمعادلة الله = الاب 
التي هي من أكثر المعادلات الرمزية تداولاً منذ أن عرفت البشرية We‏ الكبير 
من ديانات الأرض إلى ديانات السماء تلبّي لدى سعيد حرّوم حاجة مزدوجة: 
الحاجة إلى أب Jp‏ يجد تجسيده في صالح حرّوم وتجريده في رمزية البحرء 
والحاجة إلى إله فور تد رکه «رأفة الأب بالابن» Aas‏ لهذا a‏ كبرى الخطايا 
التي يكن لابن أن يقترفها بحق أب: تحقيق النبوءة التي كان Gs‏ بها لأول مرة 
alee‏ مدينة طيبة. إذ لا يجوز أن ننسى أن حكاية بحار هي أول A‏ روائي في 
اللغة العرية dc tl Lal tee‏ الأوديبية في صيغة يكن أن تتقبلها أو تتحملها 
با الإنسان العربي المعاصر الرازح تحت ثقل موروث ثقافي أبوي يعر مثيله 
في تقاليد الشعوب الاخرى. فصحيح ol‏ سعيد حرّوم ro‏ أباه ويتزوج caal‏ 
ولكنه يقتعرف الفعلين معأ بنوع من الإنابة إن جاز التعبير: فالأب الذي قتله لم 
يكن أباه فعلاء بل بديله» والمرأة التي ضاجعها لم تكن أمه» بل عشيقة عشيقة أبيه. ولكن 
على الرغم من هذا التحوير فإن سعيد حرّوم يعرف أنه اقترف» ولو بالإنابة 
والاستيهام. الخطيئة غير القابلة للغفران» وإلا هل كان قال: «والبحرء غاسل 
الخطاياء لا يغسل خطيئة كهذه»؟ 


VAY 


من تفكك الذات إلى إعادة بناء العالم 


في رواية بدر زمانه 
لمبارك Guta)‏ 


«ولكن ماذا بصدد تلك الأحلام التي لم تلم 
قط (lie‏ أي تلك التي يعزوها الروائيون إلى 
أبطالهم الخياليين؟». 
س. فرويد: الأحلام والهذيان 
في «غراديفا» ينسن 


twitter @ baghdad _lIbrary 


هذاء الاضطهاد وسياسة التحاشي 


من الروايات ما يصح أن يقال عنها إنها أوصلت كاتبها إلى القمة دفعة 
واحدة. وإن لم يكتب غيرها Y‏ قبلها ولا بعدها, 

ومن الروايات ما يصح أن يقال عن واحدتها إنها أوصلت الروائي - إن يكن 
مكراً - إلى القمة التي ما أوصلته إليها أي من رواياته السابقة والتي لن توصله 
إليها ثانية في أرجح الظن GI‏ من رواياته اللاحقة. 

إلى هذا الضرب الأخير تحديداً من الروايات تنتمي» على ما يتراءى AS‏ رواية 
مبارك رييع بدر زمانه. 

فهي» كما يقال» رواية العمر. وهذا بكلا معني الكلمة. فهي «رواية العمره 
بالمعنى المشتق» أي بالمعنى الذي يقال به عن الفرصة النادرة التي لا تسنح في 
العمر سوى مرة واحدة يتيمة غير قابلة للتكرار إنها «فرصة العمر». 

وهي Land‏ «رواية العمر» بالمعنى الحقيقي للكلمة» أي رواية تختصر أو BESS‏ 
في صفحات معدودات - قد تقل أو تكثر - تجربة حياة بأسرهاء وتعيد» من منطلق 
السيرة الذاتية ووفق مقتضيات المعمارية الروائية» بناء التجربة المعاشة للروائي أو 
نواتها المركزية بالاحرى. 

ولعل سر هذه الرواية/القمة لمبارك رييع يكمن على وجه التحديد في العلاقة 
oy‏ معماريتها الفنية ونواتها المعاشة المركزية. فهي رواية من ثلاثة طوابق» ON‏ 
هذه الطوابق ليست متناضدة ‏ كما يفترض مفهوم الطابق بالذات ‏ بل هي - إن 
أمكن تصؤر ذلك متداخلة» متنافذة» كل طابق منهاء بدون أن يكون فوق أو 
تحت» يفضي بك في حركة ارتشاحية إلى الطابقين الآخَرَيْنَء بدون أن يكون 
هناك أبواب تُفتح أو تغلق. وقد كان يمكن أن نتحدّث تشبيهياً لا عن طوابق» بل 


1A0 


الروائي وبطله 


عن دوائر ثلاث متّحدة المركزء لولا أن الدوائر المتّحدة المركز توحي بالضرورة 
بفكرة التكرار: ذلك أن كل دائرة 955 على نحو مكبر أو paar‏ صورة الدائرة 
امحتوية لها أو الحتواة فيها. SUL,‏ أن طوابق رواية مبارك ربيع الثلاثة» رغم وحدة 
نواتها المركزية» ورغم وحدة التصميم الذي ينظمها في معمار واحد» ليست 
موحدة البناء. فواحدها لا يكدّر الطابقين الآخرَين إلا بشكل آخرء أو لا يقول ما 
يقوله الطابقان الأخران إلا بلغة أخرى. وهذا بطبيعة الخال بدون أن يفقد البناء 
وحدة شكله وبدون أن يتحول إلى برج بابل لغوي لا تُفهم فيه الحدّاتٌ إلا 
التراجم». 

وحتى Y‏ نبقى أسرى متاهة التشبيه فلتحدّد حال لغات بدر زمانه الثلاث 
Al‏ 

من ناحية أولى لغة الواقع» وتلك هي في الرواية لغة السرد الحدئي. 

ومن ناحية ثانية لغة ما دون الواقع» وتلك هي في الرواية لغة الأحلام 


ومن ناحية WE‏ لغة ما فوق الواقع» وتلك هي في الرواية لغة الأسطورة 
الشعبية. 


وبالإحالة إلى قاموس المنهج الذي نلتزمه هنا نستطيع أن نتحدثء ISL‏ 
عن لغة الشعور ولغة اللااشعور الفردي ولغة اللاشعور ا لجمعي. 

فلغة الشعور هي اللغة التي يسرد بها أحمد ابن EU‏ مهدي» بطل الرواية؛ 
وقائع حياته بضمير GNI‏ من يوم ميلاده el‏ يوم 9 pal ao‏ ومحاكمته 
وسجنه. وعلى هذا النحوء إن كل ما يعرفه أو يكن أن يعرفه القارىئ عن سيرة 
خا ا يأتيه عبر وعي أحمد وبوساطته. وبتعبير آخر» إن القارئ لا يعي سوى 
وعي أحمد ols‏ بدون ol‏ يتو سط هذا التناضح المباشر بين الوعيين jes‏ المؤلف 
الكلئ العلم كما في الروايات المرويّة بضمير الغائب. 

ولكن ليس شعور أحمد هو وحده الذي يتكلم في الرواية» بل كذلك 
لاشعوره. وهذه الازدواجية في ضمير الانا المتكلم تستتبع ازدواجية في لغة 


VAN 


الكلام. فلن کان شعور ee)‏ يتكلم بالكلمات» ol‏ لاشعوره يتكلم بالأشكال 
بالأحرى. وهذه اللغة التشكيلية هي لغة أحلامه وكواييسه. وإذا تصوّرنا أحمد 
ابن الحاج مهدي» في خطابه الشعوري الكلامي» We‏ يواجه جمهور قرّائه على 
خشبة مسرح» فلنا أن نتصور أحلامه وكوابيسه على أنها إسقاطاتٌ من الصُوّر 
على شاشة Bale‏ محيّرة . وهكذاء وعلى حين أن أذن القارئ ت eee‏ 
ما يبوح به لسانه» فإن عينه تسترق النظر إلى الأشكال التي تتتالى على الشاشة 
الخلفية كما لو أنها ظلال te‏ للتجريدات الصوتية المنطوق بها. 


صورة المخطوطات العربية القدية A‏ تتوزع صحائفهاء كما في Gees.‏ التفسير 
Oe‏ متن وإلى حواش EE‏ 
شهراموشء غيم م تملكة ae ley ee‏ له aN‏ ددر کک فن oY‏ 
الجوقة في المأساة اليونانية. u‏ شهراموش» 0 
هذا امجال الملكي بضمير الغائب» هي بثابة شرح» على مستوى الوجدان 
elt‏ على ما يدور على مستوى القدر الفردي لأوذيب الصغير الذي هو 
deol‏ ابن EY‏ مهدي. ومن ثمّ» لا غرو أن تكون في معمارها وأسلوبها wy‏ 
اعمادا من سيرة عنترة بن شداد أو الزير والمهلهل, ومن ألف ليلة ALS‏ ومن 
الميثولوجيا الإغريقية» وحتى الفرعونية» أي من كل ذلك الأدب الحكائي الذي لا 
er‏ و et Kiet‏ 
ولكن هنا e‏ صعوبة. فرواية بدر زمانه ليست بلا مؤلف. واليراع 
الذي أنطق أحمد» ابن الحاج مهدي» على مستوی اللاشعور الفردي» هو عينه 
الذي يترجم منطوقه» من خلال الحكاية الميثولوجية» إلى مستوى اللاشعور 
ا_لجمعي . وبعبارة أحرى» لا مناص لنا من التسليم Ob‏ كل ما في رواية بدر زمانه» 


VAY 


الروائي وبطله 


كما في كل عمل فني فردي» مصنوع» فكيف يجوز الكلام في هذه الحال عن 
ST‏ فردي أو Oger‏ > ما دامت العفويةء لا الصناعة هي العلامة الفارقة 
للاشعور؟ بل كيف يجوز أصلاً الأخذ بلعبة التقسيم الثلائي للمستويات النفسية 
ما Wa lus‏ أمام أعبة» وما دام الروائي نفسه هو الذي يلعب هذه اللعبة ويُلْعِينا 
إياها Gane‏ 


a Y Segnalo‏ لوا ss 8, ak gm‏ . فصحيح 
sl‏ نستطيع أن نفرض أن الروائي؛ مثلما يحاكي الشعورء يمكنه أن يحاكي 
اللاشعورء bo si‏ كان Nine el‏ ولكن هل نستطيع أن تنسی أن هذه الحا كاةء 
مهما يكن حظها من النجاح» هي بذاتها فعل شعوري» Oly‏ نتاجها من اللاشعور 
Sid‏ يبقى أدخل ذ في مضمار الشعور منه في مضمار اللاشعور؟ ثم الس :مر 
طبيعة اللاشعور sin‏ ألا يُحاكى., لأنه لو حوكي لا عاد لاشعوراً؟ 


بيد أن هذه الصعوبة التي تتبدى كأداء على الصعيد النفسي يكن أن تحظى 
بشبه حل فيما لو انتقلنا إلى الصعيد الجمالي. وإذا بقينا متمسكين بنظرية الحاكاة 
الأرسطية قلنا إن ما يحا كيه مؤلف بدر زمانه ليس اللاشعور الفردي أو الجمعي: 
بل اللغة الحلمية واللغة الأسطورية. فهو لم يكتب روايته انطلاقاً من مكتسبات 
التحليل النفسي» بل كتبها وفق تصميم جماليّ اراد به تعزيز jbl‏ الواقعي (أو 
احا کي للواقع) وتطويره فنياً من خلال تمديده إلى بُعديه الحلمي والأسطوري. 
ولعل هذا تحديداء أي هذه النيمياء الجمالية التي مزجت Cty‏ متوافقة بين 
عناصر الواقع والحلم والأسطورة» ما be‏ للرواية مرقاتها إلى القمة. وبدون أن 
jaw‏ في نقاش - ليس هنا موضعه ‏ حول AST‏ الكتابة وحول الأحوال النفسية 
المصاحبة لعملية الإبداع الفني فإننا لا نجد ما Aa‏ عنه عن مدى نجاح الروائي في 
الانتقال بخطة الحاكاة المثلّثة الأبعاد من وضع التصميم إلى وضع التنفيذ سوى 
القول إنه كما Bee OS‏ حيأة ايل ابن الحاج مهدي» كما لو أن أحمد هو 
من OS‏ سيرته الذاتية فعلاء كذلك فقد صدّر أحلامه الكابوسية كما لو أنها 
بالفعل أحلام ple‏ بها أو كوابيس أقضّت مضجعه» وصاغ الحكاية الأسطورية 
كما لو أنها بالفعل رؤيا رآها أحمد. ومع أن الفرضية الضمنيّة التي ننطلق منها 


TAA 


هي أن الرواية التي بين أيدينا أدخل في باب «الرواية الذاتية» منها في باب (الرواية 
ee‏ أكثر ما نحاذره هو أن نقيم تماهياً بين شخصية المؤلف وشخصية 
البطل. فما دمنا أمام عمل فني - وذلك هو بامتياز شأن رواية بدر زمانه فلا بد 
cl‏ مهما تكن درجة قرب هذا العمل من السيرة الذاتيّة أو بعده عنهاء من أن 
نفترض وجود مسافة فاصلة بين المؤلف والبطل. وما لم يجهر المؤلف Ler‏ بمدى 
التياعد أو التطابق sey‏ وبين بطله» فليس أمام الناقد سوى أن ينطلق من واقع 
الاستقلال الذاتي للبطل بدون أن تتأثر أحكامه باعتقاده - الباطن دوماً ‏ بأن 
البطل fhe‏ المؤلف بنسبة تتراوح ما بين الحة بالحة والواحد بالحة. بل لعل هذه 
بالذات هي إشكالية الصدق gil‏ في رواية السيرة الذاتية: أن يتبدى البطل 
متماهياً في الشخصية مع المؤلف بنسبة مئة hy‏ حتى لو كان لا يطابقه إلا بنسبة 
واحد بالمئة. فليس معيار الصدق الفني الواقعيةً بل الإيحاء بالواقعية. وقد بلغ من 
درجة الصدق الفني في محاكاة لغة الأحلام والأساطير في رواية بدر زمانه أنها 
Seo‏ ل الفردي والجمعي» « لينطق من خلالها. فكما أن الأحلام 
«الحقيقية» هي ناطق ممتاز بلسان اللاشعور الفردي» وكما أن el‏ )4.2211( 
هي ناطق jee‏ بلسان اللاشعور ا لجمعي» »> كذلك Ol)‏ معيار «حقيقية» اللغة الحلمية 
واللغة الأسطورية في رواية بدر زمانه يكمن في مشحونيتهما من طاقة التعبير عن 
اللاشعور الفردي واللاشعور الجمعي» بغير ما تدحل شعوري من الحالم والرائي 
الذي هو أحمد ابن الحاج مهدي» وبغير ما تصميم مسبق ومحاكاة متعكدة من 
قبل صاخ شخصية لبد :ابن الاح مهدي الذي هو جارك زي . وبمعنى من 
لماي إن ما ترب قوله هو أن الحلم وا-لحكاية الأسطورية ة في بدر زمانه ينطقان 
بغير أو بأكثر نما أريد لهما أن ينطقا 4. فهما يتجاوزان» on‏ هذه» إرادة 
حالمهما ورائيهماء وإرادة مريد هذه الإرادة الذي هو الروائي. وهذا بطبيعة الخال 
ضرب من الفشل» ولكنه الفشل الذي فيه يكمن سر النجاح في العمل الروائي. 
١‏ - تقدّم لنا رواية زينب والعرش لفتحي غام» all‏ هي الأخرى على مستويات ثلاثة: واقعي وحلمي 
وأسطرري» Ye‏ مضائاً على عمل فني لم تفلح فيه لعية الحلم ولغة الأسطورة - بحكم طابعهما 


المصنوع شعورياً ‏ في أن تكون صادقة فنيآء وناطقة بالتالي بلسان اللاشعور الفردي والجمعي (انظر 
نقدنا لهذه الرواية ف في رمزية المرأة في الرواية العربية, الطبعة الثانية» دار الطليعة› يروت 8 .)١58‏ 


|| م ا ج ا 


الروائي وبطله 


وكما أن منهجنا التحليلي النفسي هنا يمكن تعريفه بأنه» على مستوى السرد 
الواقعي» استنطاق شعور البطل عن لاشعوره» كذلك OF‏ جوهر منهجنا على 
مستوى السرد الحلمي والأسطوري سيكون استنطاق اللاشعور الفردي والجمعي 
المصنوع عن اللاشعور الفردي والجمعي المطبوع. ونحن نعلم أن bh,‏ كهذا 
alee‏ الأول atlas cele SI‏ الثاني الاعتساف؛ ولكن هذه ھی ری کل جنل 
منهجي » > مهما تكن طبيعة المنهج. رفي حال الوقوع في أحد المطبيّن» وكم 
بالأحرى في كليهما معاً» يجب أن يكون معلوماً سلفاً أن التبعة 7 ai‏ على gle‏ 

Gt‏ المنهج» لا على المنهج بحدّ ذاته. ge Js‏ ما حكن OS DI‏ حل 
رهانناء وحتى Y‏ نواصل السباحة في بحر المججددات» لنہداً تحليلنا للرواية بتحليل 
الحلم الأول الذي تتبدئ به هي نفسها: 

tle‏ عميقة بلا قرار» غورها الظلام» تبدو ه في الطوفان الماك ئج الهادر الذي 
يقترب سفينة النجاة الوحيادة. ‘wl‏ على الغور ‘al‏ لا أجد ai‏ للهبوط. 
ألتفت حلفي وإلى الجهات الأر بع. يتهددني الطوفان الهائج المكتسح الذي تبدو 
أمواجه البعيدة Vu‏ هادرة» ويقترب. لا أدري كيف dal‏ يدي للحبل المدلّى في 
البعر» والذي هو مربوط بشيء ماء على فوهة البئر في مركزهاء لا i atl‏ 
أنتبه إليه. أشرع في النزول. في الحبل عقد تسهّل العملية. أنزل عقدة عقدة 
الحبل متين ومريح» أتوسط الغور م كما يحدث عندما نتقدم في الضباب 
الكثيف» كلما بلغت بقعة عمّها Jaw‏ الضوء. الأمر إذن سهل» وسفينة النجاة 

تؤدي إلى النجاة فعلا فعلاً.. البعر جاف كما في علمي ويؤدي في قعره إلى مخرج 
بعيد.. الحبل متين يتحرك بفعل ثقلي وحرکتي» يتلوّى قليلاً حول as‏ 
وبينهما.. حول كل كياني cg‏ ويضغط؛ Got‏ به املس رخواً بين يدي 
ورجليّ يعلو ویهبط» بحراكة ae‏ ة كحركة التنفس. بالفعل يتنفّس الثعبان بين 
يدي bebe ay‏ يتلوّى على أستغيث ley‏ يرتفع صوت الطوفان 7 0 
Es‏ . أنقظر سقوطه gle‏ 
أستشيث .. gal‏ مستغيثاً We‏ بالعرق والبول والفز eg‏ 


- ميارك ريبع: بدر زمانهء المؤسسة dy all‏ للدراسات والنشر» یروت Ve 2١94817‏ 


RO gh ا ا‎ oe Nee ار ل‎ 


إن هذا الحلم» في مدلوله الظاهر أو الشعوري» لا يعدو أن يكون واحداً من 
تلك الأحلام المتواترة التي عرف في التحليل النفسي بأحلام الحصّر والتي تميرها 
اللغة نفسها عن غيرها من الأحلام يإدراجها إياها في فئة الكواييس. والصفة 
الكابوسية للحلم لا تتأتى فقط من الخطر المباشر والداهم الذي يله الطوفان 
الهائج» بل كذلك من ذلك الخطر اللامتوقع الذي مصدره ما بدا للوهلة الأولى 
ats,‏ قارب النجاة ومرفأ OLS‏ أي البعر الذي غوده الظلام وحبلّه الثعبان. 
والحلم» من هذا المنظورء هو بمثابة ترجمة للمثل الشعبي القائل: «هرب من الدب 
فوقع في cdl‏ ولكن لهذا الحلم LE al‏ كما الحال في الأحلام «الحقيقية») 
مضمونه الكامن الذي يكن استقراؤه من لغته التشكيلية الزاخرة بالصور البصرية. 
فالبعر» كما تُغلمنا الرمزية الفرويدية» هي في غالب الأحوال بديل تشكيلي 
لاشعوري عن رحم الأم. ويعرّز هذا التأويل للبعر في الحلم وجود الحبل المدلى من 
فوّهته. والحبل» كما يشير اسمه بالذات» قابل للمماهاة من قبل اللاشعور مع 
الحبل الشدي. ولكن إذا أحذنا بعين الاعتبار of‏ للحبل Lae‏ تسهّل عملية النزول 
عليه» فمن الممكن أيضاً تأوله على أنه بديل تشكيلي عن المعي. وهذا التأويل لا 
يتعارض مع التأويل الأول OY‏ الشعور البشري - وليس اللاشعور وحده ‏ هو 
الذي يقيم علامة مساواة وتطابق مباشر بين رحم الأم وبطنها. وإذا أضفنا إلى 
ذلك أن ob bl‏ الجنسية الطفلية We‏ ما تجهل بوجود الرحم وتنيب فتحة 
الشرج مناب فتحة المهبل» فلا غرو أن يجد اللاشعور في هذه «الواقعة» مرتكزاً 
إضافياً لتأويل bx‏ للحبل الشّي. ولكن ما إن نأخذ على هذا النحو بتأويل 
teas‏ للبعر حتى نحد أنفسنا ملزمين بالتحرّي عن تأويل متوافق «للطوفان الهائج 
المكتسح الذي تبدو أمواجه البعيدة vie‏ هادرة». وإذ تستوقفنا في jal‏ كلمة 
«الهائج»» فإن الصورة ا تفرض نفسها بالتداعي هي صورة قضيب الأب. 
JUL,‏ تتكشّف WU‏ دلالة أخرى للحلم باعتباره تكراراً تشكيلياً لما يسكيه التحليل 
النفسي المشهد الابتدائي» أي مشهد جماع الأب والأم منظوراً إليه بعين الطفل 
أو مخيّلته. وللحال أيضا تأخذ الجبال المؤجيّة الهادرة معنى مَنَويًاً - أو By‏ أيضاً 
إذا أخذنا بعين الاعتبار أن النظريات الجنسية الطفلية غالياً ما تجهل أيضاً بوجود 


Ne 


الإؤاقي وبا ي ص“ 


المني وتتأوّله على أنه بول. وعندما يقول لنا الحالم ‏ الذي هو أحمد ابن الحاج 
مهدي - في AFL‏ حلمه ai]‏ أفاق «مبللاً بالعرق والبول cag ily‏ فلنا أن نفهم هذا 
Jha‏ بالمعنى الواقعي وبالمعنى الحلمي على حد سواء. فمن الحقق على صعيد 
السرد الواقعي أن أحمد عندما أفاق وجد نفسه وقد بل نفسه من فرط الفزع 
5 643 ولكن من المحتمل على صعيد التداعي أن Sos‏ هو أيضاً أثر ذاكري 
للطوفان الأبوي. Uly‏ عندما dab‏ في اعتبارنا tof‏ أمام إعادة تمثيل للمشهد 
الابتدائي نفهم لاذا يتحوّل الحلم» منذ لحظة النزول إلى مرفاً الأمان الذي هو البثر 
الرحمية» إلى كابوس. فرحم الأم كان يكن أن تكون هي بالفعل مرفاً الأمان 
لولا أن لها وصلة ضرورية تستدعيها مثلما يستدعي 154 الغارّ: القضيب 
الأبوي. ل الأم لا كيانية لها قائمة بذاتها. وهي لا محالة مصك الطوفان 
الأبوي ومستقده. dy‏ توهّم الابن أنه واجد في البعر/الرحم منفذ النجاةء فذلك 
هو بالفعل توهّم محض. . فمرفأً أمان الابن ليس في واقعه وواقع الحياة إلا مرف aS‏ 
الاب. فمن يطلب النجاة من الطوفان» في المكان الوحيد الذي يمكن فيه للطوفان 
أن يحاصره حصاراً لا مخرج منه وأن يسدٌ عليه حتى الفتحة التي توهُمها نافذته 
إلى الخلاص» يكن SE‏ فعلاً كحال من يهرب من دب الأب ليقع في جب 
الأم. فالأم حليف الأب cay py‏ ووظيفتهاء قبل أن تكون cop ul‏ أن تكون 
زوجة للأب. ومن ثم» إن رحمها ليست طوق نجاة» بل مصيدة بالمعنى التامَ 
للكلمة. اوهذه الطبيعة BAM‏ لرحم الأم تجد ترجمتها في تحؤل حبل بعرها إلى 
OLS‏ يتنفس ويتلوّى ب بين يدي المستجير به ورجليه. والئعبان» كما لا يخفى؛ رمز 
ذكري. وهذا القضيب slat‏ المفاجئ الذي ينبت للأم هو بمثابة إشهار لهويتها 
كامتداد للب وكصورة طبق الأصل عنه. tly‏ تكن كل الكراهية مصبوبة على 
الأب باعتباره عامل اللاضطهاد ومصدر الفطر والرعب فإن رذاذ هذه الكراهية 
طائل - لا محالة الأم التي BESS‏ > في اللحظة الحرجة» عن أنها استطالة أبوية 
وعن أنها قادرة على أن تكون ما ليس بوسع الأب نفسه أن يكونه: pl‏ 
والثعبان في أن مها 
هذا الشعور بالانحباس» بالانئسارء بالاختناق في تجويف بغري /رحمي لا آمل 


لس ا 1٩۹۲‏ 


بالخروج منه OY‏ فوهته المفتوحة الوحيدة مسدودة بكلية حضور OM‏ هو ما 
يطالعنا Wal‏ في ثاني كواييس أحمد» ولكن مع التعديل التالي: فليس مَّن Jans‏ 
الفتحة هذه 65h)‏ هو الأب بشخصه» بل بديله ووريثه eu‏ بوظيفته في cae‏ 
أي كبير الإخوة الذي إليه يعود في المجتمع الأبوي Se‏ البكورية (أهي الكرة 
الزاهية الألوان في الحلم؟): 

وج م حميلة) ور ثق» نلعب الكرة. كرة سحرية رائعة 
بألوان زاهية على شكل أهلة أتى site‏ الأكبر محمد تطير هنا وهناك» Fs‏ 
معها محمد. لا diye‏ ة اللعب» يحتج وينهر. أحياناً تطير الكرة ناحيتي فلا 
أحسن إمسا كهاء تتجاوزني» أججري وراءهاء تغيب في حفرة صخيرة» ريما كانت 
جرا قدا sob‏ وامتلاً حتى أصبح قعره ay‏ قامتي أو أقل. الكرة تتمايل في Br‏ 
القعرء وأنا أطل عليها. هذا يُضيع الوقت» وصوت أخي محمد يستحئّني. 
بنصف قفزة أقف على Ble‏ الهوّة. .الكرة تتمايل في القعر الجاف القريب. بقفزة 
بسيطة أرتمي إلى القعر. لا تغيب قامتي في العمق» اجرب أن أرى الآخرين وأنا 
واقف في القعر. أراهم Sab‏ الحاقة حذو أذني عندما أقف. أنحني على BSN‏ 
حيث كانت في المركز.. لا أجدهاء أدور حولي.. لا أجدها. أرفع رأسي» أخحي 
محمد يقف على الحافة» يطل علئ» يشججعني ويحثني على البحث. . هنا.. Lg]‏ 
هناك في الركن. . هنا. .. محمد يحرّك صخرة عاتية dee‏ بها الفوّهة عليّ. 
أستغيث في الظلام.. أصرخ.. أستغيث وأختنق.. أفيق06". 

وفى الم تالت ولكنه أكثر شفافية عن الشعور منه عن اللاشعور ay‏ أدخل 
في باب أحلام اليقظة منه في أحلام المنام» يبرز الكهف/القبر كبديل تد عن 
a the‏ ا إلى مشهد دفن للابن dae‏ ويضطلع الأب مرة 
أخرى لا بدور حفار القبر بل - وهذا Lf‏ كابوسية - بدور sti,‏ وغلاقه؛ وترى 
النور فلسفة جديدة عن التاريخ الأبوي باعتباره تاريخ وأد وتسوير elt veer‏ 
الحياة: «المسألة لا مجاز فيها. Ge‏ صارخ أن يَدفن ZU‏ مهدي ابه حيا. Ui‏ إنه 
* د مارك رييغ بدو زماتفة مضدر wil‏ الذكرء ص VT‏ ومن OW‏ وصاعداً سنستغني عن التهميش» 

مكتفين is lil Wey‏ مباشرة إلى أرقام صفحات الشواهد. 


5 en ee م‎ 


any الروائي‎ 


لم يفعل ذلك» ولكنه قزر أنه سيفعل ذلك في يوم ما وهو سيفعل ذلك بلا مجاز 
أو oy cal.‏ العملية على چ التالي بالضبط: عندما يستغرق boy VI‏ في النوم» 
أو عندما يستغرق في نومه nee ee‏ يغريه الكسل والدفء, لا حاجة 4 إزعاجه 
باللوم» أو جر الغطاء أو إفراغ كوب ماء على وجهه أو حتى ضربه.. لا حاجة إلى 
كل ذلك. ليترك نائمأ هادئاء OU,‏ الحاج مهدي بالآجرَ والأحجار والإسمنت 
والجفنة والملاسة» وليعجن عجينة البتائين. وهكذا يأخذ go Vi‏ والحجر واحدة 
واحدةء بهدوءء ويغلق فراغ الباب» ويملسه على النائم أو النائمين! حتى ضوء 
النهار لن يزعج التومة السعيدة catil ell‏ ولا ضوء ‘ee‏ لأن يد المعلّم قد قطعته 

من الخارج. أتخيّل ماذا يحدث PFU‏ الداخلء فأراهم يتقلبون Yury bec‏ 
كأصحاب الكهف» يقوم اول - إن كانوا BH‏ مثلنا - بعدما شبع by‏ ليشعل 
النور فلا يجده» يتوجه إلى الباب ليفتحه فلا يجده» Cy‏ عن النافذة فلا 
يجدها.. كل شيء مغلق مطبق. إذن هو قبر؟! مات lie‏ وهو OW‏ يستيقظ» أو 
هو في قبره» أو يحلم دنلا مزعجاً. ly‏ أخويه, يوقظهماء يتح کان» 
ee Ca Os‏ ند ج. ما العمل؟ وأين هم TOW‏ كل شيء 
يوحي بأنهم في قبر حقيقي أو في حلم مزعج. i‏ يكون» pe‏ 
يجتون.. وكائنات الظلام تزحف حولهم شيئاً فشيعاً من كل ناحية» SE‏ 
خراطيمها الخشنة» تطير أمام وجوههم» تصقر في أذانهم؛ تفہ تفتح أفواهها النارية» 
فتبدو أجوافها كأعماق البراكين.. تتقدم رويد رويداً نحوهمء SF‏ ألسنتها. لا 
تأكلهم. وليتها تفعل ذلك دفعة واحدة» إنما تظل تتحرّك في كل اتجاه كأنها لا 
clas‏ ولا يراها أحد. الإحساس بوجودها يملا المكان والزمان.. يتهافت اللاثة 
بعضهم على بعض» يتماسكون» رر ضعب اجسامهم Gx! lags lise‏ 
يعصر صدورهم واحداً Ages‏ هنا قد يلين gui‏ مهدي be)‏ الجيراتٍ والأهل 
ليفتح الباب كما لان أحد أسلافه ممن قاموا بالعملية أصلاً وتركوها 15°3 خالداً. 
وقد لا يلين» GES‏ أنه خير خلف فير سلف» فيظل من Jew‏ فريسة 
للاختناق TE)‏ ولكائنات الظلام المرعبة» (ص .)١5 - ١8‏ 

إن هذا الحصار للإنسان التنوي بين «الاختناق المتأني» و« كائنات الظلام 


1۹ € 


المرعبة» يۇ کد» كما في حلم الطوفان الهائج والبعر ذات he!‏ التعباتي» pla‏ 
المبدئين الأبوي والأمويء تضافر اللحمة والسدى» في نسج شاشة شة أحلام الاين 
الكابوسية. فليس الكابوس أن aes‏ الات في دوره ا لحقيقي» الناقض 332 في 
مفهومها بالذات» كدفان للأحياء وقاطع دابرهمٍ بالعالم الخارجي فحسب» بل 
الكابوس أيضاً أن te‏ الابن أسير الداحل الأموي وفريسة كائناته الباطنة 
الظلامية» بخراطيمها وألسنتها النارية التي إذ Jaf‏ منها كائنات قضيبية فإنما ‏ 
وهذا ما يزيدها إرعاباً - وفق التصوّر الشرجي لقضيب الأم. 

إن الأب sty‏ الذي ينحصر كل دوره في hae‏ الابن في «قعر مظلمة»؛ 
بئرية أو كهفية أو قبرية» deny‏ منافذ الضوء والتنفس عليه» وإسلامه إلى رعب 
الوجود السديمي الأموي الأول وكائناته القضيبية ما قبل التاريخية» هو أب jew‏ 
بمبداً الأبوّة بالذات الذي هو توفير أسباب النمو والنضج للكائن Aa‏ احتياجاً 
للنمو والنضج الذي هو الطفل البنوي. وكابوس الدفن حياً هو في التجايل 
الأخير كابوس إنسان يرعبه» أكثر ما يرعبهء اعتقاده لسیب Pe eT es‏ 

مَحُولٌ بينه وبين «النروج»» مول بينه وبين الدموء Sgt‏ بينه وبين الكينونة. 

وأحمد الحاج مهدي هوء بألف ولام التعريف» هذا الكائن. 

فهو كالمسخ الكافكري» كائن مكفوف عن pel‏ 

وأول تعريف له تطالعنا به الرواية» من صفحتها الأولى» أنه «فأر.. قُرَيْخْ؛ (ص 
cc‏ ولا يدور عنه حديث في الرواية إلا باعتباره «الصغير أحمده (ص (Vs‏ بل 
إنه لا يتعمّل نفسه ذاتها إلا بلغة نقص النموء فتكثر الإشارات في كلامه عن 
شخصه gh‏ واي امراف رصن ۲ وو كياني الب رض SEO ٠‏ 
كياني في العف وتضاؤله» (ص (YT‏ وكما في as‏ من حالاات الهذاء 
الاضطهادي؛ of‏ هذا التقرِّم البنوي» الواقعي أو المستوهمء يقابله Glens‏ أبوي. 
فالأب هو بالتعريف أيضاً صاحب «الكيان الضخم» CN)‏ ولئن يكن ما 
يحدّد الابن» من المنظور الجثماني» هو غيض الوجود. ob‏ ما يدد الات من 
المنظور نفسه هو فيض الوجود: «بقدر ما كنت أميل إلى الالتصاق بالأرض 
Solas‏ بعضي في بعض (les, Vb‏ كأني أخحشى شح المكان» كان Et‏ 
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الروائي وبطله 


مهدي ما شاء الله قامة وسكا وصوتاً. كنت أصغر أخوتي: WS‏ ضعاف» لكني 
كنت نموذجياً في ذلك. وعندما كنت أسمع حكايات العفاريت» كنت أتصوّرها 
على عظمة gi‏ مهدي:2*؟؟ (ص7١).‏ وكما في معظم حالات الهذاء 
اللاضطهادي» فإن هذه العلاقة الطباقية بين بين التعملق الأبوي والتقرم البنوي ATT‏ 
لا على أنها صدفة ولادية» بل على أنها علاقة فة علية» علاقة مسب بمسكب: NSS‏ 
ما ين الأب والابن» على Ie‏ تعبير أحمد نفسه في وصفه لعلاقة خعالته بزوجهاء 
lyst Sor‏ يحول إلى الأول بالارتشاح كل ما يدخل الى جسد الثاني من 
غذاء. وهذا النزف النرجسي المستديم» الذي يجعل للجسد محض قوام edhe‏ 
يزيده غزارة انفتاح الجسد على جرح إضافي من طبيعة أخرى. فيما أن المجتمع 
الأبوي + ا جتمع الذي يجثم بكل كلكله على صدر ذلك الكائن الهزيل 
لذي هو أحمد ابن الحاج مهدي - يتأوّل» انطلاقاً من تصؤره المرأة على أنها 
ئن مخصي› كل lt‏ على أنه علامة رجولة وكلّ عدم ملك على أنه سمة 
eae‏ يقرأ أحمد ابن الحاج مهدي هزالة كيانه وكأنها تضعه في موقع 
العأنيث في مواجهة الأب الذي تضعه ضخامة هيكله في موقع الاحتكار ا 
الرجولة. ومن ثتم» ليس من قبيل الصدفة الولادية أيضاً أن تكرن «زهوريّة 684 زوجة 
ELI‏ مهدي» ذات كيان «أحمدي»» إن جاز التعبير» وأن يكون أحمد هو من 
يقول وهو من يتساءل في شبه تماءِ بينه وبين add‏ من الناحية الجشمانية: وكنت 
Lal‏ أدرك المفارقة بين Atl‏ الوالد العظيمة والأعواد المركبة بلحمة نحافتهاء 
زهرويّة أمي . عندما وعيت بعض الشيء تساءلت: كيف يحتمل هيكلها الغثّ 
هيكله الذي ما شاء الله؟..» (ص .)١7‏ 
هل يبقى أمام الابن» إزاء هذا الأب الذي يفرش ظلّه على كل مساحة 
الوجود» غير أن يتبع استراتيجية تقليص الوجود؟ «أبقى وحدي مخدّراً في عالم 
٤‏ - من منظور هذا الطياق بين التسملق الأبوي والتقرّم البنوي يكن اعتبار أحمد بن الحا مهدي المولود 
الأخير في سلالة عريقة من مشاهير الخلوقات الأديبة البنوية؛ المسحوقة بقامة الأب الفارعة» بدعاً باميل 
في اعترافات روسّوء وانتهاء ‏ على الصعيد الروائي العربي - بكمال في ثلاثية نميب محفوظ» 
وبغارس في المصابيح الزرق نا care‏ وبقرينه الناطو بضمي AN‏ ككلم فى روايات السيرة SAIN‏ 
للكاتب عينه: بقايا صور والمستقع والقطاف. 


—_———— VAI 


أطياف وألوان ومشاعر: يهرّني صوت EU‏ مهدي قويا: أنت تضيّع وقتك» تترك 
الدرس وتلعب. أقفز مفزوعاًء أحتمي بالجدران» مقلّصاً نحو الأرض من هيكلي 
المتواضع» (ص (TT‏ 

بل إن تلك الرقعة الضيقة من الوجود التي كان مباحاً لأحمد أن يتحرك 
ضمنها لم تكن مأمونة كل OLN‏ بل كانت مسكونة بتهديد الأب بمسحها من 
الوجود وبمحقها مع شاغلها الذي يحتاج كلما نام وأفاق إلى أن يتحمّق من أنه لا 
يزال على قيد الوجود: «كل ليلة قبل أن أنام» كنت أظل أرنو إلى ستارة UI‏ 
وحركتهاء أحاول أن أرى ما وراءها من حركتها مع الهواء الخفيف» حتى لا 
يكون هناك ely‏ ماهر يغلق فراغ الباب بالإسمنت والأحجار. وعندما أفيق» كان 
أول شيء أبادر إلى التأكد منه هو 55 النور وفضاء الباب» (ص VY‏ 

OV لم يجد الحاج مهدي نفسه محتاجاً إلى تطبيق «طريقة الدفن»» فهذا‎ oy 
على نفسه من خلال سياسة اللاوجود. فاللاوجود كان بمثابة «وقاء»‎ Yet أحمد‎ 
ينسجه «أحمد ابن الحاجج مهدي لنفسه ليحميه من الصواعق) (ص 77؟). وهذه‎ 
الصواعق» التي كانت «تنزل بالغير» حواليه» لا عليه»» لم يكن عسيراً عليه أن‎ 
يدرك سر مبعثها؛ فهي لا تنزل يمن تنزل بهم إلا لأنهم تومّموا أن لهم في الوجود‎ 
به عليهم الحاج مهدي والذي لا يبقيهم في‎ SE أكثر من ذلك النصيب الذي‎ 
الوجود إلا في حالة من انعدام الوزن المطلق. أفلم يعرف أخوه الأوسط عبد الله‎ 
وفتح فاه لينطق بجملة‎ cay ميتاً جرد أنه تعدى حدود الوجود المسموح له‎ Le, 
le dp «Vas ولكنها مع ذلك جملة اثمة‎ pease Gal tages فى من العقوية‎ 
قانون «التعمّل» الذي يقضيٍ بألا يتكلم الابن في حضرة الأب إلا إذا ل تكن‎ 
المبادرة راجعة إليه؟ «فكرت بأن شيطاناً قد عبث بعبد الله الذي كان متعقّلاً مه‎ 

تقريبأء لا يكاد يتكلم تقريباء لا يكاد يتكلم إلا إجابة لطلب أو سؤال.. شيطانا 
جعله يقول وهو يسمع أذان العشاء يتناهى إلينا ونحن على المائدة: «عشانا الليلة 
حلال». أدركت أن الشيطان هو الذي أنطقه بذلك من نتيجة قوله الذي أطلقه 
في عفوية وبراءة. زهرويّة تنظر إليه شزرا مستدكرة : اذا يقول هذا؟ يجيب» متابعاً 
بيراءته: لأننا لم نكن نسمع الأذان وقت العشاءء كنا نتعشى قبل أو بعد الأذان. 


VAY 


الروائي وبطله 


RR E‏ كو وهل عشاؤنا حرام في الأيام السابقة؟ هل كنا 
نسرقه؟ اتود ا ي شعرت برعشة الخوف والحساب Zs‏ 
صاحب القولة ومتلقي النتيجة. لم يعلق الحاج مهدي بشيء ley‏ لأن تدځل 
زهرويّة كان قوياً ورادعاً OU‏ وربما ‏ يا للهول ‏ أن تدځله سيكون بشكل 
أخر في وقت آخر. cl,‏ عبد الله قد تغيّر لونه إلى صفرة الموت» حنجرته تعلو 
وتهبط كأنه في بلع متتابع مستمر. أحسست برغبة في البكاء» واكتناز حادٌ في 
الحنجرة © (ص (VY‏ 

والأخ الأكبر محمد نفسهء ألم يعتقد أنه بلغ مبلغ الرجال» فأباح لنفسه أن 
يقلّد الر جال في بعض فعالهم» فيدتن سيجارة» فكانت العاقبة أن ساطه ZU‏ 
مهدي بحبل مفتول Shey‏ من «الدوم الأخضر الغليظ» ترك في جلد ظهره أوراماً 
وجراحاً يعسر اندمالها؛ إن لم يكن في جلده هو نفسهء ففي الجلد النفسي 
لشقيقه الأصغر الذي أفاق ليلتعذ مذعوراً على حلم آخر من أحلامه a‏ 
رأى فيه نفسه «منبطحاً على بطنه ممدّد الرجلين وا ليدين كالمصلوب.. 
ظهره العاري للجلادين» (ص7١)‏ لترسم فيه حبالهم المجدولة القوية 99 
دموية (Ub lize‏ 


وإذا كان الجنس هو مَعْبر الطفولة إلى الرجولة» فهل كان لأحمد ‏ وهو 
المكفوف عن الدمو ‏ أن يعبر تجربته الجنسية الأولى عيوراً «سرياء» أي عبوراً يؤكد 
صلاحيته للانتقال إلى عالم الرجال في مقاييس المجتمع الأبوي على الأقلء أم أن 
امتحان التجربة الأولى هذا جاء ليقنع أحمد على العكس بضرورة التزام حدود 
عالمه الطفلي لا يفارقها أبداً إلى عالم الرجال الذي هو وقف موقوف على من هم 
dial‏ للحاج مهدي وأندادٌ له؟ 


ه ‏ نا عودة إلى هذا التققص من جانب الأم لدور الأب» وبالتالي إلى راجعية هذا التداحل بين الصورتين 
الأبرية والأموية على التكوين التفسي/الجنسي لأحمد. 

1 - لا يخفى أن الحلم يبطنء في خلفيته التشكيلية؛ وضعيةٌ تأنئية تتجلي ae‏ سو 
والمازوحي SLL‏ الجلادين التي كانت» في بداية الحلم على الأقلء Ae‏ في الهواءء قبل أن تصيب 
الحالم المنيطح على بطنه «بخفة لا تؤلم بقدر ما تع (ص .)١7‏ 


VAA 


لقد مجح أحمد في الشهادة الابتدائية» ووجد نفسه» بدون أن يعرف معنى 
التحب» في موقفٍ من هو بحاجة إلى أن يشرب نخب النجاح. وحتى الحاج 
مهدي «بدا متسامحاً» ودعاه على طريقته - وهو يمسح على رأسه - إلى شرب 
النخب: «هاك, يا الله اخرج. . تلعب مع أقرانك...!». ولكن أقرانه من الناجحين 
قادوه» بتحريض من Sy‏ الزياني» إلى «درب البشير». قال لهم ie‏ «معکم 
فلوس أيها الناجحون؟ كم؟ يا الله كونوا a cade Veg‏ وكان أحمد رجلا 
وتبعه. ولكن ما كاد يختلي بعاهرة درب البشير حتى «غشيته الرعشة.. 
وتذاخلت الأشياءة. وتعالت في الخارج ضجة» وداهمت e‏ المكان. وكما 
يليق بذلك البديل الأبوي الممتاز الذي ae‏ في جميع مجتمعات العصر 
الحديث التي أوجدت للقانون قوة مستقلة تقوم على حمايته» راح الشرطي يتوعّد 
«أولاد الزنى»» الذين فاجأهم في جرم التطاول على عالم الرجال وامتيازاته» بأن 
يذيقهم أفظع مصير يكن أن ا هؤلاء الطالبون الميكرون للرجولة: التأنيث 
وکل ما يدخل في Ley ah‏ تقشعر له الأبدان»: «سيرمي بنا للمنجرمين احرومين 

من النساء.. ونرى.. هذه اخرتكم يا أولاد الزنى.. سترون يا أولاد ال.. وهنا 
Ow‏ عمل الرجال le‏ يقعدوننا على أعناق زجاجات فارغة مطلية بالصابون 
ونشرب البول» (ص TY‏ ومع أن أحمد الصغير حاول في البداية أن يسلك 
مسلك الرجال» فلم يجار زملاءه في الاستعطاف والبكاء وتقبيل الأرجلء إلا أنه 
ما إن اضطر إلى الاعتراف أمام الضابط بأنه ابن ELI‏ «م. ه. د. ي» حتى 
انفجر «بالبكاء والدموع» وارتمى «مطوقاً ركبتي الضابط متمشكاً بهما تمشك 
الموت do hl‏ ورغم كل الضرب الذي انهال عليه «بالحديد كالحديد وبالمطارق 
كالمطارق» ليفك ربطة يده عن ر كبتي الضابط» إلا أن «شبح الحاج مهدي» 
ad ll‏ كان يجعل عليه اقتلاعٌ أطرافه أهونَ من فك رباط استرحامه ج فاي 
الضابط. وما أحدى بنفسه» كما لو أنه كتبت عليه الطفولة ‏ بله الطفالة ‏ الأبديةء 
إلا وقد $e‏ بوله.. tel Lhe‏ ينساب إلى أسفل القدمين». وبسلاح العجز 
المطلق هذا ألانَ قلب الضابط فأمر يإطلاق سراحه. وفي كابوسه لتلك الليلة 
استخلص مغزى تجربة خروجه إلى «درب البشير»: فقد ذهب ليسترجل وآب 


ee 
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أكثر Ub‏ منه في أي وقت مضى. ومن gt‏ رأى نفسه في المنام يجري «بلباس 
العيد الأبيض»؛ وكأنه في وحفلة Gk‏ ولكنه cols”‏ في عوّه المكفوف» 
يجري بدون أن يجري»› فيمار يطارده» من الخلف lads‏ ذلك البديل الرمزي 
الممتاز عن العضو التناسلي sa‏ الذي هو المسدسء الحائز في الحلم - ناهيك عن 
ذلك - على قابلية التمدّد والاستطالة: «خطوات ثقيلة تجري خلفي WIS‏ رید أن 
دو Abst... gS‏ أني لا أجري» لا أتحرك رغم إرادة الحركة GES) uc Ay‏ 
لا تطاوعان... ists pris 4 pol‏ كالسيف» OAL‏ نحوي وهو يجري» 
يستطيل السيف ليدركني.. و ويستطيل.. أشعر بسن رأسه المدبّب يقترب من 
عمودي الفقري» يكاد يلمسه. a‏ ل أتحرك الآن بسرعة. سرعتي 
مضافة إلى سرعته تسهّل عليه أن يخرقني من الظهر إلى البطن» ويرفعني مبقوراً 
ا السماء! » (ص (TY‏ 

بيد أن dey Al iF‏ الأكثر إيلاماً iM,‏ راجعية انتكاسية كانت ججربة 
لحب الأول. (de gles‏ رفيقته في «الزنقة والدار HES,‏ عة لعبة الضحك 
والمنجل» وأدخلته بتفتّحها الأنثوي الذي Y‏ ويُصِدّق» عالماً من «أطياف وألوان 
ومشاعر». كانت تكيره «بسنة أو سنتين على aryl‏ وكانت Sy gS‏ 0 
معها. وكان وهو «في زهو الشهادة الابندائية» يخرج للقائها على يبلج الدار 
ويرسم لها على «ورق المربّعات قلوباً تخترقها سهام». وكم كانت مفاجأته كبيرة 
عتدما نهرته زهرويّة أمه بالقول: وبر كة من الطلوع للسطح. ال كر 
امرأة وأنت رجل»! وكانت هذه لعبة جديدة ومفزعة وو «أهي حقا 
بنت؟ قاموس جديد! وامرأة؟! لم تكن فطومة بالنسبة لي ky‏ فأحرى أن تكون 
tal al‏ وأنا رجل؟! كنت لها cheat‏ وكانت لي فطومة فقط لا غيرء وتا يحمله 
الاسمان اليسيطان من استحياء وجل ورسم وضحك.. البنت كبرت.. 
رجل. aya‏ . لهجة غريبة» لغة عارية دا ومفزعة كوزن ريشة زهرويّة ert‏ 
الحاج مهدي» لغة لا تحتمل رسماً ولا ضحكا.. لا أحمد ولا فطومة.. لغة لا 
تفهم ولا هي قابلة للفهم؛ (ص (VE‏ 
۷ - انظر في أدييات التحليل النفسي تأويل الختان باعتباره Wey‏ رمزياً عن الخصاء. 


——— a oe ee eam 


ولكن المفاجأة الحقيقية كانت لا Jig‏ بانتظاره: ولا يطول GAM‏ أبي يشرح 
هذه اللّغة بوضوح بعد فترة وجيزة من ذلك» يتزوّجها! نعم» فطومة يتزوجها 
EW‏ مهدي!» (ص ANE‏ 

وابتداء من تلك اللحظة بالضّبط يشرع أحمدء ابن الحاج مهديء بالتحوّل من 
إنسان شبه عصابي إلى إنسان شبه فصامي. 

Of‏ يكن أوديب» الذي يحب أمه ويكره coll‏ يقدّم النموذج الأول لكل عصابي» 
فإن الوضعية «الأوديبية) التي tas‏ من جرّاء زواج يه مهدي من فطومة هي 
is Yk‏ وضعية 3 yo‏ ]5.1 اللقضام: وإذا كنا تصفها بأنها «أوديبية»؛ فما ذلك YY‏ ور 
sty‏ فى الا 3 تخل .كين نطاف التصور الفرويدي التقليدي aa de‏ الأوديبية 
فليس الابن هنا هو من يشتهي امرأة الأب ويفوز بمضجعهاء أن ال هو جين 
يشتهي امرأة الابن ويضمّها إلى مضجعه. والطابع الخارق للمألوف لهذه الوضعية لا 
يعود badd‏ إلى تعدد : الزوجات - وهو واقعة أنتروبولوجية Y‏ تدخل ضمن المعطيات 
الاجتماعية التي تحكمت بويا بتكوين التحليل النفسي الغربي ‏ بل كذلك إلى 
المصادفة التي شاءت أن يمارس الأب حقّه في تعدّد الزوجات هذا على حساب ابنه. 
ولعله لا AS‏ أن نقول إن المعلث الأوديبي يتعطل في مثل هذه الحال عن الاشتغال 
ا إلى انتقال الأب إلى الفعل Le passage a l’acte‏ في تهدديه للابن sath‏ 
pkg‏ الطريق عليه للتماهي معه (فالأب بزواجه من رفيقة أبنه يضع نفسه مالك 
ا ie‏ كائناً لاقضيبياء أي كائناً & الحق في السير على Ban‏ 
الا التي تقضي ow‏ بامتلاك جميع الأبناء الذ كور للقضيب مقابل pasts‏ يشرعة 
ce sls‏ أي 0 عدم التطاول على إناث الأب)؛ بل ينبغي أن تعتيفن أنضاء طلا 
للمزيد من الإحكام في التعبير عن الوضعية الأوديبية الشاذة التي نحن بصددهاء أن 
اثلث نفسه ينقلب إلى مريّع» إذ باتت أطرافه تتألف من كل من الأب الحاج مهدي 
والأم زهرويّة والابن احا وزوجة ت الأب وحبيبة الابن فطومة. 

وإن يكن هذا الترييع للمثلث هو بحد ذاته Sule‏ مولّداً للفصامء فإنه لمما يزيد 
الطين th‏ أنه يستتيع تحولاً - لا يقل اتصافاً بالمفارقة - في وظيفة الام وفي طبيعتها 
بالذات. فالام» »> التي هي في الأصل منبع احبة والرحمة - ولنستدذ كر أن كلمة 
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(رحمة» مشتقة في العربية من «ارحم» الأم د نفسهاء وقد فجت )842( 
مضطرة إلى سلوك مسلك GSS‏ دفاعاً عن Yar‏ المهضوم ونرجسيتها الجريحة. 
وهذا الانقلاب في طبيعة الام وتليسها بالتالي للعدوانية الذ كرية هو ما يترك 
الصورة الأقوى انطباعاً في الذاكرة الوجدانية للابن الذي وجدناه Heal‏ من 
خليه الأول ييل في لااشعوره إل Gerad sa‏ وثعباني للأم: «زهرويّة. تال 
صامتة أم فيك تشكو إلى المعارف» تؤأبهم على الحاج مهدي» أم تعارك بذاتها 
وتنامض؟ تهدّد بمغادرة الدار مع أولادها el‏ تتمسك بالبقاء؟.. كل ذلك كان. 
أكثر من ذلك كان. فعلته زهرويّة بهيكلها النحيل الذي أصبح في قوة عفاريت 
يونا ah othe‏ يكمن هذا الصراخ في هذا الكيان النحيل؟ أي مصدر فيه 
تنبع منه كل هذه الدموع؟ أي قاموس قذر ساكن تفجّر؟ أية قدرة على احتمال 
الضرب والرفس وصنوف الإذلال؟ كل ذلك كان.أكثر من ذلك كان.. الحرب 
باردة عنوان بين الضرتين. رأيت العجب وما يسخط: Jd‏ زهورية تصطنع العناد. 
استسلامها يتصتع المقاومة.. كانت تتصدى له كلما دخل.. في كيانها النحيل 
أضحت قوة عفريت.. أذكر جيداً كيف رماها أكثر من مرة بركلة قاتلة. كانت 
tp‏ وتعيدء يعيدها بقوةٍ دفيه» لكنها تتحامل وتعيد لتهاجم tte‏ بالأثاث» 
(ص (TV - ۲٣‏ 
ولا غرو أن تكون الصورة التي يتمحور حولها Gall‏ هي صورة «القوة 
العقريتية». فكل تحؤل من ذلك القبيل في طبيعة الأم - المشاركة للابن في نحافة 
الهيكل ‏ لا بد أن یتبدی للاشعور وكأنه من طبيعة سحرية. فالعلاقة السحرية 
تقوم حيئما لا تتطابق خصائص الأشياء مع ماهياتها. والمرأة ذات القضيب هي 
بلا ريب النموذج الأول للساحرة. والسحر غالباً ما يارس على مستوى 
الأعضاء Oats‏ إن لهدف خصائي أو لهدف ترميمي. وما يسهّل التفسير 
السحري لواقعة استرجال Sy aj‏ وهي في ذروة la LSI‏ وذلتهاء أنها كانت 
A‏ - انظر بهذا المدد الإيقرترغرافا LAN‏ عن عضا FN‏ ومقيض مكنسة ed‏ 


89 ا من الأسفل إلى الأعلى في بعض الحالات الميثولوجية وغيرهاء كما في قصة شمشون الذي 
SF‏ في شعر رأسه. 


SY acs 


هي نفسها تؤمن ب «تأثير السحر والتعاويذ» (ص «(YY‏ وأنها ما كانت تتردّد في 
أن تنفق الال الكثير لتفك السحر أو لتربطه في ما يتعلّق ‏ على وجه التحديد - 
يإحياء القدرة الجنسية أو إبطالها. 

هذا التطابق بين صورة الأب وصورة الأم - كما بدت جانين شاسغيه سمرجل 
في دراستها المتميّزة عن clin‏ الاضطهاد لدى او عت سترند بر غ( © 9 
باعتبارهما كليهما كائنين قضيبيين مرعبين ومشحونين بالعدوانيةء هو ما يحول 
بين الابن وبين تأسيس ذاته في هوية جنسية واضحة الحدود والمعالم. VG‏ 
المفرط الفحولة والقسوة ة معأ أب Ly‏ على الابن طريق التماهي معه واتخاذه ‏ هو 
ورجولته ال ‘Bisseau‏ على العكس على أن يقف منه موقفاً he‏ منسوجا 

من الخوف والسلبية والرغبة الجنسية الاشتهائية ثية التي لا يمكن البوح بها. كما أن 
الأم المسترجلة تسد على ابنها طريقه إلى النساء الاحريات كهدف بديل لرغبته 
الأوديية تجاهها. AS ALU‏ القضيب لا يكن أن تکون موضوع رغبة إلا لمن لا 
قضيب له. وهذا التلاحم بين الصورتين الأبوية والأموية على أساس من الاشتراك 

في الكينونة القضيبية هو ما يجعل المشهد الابتدائي في أحلام الابن الناطقة 
ant‏ لاشعوره مشهداً النينياً مقفلاً لا يتسع فيه مجال للابن الذي يبدوء والحالة 
ils. sts coda‏ أشبه ما يكون وضعه بوضع «الثالث المرفوع) في aa)‏ 
المناطقة: والحاج مهدي وزهرويّة متقابلان» tie‏ كل منهما على ركبتيه 
ومرفقيهء يمارسان لعبة الخرفان المتناطحة. لعبة غير ALS‏ قبل أن Glee‏ رأساهما 
يتباعدان ضاحكين, ويقبلان كل منهما على الآخر بهدوء وتؤدة» Com‏ الرأسين 
قليلاًء ثم يتضاحكان. كنت واقفاً عند مدخل السطح على الدرجة الأخيرة. 
فاجاأت الموقف ووقفت متردداً idles‏ يمكن أن أتقدم ولو تح ر کت راجعاً 
لانتبها إليّ. . حيرة وارتباك لا مزيد عليهما. ركبتاي تثقلان بحملي» ولو تهاويت 
لانتبها. لو لم أفعل شيعا إلا أن أبقى هكذا لانتبها إِليّ أيضاً. لو كان هناك سحر 
يذيبني لكان حلا للموقف» (ص .)۲٤‏ ولا غرو أن يظهر الأب والأم في حلم 


٠‏ -انظر: جانين شاسفيه سمرجل: نحو تحليل نفسي للفن وللإبداع, منشورات ایر» باریس ۱۹۷۱ء 
ص ۱۰١۷‏ ۔ “VVE‏ 


الرواكي ويطله 


الابن هذا وكأنهما «يتناطحان». فالتناطح هو اللعبة الوحيدة التي يمكن أن تجمي» 
تشكيلياء بين ندّين يملك كل منهما «رأسأه. ثم إنها بطبيعتها لعبة اثنينية لا تتّسع 
للاعب ثالث» وال كت عن أن تكون «تناطحا». ولعن tal‏ لاعب ثالث على 
التدجُلء of‏ اللعبة تفقد Gall‏ السلمي» فيتومّف المتناطحان عن التناطح 
ويتوځدان جسدا Vey‏ ومعسكراء ويستديران نحو الدخيل المتطفل في عدوانية 
قضيبية تعبئر عن نفسها أفصح تعبير من خلال القرون المدّببة التي تنبت فين على لخر 
مفاجئ في رأس كل ذي رأ eee eee‏ ر Oa‏ ا . فجأة 
aan as aaa‏ او r‏ معي عاو هذا اسار 

تشير إلى الحاج مهدي. 58 وقد عيناه شرا يظهر قرناه cOly ALI Oly gall‏ 
ويجري نحوي ie‏ تتبعه فطومة وزهرويّة التي انضمت إليهما أخيراً بقرنين 
ملؤنین» ' '. (ص (YO - ۲٤‏ 


وهذا الشعور ال جارح نرجسياً بالاستيعاد من «اللعبة ALAN‏ يترجم عن نفسه في 
حلم آخر بشعور» لا يقل جارحية للنفس» بالاستبعاد من BL‏ وفواكهها الشهية. 
ولكن هذه الإزاحة لمكان المشهد الابتدائي تستتبع إزاحة مقابلة لموقع «التجشس» 
الذي لا يمكن في هذه JUS‏ أن يكون غير «الجحيم». فليس يكفي أحمد ابن 
الحاج مهدي أن يكون Lge‏ عليه دخول الجنة الدانية القطوف بحكم انتسابه 
إلى ذرية قابيلية ملعونة هي ذرية الكائنات اللاقضيبية» بل هو أيضاء بحكم تلوّثه 
بجرثومة التأنيث» محكوم عليه بالإقامة الجبرية في محجر عازل 53( طبيعة 
وجهدنمية». والعلاقة بين CTW‏ وجهنم ليست علاقة عارضة أو جزافية كما قد 
يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى. فإن لم يكن التأتيث محض خصاء» محض 
حرمان من النتوء القضيبي» بل كان أيضاً ضرباً من الانفتاح التجويفي على 
تتوءات الآخرين الذَّكرية» سواء أتمثلت بقرونهم أم خناجرهم أم أحذيتهم المدبّية 
Ys N‏ فده مدا التفسي؛ وحده. فإن يكن القرنان اللذان ظهرا OW‏ مرعبين 
Lg‏ «مدئيان» فإن القرنين اللذين يظهران للأم أدعى إلى إثارة الهزء بالأحرى لأنهما «ملؤنان». رفي 
هذا سخرية شامتة من زهروية التي» وإن تكن عديلة للحاج مهدي في الطبيعة القرنية؛ قد صار أمرهاء 
بعد أن مارس عليها aie‏ في المضارة» كأمر الزوج الخدوع الذي نبت له هو الآخر قرنان! 


Vt 


el‏ غير ذلك من الأدوات الباقرة» فإن سيرورة ة التأنيث لدى الجنس الذي ينتمي 
إليه أحمد في الأصل ‏ أي الجدس SUM‏ - تمر بالضرورة بالطريق الشرجي. 
والحال أن جهنم بزباتيتها وأجوائها الكبريتية وحممها السائلة وأبخرتها وغازاتها 
وروائحها الكريهة وعضوياتها tld!‏ - ولكن المتجددة("© 2‏ تقدّم ا 
ال الأكثر تعبيرية .عن العالم الشرجي . وهل من قبيل الصدفة Sul‏ أن 
کون حي قد ميت أيضاً بالعالم اب 

«حديقة مردوخ. J‏ أكن أعلم أن بها أشجاراً مثمرة رغم أني ترددت عليها 
OM‏ عنب وتفاح وإجاص وبرتقال.. فصل غريب تجتمع فيه كل الفواكه 
وكل البهجة والفرحة. أنغام الطير صدّاحة. عيون ماء ملوّن مفتّحة. عرائش 
طبيعية ظليلة من Cle Iho‏ فروعها ثم التَوّت وتشابكت وتدلّت فواكهها 
متنوّعة شهيّة بكل الألوان والأطعمة والأحجام. الحاج مهدي في لباس حريري 
أحضر مطرز الحواشي بالقصب» أمي زهرويّة في بياض.. جالسان تحت العريش 
الظليل يقطفان العنب والرمان والخوخ.. ثمارا دانية.. يجري أمام مجلسهما 
جدول جيني ean LB)‏ ويتضحُمء وتتسامى منه أبخرة.. يتصاعد ويتضخحخمء 
يستحيل خريره شخيراً ثقيلاً وماؤه الرقراق LS‏ حامية سائلة من حميم 
البرا cons‏ يجري في 7 تياره البطيء المتأني» يحرقني ويخنقني» > ويكتم أنفاسي 
و الكريهةء ير أمام العريش الظليل مجلس Elly Haj‏ مهدي 7 
ol sl,‏ بشيء من ذلك. منعمان يأكلان ويشربان من قطوفهماء يتتحدثان 
ويضحكان من بهجتهما.. هنيعاً مريئاء وأناديهما ly‏ على مقربة شبرين منهماء 
يسوقني تيار الحميم المتأني » فلا يسمعانء لا يريان ولا فان pr LIS”‏ 
سميك شفاف piney‏ يحجبهماء ويحجبني عنهما '©. أستغيث وأناديهما دون 


odd - ١‏ دفق الكيلوس في الأمعاء طرداً مع امتصاصها إياه وتحريله إلى مادة عضوية مية ومتغوّطة. 


٠‏ - هذا الاندهاش بوجود أشجار مثمرة في الحديقة التي Ub‏ تردّد عليها الرائي» yi‏ يضارع دهشة 
الطفل عندما يكتشف مع البلوغ حقيقة المشهد الابتدائي الذي طالما حضره بدون أن بر بطه في وعيه 
باجنس si,‏ الجنس؟ 


١‏ - إن التشبيه التمثيلي بعملية الأيض المعويّ يتعدّى هنا الصورة إلى اللفظ بالذَّات. فتشريحياًء ألا 
24 ذلك الغشاء الفاصل بين جهاز التفس «النبيله وجهاز الهضم «الدنيءه Ly‏ الحاجز؟ 


ee,‏ ت لا كي 


الروائي وبطله 


جدوى. يبتعد بي التيار البطيء عن مجلسهما ويبداً a‏ ; فى رسام أدور 
في فورة سرعته ولكنني دائما منساب في اتجاه مجراه. 3 ختنق في أعماقه دون 
ان اموت أو أحياه» (ص ٥٤4‏ ۔ 25( 
إن عدم فلاح أحمد ابن الحاجٌ مهدي وزهرويّة» في , احتلال مكان له تحت 
شمس المشهد الابتدائي» وإخفاقه بالتالي في بناء المثلّث الأوديبي» قد ترّبت عليه 
نتيجة خطيرة ة بالنسية إلى تكوينه الجدسي النفسي. فإن لم تكن الهوية الجنسية 
محض معطى بيولوجي أو كيميائي» بل كانت Lal‏ مكتسباً حضارياً بالنسبة إلى 
الكائن الحضاري الوحيد في الوجود الذي هو الإنسان» of‏ مأساة أحمد التي 
قادته إلى العصاب» بل حتى إلى الذهان» تكمن في عدم بنائه لهوية جنسية 
واضحة المعالم» وفي بقائه بالتالي ial‏ تلك الثنائية اجنسية التي , يكون عليها 
الكائن الإنساني قبل تمايزه بفعل التربية الحضاري إلى كا ئن مذ کر أو iy‏ 
بالتطابق» وفي بعض الأحيان بعدم التطابق - وذلك هو الشذوذ أو الاتحراف أو 
الانقلااب st‏ - مع المعطيات البيولوجية الأُوَلية أي «القدر التشريحي») 
بحسب تعبير فرويد. 
وأن يبقى أحمد أسير الثنائية الجنسية الأولية فهذا يعني» في جملة ما يعني 
أنه لم يفلح في دمج المعوّم peat!‏ اللي Homosexuel‏ في جباته الجنسية أو 
تجاوزه. أو تصعيده وإسمائه. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن ال جنسية المثلية في 
والحالة ae‏ إن جاز التعبير» هي من طبيعة سلبية» فهمتا اذا يتأوّل في 
كوابيسه فعل التأنيث على أنه فعل «تشريج». ومن هنا cab‏ إلى حد المرض» 
من الثنائية الجنسية. فأحمد مريض لا بالثنائية الجنسية ‏ وإلا لكان احتل مكاته 
JS‏ ار تياح في القائمة اللامتناهية الطول من الشاذين او المنحرفين أو المنقلبين 
جنسياً - بل بالخوف من الثنائية الجنسية. وهذا الخوف ‏ وهو في التحليل الأخير 
خحوف ذو جدوى أخلاقية رفيعة ‏ هو العامل الحاسم في فشل التجربة الجنسية 
امه فى eae sites e‏ النشل فى طل هله الكدارب على أنه عدم 
تكرارها. فصحيح أن زهروية ة عندما ضبطته متليّساً بجرم «العيث الصبياني» مع 
ابن الجارة ا E‏ وصحيح أن هذا الضرب الموجع لم يكن 


كي وو ا ساي 


موجعاً له إلى هذا الحدٌ نظراً إلى أن نفسه كانت مأخوذة بالرعب من أن يصل 
الخبر إلى مسامع ELI‏ مهدي ولكن «عقابه الحقيقي» كان من نفسه» من 
شعوره بأن and al‏ بات مقتنا أو Sub‏ على الأقل ca‏ «أفلتٌ من 
العقاب الحقيقي. ضرب زهرويّة ليس ملا re‏ لكني oly‏ أشعر بأنني biel‏ 
Aisle: eal‏ إنهم يعرفون عني كثيراً بسبب حماقة هذا الصبي الأخرق الذي 
كان مصدر الاقتراح ومصدر الشكوى بعد ذلك.. ليتها (زهرويّة) تعلم أن أي 
ماعل سيا ف إبناء هذا السرّ» مهما كان السبب» ومهما يكن الحادث قد 
تقادم» اشد abe‏ من القتل ذاته» (ص .)١5 - ۱٤‏ وحتى عندما تراءى له أن أياه 
علم بسرّه عندما أمسك «بلا مقدمات.. شحمة أذنه بين طرفي سبابته وإبهامه) 
وشدّد عليها القرص وهو يتوعده بأحذه إلى الشرطة والسجن حيث «هناك 
تكون آخرته»» فإن تعليقه بينه وبين نفسه على ما حدث يكشف أن رعيه 
الحقيقي لم يكن من الحاج مهدي مهما يكن من هول عقابه - بل من نفسه: 
«لم أصدق أنني أفلتٌ بجلدي رغم شدّة القرص على أذني» هذا ليس عقاباء 
حشيتي الكبرى مما قد يأتي فيما بعد» خحشيتي من ذاتي نفسهاء أن تخدعني 
وتغرّر بي» وتكون تلك آخرتي» .)١ Ue)‏ 

إن هذا الكائن المسكون بالرعب من ذاته» أو من ذلك الشىّ من ذاته الذي 
انهتك ستره يوم Lee‏ في عبثه الصبياني مع ابن الجارة» هو بالتعريف مشروع 
كائن فصامي. إذ هل للفصام بداية أكثر نموذجية من أن يشعر الكائن» حتى قبل 
أن يكتمل off‏ الجسدي والنفسي» بأنه منزوع ALL‏ شفاف للآخرين» وبأنه يسير 
عارياً لا من ثيابه فحسب» بل حتى من قناع شخصيته الذي هو وسيلته الوحيدة 
لاتقاء شر الاغتصاب السيكولوجي من قبل نظرات الاخرين؟ اشعرت بعدها بأن 
كل ضحكة أو ابتسامة من عبد الله أو محمدء من Gl‏ كان كبيرأً أو date‏ تعني 
شيعا مفتضحاً من أمري» وص (VO‏ 

ولقد كان يكن لبداية الدخول إلى الفصام هذه ألا تتطور إلى دخول فعلىّ 
لو أن أحمد ابن EU‏ مهدي قيضت له تجربة معاشة تساعده على التغلّب على 
مصدر رعبه الذي هو الثنائية الجنسية. ولكن تجربته المعاشة جاءت على العكس 


¥ 


ST) 


لتحول بينه ims‏ أي إمكانية لدمج المقوّم الجنسي المثلي في بنيته النفسية أو 
لتجاوزه أو wy‏ فاستبعاده من lis YI FAA‏ ¢ بحكم عملاقة أبيه 
وبحكم تداحل صورة هذا الأب مح صورة الام as‏ يته في كيانيته اللاقضيبية 
وت من اكتساب هوية جنسية مطابقةء أي مذ كرة. وتجربته الجنسية الغْيْرية 
الأولى في «درب البشير4ة» Susi‏ عن أنها كانت Sow‏ ذاتها ماخحورية ومقرزة» 
انتهت كما رأينا بتهديده من قبل البديل الأبوي البوليسي برميه «للمجرمين 
omy Fl‏ من النساء» ويإقعاده» مع لداته من «أولاد الز و على «أعناق 
زجاجات فارغة مطليّة بالصابون». أما محاولته الإسمائية أخيراً فقد أحبطتها أمه 
زهرويّة أولا عندما ترجمت علاقته والأفلاطونية» بموضوع حبه الأول إلى ولغة 
عارية جا ومقزعة» هي لغة اججنس» وأحبطها ابوه الحاج مهدي اننا وانهاتا 
عندما شرح هذه اللغة بمفردات المجتمع الأبوي واستلحق فطومة بحريمه. والواقع 
أنه قد لا يكفي أن نقول إن تجربة أحمد المعاشة لم تساعده على التغلب على 
خحوفه الرّهابي من ذاته الغرّارة» بل ينبغي أن نضيف أن التجربة المعاشة كانت 
هي عامل إدخاله إلى ما سيسكّيه هو نفسه ب «الداء». آية ذلك أن التجربة 
الجنسية الغّيرية الفعلية الوحيدة التي فَيّض له أن يعرفها كانت موسومة بأقصى ما 
يمكن أن تتّسم به العلاقة الجنسية من إثم في عرف البشرء أي انتهاك قانون 
pls‏ نقصد بهذه التجرية علاقة am‏ التي تحددت _ جسديا هذه المرة 8 
طرفاً رابعاً كان بحدّ ذاته عامل تشويش هائل في بناء LUI‏ الأوديبي لم تتوقّعه 
النظرية التحليلية النفسية ذاتها. وينبغي OM‏ أن نضيف أن العلاقة الجنسية 
المحرمية هي Soy‏ ذاتها تحربة راضّة إلى أبعد مدى» وقد ينوء بها صاحب البنية 
الجنسية النفسية القوية نفسه. فكيف الحال إذا كان المدعوّ إلى خوض غمار هذه 
التجربة gl‏ على النفس رقيق الحال جنسياً ونفسياً By‏ حال أحمد ابن الحاج 
مضحّة هائلة لتوليد الشعور بالذنب» فكيف الحال إذاً إن كان Foal‏ إلى خوض 
غمارها يرزح Yel‏ نظير أحمد - تحت وطأة شعور بالذنب يرتعش له ارتعاش 


ا ا ا 


«فأر في ركن مصيدة» (ص 5 )١‏ بدون أن يملك له تحديدا؟ ولسنا بحاجة هنا 
إلى الدخول في تفاصيل الظروف التي قادت أحمد إلى الارتماء بين ذراعئ مَن 
صارت زوجة أبيه. ولئن وجدهاء بعد فراق السنتين» على جلال وجمال وفتنة 
«لم تر مثلها عين ولا خطرت على قلب بشر» (ص OEY‏ فهل كان له أن ينسى 
أن فطومة لم تعد «فطومته»» بل أمست «خيّته فطومة»» وأنها دخلت في عصمة 
وده وانة at‏ في Eg PS Aah at‏ من برا E BY‏ جار من 
حانوت أبيه؟ بل هل كان له أن ينسى أنها حامل من أبيه (حسب مدّعاها على 
الأقل)؟ ثم ألا يزدوج هذا المظهر sl‏ الرئيسي لعلاقته بفطومة بمظهر ثانوي 
من 0 مختلفة يزيد الموقف الأوديبي تعقيداً على تعقيد؟ عنينا بذلك شعور 
أحمد «اللاشعوري» ‏ إن جاز التعبير - Ob‏ فطومة احتلت لدى أبيه الموقع الذي 
كان يحتله هو في موقفه «المتأنّث» من EU‏ مهدي. وهذا التماهي مع فطومة 
باعتبارها مثله موضوعاً جنسياً OW‏ هو ما يفشر ‏ جزئياً على الأقل ‏ عذره أباه 
على إقدامه على الزواج منهاء وإقراره بأن العاطفة التي تساوره تجاههما بصدد 
هذه النقطة امحدّدة ليست هي الكراهية وإجراءه بينه وبين نفسه يوم لقائه الأول 
بها في بيت أبيه وفي حضرة أبيه احاكمة الال لية: Vy‏ أصدّق. مذهولاً وقفت.. 

مأحوذاً.. جامداً.. قال الحاج مهدي: le‏ على خيتك فطومة. قال UMS‏ 
Ny Les‏ كن عدي ن مها age? Me Ge‏ كراهية 
الأبناء i+)‏ أمهاتهم زوجات آبائهم. وا كان oe tent og‏ ذلك scheme clr‏ 
ما هو؟.. مأحوذاً لا أزال» وقدّرت أنني سأبقى على ذلك عمري کله. عذرت 
أبي في داخلي بشكل غامض. على الأقل شعرت إزاءه بشعور خخاص هذه 
اللحظة. إعجاب» حسدء ارتياح؟ لكنه ليس اتهاماً أو تحاملاً في هذه اللحظة.. 
كنت متأكداً من أن أي كائن في العالم لو وضعت أمامه فطومة هذه في 
جانب» وزهرويّة والعالم أجمع في جانب» لما تردّد في الاختيارة (ص +١‏ - 
.)١‏ وهذا الارتياح ‏ الذي يخالطه إعجاب وحسد - لفعلة Ml‏ بل هذه 
الشماتة بالأم زهرويّة التي ينطق بها السطر الأخيرء ألا يؤكدان tte‏ تأويلنا 
لواقعة تماهي أحمد مع فطومة من حيث أنها حقّقتء باعتبارها ine‏ ما لم 
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يكن في مستطاعه هو باعتباره ابن ذكراء of‏ يحقّقه أو أن ينتقل به من التوشُم 
إلى الفعل» وهو احتلال مكان الأم في فراش الأب؟ وإذا كانت فطومة نفسها 

قد باتت بالاسم هي وخيته CRAs glad‏ افلا 7 تشير هذه التسمية Dow‏ ذاتهاء من 
طرف خفيء إلى كلا المظهرين» الرئيسي ss gill‏ لعلاقته بفطومة من حيث 
أنها في جانبها الأول علاقة محرمية» ومن حيث أنها | في جانبها الثاني والثانوي 
علاقة olf‏ من نمط تأثثي؟ ف cede‏ هي Mad‏ وواقعاً «الأحت»» ولكن «اللنيّة) 
هي أيضاء sles‏ «الندّة» و«النظيرة». وهذا المعنى الثاني والفاعل على مستوى 
اللاشعور لكلمة «خيّة) هو ما يکن أن يفشر تلك المشاعر العجيبة التي انتابت 
أحمد وهو يتحشس بطن فطومة بالعين ليرى نتيجة احتلالها للموقع الذي 
احتلته في فراش الأب. فهي بحمَلها من أبيه تقدّم له صورة أخرى من صور 
الانتقال إلى الفعل لا لا يمكن عنده أن يفارق منطقة الاستيهام: «فطومة وحمّى 
كالهمس في آذني. . قرأت ذلك في احتفاء Et‏ مهدي. .. أصبحت أتابعها 
دون OF‏ تدرئ: Lancs‏ بالعين رغماً عني LADY‏ يبطنها منتفخاً دون جدوى.. 
كل صباح كنت أنتظر أن أجد بطنها مكوّراً. كنت مسحوراً أو كالمسحور 
بذلك. هل كنت أرغب في ذلك أم أكرهه؟ لا أستطيع أن أجيب الآن» vu?)‏ 
(iT - ۲‏ 


هل يصعب علينا بعد ذلك كله أن ندرك أن هذا الموضوع الجنسي الذي مته 
فطومة لذلك المرشح للدخول في الفصام الذي هو أحمد ما كان باعتباره هو 
مركا Dy ot‏ واي ER ee‏ محلل fa‏ 
أن واحد» ومن حيث هو موضوع ley Ge‏ في أن واحد» إلا أن يدفع باحمد 
نحو المصير الذي سيكون مصيره على امتداد الصفحات الباقية من الرواية؟ وبالفعل» 
إن تجربة العلاقة الجنسية مع فطومة لم تكن مجرد تجربة فاشلة أخرى تضاف إلى 
سجل رضاته الجنسية النفسية» بل كانت بحكم الازدواجية الجذرية لموضوعهاء 
وبحكم تواقتها زمنياً مع اندفاعة البلوغ - تجربة بالغة القسوة والعنف أوصلت أحمد 
دفعة واحدة إلى حدود التخلّع الفصامي. ولنترك له أن يصف لناء بلغته العالية Fy‏ 
الزلزال الذي اجتاح كيانه وشقّقه تشقيقأً» والذي كانت أولى مقدّماته قبلة: 


Y1 


«بأذرع أربع التقينا... هكذا... بالشفاه. غبت في الحرقة والدوحة والصمت 
re‏ في Yiu cg lias‏ عن الأرض والسماء والجدران» عن كياني very,‏ 
غبنا colt‏ برهة» عصورا.. . ثم توقف الكون» وقف الكون كله tis tees‏ 
وانتبه شاهداً صارخاً صاخباً.. أغوار cota‏ عند أقدامناء تكشرت الجدران» 
تشقة تشقّقت وأطلت منها رؤوس المرّدة ترج الدماغ. ألسنة نيران el ela‏ “كل 
جار حة. Geb‏ وصراخ. طرق يعصف بالجد رات وات عویل»› بر کان. أفقت 
وأنا أفتح الباب مندفعاً | إلى ee‏ ج ضع أعماقي بصخب مرعد.. تتداخل 
الكائنات.. إلى أين؟ ماذا أنا؟ توقفت.. كيف قطعت کل هذه المسافة؟ إلى 
أين؟ الناس تسعى متزاحمة ذ 2 ا تعرف الاتجاه. أعود؟ كيف وبأية 
قدمين؟ sh‏ وجه وكيان؟ مک الجحيم؟ لم يكن إلا بهذا القرب؟ هل رآني 
أحد؟ المقصود هل كان طرق على الباب؟ الحاج مهدي Hee‏ كان الطارق؟ ومن 
يكون غيره؟ ليس هناك غيره. حرجت مندفعاً تملؤني المطارق والضجيج 
والصخب دون أن أنتبه إن كان هناك طارق واقف بجانب الباب أو أمامه. أهي 
النهاية؟» (ص .)٤ ٤‏ 


وبالطبع» لم يكن هناك من طارق. ولأن المطارق نفسها كانت مطارق 
الصمت» فقد كان ضجيجها أقوى Ant,‏ إرعاداً من أي ضجيج آخر. oN,‏ 
داخله هو وحده الذي كان يهدر فقد بدا له وكأن الكون هو الذي يتصدع. 
OY,‏ أباه لم ير الذي حدث» فقد أضحت «رؤيته هي الفزع الأكبر». وما کان 
أحمد لا يراه إلا في كوابيسه ol‏ الآن We‏ رأي العين وملموساً لمس اليد 
على شاشة وعيه. فها هو «الحاج مهدي bette‏ سكين عي الأضحى» يلمع 
بريقها في cgladt‏ جب كفاءتها قبل ذلك» بأن حرٌ بسنّها على ظفره» كما 
يفعل عادة قبل الذبح» وجدها لا بأس.. ينظر حواليه إلى السقف قليلاً كأنه 
يتملى شيئاً. thes‏ ينزل بحدّ السكين على نحر أحمد» يغرزه إلى الأعماق 
حتى يطل رأسه من الظهره (ص £0( بل ها هو ELI‏ مهدي» مع «الضجة 
المتزايدة في مر كز الدماغ ولهيب النار في الجوف». يثئي» و«يستل سكينه من 
النحرء يرفع كيان أحمد الدامي من شعر الرأس بيسراه» كأنه يقيمه» ثم 
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يضرب العنق بحدٌ السكين من اليسار إلى اليمين ضربة تفصل الرأس عن 
الجسده (ص £9( 

هكذا يتأسس في داخل أحمد هذاء الاضطهاد؛ ويتأسس معه» على صعيد 
علاقته بالوجود ee‏ منطق تناقضيٌ للأأشياء: 

«ألسنة اللهب تترامى cele‏ لا يمكن أن أفيق» لا يمكن أن أنام» لا أجوع ولا 
أعطش. النار في الفراش. الشوك في الغطاء على كل جنب. أطفىء النور. أبرد. 
أسخن. ای ای sah‏ أخر جه. أتنفس. أمتنع عن التنفّس. أشعل ap)‏ 
مرة أخرى» ومرة أخرى أطفعه وأشعله لأقرأء أقرأ الرّبانية تتقافز على by dl‏ 
تهر Vege‏ بين السطور. لا أدري ماذا lal‏ ولا أي كتاب أو دفتر في يدي. 
أطفي تشتعل النار. الراحة لا راحة. هوس اليقظة والحلم. AY gal‏ شيء Ske‏ 
ee ea‏ ع ee r‏ ا 
صلبة حادة ولا يستطيع أن يخنقني نهائياً أو Gael... gale‏ على يديء 
أعض على الغطاء. أضرب جبهتي مراراً AR‏ > بقوة لا تميت شيعا ولا oF‏ 
شياً.. » (ص 2°( 

وإزاء هذا الطابع المتناقض جوهرياً للوجود؛ الذي من شأنه أن يككون مدخلا 
«منطقياً» إلى Ole dU‏ وإزاء ضجيج الوجود بالعدوان والاضطهاد وبقوى 
رجيمة منفلتة من كل عقالء يؤثر أحمد اللجوء إلى آليّنه القديمة في الدفاع 
وإحياء استراتيجيته في اللاوجود بتقليص وجوده إلى نواته وبتحصين هذه 
النواة بدرع من اللانفاذية وبالد ول في حالة من Old‏ الشتوي» أو الغيبوبة 
التخشبية كما يؤثر علم النفس أن يقول. أو «الجمود الأبله» كما بل الأحمد 
oN aes‏ يقول. فذلك سبيله الوحيد لكي يرتفع عنه «ضجيجٌ الدماغ» 
Zens‏ الموت»» ولكي ينطفئ البركان» و«لهيب النار في الجوف». فأحمد 
٠١‏ - أليست هذه هي «الكرة الهستيرية؛ التي Shas‏ عنها كتب علم pill‏ المرضي حدياً وصفياً 

محضاً بدون أن تعطيها ذلك التعليل العميق الذي يعطيه لها أحمد ياعتبارها قرينة استبداتية على حالة 

وجودية نفسية يصح وصفها بأنها حالة من وقف التنفيذ أو تعليق الوجود يختصرها قوله المكؤر: Yo‏ 

أنام ولا أفيق» لا أحيا ولا أموت» (ص GOON‏ 
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من الآن فصاعداً لن يحضر إلا بغيابه» ولن يحيا إلا بموته» ولن يكون هنا إلا 
إذا كان هناك. 


هذا النمط من الكينونة عن طريق اللاكينونة سيترجم عن نفسه؛ على النحو 
الأكثر نموذجية» بقرار أحمد الإرادي واللاإرادي معأء الشعوري واللاشعوري معا 
بتحويل نفسه إلى کائن لاجنسي. فما دام الجنس هو ما يهيج زبانية اللاضطهاد 
ويطلقها من قمقمهاء وما دام الجنس هو الهوّة الفاغرة على الجحيم وعلى الموت 
الذي هو أهون من الجحيم» فليكن بينه وبين الجنس طلاق» وليكن الطلاق - كما 
سترى .- نهائياً: 
على أنه ليس علينا أن نفهم هذا الانطواء على الذات والانغلاق على جميع 
نوافذ العالم الخارجي بما فيها تلك النافذة العصيّة بطبيعتها على GHEY‏ التي 
هي الطاقة الليبيدية المشتهية لشهوة الغير ‏ ما لم نتوقف Vi‏ ومليء عند ذلك 
التطور الكبير الذي حدث في العالم الخارجي والذي SEF‏ بفرار فطومة من بيت 
زوجها الحاج مهدي. وخطورة هذا التطور لا تكمن في الحدث بحد ذاته وهو 
الحدث الوحيد الخارج لعروج أحمد إلى Job‏ ذاته في رواية سيرته الذاتية - uk‏ 
في راجعيته التقرعية على ذلك العمللاق الأبوي الذي كانه الحاج مهدي. ولن 
نكون بحاجة هنا Lal‏ إلى الدحول في تفاصيل هرب فطومة» ولكن حسينا 
الول إنها بخروجها من LI‏ الأوديبي الذي كانت تطمّلت عليه ستتيح له أن 
يعادود اشتغاله بدينامية أكبر من ذي قبل» وبصورة أكثر gla‏ إن جاز التعبير» 
ولكن دوماً بالطريقة المعكوسة ذاتها على نحو ما طالعتنا به منذ أول كواييس 
عو به عليها سوى الافتراض CIN ob‏ قد غير 
تيب أضلاعه على نحو غير معقول يخل باهيته التشكيلية كمثلث» کان 
7 الرأس انقلب على قاعدته أو كأن يكون الضلع القاعدي الذي يشغله 
أحمد في المثلث oy‏ مول في هده الخال إلى افتراضية ماري البافن كما 
يحلو لأحمد نفسه أن يقول عن che‏ حياته ص 5 و  )95‏ انزاح من 
القاعدة إلى الرأسٍ بحيث gail‏ بدلا من uly ol‏ جسراً Mel,‏ بين الضلع 
الأبوي والضلع الأموي كما الخال في المكلث النظامي» بات Je‏ المنتصف 


Vir 
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لنقطة التقاطع التي يلتقيان عندها أو بمثابة بؤرة المحرق التي يلتقي عندها 
اضطهاذهما المشترك ra}‏ 


أحمد 


aml أحمد‎ 


وبالفعل» إن التطور الأكثر لفتاً للنظر بعد واقعة فرار فطومة هو التوازي أو 
التناسب العكسي بالأحرى بين تقرّم الحاج مهدي وبين تعاظم شعور أحمد 
بالاضطهاد. 
ولنبدا بتقرّم الأب. فالحاج مهدي» الذي ترجم فرار زوجته الثانية الصبية 
و ا ا E‏ و اك 
ختى نياع العظم قانون كرامة الرجال» احتار في نهاية المطاف الاستجابة التي 
غالبا ما يختارها ضحايا الجرح النرجسي إذا كان مجاوزاً في بلاغته حدوة 
الاحتمال: أعلن بذاته اداد على ذاته und‏ نفسه في سجن Sy)‏ وأقسم 
Lx‏ مغلظة ألا يخرج للناسء طالباً من أهله أن پوه ومن احرج . . واحدة من 
النساء المحجبات» (ص 57). وبكلمة واحدة قر أن يدفن a‏ تا 


وبديهي أن هذا القرار با حجر على الذات يؤكد على وجود استمرارية ورائية - 
إن جاز التعبير ‏ بين الحاج مهدي وابنه أحمد في استجابتهما الدفاعية» ولكن مع 
الفارق الأساسي التالي : فعلى جين أن استراتيجية لحيل الانطوائية كانت تتيح له 
أن arly‏ داخل غلافه المدرّع محاولة ترميم ذاته الخلعة فإن الحل الانطوائي الذي 
وجده EU‏ مهدي جرحه كان له على العکس» بحكم شيخوخته على 0 
مفعول تهديي؛ فمثله مثل المادة العضوية التي يُحبس عنها الهواء راح الحاج 
مهدي يتحلل ويتفشخ Sy‏ هو فريسة دودٍ يأكله من الداخل. 
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وبشيء من التشفي أو من تنفّس الصعداء بالأحرى يصف لنا أحمد تلك 
السيرورة التهديية التي اتخذت هدفا لها الكيان المهدوي الضخم الذي ما كان 
حتى لتعاويل زهرويّة أن توقف مسار انحلاله: الم تمض أسابيع معدودة حتى 
هاجمت الأدواء والعلل ذلك الكيان الضخم. Jag‏ وترهّل» شاخ واعتراه العجز 
الشامل بسرعة لا تصدق. لم يعد يتحرك لأبسط حاجاته ته إلا متّكئا على الحائط 
أو معتمداً على أحد. و صبح مألوفاً أن تدعمه زهرويّة في حركته بهيكلها 
النحيف» NESE pe fw Jos‏ النهاية. أي سر في هذا العجز السريع 
الذي لا تجدي فيه فخا :ايده الأبخرة المستمرة, المتصاعدة بروائحها المتنافرة 
الزكيّة الكريهة..؟ عجر شامل متزايد ee‏ عنه كل وصف ودواءه (ص 55). 
ولكن لن آل شا doe‏ اجراء N‏ (ص CVT‏ فهل فقد 
شيئاً من قدرته على الاضطهاد؟ إن العكس يكاد يكون هو الصحيح» > oY abt,‏ 
زهرويّة - تلك الاستطالة الاو في كما تقول عن نفسهاء «مائة حاج 


مهد ي»: 
«المفارقة ي أن عجز الحاج مهدي لم يوازه عجر في السلطة والأمر.. 
لا بقدر ما7 Ad‏ العجز تضحمت السلطة» وضاقت بنا حرية الحركة. pie‏ 


لسانه بحاجة ليأمرء فزهرويّة أمره.. أبوكم مريض. هاتوا.. اجروا.. أجليوا.. ما 
ساحن. لاء أقلّ سخونة. بارد وبارد جداً.. تحسبونها سائية والحاج مهدي 
ری زعروية فا “ماله اج خودي وقادرة “على اتير عن اعدا 
وتخرج لتشتغل من abel‏ تبيع العمر كله من أجله» تقلع أسنانها من أجله. 
تحمله من ذا الكتف إلى الآخر. أهكذا الأولاد والبر؟ ألم Kz‏ وينشفكم 
ويكسكم ویشبعکم؟ لو كنتم Oly‏ ما كان العقوق.. اسمعواء الحاج مهدي 
حي في تمام العقل والقوة» وزهرويّة حيّة فيها قوة وإرادة مائة El>‏ مهدي. والله 
العظيم إما أن تستقيموا وتطيعوا» وإلا فزهرويّة تعرف ما تعاملكم به.. 
مساخيط. ما ولدت زهرويّة غير المسخوطين.. ليتها أنجبت باتا! » (ص 59 - 
(Vs‏ 

على أنه إذا كانت زهرويّة قد تة تققصت الأب من الخارج» ols‏ أحمد وهذا ما 
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جّده من كل وسيلة دفاعية أمام الاضطهاد ‏ قد تقمّصه من الداخل. فكأن الأب 
ما كفاه أن يمتطي كتفيه ليل نهار لا يقبل أن ينزل عنهما لا في اليقظة ولا في 
lll‏ - نظير ذلك الشيخ العجيب الذي امتطى كتفي سندباد يأكل ويشرب 
ويتغوّط عليهما - بل قسره قسرا على أن يستدخله أيضا. فبقدر ما تضاءل وجود 
el‏ مهدي في العالم الخارجي» تعاظم حضوره في داخحل عسل فالحاج مهدي 
ييقى هو الحا مهدي: عملاق لا مناص من أن يحتل رقعة الوجود كلهاء وما قد 
يەخسىرە و في الوجود الموضوعي لا بد أن يسترده - مضاعقاً! ‏ في الوجود الذاتي. 
ون تیج للكيان الأحمدي في ظل مرض EU‏ مهدي. وفي السجن الاخحتياري 
الذي قرّر أن يحيس نفسه فيه» أن ينمو وأن يكتسب من صفات الرجولة ما 
يؤهله للزواج» فإنه لم يحدث قط أن تجرد من كيانيته الخاصة كما تجرد منها في 
تلك السنوات التي ما كان يأكل فيها إلا ليقيت الحا مهدي» ولا يعمل إلا 
ابعله Vy‏ يضاجع tong)‏ - يوم تزوج - إلا ليضاجعها بالنيابة عنه. فمن قبل كان 
اش بال" ره والآن أصبح حتى يل" و أفما كان الحاج مهد ي» وقد 
و«تساقطت أستائه كلها tly at‏ يقول له: uly‏ فرحان بزك» wi gal‏ وقوتي 
فيك» رص wv‏ 


وإذا كان من تعاريف الفصام أنه ضرب من الغسل العائلي للدماغ البنوي في 
تلك العملية الهمجيةء السادية/المازوخية» التي ل يترد مع ذلك القيّمون عليها 
في تعميدها باسم التربية» وإذا كان من تعاريفه أيضاً أنه ضرب من الاستزراع في 
تربة شخصية الابن لأدوار حياتية هي غير مؤهّلة لاستقبالهاء فلنا أن نفهم» من 
خلال عملية تلقن الأدوار التي أحضع ليا dah‏ على مدى السنوات المديدة التي 
دامها مرضُ الأب» كيف أن «سنوات OM tH‏ هذه كانت بثابة قميص 
الجنون الذي ألبسه core‏ قبل ol‏ يطيش صوابه فعلا. 


ففي طور أول O55‏ أحمد على أن يكون» بالتضاد مع هويته البيولوجية» bey‏ 
فنظراً إلى أن زهرويّة لم تنجب بناتأء فقد كان على أحمد - وهو أصغر أخحوته - 


١‏ 2 بالإحالة إلى عنوان كبرى روايات غوته: سنوات تدريب فلهلم مایستر. 
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أن يكون في خدمة الأب المريض البنت التي ما أنجبتها زهرويّة. ولكن على الرغم 
من «طاعة» أحمد ومطواعيته» فإن تجربة «التبنيت» هذه ما كان لها أن تمضي إلى 
أبعد من de‏ معلوم: ولم أستطع أن أكون بنتا. رغم تطوّعي لكل شيء وطاعتي» 
لم أكن مُرضياً. غسلت الأواني» كنست» نظفت الجلآس من قاذورات الحاج 
مهدي.. حتى العجين جريته.. مع ذلك لم أكن مُرضياً. at‏ اعمال Y‏ تفي إلا 
البنات فيما يبدو. حتى الاحاديث لمن كان في مثل حال زهرويةء يبدو أن البنات 
وحدمّن yi‏ أو يكن Sul‏ لسماعها. لا بد إذن من نجدة. وهكذا حضرت 
عائشة بنت الخالة لتعيش معنا وتساعده (ص (VO‏ 


وفي طور ثانِ» وبعد أن أعفي أحمد على هذا النحو من أن يكون chy‏ بات 
المطلوب منه أن يصير «رجلاً»» أي في التحليل الأخير «مصدر دخل» للأسرة التي 
ازداد وضعها حرجا وتفاقم عجز ميزانيتها Y‏ من elo‏ انقطاع رزق الأب 
فحسب. بل كذلك بسبب تلك «الأغوار التي لا قيعان ral‏ أي التعاويذ 
والتباخير ووجماعات المطببين والمعالجين» الذين تستجلبهم زهرويّة من الأداني 
والأقاصي وتدفع لهم بسخاء وبلا حساب Ken‏ السحر عن GE‏ مهدي. فما 
of‏ جاز ا امتحان الشهادة الثانوية وفرحة النجاح حتى وجد of Ul. ans‏ 
Ss‏ عن طريقٍ Js‏ رفاقه من البكالورياء ممن «انتقلوا إلى العاصمة لتابعة 
الدراسة»: «يجب أن أجد وظيفةء هذا أساسي ومستعجل. وفيما عدا هذا اتخ 
لنفسي عن أية دراسة مسائية تناسب ظروفي.. الخطة تلقى أكبر الترحيب من 
الحاج مهدي وزهرويّة وبنت الخالة.. يُكبرون في كائني الضعيف هذا الفكر 
الججار المتروّي. e‏ بأن المطالب التي علي قد ارتة تقت إلى مستوى 
آخر. لم يعد مطلوباً مني أن أصبح chy‏ ولا مجال OY‏ أحاول ذلك الآن. بنت 
الخالة عائشة, الله 0 سعدهاء كفاية وفوق الكفاية. الآن أنا رجلء موظف 
عاقل.. هذا الكيان الهزيل هو الآن رجلء موظف عاقل جدأء براتب شهري 
يد فعه كاملا أو كالكامل إلى زهرويّة. PUIG‏ بدورها إلى الحاج مهدي يقر به 
عيناً. هذا الولد pS‏ نقرة chile‏ ذهب خالصء» ورجلء الله يحفظه ويرضى 
عليه) وص (VA - ۸٦‏ 
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وفي طور ثالث O58‏ على أن يكون زوجاً. ولكن كما أنه لم يُدَرّب على 
الرجولة إلا ليسدٌ حاجة عرضت للأسرة بعد أن تضعضع وضعها المالي» كذلك 
فإنه لن wi‏ على الزواج إلا تلبية خاجة مخارجة له. فعائشة» بنت النالة التي 
سدّت مسده في خدمة البيت و نخدمة مريضه cal,‏ ت بتفانيها أنه وهكذا تكون 
ل Oe et‏ سس لي ادلو دري - وقد باتت في سن الزواج = 
إلا إذا وجدت لها الأسرة زوجاً يبقيها ضمن الأسرة. ومن يكون هذا الزوج إن 
لم يكن أحمد نفسه؟ 

«عائشة» بيَض الله سعدهاء عيننا ويدنا وقلينا. الحاج مهدي» ما خيب الله 
ل و ا sk A‏ 
بعائشة الغالية. وأين Codd‏ التي تعمل عمل عائشة بهذا الرضى وهذه البسمة 
a ling «GALI,‏ والتحمّل والإخلاص؟ باسم الله عليهاء في يدها وفمها 
عسل. لا تنطق إلا Leb tpl‏ وكل شيء لمسته أصابته حلاوتها. ER‏ 
ينام ولا يفيق دون أن ل . وهي» عائشة المرضية المهدية, لا 
تغفل عنه طرفة عين» يه ولا تفيق إلا على راحته ونظافته وأكله م 
وزهرويّة المسكينة البائسة أدركتها نعمة الله الشفيق الرحيم et uy‏ 
الحلال.. وأنت؛ أنت الصغير والذخر الكبير» تداوي الجراح ببركة الرسول 
الكريم. وبنت خالتك عائشة تحبك. اسأل أمك زهرويّة تخبرك. هذه أمور لا 
تفهمها أنت» أمك زهرويّة» عزيزتك زهرويّة تفهمها. وهل من أحد يحب الخير 
مني عايه الريك م ae‏ 

حياء. . وكل شي ء؟ تفط في نحيرنا لغيرنا؟. . وافرض أننا لم نخطب عائشة 
Ue,‏ کے عل نيقي نيعا وإى is BNL‏ الدرّة الغالية؟ النطاب يا عزيزي 
يطرقون باب AIL‏ صباح lu‏ كلما جاءت ححالتك CSU‏ جاءها خاطب» 
مَك العزيزة زهرويّة» المسكينة تبكي وتنوح على خالتك من أجل إبقاء عائشة 
معنا . يا أختي يا بدت أمي لمن تتركين أختك بدون عائشة؟ كيف تعيش زهرويّة 
لو رزقني Gy all‏ نا اتيت لاحت (ص (AX - AA‏ 


ومع أن الأصل في الزواج أن يكون اختياراً ذاتياً ينبع من صميم الشخصية ويترجم 
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عن عميق صبواتهاء فإن ذلك الكائن اجرد من كل كيانية ذاتية الذي هو أحمد, ابن 
GU‏ مهدي وزهرويّة» وجد نفسه يزوج لا من امرأة من تخیر عقله وهوى قلبه» لا من 
ذات متمّمة لذاته - عملاً بتعريف أفلاطون للإنسان ككائن ذي تصفين e‏ 
wy Teer |‏ ونخادمة لأبيه. وحتى اللغة التي جرى (إقناعه» بها بفائدة هذا الزواج 
وضرورته كانت لغة الأمثال الشعبية» أي لغة الغفلية واللاذاتية بامتيازء اللغة التي لا 
تحيل إلى أي ضمير شخصي إلا أن or‏ ا «اسمع يا كبير 
العقل؛ يا أعرّ من ولد. هل تقبل أن تفرط في خيرنا لغيرنا؟ لا. وأنت العاقل» ألف لا. 
هذه بنت لا يستحقها على وجه الأرض غيرك. الطيبون للطيبات. النقرة للنقرة» 
والنحاس للنحاس. كل لمعدنه. عاقلة وزينة تبارك الله. قد وقامة.. الطيبون للطيبين. 
كلام الحاج مهدي ذهب.. وخير sl‏ عاجله.. وعلى بركة الله يا عزيزناء قم يقوم 
معلك الفرح والربح والسعادة. قم باسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم. الحمد لله رب العالمين» (ص (Ae - ۸١‏ 

بل وحتى العاطفة الأكثر شخصية التي هي عاطفة الحب تتجرّدء في عملية 
تزويج أحمد» من كل طابع شخصي وتغدو متوطشظة يشخصص: زهروية وبحكم 
ا «أمك زهرويّة تعرف الكثير من الأسرار. طول نهارها مع عائشة ة وأنت 

ئب. طول نهارها وعائشة تسال:-يا خالتي» اجنين يحب هذا م ذاك؟.. 

E O‏ . يا خخالتي أعطيني قميص أحمد أنظفه الأول.. يا 
خالتي ميعاد دخوله اقترب. . ميعاد خحروجه. ا ae‏ اجه اخ ل 
النهار. من هذه الناحية اطمئن يا أعرّ من ولد وأعقله. LE eels‏ حوف 
أبداً. تحبك تحبك» وأنت من جهتك تحبها تحبها. لا بد أن تحبها وتحبك: (ص 
(AN‏ 

ومع أن أحمد كان متيقناً من أن ما يبنه ويينها ليس هو الحبَ» ومن أنها - وقد 
خوطبت be‏ ما حوطب به تؤدي دوراً laa el‏ بل وعلى الرغم من أن 
الإشارات الجنسية التي صارت ترسلها باتجاهه ‏ وقد توسّمت فيه مشروع زوج - 
أحيّت في مخيلته «ذكرى مقيتة لقوّادة محترفة في درب البشيره (ص SCA‏ 
لم يكن له من خيار إلا أن يرتسم بما رُسم له وأن يتلجس الشخصية التي تقرّر له 
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أن يتليشها: وهنا كل شيء der‏ مهيّأء العروس منا وإليناء والعريس كذلك.. 
بعبارة زهرويّة والخالة والحاج مهدي: البنت بنتنا والولد ولدنا!» وص a‏ 
ا ل ا 
بالشكل المراد له» ويتقولب بالقالب المعد له. فإمرة نفسه لغيره» وهذا الغير» WE‏ 
با لحاج مهدي وزهرويّة» هو وحده الذي يملك أن يتوقع أن Od‏ ما كان وما 
سیکون» (ص (AY‏ 

وفي طور رابع O55‏ أحمد على أن يكون دفحلا». فما دام قد ختم مرحلة 
ay‏ الثالثة بصيروته 950 vale‏ وما دامت عائشة قد صارت بدورها al aly‏ 
أحمدي» فإن فحولة أحمد هي الجسر الذي لا بد أن يعبر فوقه die‏ الزواج حتى 
يسري مفعوله؛ وهذاء وكما تقتضي أصول المجتمع الأبوي» من ليلة الدخلة 
الأولى» ومهما تكن الحالة النفسية والجسدية للعريس أو للعروس. ف «عمل 
الرجال» لا بد أن ينجزه «الرجال بهمّة وثبات» (ص 45). أفلم يضرب الحاج 
مهدي المثل في الفحولة عندما حفر بالأمس البعيد في جسد زهرويّة وفي ذاكرتها 
«لوحة متقوشة من ليانهاء 'تستيحضرها pine‏ ايه وينفستها/؛ وعتدهاستعل ن اليلته 
مع فطومة» بالأمس القريب شاهداً على فحولة لا تخضع لقانون الزمن ن أو فارق 
السسن ولا يشتتها أي ظرف مخارج ل وغرفة الدحلة»: لا ولولة الجارة في الطابق 
ol‏ ولا “ضرا زهرويّة : في الطابق التحتي ولا لغط نسماء tl‏ كلهنَ وهن 
«يسترفن الأسماع إلى ما یکن أن يحدث في غرفة الدخلة من مفاجات» vu)‏ 
Legh 804‏ کان مفروضاً بأحمدء في ليلته مع عائشةء أن 4 يثبت انتماءه الى سلالة 
أيبه وأن يصبح ف في اليوم التالي - وقد أنجز عمل الرجال ‏ «مشرقاً منتعشأ»؛ فيتوجّه 
إلى غرفة الحاج مهدي و«يقبّل رأسه ويديه» ويعلن بغير لسان» بالخجل المحمود 
والتواضع coldly‏ أنه منه» وفحولته من فحولته» (ص 40( وصحيح أن ZI‏ 
مهدي نفسه لم يلقّن أحمد حرفاً واحداء بل ترك هذه المهمة - كما تقتضي 
ا She‏ - للنساءء ولكن Ul‏ كان أحمد Goons‏ بجماع تفسه» بمجرد 
ما أغلق الباب عليه وعلى عائشة «المهيّأة في أحسن زينة»» أن coll‏ وإن لم يتكلم» 
قد أصدر إليه أمراً cl Sle‏ وأن هذا الأمر «يجب أن يطاع» فور وبلا تلكؤ؟ ولكن 


YG‏ ا ي 


1 كان «الھو» بعكس «الأنا» ‏ على حد تعبير مورافيا في روايته أنا وهو" _ لا 
يتلقى أمراً من أحد» فقد فوجئ أحمد نفسه ‏ قبل أن يفاجأ ذووه - عندما وجد 
نفسه يعصى. بغير إرادته» pl‏ من لا يُعصى له أمر: «للمرة الأولى جاءت نتيجة 
الأمر المباشر العتيد معكوسة معة بالمئة. موت يعنى موتاً. برودة الحديد لا أقلَّ ولا 
أكثر؛ (ص (At‏ ۰ 

والواقع أن أحمد لم bm‏ بعائشة حتى يصدق عليه قانون الخلوة. فبينه وبين 
عائشة» في «غرفة الدخحلة» التي ject‏ على بابها ستار 15259 وفاحت منها 
«روائح العطر والأبخرة الركية»» كان ثالث: أبوه الذي استدخله في جوفه hy‏ 
يحمله معه في حله وترحاله» وفي نومه ويقظته. فما إن a‏ إلى عروسه وقيّلها 
«قبلة الجبين» حتى « كانت سعلة الحاج مهدي تتناهى إليه مخترقة الجدران». ومع 
أنه كر الحاولة الموَة تلو ces MI‏ اد مل حدما ga‏ وداه Fb tis‏ 
مهدي»: «طال بي Ste cpl‏ بي الصبح. طال بي العذاب. حضوره القوي في 
نفسي يشتّت كل شيء في أحر Abd‏ يعود به إلى الصفر. لم تعد سعلته وحدها 
تضج في سمعي» ae oa‏ القديمة والجديدة كذلك» كيانه الضخم وعنفوان 
القوة بالأمس يشير ويأمر» وهيكله المتهالك اليوم يسعل ويحمحم » (ص ٩۲‏ - 
ar‏ 

ولأن أحمد هو بالتعريف كائن لا ذاتية له فان عدم نجاحه في ما كان يجب 
أن ينجح فيه تلك الليلة لم ب فر إلا foley‏ مخارج له: «قيل بي سحرء أو بها 
مثله. نوّعوا الأبخرة والتعاويذ. ذهب الياء عن زهرويّة والخالة.. ونسوة ة أحريات 
اختلطت علي وجوههن. لا حياء في الدينء يسألن عن OYE‏ جد خحاصة» جد 
صميمية» يفحصن بأيديهن وألسنتهن أجزاء منك CEA‏ فيك الرجولة والكبرياء 
(ص ۹۳). ولكن على الرغع من دو الأبخرة والتعاويذء فإن شعور أحمد 
«بالإنهاك الذي لا حدذ له» وطنين الرأاس والضجيج والرؤية المعتمة» (ص 4 5)» 
كان يطيل ليله وعذاب ليله بلا جدوى. وحتى بعد أن ode‏ زهرويّة بنقل الخبر 
۷ - انظر تحليلنا لهذه الرواية في: الأدب من الداخخل. دار الطليعة, الطيعة الثانية» Soggy‏ ۱۹۸۱ء ص 

۹ _ ۲۲۷. انظر الأعمال النقدية الكاملة, ct‏ ص ۱۹۷ ۔ 581. 
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إلى الحاج مهدي» الذي «سيموت Lee‏ وكمّداً إذا عرف الحقيقة»» فإن أحمد لم 
يفعل» من LS ~~ cable Jl rye eer‏ أن pas‏ بده or‏ كل محاولة إضافية»)) وكان 
تعليقه الوحيد ay‏ وبين نفسه: «لاذا 0555 فى هذه اللحظة بالذات؟ لتؤكد 
حضوره وتشجعني بالخوف منه» كأنها لا تعرف أن حضوره المستمرٌ هو عذابي» 
( ص (AZ‏ 


وبديهي أن عصيان أحمد PW‏ الأبوي ا مضمار افر من بابه 
العريض قابل لتعدّد من التأويلات. فهو ا وكما رأيناء ei am ake‏ لذاتية 
أحمد المنكرة عليه والمستباحة على مدى السنوات. وهو يندرج ثانياً في سياق قرار 
scot‏ بتأسيس ذاته ككائن لاجنسي وقاية لنفسه م الاضطهاد, أو o SW‏ 
الشعور بالاضطهاد الذي Lys dele‏ الجنش» وأداته دوماً الأعضاء الجدسية أو 
رموزها. وبالفعل» لم یکن ثمة مناص من أن تتبدى له دخاته على (at Be‏ للوهلة 
الأولى على الأقلء وكأنها تكرار لدخلته على فطومة» ولا سيما أن غرفة العرس 
كانت تقع إلى يمين غرفة الحاج مهدي مباشرة تماماً مثلما كانت الغرفة التي جمعته 
وزوجة ag!‏ تقع فوق حانوت ELI‏ مهدي مباشرة. وهذه المشاكلة بين الدخلتين 
أخذت بعد هلوسة حقيقية عندما انتفض أحمد مذعورا وقد هرّته وسعلة فطومة من 
EU‏ مهدي وكأنه وراء كتفه!» (ص AY‏ فهذا الحضور الهلوسي والمباغت 
لفطومة في غرفة عرسه وفي شخص عروسه الشرعية جاء ليقطع الدليل على أن ما 
بو فاد ج مھا تكن حلا ومفروعة عكن أن تكون: بعد تلك السابقة 
المحرمية» بريئة أمام محكمة اللاشعور. بيد أن عنّة أحمد لم تكن محض طوق 
للنجاة من مشاعر الإثم والاضطهادء بل كانت أيضاً ‏ وهذه NU‏ ترجمة ممكنة لها 
Uy -‏ للانتقام من عامل الاضطهاد الذي هو الحاج مهدي. فما دام EWN‏ مهدي 
مصراً كل ذلك الإصرار على «الحضور»» على «دخوله معه الفراش بينه وبين 
عروسه»» فهل يبقى pul‏ أحمد المرقق بهذا الحضور سوى الحل التالي: «تركت 
الحاج مهدي يملؤني بحضوره القوي كما يشاء؛ ويدخل بها بدلاً مني؛ ( ص A‏ 
وإذا كان أحمد» رغم تماهيه مع هذا المعتدي عليهء هلم ينجح Mie‏ في ما يجب أن 
ينجح فيه تلك الليلة»» أفلا يكون بذلك قد Sif‏ المتماهى معه وطعنه في صميم 
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«رجولته وكبريائه» ob‏ أورئه عدوى fade‏ ولكن ألا يكون fre‏ هذه الحيلة ‏ وهنا 
نقترب من إمكانية تأويل رابع وأخير لعنّة أحمد ‏ قد فتح أيضأ UY‏ للتسوية؟ فما 
دام et‏ مهدي هو من Sete‏ زوجته بالنيابة case‏ أفلن يكون بمستطاعه أن 
يفتر ض» أمام محكمة لاشعوره» أنه فعلاً ليس هو من يدخخلهاء ومن ثم أن يدخلها 
فعلا؟ فإئما عن طريق مثل هذه اللعبة الجدلية المعقّدة يستطيع أحمد أن يضع حداً 
لإضرابه عن الجنس بدون أن يبدو عليه وكأنه يارس الجنس Had‏ وبدون أن يعض 
نفسه U‏ تسحبعة المارسة الجنسية من اضطيهاة. وحذه اتويت المرضية للأطراف 
ا له an y‏ ولزوجته وللمجتمع الذي من حوله. هي التي لأ يعد ادا 
يعللها به في شعوره سوى «العادة»: « كل شيء يصبح معتادا مح الزمان» حتى 
حضور الغير في اللحظات الصميمية. عائشة OV‏ زوجتي» تتحرك بإرادتي» وأنا 
رجل موظف ورب أسرة» (ص 49( 


ومهما يكن من أمر هذه التسوية. فقد ctl‏ لحك ابن el‏ مهدي 
إمكانية تصريف مقت للطاقة Ant!‏ المكبوتة بدون مستبعات اضطهادية. 
فباستفناء ليلة الدخحلة وأيام العذاب الأولى» سارت علاقة أحمد بعائشة على منوال 
هادئ» إن كان لا ath, ak‏ العاطفة وعنف الهوى فإنه براء بالمقابل من 
توقد في أحشائه جمر الحب أتاح له أن يطبق بدقة والخطة المرسومة في أعماقه» 
(ص “(VO‏ حطة السير في ul, ree‏ ووفق La)‏ «منتظم مضبوط» (ص (A‏ 
إيقاع «الثقل المحوازن» أو «المتوسّط العتيده (ص (VO‏ الذي إن كان لا يسمح 
بالتحليق فإنه بالمقابل يقي من خطر الانزلاق والتهورء Oly‏ كان لا يوصل إلى 
ذروة والألف ails cate,‏ كذلك لا يؤدي إلى حيث وألف هوة سحيقة) (ص 
(tt‏ اش إلى ذاك أن هذه الهدأة وهذه الاستقامة في مسار ERB Su)‏ 
والمتلوّي tee‏ و ترافقت بتجرية تنطوي بطبيعتهاء وبقوة البيولوجياء على 
قوة إنعاشية كبيرة LW‏ هي مجربة الأبوّة. فقد اب أحمد ا بدون أي 
جهد إضافي be‏ بتوازن Pea‏ الدفاعية» BW‏ أولادء صبيين وبنتاً. وصحيح أن 

ذويه حاولوا في هذا Sts!‏ أيضاء عفواً أو قصداء أن يعكشوه أبوته على نحو 
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الروائي وبطله 


فصامي . فعندما وضعت عائشة أول أبنائه «هرولت به زهرويّة للحاج مهدي 
الكبير يكل به عينيه) (ص (AV‏ والحاج مهدي «الكبير» هو الذي فرض 
نة مهدا «حاج مهدي صغير في المهد بكيان أحمدي ضعيف» ( ص 1 
مثلما أنه هو الذي فرض أن يُسمّى الابن الثاني محمداً «على بركة الله Las‏ 
بالرسول eS‏ وإحياء لذكرى البكر الغائب» (ص .)٠١5‏ وهكذا يكون أحبٌ 
ما في الوجود إلى قلب أحمد» عنينا ابنيه» قد سيا يأكره ه اسمين إلى قلبه: مهدي 
الات رتح الاخ البکر» بديله ووارث سلطته. وحتى بعد أن توفي الأب 
asl cal,‏ ثالثة lab!‏ بادرت By wy‏ - بصفتها امتداد الأب a SS‏ 
الثالعة ade‏ في الأبوة ولتفرض اسم sce‏ اروت of‏ اتا cele,‏ الأول ا 
شعرت ih‏ يجب أن أطلق Lol‏ أختاره بنفسي. عائشة وافقت بفرح. كأنها 
تسل لأول مرة حماسي لموضوع كهذا. كانت وليدتنا بالفعل جميلة» كما 
بدت لناء بل رائعة مكتنزة. زهرويّة اعترضتء ليس الاسم مألوفاً عندنا. لو كان 
الحاج مهدي Le‏ لسمّاها على جدّته. الم لا نطلق عليها اسم جدتك أنت؟ ومن 
تكون رجاء هذه؟ اتقّد تقد وعبي. rer‏ انتبهت إلى دلالة الاسم OM case‏ 
فسحبت اقتراحي» أو على الأقل سحبت حماسي له. عائشة وحدها ظلت 
متحمسة تدافع عنه إلى أن Sie gh‏ لها أن تتوقف» وتترك زهرويّة لحالها. زهرويّة 
Lal‏ غيرت فكرتها بعض الشيء. تذ ذكرت أن أول مولودة أنثى لنا يجب أن 
يكون اسمها فاطمة» (ص (YA‏ بيد أن أحمد استطاع» في ما يخص أطفاله؛ 
وأطقاله فقطء أن يفرض قانونه» وقانونه للأطفال هو اللاقانون؛ فهو لم يكن يريد 
كال تن كان أن يقنع لي el el‏ الى انها يا الاح انها يا 
وتلك كانت نقطة خلافه الوحيدة مع عائشة بعد أن اكتشف _ ولو متأخراً ‏ أنها 
كانت خیر من يصلح له كزوجة: «الخلاف الوحيد الذي بدا بيئنا كان حول 
الأولاد. بدت عائشة قاسية عليهم» شديدة الصرامة معهم في نظري. كنت 
أتمزق bac Wl‏ أستشعر ابغاس مهدي أو محمد أو فاطمة الصغرى عندما 
يُنهرون. مجرد شعورء لكنه كان يشقيني لدرجة أفقد معها شهيتي للنوم والطعام. 
Uae - ۸‏ كرونولوجي من الروائي: فأحمد لن يتعئف إلى «رجاء» إلا بعد مولد فاطمة بسنتين أو أكثر. 


V8‏ ل ةك 


أخيراً sil oF yal‏ يجب أن أتدحل. قلت لها المبداأً المطلق: لا تنهريهم أو 555 
لهم Lb‏ أبدا. أبداً وبصفة نهائية. ASG‏ وكأنها تريد أن تفهم وتعارض. 
dat dal 2595‏ أبداً. وافقت» ولا يخال جني شك في أنها لم تقتنع خسنت 
ببقية في تبن عم مع ذلك. مددت لها يدي Lakin‏ أصابعي . Brae‏ أصابعناء 
أقسمنا le‏ على المبداً. ارتحتٌ» (ص VT - ١١۲‏ 


بيد أن تجربة الأبوة المنعشة OM oie‏ على ما أمدّت به الأنا الأحمدي الرقيق 
من ا دفاعية إضافية» ما كان لها أن توثر لله مناعة نهائية ضد هذاء 
داخل الكيان ae eons‏ في الر واية ر جاه فأحمدء ٠ slab a‏ إلى 
AF §‏ وإرادته» عن nae‏ 0 رسمها في أا خحطة السك بے وحخط اوا 
الطبيعى المضبوط» الذي تتوازن فيه الاشياء والمشاعر وولا تغلب فيه مادة على 
asl‏ (ص (VO‏ ولا نعلم على وجه اليقين إن كان أحمد هو الذي زاح خطوة 
oll,‏ عالم ورجاء» ام ان رجاء هي التي اقتحمت عليه عالمه. ولعله ينبخغي ان asl‏ 
في اعتبارنا هنا عامل الصدفة الذي شاءء بحكم ظروف العملء أن تتكرر 0 
tool‏ برجاء و في الإدارة وفي تحارجها جها. ولكن الشيء git‏ على كل حال هو 
اختراق ee‏ الأحمدية é‏ من نقطة الضعف الرئيسية فيهاء beet‏ بنيته 
النفسية/الجنسية المرضوضة 72111031156 والعاجزة عن إقامة فاصل بين حركة 
الطاقة الليبيدية wie)‏ الشعور Pepe‏ والذنب» والعاجزة بالتالي عن الحؤول دوت 
١‏ - نتكلم هنا عن الأبرة بمعناها البيولوجي. أما بمعناها السيكولوجي فمن الراضح» على العكسء أن 
أحمد يرفض رفضاً by‏ الاضطلاع يدور الأب. فعندما راجعته زوجته بصدد إرسال ابنه إلى ESN‏ 
مشلا قفر مذعوراً * ثم قال رافضاً: aS is‏ يلعبي» tal, Secs‏ رص 0 ees‏ كنار ابه 
شاشة التلفاز أسرع ee‏ يعن يديهء يزيل (Sau ase‏ وياحميه وميقاً م تدخلٍ محتمل لأته» وص 
VT‏ ومن وجهة نظر تربوية» فإن هذا القلب للأدوار بين الأب Ay‏ ليس «منهشأة بحال من 


الأحوال للأبناء. وقد لا يقل ضرره على صحتهم النفسية من إسراف الأب» على منوال الحاج مهدي 
ني ممارسة استيداده الابوي. 


Vo 


الروائي وبطله 
انطلاق عفاريت الاضطهاد من oe‏ في حال الانفتاح على أية تجربة حبٌ أو 
جنس جديدة. والواقع ان أحمد لم Ge‏ شك هذه العفاريت إلا باتباعه الحذر لما 
يمكن أن نسي بسياسة التحاشي. فمنذ يوم زلزال لقائه في مراهقته الأولى بزوجة 
أبيه فطومة لم يعرف امرأة ولا سمح GY‏ شعور جنسي بأن يستيقظ فيه. 
والإشارات إلى ذلك تتعدد في الروأية. فيوم ججح في امتحان الشهادة الثانوية 
Ot‏ أبى يإصرار ووعي أن يكرر تجربة الاحتفال بالنجاح في امتحان الشهادة 
الابتدائية: «جملة رفاق تمن نجحوا مثلي طرقوا الباب يدعونني للخروج» نتم 
الفرحة. جاملتهم واعتذرت. في داخلي شعور غامض متوحش يملؤني. رجفة 
تراودني بين الحين والحين كأن الفرحة شيء لا أطيقه» أو حمل يرزح تحته كياني 
الضعيف» أو JIS‏ أنتظر في كل لحظة أن يحدث شيء مزلزل يذهب بكل شيء 
في وفي ما حولي» (ص 75). وفي زمن لاحقء وعندما ole‏ له ظروف 
الوظيفة» باعتباره مرافقاً للوفود الأجنبية» أن يلتقي بكثرة من الشقراوات 
الأوروبيات اللاتي كان يسيل Se‏ ريق زملائه» أبى ياصرار ووعي أيضاً أن 
ويستفيد»: «الأسعلة التي ظللت أسمعها تدور حول استفادتي الشخصية.. 
يقصدون بذلك الفتيات الاجنبيات. ذكرت لهم بعض مغامراتي مع ثلاث 
منهن.. كانوا يشجعونني ويهتئون. احيرا صرّحت لهم بالحقيقة» أني اعيث بهم 
إذ لم أحاول شيعا من ذلك» (ص .)١١١ - ٠١5‏ وعندما اقتضته ظروف الوظيفة 
أيضاً أن يقضي زهاء سنتين متنقلاً بون المراكز المدينية بعيدا عن سرف الى Nei‏ 
ووعي كذلك أن يكافح ثقل الرّمن .بالطريقة المعهودة التي يكافح بها زملاؤه: 
«جرّبت في فترة التمرين هذه كيف يكون الزمن ملا ثقيلا. أمثالي يحاربون ذلك 
بالشراب و انتبهت إلى أنني ا الذي uy‏ عنهم. قلت Unt‏ من 
الأصدقاء ert‏ لا يجوز. . Ul oi‏ متزوج وأب. ضحكوا وقالوا: كأنك المتزروج 
الوحيد'"» كأنك الأب الوحيد في الكون. فلسفة بسيطة لا يكن أن el‏ 
٠٠‏ الواقع أن هذه «الزوجة»؛ التي كانت E eae‏ زملائه بور بها تمشكه بسياسة Calas!‏ 
(التحاشي)؛ لم تكن تعني له - في تلك الفترة ‏ شيئا. وهو نفسه الذي يقول في موضع آخحر: «لم يكن 
هناك ما يدعوني للحديث معها فيما عدا الات (ص؟١١).‏ 
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Se أفهمها. الجمال في الدنيا كثير. البنات أصناف وألوان» والمشرات لا‎ il 
ol يصيب منها حسب قدرته وإمكانياته. ولماذا الحرمان؟ الحق انق لم‎ AS Ag 
(V4) الشأني»‎ er 7: رغم الي مد الإنكار.‎ Gaal 
نه‎ yo فهل نصدقه نحن ارا نحن قارئيٍ‎ (0 ye ولكن إن يكن زملاژه قد‎ 
الذاتية المزودين من قبله هو نفسه بمعطيات لم يكاشف بها زملاءه؟ ادى أنه‎ 
عديم الشعور بالحرمان» أم ينبغي على العكس أن نتكلم عن كبت مُخكم أصاب‎ 
حظأ عظيماً من النجاح حتى بدا للكابت نفسه وكأنه عدم شعور بالحرمان؟ إن‎ 

بين أيدينا bes‏ واحداً ag‏ ولكن من ale‏ أن يقطع الشك باليقين. فذلك 
الكائن «اللاجنسي» الذي لا يشعر بالحرمان ولا يشتهي بالتالي ما يشتهيه زملاؤه 
من نساء «بلديات» أو «أجنبيات»»› يقر بنفسه في موضع آخر َأ حديث أيه 
البكر محمد - العائد من الخارج لتشييع جنازة الأب - عن «بنات الروم» والحرية 
الجنسية في بلاد دما وراء البحر» ودخوله في التفاصيل «بدون حشمة» کان» على 
حدٌ تعبيره بالذات» « يثير ذلك الكائن الخادع الثاوي في باطني» (ص7١٠).‏ 


والواقع أن هذا «الكائن الخاد cdg‏ الذي كان زملاؤه يحسبونه «كازانوفا أو 
دون جوان» (ص )١١١‏ فيما هو في الحقيقة في حالة إضرات مستديم عن 
الجنس»› لم ot Jo fe‏ یت WS‏ يحتاط اشد الاحتياط› بل بالأحرى من حيث 
كان لا يتوقّع ولا يحتاط: ف «رجاء» لم تقتحم عليه عالمه من باب ال جنس» بل من 
نافذة الحبّ. والحبّ» ولا سيما إذا كان من النظرة الأولىء» قدر لا ‘isthe‏ 
«رجاء نقطة بيضاء غامضة في حياتي» تعارفنا ومنذ ذلك اليوم | eer‏ أفيق 
باسمها وأنام» (ص CVA‏ وبدون أن ندخل في أي تفاصيل حدَثية نقول إن 
رجاء ملت له وهو في طور رجولته الأولى ما متلت له فطومة وهو في طور 
مراهقته الأولى. فمعهاء وعلى هسيس همسهما الساري وحده «في هدأة 
الكون»» كان يخالجه شعور بأنهما وحدهما «في جزيرة أو رقعة معزولة لا ترسم 
على خرائط؛ (ص .)١8١‏ وفي لقاءاته المتكررة معهاء في المقهى المقابل للإدارة, 
كانت جلساتهما تطول حتى GE‏ القهوة في فنجانيهماء ولكنها ما كانت 
تزيدهما إلا رغبة في إطالة الجلسة. ويوم رافقته ‏ باعتبارها مساعدته في مصلحة 
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الروائي وبطله 


التوجيه والعلاقات الفارجية - في ale,‏ لرافقة a‏ أجنبي صناعي» Las‏ «ليلة 
كاملة بتمامها إلى إشراق الشمس؛ وهما يتحدّثان» دقلبا كل صفحة في 
حياتهماء وقرآ كل سطر بل قرآ بعض الفصول أكثر من مرة». ولا «جفٌ الشاي 
والعصير» بدا بطلب «قهوة في آخر الليل»؛ كانا «فوق التعب والسهر». وكان 
لاسي ء ماي لا يدريان له سراء يجعل الموضوعات كلما انقطع خيطها بينهما 
وتنيعث من جديد). و«لأول مرة في حياته) وجد Gloss‏ إلى أن یتحد ث 
عن همومه مدفوعاً برغبة لم be‏ من قبل في أن «يفرغ شيئاً مما ty‏ (ص 
9 . ولعل خروجه القسري هذا خارج قوقعة عالمه الداخلي هو ما lel‏ 
ولعل ما أخافه أكثرء بعدء هو التفكير بجا بعد الحت. SAG‏ طريق ملكي إلى 
الجنس. وتطابقهما هو غاية ما يمكن أن يصبو إليه ذلك الكائن النصفي الباحث 
Lye‏ عن نصفه الآخر الذي هو الإنسان. والحال of‏ الطريق من الحبٌ إلى الجنس 
هو بالنسبة إلى LS; teed‏ علمته تجربته مع فطومة» الطريق الذي ينفتح على 
«ألف هرّة سحيقة». ومن هنا رغبته في أن تكون «رجاء» قريبة وبعيدة في آن thas‏ 
ومن هنا عذابه المزدوج: «أستطيع أن اقول sl‏ أعيش عذاباً بقرب gle)‏ وعذاباً 
بالبعد عنها» (ص 8م .)١‏ ومن هنا Vol‏ كانت الرغبة المزدوجة في اللقاء وفي 
التحاشي : «أتحسس معالم عذابي. أجد ها في عجزي أن أقول لها إنني أحجك» 
ol,‏ أطلب منها نفس الشيء» وأن أستطيع فعل شيء محدّد بعد أن أقول ذلك أو 
تقول لي مثله. أحشى من لساني أن ينزلق» ومن حركاتي أن تطيشء فليتنا نكف 
عن لقاء المقهى وطريق منزلها بعد العمل. بل ليتنا نكف عن لقاء العمل ذاته. ومع 
ذلك Ete gb‏ واستتكرتٌ Cancel bis‏ عن صحبتي للمقهى» وقرتٌ حذف 
الطريق انها لم تشرح»› لكنها قدرت اتی أدرك. نعم أدركء وأريد ذلك ولا 
اريده؛ (ص VAY‏ 

هذا الجمود في ما يشبه أن يكون نقطة الصفرء في الوسط العديم الجاذيية بين 
الإرادة واللاإرادة» هو ما يجد ترجمته في اثنين من الأحلام الكابوسية التي 
عادت» بعد طول غياب» pols‏ أحمد. 


VTA 


من التحرك ليسم الصراع ‏ الذي تعادلت قوة قطبيه وحجمّد في نقطة التوازن 
call‏ في اتجاه أو في آحر. وهذا ما يترك انمجال واسعاً أمام الحاج مهديء باعتباره 
محتكر الفاعلية» ليعاود ظهوره وليحسم الصراع - المرموز إليه هنا بدائرة الأولاد 
الذين تتجاذبهم كل من عائشة وفاطمة «في حركة متعاكسة قوية» ‏ على النحو 
الأكثر des‏ أي على ذلك النحو الذي كان سليمان الحكيم قد هدّد باللجوء 
إليه عندما احتكمت إليه امرأتان تدّعي كل منهما أمومة الطفل المتنازع عليه 
يينهما: 
«بدوا لي أول الاسر تلزن لعبة مرحة يمسك فيها كل طرف بيد الآخر. 
Ay sls 000‏ وربما كانوا دون شيعا لم atl‏ على البعد. وبدأ المشهد 
يتغكر شيئاً Vint‏ أصبحثٌ کل من رجاء وعائشة متقابلتين» تمسك كل 
hy ye‏ اغ الأولاد تتجاذبان في حر كة متعا كسة AG‏ الأولاد بينهما 
يستغيثون بشيء لم cast‏ على البعد. أحاول of‏ أتحرك نحو الدائرة AY‏ 
الاستغائة. فل" أستطيع؛ فشيء يقعد بي . ثقل ماء ورضاص Duty‏ ركبتيم. 
wlan YI‏ تتضخم داحلي. فتاه يستوي الحاج مهدي قاثماً قرب الدائرة» نحو 
مركز اللبذب. . جرد سكينة العيد الطويلة cane A‏ يرفعها ليقطع > S‏ التجاذب 
من منتصفهاء > بقطع الأيدي المتجاذبة.. السكينة مرفوعة.. السكين 
تهوي» أصيح. . أصيح. . ool‏ بضربة السكين في TT ey spe‏ 5 
(Art‏ 


وفي حلم OU‏ تتبدّى رجاء مريضة""» وأحمد مشلول الفاعلية عن إتيانها 
بالدواء (Al)‏ الذي Y‏ يستطيم غيره إتيانها به . وعندما يتەحرك ايرا حت 


\¥ - وكذلك كانت «لعبة الحب» بين أحمد ورجاء قد بدأت «مرحة» قبل أن تتحول إلى المأساة وما تلاها 
من انفجار صاعق aa‏ الاضطهاد, ومن توطن تدريجي لما يسمّيه xe}‏ نفسه wish‏ 
۲ ۔ كرونولوجياء يحتل يحتلٌ الحلم موقعه ضمن كوابيس حتوات السجن. LSS,‏ نعتقد أن موقعه الزمني 
الحقيقي» باعبار الوا قع النفسي» هو حيث cola, gf‏ أي في أيام الصراع المنهك نفا وغير القابل 
للحسم ين (os‏ ودفاعية» متمادلتي القوة. 
٣‏ - في الواقع Lad‏ كانت ااا دة وكانت قد حرجت من زواج تعيس مطلقة وبطفل في 
الشهر النامس. 


احرف 


الروائي ويطله 


ضغط مُخارج لإرادته» ليعطي رجاء دواء te dH‏ بأن المريضة مريض» Oly‏ 
هذا المريض ليس أحدا el‏ سوى مضطهده وجلاده الحاج مهدي: 


«جاءتني في صورة أخرى. نفس الغرفة تقريباً» أو نفس الشعور بأنها لقن 
الغرفة""“. كانت اي ار كن على سرير خض ARS‏ في ا لم أكن 
أراهاء لكني كنت أعرف أنها هي وكنت أتحشر على حالهاء أريد of‏ آتيها بأنجع 
الدواء» وأجود SSW‏ وأصدق الحبٌ. أريد أن تقوم وتخطو على قدميها. لكن 
Lee‏ يحجز إرادتي» فلا أُتحرّك للدواء ولا JOM‏ ولا للحتء وأظل أرمقها 
فقط. أعرف انها Lia Mo‏ تحت النطاء. ولكني لا أراها. تدخحل عائشة فجأة 
بالدواء» وزهروية بالاکل» وأعلم من لسان حالهما أنهما 5 تقولان لي: وأنت؟ لم 
Se‏ ن إلا cl‏ أعطها CH‏ لتشفى وتنهض. أترك نحو فراشهاء أنحني عليها 
لأطبع على وجنتيها قبلة محمومة صادقة› المت res‏ بشفتي ) أشعر بالشوك 
بلسعها من موقع القيلة» Cony‏ من PLAN‏ رائحة خفوتة Spey hd,‏ رد 
لرجل مريض يظهر أنه يعر فني وأعرفه cli‏ يقول متنا: «الله يرضى عليك». 
يعتريني ارتعاب. ألتفت خلفي إلى زهرويّة وعائشة. أجدهما تبتسمان بخبث.. 
وهيكل ELL‏ مهدي ممدّد يحتضر”” "2 (ص827١‏ - VAL‏ 


وابتداء من تلك اللحظة سينفلت هذاء الاضطهاد من عقاله. فعلى حن أن 


الأب مارد ظهوره وسیحتل كل ساحة الوعي ب شخصه أو eth‏ الغائطي من 
شخصه أو بر هزه البوليسي» ol‏ رجاء نفسها لن dls‏ على هويتها واستقلال 
شخصهاء بل ستتليس» عبر لعبة التماهيات» تارة وجه قوّادة درب البشير› وطوراً 


٤‏ - غرفة ليلة العرس. 

Yo‏ - حتى نفهم كامل دلالة هذا الحلم لا بد أن نستذكر مشهداً يرجم تاريخه عدة سنوات إلى الوراء من 
she‏ ايد . فيوم ole‏ في امتحان وا اكانوية جاك الماح هدي في ثرا مرضه لار مرة 
في حياته. وپارك لابه نجاحه - وهو تھی كلماته GAG‏ بعد أن «تساقطت أمنانه كلها تقرييأ» ‏ 
وتمنى له مرضاة الله عليه. ولكن لا تقدّم أحمد لتقبيل يد والده وراضف نزولاً عند طلب زهروية؛ ولما 
رك الأب بدوره ليعاتقه. واليعثت من ت aol; url all‏ رطوبة عفنة» رص ¥1(- وهذا الأب 
الذي or! ess‏ إلى 7 مادة ie‏ دة هو ما سيستد خحله أحمد أو «سيَسْتَبز نُه» 


VY. 


وجه فطومة بعد أن دخلت في عصمة الأب وأخذت صفة محرمية. ومن ثم» لن 
«ممسوك من الوراء» (ص (VAS‏ أو على رعب «الطؤق المحضحُم العالي» الذي 
LLY 920‏ أن يقتلع الباب ويهد الحيطان») و(ص ۱۸۳). 

وإذ تحوّلت de eles‏ هد النحو إلى عدر خارجي لإثارة اشياطين الاضطهاد 
أن تتغلب لدی ne‏ إرادة التحاشي على إرادة لتلاقی. وكات التحاشي يقتضي 
- لكي Yw ie‏ ومضموت er‏ _ ل ا عن ee cla)‏ فمحسب » ۽ بل 
في أول الأمر بصورة cay gar‏ وذلك Je‏ أن بات pee‏ ل التعب حتى 
قبل أن يبدأ يومه ومنذ أن بات يستطيب أيام العطل + الثقيلة على نة من قبل د 
ويقضيها في فراسه: «توالت علي أيام أصبح فيها Ge‏ مكدوداً. نوم يتقطع 
مذعور. بدأت أشعر بمتعة لا مزيد عليها أيام العطل. أقضي يومي بكامله أحيانا 
مستيقظاً lode‏ في الفراش . أنادي الأولاد حولي وألاعبهم فوق السرير. تصفق 
عائشة لذلك. لأول مرة رأيتها تخرج عن هدوئها. تقول وكأنها تنهرني: «إذا 
كنت مريضاً فيجب أن تتوجه إلى الطبيب حالا». لم أعلّق على كلامها. eas‏ 
ا eae‏ يا رست سا" SL‏ ا ل 
والمرض» (ص (VAL‏ 

وبطبيعة الحال ما كان هذا الانسحاب الجرئي من العالم الخارجي يحميه من 
رعب الكواييس ما cele‏ في غير أيام الغطل» طا إلى isle) Pav‏ مساعدته في 
الإدارة. رق بح عن كوه الشحنة الوجدانية التي كانت تنبعث بها تجاربه tb‏ 
في كوابيسه أنه استيقظ صبيحة يوم كان يفترض فيه أن يرافق وفداً أجنبياً بصحية 
رجاء فوجد نفسه وقد Sh‏ من رعبه فراشه. وكما كان التبوّل هو الإشارة التي 
أطلقها المراهق roe‏ با مجاه ضابط الشرطة يوم ضبطه «متلئسأة مع محترفة درب 
البشير ne)‏ جه من خحانة الرجال وليرده إلى ul‏ الأطفال» ولي ليعفيه بالتالي من 


5ب؟ 


ahaa pity it 


العقاب» فقد كان fle‏ الفراش هو الإشارة التي أطلقها الرجل أحمد باتجاه ذويه 
ليعفوه نهائيا من الفروج إلى العالم الخارجي وليقوّوا له بحقه في الامتناع عن 
اور ان» مع الرجال» في ساقية الرجال» وفي النكوص نحو الطفولة الاولى. 
فأحمد» alte‏ مثل الطقل المقمّط في مهده اط من تنبيهات العالم المحيط» لن 
يكون له من الآن Lela‏ من راحة وطمأنينة إلا في فراشه بعد أن 0 
التبلل ليحصل على إجازة مَرَضية: | کنت أ بارتياح شبيه بالتخدير» وأنا 
لغوت فى الغطاء على السرين: شعور من الصعب مقاومته والتضحية به. ٠‏ ومن ثم 
أقنعت الجميع بأنني ما دمت في عطلة مرض» فيجب أن الزم الفراش Lid‏ لما 
يمكن أن تقوم به الإدارة من فحص طبي Glee‏ فتبعث لي بطبيبها الخاص. 
الحجة قانونية وعملية» أقنعت زهرويّة وعائشة» بل أقنعتني أنا أيضا!.. كلما 
أشرف sep‏ العطلة المرضية على الانتهاء زاد شعوري بالقلق. oe‏ عدة 
أصدقاء.. شعرت بكراهية تنمو إزاء عطلة المرض إذا كانت ستسيّب لي 
زیارات: . ليتهم يخرجون. يخرجون فقط لا غير» ry‏ كونني ة ي ا ش! ذكر 
أحدهم صدفة أو عمداً زيارة الوفد الأجنبي الأخير» الذي 0 مقدراً لي أن 
أرافقه. ارتعبت كأن قوّة تدفعني رغماً عني للتجوّل في مكان جريمة اقترفتها» 
(ص AAT - ۱۸١‏ 


ورعم احاح ذويه عليه (بضرورة مغادرة الفراش6» فإنه ما كان لهم 25 وقد 
تيقنوا انهم بالحاحهم يزيدون في «صبّ الزيت على الثّاره ‏ إلا أن يدخلوا في 
لعيته ايزا esl ob‏ أدرى بحاله» ويتر كوه (#يستريح في فراشه ما دام هنا 
بريحه»» فقد يكون بالفعل «شفاؤه الفراش»: «كلما Soke‏ إجازة المرض.. وكلما 
اقترب Lie‏ التمديد من نهايته زاد شعوري باستياء حالتي. راحتي في الفراش 
والغطاء.. انتهت فترة النقاش والتساؤل. عائشة لا يهمها أكثر من أن تلتّي 
طلباتي . وزهرويّة CAS‏ عن نعيبها حول فراشي أن سيكون مصيري هو مصير 
الحاج مهدي. كنت أشعر أني صادق النيّة في أن cel‏ من حالتي.. أخرج 
للشارع والإدارة» ولكن المانع كان أقوى. حتى ضوء الخارج أصبح يؤذيني ويقلق 
راحتي. نافذة الغرفة أصبحت مغلقة باستمرار. لا أطيق الظلام» لكن نور المصباح 
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يريحني. لم يكن يزعجني في الفراش إلا خاطر غامض بأني هنا في حالة مؤقتة.. 
في انتظار شيء SI‏ 0 ما فيه انه قد يجعلنى اغادر الفراش» (ص ۱۸۸ - (VAAN‏ 
لقاعدة هذه اللعبة تفده اب ci dees‏ يقول: «فهمت لماذا كانت راحتى فى 
الفراش وإغلاق النوافذ: حتى لا يشي أدنى شيء بوجودي» (ص ۱۹۰) - هو 
كبير أطفاله مهدي الصغير. فقد تطوّع لآن يروي لوالده حكاية وقال» وكان 
واعياً لما يقول ولقصده هما يقول: «كانت يسبس قطة جميلة منقّطة بالأسود 
وتفضّل أن تظل مستريحة!» (ص .)١57‏ ولولا تدخل مهدي الصغير هذا لكان 
EE gas‏ هو Had‏ مصير ELI‏ مهدي نفسيه. فقرار أحمد بالانطواء على نقسه 
بين الفراش والغطاء لم يكن أقل تصميماً أو مضاء من EW nt‏ مهدي با حجر 
على ذاته بين جدران البيت da VI‏ ولكن رد الفعل الذي استتبعه تدخل مهدي 
الصغير من جانب أحمد أوقف سريان مفعول قانون «الوراثة النفسية» هذا. 
peel‏ الذي انتفض يصفع صغيره قبل أن يعي ما يفعل» تملكه رعب حقيقي 
من نفسه. فهو الذي لم يرفع by‏ يدا على طفل له ولا كان يريد في ظرف من 
الظروف أن يرفع Lf‏ يدا على طفل له» وجد نفسه وكأنه يتتضي من داخحل ذاته 
حاجا Lig.‏ ثانيا ثاويا فی مطاوي جلده «ينتظر فرصة الظهور» (ص ۳ .)١‏ وقد 
كانت هذه الفكرة مرعبة له إلى حد لم يتردّد معه فى أن يطلب من عائشة ‏ وهو 
يستنزل اللعنة على نفسه و«على الصغار والكبار وعلى العافية والمرض وعلى اجرأة 
ON a (9 dl,‏ تعد اله «أدوات الحلاقة وماء دافا»: فهو سيحنث بيمينه المضمرة 
وسيخرج ثانية إلى العالم ليستحصل على جواز سفر تلبية لدعوة أخيه فيما وراء 
البحر للقدوم إلى «ارض الحرية والانطلاق» عسى يتنفسٌ فيها «هواءً جديدا» وص 
(VAN = VAY‏ 

ولكن العالم الذي خرج إليه كان We‏ معادياً ومسكوناً برموز الاضطهاد. ما 
كان هو العالم الواقعي» بل ذاك المرئي بعيني إنسان مسكون هو نفسه» وحتى 
نخاع العظمء بهذاء الاضطهاد. وفي عينيٰ إنسان كهذاء وفي العالم الذي كان 
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الروائي وبطله 


يعكس له cae, al is‏ ما كان لأي > iS‏ أو لأي شيء أن ley OK‏ وكان 
يكفي أن يستوقفه عابر سبيل ليسأله عن الساعة لينتفض مذعوراء أو أن يقع 
ol bu‏ على py. atl, lathe I gle‏ عند كر Lal‏ با csel ad‏ له ر کان le‏ 
يتأبطه هو الموت: «أخطو Site‏ ثقل الرصاص يشدّني إلى الأرض» وملء 
ركبتئ كتلة ماء. أتحرك We‏ ضد رغبة جامحة في التراجع» صورة قطة مرقّطة 
تدفعني... والهواء في cle BUT‏ بركة راكدة. أدافع» by‏ كل ركن» إحساسا 
بالمغامرة. انتفضت على صوت رجل يسأل كم الساعة؟ نظر gi‏ الرجل مبهوتا 
من انتفاضتي. تمالكت نفسي وأجبته» لالدو في اتجاهه يردّد سبحانك اللهم.. 
على مبعدة أمتار معدودات من المقاطعة توقفت ألتقط أفكاري. . على الباب 
الحديدي الكبير بدا لي الحارس المسلّح يقطع مسافة العرض جيئة ة وذهاباً. حمّالة 
atti,‏ على كتفه» يتأيّط الموت» ويده على المقبض قرب الزناد. الناس فى دخول 
وخحروج لا يعبأون بالموت الرابض في عوك الا واا ل ناا عا 
يحمل. قلت في نفسي: لو يخطئ وينسى نفسه فيضغط على الزناد..فيمتد 
Old‏ الفوّهة ee ay‏ لاتا .)١8 ww)‏ وما إن اصطدم» في مكتب 
الجوازات» بمعاكسة أو بعدم مسايرة اخ ن با الو ae‏ غب 
شعور بالاضطهاد. وتراءى له الت نفسه في وجه الحاج مهدي cary‏ وانتابته 
رغبة قوية في أن يرتمي عليه ويخنقه. وعندما استدعى الموظف الحراس ليمسكوه 
تصوّر «مؤامرة محبوكة الخيوط) (ص 4 )٠١‏ قد حيكت ضذه. ونحن نعلم» منذ 
مقاضاة روسو لنفسه. أن «المؤامرة» هى التصوّر الأكثر نموذجية لدى الهذائيين 
cual‏ تاوت OWS Sates‏ وطبيعي أنه عندما استاق الحراس أحمد 
وسط تجمهر المتفرّجين وهمهماتهم راح شعوره «بالمؤامرة يتعاظم» (ص 51 .)5١‏ 
وما درى إلا وكأن «قدرة مجهولة» طارت به وجعلته يقفز ويختطف «رشاش 
الموت» من الحارس. وللحظة خاطفة ويتيمة clin Chin‏ الاضطهاد إلى clin‏ 
١‏ - إشارة إلى تحمة الاعترافات التي كتبها روسو عام 1775 تحت عنوان الحاورات» أو روسو يقاضي 
جان جاك وأراد فيها أن Log‏ نفسه من جميع الافتراءات الموججهة إليه ضمن سياق «المؤامرة الكونية» 
التي حاكها ضدّه ديدرو وغريم وهيوم بالتواطؤ مع الجدس البشري قاطبة. 
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عظمة ليشف» كما في جميع الحالات المشابهة» عن نزعة نخبوية كامنة وضاربة 
إلى الفاشية؛ فأحمدء المسحوق على مدى سنوات عمره وعلى امتداد صفحات 
الرواية» ينقلب - وقد حاز الرشاش - إلى كائن of‏ وساحق التفوّق على 
«النمل» البشري: «قدرة مجهولة اطارتي؛ كارت ي“ قفزت بي 2 واحتضنتٌ 
الرشاش..! غاب النمل في لمح البصر.. CEs‏ مذعورا.. انبطحث حولي وأمامي 
5,55 الجعلان برؤوس نعامات» لا تجد لها مدافن في OM‏ (وص 
°( 


ولكن التشوة الخاطفة التي عرفهاء وهو يطلق النار على كل شيء وعلى 
اي ي عل web‏ رو ge a ae eee ees‏ 
لون ante‏ ففي السجن نزل جاده لأول مرة عن كتفيه؛ 
كد 3 haa‏ حو عار os apie a‏ فالسجن 5 كان :7 
hd NY‏ ال فم 
ثم Oh‏ الشجن - بحكم كونه في التحليل الأخير عقاباً» بل ضرباً قاسياً من العقاب 
- من شأنه أن يسكت شياطين الاضطهاد الداخلي: فما حاجة المذتب إلى أن 
يعاقب ذاته ما دام القضاة والحققون والسجانون وغيرهم o‏ ر العالم 
الخارجي قد تكمّلوا بمعاقبته أولا بأول؟ وبهذا المعنى» عندما يحدثنا أحمد عن 
يه الق ون ريه الج و تضاحه الكير مع ete eet‏ 
مع الحاج مهدي WT‏ فإنه ينبعى أن نصدّقه: فوجوده خلف القضبان ضمانة 
كبرى البقاء Men Ai lowes‏ أو Ja‏ إن شعور انحن با مترية إنما م 


ail. rv‏ تحليلنا fl‏ هذه النزعة النخبوية الضاربة إلى الفاشية لدى بطلة فصامية أخرى هي بهية شاهين 
في رواية أمرأتان في أمرأة لنوال السعداوي» وذلك في كتابنا أنشى ضد pV‏ دار الطليعة» ط OY‏ 
يروت ۱۹۹۰ . انظر أعلاه ص LEAT 551١‏ 


eres‏ ابيا 


الروأئي وبطله 


07 الذي کان قا في داخحله: : «نومي عميق هادى. شهيتي للأكل‎ LI 
ذهني ما كنت أقدر أنه‎ clive للاكتشاف.‎ pliers فكري مركز على كل شيء‎ 
م د‎ a على الأقلء‎ lh موجود أو يمكن أن يوجد بالنسبة‎ 
هذا في‎ si وأدرك الآن فقط معنى ذلك الحرمان..‎ (axe ley ow صفاء كنت‎ 
oe ok. کان وجه عائشة. د‎ OLvaall نعمة الخيس؟.. أول وجه قابلني من وراء‎ 
أطلب‎ ES عن فراشي ووسادتني. أجملتٌ وقلت «مرتاح6» واستدر‎ war نومي‎ 
منها ألا تسألني مثل هذا السؤال بل تستنتجه من مظهري.. قالت إنها تخاف ألا‎ 
منظار جديد على بصيرتي.. دم جديد في عروقي وكيان جديد. لو كنت اعلم‎ 
أن السجن يصنع كل هذه المعجزات لدخلته منذ زمان.. لا خوف. نومي هادئ.‎ 
أني لم أكن حرأ في لحظة من حياتي مثلما‎ pol لا شيء من كوابيسي المعتادة..‎ 
انا الان.. قلبي هنا منفتح على اللانهاية» على الصغار مهدي ومحمد وفاطمة,‎ 
VY - ۱۱۹ Ge) كل أطفال العالم»‎ dey الكبير..‎ 

وفي السجن» وعلى امتداد الأشهر راح يارس في تفرّغ كامل» ومن خلال 
امتداده في شخص السجين السدراوي» هوايته في إعادة هندسة العالم وفي 
تصميم مشاريع معمارية لمدنٍ أطفالٍ وفي اختراع ألعاب للأطفال أقل ما يمكن أن 
توصف بهء Wat‏ وروعتهاء أنها ضرب من الشحر CASAL‏ 

4 السجون می‎ a امتداده في‎ ae أيضاًء ومن‎ oe if 
لاتربية البشري».‎ nal se sf es sek 

فلكأن as‏ الذات ‏ «دم جديد في عروقي وكيان جديد» ‏ لا معنى له ولا 
8 - من الممكن تأويل هذه النزعة الهندسية Géométrisme‏ التي كثيراً ما يُلاحظ عند المعانين من 

تصدّع نفسيء على أنها إسقاط على صعيد العالم الخارجي لمشروع bale]‏ تعمير الذات. 
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ods‏ كان الأطفال يحتلون نقطة المركزر في مشروع التجديد هذاء فلأن 
الأجيال الناشئة كانت ولا تزال معقد الرجاء في كل مشروع لتغيير العاله* "©. 


ولكن هل معنى هذا أن أحمد قد انتهى» بفضل السجنء إلى رؤية 
«كانديديّة) للتاريخ ولسيرة حياته بالذات؟ وهل يكون قد أسلم أمره» وهو 
صاحب فلسفة «ليس بالإمكان أسوأ ما كان»» إلى التفاؤل الساذج للدعوى 
النقيضة: «ليس بالإمكان أحسن مما كان وما سيكون»؟ 

الواقع أن تفاؤل أحمد» على طريقة بطل قصة فولتير كانديد» لم يدم أكثر من 
سنتين. وقد دام تفاؤله هذا ما دام مستطيعاً من وراء قضبان سجنه. أن يقي على 
علاقته برجاء - وهي عامل تفاعل كيمياء هذائه الاضطهادي - في حالة توازن: 
قريبة وهي بعيدة» حاضرة وهي ASE‏ موجودة بدون أن تكون موجودة. وعلى 
حك تعبيره هو نفسه» ما كان لتفاؤله أن يدوم إلا ما دام «الضغط والتماس» في. 
غير ازدياد» وإلا ما دام #الشعور lain. ws‏ على توازنه ومسافته لا يزيد ولا 
ينقص» (ص (VOY‏ وأحمد» الذي أنزل على هذا النحو قوانين الفيزياء منرلة 
عقائد اللاهوت» وجعل البند الأول في قانون إيمانه مبدأ كارنو القائل: «الضغط 
يولد الانفجار»» انتهى في علاقته مع رجاء من وراء قضبان السجن إلى أن يكون 
«فتاناً حقيقياً؛ إذا كان تعريف «الفن الحقيقي) هو «كيف تضغط ولا يت ولد 
الانفجار؟) (ص ۲۲۳). فمن وراء القضبان فحسب كان يکن له ولو بالتوهم» 
أن ل «بانضغاط شفتيها النديّتين حت لعن سفتيه) يدون أن ويزداد الضغط 
ليود غيبة الشفاه في الشفاه Joly‏ الدوخة أو ترتفع براكين الدّوي وقصفات 
الرعد وأصوات النذير. . ومسوطة الحاج مهدي التي ركني في الجدران والبلاط 
والزوايا Gist‏ وعيوناً 6 Ay‏ غامضة؛ (vor. voy UP?)‏ ولا ندري كيف احتل 
4 -لا يسع المجال هنا للوقوف عند رؤية أحمد للطفولة باعتبارها حاملة رسالة حلاص العالم» ولكن قد 

نقترب من فهم الدور الذي ينيطه بها في مشاريعه لإعادة تنظيم العالم لو تصوّرناهاء كطبقة عمرية 

بديلاً عن تلك الطبقة الاجتماعية التي أناط بها مار كس مُهكة التغيير النوري. فالطفولة: كالبروليتاريا 

في الخطط الما ركسي سواء بسواي هي امحل الهندسي للاضطهاد الراشدي» رهي الطبقة الشغرية 


الوحيدة التي ليس أمامها ما تخسره th‏ سوى قيودها واضطهاد الكبار لها. ولو كان على أحمد 
بن الحاج مهدي أن يرجه Ul‏ شيوعياً» إلى العالم Lam aah‏ بشعار: ويا أطفال العالم اتحدوا!». 
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الروائي وبطله 


ذات ليلة أو ذات صباح هذا التوازن الدقيق بين «الضغط والتنفيس»» ولا كيف 
توق «علم (yrs vu) (Je!‏ الأحمدي عن إتيان مفعوله. هل لأن السجن 
بحدّ ذاته حل كاذب” er:‏ أم لأن رجاء زارته بعد انقطاع دام أحد عشر شهراً 
لتزف إليه لا خبر زواجها فحسب» بل كذلك خير حمّلها من زوجها؟ وقد 
يكون نبأ زواجها هو الذي أعاد تشغيل آلة الهذاء الجهنمية. فبزفافهاء CAS‏ رجاء 
عن أن تكون ذلك الثقل المقابل في لعبة ور الدقيقة. وبدلاً من أن يصيبه 
ee‏ ويعلن الحداد عليها كموضوع حټي أضحى نهائياً في غير متناوله 
استعاض» بضرب من النفي والقلب إلى الضدَء عن الاكتثاب بالاهتياج» وعن 
الحداد بالهذاء ‏ وهو الهذاء الذي ما كان له أن يثور إلا فيما لو كان هو الذي 
تزوّجها. وهذا بطبيعة الحال على الصعيد اللاشعوري. أما على الصعيد الشعوري 
بالمقابل فقد راح يقنع نفسه ويعرٌّيها بأن تلك النهاية هي على العكس» «نهاية 
سعيدة»» وأن رجاء قد وجدت Ll‏ «مدفنا Lage‏ جراحها القديمة» (ص 
٣‏ ). وقد يكون س حمل رجاء ومشهد بطنها المتكور هو الذي أحدث في سده 
الدفاعي الذي بناه وعضده على امتداد شهور السجن الثغرة التي Ulb‏ انتظرها 
aaa is‏ لينفجر؛ فصورة رجاء الحامل في شهورها الأولى كان لا بد أن 
تستحضر إلى ذهنه تلك الحامل الأخرى التي انفتحت هوى الجحيم الألف تحت 
قدميها عندما دعته إلى معانقة جسدها رغم حرمته ورغم حرمة البيت الذي هي 
فيه ورغم حرمة الجنين الذي في أحشائها من أبيه: «مشهد ا كتنازها ce cell‏ التغيّر 
الذي أعطى لوجهها بعض استدارته» ملمس الدفء على البطن والشفتين يحي 
وقفة اللقاء الأزلى بينى ويين فطومة بعملية حلول غريبة» (ص (NOL - ٠١۳‏ 
ولن نتوقف هنا عند أي كابوس من تلك الكوابيس التي عادت تدهمه بعد 
انقطاع دام سنتين» ولن نتوقف حتى عند تلك الهلوسة التي جعلت glow‏ 4515 
٠١‏ - ونقصد معني الكلمة كليهما هنا. فهو حل كاذب أولاً لأن قضبان السجن لا تستطيع أن تباعد في 
حالة أحمد بين الجلاد والضحية OY‏ الجلاد مقيم أصلا في داخحل الضحية. وهو Jom‏ كاذب oY taf‏ 
واقعة السجن» بحد ذاتهاء لا تملك القوة الإقناعية التي تملكها سائر الوقائع في سيرة أحمد الذاتية من 


حيث مشاكلة الواقع. وبالفعل» إن المعمار الفني للروايةء القائم إلى dm‏ كبير على تقنية التقطيم 
والتوليف (المونتاج) السينمائية» يعتريه هو نفه Ue‏ بحكم اتخاذ واقعة السجن عقدة مركزية له. 


VTA 


ar el‏ ا «بين جلدة العين وبؤبؤها» وبعشت EID)‏ مهدي من قبره» 
أو «من فراشه في الغرفة امجاورة» «ليسعل بين الحين والحين في جوفه» (ص 
ss (I٤‏ الأخيرة التي خختم بها أحمد سيرة حياته إلى النقطة التي 
توقفت عندها الرواية, قبل أن عرص امن جديد في حالم دائه os A‏ الذي 
الظلام وقائه اللاقا ع كانت هي التالية: وأفقت مذغورا. منذ سنتين لم أر حلما 
bey‏ أهي غردة إلى اي الأولى؟... أيضيق فى lle‏ الفينيح؟ مرة أخرى 
عدت إلى النوم. أرغمت نفسي. أغمضت ee‏ وبدأت أحبس أنفاسي لأرتخي 
بالإيقاع الرتيب. cy sley cul,‏ الان ليلة مهمومة قضيتها. اوو الصبخ 
ee‏ ا ا ها قد عادت محنتي من جديد؛ بعد أن 

تيقّنت أنها غابت إلى الأبدء وأنها كانت سحابة عابرة في ستوات الوهم. أينقلب 
او وتصبج ole‏ السجن هي الوهم؟. . أسكلة اختلطت في Cas‏ 
et‏ ل ع جعلتني أتوقّع لحالي بؤساً لا مثيل له “a‏ 
عالمي القديم.. يجب أن أعترف الآن بأنني أنحدر متراجعاً نحو عالمي القديم. 
لأعترف يذلل بصفة نهائية . مستحيل. مستحيل. tu‏ من الانتحار هون من 
هذه العودة» (ص ۱۳۲ 2 VY‏ 


۹ ooo 


twitter @ baghdad _lIbrary 


اللاعب الملعوب به 


ode 553‏ السطور التي تسكي الداء وتقول كل أله وبۋسه» لا تختم مع ذلك 
الرواية. فثمة جانب من نقس Soot‏ لم يكاشفنا به بعد» وثمة - بالتالي - سؤال 
يستاقنا هو نفسه» JS‏ وعيه وإرادته» إلى طرحه عليه ley‏ أنفسنا: هل كان 
poe‏ ابن EN‏ مهدي مجرد ضحيَة» وهل کان الحاج مهدي مجرّد جلاد؟ وما 
دامت رواية بدر زمانه تدخلنا في لعبة تماهيات لا نهاية لهاء أفلا يكن أن نتصوّر 
الأدوار ارت ol‏ نقول أيضاً إن أحمد كان جلاد EUS‏ مهدي وإن الحاج 
مهدي كان ضحيّة أحمد؟ 

os‏ بدا هذا السؤال مفاجياً ومثيراً للدهشة» فإن ما سيكون أكثر فجاءة 
وإدهاشاً هو الجواب عنه. وتلك هي أصلاً المفاجأة التي يفجرها أحمد ‏ كما 
القنبلة الموقوتة - في الصفحات الأخيرة من سير حياته عندما يصفعناء من حيث 
0 وبحقيقة اللعبة بينه وبين الحا مهدي. وهي - بمختصر 
الكلام ‏ لعبة كان فيها هو اللاعب EU,‏ مهدي هو الملعوب به. 


هل معنى هذا أن كل ما تقدم من تحليلنا - على طوله المنهك - هو بحكم 
الباطل؟ لاء طبعا. وإنما هو بحاجة إلى مزيد من التطوير - والتطويل بالتالي 8 
ليحيط بكل تعقيد العلاقة التي ربطت بين ابن EU‏ مهدي tly‏ 

والواقع UT‏ لو أعدنا استقراء الرواية بتمامها لما وجدنا فيها مشهداً واحداً أو 
إشارة واحدة إلى أن الحاج مهدي قد أخضع ابنه لأي فعل من أفعال الاضطهاد 
الماذي ‏ وذلك باستناء تلك المرة اليتيمة التي قرص فيها على Gace‏ اد وبين 
طرفي سبابته وإبهامه» قرصة کاتت» على شذتهاء أقل بكثير من العقاب الذي 
كان يتوقعه أحمد بعد أن ضبطته أمه ite‏ في «عبثه الصبياني» مع اين الجارة. 


a ا‎ 


الروائي وبطله 


والواقع Lal‏ أننا لو أعدنا استقراء الرواية بتمامها لما وقعنا على مشهد واحد 
على صعيد الوقائع» لا على صعيد الهذاء أو الكوابيس» ينم عن أن الحاج مهدي 
قد مارس على ابنه أي شكل من أشكال الاضطهاد المعنوي. بل العكس تماماً هو 
الصحيح: ON‏ في صغره LS‏ في كبره كان ( Cha‏ مهدي au‏ 
وعن «(صغير» أولاده هذ! كان به مهدي يقول ويردّد القول: واد أعقلهم!» 
(١ vu)‏ وكان ذلك هوء ago‏ مضمون خطابه المباشر له: cal‏ عاقل› أعقل 
أولادي وأحستهم) (ص (VV‏ وإذا ما عرّفه للاخرين قال عنه: «هذا الولد pS‏ 
نقرة صافية. ذهب خالص.. الله يحفظه ويرضى Clade‏ (ص AV‏ كذلك فإن 
ae‏ التي كان يطيب لها أن تنوب wl.‏ الأب Ll, LS‏ في تأديب جيك 
تقول له: col‏ الصغير والذخر الكبيره (ص (AY‏ وعنه: «الصغير dal‏ 
e‏ > هو وحده لا يزال Wie‏ مهديأء يقوم بالليل والنهار. . الله يرضى 
عليه!» (ص .)7١‏ وحتى أخوه الكبير محمّدء المرشّح Gye‏ وقانوناً لوراثة الحاج 
مهدي» كان يقول له: ولا تحمل همّاً.. أنت أصغرنا وتبقى أصغرنا!» ( ص٠۲ '.)١‏ 
وجملة هذه المواقف» التي يعضد بعضها Law‏ في تأكيدها جميعها على SF‏ 
OES‏ كان «حبیب» الأب وموضع | cll‏ وتمييز في المعاملة» يمختصرها hese‏ 
نفسه بالقول: «كانت الصواعق (الأبوية) تنفجر على محمد وعبد الله Abt‏ 
والشتم cy aj ley cols ws‏ وعلى كل من يوجد بالقصد أو بالصدفة 
فى المنزل» yy‏ اول الطيّع المطيع الوديع» فيدا الحاج مهدي مشيرتان Lasts‏ 
بالرضى إلى ذلك المتعئد الصغير» (ص ۲۲۷). 
والحال أن هذا cl VI‏ بالذات هو ما كان يبدو في نظر أحمد (Le yet‏ وهو 
ما كان يتأوّله على أنه أنكى اضطهاد د في نوعه لأنه اضطهاد يطاله في هويّته 
بالذات. 
فأحمد كان يريد أن يكون أي شيء. إلا أن يكون والصغير أحمد» «العاقل 
أحمدي» «الطيّع الوديع أحمد». ولو كان أمره في cok‏ ولو لم يكن مضطراً رغم 
أنفه إلى أن يصون ما له عند الحاج مهدي من «صورة ملائكية» (ص »)۲۳١‏ لاثر 
أن يكون cad‏ بدل «براءة الملاك» Gey‏ ۲۲۸)» خحبث SAI‏ والشياطين. والواقع أن 
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أحمد ما كان يتردّد» متى سنحت له الفرصة وضَّمِن عدم العقاب» فى أن يسلك 
سلوك العفريت أو الشيطان الصغير. فعلى حين كانت «الصواعق تنزل محمد 
وعبدالله دونه» كان» بفضل وقاء البراءة الذي نسجه لنفسه ليطابق صورته 
الملائكية لدى cal‏ «يتصدف في جيوب él‏ مهدي» كلما وجد غفلة نوم أو 
غياب» والصواعق تنزل cal‏ حواليه لا عليهء تحميه الرعدة والزعفة وملامح 
الارتعاد المسبق» فلا يُسأل وحاله تقطر براءة وخوفاً» (YYW)‏ وأحمد «الوديع 
الودود الطيع؛ هو الذي نصب fa‏ بو شعيب الشرطي» وغول الأطفال في الحي 
ed‏ فنا کا كتين اف في وجهه وساعده Whey‏ مرّضياً عن 
العمل دام شهوراً. وصحيح أن أصابع rey‏ توجهت يومذاك إلى ولد gs‏ = 
وهو عينه الذي كان قاد رفاقه يوم النجاح و فى الشهادة الابتدائية إلى درب البشير 
Shay -‏ جزاءه وأكثر من جزائه من والديه»؛ ابي الشرطي بوشعيب 

في الفح كانت لو رسم «الصغير الطيّع أحمد ابن ELI‏ مهدي»» وولد الزيّاني 
oS Oh‏ إلا منقذا»: «لكيٍ نعرف المسؤول الحقيقى يجب أن نرى ما حدث] 
قبل الحادثة بدقائق. عدّة أطفال منزوين» يرنون ن إلى شخصيّة عم بو سعيب 
بارتعاب. أكثرهم ارتعاباً وارتعاشاً كان الصغير الطيّع أحمد ابن الحاج مهدي. 
خطرت له الفكرة رغم ارتعابه ووداعته» شرحهاء دافع عن نجاحها.. ثم طار في 
اللحظة المناسبة قبل تنفيذهاء وقلبه يكاد ينفجر فزعاً وفرحاً ورعباً! وبعد ذلك.. 
بعد شهورء عندما ظهر الشرطي بعكازته وجبهته وعرجه» ظل أحمد الوحيد 
المواظضب على act‏ الرجل باحترام کبیر» بعد أن ذهيت apes‏ وأصبح الأطفال 
يرتعون في we‏ كيف يشاؤون» (ص ۲۲۸). 


وليس من العسير أن ندرك UL‏ كان أحمد co Sy‏ أكثر ما ce Sy‏ أن يكون هو 
«الصغير أحمد» و«العاقل أحمد» و«لملاك أحمد». فجميع هذه الصفات» في 
المجتمع الأبوي الصميم الذي هو مجتمع الحاج مهدي وأشباه الحاج مهدي» هي 
صفات أجدر بالبنات منها بالصبيان. وليس من قبيل (Adal‏ في Fess‏ كيدا 
cH ol‏ الصبئٌ الذ كر على «هداوته» بوصفه بأنه filer‏ مثل البنات» rau oly‏ 
البنت الأنثى على «شقاوتها» بالقول عنها إنها «شقيّة مثل الصبيان». ولكن ليس 
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ye‏ التأنيث وحده هو ما كان يحدو بأحمد إلى أن يسلك سلوك الشيطان 
الصغير في حماية صورته الملائكية. بل كان Lal‏ في سلوكه هذا يصدر عن 
فلسفة في الهوّية بالمعنى العميق للكلمة. فأحمد هوء بمعنى من المعاني» تلميدٌ 
يكز روسو Gall‏ كان Jel OLS le dye‏ ی تر toy‏ ا کرن سيت 
نوجد» بل لا نكون إلا حيث لا نوجد». ولكنّه. من غير أن يدري» كان يتر جم 
قولة روسو هذه إلى eV acd‏ الخاصّة le‏ معناه: «إنني لا أكون إذا كنت كما 
يراد لي أن أكون» بل لا أكون إلا إذا لم أكن كما يراد لي أن أكون». ولكن هذه 
الكينونة الثانيةء الضدَية» Qtek!)‏ اي ما كان lg‏ بحكم عملاقية مُعين 
الكينونة الأولى» أي الحاج مهديء إلا أن تكون كينونة خخفائية ت فف (ais LS‏ 
وفي مأمن تامّ ص العقاب» كان «أحمد الوديع» الودود الطيّع. المطيع؛ يخفي 
جبروت AI‏ الأزرق» (ص 775). وفي النفاء فقط كان الملاك الصغير يفترض 
- ويقيم الدليل العملى على ما يفترض - بأنه حتى «الملاك يمكن أن يكذب» 
(ص٠۲۳).‏ وفي الخفاء فقط كان أحمد يارس لا لعبة السارق الصغير الذي 
شرع جوب والده في غفلة توم أو غياب عة item‏ كلك لعبة مثير Real‏ 
فى الصف ومحءك الشغب في مظاهرات الطلاب. . وفي lad‏ جرا كان اي 
لي ل Fir‏ 
حدث يوم أودعه المسدس الذي وأخذه عن إصرار من الشرطي الصريع» يوم 
المظاهرة Leds‏ أن الصدفة وحدها هي التي شاع OV‏ قط ب age‏ 


ولكن إذا كانت هذه aa‏ الخفائية قل att‏ له أن يقلب ا 0 
Naa rer‏ به وأن يقول ren‏ لني ل oe aly‏ 
الأب Sal‏ العظيم» كجميع العظماء والأفذاذء فهو أن يكون ضحية اللامعقول» 
ضحية ثقته في وداعة ابتك ا وصلاته وصلاحه وارتعابه المستمر» (ص 
.)٠‏ ولكن إذا كان هذا هو مكسب الكينونة الخفائية» أفليس من شأنها 
بالمقابل أن تورث صاحبها شعوراً ساحقاً باحتقار الذات وبالذنب وبالحاجة بالتالي 
إلى التكفير ومعاقبة الذات؟ فالكينونة الخقائية هي بالتعريف كينونة dab‏ 
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ومبدؤها الناظم الأوحد هو الخبث. ذلك أنها لا تستطيع أن تستقوي بغير 
الضعف ولا أن تمارس فعل الوجود إلا بالغياب عن الوجود؛ وأحمد هو من 
يعرف الكائن اللابس طاقية الإخفاء فيه بأنه كائن خفاشي» طحلبي» طفل 
تسلقي» > لا قوام له سوى التلوّي: «. . حارس جنينة pill‏ مهما يكن حرصه 
وتيقظه, لا ,4 أن تغافله طفيليات (dis‏ ری ا ا عذرا ا 
Gls‏ مبورة وجودها بعجزهاء تتقوّى في الخفاءء تتشيّث بالسيقان والجذوع 
yy itt‏ والبراعم»» تخدعه هو eu,‏ مهدي وكل «الرجال الذين Ogee‏ التاريخ 
ويحفرون مجراه بقوة وعمق» «بالوداعة والاستكانة الظاهرة» Le‏ «ينسجم مع 
القوانين الصحيحة لسلوك الطحالب والطفيليات الضعيفة الملتوية المتسلطة(١)‏ 
(ص ۲۲٣‏ - ۲۲۷). 


gt‏ إن ذلك المكسب الآخر الذي يبدو للوهلة الأولى وكأ الكينونة الخفائية 
ا ا ا ا الي ab‏ 
مكسبا حقيقيا. فقد يحيا الحاج مهدي كل حياته المديدة وقد يمرت كل موته 
البطيء بدون أن يعلم شيئاً عن خبث ابنه ولا عن جريمة مغافلته لسرقة ماله أو 
امرأته. ولكن هذا اللاعلم لا يعني أن الخبث لم يعد خخبثاء والجريمة لم تعد جريمة. 
واللاعلم كلمة لا وجود لها في القواميس el‏ فكما أن لا جهل بالقوانين» 


١‏ - لعل هذه الكراهية للذات الطحلبيةء العديمة الكرامةء التي يشكل الخبث تمط كينونتهاء هي ما يفشر 
ذلك peal‏ المدهش والأحاذ من الرواية الذي يرقى بلا جدال إلى قمة أحری من esd‏ جمالیات 
القبح» ويقطر كل حرف من حروفه بالكراهية والتقزز والمنوف ا مرضي من «الضفادع» ومن بشاعتها 
وخعيثها ونذالتها وانعدام إحساسها بالكرامة: «ستظل الضفادع تملا البلد بعيونها وقفزاتها المرعبة 
المرتعبة.. تذ كو gi‏ كنت أكثر aa‏ حوفاً منها رغم عدوانيتي إزاعها.. تصوز أنني لم أستطع النوم 
ماع واحدة مستمرة ونقيقها يلا السمع. . وعيونها SE‏ الرؤية في اليقظة والنوم. واسعة مشتديرة ياد 
أجفانء وأحيانا inl‏ النفافيش تلطم وجهك في الأحلام. تنفشها مقيت» مقيت» مقيت. ade‏ 
على مؤشراتها BLS‏ الكلاب الضارية وأسفلها الأملس من الحلقوم إلى أسفل البطن Fee‏ برتابة 
التنقس كأنها تلهث باستمرار. أكرهها جد الكراهية؛ وأمقتها جد المقت» لنيثها ونذالتها. تميكها 
ييدك متلطفاً لتعائج منها شيأ فتتبؤل بنتانة لا تعمل على كمك أو تتغرّط. لا يهمني فعل الطبيعة هنا 

من جانبهاء ولا الاحتيال والتوشل بالقغاز وغيره من جاتبي للإمساك بها. يهني المبدأء مدا ا 
انعدام الإحساس بالكرامة. يمكن أن تحترم عيشأ ففي OYE rail‏ إحراجه يهاجم أو pie‏ أو يتلوّى 
مقاوماء أما هذه العيون الكريهة فلا تقاوم» ولكنها تفرز عليك قذاراتها..» (ص (VOY - ٠١١‏ 
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كذلك لا حفاء للجرائم. فكل شيء معلوم» Oly‏ بقي مجهولاً. وكل شيء 
معری» وان بقي مستوراً. وقبل أن یعرف تشريح الجسم ع کان موقا ومنل 
الأزل» تشر يح النفس» إن لم يكن في AS‏ مسطور» ففي ذات الصدورء Os‏ 
لي مه وإن لم يكن أمام محكمة القضاة» فأمام 
محكمة الدمّة والضمير: Yio‏ لا جهل بالقوانين.. من يخرق يعاقب. العدالة حلم 
والقانون قانون. من يغفل يعاقب.. من يتجاهل فعلى ذمّته.. من يحاول أن 
يجداب التموّد ار ا الاصغر او الا كبر فعلى ذمّته. . عري يوم ا حشر 
0 . ماذا تحاول أن : فر ee‏ واتشريح Cr‏ والعري عري! ee‏ 
a‏ لا تخفى خاي أو ظاهرة» رة أو هة خردل. كل في كتاب. ٠‏ في 
tee i. ce‏ . اناب والحرف ال قر سريع 2 os‏ ولا 
ثقيل. (YYV- Y4 sabres‏ 


وما دامت الجريمة على هذا النحو معلومة» ولو بقيت خخحافية» فلا بد لها من 
عقاب. وهذا العقاب لا بد أن يأتى » بحكم الخفاء الخارجي للجرية» من 
الدّاخل. والحال أن أقسى قاض هو ذاك الذي يقاضي ذاته لأنه يكون أعلم 
ae‏ والخوافي؛ وأقسى جلاد هو ذاك الذي يجلد ذاته لأنه يكون أدرى 
ضع الألم. أضف إلى ذلك أنه عندما يكون ell‏ والمتّهم والقاضي والجلاد 
ate we‏ فإنه لا يعود act‏ مكان GY‏ محام» ولا تؤخذ بعين الاعتبار أية 
ظروف يفية. بل على العكس. فهنا تكون المقاضاة على ole‏ لا على 
الأعمال eae‏ وهنا 00 الأحكام غير مقيّدة بأي قانونء ولا حتى بذلك 
القانون الأسمى الذي يقوم عليه مبدأ العدالة بالات أي قانون الموازنة بين 
العقربة والجريمة. وهنا تنزع العقوبة إلى أن تكون مطلقة لا Je‏ يحدّها سوى 
الجدوى بحيث يدوم العذاب «أطول وأعمق ما يمكن». وهنا أخيراً BUSY‏ 
pd‏ العادي يشعر ولا بد براحة الضمير متى ما اعترف بجريمته وأسلم أمره 
لقاضيه ليحكم عليه بالعقوبة التي تكافئ جرمه. ولكن الذي يتولى بذاته محاكمة 
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ذاته ومعاقبة ذاته لا يمكن أبداً أن يعرف سبيلاً إلى راحة البال. فهو يعيد محاكمة 
ذاته أبداء ويجدّد معاقبة ذاته دوماً. وإذا ما ذاب جلده أبدله بنفسه جلداً جديداً 
ليتجدّد احتراقه بناره الأبدية التي eae‏ هي الأخرى «نفسسها بنفسها». ولأن أية 
محكمة خارجية علنية هي أرأف وأعدل من أية محكمة داخلية سرّية) ولأن أي 
عقاب یرسمه الغير هو أهون من العقاب الذي توقعه الدّات بذاتهاء فإن أحمد 

ينتهي إلى أن يقدّم لنا المشهد المؤسي 0 «لامنطقي» د يخشى أن يقع تحت قبضة 
Perey vies Shoe Be ope gs agi dle,‏ 
a‏ الأقصى: Ly‏ الجناية؟ وما الجريمة؟ هل هى الفعل Goll‏ بالضرورة؟ يجب 
أن يتمع القانون - وهو Lie‏ متشع - ليدرج ley‏ والنوايا الخبيثة في أحكام 
الجرائم .. إذا كان القانون قانوناً Le‏ فيجب أن يعد إليّ. لکن أَنّى له أن ينبش في 
الماضي ويكشف إذا لم أعترف؟ ولن أعترف ey‏ يجب أن أبقى نا بذنوبي 
أطول وأعمق ما يمكن.. إذا قبضوا ijl che‏ ثمنٍ الماضي والمستقبل. لست 
Wwe‏ من أداء الشمن. على العكس من ذلكء أريد أن أؤدّيه بالطريقة العادلة التي 
تناسب أفعالي وتكون في حجم قسوتها وقوتها. إذا ما قبضوا علي فلن تتاح لي 
الفرصة. فهمت: خوفي إذن من الخروج ومن رموز الشرطة والحبس هو خوف 
of‏ يعيقني عن ا الشمن. وفهمتٌ إذن لاذا كانت راحتي في الفراش وإغلاق 
النوافذ حتی لا يث يش ادن شيء بوجودي. ui‏ إذن aa‏ سردي ولا أزان 
عادلاً ما دمت أعاقب نفسي بنفسي» وأجاهد حتى لا أفلت من العقاب بالوقوع 
تحت WE‏ المحاكمة والقانون» ( ص ۱۸۹ - .)١95٠١٠‏ 


ولقد كان أمام ایك ave‏ وحيد cola Pear‏ وهو ENA of‏ العامل 
الذي طالما فتح أبواباً للتملص والخللاص في المواقف الأشد Lib‏ وانسداداء نعني 
عامل الصدفة. ولكنّ deol‏ في مسعأة إلى cor‏ جميع منافذ الهرب على نفسه 
أ تى عن إفساح مكان في محاسبته لذاته لبند الصدفة. بل dams‏ على العكس» 
في الصفحات eae rey!‏ اة حياته - وهي صفحات تتميّز بنبرة ة إيقاع خاصة 
في الرواية بالنظر إلى ما تطفح به من استدلالاات عقليّة وكا مجوّدة A‏ 
io‏ في باب oS pA‏ الاعتقادي منها في باب الجدل الفلسفي الحقّ - 
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التدديد بنظرية الصدفة باعتبارها نظرية انتهازيّة» «عملة ذات أوجه لانهائية 
للتغيير بكل الْقِيَمه» اكتشفها أو اختلقها الفكر البشري «ليلوذ بها في LEU‏ 
وامحارج» )4 TY V‏ وإذ يغلق اد علي هذا النحو باب نظرية الصدفة. على 
وجه التحديد لأنها ترك باب cle pie htt‏ فإنه له ردد في أن يجهر بانحيازه 
إلى رأي محاكميه في اعتقادهم of‏ «الأمور مشدود بعضها إلى رقاب بعض» 
ويجب أن تكون كذلك إلى الأبد» لتبقى البشريّة بشريّة) (ص 5 ۲۳). بل إنه 
يغلو في التزامه هذا بموقف محاكميه ‏ ولا غرو ما دام هو الذي يعرف نفسه بأنه 
on‏ نفسه» (VAR Le)‏ - إلى حد إجازته لهم أن يخرقوا القاعدة القانونية 
التي ت تنص على. ol‏ ولا ee‏ مسؤول عن مولده» وأن يعتبروه وكأنه وكان 
كالمسۇو 500 


وإذ Gly‏ أحمد على هذا النحو على نفسه «دائرة الجريمة والعقاب» ويؤسس 
لشعوره SL‏ مسؤولية موشومة في we atl‏ يوم مولده كمخطيئة أصليّة غير 
قابلة للامّحاءء فإنه يستاقنا إلى أن نعيد التساوّل بصدد السؤال الذي فاجأنا 
بطرحه علينا مقلوباً: من الجلاد ومن الضحية؟ من الخادع ومن الخدوع؟ من 


۳۲ - في عالم الهذائب cond‏ أجلادين كانوا أم ضحاياء ينوب تصوّر المؤامرة مناب نظرية الصدفة. فعندهم أن 
کل شيء محبوك و ا والتاريخ شيكة من القصديات رالضرورات المتعالقةء وفلسفته لا 
تحتمل أية معادلة ذات مجهول. وعلى الرغم من أن نظرية المؤامرة أو اللاصدفةء وهي النظرية التي 
تنكر أن يكون في العالم شيء غير ذي دلالة يمكن أن تُعتبر بحد ذاتها تعبيراً «فلسفيأة من تعايير 
الشعور بالاضطهادء إلا أنها قد lial AC‏ وفي الوقت نفسه. شكلاً من أشكال الدفاع ضد عقدة 
الاضطهاد. dled‏ کل شيء فيه دال» ولا صدفة فيه هو أقل bles‏ للخوف من عالم منعدم الدلالة 
ims‏ ألبنية. وعالم معاد ولكن نظامي» هو أقلٍ مدعاة للخرف من عالم معاد ولكن Ja.‏ 

عشوائي». ان يكون لكل ما في الوجود ole‏ وعليات أبعث على الاطمئنان من وجودٍ قواه منفاتة 
من عقالها بغير ضابط. بل لعلنا لا نغالي إذا قلنا إن الضحية المعانية من عقدة الاضطهاد يريحها نسبيا 
أن تعلم أن اضطهادها يعود إلى وجود جلاد. فإن انعدم هذا الجلاد في العالم cer TAY‏ فإنها تجرد من 
ذاتهاء من قلب عالها الداحلي» > جلاداً تبرّر به عقلانياً ما يرأودها من شعور حصاري بالاضطهاد. 
وإذا كان هذا الشعور بالااضطهاد لا يصدر Kal‏ وعموماء إلا عن ذات مرضوضة ومسحوقة ة بالشعور 
بأن كل ما في الوجود حولها قد تخلّع وتصدّع وضاعت aa‏ ومعطياته المكانية - sul cag‏ 
بكرن هذاء الاضطهاد. بشططه في النزعة المنطقية وة إلى jm‏ نفي عامل الصدفة؛ بمثابة إعادةٍ 
ا ee‏ 


A q_iiiem 


اللاعب ومن الملعوب به؟ وهل صحيح أن ELI‏ مهدي لم يكن» على عملاقيته» 
إلا «دون كيشوت» آخر» «لولياً في الميكانيكا الهائلة CVT Y 2) tala‏ وأن 
أحمد «الصغير»» «الخاتل»» هو من كان يحرّك هذا اللولب؟ وهل ao!‏ أن 
يقال: إن zi‏ مهدي لعب من غير أن يدري دور الضحيّة, el‏ أن gut‏ مهدي 
ا ا تل على ابن See‏ كلها مارسة يو وجل تي وه هذا 
الأخير أن الأدوار يكن أن تنقلب» Sly‏ حارس جنينة التاريخ يكن أن يقح 
«ضحيّة الطحالب والطفيليات» (ص ۲۲۷)؟ 

ومهما يكن من خبث الكائن الطحلبي الذي هو creel‏ فإن مقالبه تبدو 
بالأحرى من شاكلة تلك التي يقول عنها المثل السائر: «من حفر حفرة لأخيه - 
وهنا as‏ - وقع led‏ 

وصحيح ot‏ القلب إلى الضد ممارسة جدليّة شائعة في الحياة النفسية» ولكن 
العلاقة بين EU‏ مهدي وابن الحاج مهدي أبعد ما تكون عن الجدلية. بل هي 
مثال للعلاقة السكونية. فالجلاد فيها جلادء والضحيّة ضحيّة. وما دامت الهويّة 
هي الخندق الذي يخوض منه أحمد حربه الطحلبيّة ضدّ ELI‏ مهدي» فلنقل إن 
هذه الحرب ليست حرب كر وف بل حرب مواقع غير قابلة للتبديل. وما دامت 
هويّة ة أحمد هي التي تعنينا هنا فلنقل إن من كان أباه EU‏ مهدي فإنه لا حيار 
له» مهما تلوّى وخاتل» غير أن يكون ابن EU‏ مهدي. 

فكما EWI OI‏ مهدي هو مانح OO‏ فهو كذلك مانح الهويّة. 

وباغعلء إن الحاج مهدي هو الذي حفر له قالب هوّيته «الملائكية» منذ أن 
كان يقول عندما يُسأل عنه: «إنه الخال الذي ما كان يستطيع أن يتضورّه مجرّد 
تصوّر) (ص (TTS‏ 

Gail مهدي هو الذي أنزله في قالب هويّنه كما يُنزل الحجر في‎ EU, 
عندما كان يستنزل مرضاة الله على «المتعبّد الصغير» ويتوسّم فيه «بثاقب نظره‎ 
مطلع الخیر» (ص ۱۸۷) ويتوقع له أن يكون ما كان وما سيكون.‎ 


۳ _ لنلاحظ بالمناسبة أن أحمد لا كنية له في الرواية: فهو فقط ابن EU‏ مهدي. 
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الروائي وبطله 


والحاج مهدي هو الذي سد عليه الطريق إلى أية هويّة مغايرة عندما أجبر 
«الشيطان» الذي فيه وهو على كل حال شيطان صغير ‏ على التخمّي» أي على 
E‏ الوجود» ما دام الوجود والظهور - في الفلسفة الفينومينولوجيّة على py‏ - 

والحاج مهدي هو الذي زيّف مفهومه By g‏ بالذات عندما jel‏ في اعحقاده» 
منذ نعومة أظفاره» أن الوجود ليس أن يكون الموجود موجوداً لذاته بل أن يكون 
موجودا 0 بذ 
هوية زائض: cas‏ هو مال eae‏ ال ار أن 
يرضى عن نفسه» لا في ظاهره ولا في باطنه» لا عندما یکون كما يراد له أن 
یکون» ولا عندما يكون كما يريد لنفسه أن يكون. فلا هو مستطيع أن يأخذ 
على عاتقه ذاته الكاذبة أو التي يعتقد أنها كاذبة» لأنهاء وقد فُرضت عليه من قبل 
الغير» ليست ذاته» ولا هو مستطيع أن يأخذ على عاتقه ذاته الصادقة» أو التي 
يعتهد أنها صادقة» sy‏ وقد حشرت في الزاوية الضحّقةء لا حيار لها إلا أن 
تكون من ماهيّة طحلبيّة أو edie‏ 

ثم أين هي الحدود بين ذاته الصادقة وذاته الكاذبة؟ أفلا ينتهي الكذب نفسه» 
إذا تقادم عليه الزمن» إلى ان يكون صدقا؟ ألا يُضرب المثل بالكذاب الذي ينتهي 
إلى تصديق نفسه من كثرة تكراره الكذبة؟ وحتى الممئّل» الذي يُضرب به المثل 
هو Vi‏ = على الازدواج أو التعدّد غير ol‏ في الشخصيةء ألا ينتهي إلى 
atti‏ دوره والتماهي معه إذا ظل ale‏ مدى حياته؟ 

هذا الافتقاد إلى يقين الهويّة» هذا التداخل بين هويّة المنصّة وهويّة الكواليس» 
4 هكذا كان أحمد هوء وفق مدأ الظهرر الفينومينولوجيء أي الوجود برسم الغيرء bee SS‏ في 

خليّة الاج مهدي بيتلى بالصلاة قبل أن يُنبْهِ أو يؤر أو يعاقّب». وهكذا كان «المتعيد الصغير» 

يستطيع «من يومذاك ‏ دون العاشرة ودون السابعة - أن يجرّ والده اماج مهدي إلى أن يتلصَص 


ليتمشّع عمشضهد a‏ المطيع وهو یارس الفضيلة في الأركان النزوية cr]‏ المسجد] كأنه يتخفى! 
يتخفى ليكون Si‏ ظهوراً من أي ظهورء وكأن الحادث عفوي!» (ص ۲۲۷). 


_ب_ .-1. _ل ابره امي ممم VO.‏ سب ااا بح 


هذا الالتباس بين الوجود والظهورء هذا الضياع بين هويّة منكرة عليه وبين هويّة 
ينكرها على cals‏ هذا الامّحاء للحدود بين الكائن الموجود فيه لذاته والكائن 
الموجود فيه لغيره» هذا كله - بالإضافة إلى ذلك الالتباس في الهويّة الجدسية التي 
أعياها في أغلب الظنَ اى ذاتها د في ذكورة أو أنوثة واضحة الحدود والمعالم 
وصدّمّها في اختيارها لموضوعاتها ا فآثرت أن تكون لاجنسية ‏ هو ما 
أوصل أحمد ابن ELI‏ مهدي إلى تخوم الفصام. 
Sis’,‏ كل آلام «الداء» التي كان «شيء من الانتحار» أهونَ منهاء Sy‏ كل 
النار التي كانت تنبعث من داخحله» «من بطنه وفراشه»» ل «تدفع ألسنتها اللاهبة 
نحو الأعالي وتركز جمرها في الأعماق» (ص (VAY‏ وتلتهمه وتلتهم كل شيء 
من حوله؛ ما كانت تكفي لتستأدیه الشمن ولتنضب حقل الزيت RP os dal‏ 
شعوره بالذنب. بل على العكس» SIS‏ نار الداء الداحلي كانت» بجمرها 
وألسنتهاء Aa‏ مستودعات وآبار زيت عميقة أخرى للشعور بالذنب» فتزيده 
التهابا وتأجججاً؛ وإلا كيف نفهم أن يكون أحمد» بعد مرافعته التي استغرقت 
متي صفحة lity‏ ضد مضطهده الحاج مهدي قل حم سيرة يانه يوضع نفسه 
على نحو مفاجىء» LE‏ كما لو في رواية بوليسية ذات خاتمة غير متوقعة» في 
قفص الاتهام, مجماً ذاته ومبكثاً ساحة والضحيّة) التي كانهاء من غير علمه. 
وا جلاد» الحاج مهد ي؟ 


twitter @ baghdad _lIbrary 


aad‏ اللاشعور الجمحي 


أن الأوان للحديث عن تلك الرواية في الرواية التي هي قصة الملك شهراموش 
وابنه الأمير بدر الزمان. 

ولقد كنا أشرنا من البداية أن وقائع هذه الرواية الموازية تدور على صعيد 
اللاشعور الجمعي. 

وهذه نقطة جوهرية لا بد من التوقّف عندها جمالياً Vol‏ قبل تناولها من 
المنظور السيكولوجي. 

فهذه هي» على Se‏ علمناء المرة الأولى التي يجري فيها مثل هذا التوظيف 
Leal‏ اللاشعور الجمعي في مجال الرواية العربية. وصحيح أن هذا السبق لا 
يعود مطلقاً كلّ الإطلاق إذا أحذنا ow‏ الاعتبار محاولة توفيق الحكيم في 
مسرحية يا طالع الشجرة. ولكن عدا Wl‏ هنا أمام مسرحية ‏ ونحن نتحدث عن 
ريادة غير مسبوق إليها في مجال الرواية - ob‏ مؤلف يا طالع الشجرة لم يوظف 
معطيات اللاشعور الجمعي بجا هي كذلك» بل وظفها - وبصورة جزئية للغاية - 
ارفا ريا yw Yn‏ من :الادت الشعبي. 

وعلى العكس من ذلك LF‏ فعل مؤلف بدر زمانه. فهو قد وظف معطيات 
الادب الشعبي - و كذلك بعض معطيات الادب الترائي - بوصفها معطيات للاشعور 
الجمعي. ثم إن توظيفه هذا لم يقتصر على أرجوزة شعبية نظير ما فعل توفيق الحكيم 
مع اغنية ويا طالع الشجرة» هات لي معك بقرة» تحلب وتسقيني» بالملعقة الصيني»› 
بل شمل ie eae‏ سيد زجلية AN‏ عام كي Saya)‏ حكائية 
وملحمية» نثرية وشعرية» فلسفية وجكمية وتربوية» محلية وقومية وعالمية» ونظّمها 
في سلك واحد متكامل له كيائيته الخاصة ومنطقه ae‏ الخاص ودلاليّته الخاصة. 


Yor 


الروائي وبطله 


وربما كانت أسوأ قراءة لقصة الملك شهراموش هي تلك التي تقر وها على أنها 
قصة رمزية تقول بلغة أخرى عين ما تقوله قصة أحمد ابن ELL‏ مهدي. وصحيح 
أن عنوان الرواية يدفع باتجاه تأويل كهذاء إذ cate‏ على منوال سابقة ميخائيل 
ليرمنتوف في روايته بطل زمانناء إلى أن أحمد ابن eu‏ مهدي هو بدوره «بدر 
زمانه». ولكن بدر الزمان ذاته ليس رمزاً لأحمد أو بديلاً مجازياً عنه؛ وهو أصلاً 
- كما سنرى - ليس بطل «التغريبة» المرويّة ية على لسان الراوي مصطفى لكرد Oly‏ 
تكن حاملة لاسمه. 


ولكن في الوقت الذي تتمتّع فيه «تغريبة بدر الزمان» بهذا الاستقلال الذاتي 
من الناحية المعمارية» بل حتى من الناحية الدلالية» فإنها تظل في خاتمة المطاف 
قصة داخل قصة. وهذا ما يعني بالضرورة أن استقلالها نسبى وأن منطوقها غير 
قابل للفهم بكامل دلالته بمعزل عن «تغريبة» أحمد ابن EU‏ مهدي. على أنه 
ينبغي أن يكون واضحا ولو جازفنا بالوقوع في التكرار- أن العلاقة بين 
«التغريبتين؛ ليست علاقة تورية وتظليلٍ رمزي» بل هي علاقة Jad?‏ نفسي» وفق 
مبدأ السلسلة المتعامة ين سبيرورة التشقق .والهدم على مد القخوؤر الفردي وبين 
سيرورة الترميم وإعادة البناء على صعيد اللاشعور الجمعي. 


ولنعترف بأننا انسقنا نحن أنفسنا في 0 الأمر وراء إغراء التفسير الرمزي. 
ولكن بعد معاودة قراءة الرواية تكراراًء لم يكن أمامنا ole‏ من أن nee‏ بأن 
مناطق الظل في «تغريبة بدر الزمان» كانت تبقى» بعد كل قراءة» طاغية على 
مناطق الضموع. خالل _ طبعاً! - في منطق هذه القصة الموازيةء بل لعجز - لم 
يكن أمامنا مناصٌ أيضاً من استنتاجه - في منهج التفسير الرمزي. آية ذلك أن من 
طبيعة هذا المنهج أن يكون كلياً: فهو إن لم يفشر كل شيء» فكأنه لم يفسشر 
PL‏ وكيف لنا ألا نخلص إلى عدم صلاحيته وقد لاحظنا على العكس أنه 
إن فشر شيعا فهو لا 2a‏ أشياء» وأنه إن أنار بعض الزوايا Ob‏ النقاط المعتمة» أي 
٠٠‏ - انظر تطبيقنا لهذا الهج من هذا المنظرر الكل ٠‏ في كتابنا الله في رحلة نجيب محفرظ الرمزية (دار 

الطليعة» الطبعة الرابعة» بيروت 1588ء وكذلك في دراستنا لروايتي فتحي غائم تلك الأيام وزينب رالعرش 

في رمزية المرأة في الرواية العربيةء دار الطليعة» الطبعة الثانية» يروت 219841 ص .)١۷۹ - 1١74‏ 


الع بابب Vof‏ 


اللامفسّرة» تبقى تحتل المساحة الكبرى من خريطة القصة التي نحن بصددها؟ 

والواة قع أن جميع رموز هذه القصة» أو جميع كنوزها على ما نؤثر أن نقول» لم 
تتكشّف لبصيرتنا ولم تضىء لأبصارنا بكل ألقها ووهجها دفعة واحدة إلا عندما 
اهتدينا ‏ وقد تکرر» مثلنا مثل فأر اختبر» إحباطنا - إلى أن كلمة السر الوحيدة التي 
يمكن أن تفتح باب هذه المغارة هي تلك الكلمة التي طالما كان يحلو لكارل يونغ 
أن يفتح بها المستغلق من أبواب النفس البشرية: اللاشعور الجمعي. 

Judy‏ هنا باعترافنا الثاني: فعلى الرغم من اعتقادنا المسبق بأن العلوم الإنسانية 
يصدق عليها ما يصدق على الإيديولوجيات من خطر الانغلاق المذهبي 
والتعصّب المدرسي» وعلى الرغم من وعينا النظري بالتالي لضرورة الانفتاح على 
جميع مدارس التحليل النفسي ضماناً للمزيد من الخصوبة في قراءاتنا للرواية 
العربية على ضوء المنهج التحليلي النفسي» إلا أن افتتاننا بفتوحات المدرسة 
الفرويدية حججب Une‏ عن مدا ركنا الغنى الإضافي الذي يمكن أن ale‏ في هذا 
المضمار الإسهام اليونغي بما شقّه من قنواتٍ اتصالٍ بين اللاشعور الفردي 
واللاشعور الجمعي. والواقع أن رواية بدر زمانهء أو بالأحرى الرواية الموازية التي 
في هذه الرواية. هي التي قادتناء رغم إرادتنا Aya‏ إلى إعادة ١اكتشاف‏ يونغ وإلى 
إعادة تثمين “ad pie‏ عن اللاشعور الجمعي» وهذا بالتضامن ‏ ولیس بالتضادٌ ‏ مع 
المقولات الفرويدية عن اللاشعور الفردي. وقد يبدو هذا الجمع بين فرويد ويونغ 
ضرباً من هرطقة مذهبية. ولكن هذه الهرطقة ضرورة فنية ومنهجية تمليها علينا 
معمارية رواية بدر زمانه بالذات. فكيف كان لنا ألا نرجع إلى مقولة اللاشعور 
الجمعي كمقولة موازية ومتعٌّمة لمقولة اللاشعور الفردي ما دامت «تغريبة بدر 
الزمان) قصة موازية ومتمّمة للسيرة الذاتية لأحمد ابن EUS‏ مهدي؟ 

على أن تلميذاً ليونغ» وليس يونغ نفسه» هو من قدَّم لنا المفاتيح لقراءة مجدية 


ت سة ءا" (TX... “ ole 9 : n°‏ 
ل«تغريبة بدر HOLS‏ ونعني به جون وير برّي مؤلف الرحلة الرمزية” ©. فقد 
5 ذلك هو على كل حال العنوان الذي تُرجم به كتابه إلى الفرنسية: 
John Weir Petry: Le voyage symboliquc, un regard nouveau sur Ics hallucinations et les délires des schizophrénes.‏ 


Editions Aubicr Montaigne. Paris 1976. 
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الروائي وبطله 
كان هذا المؤلف» بعد زهاء عشرين سنة من العمل مع المرضى النفسيين» لاحظ 
أن الفصاميين من هؤلاء المرضى» ولا سيما منهم من يسكيهم ب «اليساريين)2"0, 
يعيشون على مستويين من الواقع: الواقع العادي والواقع الرؤيوي. الأول يتعرقونه 
بأناهم العادي, والثاني يتعرفونه من خلال التجربة البشرية جمعاء وحكمتها 
المتراكمة وتراثها من امجازات والاستعارات والرموز. ورحلتهم إلى هذا الواقع 
الثاني الرؤيوي Gay‏ هي ما يسكيه ب «الرحلة الرمزية» التي Lite‏ بأنها غوص 
في العالم ا ميثو لوجي » عالم الأسطورة والصورة والمغامرات المارديّة والأزمنة 
الكونية الأولى؛ وهي ies,‏ يعيدون فيهاء من حلال إعادة تنظيم الكون» Ely‏ 
ذاتهم أو بالأحرى صورةً ذاتهم الطعينة والمتمرقة قة في العالم الواقعي. ومن خلال 
استقراء مضامين الرؤى التي كانت تتمحخض عنها تلك الرحلات إلى داخل 
الذات وتلك الانخطافات نحو الأزمنة الأولى لنشأة الكون والحضارة البشرية 
استطاع بري» بعد سنوات طويلة من العمل مع عشرات من الذهانيين 
والقبذهانيين تمن فتحوا لأنفسهم على هذا النحو كوّة على اللاشعور الجمعي» أن 
بطع جدولاً بال موضوعات التواترة التي تتمحور عليها تلك الرؤى» على ما بينها 
من SAH!‏ في الإخراج حسب االات والأشخاص» فو جدها عشرآء هي 
١ Ae‏ - موضوعة المركز أو محور الكون الذي يتلاقى عنده عانم الأحياء 
والأموات والأرض والسماوات؛ ۲ - موضوعة الموت أو بدائله من أضحية أو 
تعذيب أو صلب أو تقطيع للأوصال أو قبوع في غياهب السجن؛ ۳ - العودة إلى 
الأصول أو إلى الفردوس الأرضي أو إلى السابياء الرجمية أو إلى الأشكال الأولى 
من تنظيم المجتمع البشري؛ > - النزاع الكوني من خلال تصادم قوتين عظميين 
Os‏ الخير والشرء أو النظام والفوضى» وهو نزاع غالبا ما ينتهي بنظير رؤيا يوحنا 
المعمدان عن نهاية العالم ويوم الحشر والانتصار المؤقت للقوى الجهنمية؛ © 
التهديد من قبل الجنس الآخرء وهو ما يستتبع العداء المطلق للجنس الآخرء أو 
ey ow oe fe» TV‏ ا الها اغا اليساري الموسوم بالوحدة والرعب واللقاء 
الانخطافي مع القوى الروحية والإبليسية للنفس البشرية الكليةء والذهان اليميني اليم على العكس 
بالفراغ الروحي وفقر الخيال وصمت الكون. 


املكف 


على العكس التماهي مع شخص من الجنس الآخرء أو أخيراً الخوف من فقدان 
الهوية الجدسية أو التحوّل من ج: جنس إلى جنس بفعل السحر أو العقاقير؛ > - العأله 
أو التماهي مع عظماء الملوك والأبطال؛ ۷ - الزواج oa‏ من ادام سماوية أو 
ميثولوجية أو ملكية؛ ۸ - الولادة من جديد في صورة طفل إلهي أو مسيح منتظر 
أو alive‏ للعالم؛ 5 قيام مجتمع جديد ذي طابع مقدّس أو طوباوي يحقق 
السلم والعدل ويجدّد قوی اججتمع والإنتاج ويكون بمثاية عصر ذهبي جديل؛ ١٠١‏ 
Ly -‏ رباعية للكون أو للعالم الجديد الذي Fee‏ على أربع قارات أو يقوم على 
أربعة أسسء أو تحكمه أربعة أحزاب أو أربعة أعراق» الخ. 

وبديهي أن هذه البنود العشرة ليست حصرية جمعاً أومنعاً. فبعض الرؤى قد 
لا يتضمن سوى سبعة أو ثمانية منهاء كما أن بعضها الآخر قد يضم أفكاراً 
محورية أخرى لم يتضكنها جدول بري» ومنها مثلاً فكرة امتحان القوة 
والشجاعة» على نحو ما هو معهود في القصص اليثولوجي والشعبي. 

وبالعودة إلى «تغريبة بدر الزمان»» فإن أكثر ما يفجاً الناقد هو أن يعاين أن 
جميع هذه المضامين الرمزية للاشعور الجمعي التي تضكنتها لائحة جون و. SH‏ 
مائلة بوضوح وسطوع لا مستزاد عليهما في هذه القصة الموازيةء وهذا على الرغم 
من أنها من تأليف فرد لا من تأليف جماعة مغفلة» وعلى الرغم من أن تأليفها تم 
بتدحل واع وبتخطيط مسبق وبأشلبة جمالية شبه بديعة ‏ والبديع بالتعريف فن 
التصنيع - وبمقتضى القوانين الواعية للإبداع الفني» reer‏ كل البعد ع العفوية 
التي يتم بها إنتاج الرؤى في الحالات النفسية المرضية وبعيداً كل البعد أيضاً عن 
«الكتابة الألية» التي تصطنع الغيبة عن الوجود لتتوصل إلى محاكاة منتجات 
الل شعور. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن برَي قضى زهاء عقدين من الزمن وهو يجمع 
مادته ليجري الاستقراء الذي أجراه ولينتهي إلى وضع الجدول الذي وضعه. 
أفليس للناقد - وهو الضليع تعريفاً في علم الأدب - أن يُعجب حيال موهية الفن 
التي أتاحت للروائي» بدون أن تتوفّر له إطلاقاً المعطيات التي توقّرت للعالم 
النفسي» 4 أن يتوصّل دفعة وأاحدة وفي عمل فني متماسك وبريء عام البرء من 


YoY 


الروائي وبطله 


سقم المنتجات الهذائية للمرضى النفسيين ومن تهافت منطقها ومعمارها ومن 
لاجماليتهاء إلى نتائج ممائلة لتلك التي استأدت من العالم النفسي ما استأدته من 
جهد ووقت ليتوصّل إليها؟ 

أفلا GL Gow‏ والحال هذه أن يستحضر إلى ذهنه تلك الدهشة التي أبداها 
فرويد نفسه عندما للاحظء في ve‏ تعليقه على نتائ ج التخليل الخاص الذي 
أجراه على رواية غراديفا للكاتب الألماني فلهلم cept‏ أن هذا الأخير وهو على 
كل حال قاص من وزن متوسط - قد استبقه بطريقته الخاصة إلى استكشاف 
مجاهل النفس البشرية والقوانين Bg‏ بهاء WE‏ بالحرف الواحد: «لقد كان 
المؤلف ‏ هكذا يشير فرويد إلى نفسه ‏ عكف منذ عام ۱۸۹۳ على دراسة تكوّن 
الاضطرابات النفسيةء وما كان ليخطر له بيال أن يطلب توكيد التتائج التي 
Galt‏ إليها لدى الروائيين والشعراء. لذا كانت مفاجأته كبيرة عندما اتضح له 
مع ظهور غراديفا في عام ١٠۹۰۳‏ أن الروائي far‏ أساس عمله ذلك الجديد 
الذي كان المؤلف قد شيل إليه أنه اكتشفه من مصادر المشاهدة الطبية. فكيف 
توصّل الروائي إلى العلم الذي كان قد وصل إليه الطبيب» أو كيف توصّل على 
أي حال إلى أن يسلك مسلك من يعرف الأشياء “whe‏ 

ley‏ وجه التحديد wy‏ نرى في الروائي محللا نفسياً بالفطرة «يسلك 
سلوك من يعرف الأشياء ذاتها» بدون أن يتوفر له سبق المعرقة cle‏ بالمعنى 
الوضعي لكلمة «معرفة»» ويطيئق «المنهج» بدون أن ون لها iss‏ نظرية به 
اننا ستحاذرء أكثر ما نحاذرء أن نعامل النصّ الروائي على أنه Gai‏ مريض؛ فهذا 
النصّء المشيد لبنة لبنة وبتدځل إرادي وواع من قبل الروائي» لم يتولّد من مرض 
هذا الأخيرء بل من علمه «اللدني» إن جاز التعبير. ا 

من الأحوال تطبيق جدول بري تطبيقاً tT‏ على قصة الملك شهراموش الموازية كما 
لو أننا أمام حالة سريرية» بل سنسعى» من خلال الاستعانة ft‏ الجدولء إلى 
التوغل إلى طبقة عميقة تالية من الطبقات النفسية الثلاث التي alls‏ منهاء 


TA‏ - سيغموند فرويد: الهذيان والأحلام في الفنّء ترجمة جورج طرابيشيء دار الطليعة: الطبعة الثالثة» 
يروت VAAN‏ ص١5‏ 1۲. 


مه با 


معمارياء رواية بدر زمانه» وإلى استكشاف المنطق الداخلي الضمني الذي يلحم 

بين القصتين المتوازيتين على الرغم من انفصالهما الظاهري Lt, lay a>‏ 
وبالتالي إلى بيان الكيفية التي جرى بها تثمير معطيات اللاشعور الجمعي العشر 
تلك لتكون بمثابة أحجار الزاوية في مشروع أحمد ابن الحاج مهدي لإعادة ely‏ 
أناه المنهدم من خلال إعادة بناء العالم والتاريخ وإعادة etl ays‏ البشري. 
وبديهي» code JULI,‏ أننا سنڪون في جل فيما Glas‏ بترتيب الموضوعات» من 
التقيّد بالترتيب الذي اعتمده جدول برّي» إذ الأؤلى بنا أن نعتمد ترتيبها كما 
يليه علينا التطور الحدثي للقصّة. 


Vol a لبلب ب‎ 


twitter @ baghdad _lIbrary 


النزاع الكوني 


تنفتح القصة على مشهد ملحمي يتواجه فيه» كما في السِيَّر الشعبية cay ll‏ 
ملكان بطلان صنديدان في قتال سجال يفنى فيه الموت ولا يفنيان. تقاتلا 
بالسيف» فقکشرت منهما منهما السيوف» ولم تكس أعدد هما : Wiss‏ بالرمح» 
قتحطمت منهما الرماح» ولكن أحداً منهما لم يُغلبٍ أو يُغلب. و«تجدد السلاح 
تلو السلاح»» و«تناوبا الصمود والهجوم»» و«لكن أحداً من المتقاتلّين لم يسقّط 
صاحبه أو يتل منه قليلاً أو كثيرأ». ولا أوشكت الشمس على المغيب والمعركة 
لم pF‏ اتفقا على أن يكون برازهما في الجولة الثانية بدون «دروع واقية». 
وهكذا کر كل منهما على الآخر «أعزل عاطلاً إلا من سيفه وثيابه»» فيما جنود 
كل ملك flys‏ لملكها دوهي لا تشلكٌ ob‏ صاحبها سينال من عدرّه في هذه 
الفرصة السانحة» فيعالجه بالضربة القاضية». وكان الدور لعظيم «التراجان»» 
ذكد deve glen‏ مرخ Dy oly‏ موك اشر اک DSU daar le‏ 
نهايته ونهاية اليوم.. وتلقى عظيم كغاشي الضربة بمضاء السيف» ولكن الحد 
انزلق على الحد في آخر dad‏ فلم يفلت من موت محمّق إلا بأعجوبة 
انحبست لها أنفاس القوم هولاً. وجاء الدور على عظيم التراجان» فثبت في 
مكانه وکر عليه عظيم كغاشي كرّة جمع فيها كل حزمه وعزمه صائحاً 
صيحات مدوّية» حتى إذا حاذی صاحبه ناور فة کان يريد أن يقر في 
الصدرء ولكنه نزل بضربة موقت في الفضاء كاللمح الخاطف»ء وتجاوز ote‏ 
خفيفاً ثم توقّف والتفت» فإذا عظيم التراجان لا يزال ثابتاً في مكانه كاجلمود 
يقول بصوت كأنه واهن من شدة السخرية: أن حاد بك الخوف عن هدفك يا 
جبان.. فيرّد عظيم كغاشي بنفس اللهجة الواهنة من شدة السخرية: ولكنك 
مشطور مشطورء فتزحزح!.. فتحرك عظيم التراجان» فإذا به وفرسه ينشطران 
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شطرين» إذ كانت الضربة قد مرقت فيهما بمضاء وعزم قاصمين!) (ص (VA‏ 
et pare a‏ جهة التي تمت بها حرب ضروس دامت 
من السئين» كان الملك شهراموش Js‏ معسكر اخير» معسكر النظام 
ae‏ عن النفس والأوطان» وكان ملك التراجان يمثل معسكر الشر» معسكر 
العدوان والطمع في أوطان الغير وثرواتهم 
000 العجيبة» التي كادت تنتهي JS‏ معاراه السنواتٍ العشر 
من «حرب الملح» بلا غالب ولا مغلوب» ألا نحي فنا 55 5 بعيدة الأمداء 
لمعركة أخرى لم تعرف طريقها هي الأخرى إلى الحسم» معركة داخلية دارت 
رحاها في أعماق easel‏ اين EM‏ مهدي على صعيد هوّيته الجنسية بين المقومين 
المذ كر asl‏ المتوازيين في القوة توازنٌ 355 ملك كغاشي وملك lel all‏ 
والمتلا حمين تلاحماً يأبى انفكاكاً مثلما وجدنا شطريْ ملك التراجان يأبيان 
اتشطارا؟ 


YY 


تلك هي }13 مأثرة شهراموش المزدوجة: Renn‏ على الصعيد الواقعي 
واخخا رجي معر كة الوجود» وج عى الضعية الرمزي والداخحلي معر که الهوّية. 
ومن ثم | كت حق نّ الملوك القدماء أو الآباء ا مو شي في العاله, 


«قال الراوي: أنصرف a‏ كغاشي على أضواء المشاعل يجمعول الغنائم. 
وانقلبت معسكراتهم أعراسا فانصرفوا إلى أفراحهم يغتّون ويرقصون ويشربون» 
a‏ الخمرة وه 00 النوم وكيم وي or el Ce‏ 
أقدامهم: والسماء تنقصف فوق رۋوسهم› Em‏ مشاعلهم ae‏ قلوبهم 
وانقطعت أربطة خيولهم وساد ظلام حالك وغبار لا تبرق فيه بارقة. 

«وما إن أشرق الصباح حتى فوجبوا بمشهد غريب.. رأوا عظيمهم على صهوة 
جواده فوق َة جبل لم يكن لهم به عهد من قبل في مکانهم» تفصله عنهم هوّة 
سحيقة غريبة لم يكن لها سابق وجود! 

وقال. .. فلم يعرفوا لذلك سبباً ولا معنى» ولا دروا كيف يتصرفون. وبينما 
هم في حيرتهم تلك وارتباك أمرهم نادى مناديهم: ويحكم يا أبطال كغاشي 
وصناديدهاء هنا عظيمتا قاتل الأعداء وقاهر الأرض والسماء. I.‏ تحتم وطربتم 
ونمتم بعل قتال التراجان» حتی د حرهم و COAm‏ وتنائروا قدداً أقامف واخحتفت 
بقيتهم بطلوع النور.. هبوا طائعين ممجدين لعظيمكم. 

«قال.. عند ذلك رفع القوم أصواتهم بالتمجيد داعين عظيمهم بلقب 
خاضعين.. حينئذ كر عظيمهم شهراموش على جواده وقفز فوق الهوّة نحوهم 


--#-ا_ا_ا__ا_ا_ب_بببب سجس Y۳‏ 
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وسار يختال بین أصوات التعظيم نحو مدينته؛ (ص ۳۸ ۔ ۳۹). 

وبالإحالة إلى اللاشعور الجمعي» OG‏ هذا الملك - الإله يتبوأ مكانة على حدة 
في الذاكرة الجماعية للبشرية على اعتبار أن معظم الحضارات القديمة عرفت طور 
الملكية الإلهية عندما انفرط تاريخياً عقد «الديمقراطية البدائية» المرتبطة بالطور 
الزراعي من الحضارة البشرية» وتطورت المدن والمراكز الحضارية والتجمعات 
الإنتاجية» وتوطدت السلطة المركزية. وهذه النقلة من الحضارة القروية إلى 
الحضارة المدينية جاءت نتيجة ol gal‏ العميقة التي طرأت على شروط أحياة 
المادية بفضل تطورٍ التجارة والتكنولوجيا الأولى (اكتشاف تطريق المعادن leg‏ 
استتبعه من تطوير لأدوات gy‏ والحرب)» وظهور فائض في الإنتاج حوّر قسماً 

من السكان من الحاجة إلى تأمين قوتهم. . وهذا الملك - الإله أو هذا الملك ‏ الأب 
للجميع» الذي ترافق صعوده التاريخي مع التحوّل على صعيد الإيديولوجيات 
الدينية من الالهة الأموية إلى الالهة الأبوية الشمسية. كان هو الوجه M‏ كزي 
الذي طالعتنا به الحضارات النهرية الأربع الكبرى التي ازدهرت ما بين الألف 
الغالث والألف الثاني قبل الميلاد في وديان ما بين الرافدين والنيل والهندوس 
والنهر الأصض وفي زمن ok.‏ وادي الهضبة المكسيكية وإمبراطورية ASSP‏ 

وبالإحالة إلى اللاشعور الفردي. بالمقابل» ob‏ الملك - الإله ela‏ النموذج 
الحتذی لصورة الأب be ll‏ في جميع bly Sp‏ العائلية» التعويضية التي يتم 
بموجبها تنبيل الأصول وتنسيب الفروع إلى أرومات ملكية» وذلك تلبية 
الأنا المرضوض أو الجريح على الصعيد الواقعي sl‏ لأم جراحه وترميم صدوعه 
بالإعلاء من ols‏ ذاته على الصعيد الاستيهامي. 

ومن وجهة النظر الأخيرة هذه فإن الملك شهراموش يمكن أن يكون البديل 
الرمزي المرغوب فيه عن ذلك الأب الواقعي الذي هو الحاج مهدي. ومزايا مثل 
هذا الإبدال تكاد لا تقع تحت حصر. فالانتساب إلى شهراموش» ولو بالإسقاط 
الاستيهامي أو بما قد مخ أن ate‏ ببداً الأواني المستطرقة النفسية» هو انتساب 
إلى سلالة ملكية عظمى. ثم إن ee‏ الملك الأب لطبيعة إلهية يلغي 
الحاجة إلى أي شكل من كار العصيان أو التمؤد عليه. فأب كهذا لا يحيج 


ee 


الابن إلى أن Se‏ فلسفة في التاريخ تقوم على «مفهوم الشذوذه (ص )١١7‏ 
و«علم الحيل»» ولا إلى سلوك مسلك «الطحالب والطفيليات الضعيفة الملتوية». 
وأب كهذا ارتفع إلى مقام الآلهة يظل مهما يكن من قسوته - وسوف نرى أن 
شهراموش نِد في القسوة للحا مهدي قابلاً لأن يُخاطب بتلك اللغة الإلهية 
التي هي لغة العقل. وصحيح أن القوة العارية هي التي le‏ شهراموش المكانة 
التي تبوّأها في مملكته» ولكن من يصل إلى أعلى ذروة يمكن الوصول إليها ومن لا 
يعد به حوف من قوة أي WIGS‏ يغدو - ببحكم ذلك - منفتحاً على الحكمة؟ 
وشهراموش يقدّم الال النادر لأب صلب ولين العريكة في أن معا. فبقوّته يصون 
أبناء مملكته من عدوان المعتدين في عالم صراعي يضع الحرب في رأس القوانين 
الناظمة لوجوده؛ وبانفتاحه على الحكمة يهب أبتاء مملكته ‏ ونساءها بوجه حاص 
- قسطاً من الفاعلية عليه بما يتيحه لهم من إمكانية لتطويره هو نفسه ولإعادة 
تربيته باتجاه العدل والحب. وأخيراء إن شهراموش» با يجسّده في شخصه من 
سلطة aS‏ هو أداة لا غنى عنها لوضع برنامج إعادة تربية الجنس البشري 
موضع التنفيذ. فهو وحده من يستطيع - وقد أعيدت تربيته - أن يعيد تربية أبناء 
المملكة قاطبة بالسرعة والجدوی, المطلوبتين. فكل مشروع لتربية المرئّي» مهما يكن 
من عمق صندورة :عن عن التعلّق بالل الديمقراطية؛ يتضمّن في حيئياته وفي مرجعيته 
بالذات مبدأ السلطة ومركزية السلطة. 


فإ 
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العداء للجنس الآخر 


لا ريب أن عداء HA‏ يضرب جذوره عميقاً في التاريخ» وبالتالي في اللاشعور 
ا لجمعي . وأغلب الظنّ أن عداء المرأة يعود في الزمن إلى تلك الحقبة التاريخية التي 
شهدت سقوط النظام الأموي وقيام لم الأبوي مع التحوّل من الحضارة 
القروية إلى الحضارة المدينية ابتداء من منتصف الألف الرابع قبل الميلاد. وربما 
أمكن القول أيضاً إن عداء المرأة لم يكن إلا تدييراً دفاعياً ضد النوف منهاء أو 
بالأأحرى ضد الخوف من مبادرتها إلى الانتقام والأخذ يثأرها ا لعار الهزيمة 
التاريخية الكبرى التي أنزلت بها. وليس من قبيل الصدفة أن تكون آلهة الانتقام 
في ميثولوجيا معظم ool Last‏ المدنية الأبوية من الجنس المؤنث. وشهراموشء 
ذلك الوجه الأبوي شبه ا ميثولوجي» هو مثال متجسّد للخوف من المرأة ley‏ 
تحت قناع الكراهية والعداء. فشهراموش» كما يُصوّر لناء «لم يكن يطيق النساء.. 
لدرجة أن oped‏ لم يكن يحتوي على امرأة واحدة أو فتاة على ما فيه من كثرة 
الخدم والحشم» وكان الناس قد عرفوا ذلك عن عظيمهم وألفوه فلم يكن يجري 
بمحضره حديث عن النساء» (ص AY‏ وشهراموش. خلافا لذلك الاب 
الطوطمي الأول كما تتخيله الأنترويولوجيا الفرويدية”” » لم يكن ذلك ا محتكر 
لنساء بملكته الذي كان بوسعه أن يكونه بوصفه U‏ مؤسّسأء بل على العكس من 
ذلك SLE‏ فقد كان ولا يحتمل حديثاً يتعلق بالنساء. . ولم يعرف عنه معاشرة 
امرأة أو الطمع في معاد شرتها» (ص ۱۲۹). وقد بلغ من كراهيته للنساء أنه Ero‏ 
كثيراً من القوانين التي من شأنها of‏ تجعل النساء على هامش الحياة اليومية 
ca LL‏ بحيث لا تكاد المرأة تُرى في مملكة كغاشي إلا في ظروف جد elt‏ 


۹ - ولا سیما في موسى والتوحيد. 
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الروائي وبطله 


أو معروضة للبيع في سوق النخاسة» (ص .)١5١‏ وقد كانت متعته البديلة عن 
«لذة النساء» هي «مشاهدة اقتتال الوحوش وافتراس بعضها لبعض بعد تجويعها 
وإطلاق بعضها على بعض في حلبات ومعتركات خاصة» (ص .)١55‏ ولن 
نتوقف هنا عند تلك الإشارة التي ترد على OL‏ الراوي عفو الخاطر» Of‏ جاز 
القول؛ لتؤكد أن البطانة اللاشعورية لهذه الكراهية للمرأة هي الخوف منها: «قال 
الرّاوي.. الواقع أن ما يكن أن يعتبر سبباً في أزمة شهراموش هو أنه بالفعل كان 
أكبر مّعَانٍ للخوف رغم ظاهره الخالف» ومن يدري؟ فقد يكون موقفه الغريب 
من النساء تعبيراً عن خوف غريب كذلك؟!» (ص (AV‏ ونحن نستطيع؛ بطبيعة 
JU‏ أن نربط بين خوف شهراموش اللاشعوري هذا من النساء وبين خوف 
أحمد ابن الحاج مهدي اللاشعوري هو أيضاً من المقوّم المؤنّث في بنيته الجنسية. 
ولكن لما كانت شخصية شهراموش شخصية نمطيّة أوّليّة (Archétypaley‏ بالمعنى 
اليونغي للكلمةء فأولى بنا أن clays‏ في كراهية الجنس المؤنث» بينه وبين ذلك 
البطل الحكائي الأحر الذي ينتمي مثله إلى سلالة مواليد اللاشعور الجمعي والذي 
أورثه Sel‏ نصف اسمه» عنينا شهريار» ملك ألف ليلة وليلة الذي يعبر وَأ مكانة 
على حدة في الذاكرة الشعبية باعتباره منظم حملة ere‏ الت 
والواقع Sad Ob Se tool gt ol‏ ابنا silt eal‏ لشهريار ما دامت قصة 
شهريار مع زوجته النائنة J‏ الخبرة الرضية المركزية في طفولة شهراموش 
«الواقع أن zl‏ شهراموش في كراهيته للنساء قد يعود إلى خحبرة قأاسية» ee‏ 
صغره» ولم يكن يعرفها إلا قلة من الناس ولا يستطيع أحد تداولها سر أو جهراً. 
فقد كان والد شهراموش قائدا لفرقة عسكرية في جيش کغاشي» وكان كما 
يبدو له في ae LSS‏ شابا وسيما ثمتلئا صحة وعافية وحبّا لزوجته الشابة 
الجميلة. فتح شهراموش عينيه على أبوين ¿ شابين جميلين.. وبيت هادئ منعم 
بدفء العاطفة المتبادلة بين اد كي ترعرع طفلهما بصحة وعافية.. ولم 
يشعر الطفل قط بغير هذا الحبّ والودٌ المتيادل منذ وعى ذلك وهو في السادسة 
من عمره» حين أفاق مذعوراً من نومه ذات يوم على أصوات مزعجة. أفاق ليرى 
والده بلباسه الرسمي شاهراً سيفاً Leper‏ بدماء شبحين عاريين أحدهما كان 
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رجلاً لا يعرفه» والثاني كان أمه. واختفى الأب دون أن يغمد سيفه الدامي.. 
تلك هي الصورة التي ظلت منقوشة في ذاكرة شهراموش» تطغى على كل ما 
عداهاء كلما عرض له الحديث عن امرأة» ( ص۱۳۱ - ۱۳۲). 
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العودة إلى الأصول 


لحكل عدون ون Gots af oy‏ 11 كان مكن op abe‏ اقرا الشانين 
الرؤيوية ل«الرحللات الرمزية» في الحالات النكوصية التي درسهاء فإن النكوص 
العميق نحو الرحم أو السَابياء الأموية على صعيد اللاشعور الفردي لا يقابله على 

صعيد اللاشعور الجمعي نكوص نحو الصور الأموية السائدة في عصر الحضارة 

الزراعية» بل إن الصور التي تعاود انبثاقها على هذا الصعيد هي» على على العكس» 
الصور الأبوية السائدة في عصر الملكية المدنية التي تيم عليه وعد الأب 
المرسس» ملك العالمين المتأله بنصره المبين في المعركة الكونية. 

وبالعودة إلى السيرة الذاتية لأحمد ابن الحا مهدي» فإننا قد نجد مبوّراً للقول 
ol‏ علاقته بالأم زهرويّة لم تكن ina’‏ بذلك الدفء وبذلك التواصل الرحمي 
من (aL‏ في حال ae sl a‏ صعيد زر ل ۽ أن 
الأم الكبرى وعبادتها. 

وبالعودة LUIS‏ إلى السيرة الذاتية لأحمد ابن الحاج مهدي» فإن خلل علاقته 
بذاته وبالآخرين يرتدٌ في وعيه كما رأينا إلى خلل علاقته cast‏ . ومن نچ إن dole}‏ 
تنظيمه لذاته وللعالم Y‏ يمكن أن تمد إلا من خلال إعادة ة تنظيم العلاقة مع الأب» 
أو من حلال «إعادة تربيته» إذا جاز التعبير على اعتبار أن «تربية tg M‏ تبقى بقى هي 
السبيل الأمثل في كل مشروع ديمقراطي لإعادة تنظيم CO SS‏ 

والحال أن ملكة شهراموش كانت» كاسرة الحاجج مهدي» ريا للقسوة 
ولعلاقات القوة. وقد سلفت الإشارة إلى أن متعة شهراموش البديلة عن لذة 


We ٠‏ عودة إلى الدلالة التنوية والأتغوية لما يمكن أن tis‏ ب «الثورة الديمقراطية». 
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الروائي وبطله 


النساء كانت مشاهدة اقتتال الحيوانات الضارية. وقد بلغ من تعلق شهراموش 
بهذه المتعة الوحشية أنه جعل منصب زاهور» مروّض الوحوش» معادلا في 
الأهمية لأعلى منصبين في <ALL‏ وهما منصب شيهوك «صاحب ioe‏ 
ومنصب همشير «صاحب العصا». وقد كان زاهور يتفن كل cea‏ في أداء 
وظيفته» فكان ينظم مثلاً عروضاً at‏ اقتالاً غير iS‏ بين بعض بغي آدم 
وبعض الوحوش». ولم تكن هذه إلا واحدة من الطرق AA‏ للتخلص من 
«المغضوب عليهم». ولكن هذه «المشاهد الأدمية» التي يُفترس فيها لحم اکر ما 
کانت» على قسوتهاء «تدخل كثيرَ مسرَةٍ» على قلب شهراموش» لأنه ما كان لها 
أن تيسم بالضراوة المطلوبة؛ فالضراوة لا تكون إلا إذا تكافاً الطرفان المتقاتلان في 
القوة وأدوات cel pall‏ وهو «أمر وجد شهراموش أنه لا يتوافر إذا غرض أمامه 
شخص بشري بائس مع أسد جائع». و«من هنا كانت أهمية مسؤولية زاهور مرة 
أحرى». فقد كان مطلوباً cae‏ تأميناً لضراوة الصراع» «تعريض الحيوانات المقتتلة 
لنفس الظروف المهيّكة لذلك من تجويع وغيره» وأحياناً» وإذا أمكن ذلك أن 
تكون متساوية في السنّ أو في اكتمال أدوات الاقتتال من أظافر وأنياب وغيرها. 
LG‏ تكافأت الفرصة طال أمد الفرجة واشتدّت ضراوتها». وكانت أحلى 
مشاهد القتال إلى قلب شهراموش هي تلك التي تاور UF‏ وجو من ین 
واحد» لأنها تكون في مثل هذه SLI‏ غاية في الضراوة. ولكن المشكلة أن « كثيرا 
من الحيوانات تعاف لحوم جنسها». ولذلك كان مطلوباً من زاهور» أو من براعته 
في فنّ الترويض» أن «يصل بالوحش الى أن يأكل لحم بني جنسه». وقد استطاع 
زاهور» عن طريق «التجويع النظم» وتهييج الوخوش yh‏ والطعوع: وتطييب 
وم بني جنسها بمختلف المشهّيات» أن , lols LE Gin,‏ باهرأ» إذ ل٣‏ يكن 
يفتح القفص عن Gl‏ حيوانين... من جنس واحد.. حتى يندفعا مباشرة كل في 
انتجاه الآخر في 2 )$3 cp ste isis‏ لدودين»» ولا يتوقفان عن CSV‏ أأسدين 
كانا ct el‏ أم ضبعين أم ثعبانين» إلى ol‏ يأتي أحدهما على yl‏ فيفتر سه أو 
يموتا ila»‏ (ص VT - ١59‏ وقد بلغ من براعة زاهور في الترويض أنه “Sa‏ 
في طور GY‏ من تنظيم عرض «يتجاوز افتراس الحيوان جنسه إلى افتراس 
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فلذة كبده. فاللبوة تفترس أشبالهاء والقطط والفئران والذئاب. . كلها وصلت إلى 
درجة افتراس cl‏ أكبادها بسهولة dae‏ وهذا (a)‏ کخف حقيقي يمكن 
لكغاشي أن تفتخر به. كي سر د ا 
كبده بسهولة أو صعوبة» (ص (VEO‏ 


ولكن علاقات القوة العارية والحيوانية ما كانت تحكم حليات الصراع وحدها 
في مملكة شهراموش» بل تحكم كذلك حلبة امجتمع ككل. فقد كانت ثروة 
كغاشي كلها تقوم على إنتاج الملح من مناجمه وعلى تصديره إلى جهات 
المعمورة الأربع. وقد كانت هذه شجارة رابحة للغاية وموضع حسد الأم قاطبة 
نظراً إلى أن كغاشي كانت «بلد الملح الوحيدٍ المعروف إذ ذاك». ولكن إن يكن 
إنتاج كغاشي من الملح قد صنع مجدها بين الأمء فقد كان هو عامل بؤسها - أو 
بؤس الغالبية الساحقة من سكانها ‏ داخل حدودها. فقد كان الرق المطلق هو 
be‏ الإنتاج المعتمد في مناجم الملح. وقد كانت هذه المناجم بحاجة إلى مئات 
الآلاف من الأيدي العاملة. ونظراً إلى أن شروط العمل في هذه المناجم كانت 
أقسى من أية أشغال شاقة يمكن تصوّرهاء فقد أضحت مناجم كغاشي تقوم لها 
مقام السجون» ولا يساق للعمل فيها سوى المجرمين. ولكن المشكلةء كل 
المشكلةء كانت في تأمين أعداد كافية من المجرمين. وتلك كانت مهمّة محاكم 
كغاشي. فقد كان مطلوباً منها - ومن هنا أهمية منصب همشير صاحب العصا 
في المملكة ‏ تحويل المواطنين إلى مجرمين وتلفيق التهم ضدّهم وإصدار الأحكام 
عليهم لاقتيادهم من المزارع الى المناجم. وبهذا المعنى كانت كغاشي مملكة 
يُضرب بها المثل للظلم المقئن. ومن هنا كانت حاجتها التاريخية» وهي احكومة 
مثلها مثل أسرة الحاج مهدي بعلاقات القوة والرعب» إلى إصلاح» إلى إعادة 
aes‏ وتنظيم» وبكلمة واحدة إلى #ثورة (Ab ics‏ تنقل الحضارة البشرية 
حطوة أخرى إلى LY‏ وتطوّر تراث الأب المؤسسّس شهراموش بدون جوء إلى 
العنف» ر إدخال بعد CHI‏ والعاطفة الإنسانية والأنوئة إلى عالم ذكرئٌ 
محض يقدس القوة الوحشية ويحكمه قانون الحرب في علاقاته الخارجية وقانون 
الظلم والاسترقاق في علاقاته الداخحلية. وبطبيعة الحال» ما كان as‏ أن يكون 
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الروائي وبطله 


عامل هذه الثورة سوى الابن. ولكن لما كانت كراهية النساء «طبيعة» ASE‏ في 
شهراموش حتى «حجبت عنه أن يحافظ على استمرار عظمته بنسل يأتي به عن 
طريق معاشرة امرأة ما» (ص TY‏ فقد كان لا مناصّء وربما لهذا السبب 
بالڏات» أن تنوب مناب الابن في هذه المهمّة المرأة التي سيكون عليها أن تنجبه 
رهي في القصة الأميرة بيروز. وتصدّي أنثى للقيام بعبء الثورة الديمقراطية بديلا 
عن الابن الذي لم ي بنجب بعد امو (ge‏ ولا يتناقض» مع الماهية البنوية التي 
Jol‏ من أن Ore‏ في مواجهة ذلك الأب العملاق الذي هو شهراموش (أو 
EI‏ مهدي)» موسومة بميسم الأنوثة في شطر منها على الأقل» وفي واحد من 
مقوّماتها على الأقل. وبالعودة إلى سيرة أحمد ابن الحاج مهدي asl‏ لا 
يصعب علينا أن نتصور أنه لو كان له أن يتماهى مع أحد من أبطال «تغريبة بدر 
الزمان» فليس مع بدر الزمان نفسه كما قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الاولى» بل 
مع الأميرة بيروز من حيث أنها تمل في أرفع شكل ممكن من المثالية ذلك )52 
من wld‏ الذي ما كان له أن يأخحذه على عاتقه be‏ وجهارا ما دام يحيا في عالم 
مشبع حتى نخاع العظم بالإيديولوجيا الرجلية التي ترى في SU‏ وصمة عار 
ومسبة ما بعدها متبة» ولا سرأ وفي دخيلة نفسه OV‏ تماهيه مع الشقٌّ المؤنّث فيه 
على whe‏ الشىٌّ المذ كر fic‏ تهديداً مباشرا rcp gree‏ ذاته» وهو المعاني Sl‏ 
من قلق الهويّة ومن توزّعها. 
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حل اللغز 


ما دامت dy‏ «تغريبة بدر الرّمان» بنية ميثولوجية فلنقل Of‏ شخصية الأميرة 
الوصف بأنها شخصية هرقلية. وإذا كان هرقل هو رمز القوة بلا التياس» فلا بد 
من أن نوضح VE‏ دفعاً لکل سوء تفاهم» أن اوذ الذي تنتمي يروز إلى 
rains‏ هو أوديب الفرويدي» بل أوديب Ais‏ لیس هو أوديب nt‏ 
lig‏ الانتماء = of Go‏ اا 

Se‏ الراوي: تَقدّم شيهوك صاحب الملح» وهو شخص قصير القامة؛ مكتنز 
الجسم تقدّم باحترام وأدّى التحية إلى عظيمه شهراموش مستأذناء ثم توجه إلى 
بیروز يختال في مشيتةه . حدق في الفتاة Las‏ ودار حولهاء كانه يتفشخصها 
ا قبل أن يختبرها Lele‏ وعقلياً. ر الفتاة رابطة الجأش an‏ في 
مكانهاء لا wr‏ بح ركاته» بل كانت على ثة ثقة مره من نفسها ويقين من SN‏ حركاته 
هذه تهدف إلى زعزعة تلك الثقة منها. قال شيهوك: بعد تقديم الاحترام لعظيم 
كغاشي واستعذان مقامه.. أقول لك Gal‏ الفتاة إنك أظهرت مهارة وحذقاً GL‏ 
الآن. ناظرّك كبار While‏ فاستطعت أن تقنعيهم بعلمك وذ كائك› أو على الأقل 
أن جيبيهم بما ييدو علماً وذكاء. وبعد اسكعذان عظيمنا at iL.‏ إليك ببعض 
ale‏ وأنا لست عالماً ولا مشتغلاً بالعلم» بل إن أمور الحياة صرفتني.. ولعلي 

«قال اراوي: لم يكن غبت شيهوك خافياً. . ولكن بيروز أحابت فل تواضعة 

«قال 0 وهو يدد قامته: فإني أسألك عن الكائن الذي يشي على 


YYo 


الروائي وبطله 


أربع صباحاً» ley‏ اثنتين dey dig‏ ثلاث مساء. 

«أطرقت بيروز تفكرء بينما شيك شيهوك يديه خلف ظهره» وهو يتحرك 
متابعاً إطراق الأميرة في تعليقات لم تخفٌ مقاصدها: إنه كما ترين سؤال بسيط 
‘es lo‏ تلقيناه من شيوخناء كما تلقّوه هم أيضا عن شيوخهم» وقد 
استحضرته عرضاً. .. 

«قالت: سؤالك بالفعل بسيط ire‏ . ورغم أني لم peel‏ هذا عن شيو خي» إذ 
ليس لي شيوخ ولم أتعلّم في مجلس» فقد هداني فكري إلى الجواب الصحيح. 
فاعلم أن هذا الكائن الغريب الذي تسأل عنه هو الإنسان يمشي في صغره على 
أربع لأنه يحبوء ثم يكبر فيستقيم وينتصب على اثنتين في شبابه» ثم يشيخ 
ويضعف ويمشي على ثلاث منحنياً على عكاز كما يكون عليه في خريف 
عمره» ° وص ۱۰۱ - VEY‏ 

وليس تخفى دلالة انتماء بيروز هنا إلى السلالة الأوديبية: فإن يكن هرقل قد 
قتل وحش ليرنة بقوة زنده» O‏ أوديب JS‏ وحش طيبة بقوة عقله. وبيروز 
جازت بذكائها الامتحان الذي جازه شهراموش في مواجهته مع ملك التراجان 
بقوته العارية. ولئن تكن SE‏ كغاشي قد حكمت على العصر الأنثوي بالنفي 
والاستبعادء كتعبير مجازي عن ذلك الطور التاريخي الذي قام فيه النظام الأبوي 
بديلا عن النظام الأموي» فإن ase‏ بیروز في حلها Fall‏ كانت بمثابة إعلان عن 

حق الجنس المؤنّث في استعادة اعتباره واسترداد مواطنته في الحاضرة. وقد كانت 
إعادة إدخال ntl‏ المؤنث هذه في نسيج اجتمع الأبوي نقلة نوعية جديدة 
للحضارة الإنسانية وتدشيناً لعصر الثورة الديمقراطية الذي لا يزال مستمرا إلى 
Ley‏ هذا. فالبشرية» التي حكمها على التوالي كل من الأمهات والآباءء دحلت 
منذ عصر النهضة في عصر بنوي. وإحدى أهم علائم هذا العصر هي المساواة 
بين الجنسين» وهي مساواة يفرضها ويتطأبها تطور نمط الإنتاج الحضاري بالذات. 
١‏ - في deh eb‏ الرواية العرية» (الرباط 4407 GL )١‏ الروائي: كيف أدرجت هذه القصة في 

روايتك مع أنها تعود إلى الميشولوجيا اليونانية؟ فأجاب: كلاء فهذه قصة متداولة بين الناس في الأدب 

الشعبي الشفوي في المغرب. 


vv‘ 


فا حضارة التي أعلت من شأن المرأة في الطور القروي بالنظر إلى ما تتطلبه زراعة 
الأرض من استقرار بشري كانت a‏ هي alle‏ وضمانته» والحضارة التي أعلت 
من شأن الرجل في الطور المدني الذي شهد تكوين فوائض إنتاج وما SSE‏ إليه 
الطمع في الاستيلاء على هذه الفوائض من تأجج للحروب ومن إعلاء لدور القوة 
في لتاريخ» هذه الحضارة هي عينها التي باتت تتطلب أن يتساوى الرجل والمرأة 
Oly‏ ي يشتركا جنباً إلى جنب في إنتاج الثروة الاجتماعية بعد أن بات المعوّل في 
هذا الإنتاج على الدماغ لا على العضلات» dey‏ المعرفة لا على القوة» وذلك 
بفضل الثورة التكنولوجية الدائمة. 

وبالعودة إلى سيرة أحمد ابن الحاج مهدي الذاتية OF‏ نجاح الأميرة بيروز في 
استزراع نفسها في تربة عالم ole‏ لها ولبنات جنسهاء بالاعتماد على ذكائها 
وحصافتها وقوة عقلها وحدهاء مكررة بذلك لدى شهراموش تجلية شهرزاد لدى 
شهريار» fhe‏ وعداً بنجاح ممكن لأحمد في استزراع نفسه في نسيج تلك الأسرة 
المهدوية التي ما كانت تفسح مكاناً لتلك الكائنات البتوية eg‏ التي كتب 
عليها ضياع الوجود بحكم احتكار عمالقة الوجود من أمثال الحاج مهدي لمراكز 
الوجود. 


VVV 


twitter @ baghdad _lIbrary 


مركز الكون 


0 بحن it‏ باعتباره كلمة hones‏ هو اللغز الوحيد الذي = 
جميعاً. ولكن أكثرها دلالة کان ذلك السؤال ای a re‏ . ففي 

تلك المبارزة الكلامية التي دارت بينها وبين همشير» صاحب العصاء وهي مبارزة 
تشبه من أكثر من جانب تلك البارزة السيفيّة التي كانت دارت بين عظيم 
كغاشي وعظيم التراجان» سألها همشير وقد طال بينهما التحدّي: 

وقال: إني أسألك عن i ast‏ أرجو أن يكون لك به علم مدقق وواضح. 
وجوابه لا يحتمل غموضا ولا إبهاما. 

«قالت: ما دمت تملك لساناء وتستطيع كلاماء فاسأل عما تريد. 

وقال الراوي: صمتت بيروز لحظة مطرقة (hls‏ بينما كان همشير ينظر حوله 
gla.‏ | اعتزازه eee‏ ل لي ل رك ا 
ظلّت بيروز صامتة وهو يعيد عليها سؤاله بشتى الصيغ. وأخيراً SF‏ بیروز 
دون أن حرج عن ا EE‏ معدودة منتظمة إلى الأمام. توقفت 
ثم خطت sai‏ منتظمات إلى اليمين» بم ثم إلى الأمام» فخطوة ارا ثم وقفت 
منتصبة قويمة) رقالت: ol‏ صاحب anh‏ تشالى. عن نقطة مر كر الكو 
ومنتصفه؟ 

«قال: نعم. قالت: فإني أطلب منك بكل احترام أن تقف مكاني وتضع 
قدميك محل قدمي بالضبط. قالت ذلك» وتنځت له عن AIS‏ فتقدم ووقف 
حيث كانت. dot!‏ بيروز تدور حوله وتلاحظ وقفته) و طلبت منه بكل احترام 


ج g‏ ا ا و 


الروائي وبطله 


أن يعدّل من موطئ قدميه من هناء ومن هناك وأن يضكَهماء ثم ظهر الاطمئنان 
عليها أخيرأء فوقفت وقالت شامخة الرأس: سألتني يا صاحب العصا عن مركز 
الكون, فاعلم أيها الحترم أنك في منتصف الكون» وأن قدميك تجتمعان في نقطة 
مر كزه. ولا داعي أن يخامرك أي شك في ذلك إذ يمكنك التأكد منه بنفسك» 
وما عليك إلا أن Aut lag‏ من هذه النقطة إلى الجهات الأربع! » (ص ٠٠١‏ 
veh‏ 


الموضوعة الرمزية التي وضعها sy‏ في رأس جدوله قد وجدت لها في سياق 
القصة اکان الذي يبرزها بمنتھی Pipe S|‏ والتبرير معا. ولا ريب أن موضوعة sy‏ 
الكون هي من أهم معطيات اللاشعور ا_لجمعي ومن أ لاها Ge‏ بالصدارة. فما 
من جماعة بشرية وُجدت على سطح الارض إلا وتصوّرت وكانها في مر كز 
الكون. يصدق ذلك على المعتقدات الجماعية لاعرق الشعوب حضارة كما 
لأكثرها بدائية. ويصدق ذلك على الأمم الكبرى في التاريخ كما على القبائل 
الصغرى. وقد كان أفلوطين يقول إن فكرة المركز هي من مقوّمات الألوهية. وما 
يصدق على الجماعات يصدق على الأفراد. فمن الصعب على الفرد الإنساني أن 
يدفع عن نفسه الشعور بأنه مركز الكون. وهذا الاعتقاد هو البند الأول في قانون 
إيمان الهذائيين ومجانين العظمة. والفارق بينهم وبين الإنسان السوّي أنهم 
يجهرون بذلك الاعتقاد بينما الإنسان الشوي يكبته لعلمه أن هذا الشعور الذاتي 
ol‏ «المركزة» هي تجربة أساسية في الانتقال من الكينونة بمعناها الغفلي إلى 
الوجود بمعناه الشخصي. cry‏ قال على لان ao)‏ أبطاله etl of‏ هو 
الأخرون»» فهذا على وجه oY oe‏ «انبجاس الاخرين في العالم يعني انزلاقا 
lisence‏ للكون بأسره يعني إبعاداً للعالم عن مركزه وإلغاء للم ركزة التي أحدثها 


فيه بوجودي»("“. 


۲ - جان بول سارتر: الوجود والعدم» منشورات غاليمار» باریس »۱۹٤۳‏ ص‌۳۱۳. 


SS VA 


وبالعودة إلى سيرة أحمد ابن ELL‏ مهدي الذاتية فليس يصعب علينا أن ندرك 
ما يكن أن AE‏ فكرة المركز بالنسبة إليه» هو الذي كان يعرف نفسه بأنه «ضائع 
الوجود» )2 CAT‏ أي عملياً بلا مركز يصدر عنه ويرجع إليه. والواقع أنه إن 
تكن فكرة المركز فكرة مركزية في كل مشروع لإعادة تنظيم الذات أو العالم» 
Of‏ ضرورتها مضاعفة في مشروع أحمد ابن الحاج مهدي لإعادة تنظيم ذاته من 
خلال إعادة تنظيم العالم: فنقطة المركز هي امحل الهندسي الوحيد الذي يكن أن 
يلتقي عنده المشروعان» المضمر في السيرة الذاتيّة والمعلن عنه في القصة EI‏ 
وصحيح أن مثل هذه النقطة المركزية» مثلها LE‏ مثل نقطة مركز الكون, لا 
يمكن أن تقع إلا في «وسط وهمي»» إلا أن هذا لا يقل من ضرورتها بالنسبة إلى 
الواقع النفسي : فالوهم هو من مقرّمات هذا الواقع. 


VA\ 
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الزو اج المقدس 


بعد أن جازت بيروز امتحان القوة العقلية» وهي القوة الرشكة oY‏ تنوب 
مناب القوة العضلية في الطور الديمقراطي الجديد من الحضارة» بات سهلا عليها 
أن GS‏ طريقها إلى قلب شهراموشء ولا سيما أن هذا الأخير وجد في تجليتها 
دليلة Labels‏ على صدق دعواها بأنها «أميرة سماوية» ومن أصل إلهي أو على 
الأقل «غير أرضي6. وا كان لا يخامره شلك إلا Lend‏ ندر في وسماويته) هو 
نفسه» فقد انتهى إلى الاقتناع بأن يروز هي خير من يصاح زوجة له. و 
«حدث النبأ العظيم وأعلن في الناس أن عظيم كغاشي سيتزوج الأميرة بيروز بنت 
colt‏ وكان عرسا عظيماً لا یری نظيره حتى في الحلم» وص .)١5751‏ وفي 
الواقع» كان الأمر كله خطة مُخكمة «حطة هادئة طويلة النمّس» دبرها الحكيم 
روزباء لمعا لجة «قضية العدل والسلطة في کغاشي من جذورها» وولتصحيح 
أوضاع الإنسانية في بلده أولاء ثم في باقي المعمور» (ص 4/). وقد كانت كل 
حطة روزباه في الإصلاح تقوم على هبداً اتردة ة ca BM‏ إذ « كان الحكيم يرى أن 
an‏ كغاشي وإزالة المظالم يتطلب تغييراً في ذهنية القائمين عليهاء وعلى 
راسهم شهراموش نفسه الذي يجب البدء به لمكانته وشذوذهء وذلك ياعادة 
تطبيعه با يجب أن يكون عليه الإنسان» (ص .)١855‏ ولذلك كان «أشدّ التاس 
فرحاً) وهو یری whe‏ تُموّج بالزواج «المقدّس». وهو لم يكن يجهل أن مجتمعاً 
ديمقراطيا متطورا كذاك الذي يحلم به للمعمورة قاطبة لن يكون بحاجة إلى 
إحاطة السلطة بهالة القدسية. ولكن ما دامت المرحلة هي مرحلة انتقالية op‏ 
هالة القدسية تظل ضرورية على الصعيد السلطوي ضماناً للمزيد من المصداقية 
والفاعلية لمشروج ال eee e‏ 
حرجاً في أن يصمت عن الحقيقة ويمتنع عن كشف سر «بنت السماءة التي لم 


ل حي يام /لا 


الروائي وبطله 


تكن في أصلها إلا جارية جميلة وذكية ابتاعها بشمن SE‏ في سوق النخاسة, 
ولقتها دورها Lal‏ «وقد قامت بيروز بدورها خير قيام. فطيلة شهور اتصالها 
بشهراموش تدرّجت به إلى حب الفنون» وخاصة الموسيقى والشعر» وجعلته يأنس 
إلى الخمر وكان ينفر منها لاقترانها عنده بالدساء"““. وموقفه منهن كان معلوماً. 
كما إنه Gal‏ بأخبار التاريخ» وحكايات التسلية» ومواقع الأفلاك وحركاتهاء 
وعلم البحار والرحلات وتقسيم الكون.. إلى Pl‏ عا ee‏ ترود eg‏ 
حتى فتن بها شهراموش» وعاودته الطبيعة البشرية التي Ss‏ لها ob hsb‏ 
رغبته في الزواج» وكان ما كان.. وكانت أوامر شهراموش OL Yh‏ إلى عامّة 
كغاشي بمناسبة زواجه”” © تدل على الانقلاب العظيم الذي وقع له. قال... كان 
الحكيم روزباه يعلم أن إعادة الطبيعة البشرية الى شهراموش» وإخراجه من 
cog‏ يجب أن ينتهي إلى ما هو أكثر إلى أن ينجب من بيروز غلاماً يتكقّل 
روزباة ماي وري يه و م ا ال 
عهده آخخر المظالم» sary‏ العدل cole My‏ لينتشر تمط الحكم العادل في المعمور كله 
بدون حرب» ويعم السلام والوثام بين بني البشر. قال.. ولم يكن Soh‏ روزباه 
ob lit,‏ التغيير في ذهنية شهراموش سيكون مطلقاًء أو يحقق كل أهدافه, لأنه 
كان يدرك تلك UY)‏ العميقة التي تركتها التنشعة التي مر بها شهراموش والتي لا 
يکن تجاوزها إلا في حدود وبصعوبة. كما كان يعرف أن هناك أصحاب 
المصالح من ذوي المناصب الذين لن يتر كوا الأمور تسیر في هذا الا تجاه بسهولة. 
ولكنه كان Jn‏ على ذريّة شهراموش من بيروز» التي سيمكنه أن ينشفها التدشئة 
التي يريد» فيجتبها الخوف والطمع والشهوة وما إليها...) (ص .)١۳۷ - ۱۳١‏ 


alo}. ۳‏ أخرى إلى المادة المهدوية التي جبلت بها شخصية شهراموش. ققد كان cbt c‏ مهدي AY‏ 
ois‏ دوره sx‏ الكلي الصرامة ‏ إلى )3 pal‏ أو at‏ الكيف أو rat‏ التدخين (ص “VY‏ 
ومن ثم يغدو هونا أن يكون من شروط 25 شهراموش دفعه إلى stage‏ اكشاف تلك اللذة. 
ومبداً اللذة قابل على كل حال SH OY‏ من قبل اللاشعور على أنه مبدأ Sy‏ ومباطنٌ للطبيعة 
البشرية بالمقابلة مع ذلك المبدأ Syl‏ والمفارق للطبيعة البشرية الذي هو بدأ القيمة. 


٤‏ ۔ كان شهراموش al‏ في ذلك اليوم «يإطعام كل جائع في كغاشي وإراحةٍ كل wu‏ وبأن اينعم 
حتى عمال مناجم الملح يوم tae!)‏ وهذ!ا لأول مرة في حياتهم وفي «تار يخ كغاشي» (ص ATT‏ 


YAS 


المجتمع الجديد 


كانت أولى بشائر المجتمع Ad‏ المتحوّر من علاقات القوة الحيوانيةء انقلاب 
الموقف من الحيوان بالذات. فشهراموش «لم يعد شغوفا بمشاهد اقحال الوحوش 
lal;‏ بعضها tt anal‏ بل مال إلى الاعتقاد» طرداً مع تكشّف «إنسانيته الحقة 
عن أعماقها»» Sy‏ «الأعجب SM;‏ بالتشجيع والمشاهدة» هو مشهد التعايش 
والتحابب بين الحيوانات المتعادية أصلاً: «القط بجانب الفأر» والذئب بجانب 
الحمل» والأسد بجانب الثور». وهكذا لم يعد يطيب له أن يحضر من عروض 
الحيوانات سوى تلك التي «ترتع فيها دفعة واحدة حملان وذئاب وقطط وكلاب 
وفئران وأطفال بشرية»» وقد انقلب صراعها إلى «هدوء وسلام ولعب» 
( ص٦ .)١ ٤‏ 

وانعكس التغيير في سلوك شهراموش على مجالسه «فأصبحت أكثر ‘Ltt‏ 
يجتمع فيها الفنانون والأدباء والعلماء؛ (ص )١78‏ ويعلو فيها صوت الحكيم 
روزباه ورأيه» وإن على مضض من صاحب العصا وصاحب السيف وصاحب 
الوحوش. 

وفي مناجم الملح Lal‏ «تغيرت بعض الأوضاع Ue‏ كانت عليه. . فقد تقرر أ j‏ 
يكون Whee‏ من الجرمون القرقين لا من GE‏ لهم اتهم Bl‏ ليساقوا إليها 
قسراً وظلماً. كما تقرّر تخصيص أجر بون لغير bs oy Ve‏ لذلك أن 
يكون العمل بمناجم الملح تابعا لإرادة الناس لا تكليفا أو حبساء وبذلك ازداد 
الاهتمام بالفلاحة والزراعة التي كادت أن تبور» (ص (NOV‏ 

ae)‏ بالقاعدة الذهبية التي 7 تقول إن الموقف من المرأة يحدّد الموقف ص 

ak «ISS‏ الانقلاب الإنساني الطارئ على شخصية شهراموش تعبيرا 
يسيا له في تغيير الوضع النسوي في المملكة وضمان شروط المساواة للمرأة مع 


YA 


الروائي وبطله 


الرجل ذ في الحرية كما في العبوديّة: OS)‏ من تأثير مشورة روزياه على 
ol. pla!‏ أضبيحت النساء كالرجال. في كثير من امور jen‏ . أصبح من 

حقّهِنَ أن يظهرن في الأسواق والشوارع ا ويشتر كن في كثير من 
Pat‏ . وإذا ae‏ بيع الجواري والخدم منهن قد استمدٌ على حاله في أسواق 
النخاسة» فقد كنّ في ذلك على قدم المساواة مع الرجال الرقيق. ولم يكن روزباه 
غافلاً عن هذا الوضع المنافي للإنسائية, 3 كان ينتظر له مرحلة أخرى» 
رضن 00566 

على أن Sal‏ مظاهر ذلك الانقللاب الشامل gt‏ في مجال التعامل مع 
الأطفال وتربيتهم. وهنا تكمن أصلاً نقطة التمفصل المركزية للقصة الشهراموشية 

السيرة الذاتيّة لأحمد ابن الحاج مهدي الذي كان wel‏ عب مااي a a‏ اله 
الاطفال. eh‏ كانت خحطة روزياه کک «تقضي ob‏ يبدأ من النشءء» 
فيخلق lar‏ من العظماء لنمط من الأجيال يتحلى فيه الجميع بالانتصار على 
نفسه» لا plas, cas‏ ولكن GL‏ والصدق a‏ *؟»(صه١١).‏ وقد 
طق خخطته التربوية هذه على «بدر الزمان»» ذلك الطفل الذكر الذي دُزقه 
شهراموش من بيروز وأوكل أمر تنشكته إليه. ولعلنا نستطيع اختصار ماهية هذه 
التربية بالقول إنها مطابقة» في كثير من جوانبهاء للتربية التي كان أحمد ابن 
EU‏ مهدي يتمنى لو أنه ds‏ هو نفسه وحاول أن يري بها أطفاله. pare‏ 
روزباه على ألا يتعرّض بدر زمانه للأصوات المرتفعة المزعجة في شهوره الأولى أي 
کان مصدرهاء لأن ذلك من مولدات الارتعاش والخوف” *©. ووضع له ابتداء 
من سنته الأولى برنامجاً مت متنوعاً يشمل تناول أشغال متنوّعة في أحجامها وألوانها 
وما يصدر عنها من أصوات موسيقية ,4 بسيطة مؤنسة. ولم يجعله eh‏ هدا الط 
من التنشئة عرولا بل ضمٌ اليه جماعة أطفال Gul, 1553 J‏ من مختلف طبقات 


£o‏ - أليست هذه إشارة انتقادية إلى تلك التربية التي SS‏ أحمد والتي جعلت منه في خاتمة المطاف كائناً 
مخاتلاً dab‏ لا يستطيع أن يصدق مع نفسه إلا في سرّه؟ 

7 - ربا کان ينبغي أن نقراً هذا البند الأول في برنامج التربية المثالية على ضوء الحلم الكابوسي الأول 
الذي يفتتح يه 5555 سیر ته الذاتية» وأن نتأؤله على أنه دعرة الى et‏ الطفل الاآثار الراضة للمشهد 
الابتدائي. 


VA‘ 


كغاشي . ٠‏ وبدأ في ف الألعاب الجماعية من السنة الثانيةء واهتج في تنشئته 
ا في الشوارع والأسواق والاتصال ا Poe‏ الا 
وحفظ الاشعار والمطالعة» a;‏ من تكوينهم تاريخ الخروب والصراعات 
والتقلبات السياسية والتنافس الاقتصادي باعتبار ذلك حوادث شاذة في تاريخ 
البشرية وانحرافات يکن دراستها في مرحلة البلوع بعين فاحصة ناقدة ومفلسِقة 
تنظر إليها من مستوى أعلى. LS.‏ صدر قانون بعدم المعاقبة البدنية للأطفال ong I‏ 
تخويفهم. . واعتبر ذلك جريمة في حق المواطنة» ائ غلا سكين SCS‏ 
من آبائهم ووضعهم في رعاية خاصةة2© (ص (EV - ١96‏ 


7 هذه الإشارة الضمنية إلى الآباء الذين هم من الطراز المهدوي تعضدها إشارة أخرى إلى برء أطفال 
المجتمع الجديد من رهاب الكوابيس التي UL‏ أقضّت مضجع أحمد بن الاج مهدي: Wd‏ 
شهراموش مذهولاً ما يرى من نتائج» فالاطفال ومنهم بدر زمانه لم يظهر عليهم طيلة ست سنوات 
أي مرض جسمي أو نفسيء ولم يُعرف عن أحد منهم أنه رأى حتى ogee‏ أحلام مزعجة أو أفاق 
مذعورأ» (ص VON‏ 


YAY 
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لاختراع العظيم 


هذه الموضوعة لا تنل في جدول بري» ولكنها معطى ثابت من معطيات 
اللاشعور الجمعي على ما يخيّل إلينا. ولا ريب أن مشهد أرخميدس وهو يهتف 
بين السابلة: «وجدتهاء وجدتها» هو مشهد نمطي أُوّلي -Archétypale‏ ولئن يكن 
الوجه ا م SS‏ ني الحضارة القروية الأموية هو الساحرء وفي الحضارة المدنية 
الأبوية هو النبيّ» »> ails‏ في الحضارة الدعغراطية البنوية هو العالم. والعالم هو أيضاً 
الوجه المركزي في جميع اليوطوبيات» أو مجتمعات المستقبل. والعلم شرط لازم 
لكل ثورة د ومقوّم ضروري في تصور رؤيوي جتمع جديد. دا كانت 
الثورة الديمقراطية J‏ نقلة نوعية كبرى في التاريخ خ البشري لا تقل أهمية عن 
الثورة النيوليتية التي تأدّت إلى قيام المجتمعات الزراعية الأولى» ولا عن الثورة 
الحضريّة التي مخضت عن الأشكال الأولى للصناعة والتكنولوجياء فإنها - ككل 
ثورة جديرة بهذا الاسم لا تستطيع أن تحدّ حقل فاعليتها بالبنى الفوقيةء ولا 
Gol‏ لهاء ضمانا للاستمرارية» من إحداث تغيير نوعي على صعيد البنى التحتية» 
أي في مضمار قوى الإنتاج. فلا ديمومة لثورة في مجال السياسة والجنس 
والتربية» ولا ضمان لقيام تنظيم جديد للعلاقات بين الحاكم والحكومء وبين 
الرجل والمرأة» وبين الراشد والطفل» على نحو ما كان يحلم روزياهء ما لم 
يحدث تطور جديد في قوى الإنتاج وما لم JAS‏ طفرة جديدة في تراكم 
الفائض الاجتماعي. ومن هنا كان من BAN‏ أن يتحول الحكيم الذي هو روزباه 
إلى عام أيضاً. 

والواقع أن مملكة كغاشي كانت تواجه أزمة فعلية على صعيد قوى الإنتاج. 
فإنتاجها من الملح, وبه قوام وجودهاء كان ني تناقص مستمر بينما كان 
الطلب عليه من ممالك المعمورة في تزايد مستمر. وقد كانت قلة الإنتاج 


VA4 
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والعجز عن تلبية طلب الطالبين من الاسات التي ادت إلى نشوب خرو 
الملح التي دامت عقداً من الزمان وكادت تكلّف LM‏ وجودها. والحال أن 
أوضاع الإنتاج كانت تنذر بتجدّد حروب الملح» من منظور BSW‏ كما من 
منظور الكيف. فمن ناحية BS‏ كان المطلوب تأمين أكثر من BIW‏ ألف 
«مجرم» إضافي للعمل في مناجم cll‏ ولرفع الإنتاج. والحال أن أغلبية 
«امجرمين» الذين كانت gaa‏ بهم المناجم هم من المزارعين. ومن ct‏ وبقدر 
ما كانت تلك السياسة تدفع باستمرار بأعداد جديدة منهم إلى المناجم» 
Jancis‏ أعداد العاملين في المزارع ويرتفع ثمن الخبز» حتى باتت تكلفة 
إطعام ee Aly‏ أعلى من قيمة مردود إنتاجه من الملح. وبالإضافة إلى هذا 
المشكل المستعصي» امتدت «الافة؛ إلى نوعية الملح المستخرج من متاجم 
كغاشي. فقد تبي أن «أجساماً غريية حية كالديدان والنمل وغيرها أصبح 
الملح ينغل بها»» وهذا ناهيك عن «النتانة» التي باتت تفوح منه Gay‏ أن سببها 
هو «أجسام بعض امجرمين الذين يمرضون ويموتون في أعماق المناجم» ويتهاون 
المجرمون الآخرون في التبليغ بأمرهم وإخراج pete‏ إلى السطحء فتبقى 
أجسامهم لتتحلل في المتاجم.. يضاف الى ذلك.. فضلات المجرمين الذين لا 
يتورّعون عن إتيانها في الاملاح» (ص 8ه 9%( 

لذلك کله وبعد أن قطف روزياه الثمار الأولى لخطته في إصلاح أحوال 
الرعية والنساء والأطفال في INL)‏ توارى عن الأنظار زمناً غير يسير ليفكر 
وليجري التجارب بحثاً عن حل علمي وجذري لأزمة إنتاج الملح. وعددما أزفت 
ol‏ بعد طول معاناة ورزوح تحت اوطأة الهم المقيم»» ساعة lel‏ الكبير 
وخرج روزباه من «مخبئه OS poll‏ أي مختبر تجاريه, 553 نباً الاكتشاف 
العظيم» فإنه لم يخرج إلا وقد نضا عنه ثوب الوقار والحكمة ليرتدي فرح 
أرخميدس في عريه الطفولي المطلق: 


«قال الراوي.. الخبل ومنتهى التروّي والتعقّلء الجذب إلى درجة الجنون 
والرصانة ومنتهى ثبات الرأي» طيش الصبا ووهن الشيخوخة المكدودة.. كل 
شيء متناقض وغير مفهوم ولا cl pine‏ يصح أن ننعت به حالة الشيخ الحكيم 


V4. 


روزباه في يومه هذا.. طفل صغير غرير یقفز» يضطرب مرحاً بعد ظفره 
بمطلوب صبياني عزيز.. منذ متى لم يارس هذا الشيخ الوقور لعبة القفز 
والعناق والصراخ وحتى SSI‏ المقصود؟.. يقهقه» يقفز على صدر هذا 
وذاك من أصدقائه» يقبّل هذه القارورة ويرمي بتلك على الحائط» يرقص» 
يرقص ويدور.. الكل ييتسم له في مجاراة وإشفاق حقيقي. هل جن أم هو 
على عتبة الجنون؟ خرج يتبعه بعضهم.. يهتف لقد وجدها.. وجدها ايها 
التاس» يا أهالي كغاشي.. وجدتها.. وجدتها pS‏ لناء لكل التاس.. 
جمّفوا.. نشّفوا البحر! اجرفوا الملح من البحر..! البحر..! جمَّفوا واجرفوا ما 
شفتم.. يا عالم» يا أرض ويا سماء. البحر والملح والبحر.. !» (ص 7١7‏ - 
(NV‏ 


وبالعودة إلى سيرة أحمد ابن الحاج مهدي الذاتيّة» وبالغوص إلى تلك 
الأعماق النفسية التي تتكوّن فيها الرموز لتكون ناطقة أمينة بلسان اللاشعورء 
ألا يمكن أن نرى في الملح مبداً اول لصون الوجود» عنصراً كنا يقوم للذات 
مقام النواة المركزية التي لا يجوز أن يطالها peal‏ مهما تهدّم من جدران 
الذات وطوابقها العلوية؟ إذ لو فسد الملح فيمَ يملح؟ ولو انشطرت النواة 
وتشظت فكيف تعود الشظايا إلى الالتعام؟ SU,‏ ألم يكن يرعب أحمد 
شعوره ‏ وهو شعورٌ «شيءٌ من الانتحار أهون منه»  Ob‏ منجم ملح ذاته قد 
انتهى إلى ما انتهت إليه مناجم مملكة كغاشي؟ أفلم يكن «الداء» قد نخر 
جميع دفاعاته ا إلى تلك النواة الصائنة لوجود الذات الأكثر صميمية؟ , 
وإذا كانت النتانة قد طالت حتى ترياقهاء الذي هو الملح» عو Me lest‏ كل 
الأجسام الدوديّة التي تنغل فيه» ومن جراء تفشخ كل تلك المواد العضويّة 
المدحولة إليهء أفلا تحضر هذه النتانة إلى أنوفنا رائحة تلك العفونة التي كانت 
تفوح من تلك Goll‏ العضويّة المتفشخة التي كان آل إليها EU‏ مهدي في 
طور احتضاره واستدخاله» وفق النمط الشرجي» إلى صميم الكيان 
الأحمدي؟ وإذا كان لنا أن نتصوّر فرح أحمد وهو ينعتق» بعد طول معاناة 
من نيرهدائه) ويتحوّر من حضور Ei‏ مهدي الذي كان Chto‏ فيه كل 
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bi‏ ويعود به إلى نقطة الصفر»» أفلن نتصوره as‏ روزباه pl‏ آذ ارميدين 
آخر يهتف وقد اهتدى أخيراً إلى ذاته الضائعة والمهدّدة نواتّها الصلبة 
بالانشطار: وجدتهاء CME Sims‏ 


8 - هذا التجدّد لقوى الذاتء وهنا ويلشخهاء. يتجلى في سيرة أحمد الذاتية برمزية LES‏ عظيم آخر: 
إنشاء ورشات لألعاب الأطفال في مصانع السجن: ويمرت الموت» وييأس اليأس» ويزدهر الأملء لا بد 
أن يزدهر. ازدهر فعلاً. هل أرمي ملابسي وأجري عارياً أطرق الزنازنء أعانق الحراس والجدران 
Soli,‏ الرشاشة» والفظ صائحا: وجدتها.. وجدتها. وجدتها؟: (ص86١).‏ 


Vay 


الموت ونهاية العالم 


بعد التصالح الكبير الذي عرفه أحمد في السجن مع ذاته ومع العالم» وبعد أن 
جدّد ما جدّد من قوى ذاته المتهدّمة بممارسته هوايته المفضّلة في ely‏ تصاميم مدن 
خياليّة للأطفال واختراع لعب للأطفال لم يسبقه إليها مخترع» وجدناه يفيق 
ذات صباح بمزاج متعكر ‏ «يعود إلى سنوات ما قبل السجن» - جعله يتوقع WIL‏ 
«بؤساً لا مثيل له؛ وانحداراً تراجعياً نحو «عالمه القديم» العامر بكائنات الرعب 
والكواييس. 

هذا التجدّد للمحنةء هذا الارتداد نحو تلك الحالة المضنية التي لا يكون فيها 
Low‏ ولا يقظاء لا حيّاً ولا che‏ يحاصره ضجيج الصمت وتتأكله النار المنبعثة 
من جوفه وهو لا يملك من أمره سوى أن يُبعث من رماده كلما احترق ليعاود 
احتراقه» يجد تعبيره الإسقاطي على شاشة اللاشعور الجمعي في صورة نهاية 
العالم التي SEF‏ خبرة تاريخية ثابتة ومتجددة في الذاكرة الجماعية للبشرية التي 
م استطاعت قط رغم كل التقدم في إنسانية الإنسان» أن تنعتق من الإيقاع 
الأزلي للحروب التي تخرب المدن والممالك وتزهق الارواح بألوف الألوف 
وتسلط قوى الاغتصاب والاسترقاق على الباقين على قيد الحياة من السكان 
الإناث ly‏ كور. 

ولكن ما يجري في عالم أحمد الداخلي بفعل قوى داخلية يجري في مملكة 
كغاشي بفعل قوى تامرية تتمثل بأصحاب العصا والسيف والمناجم وغيرهم من 
أصحاب المناصب ممن تضدّروا من الحركة الإصلاحية التي قادها روزباه بمعاونة 
بيروز. ففي يوم الاكتشاف العظيم بالضبط» وساعة نضا روزباه الحكيم عنه» من 
شدّة الفرح» ثوب تعقله وخرج بعري الطفولة يسر أهل كغاشي ومليكها بالملح 
والبحر وبمستقبل مديد من السلم والرخاءء فوجئ برجال صاحب السيف 


var 


الروائي وبطله 

المدججين بالحديد يلقون القبض عليه ويقتادونه» eS‏ بالأغلال التي تجمع 
أطرافه الأربعة إلى عنقه»» إلى ساحة المدينة حيث تُصبت «مائدة فسيحة طويلة 
عريضة حافلة Jus‏ عليها أعناق شهراموش وعشرات من أمراء BU‏ ونساء»» 
فوقف DY‏ يتفيخص الوجوه الباهتة المعلّقة» والأعناق المكسورة يتملاهاء يقرأ 
ما عليها من تعابير مشدوها.. وأغمض عينيه» وفي ظلمات إغماضه cb‏ 
الجدران والكهوف وانّسعت البوابات. أصبح كل شيء شمًَافاً» وائئحت فواصل 
الزمان والمكان» ورأى.. رأى قوافل الملح الطويلة محمّلة بأثقالها.. رأى أعدال 
الملح على الدروب تنغل دوداً.. رأى أطرافاً وقطع لحوم بشرية تتخلل أكوام الملح 
في المشامس.. رأى سنابك الخيل تدك الزهور والحقولء تهدم المساكن الآمنة» 
bf‏ احاصيلء قبل أن def‏ في طريقها وماد بين صفوفها المتوازية صفوف 
الأبرياء ان مناجم الملح. . رأى FU‏ في كل مدشر apy‏ ورأى الأطفال يكبرون 
cde py‏ لا يكادون يتوقفونث عر بكاء آبائهم حتى يُقَادوا بدورهم مجرمين أبرياءً 
oo‏ إنتاج الملح. . رأى الاباء ل بالسياط يلسعون ظهور أبنائهم لأقل هفوة 
أو خروج عن مقتضيات النظام والاتضباط.. رأى الآباء سلّحوا أصابعهم بأغلفة 
حديدية OF‏ عليهم ا يُليسونها العنباية والإبهام لقرص آذان الأبناء تذ كيرا 
OM gees‏ ورأى جوائز التشجيع والتنويه تمنح للجبابرة القتلة الفاتحجين» وراس 
السجون الأشداءء ولكل أب ع يجح ? إنتاج صبئ تابح مطيع.. ولم ير النساء.. 
لم 2 وجوههن ولا ملامحهن.. رأى أشباحهن تتحرك بآلية محدّدة gee By‏ 
محسوب مدروس لإرضاء شهوة أو تقديم خدمة أو تقكل نفحة.. ورأى في لمح 
البصر بسحر ساحر git‏ حدائق وغابات وأجواء في حرب ضروس.. اقتتال 
والتهام وافتراس.. ثار هدوء البحيرة الكبيرة.. أسماكها الجميلة الفسيفسائية 
تنقلب الى ألوان صارخة يطغى عليها الأحمر القاني» يلتهم بعضهم بعضاً. لوى 
الثعبان عنقه والتهم الضفادع المبرقشة من على ظهرهء وقفزت نيرا «اللبوة» على 
4 - نقطة تمنفصل أخخرى مع السيرة الذاتية لأحمد عندما «حدث فجأة بلا مقدمات ولا اتتظار» أن وجد 


«شحمة أذنه بين cx ont eee‏ ميدي ee‏ وهو seeks ie‏ دون أن يحدّده بالضبطه 


vat 


رفيقتها الماعزة» وانقضّت al‏ الجوّ على بغاث الطيرء والضواري على الحملان 
والأبقار.. تعالت الأصوات واختلطت Chey‏ فوضى الحركة.. وغريزة الغاب 
الأولى.. والخوف والتسلّط.. وآثار القتل ما WL Jig‏ شاهدة.. دماء متختّرة 
وأطراف مبتورة مرميّة هنا وهناك.. وجثث لم AF‏ بعد.. والنتن يفوح من كل 
ركن وينطق SS‏ شر رهيب» (ص 5١5‏ - ۲۱۸). 


هك 


twitter @ baghdad _lIbrary 


الولادة الثانية 


من تُكتب له النجاة من مجزرة شاملة كهذه» UMS‏ كتبت له حياة ثانية. 

ومن هذه المجزرة لم تكتب النجاة إلا لبدر الزمان ولنفر قليل من أترابه من أمراء 
المائة. 

فکان» من غير أن ls’, (us of‏ بعك st»‏ «نبحاتهم كانت أعجوية» وبقاؤهم 
أحياء بعد ذلك كان أعجوبة» ( ص ATTA‏ 

وفي HS‏ من SHS‏ الرعاة في «مكان ما من أقاصي She‏ كغاشي» راح 
ريات من غير أن 0 يتددب على فنون الحرب والقتال. bee‏ 
أن يد فلسفة حب الحياة» تمدس بصتاعة الموت. أن ب 

عن يتمرّس ومن غير 

للطفل الذي فيه» عكف ينمي الرجل الذي فيه. 

فأجمل البسمات هي تلك التي ترسم «على حد السيف». وأحلى زينة هي 
وقللادة سيف © وحزام (pa‏ وكنانة وقوس». وأروع من طراد الفراشات طرادٌ 
الذئاب والثعالب. إنه «قاتون الضرورة»» والضرورة وقد انطلق عقالهای» وهي 
«تدعو للإسراع» (ص dey .)۲ ٤۳‏ هذا النحو راحت كهوف الرعاة تعحوّ وَل إلى 
لايا نحل تعج ب«سيل cna‏ الجدد شياباً N45’‏ کا ونساء؛)» وإلى 
ورشات عمل وترسانات اة «أوراش في العراء وداخل الكهوف لکل 
الصنائع.. قطع الأواني المعدنية تتحوّل بين المطرقة والسندان إلى دروع وسيوف 
ورؤوس رماح وثيال وخختاجر. جذوع, الأشجار وأغصانها تنقلب إلى عجلات 
وأقواس وأعمدة وحصى.. . الحجارة تحت وتعالج لتصيح ذخيرة للمجانيق» 
٤۰ or)‏ ۲). 

إنه إذاً الاستنفار الشامل استعداداً للمعركة ASV‏ 


7و ؟ 


الروائي وبطله 

هل ينتصر فيها بدر الزمان على قوى الشْرّ التي هدمت «في طرفة عين عقداً 
من سنوات INI‏ والإجهادء والتخطيط والتنفيذ» من التحؤّل الصالح الفاضل» 
(ص ١١‏ !))؟ 

لسنا ندري ولن ندري. فقصّة بدر الزمان ابن شهراموش» كما قصة أحمد 
ابن الحاج مهدي» تقف عند هذا الحد. واليقين الوحيد هو يقين المواجهة, لا يقين 
النتيجة. وهذا ما يرقى Mel‏ ببطل رواية بدر زمانه - وهذا نادر في الرواية العربية 
- إلى مصاف الأبطال المأساويين. 

ونحن نعلم أننا أطلناء وأكثر بكثير ما كان ينبغي» في تنيع مسار هذا البطل 
وفي رصد حركاته وخخلجاته وفي إحصاء أنفاسه عليه. 

ولكن ذلك كان لأننا أحذنا بعين UL‏ من اللحظة الأولى التحذير الذي صدّر 
به مؤلف بدر زمانه الصفحة ما قبل الأولى من روايته على لسان جون شتاينبك: 

وثمة كائنات مائية دقيقة» ما تكاد تلمسها حتى Ca‏ 

بين أصابعك» 

فما عليك إلا أن تترك لها عد اکن ناف 

ثم ترفعها إليك في BUI‏ وهدوي». 

ومن هذه الکائنات المائية الدقيقة كان أحمد بن الحاج مهدي» ومن هنا 
كانت كل تلك الاناة في التعاطي معه. 


VIA‏ ا11 1 را ال 


